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الويب ف عامبا المسشرين 
« 8 

/ أمالك - حين بدأت بقراءة ماكتبه أستاذنا الحليل - أن أحس إحساساً غرياً بأني أصبحت 
في عداد من يؤينون بذكر محاسن أعمالهم خالية من الشواتب . وحاولت أن أمر بالقلم - كمادق 
في غير ما يكتبه أساذنا الطاهر - على كثير من الحمل - نهبت هذا الأمر » لأني أقدر الأستاذ وأجله 
إلى درجة المهابة » فهو عالم أوجد - باحترامه لنفه علماً وخلقاً - ما أوجب على دن عرفه أن يحتر مه 
وبحله » و تله بين العلماء مبْرْ لة سامية استحق عن جدارة أن يحلها . ومن ذا الذي لا يعرف ما بلغه الأستاذ 
الدكتور علي جواد الطاهر في عالم الثقافة العربية من مزلة ؟ !| 


إن ءن الذاجة أن يتظاهر المرء بأنه لا يحب أن تذكر أعماله ذكر إطراء وثناه » ولا سيما 
إذا صدر هذا من عالم جليل ء يدرك ٠١‏ سيكون لقوله من أثر » ويعلم حق العلم مئزلة هذا القول » 
وموتمه في نفوس عارفيه » وهم في القّمة من رجال الما والآدب . ولكن هل حمل بي أن أتف من 
هذا الأمر مومض الأعرابي الذي سمع النناه على حسن صلاته - .وما ذاك من عادة الأعراب - فالتفت 
وهو ني السلاة نحو المثنين قائلا : ومع ذالك فأنا صائم !! ولو جاز تقار الثناء في هذا المقام لما 
انك انا يدركه من واكب سير مجلة و العرب ٠»‏ في سنيها الماضية من قرائها ٠.‏ ممن ا-تمتع واستفاد 
واستز اد ما ويجه قلم أستاذنا الذاهر ؛ مما أصبح أوثق معدر وأشمله في جاب من جوااب ثثافة الأنة 
العربية في قلب بلادها» بل دعامة من دعائم علمها وأدءا وتراثها خلال فترة من الزمن تكاد تكون 
مهملة منسية . فضلا عما كان للأستاذ من حسن التوجيه والرعاية والحث على مواصلة العمل » و التنبيه 
على ما يحدث قيه من خلل . وبعد : فلعل من الخير نقراء أن أظهر أمامهم بصورة ذالك الأعرابي » 
تأنسنهم مقال أستاذنا الطاهر سويا - كا أراده من أن تبلغ بي الحرأة على مقامه بالتصرف - حذفاً 
أو تغير؟ً ] . 

أنت ٠»‏ أختى العزيز خارج الجزيرة » بل شنارجها وداخلها » لا تعوف 
« العرب » ولا تعروف والحاسر » أقوطا ببذه الصراحة » وهذه الحرأة » وأيدا 

أ 
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بأبناء الحزيرة نفسها » ويبتجد وبالرياض » وبالبرود . الحاسر » الشيخ حمد 
لا قال » ٠والحب‏ على ما سلك ؛ وتمتد ألقابه ٠ن‏ الشيخ والأستاذ إلى العلامة 
وعلامة الحزيرة العربية . 


وما للمتحدث بذلك هن ففضل » لأنه ل يزد في تعريف الحاسر » ولم يبالغ 
في تحديد متزلته ؛ وإتما الفضل » كل الفضللى ٠‏ للجاسر نفسه حيث جد 
واجتهد » وكافح وناضل » ومهدّد” الطرق وشقها واجتاز عقباتهاء مضحا 
بالوقت وبلمال وبالحاه » مطمئناً إلى أن مكانه” الطبيعي المقئّرن بز مانه الطبيعي 
المتفق مع الحاه الطبيعي إثما هو بالصبر الطويل والدأب المتصل ؛ هو بالبحث 
والتثقيب ؛ وهو باستغلال الثروات الفطرية الكائنة فيه ؛ هو بالصبر والدأب 
في شوق وارتياح وحب وألس وبُلَهنْدية ونشوة . وهذا هو الذي حدث » 
وهو الذي أجدى و وال 2 يبلغ امرؤ ١‏ معدم ) هذه المنز له العلمية مص حوية 
بالمترلة الاجتماعية مقروئة بالإعجاب والتعجب ؟ كيف تنصاع لامرسعيت فلاح 
في زاوية ضائعة ءن العالم هذه الحضارة ابي تتحدى حضارة الغربي وتبذها عمق” 
بَحث وسعة أفق » وجمال سلوك . كيف ؟ وكيف يستوعب هذا المرء - على 
وجه الداقة والوعي والذكاء وحسن التصريف - أسرار جزيرة مترامية الأطراف 
عريقة الميلاد . بي مواقعها مذ كانت » وفي أ<دانبا »هما نوالت » وف قبائلها 
على تتشابكها ... يستوعب الخزيرة فيما هو بداخلها » وفيما هو ني خارجها . 
ون أق أمر يمت" إليها بأية صلة . وله في كل ذلك الموقف الحازم ابلحازم » 
والرأي الراجح الحاسم » مم كياسة الصلات ونضج المحاورة . وإنه ليمجد" 
السليم من النظر والصحيح من العلم في أي موضوع كان ويكون ء وني أية 
صورة من الإيجاب والسلب ؛ ويفضح الخطأ هن أية جهة صدر » وفي أي بحث 
استقر . الاستيعاب لديه ذكاء ء والذكاء خلق » والخلق حضارة . 


عجيب أمر هذا الصي المسمى حمد بن محمد الكاسر مذ" عجر البرود 
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0 ؛ إلى مكة ؛ ومذ صار معلما وقاضيا ومشرقا ومديراً للتعليم » ومد يرا 

بي الشريعة واللغة العربية » فهر أستاذ الحيل بنجد بانتظار المدى الأوسع 
1 الأأجمع وقد هجر الوظيفة تَحُرَ ما هو أجمل منها وأجدى » إلى 
صحافة رائدة في الرياض ( اليمامة ) » ومطبعة أولى ( مطابع الرياض ) وإلى 
تصحبح الخطل في الكتب والمناهج والتقاليد » تقُعيداً للقواعد ورياضة للأعصاب 
وتنويراً للأذهان ... وتوسيعا للآفاق . وهو في كل ذالك هو المخلص لقومه 
حتّى لو ساء ظن فلان به وفلان » وما أسرع ما يعود سوء الفان حسنا » ويعوف 
الال خطأه ء ويعتذر علنا أو سرا 


يصل ما يكتبه حمد الحاسر إلى من' درم داخل الحزيرة فيعجب- وقد 
يحسد ويغتاظ ؛ وإلى من يفهمه نخارج الخزيرة فيبلغه احبر امه بوجه من الوجوه ؛ 
ومن هذه الوجوه الرسالة » والمساءلة » والاسترادة ٠‏ والاستعانة على أعلى 
المستويات . وهل أعلى من المجامع العلمية ني القاهرة ودمشق وبغداد » وما جتد 
وعد بعدها . يتحدث فيستمعون إليه » ويأخذون عنه » ويملأون بعلمه 
فراغا لا يسده * غيره » وألواحا تبقى عاطلة بغير حخليه . 


وبمتبل » هو نفسه ؛ إقامة” هنا وهناك لاكتساب علم جديد » لأنه يطاب 
ما بقى فيه رمق » ويسعى إلى التعلم قبل التعليم » وهكذا تراه حيث أقام » 
وما الحزيرة بالبقعة الميقة المساحة» الحديثة المبلاد . أنسها ؛ والعالم كله يعرف 
ما ههى . 

يقيم ني القاهرة كما يقيم في بخداد ؛ كما يقيم في استانبول ... ولا وأن 
تبعد عنه مكتبات أوربة أو أمريكة في مطبوعانها ومخطوطاتما وي وقوف عليها 
حيث هي » وأهلا بالمشاق في سبيل ذالك » وما أحلاها ! وسهلا ومرحبا !! 

و بنش المقالة هنا وهناك 34 داخل الحزبيرة وخارجها قِ محلاات الوزن 


. 
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العالي من البحث والمكانة » ويلقى المحاضرة هناك وهنا في النتديات الرفبعة 
ابي تعرف وزث الرجل ووزن العلم الذي يحاضر فيه . 

أنت ع أح خي العزيز » تخارج الحزيرة » بل خخارجها وداخلها لا تعروف 
« العرب » ولا تعرف الحاسر . ستقول : كيف لا أعرف الحاسر وقد ذ كرت 
من خسبتره ماذكرت . وأقول : جرى كل ذالك وأنت أنت المثقف القاريء 
المتابع ارو ل أمورأ كثيرة ٠‏ وتتر اب" 
: 0 
ابي يم بال ع ا 
خارج الحزيرة منصلا بداخلها » ولم تكن أنت - وأنا وملايين مثلنا ‏ من تلك 
القلة . لأنك لم تعتد' أن تصل إلى الحقائق عن سباها » وتأخذ العلم ٠‏ ن مصادره » 
وتدن نمق ولاعق للقبيه من له يدعو ٠‏ إن هن شأن ثقافة ليست ثقافة أن تجهل 
رجلا اسمه حمد الحاسر وربما استهانت بعلمه إذا وص لا , 


ولكن لننتظر - كما انتظر الرجل نفسه -- فلن يضيع حق هو حق » ولن 
يخفى قمر هو قمر . وها هي ذي الذائرة تتسعء وتسم فإذا حمد بن محمد 
( حمد الحاسر ) الشيخ حمد الحاسر » الشيخ الحاسر » الأستاذ » العلامة » 
علامة الحزيرة العربية . وليس لك - أو لي - في ذالك فضل » -وتزتما الفضل » 
كل الفضلى ؛ لحمد بن «حمد ثفسه , بما سعى وطمح إليه » وجد وطمع به » 
وبما تواضع فارتفع » ولا صبر فظفر . إنه الآن » ومنذ سنوات غير قليلة ملء 
جد والحجاز » وملء الحزيرة ... وهللء السمع والبصر .. 


وبيتمى العتاب و عي و ل و 
بالحزيرة ولككنهم ينتظرون أن يصل ا لخبر إلى بيوتهم» وأن ترحف المعرفة زحفاً 
وقصداً إلى مآويهم » فلا يخطون خطوة » ولا يكلفون أنفسهم قليلا ٠‏ وليس 
المفروض برجل جليل كالحاسر أن يمر بهم بيتاً بيتاً معلنا عن نفسه : أنا فلان ع 
كتبت في المجلة الفلانية » حاضرت في المجمع الفلاني » أحدئكم بما شثم عن 


3 
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الموقع الفلاتي © وعن ٠‏ القبيلة الفلانية » والحادثة » والشاعر » والمؤرخ »؛ والققيه » 
والتشريع » والمطبوع والمخطوط ف بسر وطلاقة » فيما ظهر هن الأمر وما بطن 
ي هدوء » وقد أشتد لدى فصاحة الشدة » وني لين وقد أقسو لدى بلاغة القسوة . 
فأنا - كا أود أن تعلموا ‏ معلم ني بداية أمري » وسأظل معلما .. . متعلما . 


أجل ولاب هن أن ندرك الفرق بين هن يأتي إلياك ( يخدعك ) وهن 
تذهب إليه ( ينفعك ) . 


ولا نطيل » ولاتماحك»ء ولا رمي بالذنب من لم يكن : مذلياً .. 
عن المصدر وقد صار قريبا . فقد قرر الشيخ حمد سه 
بعد ( اليماهة » و 9 مطابع الر يان » ونش المقالات » وإلقاء العافير اك 
واقتناء عي النادر » والمخعاوط الذي لا يعرقه غيره ... قرر وهو في عر 
الكهرلة أن ينشيء داراً يسميها ( دار اليماءة البحث والترجمة والخر ) ويصدر 
مجلة يدعوها « العرب , - تعني بتاربخ العرب وآدابهم وتراهم الفكري 
ولا نستطيع - أنا ولا أنت - أن ندرك عظم المأروع داك قدرنا عظمه ل 
0 متاعبة ومخاطر ه » وإن قدرنا متاعبه ومعخاطر 0 م در غوره ولبلغ 

. ويكفي ألا تكون المماكة كلها ولحن في ستينيات القرن الحجري / 
ولع 0 مكاناً لاتافيذ . فأين المطبعة اللازمة ؟ وهذا أول مايحب 


ما الكاتب فقد منه الرجل في نفسه » فهو الكانب ‏ على اللفرد » وهو الكتاب .-. 
على الجمع . ودعد المطبعة الموقع المناسب للإيصال » فأين ؟ ؟ واين ؟ 


لتكن' - إذان" - بيروت المحطة المختارة . وهكذا صدر الحزء الأول 
فق :ة الغرت * في رجب 1845 تشرين الأول 1955 - ( مجلة شهر بة جامعة ) 
وتتابعت أجزاؤها . مقرونة بتوالي المنشورات : تاريخ بعض الوادث الواقعة 
في نجد مديئة الرياض عبر أطوار التاريخ ‏ بلاد ينيع . البرق اليمالي في الف 
العثماتي . المغائم المطابة هر مم يول ديد عير رآ رقي .. 
وهل اشجرى الو سراة غامد وزهران .. 
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لا أحدئك عن الصعاب لأني لا أعر فها جيداً ؛ وإذا لمحت الظواهر فإلي 
عاجز عن البواطن » وإنما الذي لا شك فيه أئها لو استمر ت واستعصت واستحكمت 
فحالت دون الاستئئاف » لكانت الخسارة بها مضاعفة والنجيعة متتّصلة والمصائب 
ضخمة » وأضخم منها من يعتليها ... فتكون له منشورات ومؤلفات ومجلة ... 


ونعود » مع المجلة ؛ إلى السياق » والسياق عجب وإعجاب », واحبرام 
وتقدير لظاهرة نتصف بالفرادة والفذاذة ... وهي أن رجلا واحداً ( لا يعوف 
تاريخ ميلاده إلا" تقريبا 917 1ه / 1904م ) خرج من أعماق قرية ضائعة ي 
طوايا جزيرة شاسعة ‏ ينهض وحده بمجلة رصينة راقية نادرة ©» يغذهسا ‏ إذا 
تركنا المنشورات - ويشبعها ويسمنها ورص.ده قلمه ؛ ويسهر عليها وماله من 
نصير » ويتقدم بها وما يكون ا من نظير ... مدى عشرين عاما » وعلى مدى 
ما يتمتع به من صحة ونظر وقلب ». وعلى الرغم مما التاب الصحة وعكر الذظر 
وفاجأ القلب . 


وبعك .. 


فلقد أمضى الرجل أكثر من خخمسين عاما من عمره المديد استعداداً لمشروعه 
النميز في مجلة ١‏ العرب-» » وأمضى أكثر من عشرين عاما بعدها يُخذ'ي 
المشروع ويشبعه ويسمنه من صحته وبصره وقلبه . وهو اليوم إذ يبلغ - أو 
يتجاوز الخامسة والسبعين ميلادياً ( السابعة أو الثامئة والسبعين هجريا ) فإنه يطلب 
الصحة العامة بكل الوسائل ٠»‏ ومهما يكلف الأمر من أجل أن تبقى « العرب » 
كنا يريد » وكأنه لا يرى الحياة تطيب بدونبها حتى لو دعاه محبوه إلى أن يخفف 
من غلوائه » وألا" يدع مجلا لحب أن ينهض على حساب حب . 


حب بيقن عل ان خب .ها معق. هذه البارة © أشيد أنها غائشة 
لا توصل ولا تبلغ » وأعترف كذالك أني صرفت في صياغتها وقتا طويلاء 
وشغلت بها واعيا وغير واع وكأن شيئاً يعترض الوضوح » وإنه لكذالك » ولكنه 


٠ 
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ليس بغيضها. ) لأنه يدل في باب ( الأدب ) » وربما حالت حصافة دون فصاحة 2 


ومنعت لباقة” لباقة”! 


ومضى يوم كامل وحسيتني ( وجدما ) كافية' شافية إذ' فهمت منها : 
أننا وقد أحيبنا الحاسر ب. ٠‏ العرب » لا نريد أن نحب العرب بالحاسر ! فما وجدتما 
و" يتشد كينا + .وما وال اسفن كفنت الغيازة ولا كاد اللانيقة تشتلف 
عن السابقة » ولابنّدً من شرح جديد فقد بات اللحاسر عزيزاً علينا » ولا نريد 
أن تحور مجلة على صاحبها » لقد أددى الرجل الواجب وتعداه إلى تضحبات 
المواة « الغواة ؛ » وعاد حرا في اتخاذ القرار بين تكليف فوق الوسُم ء وتمهل, 
مع الرفق أو أدنى جزء من معتى التسلية . 

- أترافي تتشت ؟ 


أشاك !ا 


ولنعد إلى (شّمالة) ما كنا فيه من سياق » ونحكم على الشيخ حمد الحاسر 
في محصلة ما عرفنا عنه في أخباره وتجاربه » في علمه وخلقه » فيما كان له 
ولم يكن » في منشورات اليمامة ومجلة « العرب » فإذا هو الال الذي يتخل لي 
فياس ( المتحضر ) الحقيقي . وإذا عنَددتّدي مبالغآً » فأنت أحد أولئك الذين 
يشملهم العتاب - وحاشاك . 


ولنقف قليلا نبنىء الرجل على سعادة تبيأت له » ونشكره على خير هيأه 
لنا . ( وقيمة كل امري ما يحسن ) » وقد أحسن اللحاسر كتابا ومجلة ونشرا » 
فلنحسن نحن قراءة وتعلما وشكرا . 


علي جواد الطاهر 


1١١ 


ت_ 
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اغاليط الدلثورالصلبى ا جف اف 


الدكتور كمال سليمان الصليبي باحث لبناني معروف » وهو أستاذ التاريخ 
في الجامعة الأمريكية ورئيس قسم التاريخ فيها » وقد ألف كتاباً حاول فيه أن 

ولقد كانت آراؤه لما فيها من الطرافة والخرافة ذات أصداء واسعة » 
وتناولتها كثير من الصححف العربية بأكثر مما تستحق . 

وقديماً كانت الخرافة ولا تزال مبعث تكرار وترداد . 

وكنت حين حدثني أحد الإخوة بطرف من آراء ذلك المؤرخ حكيت له 
طرفة ساقها الفاكهي مؤرخ مكة بمعرض التندر » فقد روى في كتاب «مكة 
وأخبارها » عن الأصمعي قال لالسرعل سن آمل مك : ما سمعت بأكذاب 
من بي تيوه زعموا أن قول القائل. ': 
يت وان محتسب بفنائه ومجاشع' وأبو الفوارس تيت" 

في رجال منهم . فقبل له : ما تقول أنت ؟ قال : البيت بيت الله الحرام » 
والررازة الحتجبي » فقيل له : قمجاشيع ؟ قال : رمرم جشعتت بلماء . 
قبل فأبو الفوارس ؟ قال : أبو قبسّس » قبل : فنهشل ؟ ففكر طويلا” ثم 
قال : وتهشتل أشده' . ثم قال : “شل مفتاح الكعبة طوبل أسود . !! 

وكان الأخ الدكتور زاهر الألمعي ذكر لي أنه يريد أن يكتب رد على الصليبي 
فأوضحت لك أن رامت سياه القين لبه أمطق رارض بشو يقد 
هو أو غيره بكتابة الرد عليها 

ثم كبر احاح بعص الأصدقاء بأن أبن ما أراه حاهًا » فاتصل بي الأستاذ 
الكريم محمد بن عبدالله اليد رئيس النادي الأأدد يال أنات وعدن 


١ 
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أنه أثناء مقال له نشرته جريدة « الشرق الأوسط » في 4/4/ه١5١ه ‏ في 
الموضوع ذكر اسمي في سياق ذكر من" رغب منهم التصدي للرد على الصليبي 

والأستاذ محمد ذاو دالَّة علي » أقدرها حقى قدرها » فوالده الأستاذ 
عبدالله بن علي الحميكّد ‏ رحمه الله من أعز أصدقائي - طيلة ثلاثين عام 
وابنه الكريم ممن أحمل له في نفسي من الإكبار والتقدير ما هو أهل له » 
لفضله » ولأدبه 5 ولحفاظه على رعاية ما لاصدقاء أبيه من حقوق 1 

وخاطبني بالهاتف مدير مكتب جريدة « الشرق » في الرياض برغبة الأستاذ 
هشام حافظ أحد صاحبي الحريدة بأن أتحدآث إلى قرائها برأبي » فأوضحت له 
أنثي لم ألم" بالموضوع من جميع نواحيه » ولم اطلع على آراء الدكتور الصليبي 
اطلاعاً يمكنيى من تناولها من جميع جوانبها بما آراه حياها . 

فوعد بأنه سيتصل بإدارة الحريدة للحصول على ما رغبت الاطلاع عليه 
مما فيه إيضاح واف لتلك الآراء . 


9 أكرمنى أحد تلاميذي البررة وهو الأستاذ إبراهيم بن عبد العزيز 
السويلم عمقالات نشرت بي صحف ٠.ختلفة‏ في الكويت وف اليمن وي بلادنا 
كلها تعلق بنفض آراء الصليبى .- وح الابن” الكريم الأستاذ إبراهيم الكتابة 
في الملوضوع ؛ فلما تصفحت تلك المقالات رأبت قي أحدها أن اسمي قد زج 
به زجنا لا أدري ما حقيقته » فقد نجاء في مقال للأستاذ فيصل السماك في جريدة 
1 1 1 ال 
« الشرق الآأوسط » ع 5١75‏ تاربخ ٠‏ هما نصه :( أي صدفة 
تلك التى جعلت الدكتور الصليبي يعبر على المعجم الذي فيه أسماء المدن والقرى 
اليهودية قِ منطقة عسير ؟ . 

ولبسمح لنا الدكتور الصليبي أن نوفر عليه مشقة الإجابة » وأن نكشف 
الحقيقة كما استطعنا التوصلل إليها وهي : 

إل 


للمن. انجح حو © 0100012 1ع | أل001.60111/00154 داعم ة]. ا/الالالانا//: 5 محا ١/211‏ ]// :كماما 


أن الصدفة لي بدعيها الصليبي ىِ حصولهة على المعجم أبسثت بحيحة )2 
وهر يعرف ذلك ماماً .. !! 


إن اسم المعجم الذي افتعل حو له كل هذا الضجيج هر ١‏ المعجم الحغرائي 
التاريخي للبلاد العربية السعودية » ومؤلفه هو علامة الحزيرة الشيخ حمد اللحاسر . 
ومقدمة هذا المعجم في ثلاثة أجزاء . وقد حصل عليه الصليبي من مكتبة الجامعة 
الأمريكية في بيروت » وبالتحديد منذ عامين وأربعة شهور » وكان هذا المعجم 
قد وزع على جميع مكتبات الجامعات في لبنان . 

وباستطاعة الصليبي الحصول على نسخة جديدة هن هذا المعجم من مكتبة 
( الرسالة الإسلامية ) ساعة يشاء ..!! ) 

بل سمعت ما هو أعجب وأغرب » فقد حدثني أستاذ جليل بأنه قد جرى 
في مجلس عميد في إحدى جامعائنا الحديث ني الموضوع ٠»‏ فتطرق إلى ذكر 
كتاب « المعجم الحغراني » فاتخذ أحد الحاضرين ممن يحلو له ( الاصطياد 
في الماء العكر ) من ذكر اسم الكتاب ذريعة” لتناوله وتناول مؤلفه بما عرف عنه 
من خلق . 

كا رج باسم أخي الأستاذ عبدالله بن خميس أيضآ في كلام منسوب 
للدكتور الصليبى » نشرته جريدة ١‏ القبس » الكويتية ‏ في العدد 448 الصادر 
بتار يخ اه (11/١0١/ةئمكام).‏ 

كان الدكتور الصليبي قد داعي لحضور المؤتمر الثاني لتاريخ الحزيرة 
العربية الذي عمّدته ( جامعة المللك سعود ) في الرياض عام 949١ه‏ (1919م) 
بصفته ( رئيس إدارة الاثار والتاريخ في الجامعة الأمريكية ) فذكر أنه اجتمع 
أثناء انعقاد ذلك الموْتمر بالأستاذ عبداللهء الذي قدم له نسخة من كتاب « معجم 
اليمامة » حين جرى البحث في أصل كلمة ( حضرموت ) وأنه وجد في ١‏ المعجم ) 
اسم (حضرمات)وهو جمع مؤنث سالم لاسم (خضرمة) وحاول الر بط بين (خضرمات) 
و(حضرموت) . وأنه لما عاد إلى بيروت بدأ في البحث عن أسماء الأماكن 
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العربية. » فاتضحت له الصلة بين كثير من الأسماء الواردة في التوراة وبين 
أسماء بعض المواضع في منطقة عسير » وما يليها شرق وغرباً » فانجه إلى دراسة 
تاريخ التوراة » وخرج من ذلك بكتابه عن المواضع الواردة فيها . 

لامندوحة إذن" ‏ والأمر كنا أوضحت - من الكتابة عما انطبع في الذهن 
إثر قراءة ما وقع في يدي مما نشر في الصحف حول آراء هذا الرجل الذي 
لا أدري بما أصفه » ولا أدريما هي البواعث لإثارة أفكاره اللي أقل ما توصف 
به أنها مخالفة لجميع الحقائق العلمية الثابتة منذ أقدم العصور » مما أتت به الكتب 
السماوية » أو توصل إليه العلماء من حقائق تاريخية . 

وإنسان بأني برأي يدرك مصادمته للحق الثابت ليس من المستطاع إقناعه ؛ 
ولا شك أن الدكتور الصليبي ليس من السذاجة وعدم المعرفة بالدرجة الي 
تجعل من السهل تبصيره بالحقائق ٠‏ بالاستدلال بالنصوص والآراء الصحيحة 
ولهذا فإيراد النصوص والاستدلال بكلام متقدمي العلماء لاتُجدي نفعاً مع 
امرىء يدرك أنه أي بما يصادم جميع ذلك عن عمد وسبق إصرار » وأنه 
بلغ من العلم - فيما أني به - مالم تبلغه الأوائل - بل والأواخر . 

ولكنني لاأعتقد أن الغرور يبلغ بباحث يتولى مركزاً علمياً بارزاً ويحمل 
من الدر جات العلمية في هذا العصر أعلاها ‏ يبلغ به حالة” تدفعه إل المكابرة 
ورفض الحقائق البدهية التي أعتقد أنه لم ينتبه إليها أثناء حثه مو ضوعه» م خروجه 
بما خرج يه من نتيجة باطلة » جاءت في رأبي بدون إدراك لتلك الحقائق . 

الحقيقة الأولى : ما لاشك فيه لدى الباحثين أن التوراة الى بين أيدي 
الناس اليوم ؛ ليست الكتاب الذي أنزل على مومى - عليه السلام - وإنما ألفها 
الأحبار وجمعوها في فترات مختلفة » كا يعترف بذلك علماء اليهود انفسهم 
العام الصهيوني ( سيجموند فرويد ) صاحب كتاب « موسىوالتوحيد » وغيره 
من العلماء من أهل الملل الآأخرى » بل إن هناك من العلماء من يرى بأن من بين 
أسفار التوراة ماهو عربي الأصل ضمه الأحبار إليها »مثل « سفر أيوب »الذي 
أوضح بعض العلماء المعاصرين أنه نقل إلى العبرية من اللغة العربية كالمستشرق 
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الانجليزي (مرجليوث ) - أنظر كتاب.« العرب قبل الإسلام للدكتور جواد 
علي 751/١‏ - وني الأسفار الأخرى كثير مما أدخله الأحبار من عادات الشعوب 
واخبار هم ومن ذلك أسماء مواطنهم 4 لسبب) المخالطة والاتصال أثناء الأسفار . 

ولهذا فإن استناد الدكتور الصليبي على التوراة المعروفة الآن استناداً على 
غير أساس . 

ثم الاستدلال بما فيها من ن الأسماء مع ما هو معروف من أن أسماء المواضع 
تنشايه 0 غير صحيح 4 وهذا من 
الأمور البدهية . 

الحفيقة الثانية: جما فات الدكتور الصليبى .. أثناء استنتاجاته لآرائه تلك 
يحاول عند ايراد اسم من أسماء المواضصع الي ذكرها البحث عن 
نشوعء ذلك الاسم ومتى كان ؟ وما هو معناه | ولاذا سمي المو ضع 
بهذا الاسم ؟ 

ولو محث هذا الأمر بتعمق لأدرك أنه يسير -- فيمااستنتج على غير هدى » 
وهذا ماسأعرض له بالتفصيل بعد عرض تماذج من أسماء المواضع التي ذكرها . 

الحقيقة الثالثة : أن أسماء المواذ ضع التى أوردها محاولا الر بط بينها وبين ماورد 
قي التوراة ‏ مما نشرته الصحف الي 000 خلاصة أ رائه 
آرائه وأفكاره ‏ لا جد لها ذكراً في الكتب القديمة باستثناء اسم فرع حديث 
لإحدى ااال »ناعم موقت » فكناق يمح لاأن بيتتع ذ رة بدون أن 
يتكما قواعد استنتاحها ؟ ! 

الحقيقة الرابعة : أنه لم يفرق بين أسماء المواضع وأسماء أفخاذ العشائر 
فقد أورد منها ما ظنه من أسماء المواضع » والجهل بالأسماء إلى هذه الدرجة 
يحول دوت استنتاج 7 ذات قيمة علمية . 
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وها هي الأسماء ؛ بل ها هو تمط من تخليط الباحثين في عصرنا وأغاليطهم » 
ما كنث أوَد الاشتغال ‏ أو الاشغال ‏ بالحديث عنها » فهي جديرة بأن توأد » 
ووأدها في إهمالها وتجاهلها ‏ ككثير من الأفكار الفجة في كل زمان ومكان ‏ 
فقد ينشأ عن الخوض فيها بلبلة في الأفكار » وإظهارها بمظهر ليست جديرة به . 

لقد اتخد الدكتور الصليبي من تشابه الأسماء وتقارببها في الكتابة والنطق 
أساساً لأرائه ولهذا سأحصر ملاحظائي في الناحية الحغرافية منها . 

لقد خرج من دراسته المتعلقة بالأماكن بنتائج منها : 

١‏ أن حبرون مدينة إبراهيم - عليه السلام - على ما في التوراة تقع في 
بلاد عسير وتعرف الآن باسم ( خربان ) الي وصفها يأنها في عسير وذكر قرية 
( مقفلة ) أنها قريبة من قرية خربان » والقرى الأربع قرية آل سبلان وقرية 
الشياب وقرية عاصية وقرية عامر . 

 !‏ وصهيون مديئة داود . عليه السلام - حسب رواية التوراة أيضاً 

هي قرية ( الصيان ) الواقعة غرب أبها . 

وأورشليم : تقع في منطقة آل شريم وأوراسلام من عسير . 

؛ .- والوادي المقدس طوى الوارد في القرآن الكريم هو قرية ( طوى ) 
الواقعة في وادي بقرة المنحدر من جبل هادي في تبامة عسير » وفيه نزلت سورة 
البقرة . 

وه وحورب الذي نزل فيه الوحي على موسبى - عليه اللام - على ما في 
التوراة هو ( حارب ) في سفح جبل هادي . 

5 واسم الأردن النهر المذكور في التوراة باسم ( بردن ) أو ( هردن ) 
مأخوذ من كلمة ( يرد ) بمعنى سقط ومنه الريدة الي هي الحرف النانيء من ابخبل » 
واذن فليس امم بر في مكان معين » بل وصف لأمكنة عدة » وهذا ينطبق على 
الحروف الناتعة من سراة عسير الممتدة من جنوب الطائف إلى مشارف اليمن . 


مذ 
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0 ويرحو الاسم الوارد في التوراة ليس أريحا بل ( وراخ ) القرية الموجودة 
الآن على حرف نائيء من سراة زهران . 


ليس حرفاً لحبل » بل كلمة ( يردن ) هنا مشتقة من ( يرد ) العربية فهي نعني 
المورد وهو هنا مجمع مياه في وادي نعص قرب قرية شمران شرق القنفذة . 

9ه وجنة عدن : هي الحنينة الواقعة يمنطقة بيشة 

. والسامرة : هي شمران‎ ٠ 

١1-وعمورة‏ : هي غمرة . 

د ومصر : المتكرر ذكره ني أخبار التوراة هو ( مصرما ) الفرية 
الي قال عنها : إنها بين أبها وخميس مشبط . 

. وعدنة الي على وادي بيشة : هي عدن‎ ٠١١ 

15 - ( تبهوم ) : ( نامة ) , 

هذه هي الأسماء الي اطلعت عليها مما ورد في الآراء المنسوبة إلى الدكتور 
الصليبى » وقد حاول أن يوجد صلة" بينها وبين أسماء وردت في التوراة الى بين 
قاريء لم يبلغ من الثقافة ما يمكنه من التعمق في البحث في معاني تلك الأسماء 
وفي أصول اشتقاق مفردانها اللغوية » يدرك انتفاء الصلة بينها فضلا” عن باحث 
مختص بالدراسات اللغوية والخغرافية » فهل أتىّ الدكتور الصليبي بما وقع فيه 
المعاني » أو أنه لم يلاحظ أن أسماء المواضع ني هذا العهد وفي العهود الغابرة أكر ها 
مشتق من صفات تتطابق وتتفق على مسميات كثيرة متباعدة » كما أن شيوع 
أسماء المواضع المتماثلة في أماكن متعددة في مختلف أقطار الأرض » موجود 
في كل زمان ومكان » يسبب الاختلاط والتنقل بين الشعوب . 
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١‏ أن اسم ( خربان )الي وصفها بأنها في عسير ليست معروفة في هذه 
المنطقة بالذات » بل في منطقة أخرى . 


مع أن الأ مح عن« خري ) ترح الذي يبدأه الخراب أو يكون 
خترباً في أول الأمر يوصف بأنه ( خربان ) وهذا من الأسماء الشائعة » وهذا 
تجد هذا الاسم وما شاببه مما اشتق هن ثللك الكلمة يطلق على نسع عشرة قرية في 
مناطق مختلفة » فاسم ( الخربان ) و ( خربان ) يطلق على تحمس قرى و ( الخرب ) 
اسم لأربع و ( الخرباء ) و(خرباء) لست قرى و ( الخرابة ) اسم لأربع قرى . 


أما القول بأن ( مقفلة ) قريبة من قرية خربان التي في عسيرء فلا أدري 
من أين أنى الصلببي هذا القولء فمقفلة القرية المعروفة تقع في منطقة القنفذة 


وكذلك القرى الأربع الي عدها بالقرب من خربان الذي زعم أنه ني 
بلآد عسير :هله اقرق الأريع عي من قرى آل المنتشر في وادي العرضية الشمالية 
في منطقة القنفذة التابعة لإمارة مكة المكرمة . 


؟ ‏ وما سماه قرية( الصيان ) لعله يريد ( قعوة الصبان ) ٠‏ والصيان هنا 
ليس اسم للقرية بل اسم فخل من قبيلة أللمع » الي تكثر فيها القرى الي تدعى 
( قعوة )» ومنها قعوة آل تمام وقعوة العطف وقعوة آل سعوأن وقعوة شعبي 
وقعوة شعوان وقعوة شهدان وقعوة الصيان وقعوة آل عاطف وقعوة آل ناطف » 
وكل هذه الأسماء هي أسماء لأفخاذ حديثة من قبيلة ألمع » ومنها الصيان » فهو 
اسم لفخذ لا يتجاوز تار يخه مثات السنين ٠‏ فضلا أن يبلغ آلافها . 


م وكا خلط بين اسم الموضع وأسم الفخذ » فعل ذلك حينما ذكر 
(آل شريم) فالاسم ليس اسم فرية بل اسم فور العا قد لتر 
وآخخر من قبيلة بالقرن وهما حادثان لم يكونا معروفين ف شي ء ء من كتب الأنساب 
الي أَلَّفَتْ قدا . 
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أما ( أروا سلام ) فلا أعوف من أين أتى ببذا الاسم » وهناك فخذ من 
أل عمر من رجال الحتجر في منطقة تنومة يدعى ( آل عمر أروا ) فلعله يعنيه» 

4 - واسم ( طوى ) الذي تخيله الوادي المذكور في القرآن الكريم ؛ لم 
يحسن نطقه الصحيح » فهو( الطوا  )‏ بالفتح معرفاً ‏ وهذا كا هو معروف 
في اللغة خلاف ( طوى) الوادي المقدس الذي يكاد يجمع العلماء على تحديد 
موقعه » ويأبى الدكتور الصليبي مع سبق الإصرار إلا مخالفتهم » بذكر موضع 
افك ل رد كر ألعة مدن لض ن عدي الراضيع هن متقدمي العلماء كاطمداني 
صاحب : صفة جزيرة العرب » وياقوت الحموي صاحب ٠‏ معجم البلدان » 

ومن المضحك بل المخزي حقاً لمن يحرم نفسه أن ,تصدى لتخطثة كل 
العلماء ثم يحاول الربط بين واد عغمور مجهول سمي حديثاً باسم فخذ من عشيرة 
بي شهر من قبيلة الحجر يدعى ( بقرة ) يحاول الربط بين هذا الوادي المسمى 
حديثاً وبين السورة الكريمة ( البقرة ) الي ورد النص فيها صريحاً واضحاً 
على الخيوان المعروف . 

لقد ظن - والظن أساس الخطأ -- أن اسم هذا الوادي يرقى إلى لاف 
الستين » ولم يكلف نفسه عناء البحث عنه في المصادر الحغرافية ليدرك أنه من 
المصادر » إن كلا م الدكتور الصليبي لحاولة الربط بين وادي طوى ونزول 
سورة البقرة هر أقرس إلى الغالظة منه إل اللققة الملسة , 


© - ويقال مثل ما تقدم بي محاولة إيحاد صلة بين ( حورب ) الذي نزل 
فيه الوحي على موسى عليه السلام ‏ على ما في التوراة الي بأيدي الناس 3 
وبين ( حارب ) الحبل الذيثي سفح جبل هادي » ثم الربط بين هذا وبين ما سماه 
الصليبي ( طوى ) بقرب ذلك الحبل . 


” 
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ويلاحظ أن اسم حارب يطلق على قريتين إحداهما هن قرى وادي بقرة 
في تبامة والأخرى من قرى قبيلة يام في نجران . 

؟ - ويحاول الدكتور الصليبي تعليل بعض الأسماء الموجودة في التوراة 
مما لا أصل له في اللغة العربية ثم يتمحّل ها أصولا ”عر بية مما يعتبر تتخبطاً وسيرا 
على غير هدئّ كا فعل بكلمة ( يردن ) و ( هردن ) حيث أورد ها معنيين 
متغايرين » زعم أن أحدهما مأخوذ من كلمة ( يرد ) بمعبى سقط وهذا مما م 
يذكر في « لان العرب ٠‏ . 


وما أبسر السير على طريقة الدكتور الصليبي ؛ ف العبث يجميع الأسماء 
الأعحم لعي حرية مما بذك باضحركة ( الفبخ تير ).و شكسين) + 


ازعم أن ( وراخ ) قرية موجودة على حرف ثانيء هن سراة زهران . 
ولقد سرت في تلك السراة واْلنَفْت عنها كتاباً فلم أرّ ولم أعرف قرية. 
بهذا الاسم كا أن أحد أبناء هذه القبيلة قد ألف كتاباً جمع فيه كل ما عرف 
أنيعاء قرغ سراة غامد وزعر اناه فلم يلاكر دن بيتها تور اخ 0ه هو الأسناة 
على بن صالح الزهراني وكتابه عن بلاد غامد وزهران» أحد أقسام « المعجم 
الحغرائي للبلاد العربية السعودية » الذي أشر فت على نشر عدد هن أقسامه . 


وإتما ( وراخ) واد معر بوف شرقي السراة تنحدر فروعه *ن سلسلة حبالك 
عيسان المتصل بالسراة ويمتد الوادي هن الغرب من قر ب قر بةمعشوقة » فيتجه را 
حى يجتمع بوادي كثرا قرب قرية عينين ( فيما بين خبطي العرض 50/156 
وم50/:4“ ) وكتب اسمه في الخريطة رقم ٠‏ هن رأبحاث جيولوجية » 


خطأ باسم ( أوراخ ) هذا الوادي ليس من قرى سراة زهران؛ بل فروعه قي 
بلاد 0 وأسفله في بلاد البقوم . 


فب الا أعرظ ول 1 ر فيما بين يدي من الككتب المؤلفة عن جغرافية 
بلادنا ما سماه الدكتور الصلب ى ( يردن ) وقال إنه مجمع مياه في وادي نعنص 
قرب قرية شمرأن شرق القنقلة: ولا أدرني من أبن أخذ هذا ؟ ولكن لو ححان 
" 
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هناك مجمع مياه يبورد لأصبح مشهورآ ومعروفاً وهذا مالم أسمع بهدء ووادي 
نعص من أودية بامة المعروفة وسكانه من بتي شمهر من قبيلة الحجتر . 
9- يظهر أن الدكتور الصليبي لم يدرك أن كامة ( الحنيئة  )‏ تصغرجنة ‏ 
هي دن الكلمات المشتقة هن الوصف » فهي تعبي الحديقة وذذا تكررت ااتسمية 
بباء ففي منطقة نجران وفي منطاقة بيشة قريتان حديئتا التسنمية؛ وف وادي التسرير 
في نحد تن من أثنائه يدعى الحنينة » وهذا قديم » ورد في قول الشاعر : 
قال الأطباء :ما يشفيك؟ قل تلهم: دخان رمث من التسرير يشفيي 
مما بم إلى عمران” حاطسه إلى الحنينة جزلا" غير موزون 
فالموضع الذي يكثر نباته أو يتر'داهر بالخصب أو يعجب أهله يسمى 
جنة وجنينة » ومن ذلك امم القربتين » وهما حديئا العهد » ولم بذكرا في 
المعاجم المعروفة . 
هذا بصرف النظر عن تأويل الصليبي المصادم لنصوص الكتب السماوية . 
٠‏ وأورد في الخريطة الي رسمها في توضيح آرائه اسم( شمران ) 
وكتب تتحتها ( السامرة ) رمم الاسم غرب منطقة بيشة حيث تحل قبيلة شمران» 
فخلط بين اسم القبيلة واسم الموضع »؛ ولم يدرك أن قبيلة شمران هذه لم تكن قبل 
ما يقرب من تسعة قرون يهذه البلاد وإئما كانت متازها مع إخوا من فروع 
قبيلة متذاحج ستحان وجب وغيرهما في سفوح السراة الشرقية الحنوبية 
شرق سراة عبيدة الآن . 


وما يتحدث عنه له آلاف السنين » والذي أوقعه في الخطأ أنه لم يفرق بين 
اسم قبيلة هن طبيعتها التنشل »؛ وبين اسم موضمع ثابت : 


حروفهما . 


١‏ وي الخريطة اسم ( عمورة ) وتحته اسم ( غمرة ) في منطقة بلاد 


يف 
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عسير ؛وكأن” الدكتور الصليبي يرى اسم غمرة هو عمورة» مع أن اسم غمرة من 
الأسماء الى تطلق على عدد من القرى + فهناك قرية بعنطقة حائل وأخخرى في 
واد معروف بهذا الاسم من أودية خيبر » وثالئة من مناهل البادية في منطقة ظبا 
وأربع قرى بهذا الاسم في بلاد قبيلة ألمع من بلاد عسير . 

ويظهرأن الصليبي عي إحدى قرى المع ؛ولكن على أي أساس بى حكمه 
بأن إحدى تلك القرى هي عمورة المذكورة ني التوراة » لا شي ء سوى تقارب 
الحروف قي النطق وهذا لا يصح اتضاذه قاعدة تبي عليها آراء و تستنتج منها 
نتائئج علمية » وهذا مما يدرك بأدنى تأهل . 

١‏ لا أدري من أين أنى باسم ( مصرما ) القرية الي وصفها بأنها بين 
أبها وخميس مشيط » وحكم بأنها ( مصر ) المتكرر ذكره في أخبار التوراة . 


ومن المعر وف أن اسم مصر عند الاطلاق لا ينطبق إلا على الاقليم المعروف . 


وقد يسمى غيره ببذا الامم » فهناك قرية من قرى تبالة بمنطقة بيشة تسمى 
مصر » ويقال بأن بقرب أبها قرية دارسة بهذا الاسم أيضاً » ولعل التسمية هذه 
حدثت أُخمّذً! من الآبة الكربة لؤادخلوا مصرًا فإن" لكم ما سألم » فكلمة مصر 
وصف وليست علماً » ومن الأمثال المتداولة الآن : ( كل ديرة عند أهلها مصر ) . 


إلا أنتي لا أعرف هذه القرية التي سماها ( مصرما ) . 


م١‏ ورسم في الخريطة أيضاً على وادي بيشة اسم ( عدن ) وتحته ( عدنة ) 
أي أن القرية الي تقع ني منطقة بيشة هي ( عدن ) المذكورة في التوراة . 


وأنا لا أعوف قرية في أعلى وادي بيشة بهذا الامم بصرف النظر عن الخطل 
الفاضح في الربط بين الإسمين . 


واسم عدئة يطلق على قر يتين إحداهما هن قرى شمر ان في وادي العرضية 
الشمالية بمنطقة القنفذة » والأخرى من قرى العصمان في وادي إضم بمنطقة الليث . 


رف 
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ومن قرى منطقة بيشة فرية العدنة - بالتعريف - وهذه من قرى تبالة 
في أسفل وادي بيشة غرب قاعدة الوادي . 

4 - وائخذ الباحث من التشابه الحرثئي بين كلمي ( تيهوم ) و( تبامة ) 
إلى ما دفعه إلى أن يجزم بأن المقصود بالكلمة الأولى هي المنطقة المعروفة باسم نهامة . 

وما أوسع هذا الباب او أردنا الدخول منه » الحكمنا بأن آلاف الكلمات 
الأعجمية وما هو أكثر من آلاف . هي كلمات عربية «بى أغفلنا ما يوضح 
الكلمة المراد فهمها وإيضاحها ءن قرائن » أو أردنا صرف فحوى تلك القرائن 
إلى ما نواه ونريده بطريق التعنت وتحميل الألفاظ من المعاني ما لا تحتمل . 


ومن الممكن أن تعمرى جل" أوهام الدكتور الصليبي إلى أمر واحد أشارت 
إليه جريدة « صنداي تامز » اللندنية في مقال نشرئه عن كتابه بتاريخ 8/17/ 
4م بما تعر يبه : (لا يزال العديد من المدن والقرى تحمل أسماء تعود إلى 
قديم الأزل ) وهذا ما توهمه الدكتور الصليبي حين قال فيما نقلته عنه تلك 
الحريدة : ( كنت أبحث عن أسماء الأماكن ذات الأصل غير العربي في غرني 
شبه الخزيرة » وإذ الدليل أن أرض التوراة كلها كانت هناك يفاجئي » فتقريباً 
جميع أسماء أماكن التوراة كانت مركزة في منطقة طوطا ست مثئة كيل وعرضها 
منتا كيل ) . 

من هنا وقع في الخطأ حيث ظن أن أسماء تلك الأماكن موغلة في القدم ) 
وأنها من غير أصل عرني »ومن ثم راح يحملها ءن المعاني ما لا تحتمل ويصرفها 
عما وضعت له بي الأصل » ويخلط بين أسماء القرى وأسماء السكان . 


إنه لم يدرك أن أكثر المدن والقرى تحمل أسماء حديثة وأن كثيراً من 
المواضع عّمرت وأنشئت في أزمنة متأخرة » وليس الأمر كذلك بالنسبة لكثير 
من الأقطار الأخرى كالشام ( سورية وابنان وفلسطين وشرق الأردن ) ومصر 
وغيرهما » إذ تلك الأقطار غالب سكانها من الحضر المستقرين الثابتين فيها » 
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وهو يذكر في المقدمة أنه رجع إلى ٠‏ المعجم اللحغرائي » المختصر الذي ألفته » 
وهو كتاب يحوي )159١5(‏ من أسماء المدن والقرى والأماكن المسكونة في 
عشر مجلداً » ولكني في الكتاب الذي رجع إليه الصليبي لم أورد شيئاً من 
المعلومات الحغرافية بل سردت الأسماء سردا » مع ذكر مناطقها وما ترتبط 
به من الإمارات ( الإدارية ) بدون تحديد جهاتما نقلاة من سجلات أعد نبا 
( وزارة الداخلية ) و ( إدارة الإحصاء العامة بوزارة المالبة ) . 

ويسري حقا أن يستفيد أي قاريء مما أؤلفه لأن هذا لا يضيرني » فرجوع 
المنحرف عن الطريق السوي - أي منحرف كان إلى أي كتاب من الكتب 
لا يعتبر مطعناً في ذلك الكتاب ولا يصح اتخاذه وسيلة للنيل ممن ينسب إليه 
الكتاب تموقف ذلك اللحاهل المتمعلم الذي سبقت الإشارة إليه في أول الكلام . 

والصليبي نفسه قد رجع إلى كتاب الله « الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 

ولا من خلافه 4 كا روجع إلى كتب أخرى . 

ويظهر أن تلك المعلومات المتعلقة بوصف القرى الي كرهااضا اناده 
أثناء وجوده في هذه البلاد أثناء انعقاد الندوة العالمية الثانية لتاريخ اللحزيرة في 
شهر جمادى الأولى سنة 144ه ( نيسان 1914م ) الي شارك فيها وألقى بحثاً 
بأسلوب آ شر » ثم نشر في المجلد الذي صدر عن تلك الندوة بعنوان ٠‏ دراسات 
تاريخ الحزيرة العربية ‏ الكتاب الثاني الحزيرة العر بية قبل الإسلام؛ من ص "١١‏ 
إلى 9؟” . 

والغريب في الأمر بالنسبة للدكتور الصليبي سرعة تغير آرائه فهو في 
كتابه الآخير بناقض كيرا من تلك الآراء التي عرضها في يك الثار إل إليه » 

وسأعود الحديث مرة أخرى 1 

حمد الاسر 


يذ 
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بل ولد قي مد . ص ىاسعليرةسام 


«ركأين' من قرية هي ) شد قر من' فريك الّمِي أعلر جنك" 


| سس وس ار 


هماد كساهما فلا ناصر ليس" 4 


7ن بعس الس صسفى سا رشلل مساس رمس كيام ا 
# إن" الذي فَرَض عدَلينك” القزآن” لَرَاد له إلى معاد 4 

ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف مكة على مقربة من الكعية 
المغرفة : في بيت أبيه وجده عبد المطلب الواقع بشعب بي هاشم قرب سوق 
الليل » وهو مكان لا يزال معروفاً إلى يومنا هذا . 

وكانت منازل أهل مكة زهدن ولادته صلى الله عليه وسلم حيط بدارة 
الكعبة : تقبّر ب منها وتبتعد عنها وفقأ لمكانة كل أسرة وفخذ من جلال خطر 
وجديل مقام » فكان القرشيون أقر بم إليها داراً واكارهم بها اتصالا » ”ما 
كانت م م سدالتها وسقاية زعرم وكل ألقاب العة مر يقب 0 وفيما وراء منازل 
قريش تجيء منازل القبائل الي تليها في المكانة والخطر ثم :لي هذه المنازل من 
دومهم حبى تكو ن منازل العبيد والحلفاء 4 وكاب النتصاري واليهود بمكة في ذلك 
الوقت عبيداً فكان مقامهم باحر المنازل وأبعدها عن الكعبة المشرفة » وهي المتاخحمة 
لا 1 ' 

تقول الآية الكريمة ٠:‏ وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتلك الي أخرجتك 
00 وليه : زفق 

والقربة المقصودة في الآية الكريمة هي مكة المكرمة ٠‏ واضافتها إلى الني 
تؤكد أنما البلدة الي ولد فيها صلى الله عليه وسلم » فالعرف لم بحر على نسبة 


ا 
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القرية إلى إنسان لم يولد فيها .. بل لابد أن يكون قد ولد فيها » أي أنها مسقط 


وأمية : 


وتقول الآبة الكربعة :ظٍ إن الذي فرض عليك القرآن ارادك إلى معاد74" . 

والمعاد هو «كة المكرمة ولو لم تكن مكة البلد الذي واد فيه صلى الله عليه 
وسلم ما بشره الله بأنه سوف يرده إليها : وقد ورد في سبب نزول هذه الاية 
الشريفة : أن الني صلى الله عليه وسلم رضي بمفارقة مكة المكرمة وهي أحب 
بلاد الله تعالى إليه في سبرل نشر الإسلام وإقامة دعائم الدولة الإسلامية بعد أن 
استحال عليه ذلك سبب تعنتث قريش وعنادها وجحودها وإصرارها على وثنيتها 
وكفرها » وقد نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خروجه مع صاحبه 
الصديق مهاجرين » نظر إلى مكة وإلى بيتها العتيق وقال : « والله إنك لأحب أرض 
لله إلي .. ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت » . 


وبعد فبَرةَ من السبر اشتاقت نفسه إلى مككة فذكر مولده ومواد أبيه وأمه 
فيها فنزل جبريل عليه السلام وسأله : اشتقت إلى بلدك وءولدك ؟ فقال عليه 
أزكى الصلاة والسلام : ( نعم. ) فترلت الآية : 9 إن الذي فرضى عليك القرآن 
لرادك إلى معاد  #‏ والأمر الذي يتوجب علينا أن نركز عليه هنا : هو قول 
جبر يل عليه السلام : ( اشتقت إلى بلدك وهوادك ؟ ) فهذا يعني أن مكة هي بلده 
صلىالله عليه وسلم وهي مولده . 

نعم لقد ولد رسول الله أي مكة وقد أجمعت روايات شيوخ كتاب السيرة 
على ذلك : فقد قال ابن حزم الأندلسي في عبارة قاطعة ( ولد صلى الله عليه 
وسلم في 0 

وقال ابن هثام ( ولد بالشعب في الدار ابي كانت عند الصا وكانت 
بعد لمحمد بن يوسف أخى الحجاج ثم بنتها زبيدة مسجداً حين حجت”" وذكر 
ابن سيد الناس مثل ه001 وكذلك أورده السهيلي 7" وابن يل وقد أضاف 


"4 
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ابن هشام تحت عنوان ( أعلام جده عبد المطلب بولادته صلى الله عليه وسلم ) 
فقال : ( فلما وضعته أمه أرسلت إلى جده ‏ أنه قد ولد لك غلام قاتلم فانظر 
إليه فأتاه فنظر إلبه . وحدثته أمه بما رأت حين حملت فيه وما أمرت أن تسميه ) 
وقد فرح جده وأخذه فدول الكعبة وقام يدعو الله ويشكره على ما أعطاه منشداً : 

الحمد لله الذي أعطاني 

هذا الغلام الطيب الأردان 

قد سادفي المهد على الغلمان 

أعسى. البدت: ذي. الآركيان 

حتى أراه بالغ البنيسان 

أعيشاسة من اسار ذي ش:.آن 


عن اند يشطدرتب: انان" 


ورد عبد المطلب الوليد الكريم إلى أمه ثم أمر بأن تنحر الذبائح وتولم 
الولاثم و يطعم الناس قّ الخرم 2 وقد أطلق عيد المطاب على فيد اسم محملك 
وكانت أمه قد رأت فيما يرى النائم بعد أن حملت به - كأن نوراً قد خرج 
منها أضاءت به قصور بصرى هن أرذن الشام . 

وف روابة أن أم عثمان بن ألي العاص الثقفى ١7‏ كانت مع آمنة رضي 
الله عنها أوان السحر من لينة الإثنين -. فأحست بثبي ء من الخوف ولكنها ما لنت 
أن شعرتث بنور يغمر دنياها ‏ ثم زاوذا الخوف فتجلدت للحظة الحاسمة : 
وما كاد نور الفجر يطلع حبى كانت آمنة قد وضعت وايدها الكريم . 

وتقول أم عثمان : ( فما من شبيء أنظر إليه من البيت إلا نور وأني لأنظر 
إلى النجوم تدنو مبي حتى إلي لأقول : لتقعن على ) 7" 

وي صحيح البخاري وردت قصة عتق ثويبة جارية أبي هب عم الي 
الي لم تكد توائي سيدها ببشرى المولد حى أعتقها ‏ وليس بمعقول أن تستطيع 


م 


اا 
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ثوبية نقل الخبر إلى سيدها في الساعة نفسها لو لم يكن البيت الذي نمت فيه الولادة 
قريباً من بيت أني لهب أي ني الشعب نفسه + ثم إن هثالك ما يؤكد أن بيت رسول 
سراد و ل رع ا 

ما روى عن أم جميل زوج أني لهب وكيف أنها كانت تلقي بالقاذورات 
ومحتويات الكروش أمام بيت 17 الله صلى الله عليه وسلم ‏ وكانت تحمل 
الحطب والأشواك وتطرحها.على طريقه صلى الله عليه وسلم حين يمر : وقد أترل 
اله سبحانه وتعالى في زوجها وفيها الآبات 8 تبت يدا أني لهب وتب ما أغى عنه 
ماله وما كسب سيصلى نار ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل 
من مسد أه 097 


هذا وقد قال شيخنا الخليل العلامة الأستاذ حمد الحاسر في كلمته المنشورة 
بمجلة العرب الغراءعن الآثار الإسلامية : ( فالرسولعليهالصلاةوالسلام من أهل مكة 
- لا شك في ذلك - وبنو هاشم عشيرته الأقربون كان ربعهم معروفا في الشعب 
الذي عرف بهم » هه 
ل ابن لقم في > كتاب زأد المعاد ل أنه صلى 
الله عليه وسلم ولد بجوف مكة ) . 


وعندما استعرض الطبري الأماكن الي تستحب زيارتها في مكة ‏ ذكر 
الدار الي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ( ان عقيل بن أني 
طالب كان قد استولى عليها زمن الحجرة فلم تزل في يده ويد ولده حى باعوها 
لمحمد بن بوسف ) . 


ولنأخذ مماأورده شيخنا العلامة الحليل الأستاذ حمد الحاسر خيط نور 
نستضييء به في بحثنا هذا فنقول : 


"١ 
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المعروف أن والد نبينا الكريم هو عبدالله بن عبد الطلب بن هائم بن عبد 
مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضير 
بن كنانة ( ب ) بن خز يمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معسد بن 
عدنان من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام . 

والمعروف أيض] أن أبا الأنبياء عليه السلام جاء بولده إسماعيل عليه السلام 
وأمه هاجر رضي الله عنها إلى مككة وأنه تركها في رعاية الله سبحانه وتعالى ثم 
مضى ء وأن زمزم تفجرت تحت قدمي إسماعيل عايه السلام » وأن المنطقة 
عمرت بعد ذلك ووفدت إليها قبيلة جرهم واستقرت فيها ثم وفد العماليق 
وغير هم وئحول المكان المقفر المجدب إلى بلد ينبضى بالحياة .. بل تحول إلى 
جنة من جنات الأرض - والمعروف كذلك أن إسماعيل عليه السلام قد اشيرك 
مع أبيه في رفع القواعد وبناء الكعية وقد أصبحت مكة بعد بناء الكعبة عاصمة 
دينية كبرى ومركزاً جار يا هاما . 

وأن إسماعيل عليه السلام قد تروج وأنجب وأن أمه ماتت ودفنت بحجر 
إسماعيل ثم لحق بها ولدها » وبقى أولاده يقيمون في مكة ) وكانوا يجلسون في 
الحرم لتدريس الدين الحنيف وقد ظل هذا حالهم حتى طغت خزاعة وبغت 
وأرغمت البعض منهم على الخروج هن مكة ولكنهم لم يلبثوا أن عادوا إليها 
ثانية واستقروا بها مع الموجودين بمكة : وقام جدهم قصي بتر يشهم أي تجميعهم 
في قبيلة واحدة سميت بقريش وقد عاشت هله القبيلة في مكة وسادت على 
القرم ولم تغادرها بعد ذلك . 

أما أمه صلى الله عليه وسلم فهي آمنة بنت وهب بن عبد 
مناف رج ) بن قصي . 

أي ألا من قريش هي الأخرى - وقد تزوج عبدالله منها حوالي (514م) 
بعد قصة النذر والفداء المشهورة : وقد جرت أحداث تلك القصة في مكة وثم 
الزواج فور الفداء ونجاة عبدالله من الذبح . 


ل 


يض 
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تقول الكاتبة الدكتورة أعائشة عبد الرحمن؟ تصف البيت الذي ثم فيه 
زواج عبدالله بآمئة وذلك نقلا عن كتاب الرحلة الحجازية لابتانوني (ه) : 
( ل يكن البيت كبيراً ضخم البناء لكنه إذا قيس ببيوت مكة يومئذ عد رحباً 
مر بحا لعروسين يبدآن الحياة المشتركة .- كان كا وصفوه ذا درج حجري يوصل 
إلى الباب يفتح إلى الشمال ويدخل منه إلى فناء يبلغ طوله نحو اثني عشر عثر[ 
في عرض ستة أمتار وني جداره الأيمن باب يدخل منه إلى قبة : في وسطها بميل 
إلى الحائط الغرني - مقصورة من الخشب أعدت لتكون مخدع العروسين ) . 

وتكمل الدكتورة عائشة حديثها فتقول : 

وبقى عبدالله مع عروسه أياماً لم يحدد لنا التاريخ عددها ولكنها عند جمهرة 
المؤرخين لم تتجاوز عشرة أيام ‏ إذا كان عليه أن يلحق بعير قريش المسافرة 
إلى الشام .. ومغى شهر شعرت آمنة بعده بالبادرة الأولى للحمل : وقد 
اختلفت الروايات في المكان الذي حملت فيه آمنة .. بسبد البشر » ففي قول أمما 
حملت به صلى الله عليه وسلم في شعب أي طالب ممتد الحمرة الوسطى - قاله 
الزبير بن بكار ء وني قول آآخر أنها حملت به في ببت آلا بي زهرة - قاله 
ابن عبد البر وهو الأرجح . 

ونحن نضيف إلى كلام الدكتورة عائشة ما قاله الدكتور محمد حسين 
هيكل 1 عن الباحث العالمي الفرنسبي كوسان دبرسفال*" الذي انضم بدوره 
إلى هؤلاء وقال : و إن محيدا ولد فق أغسطين أي عام الفيل وأنه ولد في مكة 
بدار جده عبد المطلب ) . 


0 


( أرسل عبد المطلب ابنه عبدالله إلى المديتة ليمتار لهم فمات بها وقيل بل 
كان ني الشام فأقبل في عير قريش فتزل ني المدينة وهو مريض فتوقي با قبل 
0 1 .- - 0 5 5 0 5 *. دزا 
أن يولد رسول الله صبى الله عليه وسلم » وقال ابن الاثير مثل هذا القول أيضاً 9" , 


إزارا 
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وقد ذكرت أكثر من رواية أن عبد المطلب ذهب إلى آمنة وقد تقدم حملها 
للخروج من مكة مع قريش إلى الحبال وشعابها ليتحرزوا بها خوفاً من معرة 
الحيش الذي جاء به أبرهة الحبشي يريد هدم الكعبة : فرفضت آمنة الخروج 
من بيتها ٠.‏ وقد عز عليها أن تضع وليدها في غير دار أبيه بعيداً عن البيت الحرام ‏ 
المشرفة .. وقد استجاب العلي القدير وهزم أبرهة وجيشه هزيمة منكرة بالطير 
الأبابيل . 


والسؤال الذي يطرح نفسه علينا الآن هو ؛ 


إذا كانت آمنة رضي الله عنها لم ترك مكة أثناء الحول الحبئي ولم تفزع 
لقدوم أبرهة وجيشه » وأصرت في إيمان على البقاء في مكة لتضع مولودها في 
بيت أبيه المجاور للحرم ‏ فهل يعقل أن تثرك مكة بعد أن زال عنها الخطر لتذهب 
إلى عسفان لتضمه هناك وحيدة غريبة بعيدة عن أهلها وأهل وليدها ؟؟ 


وما ينبغي لنا أن نختم هذا البحث دون أن نسمع كلمة حليمة بنت ذؤيب 
السعدية أم الرسول صلى الله عليه وسلم البي أرضعته : فقد قالت : 


( خرجت من باديتي هع زوجي وابن صغير أرضعه في قسوة من بي 
سعد بن بكر نلتمس الرضعاء في سنة شهباء حهى قدهنا مكة : فما من امرأة إلا 
وقد عر ض عليها ميرك فتأباه إذا قبل لها إنه كا 6005 


وأبضاً ما ينبغي أن نختم هذا الحزء دون تعليق على ما أورد شيخنا الحليل 
وأستاذ الحيل حمد اللحاسر في نفس المجلة عندما قال : ( والولادة وقعت في 
زمن اللخاهلية : وليس هناك من يعتي بحفظ الأمكنة » سيما مع عدم تعلق غرض 
لهم بذلك - وبعد مجيء الإسلام فقد علم من حال الصحابة وتابعيهم ضعف 
اعتنائهم بالتقيبد بالأماكن الي لم يتعلق بها عمل شرعي .. إلخ .. ) (ه) . 


"5 
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وتعليقي على هذا بأني في شكل تساؤل هو : 

ألم يكن بين أهل الرسول وجير انه وأدل مكة بعد ظهور الإسلام من عاصر 
مولده صل الله عليه وسلم ويعوف مكان ولادته ؟ لد كان هناك ولا شلك من 
يعرف ذلك ويعلم علم اليقين أنه صلى الله عليه وسلم ولد في جوف مكة في الببت 
المجاور لاحرم . 

وأغلب الظن أن الذين تحدثوا عن مواده في غير مكة توهموا أن آمنة رضي 
الله عنها قد خرجت مع القرشيين اتقاء خطر الحجوم الحبشي ولكنها لم تفعل 
كنا أوضحنا . 

ويعلل : 

فلا شك عند العاماء والمحققين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولد 
في مكة المكرمة وي شعب عامر المنطقة المعروفة الآن .. وذلك لآنها جاءت 
بالتواتر وعلى الرغم من أن العرب لم تكن تعني بمكان الولادة .. ولا بحفظ الأمكنة 
كا ذكر الأستاذ الكبير حمد الحاسر (و) . 

إلا أنه صلى الله عليه وسلم بعد نزول القرآن وإبلاغ الرسالة وظهرر دين 
.. وأين ولد ومى ولد .. وكان صحابته صلى الله عليه وسلم يحر صوت على جمع 
كل ما يتصل به .. ومعرفة هن يتصل به عليه صلاة الله وسلامه . 

وقبل بعثته صلى الله عليه وسام .. كان قد لفت الأنظار بما عرف عنه من 
الأمانة حتى قالوا : ( جاء الأمين ) وكذلك من الخلق والاستقامة .. وكريم الحسب 
والدسة ينا سياه مبفط. الظار الجميع . 

ولهذا لم يعد هناك أي شلك كما ذكرت عند أهل العلم أنه ولد في مكة المكرمة 
.. عام الفيل وأن ولادته كانت في شعب عامر في مكة المكرمة .. وثي الدار التي 


لوا 
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كانت معر وفة لمحمد بن يوسف .. اعتماداً على التواتر هن ناحية وعلى الآيات 
البينات في القرآن الكريم .. وما جاء في مصادر السيرة المعتمدة .. والروايات 
الموتوقة .. والله أعلم وهو الحادي إلى سواء السبيل .. 

والحمد لله أن وفقنا إلى هذا . وإني أسأله سبحانه أن يبدينا سواء السبيل . 


مجلة « الدوحة »)زع ٠١8:‏ ربيع الأول سنة 8٠154ه‏ ) 


محمد عبده ياني 


ألمر اسع : 

. ٠١ محمد حسين هيكل -- حياة محمد صن/4‎ )١( 

(؟) سورة محمد : الآية ١‏ , 

(") سورة القصص : الآية هم . 

(14) ابن حزم الأندلبي - جوامع السيرة النبوية ج/١‏ ص/ه ١5‏ . 

(ه) ابن هشام المعافري - السيرة النبوية ج/1 ص6١1‏ . 

(1) محمد بن محمد بن سيد الناس : عيون الآثر في سيرة سيد البشر , 

(7) الإمام اهيلي : الروض الأنف ١84/١‏ 
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. ٠١9 - محمد حسين هيكل : حياة محمد‎ )١4( 

. ٠١ - كوسان دبرسفال : ربالة في تاريخ العرب‎ )1١( 

(1) ابن هشام المعافري : السيرة النبوية - ١/لا؟١١‏ . 

(10)ابن الأثير : النهاية - م/م . 

١٠١/١ ابن هشام : السيرة النبوية‎ )١4( 

١5/١ : الزرقانلي‎ )١5( 
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حول ا مول .. مسرة أضرق 


كنت تحدثت للة الأربعاء ١"‏ جمادى الآخرة سنة 1507ه في ( جامعة 
أم القرى ) عن ( الآثار الإسلامية في مكة المشرفة ) فتعرضت لذاكر بعض الراضيع 
المشهورة فيها » ومنها المولد النبوي » الواقع في سوق اللبل » على ما تناقل الناس 
منذ عصور قديمة » وأشرت إلى الخلاف الواقع ؛ في تحديد موضع المولد كقول 
افك معاي الحنفي (و4م/57لاه ) في كتابه « الإشارة إلى سيرة المصطفى » 
وتاريخ من بعده ٠٠‏ ن الخلفاء » وهو من مخطوطات مكتبة الحرم امي » ونتص' 
كلامه : ( ولد صلى الله عليه وسلم عكة ء ني الدار الي كانت لمحمد بن 
بوسف أي الحجاج ؛ ويقال : بالششّمب ويقال : بالرّدم » ويقال : بعسفان ) 
وقول ادن سيد الناس محمد بن ٠‏ محمد اليعمري ( ١/4/310”“/اه)‏ في كتابه « عيون 
الآلر »سير سبل القن + : (وولد في الدار الي تدعى لمحمد بن يوسف أخي 
الحجاج » وقيل : إنه ولد في شعب بي هائم ) وقول الإمام السهتلي' 5 
« الروض الشف » : (ووأمد بالشعب » وقيل : بالدار الي عند الضّفًا ) 
ثم أوردت كلام مؤرخ مكة قي الدين الفابي : ( مولد النبي صلى الله عليه 
وسلم بسوق اللبل وهو مشيور؛وذكر السهيل فيخبر مولد النبي صلى الله عليه 
وسلم ما يستغرب ) ثم أورد كلامه وأضاف : ( وأغرب منه ماقيل من أنه 
صلى الله عليه وسلم ولد في الردم » ردم بي جمح, ). 


ومما أوردت قول الشيخ عبدالله العياشي المغرلي (/ا١90/1١1ه)‏ 
صاحب الر حلة المشهورة « ماء الموائد » وملخصه : وقد علم من كتب السيرة 
ما وقع ٠‏ ن الاختلاف ؛ في مولده صلى الله عليه وسلم ‏ والولادة وقعت في زءن 

ام 
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الجاهلية » وليس هناك من يعتتي بحفظ الأمكنة يسا مع عدع تعلق خرعن نهم 
بذالك » وبعد مجيء الإسلام فقد للم ه ن حال الصحابة وتابعيهم ضعف 
اعتنائهم بالتقييد بالأماكن الي لم يتعلق با عمل شرعي » لصرف اعتائهم لا هو 
أهم » من حفظ الشريعة » والذتب عنها بالسئان واللسان » وكان ذالك هو السبب 
في خفاء كثير من الآثار ‏ إلى آخر ها ذكر العياي 

وخلمك : ن ذالك إلى القول : ( وهذا الاختلاف بي الموضع الذي ولد" 
فيه أله ى صلى الله عليه وسام يحمل على القول بأن” الجرم بإنه الموضع المعروف 
عند عامّة الناس با سم المواد لا يقوم على أساس تاريحى صحيح . ) 


فكلامي مللطب على الموضع الواقع في سوق ابل ؛ المعروفف عند العامة 
اع ولراك )وا أتف ولادته صلى اك عله رسل ل ف «كة المكرءة » وورد 
ذكر عسفان في كلام منّفانْطاي من قبيل نقل 55 العلماء ؟ في الموضع 3 
ولا يلزم منه أني أقولبه أو أصححه” ٠‏ ولقلي القول ليس من لازمه الاعتقاد 

ولكن” من الإخوة ممن' سارع إل لتيل مستي ووَضفي بما أنا منه بَريأء ‏ 
فنشر أحدهم في جريدة « عكاظ  »‏ في //407/8اهع 444ه - كلاماً ‏ 
بعد التتّجاوز عما وَرّد فيه من العيارات الصادرة عن انفعال وتأثر - يسبرزني 
أل سند 


5 هن دعاة 00 قْ 0 الإسلامية‎ ١ 


اس # عن ألو 


بل لم يتورع أحدهم بأن قال : إن" ما قاله الشيخ اللحاسر فدئة” لا يعفر 

ها) !! جريدة وعكاظ »اع : لاكمه في ؟/1059١اه-.‏ 
5 03 ع 8 ل ساسم 
وتناول الموضوع_- الصّد يق" الأستاذ محمد حسين زيدان بتلقف ما نتشر 


4 
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أولئك الإخوة رادًا على » ومدافعا عني ‏ كا قال في جريدة « عكاظ » 
ع : ؤؤمه في *0/1/ثء ٠ه‏ ل وهو في غاية الخهل بما يرد عليه » لأنه لم 
يقرأ محاضرتي في الملوضوع ءوكذا بكانامر عيونت الحم في دفاعه عبني » فكان 
أن نشرت كلمة في جريدة « الحزيرة » بعنوان : ( أينها الأحباب متزلة أم” 
القرى أَسُمى مما تتصورون ) ونشرت في ١‏ العرب » اس ١‏ ص 9 وما 
0 اوسارط جر ا اداه الاير 

ل ل د سؤثر 
فيها أي مؤ ثر : مهما كان مبعثه » ولكنها النزلة الي يجب أن تتفق مع اللدين 
والعقل » بدون إفراط ولا تفربط ٠‏ وبدون أن يتوهم” متوهم” أن للبقعة 
- أيه 0 كانتا - مز ن الأثر في ساكنها ما يتنافى مع قول الله تعالى ف وأن' 


شاه متاخ م 


م ها هو الصديق الحليل الدكتور محمد عبده يمالي يتناول الوضوع تناول 
اداه نكل غاية لا توصل إلى الحقيقة»وهكذا من أن تيل" كل 
من" أراد أن يسير على اللهج القويم ؛ الذي سلكته” وشرعه أشرف الخلق وأفضل 
الرسل عليه أفضل الصلاة وأزكى اسيليم ادع إلى سبل ربك بالحكلمة 
والموؤعظة الحسنة » وجاد لهم بالّد دي هي أحسدن 4 قبما رحمة 
مسن" الله سيد و و لل شا عي القئب لاثفضوا من”' 
حولك 4 

ولصلة ما كتبه الأستاذ الكريم الدكتور محمد عيده يماي بما البو حول 


# وام 
ما تتحتدائلت به عن المولد ؛ وليما لكاتبه من منزلة سامية : في نفسبى © رايت 


إعادة انشره في مجلة م العرب ) مم هن قراتها من" لايتطلم على مجلة 
الفؤيعة ٠»‏ والتال 5و صلة عا نشر في مجلة « العرب » . 


والمقال - مجمله - منْصب على إثبات ولادة المصطفى صبلى الله عليه 
وسلم في أم” القرى ء وهذا ما لم' أنتعتررّض' له في منْحَاضَري إلا استطراداً 


م 
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# وس # 
3 


حين أوردت بعض أقوال المتقدمين من العلماء » ومن بينهم الحافظ مغلطاي , 
والرحالة العياثي » في كلامهما ذكر موضعين خارج مكة » عفان والأبواء » 
أورردت كلامهما ناقلا” 6 مؤيكاً . 

ولكن” الأمر الذي لا أزال بحاجة إلى إيضاحه هو قول الأستاذ الخليل 
الدكتور : ( وأن ولاآداته” ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ني شعئْب عتامر .. وفي 
الدار الي كانت معروفة لمحمد بن يوسف ) 


فما أورده الدكتور عن هذا الأمر ملخصه : 


» قول ابن هشام : ( ولد بالشنّمب في الدار التي كانت عند الصفا‎ ١ 
. ) وكانت بَعلد لمحمد بن بوسف ثم ينها زبيدة مسجداً حين حجتا‎ 

فكي تكون الدار بااشعب ‏ شعب عامر على ما ذكر الأستاذ الدكتور 
محمد - ثم تكون عند الصَّفنَا ؟ ومعروف أن المكان المعروف الآن باسم ( المولد ) 
في شعب على المعروف قدبما بشعب بي هاشم - لا شعب عامر ‏ وليس هذا 
الشعب عند الضّفا . 


والدار الي عند الصّمًا دار أخرى للست التي في شعب بي هائم ‏ الذي 
عرف فيما بعد بشعب علي - إِذّها دار الأرقم بن أني الأرقم المخزومي » التي 
كانت معروفة باسم دار الخيزران » وكانت دار الأرقم مكان” اجتماع المسلمين 
الأولين بالرسول صبى الله عليه وسلم » يعلمهم أمور الدبن » وفيها أسلم عمر بن 
الخطاب - رضي الله عله - وبنيّت بي عهدنا داراً للحديث ‏ انظر كتاب 
«أخبار مكة » للأزري + ا ص ١٠٠5و‏ و« القرَى » للمحب الطبري ‏ 
ص ."5١54‏ 

وقد ذكر مؤرخ مكة السيد تقي الدين الحسي الفاسي في د شفاء الغرام ؛ 
دج © ص 789 مولد الني صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي يقال له سوق 


1 
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اليل وهو مشهور عند أهل مكة . وعقب عليه قائلا : وذكر السهيلي' ما يستغرب 
في تعيين الموضع الذي ولد فيه التي صلى الله عليه وسلم وفيمن بناه » لأنه قال : 
وولد بالشعب وقيل : بالدار التي عند العف » وكانت بيد محمد بن يوسف 
أي الحجاج » ثم بتنثها ربد مسجدا حين حَجت انتهى . - ثم أورد 
كلام الحافظ علاء الدين سُغَلْطَاي وقال بعده : والمستغرب من ذالك ما قيل من 
أن الني صلى الله عليه وسلم ولد بالرهم, » وقيل : بعسفان” » والقول بأنه 
ولد بالرّه'م رواه أبو حفص بن شاهين ؛ لأنه قال : حدثنا 0 
ابن المكنع ححدثنا عائم بن القاسم »عدن يعل بن بن الأقدق عن عدانابن عبر 
قال : ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالردام » وين 0 
الردام » وحمل من الردم ل ا كانت 
كط بيه , بي محارب بن فهر + فقتلت بتو مجاريا حل بي 
مح لكك القتل ؛ فسمي ذالك الموضع بما رد م عليه ه ن القتل . م أنتفل تفي 
الدين الفاسي - بدون تعليق غل بعير: الردام ه إل الكلام عن الو لك فوعيفة وضنفا 
دقيقاً » وحدده » ودين مساحته طولة” وعر ضاً. 


؟-لم أجد' نص كلام ابن هشام الذي نقله الأستاذ الكريم ممحلا 
إلى « السيرة النبوية ) 2 رص ١١7‏ » وإثما وجدت في هامش ص ١58‏ منها 
ما كتبه محققوها الأساتذة مصطفى السقا ورفقاؤه : ( وكانت ولادته بالشعب ) 
إلى آخر الكلام مع الإحالة إلى ١‏ الروض الأنف ؛ للسهيلي » و « الطبقات الكبرى » 
لابن سعد » والطبري . فعلى هذا يتضح أن الكلام ليس لابن هشام بل لمحققي 


سير له , 


وأضاف الدكتور إلى الكلام المنسوب لابن هشام : ( وذكر ابن سيد 
الناس مثل هذا » وكذالك أورده السهيلي وابن سعد ) . 


نص كلام ابن سيد الناس في « عيون الآثر 8 75/١‏ : ( ووليد صلى الله 
4.3 
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عليه وسلم ني الدار البي تدعى لمحمد بن يوسف أخي الحجاج ‏ ثم ذكر الاختلاف 
يوم الولادة وأضاف : وقيل : إنه ولد في شعب بي هائم ) فمفهوم كلامه 
د الداوالي ولد فيها ليست في شعب بي هاشم » وإلا لما كان لقوله : (وقيل ) 
٠ 597‏ 

أما كلام ابن سعد ني : الطبقات الكبرى » فلم أجده في ( ذكر مولد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ) وقد يكون ني موضع آخر , وكلام السهتبلي في 
« الروض الآأشف » تقدم ني كلام الفتاسي الذي قال : إن" فيه ما يستغرب , 

؛- لشفترب صفئحاً عتما أورده الحافظ مغلطاي وغيره ممن ذكروا 
مواضعم خارج مكة كعسفانة والأببواء » ولتحتصر الكلام فيما ذكره 
غير هم من العلماء كابن القيم الذي حكى الإجماع على أن ولادته عليه أفضل 
الصلاة والتسليم كانت في جرف مكة المشرفة » وكا أوضح هذا الأستاذ الحليل 
الكتور محمد في بحثه الممتم : المُداعتم بالأد له القوية ؛ وكا ورد أي بعض 
الكتب السماوية » كما أورد الحافظ ابن' سبد الناس في « عيون الآثر في فنون 
المغازي والشمائل والسير » - ص  ”7‏ وغيره عن كعب الأحبار : إِنّى أجدا في 
التوراة : عبدي أحمد المختار مولده بمكة . ففي أي موضع من هذه البادة الطاهرة 
كانت ولادته عليه الصلاة والسلام ؟ 


هل كانت في المككان المشهور التعارف منذ عصور طويلة » الواقم في 
ا 50 ٠‏ , 1 ' 0 5 
المصير الفروت انها بابر شعي ا هاشم » وحديئا باسم شعب علي ؟ لاني 
شعب عامر - وهذا الموضع هو الذي بنته الخيزران مسجدا » أو في الدار الى 
كانت عند الصفا م بنتها زبيدة مسجدا ‏ كا تقل الأستاذ الدكتور عَميّن ذكر 

من أثمة علماء السيرة . 
أو في ردم بي جمح ‏ ها نقل مؤرخ مكة 3 بل أوسعهم علما 2 


21. 


وأكرهم مؤلفات في تاريخها السيد الفاسي . عن الحافظ ابن شاهين » وردام 


1: 
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بي جسَّح هذا كا يفهم مما ذكره الأزرقي' في كتابه ٠‏ أخبار مكة وما جاء 
فيها من الآثار » - يقع بقرب الْمداعًا ‏ . 


أنا أدرك “أن مؤرخي مكة المشرفة يسَكنَادون يجمعون على اعتبار الموقع 
الأول هو مكان مولده عليه الصلاة ا 2 اولكني وأنا أبحث الموضوع 
بَحمْث من لا يتريد أن يبقى في نفسه أثر من ترداد أو حبرَة أرى فيما أورده 
الأستاذ الدكتور ما يستوجب الوقوف عنده . 


ثم لماذا أورد تقي الدين الفاسي' القول” بأنه ‏ صلى الله عليه وسلم - ولد 
في الزّدام ولم' يد رأيته” حياله ٠‏ كما فعل مع غيره من الأقوال ؟ 

لني وقد أدرككت فيما أوضحه الأستاذ الحليل في بحثه من حجج 
وبراهين » وفيما سلكه من طريقة البحث وتناول الموضوع كتاول” عن شعن 
للرهول إل الحقائق. + .تجرد" من جميع الغايات الي تصدف عنها » شأن” 
العلماء العار فين ما بعب عليهم من التحَلي به من الصفنات في سبيل نشر العلمٍ ؛ 


بر ست ” 


اني من أهمها الخد بالحكمة والموعظة الحسنة ء والترقع عما يسيب 
الأخل” والرزّد » والتمادي في اح ؛ لأرَاءِ لا تقوم على أساسٍ من العلم 
والحق" ‏ لا أزال أتطلام إلى مزيد من البحث في الموضوع ٠»‏ لكي أصل” 
3ل رج من الاطينان والقين ؛ لاغاية لي سوى هذا . 


أما أولئك الإخوة الذين قد ينَحُدُو لبعضهم تأويل ما قلت خلاف 
ما أوضحت » فاه حتسييهام '» وهو عند لسان كل قائل وقلبه » وهو حسبي 
ونعم الوكيل ؛ وأن أعير آراءهم أي اهتمام ؛ إلا أنني - وقد خبرت بعضهم - 
لا أجد غضاضة في القول بأنني - وأحمد الله على هذا - أقوى صلة » وأعظم 
تعلقا بهذا البلد الأمين » وأشد حرص على صيانة تاريخه منهم » وهذا ما يحمتي 
على الحفاظ على هذا التاريخ » وعلى صيانته مما قند' يتخَذ وسيلة للغتض منه » 
أو القدح فيه . 


وذ 
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وبعد : فلا أدري هل من حقي الإشارة إلى بعض هفوات وقعت أي 
البحث الممتع » الذي أتحف به الأستاذ الحليل القسراء فلم يتَجد" فق تمع 
مجلة « الدوحة » العناية التامة الي تحول دون وقوع تلك الحفوات » وإلى أخرى 
لي رأي حميّالها » ومنها ما يتعلق بنسبة كلام إلي وايس لي - مما قد يكون ناشئا 
من عدم مراجعة البحث قبل نشره » إنني مدفوعاً بإدلالي على أخحي العالم الحليل 
إدلال” سمب وتقدير وإجلال ‏ سأشير إلى بعض ها المح لي من ثللك المفوات 
اليسيرة ؛ الي لا تؤثر فيما لهذا البحث القَيّم من قيمة علمية . 


(أ) القول بأن” منازل” أهل مكة زمن ولادة المصطفى علبه الصلاة 
والسلام - تقترب هن الكعبة وتبتعد عنها وققاً لمكانة كل أ أسرة وفخذ »من 
جلال وخطر - لمحمد حسين هيكل - ينصح و يت أن النادل خمططت 
وحد دث ة قبل السكتتتى» وهذا ما لم يثبت من ناحية تاريخية » فيا عتلمت و 
وإِنّما كانت الدور تسكن حسبما تلفق ٠‏ وللقرابة نسباً أو حلفا أثر في 
ذالك » ولو ضح ول الدكتور محمد حدين هيكل اكانت رباع بي هائم 
عشيرة السطاي الأقربين أقرب الدور عن الكعية © ولا 0 في الشعب 
ا مغر وف بشعتب بي 0 الذي يفصل بينه وبين الكعبة رباع دور ) كبرة : 
فك ريدن الأررف 1 في كناب ١‏ أخبار مكة » ج ١5ص‏ *#"؟ إلى 516 


ومثل ذالك قول محمد حسين هيكل ‏ رحمه الله أن منازل القبائل من 
وراء منازل قريش » بالنسبة لموقم الكعبة المشرفة . بل لقد كانت منازل بعض 
الحلفاء من القبائل أقرب إلى الكعبة هن منازل كثير من الأأسر القرشية . 


2 د 8 82 -/ #اسه 5 5 00-2 

فرباع ال عتبه بن فر قد السلمي عدون اليم وايسوا هن فر يسن لم كانت 
تل دار شيبة بن عثمان من عبد الدار لا باب بني شيبة ؛ 
وار داره للسجد » وكانت رباعهم - بى آل عتبة . شارعة ثي السويقة - 
على ما ذ كر الأزرقي ج ؟ ص 548 . 
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ورباع آل داود بن الحضرمي - وهم من حضرموت من قحطان ‏ حلفاء 
عتبة بن ربيعة عند المروة - الأزرئي : 7149/17 . 


ورباع آل عتبة بن غزوان وهو من مازن بن منصورءن هوازن » كانت 
إلى جنب المسجد الحرام ‏ الأزرتي : 380/7 . 

ورباع حافاء بع زهرة كانت قٍِ أصل المسجحد الحرام 55 الأزري : 
1 د 


ورباع آل أتمار وآل قارظ من القارة ‏ بين العسّفما والمروة - الأزرئي: 
6 ب 


ورباع حلفاء بي مخزوم ‏ مع رباع بي مخزوم أجياد ان الكبير 
والصذير - الأزري : 7/ل/ات؟ . 

ولاتبتسّم المقام لتفصيل أكثر »ن هذ 

(ب) هنا تطبيع خطأ مطبعى - في سياق النسب الشريف » صوابه 
ال رار 
ليسث * وم 0ة ؛ وسياق 2 
كااو. واموسو ودغت لاا بتر ي القرشي في كتاب ( نسب قريش) 1551١‏ - 
وكا هو معروف لا يختلف في ذالك اثنان من العلماء  ٠‏ آنه ينك وها بن 
عبد مناف بن رُهْرَةة بن كلاب بن مرة » فنسبها يلتقي مع نسب الصطفى - 

ينا ولع ف الكادم المنشور في مجلة « الدوحة ؛ سبق قلم إذ الاستاد 
الحليل أجل علماً وأوسع معرفة” من من أن يخفى عليه ذالك . 

6ظ 
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(د) من المعروف أن موضع المولد ‏ أعبي المتزل الذي وصفته ابئة الشاطي» ‏ 
لا تنطبق أوصافه | لحاضرة على ما كان عليه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام » 
فقد عبرت مساحته » وقد حَدادها مؤرخ مكة السيد تقي الدين الفاسي في 
كتابه ٠‏ شفاء الغرام » تحديداً قد بكون أقرب إلى حالته الأولى فقال ‏ ج ١‏ 
ص 754 - بعد أن وصف الموضع : ( وذرع هذا المكان طولا أربعة وعشرون 
ذراعاً وربع ذراع ٠‏ وذالك من الحدار الشمالي إلى الحدار المقابل له وهو الحنوني 
الذي بلي الحبل ؛ وذرعله عاضا أحد عشر ذراعا وثُمْن ذراع » وذالك من 
[ الحدار ] الشرثي الذي فيه بابه إلى جداره الغربي المقابل له » وطولا” 
الزاوية المشار إلبها ثلاثة عشر ذراعا ونصف ذراع #يعرقها عانا ولفس: 
الجميع بذراع الحديد » وكان تحرير ذالك بحضوري ) التمى . 

أما الزاوية اللي ذكر فقد قال في أول الكلام : وي ركنه الغربي مما يلي 
الحنوب زاوية كبيرة قبالة بابه الذي بلي الحبل . ويحسن الرجوع إلى وصف 
السيد الفامبي للموضع . 

(ه) ليس هذا قولي واكنه قول الرحالة المغرلي المعروف العياشبي عبد الله 
ابن محمد (/1١95:/1١٠ه)‏ صاحب الرحلة المشهورة ١‏ ماء الموائد » أورده فيها » 
وفد ذكرته باضه ناقلا” ء لا قائلا” » والكلام ينسب ان قاله مبتدئا » لا من 
أورده ناقلا ‏ 5] هو معروف وهو ثي تلك الرحلة - ج ١‏ ص 3618 . 

(و) وهذا أيضا مما نقلته من رحلة العياشي ‏ ج ؟ ص "د" - فهر 
قوله وليس قولي . 


ك1 
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عرفات : عرودهاالشرعيمة 


منذ نحو عشرين عاماً وبعض علماء بلادنا يتباحثون في تحديد عرفات من 
الناحية الشرعية حى عهدنا الحاضر ؛ ففي شهر المحم من عام 1185ه نشسرت 
مجلة « الدعوة ) (غع ١ه‏ تاريخ 649+« فتوى للشيخ عبدالله بن عقيل 
إجابة لسو ال عن حدو د عرفة . 

ولكن الشبخ ناصر بن حمد الراشد عقب على كلام الشيخ ابن عقيل يقال 


نشر في جريدة « البلاد » ( ع 55٠١‏ تاريخ ١١‏ صفر سنة 1185ه) . 


وقد رأى الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن بن جاسر ‏ رحمه الله - في 
كلام الشيخ ناصر ما دفعه إلى التعليق عليه بمقال نشرته جريدة ١‏ البلاد » ثم صدر 
أمر ملكي بتشكيل هيئة من طلبة العلم ومن سكان عرفات ومن وزارة الحج 
والأوقاف » فشكلت بقرار من رئاسة القضاة بتاريخ 188/8/55ه من المشايخ 
عبدالله بن جاسر وسليمان بن عدبيد والسيد عباس علوي مالكي وعبد العزيز 
ابن فوزان » ومعهم من أهل الخبرة الشريف فايز الحارثي والشريف محمد 
ابن فوزان الحارثي والشريف شاكر بن هرّاع أبو بطتين »ومن أهل عرفة 
المقيمين بها خيشان وكريدم ابنا حامد القرشي ٠‏ ومندوب وزارة الحج والأوقاف 
الشيخ محسن بن الشبيخ اعبل الس لاه سراد 
الميئة ثي عرفات بتاريخ 5« وتطبيق نصوص متقدمي العلماء في 
تحديد ا مو ضمع على ما شاهدته الشرئعة حسبما ظهر طا اتخذت قرارا عد دك فيه 
الموضع من جميع جهانه ( انظر نص القرار في مجلة « العرب ) عدد ذي القعدة 
سنة #91١ه ‏ السنة السادسة ص هلا وما بعدها ) . 


ثم إن الشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع اطلع على ذالك القرار فرأى فيه 
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ما هو بحاجة إلى الإيضاح والاستدراك » حين كان أحد المكلفين بتطبيق ذالك 
القرار » فكتب إلى هيئة كبار العلماء تملاحظاته حوله . 


وترى مجلة « العرب »وقد نشرت ذالك القرار بنشر ما دار حوله ] مالا 
ونوضيحا للموضوع ؛ وتسجيلا لنقاش علمي حول موضوع يتعلق بركن من 
أركان ديئنا الحنيف . 


مقال الشيخ ناصر بن حمد الراشد : 
بحث و تعقيب حول حدود عرفة 


نشرت صحيفة الدعوة الغراء ي العدد (١ه‏ الصادر بتاريخ 85/1/19ه 
باب الفتاوي من إعداد الشيخ عبدالله بنعقيل إجابة لسؤال سائل عن حدود 
عرفة قال فيها :1سا من اللحبل المشرف على عرفة إلى الحبال المقابلة له إلى ما يلي 
حوائط بي عامر . انتهي 

ولما كان أكثر هذا التحديد غامضا فقد رأى فضيلة المجيب إيضاح هذا 
الغموض بما نقله عن كتاب «مفيد الأنام وونصه : ( أن الحبل المشرف المذكور هو 
الحبل العالي شمالا عن جبل الرحمة وهو شرثي عرفة وابخبال المقابلة الملكورة 
هي الحبال الحنوبية وهي حد عرفة من جنوب . وحوائط بي عامر هي بساتين 
لبي عامر وكان فيها عين ونخل تنسب إلى عبدالله بن عامر بن كريز . وهي 
الآن خراب وموضع العين فيما يظهر غربي مسجد عرئة الذي يسمى الآن مسجد 
إبراهيم وآثار العين المذكورة موحودة الآن قرب المسجد . فحد عرفة من هذه 
الجهة ليس هو حوائط بي عامر بل هو الذي بلي الحوائط المذكورة والذي 
باهو السحه: ومنه يفوم أن مسد لمن من عله لآ :اليد لا يكل في 
المحدودء والحد الشامى لعرفة بطن وادي عرنة لأنه يأتي من الشمال إلى اللحهة 
القرينة اللدوية: ووادي عرمة ارق اعد لفر نون سدوة النرب لأن نفس المسجد في 
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وادي عرئة فهذه حدود عرفة من الحهات الأربع . قال : ولم أر من حددها 
غيري ولكن بالوقوف والتطبيق وفق الله لي ذالك قال:وهناك علمان فاصلان 
بين عرفة ووادي عرئة من جهة الغرب عن عرفة فما كان شرقا عن العلمين 
فهر من عرفة وما كان غربا منهما فهو من عرنة . التهى 

مجال النقاش لتحديد عرفة : 


ونظرا لأننى أحد السائلين والباحئين عن تحديد عرفة وغيرها من المشاعر 
فإن في هذا البحث مجالا للتدقيق والمناقشة ورغبة مني في المشاركة في هذا فقد 
رأيت التعليق الآني : 

سبق لي أن قمت بمحاولة لتطبيق ما رأيته من كلام بعض الفقهاء وبعض 
المؤرخين على حدود عرفة فتبين أن التطبيق المسرود ببذه الإجابة لا يتفق من حيث 
تعيين موقع حوائط بي عامر ولا من حيث الحد الشامي لعرفة» وأن نمة قصور 


في تحديد عر فة من الناحية الشرقية . والذي تبين لي أن حزام حدود عرفة هو على 
الو جه التالي : 


الحد الشرئي 

الحد الشرقي هو ساسلة الحبال والحضبات الواقعة شرفي جبل الرحمة ومصلى 
الصخرات . وتبدأ هذه السلسلة من الحبل العالي المسمى جبل ( سعد ) والذي 
قم أدناه شمالا عن جبل الرحمة وتمتد السلسلة جنوبا إلى طريق نعمان طريق 
الطائف حاليا . 
الحد الحنوي 

والحد الحمنوي الحبال المقابلة الواقعة على بمين الساللك لطريق نعمان - الطائف 
وتمام الحد الفضاء الممتد من مقطع هذه الحبال حبى وادي عرنة وهذا الفضاء 
فيما يظهر لي هو الذي عبر عنه الفقهاء بما يل : 


4:6 
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حوائط بي عامر حيث تقع الحوائط جنوبا عن هذا الفضاء وهناك شاهدنا 
آثارا لبعض القناطر » وآثاراً لبعض الابار آنذاك . 
الحد الغري 

والحد الغرني هو بطن وادي عرنة الممتد من الشمال إلى الحنوب حبى 


يتجاوز منطقة عرفة وهناك العلمان اللذان أشار إليهما صاحب كتاب و مفيد الأنام , 
المنصوبان على شفير وادي عرنة الشرثي 


الحد الشمالي : 


والحد الشمالي الواجهة الغر بية للجبل العاللي ( سعد ) الواقع شمالا عن جبل 
الرحمة" » وهناك فضاء واسع واقع بين جبل سعد وبين وادي عرنة لم أر أحدا من 
الفقهاء والمؤورخين تعرض للبحث فيه من حيث تعيين التحديد . 

وهذا الفضاء مقابل للفضاء الوا مطرائط بي عامر حد عرفة من الناحية 
الحنوبية ولا يقل عنه : في الاتساع” وهنا ند تتضح الفروق بين هذا التحديد الذي قمنا 
بتطبيقه عدة مرات وبين مانشر فالتحديد المنشور بإعداد الشيخعبدالله العقيل يرى 
أن حوائط بي عامر تقع غربا عن مسجد عرنة وأن ما بلي الحوائط هو المسجد . 


غرلي المسجد جزء هن وادي عرنة 


وإنه ليبدر جليا لمن تتبع هذه | ا ا : 
وادي عرئة يليه غربا سفح يتصلى يحجبل عمرة» ولعل الاثار الي شوهدت هناك بقية 
من آثار كانت بقرية ثمرة الي نزل بها النبي صلى الله عليه وسلم 0006 
ناقته منها وأتى بطن عرنة وخطب الناس وصلى يهم الظهر والعصر جمعا هناك 
م توجه إلى عرفة لأن هذا الموضع هو الذي ينطبق عليه وصف مكان قرية أمرة 
كا ذكره أبو الوليد الأزرئي وغيره حيث ساق بسنده عن ابن جريج قال: سألت 
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عطاء أين كان رسول الله يتزل يوم عرفة ؟ . قال بنمرة منزل الخلفاء إلى الصخرة 
الساقطة بأصل الحبل عن بمينك وأنت ذاهب لعرفة يلقي عليها ثوب يستظل به 
صل الله عليه وسلم . ومعلوم أن هذا يقع لمن يأني عرفة عن طريق ( ضب ) من 
حيث أنى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أقبلت إلى عرفة تحف هذا الحبل فإن 
مسجد عرئة أمامك . ويزيد هذا وضوحا ما نقله المحب الطبري عن الشافعي 
رحمهم الله ونصه : وعرفة ما جاوز وادي عرنة وليس الوادي ولا المسجد منها 
إلى الخبل المقابل مما يلي حوائط بي عامر وطريق الحصن وما جاوز ذالك فليس ٠:‏ 
من عرفة . انثهي 

فعلم أن الشافعي والمحب الطبري لا يريان أن حوائط ببي عامر غربي 
المسجد لأن المسجد يقع في نفس وادي عرنة . يؤكد هذا ما ذكره كثير من المؤلفين 
ف المناسك وبعض المؤرخين وتؤكده المشاهدة وي المقابل فإن ما نشر بصحيفة 
الدعوة في باب الفتاوي الذي أعده الشيخ عبد الله العقيل ينص على أن ما بل 
حوائط بي عامر هو مسجد عرنة فيحين أن الذي يلي المسجد هو بقية وادي عرئة . 


سيل عام كلام 


ولقد أتى سيل جارف في عام 0ه فانحسر السيل غربا وشرقا عن المسجد 
وصار جزيرة في بطن الوادي ومعروف أن العلمين المنصوبين لحدود عرفة من 
الناحية الغربية قد وضعا على شفير الوادي وقد ذرع تفي الدين الفاسي ما بين 
ركن المسجد مما يلي عرفة إلى محاذاة العلمين اموجودين الان 0 وعدن 
بتقديم السين وأربعة وسبعين ذراعا بالحديد عن ثمائمائة وخمسة وممانين ذراعا 
بذراع اليد هذا ولقد سألت أشياخا من الحوابرة ( هذيل ) سكان 0 فة 
الشيخ عبد الرؤف الصبان إبان توليه مديرية الأوقاف فقالوا : إن هذه المواضع 
ليست من عرفة وأكدوا لي هذا في ثقةمما يقولون .. وأضافوا على حد فهمهم 


كن 
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بأنه لما بنت الحكومة المظلة أصبحت من عرفة . ولحذا ينبغي الاهتمام بتثبيه 
الحجاج بأن الوقوف بالمظلة غير مجري عن الوقوف بعرفة . 


ومقتضى مفهوم ما نشر أن ما دون المسجد بينه وبين العلمين أنه من عرفة 
وبجحزي الوقوف فيه وهذا ليس بمراد قطعا من صاحب كتاب «مفيد الأثام , : 


وادي عرنة ومآنيه : 

وقد تضمن ما نشر بأن حد عرفة من الناحية الشمالية هو واديعرنة؛ 
وأن وادي عدر نة تحد به عر فة من الناحيتين الغر بية و الشمالية والأمر لي سكذللكبالنسبة 
للحد الشمالي . حيث أو ضحنا تحديد عر فة آنا من الناحية الشمالية لآن من تتبع تلك 
الأماكن يتضح له أن وادي عرنة يأني من الناحية الشمالية أعلاه من الشرايع 
( حنين ) والمغسس ويصب فيه رافد هو ( وادي المجاز السوق العربية القديمة ) 
المشهورة المتجمعة سيوله هن جبل ( هذيل ) ( كبكب ) فإذا أقبل على عرفات 
فأنه يحف اللحبال الغربية وقبل أن يصل عرفة قد شق منه خخليج لمزارع الحوابرة 
( هذيل ) الواقعة غربا شمالا عن عرفة وغربا عن وادي عرنة تلك المزارع الي 
تحف الطريق السالك لللماأ'ز سين ويستمر الوادي من الشمال إلى الحنوب حبى 
يتجاوز منطقة عرفة وبهذا يكون واضحا جليا أن وادي عرنة لا ينعطف من 
الغرب إلى الشرق فيمكن حينئذ أن تحدد به عرفة هن الناحية الشمالية . 


ويزيد هذا وضوحا ماذكره صاحب كتاب١‏ شفاء الغرام » في بحثه لحدود 
عرفة وتصحيحه لبعض التصحيفات حيث قال: ولايصح أن يكون وادي عرنة 
بالنون لأن وادي عرنة لا ينعطف على عر فة بل هو ممتد مما يلي مكة بمينا وشمالا . 
هذا ما عن لي من تعليق على حدود عرفة . 


حدود المزدلفة أيضا : 
وبمناسبة بحث حدود المشاعر فإن نمة اشتباها لدي في حد مز دلفة من الناحية 


بحن 
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الحنوبية لأن حدود المزدلفة من الناحية الشمالية جبل شير الذي تحفه » وغربا 
رادي فس وشرفامتقى الثآر مين وجنوبا هن الناحية الشرقية الحبال. هذا ملخص 
التحديد الذي نقله أبو الوليد الأزرقي عن ابن جريج عن عطاء وبعد مقطع ابحبال 
فهناك فضاء من الناحية الغربية ممتد حى جبال المفجر لم اطلع على بحث لأحد 
من المؤلفين في تتحديد المز دلفة من ناحية هذا الفضاء . 


السيل الذي يصب في محسر ما بين الوادي وواجهة جبل ( ثبير ) الغربية وهذا 


وينبغي بحث ما إذا كان من مى فبصح المبيت فيه أم لا ؟ لأنه إذا صح أنه 
من متى فإن فيه متسعا للناس ومفهوم كلام العلماء أن حد مى ٠‏ من الناحية الشرقبة 
وادي محسر فهل محسر له حدود هن اناحبة الشمالة بتي لبها وما بعدها يكون 
من مى حى ولو كان بعد نجاوز مسيل السيل من الناحية الشرفية أم أن «حسر | يتك 
شمالاحى يكون مسرل السيل هو الفاصل وحد مى هن الناحية الشرقية حبى يتصل 
بالحبال الشمالية . والحقيقة أن هذا بحث مهم يلبغي أن يؤاف له لحنة علمية 
تببحثه و تعطي قرارأ فيافيا عنه وتعطي كذلت قرارا عن الفضاء الشمالي من عرفة 
والفضاء الحنوبي من مز دلفة لأن حجاجا كثير ين ينز لون ي هذه الأمكنة ولا 
تحصل الطمأنيئة التامة إلى أنهم نزلوا في المشاعر وقضوا بذلك أركان الحج 
وواجباته المتعلقة بتلك المشاعر . 


فإذا صدر مثل هذا الفرار ينبغي وضع أعلام تحدد المشاعر من هذه المهات 
ويكنا عليها الإبضاحات المرغوبة باللغات العربية والأردية والحاوية والفارسية . 
وبالله التوفيق 


ون 
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مقال الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الحاسر ‏ رحمه الله - : 


حدود عرفة 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله 
الملك الحق المبين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد 
فقد اطلعت على التعقيب الماشور بصحيفة البلاد الغراء في عددها 77٠١‏ في 
١ه‏ نحو حدود عرفة ذكر فضيلة المعقب أن التطبيق المسرود بالإجابة 
الي ذكرها فضيلة الشيخ عبدالله بن عقيل في صحيفة « الدعوة »؛ الغراء لا يتفق 
من حيث تعبين مواقع حوائط بني عامر ولا من حيث الحد الشامي لعرفة وأن 
أمة قصورا من الناحية الشرقية وأن” الحد الشرثي هو سلسلة الحبال والحضبات الواقعة 
شرتي جيل الرحمة ومصلى الصخرات وتبدأ هذه السلسلة من الخبل العاللي المسمى 
جبل سعد الذي يقع أدناه شمالا عن جبل الرحمة وتمتد السلسلة جنوبا إلى طريق 
نعمان طريق الطائف . 


هذا ملخص كلام صاحب التعقيب ولدى تأمله وتأمل ما ذكره فضيلة 
الشيخ عبدالله بن عقيل اتضح أن لا قصور فيما ذكره الشبخ عبدالله بن عقيل 
لأن الشيخ عبدالله ذكر أن حد عرفة من الشرق هو الحبل المشرف الذي يسمى 
الآن جبل سعد . فاكتنفى ببذا الحد لأنه أشهر الحدود ولأنه يدل فيه ما حاذى 
الحبل من الهضاب الشرقية الى هي تمام الحد ثم قال الشيخ عبدالله بن عقيل عن 
حدودعرفة : أنها من الحبل المشرف إلى اببال المقابلة وهي الهضبات الحنوبية 
المتسلسلة البىي هي حد عرفة من الحنوب المتصلة بالحضاب الشرقية الي هي حد 
حد عرفة هن الشرق المحاذية للجبل المسمى سعد من الشمال فتحديد الشيخ 
عبدالله واف بالمقصود ولم يأت المعقب بشي ء جديد . أما حوائط بي عامر فهي 
ليست معلومة الآن لأنها قد اندثرت وزالت آثارها وكل ما جاء من بحث في 
ذكر موضعها فإئما هو على حسب ما يظهر للباحث فيها وليس مع المعقب أي 


كن 
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دليل قاطم على موضعها وإنما هو رأي رآه وقد يرى غيره خلاف ذلك وبالحملة 
فإن التحديد بحوائط بتي عامر أصبح الآن تحديدا بمجهول لخنفاء آثارها وذكر 
فضيلة المعقب الحد الغرلي لعرفة وأنه وادي عرنة وهذا الحد بالاتفاق بين العلماء 
وهو الذي ذكر فضيلة الشيخ عبدالله بن عقيل وذكر فضيلة المعقب أن الحد 
الشمالي لعرفة الواجهة الغربية للجبل العالي سعد الواقع شمالا عن جبل الرحمة 
وقال فضيلة المعقب : إن هناك فضاء واسع بين جبل سعد وبين وادي عرنة ولم أر 
أحدا من الفقهاء والمؤرخين تعرض للبحث فيه من حيث تعيين التحديد . هذا 
كلام فضيلة المعقب وفقنا الله وإياه ونقول لفضيلته : بل قد تعرض الفقهاء والمؤرخون 
للبحث فيه ونحن نتحف فضيلته بذكر ذالك قال الإمام الشافعي وحسبك به 
من إمام فرشي وطي عالم بمكئة وشعاببا قال:حيث وقف الناس هن عرفات 
جوائبها ونواحيها وجبلا وسهلها وبطاحها وأوديتها وسوقها المعروفة بدي 
المجاز أجرأه . التهى . 


نقل ذالك النووي في شرح المهذب عن المارودي عن الشافعي فاعثبر 
الشافعي رحمه الله تعالى أن ذا المجاز من عرفة وذو المجاز يقع شمالا وبذالك 
يتضح أن عرفة متسعة نسع الملايين من الحجاج والحمد لله رب العالمين ونثل 
الأزرقي بسنده عن ابن عباس أنه قال: حد عرفات من الحبل المشرف على بطن 
عرئة إلى جبال عرفات إلى وصيق بفتح الواو وكسر الصاد المهملة وآخخره قاف 
إلى ملتّى وصيق ووادي عرنة . انتهى . قال إمام الحر هين : وبطيف عنعرجات 
عرفات جبال وجوهها المقبلة من عرفات انتهى . 

قال فضيلة المعقب :إن الذي يبدو جليا أن الذي يل المسجد غربا هو جزء 
من وادي عرنة ويليه غربا سفح يتصل يحبل تمرة ولعل الآثار الي شوهدت هناك 
بقية من آثار كانت بقرية تمرة الي نزل بها النبي صل الله عليه وسلم ورحلت له 
منها إلى آخر ما ذكره المعقب مما لم يحصل من فضيلة الشيخ عبدالله بن عقيل 
كلام فيه وأين حد عرفة من جبل ثمرة الذي ذكره المعقب والذي هو حد الخرم 
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من الحل وكلام فضيلة الشيخ عبدالله بن عقيل لا يؤخذ منه منطوقا ولا مفهوما 
أن سفح الحبل هو حوائط بي عامر ولا أن حوائط بي عامر ف تلك النقطة 
لأن تحديد حوائط بي عامر من جهة الغرب يتصل تدريجيا بالحنوب لأن الحدود 
ها أجزاء فيقال: حده كذا وتمام الحد كذا وكله في جهة واحدة ويصدق الحد 
على المحدود ولو ببعض أجزاء الحد وتقدم أن حوائط بي عامر ليست الآن معلومة 
ولم يحزم فضيلة الشيخ عبدالله بن عقيل بذالك بل قال فيما يظهر وذالك لأن 
الحوائط غير معلوم موضعها أما ما ذكره المعقب عن الأزرتي من أن الني صلى 
الله عليه وسلم يتزل إلى الصخرة الساقطة بأصل الحبل عن يمينك وأنت ذاهب 
لعرفة يلقي عليها ثوب بستظل به صلى الله عليه وسلم فالحواب على ذالك أن 
عهدي بفضيلة المعقب أنه لا يختار هن الأقوال ما يخالش الأحاديث الصحيحة 
الصريحة وذالك أن النبي صلىالله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة وهي حجة 
الوداع سئة عشر من الهجرة النبوية »ء وحديث جابر رضي الله عنه صريح في 
أن التي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة نزل فيها يوم عرفة إلى أن 
زالت الشمس ولم يتزل بغار كما زعمه الأزري فلا ينبغي أن نطرح الحديث 
الصحيح الذي رواه جابر رضي الله عنه في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ونقول بقول الأزرقي أن البي صلى الله عليه وسلم نزل في حجته يوم عرفة في 
غار بنمرة يلقي على الصحخرة والغار ثوب يستظل به صلى الله عليه وسلم قال 
فضياة المعقب : ولقد أتى سيل جارف في عام ٠5"١ه‏ فانحسر السيل غربا وشرقا 
عن المسجد إلى أن قال ولقد سألت أثياخا من الحوايرة سكان منطقة عرفة عن 
الفضاء الذي ذرعه الفامي وعن المظلة المقامة فيه فقَالوا إن هذه المواضع لسسث من 
عرفة وهذا ينبغي الاهتمام بتنبيه الحجاج بأن الوقوف بلمظلة غير مجزيء عن 
الوقوث بعرفة هذ! مللس ما ذكره فثميلة المعقب والحواب عليه أن حد عرفة 
من الغرب هو وادي عرنة وذالك باتفاق المسلمين فلا حاجة إلى قول أشياخ 
الحوابرة ولا يخفى على أحد أن المسجد لما وضم في بطن وادي عرنة انحاز 
السيل عن المسجد من جهة الغرب وإذا حصل سيل كبير فقد ينحاز منه جانب 


كم 
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إلى عرفة شرفا عن المسجد وحيث الحال ما ذكر فإنه ينبغي عدم الاسبر سال 
فى اعتبار الوادي حدا لو حصل فيه ما حصل من السدود وانحرف شرقا إلى عرفة 
لأن العبرة بمجراه الأول الذي قال فيه صلىاللهعليهوسلم ٠:‏ وارفعوا عن بطن عرثة) 
يدل على ذالك أنه لو عدل مجرى وادي عرنة إلى عرفة فإنه لا يسوغ أن يعتبر 
مجرى وادي عرنه الذي عدل إلى عرفة حدا لعر فة وبناء على هذا فإن المظلة 
الموجودة الآن تعتبر من عرفة قطعا لها بعيدة عن وادي عرنة الذي هو حد عرفة 
من المغرب ولا عبرة بمحاذاة العلمين القديمين الموضوعين حدا لعرفة بل العبرة 
بالوادي ومجراه القديم لآنه هو الحد الغربي لعرفة . 

وقد تشكلت هيئة علمية لها خدبرة ودراية للنظر ي حدود عرفة وباشرت 
الميئة عملها ونجولت في عرفة -جنوبا وشمالا بالسيارات وطبقت الحدود المنصوص 
عليها في حدود عرفة واعتمدت اليئة على ما ذكره ترجمان القرآن عبدالله بن 
عباس رفي الله عنه وعلى ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله في حدود عرفة 
وعلى ما ذكره المؤرخون والفقهاء وستضع الليئة قرارا وافيا إن شاء الله تعالى 
وقد ذكر فضيلة المعقب حدود مز دلفة وذكر بعد ذالك أنه قد أشكل عليه الفضاء 
الواقع في الناحية الغر بية الممتد حبى جبال المفجر وكذلك اشكل عليه الفضاء 
الواقع شري منى من التاحية الشمالية ورأى تأليف بحنة علمية تبحثه وتعطي 
قرارا ضافيا عنه إلى أن قال فضيلته : فإذا صدر مثل هذا القرار ينبغي وضع أعلام 
عليه إلى آخر ما ذكره وهذا الذي ذكره وجيه ولكن فيما لو قررت اللجنة أن 
الفضاء المتعلق بحدود مز دلفة والفضاء المتعلق بحدود مى ليس هما من مز دلفة 
ولا مى ولم يحد الحجاج موضعا ينتزلون فيه سوى ذالك الفضاء الذي فيه الإشكال فهل 
يسوغ منعهم من التزول فيه بداعي أن فيه إشكالا وما حيلتهم وما ذنبهم وما 
يفعلون لو منعوا من التزول فيه؟ ! والذي ينبغي أن منى لو ضاق بالحجاج وكذلك 
مزدلفة فإن نزول الحجاج الذين لم يجدوا منزلا بمى ومزدلفة بما جاور مى 


ومزدلفة يعطي حكم نزوهم ني ذالك حكم نزوهم بمى ومز دلفة لاضرورة 


/اه 


ته 
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وأصبح نزول الحجاج ني ذالك سائغا ويكون حكمهم حكم المضطر المكره الذي 
نص المحققون من العلماء أنه لا دم عليهم وبذالك يندفع أيضا ما يحاوله بعض 
الأغنياء من طلب الإذن هم بالبناء بمبى للتملك والإذن لهم لا يحوز بل الواجب 
هدم البناء الواقع الآن فيه للرجوع بذالك إلى عهد المصطفى أبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم ومن كرم الله ولطفه بعباده المؤمنين أن المبيت بمى ومزدلفة ليس بركن 
للحج ولا يفسد حج من لم بتزل بهما بخلاف عرفة إن الحصول فيها ركن من 
أركان الحج فمن رحمة الله بعباده أن جعل عرفة تنَسّم” الملابين من الحجاج 
وقد تكلمت فيما استشكله فضيلة المعقب في الفضاء الواقع في حدود مز دلفة ومنى 
استطرادا لما ذكر قبله على أن الكلام ني ذالك مرجعه رئيس الموحدين سماحة 
مفي البلاد السعودية الشيخ الحليل محمد بن إبراهيم آل الشيخ حفظه وبالله 
التوفيق . عبد الله غبد ال حمن بن جاسر 


وحاصل ما تقدم هو أن حّد موقف عرفة من اللحهة الشمالية الشرقية 
جيل ساعد . 

ومن اللحهة الغربية الأعلام الواقعة بين الموقف وبين وادي عيرنة » ومنتهى 
مسجد إبراهيم القديم من الجهة الشرقية يبتديء هذا الحد من اللحهة الشمالية 
بملتقى وصيق بوادي عرنة » وينتهي هن اللحهة الحنوبية عندما يحاذي ما جاوز 
سفح الحبل الواقع بين طريق امأزميئن » وطريق ضّب من اللحهة الشرقية غرني 
الوا قف هناك بخط مستقيم . 


ومن الحهة الحنوبية وجوه سلسلة الحبال الحنوبية من جهة الشمال والمخترق 
معها طريق الطائف ٠»‏ وينتهي من المهة الغربية بوادي علرثة . 
هذا وليعلم أن وجوه الحبال المحيطة بعرفات داخلة في الموقف . كا ذكر 


4ه 
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ذالك إمام الحرمين حيث قال : ويطيف بمنعرجات عرفات جبال وجوهها 
المقبلة من عرفات . 


وأن قرية عرفات وما أدخله الحد الحنوني من حوائط ابن عامر داخل في 
الموقيف » ريشهد لهذا ما قاله المارودي عن الشافعي ٠‏ حيث وقف الناس من 
عر فات ي جوانبها ونواحيها وجبالها وسهوها وبطاحها وأوديتها إلخ . ويُستانس 
لهذا بحديث عروة بن منُضَرس : والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه - 


الحديث . ولما جاء في السدّن : أن يزيد بن شيبان كان في مكان بعيد عن موقف 


و 


النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأرسل إإيه النني صلى الله عليه وسلم يقول : « كونوا على 
على شعائ ركم هذه » كا وأن وادي عر نة والمرتفع الذي بين العلمين وبين مجرى 
الوادي حاليا وبين مسجد إبراهيم القديم ووادي وصيق جميع ذالك مارج عن 
حدود موقف عرفات كا أوضحنا ذالك بي مواضعه . 


هذا وليَعّلم' بأنه لا فضيلة لاوقوف على الحبل الذي يقال له جبل الرحمة » 
بل كره الإمام مالك رحمه الله الوقوف على جبل عر فة . وقال شيخ الإسلام 
ابن ثيمية : ولا يسن" صعوده إجماعا . 


هذا ما ظهر لا من حدود هذا الموقف العظيم اهام بعد الاستقصاء للأدلة ونتبع 
الإشارة وامعالم الي يهتدى با إلى معرفة الحدود وبعد سؤال أهل الخبرة 
والمعرفة من أهل مكة ومن سكان تلك ابلمهة . 

هذا ونوصي يأن بوضع على الحدود الي أوضحناها والني لم تحدد بعد 
أعلام كبيرة عالية لا يقل ارتفاعها ومتانتها عن أعلام حدود الحرم » ويكتب 
عليها باللغات المشتهرة بأنها حدود الموقف وأن من وقفخارجها فلا يصح له 
حبجه : وأن يكون بين كل علمين مئة مثر على الحد الأقصى . انتهى 
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ملاحظات الشيخ عبدالله بن سليمان بن مديع 


بسم الله الرحمن الرحيم : إلى أصحاب السماحة والفضيلة رئيس وأعضاء 
هيئة كبار العلماء وفقهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فأشير إلى 
قرار اللجنة المشكلة للنظر في حدود المشاعر ومحارمها والمؤيد من المقام السامي 
ومن هيئة كبار العلماء كا أشير إلى تكليف معلي الرئيس العام لشؤون الحرمين 
وفضيلة الشيخ عبدالله البسام ومحيبكم للقيام بالإشر اف على تطبيق وتنفيذ القرارات 
الصادرة بتحديد المشاعر عرفة ومنى ومزدلفة . 


وحيث أن القرار المطلوب الإشراف على تطبيقه وتافيذه » فيما يتعلق 
مشعر عرفة هو القرار الصادر بتاريخ ١/١1١788/1١ه‏ والموقع من المشايخ عبدالله 
ابن جاسر وعبد العزيز بن فوزان وعلوي مالكي رحمهم الله ومن الشيخ سليمان 
ابن عبيك . 

وبدراسي القرار المذكور تمهيداً للاشئراك في تطبيقه ظهر عليه ملاحظات 
فيما يتعلق بالحد” انوي لعترقة . 


وحيث أن القرار المذكور قد نُسبّت" موافقة سماحة الشيخ محمد 
ابن إبراهيم رحمهالله ول أعبر على ما يؤكد ذالك » وقد صدرت موافقة المقام 
السامي ومجلس هيئة كبار العلماء على تطبيقه فلم يكن 10خ لبحث هذه 
الملاحظات مم للحنة الإشراف على التنفيذ حتى أو أقرتها ‏ حبى تعرض هذه 
الملاحظات على مجلسكم الموقر » ويصدر بخصوصها !١‏ يراهء مستنيرا في ذالك 
با ذكره أهل العلم ؛ في تحديد الحهة الحنوبية لعرفة . 

وبناء على ذالك فإزني أتقدم لمجلسكم الموقر ببذه الملاحظات ذاكرا في 
مقدمتها ما يتيسر لي الاطلاع عليه من أقوال أهل العلم في تحديد الحهة الحنوبية 
لعرفة حى يكون للملاحظات من هذه النقول مزيد وضوح وبيان ووجاهة . 
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١‏ قال الشافعي” في « الأم » الحزء الثاني ص 2:14 وعرفة ما جاوز 
وادي عثُرنّة الذي فيه المسجد » وليس المسجد » ولا وادي عرثة من عرفة ) 
إلى الحبال القابلة على عرفة كلها » مما بلي حوائط ابن عامر » وطريق الحضن » 
فإذا جاوزت ذالك فليس من عرفة ) انتهى . 

؟"-وقال اللووي في في « المجموع ٠»‏ ج 8 ص ٠١1-1١9‏ :( وأما حد” 
عرفات فال الشافعي رحمه الله : هي ما جاوز وادي عرئة بعين مضمومة 
ثم راء مفتوحة ثم نون إلى الحبال القابلة مما بلي بسائين ابن عامر » هذا نص 
الشافعي » وتابعه عليه الأصحاب » وثقل الأزرق عن ابن عباس رضي الله 
عنيما قال + د" غر قة” من الحبل المشرف على بطن عترتة” إلى جبال عرفات 
إلى وصيق - بفتح الواو وكسر الصاد المهملة وآخره قاف إلى ملتقى وصيق 
ووادي عارثة . 

قال بعض أصحابنا : لعرفات أربعة” حدود : 

ادها ينعن آل جاه ة طريق الشرت. 

الثاني : إلى حافات الحبل الذي وراء أرض عرفات . 

الثالث : إلى البسائين ابي آل قرية عرفات » وهذه القرية على يسار مستمبل 
الكعبة إذا وقف بأرض عرفات . 

الرابم : ينتهي إلى وادي عرلة . 

قال إمام الحرمين : وسطميف بمتعرجات عرفات جبال” وجوهها المقبلة 
من عرفات » واعلم أنه ليس من عرفات وادي عرنة ولا تمرة »؛ ولا المسجد 
المسمىيٍ مسجد إبراهيم » ويقال له أيضا مسجد عرفة ء بل هذه المواضع 
خارجة” عن عرفات على طرفها الغريي ؛ مما بلي مردلفةة ومنى ومكة . 
وأما مسجد إبراهيم فقد نص الشافعي على أنه ليس من عرفات » وأن من وقف 
به لم يصحّ وقوفه » هذا نصه » وبه قطع المارودي وامتولي وصاحب « ايان » 
وجمهور العراقيين . وقال جماعة من الخراسانيين منهم أبو محمد الحويبي 
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والقاضي حسين في تعليقه وإمام الحرمين والرافعي : مُقَدام” هذا المسجد من 
قراف عت لاو في عرفات » وآخخره في عرفات . قالوا من : فوقف في 
مقدامه لم ؛ ينصح وقوفه ؛ دمن وقف في آخره صح وقوفه قالوا : ويتميز 
ذالك بصخرات كبار » فرشت تأ هناك . قال الشيخ أبو عمر بن الصّلااح : وجه 
الجمع بين كلامهم ونّص الشافعي أن" يكون زيند" في المسجد بعد الشافعي هذا 
القدر الذي ذكروه والله أعلم - إلى أن قال - واعلم أن" عرتة” وثتمرة بين 
عرفات والحرم ليست من واحد منهما . وأما جبل الرحمة فني وسط عرفات » 
فاذا علمت عرفات بحدودها فقد قال المارودي: قال الشافعي': حيث وقف الناس” 
من عرفات في جوالبها وتواحيها وجبالها وسهلها وبطاحها وأودبتها وسوقها 
المعروفة بذي المجاز أجزأه . انتهى كلام النووي من ٠‏ المجموع » . 


*- وقال الطبري في كتابه « القرى لقاصد أم القرى » قال الشافعي” 
في الأوسط ومناسكه ؛: وعرّفة (2 ما جاوز وادي عرَئة” وليس الوادي ولا 
المسجد منها . إلى الحبال القابلة مما يلي <وائط ابن عامر » وطريق الحضن ٠‏ 
وما جاوز ذالك فليس هن عرفة حكى ذالك صاحب ١‏ الشامل » وحكى الشيخ 
أبو حامد الاسفرائيني أن الشافعي قال ني القديم : وعر فة" ما بين الحبل المشرف إلى 
الحبال القابلة يمينا وشمالا . ثم قال أعني الشيخ أبا حامد : وابخبل المشرف جبل 
الرحمة . وحكى القولين صاحب « التخائر ؛ وقال صاحب ١‏ البيان » : حر 
عرفة ما بين الحبل المشرف على بطن علرنّة” إلى الخبال اقابلة يمينا وشمالا مما 
يواللي حوائط ابن عامر وطريق الحفن . وروئى الأزرق بسنده إلى ابن عباس أنه 
مطح جر عن الول الحر عل بعان عرنة إلى أجبال عرفة » إلى 
وصيّق ٠‏ إلى ماتقى وأصيق إلى وادي عرثّة ‏ إلى أن قال وقال أبو زيد 
البلخي : عرفة ما بين عدّرنة” إلى حائط ابن عامر » إلى ما أقبل على الصخرات 
اللي يكون با موقف الإمام » إلى اطريق حضن .وقال : حائط ابن عامر عند 


اق مسي على سل 


عرنة »© وبقربه المسجد الذي يلجلمع فيه الإمام الفلهر والعصراء وهو خائط 
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نخل وفيه عين تنسب إلى عبدالله بن عامر بن كريئرز . قلت: وهو الآن خراب 
إلى أن قال وحَداد بعض” أصحابنا عرفة" فقال : الحد الواحد منها : 
ينتهي إلى جادة طريق المشرق » وما يلي الطريق . 

والحد الثاني : ينتهي إلى حافات الخبل الذي وراء أرض عرفات . 

والحد الثالث : ينتهي إلى الحوائط الي لي قرية عرفة » وهذه القرية على 
يسار مستقبل القبلة إذا صلى بعرفة . 

والحد الرابع : ينتهي إلى وادي عرنة التهى . 


5 وقال الشيخ عبدالله بن جاسر في كتابه « مفيد الأنام » ج 7 ص 1١‏ 
ما نص : إرقال في« الني ؛ « والشرح » ١‏ والنتهى » ١‏ والإقناع » وغيرها : 
وحدً عرفات هن الخبل المشرف على عثرنة” إلى ابحبال المقابلة له » إلى ما بلي 
حوائط بني عامر انتهى . قلت : الحبل المشرف المذكور دو الحبل العالي شمالا عن 
جبل الرحمة » وهو شري عرفة » والحبال المقابلة المذكورة هي الحبال الحنوبية 
وهي حتد عر فة” من جنوب ؛ وحوائط ببي عامر هي بساتين لبي عامر » وكان 
بها عين ونخل تنسب إلى عبدالله بن عامر بن كرّيز » وهي الآن خراب » وموضع 
العين فيما يظهر غربي مسجد عر فة الذي يسمى الآن مسجد إبراهيم » وآثار العين 
المذكورة موجودة الآن قرب المسجد ء ع" عرفة من هذة الحهة ليس هو 
في بل هو الذي بلي الحوائط المذكورة » والذي يايها هو المسجد ؛ 
وين نفع ن المسجد ليس من عر ذة لأن الْحّد لا يدخل في المحدود » والح 
اشام لعرفة” بعان” وادي عرفة . لأنه آي من الشمال إلى ابلمهة الغربية الحنربية ؛ 
ووادي عر م لعر فة من جهة الغرب » لآن نفس المسجد ني وادي را 
فهذه حدود عرفة من الحهات الآر, ايا حدادها غيري ولكن 
بالوقوف والتطبيق وفق الله لي ذالك ) . انتم 


ه-وقال الأزرق في كتابه « أخبار مكة » الخرء الثاني ص 144 : 
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( حدثئنا أبو الوليد قال: حدثي دي حدثنا محمد بن عبدالله بن عبيد بن عمير 
عن ابن نميح عن مجاهد قال قال ابن عباس: ع عرفة من الخبل الشرف عل 
بطن عّرئَة” إلى أجبال عْرئّة” إلى اللوصيق إلى ملتقى الوصيق إلى وادي عرئة 
قال : وموقف النبي صلى الله عليه وسلم عنشية غرفة بين الأجبل اللبعة والصيية 
والنابت » وموقفه منها على النابت وهي الظذراب الي تكتنف موضع الإمام » 
والنابت عند النشزة الي خلف موقف الإمامء وموقفه صلى الله عليه وسلم على 
ضرس من الحبل النابت مضرس بين أحجار هنالك ناتشّة” في الحبل الذي 
يقال له إ لآل » بعرفة عن بسار طريق الطائف وعن يمين الإمام ) 


وذكر محمق الكتتاس رشدي ملحس في حاشيته ما نصه : وعرفة أو 
عرفات ميدان” واسع ؛ أرضه مستوية يبلغ نحو ميلين طولا في ميلين عرضا . 
5 -. وقال ياقوت الحموي في كتابه « معجم البلدان » ثلا عن البششاري 
20005 فعس اها اهم خ 50 2141 اث 5 
( قرية عرفة قرية فيها مزارع وخضر ومباطخ 3 وبها دور حسنة لأدل مكة 
يتزلوما يوم عرفة » والموقف منها على صيحة ) . انتهى 
: اعم 
ا وقال عبد الرحمن بن عيسبى في كتابه « فتح المسالك » : ( وحد عرفة 
ما بين الحبل المشمه ف على بيطن عات" إل الطخبال المقابلة لعرفة مما يلي حوائط 
ابن عامر وطريق الخضضن ؛ وما جاوز ذالك فليس منها ) . 
4 وقال حسين باسلامة في كتابه و حياة سيد العرب » الحزء الرابع ( وعرفة” 
هي الميدان المحدود بحدود أربعة . 
الأول : شرقا جبال عرفة . 
الثاني : غربا وادي عرتة . 
الثالث : شمالا اخبل العالي المسبى في كتب المناسك يجبل عرنّة” وي 
روأية جبل عرفة . 
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الرابع : جنوبا جبل وصيق.» ومتنهى الحد بسائين بي عامر المنسوبة 
إلى عبدالله بن عامر بن كرزيز الأسدي 7 وهو أول من أجرى العيون وزدع 
البساتين بعرفة » وكانت هذه البسائين بين مسجد نمرة وجبل وصيق ) . انتهى 


قلت : لا يعرف جبل في الحهة الحنوبية لعرفة باسم جبل وصيق وإنما 
المعروف أن" وصيق واد يأتي من خلف جبل سعد متجها شمالا » ثم يتجه 
جنوبا » ثم ينعطف متجها نحو الغرب ليلتقي بوادي علرنة” فيشكل ملتقاهما 
حد عرفة شمالا . 

4 وقال الشيخ رحمة الله المندي في كتابه « مجامع الناسك » ما نصه : 
( فصل في حدود عرفة : اختلفت العبارات في ذالك .. فقيل حده7؟ ما بين 
الحبل المشرف على بطن عدرنّة” إلى الحبال القابلة لعرفة مما بلي حوائط بني عامر 
وطريق الحضن وما جاوز ذالك فليس عرفة ) . انتهى 

٠‏ وقال ابن حجر الهيتمي في حاشيته على « الإيضاح » ( قوله : مما يلٍ 
بساتين ابن عامر قيل كانت عند عدرنّة ‏ بالنون - ويقر بها مسجد إبراهيم المسمى 
بمسجد عثُرنّة” بالنون تارة وبالفاء أخرى لأن فيه جزء من كل منهما وكان بها 
نخل وعين » تنسب إلى عبدالله بن عامر بن كريز ) . انتهى 


١‏ - وقال التووي في ٠‏ الإيضاح » : ( وبين المسجد والخبل الذي بوسط 
عرفات المسمى جبل الرحمة قدر ميل » وجميع تلك الأرض ينصح الوقوف 
فيها ) . انتهى 


وقال في « مراصد الاطلاع ؛ الحزء الثاني : ( وعرفة وعرفات واحد» 
وهو الموقف في الحج وحداه من الحبل المشرف على بطن عرفة إلى الحبال المقابلة 
إلى ما يلي حوائط بني عامر ) . التمهى 


١‏ وقال في « معجم البلدان » : ( وعرفة ححدها من الحبل المشرف 
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على بطن عرنّة إلى جبال عرفة و قرية عرفة” ...» وقال ابن عباس : حد عرفة 
من الحبل المشرف على بطن عرنة إلى جباها إلى قصر آل مالك ووادي عرنة ) . 
انتهى 

وبعد تقديمي ما ذكرته أعلاه من أقوال بعض أهل العلم في ذالك أقدم 
ملاحظاني وتتلخص فيما يلي 

: جاء في الصفحة الثالثة من القرار ما نصه‎ ١ 


وحد موقف عرفة من اللحهة الغربية وادي عرنة يبتديء من اللحهة الشمالية 
7 ملتقى وادي وصيق لوادي عرئة ٠‏ وينتهي من جهة الحنوب عندما يحاذي 
سفح الحبل الواقع بين طريق اللْمَأزمين وطريق ضّبٌ » والذي بطرفه 
ا من اللجهة الشرقية غرني في الواقف هناك وغرني سفح الحبال 
التي في منتهى عرفة من جهة الحنوب الشرئي ببخط مستقيم . انتيهى 


هذه العبارة تدل على ما يلى : 


أولا : أن متتهى الحد" الغربي جنوبا هو ما بحاذي أول سفح الخبل 
الواقع بين طريق الأزمّئن وطريق ضَب وهذا الحبلإن أريد! *) فهو يبعد غربا عن 
وادي عرفة قرابة الكيلوين” وإذا أخخذنا بمحاذاته شرقا إلى أن يحتاز الوادي إلى 
عرفة وصلنا إلى نقطة واقعة شمال المسجد وتبعد عنه بما لا يقل عن مئتى مثر » 
وهذا بعبي أن المسجد وما بعد المسجد شمالا حى قرابة مني مثّر ليس من عرفة » 
ولكن يظهر لي وقد وقفت على ذالك أنا والشيخ عبدالله اليسام والشريش محمد 
لبن فوزان أن اخبل المقصود هو أول سلسلة جبال تمرة » وإن كان يعتير جنوبا 
عن طريق ضباء ولا يصدق عليه أنه واقع بين طريق الأزمسين ٠‏ وطريق 
ضب إلاة أن محاذاته حى مجاوزة الوادي تتم عند ركن المسجد الحنوي الغربي » 
وهدا يتفق مع ما ذكره كثير من أهل العلم من أن" حوائط بي عامر قرب المسجد » 
وألها الحد الحنوني لعرفة : ويتفق مع ما ذكره الشيخ عبدالله بن جاسر في كتابه 
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« مفيد الأنام ؛ من قوله : وموصع العين فيما يظهر غربي مسجد نمرة وآثار العين 
المذكورة موجودة الآن قرب المسجد ء فحد عرفة من هذه الجهة ليس هو 
حوائط بنى عامر بل هو الذي بلي الحوائط المذكورة والذي يليها هو المسجد . 
انتهى 

ثانيا : قوهم : ( بخط مستقيم ) إذا أخخذنا باستقامة الخط من غرلي سفح 


الحبال الي في الحهة الحنوبية الشرقية لعرفة إلى ما يقابلها غربا فهذا يعني أنها 
تنتهي إلى نقطة في ضدفنّة وادي عرَنّة » تبعد عن المسجد جنوبا بما لا يقل عن 
الكيلومئر © ولا يخفى أن المسجد على ضفة الوادي » وبهذا تدخل حوائط 
بى عامر ني مشمول عرفة » وينتقض قولهم : بأن الحد الغرني لعرفة ينتهي 
بمحاذاة أول سفح الحبل الواقع بين طريق الأزمين وطريق ضب . 


ولو قيل في القرار : بأن الحد الحنوني يبتديء من انتهاء الحد الغربي لعرفة 
من محاذاة أول سفح الحبل الواقع بين طريق الْأَزِميئن وطريق ضب حتى يصل 
إلى آخر سلسلة من الحبال الحنوبية حيث يكون الحد متجها من الحنوب الشرفي 
إلى الشمال الغربي - لكان هذا متفقا مع تحديد القرار بانتهاء الحد الغرني إلى 
محاذاة ريه الحبل الواقع بين الطريقين ٠‏ ولا أدخمل حوائط بي عامر 
في عر فة ء لما امتد الحد” جنوبا عن المسجد بما لا يقل عن الكيلومتر”” . 


الغا : جاء في القرار في الصفحة السادسة منه تحديد لمافة الحد الغرفي 
الغربي من ملتقى وصيق بوادي علرّتة” إلى منتهاه الحنوبي بخمسة آلاف مير . 
وقد نقدم القرار أن" منتهى الحد الغرني لعرفة في الجاهه إلى الحنوب هو أول سفح 
الحبل الواقع بين الطاريقين ‏ طريق الأزمتيئن وطريق ضب . ولكن هذا القول 
بناقض ما ذكر في القرار في الصفحة السادسة منه حيث جاء فيه ما نصه كا 
وأنة مساحة ما بين متنهى مسجد إبراهيم من الحهة الشر قية الحنو بية وما بين 
منتهى الحد الحنولي الغرني ألف وثلاث مكة مر . أه علاوة على هذا القول قد أدخل 
/ا” 
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حوائط ابن عامر وقرية عرفة الواقعة شرق حوائط ابن عامر ني عرفة » وفيه 
مناقضة أخرى وهي أن النص صريح في أن طول الحد الغرلي لعرفة خمسة 
كيلو » بينما جاء في القرار في الصفحة السادسة منه أن طول المسافة من ملتقى 
وصيق بوادي عرنة إلى جبل الرحمة ثلاثة كيلو" » ومن جبل الرحمة إلى ملتقى 
الحد الحنوني بالغربي ثلاثة كيلو 2 فهذه ستة كيلو © لا مخمسة » إلا أن تكون 
زيادة الكيلر(ه) لقاب انحراف الحد إلى جبل الرحمة » ومن جبل الرحمة » 
فهذا يمكن اعتباره ردً! على القول بتناقضه . 


رابعا : لا يخفى أصحاب السماحة والفضيلة أن جمهور أهل العلم على 
أن حدً عرفة من اللحهة الحنوبية حوائط ابن عامر » ويتضح ذالك من المنقول 
عنهم في صدر هذا الحطاب. وأكثر من أبان الموضوع ووضحه وذكرأن ذالك منه 
عن طريق المشاهدة وتطبيق نصوص أهل العلم عليها هو الشيخ عبدالله بن جاسر 
رحمه الله في كتابه « مفيد الأنام » وقد تقدم نقل قوله في ذالك ومع هذا فقد 
أدخل القرار حوائط بي عامر وقربة عرفة في مشمول عرفة » ونص في القرار 
على ذالك بي الصفحة السابعة هنه وهذا نصه : ( فتكون قرية عرفات وما 
أدخله الحد المذكور من حوائط ابن عامر داخمل جميع ذالك في عرفات ) . انتهى 
وما ذكره ني القرار دليلا على ذالك لم تتضح لي الدلالة منه , 

وقد خرجت أنا وفضيلة الشيخ عبدالله البسام والشريف محمد بن فوزان 
منذ أسبوع من تاريخ خطاني هذا وجرى هنا التجول والتعرف على ما يعدا 
المسجد جنويا فاستغرب محمد بن فوزان أن تمير عرفة جنوبا بعد المسجد إلى 
ما ذكر ني القرار وقال : إني أحفل عن عمي فائز حين كنا مع المشائخ أصحاب 
هذا القرار قوله : الله يجزاكم خير وسعم على المسلمين . وذالك حينما قالوا 
بعد الحد جنويا إلى ما بعد المسجد بمسافة كيلو وثلاث مثة مير . 

أصحاب السماحة والفضيلة: تعر فونحفظكم الله أن الحج عرفة » وأن من 
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يقف بعرفة فحجه غير صحيح اء وأن الأمر ني العناية معرفة حدودها أكثر 

أهمية من المشاعر الأخمرى مز دلفة ومتى . وأن إدخال ء فيها امال أن 
ا تعر : ت الله لفساد » وإذا كان في الأمر شيء 

لي 0 00 

0 3 04 فة والحمد لله مساحة واسعة قد لا تتقص 

فيه أنه منها » والمحقق من أرض عرفه و 

عن عشرة كيلو مثر © . 


و ا ل # ا ير 


هذا ما تعبدّن على إحاطة المجلس به » وأرجو أن يصدر منه قرار يعين 
انحل الحنوبي لعر فة » وتكون اللجنة المشرفة على تحديده على بيئة من ذالك 


والله يحفظكم . 
محبكم 


عضو هيئة كبار العلماء 
عبدالله بن سليمان بن منيع 


() وقع ني الملبوع من كتاب « القرى لقاصد أم القرى » تطبيع - أي خط ملعي حيث وده لثمن 
فيه ص لوس - : ( وعرفة ما جاوز وادي عرفة » وليس الوادي ولا المسجد منها ) . و السواب 
( وعرفة ما جاوز رادي عرئة ) إلى آخره . ْ 000 
(]) عبدالله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد انا ب م | 
بي عبد شمس ولس أمديا » ولد ني سنياة الرسول صل الله عليه وسلم ء وو من مشادر لأمراء 
في المهد الأموي . 

7 : 00 الهم 5 5 
(0) وقد تبدل الساد سيئاً » وقال أبو علي ا هجري : ووادي وسيق الذي يدفم ي نعمان منشعه من بكب 
يدفع منه حيث يدفع رهجان » وقال المذلي : وصيق - بالماد - وقال هو مرط . 
(:) كذا ( حده ) وامله أراد الموضع . ا 00 
(ه) حبذا لو عربت هذه الكلمة الأعجمية فقيل ( كيل ) على وزن ( ميل ) كا عرب امون للمه 
( ميل ) وأصلها ( مايل ) وهي أعجمية فقالوا : ميل وميلان وثلاثة أميال وكامات كيل وكيلان - في 
حالة الرفع وكيلين في حالة الحر -- وثلاثة أكيال تنسجم مع الأسلوب العربي . 
(ه) يظهر أن في هذه المبارة نقصا » حيث لم يذكر المبل المقصود بها ٠‏ 
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اماق لمطغ: الشرقرج 
أت 
القعتقاع 
البلدان » يقال : طريق قتَعنقتاع” إذذ! بَعمْد» واحتاج السائر فيه إلى جد” » سمي 
بذالك لأنه يقعقع الركاب ويتعبها . 
وقال : القعقاع 0 تأخذ من اليمامة والبحرين » كان في الحاهلية . 
نتهى . وكلمة ( من ) لعل صوابها : ( بين ) على أن الذي ني 'كتاب « مراصد 
والبحرين . مما يفهم منه صحة كلمة : ( من ) وأن هذا الطريق يمتد منهما . 
وف ١‏ تاج العروس » القعمقاع طريق دن اليمامة إلى الكوفة ‏ كذا في 
٠‏ الصحاح » و ١‏ العباب ١‏ وقيل : إلى مكة هكذا في بعض نسخ ١‏ الصحاح » 


ال أدس إن بج : 


ا ع الل للم ام 


يُوازٍ ي من" القتممقاع. مرا كأنته إذاما التحى القتضد سبح مشقق 
كل طويق و هبوشي المال بالاقارل.. 

كلا طرقيه يتشنتهي عثد ممتهل رواء فعلوي وآخر مرق 
يريد أن" أحدهما إلى العالية » والآخر إلى العراق » فالقعقاع بينهما . 

وقبل إنه جبل الشريلف قال ابن” أحمر : 


١. 
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وقفن” على العتجالز نصف يوم وَأدأْيئن” الأواصر والختلالا 
وعيدات ع نواظر وامتمتييف قتساماً جاع ا وآ 
فلما أن" يدا القمقاع لجنت على شرك تشاقله” نقتالاة 


3 : 0 يريد 0 عجلدر . ونواظر آكام معروفة . 


أكثر الأقوال يفهم منها أن" القعقاع ب-قلصد به الطريق الممتد من الكوفة 
ال سكمارا باليمامة » وبعالية نجد » ويزيد هذا إيضاحاً قول” وس ؛ وشرح 
البكري بأن طرفي ذالك الطريق إلى العالية والآخر إلى العراق » فالقعقاع بينهما . 


وشعر عتَمّرو بن أَحْمَرَ يويند هذا فقد وصف إبلا مجه شرقا 
ل ا طريق الحج البصري في غرب 
مدينة عدَيئرة' في طرف رمل الشتّقيئقة على ما يفهم من تحديدها في كتب 
المتقدمين » وانظر الاسم في « معجم بلاد القصيم » ولا صدأت تلك الإبل عن 
نواظر » وهي أنقية من الرمل لا تزال معروفة غرب الدهناء متصلة .ها - حددادت 
موقعها ني ٠‏ قسم شمال المملكة ؛ من « المعجم الحغراي » وهي واقعة بين طريقي 
الحجي البصري والكوني » ولعل قصد الشاعر أن تلك الإبل بعد أن جاوزت 
العجائز في غرب القصيم انحرقت" عن الطريق البصري بعينا » وتركت دار 
مينها أيضا » فبدا ها طريق' القعقاع في الدهناء » وهو الطريق المتجه ٠‏ ن الأجفر 
شرقا مارًا بزَرُود » وما بعدها من منازل الطريق إلى الكوفة . 


ما تقئل” البكري أن القعقاع غيل الشريك فاه أن” لباهلة في 
أرض 0 جبالا"” تعرف بالقعا قم جمع قاع -. ذكرها ياقوث وغيره 
وتلك غير الطريق . 

وما دامت" كلمة ( القعفاع ) كانت في الأصل وصفا للطريق الطويل 


مه 


الا 
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المتعب » فإن” طرق البحرين واليمامة إلى ما حولما من الأقطار تَتنّصِف بذالك 
الوصف ء وعلى هذا يِنحْمَل كلام يافوت . 
ومع بقاء استعمال كلمة ( القعقاع ) في نجد يقصد ببا القاع الواسع - إلا 
أنني لا أعرف في الطريق بين اليمامة والبحرين طريقاً بهذا الاسم » وقد ذكرت 
أشهر الطرق في رمم دَرْب وطريق . 
القعاميّات 
بلفظ الجمع » بعد القاف عين ‏ : من نواحي ربنع الخالي » الذي 
تتجول فبه قبيلة آل مسرّة » ورد ذكرها في بحث أعده ( قسم البحث والارجمة 
في شركة أرامكو ) عن قبيلة آل مرّةة » ونشر في «سجلة «العرب:7" ومما جاء 
فيه : ( أما الغرب عن المنطقة الرئيسة لابار الماء الممتدة من شمال إلى جنوب 
متَجتوّل آل مرة في المناطق البي تذكر أسماؤها أدناه : القعاميات » الحوايا » 
الشويكلة . الأوراك » كرش البعير ). 


.> ه سبي 
قعمة 


ماء من موارد البادية في منطقة اتحفقى »وهن الخطا كتابة الخفقي بالجيم ‏ 

( الخفجي ) مجاراة لنطق سكان شرق الحزيرة » حيث يكير إبدالهم القاف 

جيما فيقرلون في ( قاسم ) و ( العنقري ) : ( جاسم ) و ( العنجري ) وهكذا 
ها شاببهما من الأسماء . 

العامة 

يضم القاف وفتح العين المهملة والميم لينهما ياء مثناة تحتية سا كنة 

وآخره هاء » وهم ينطقون القاف جيما ( الحعيمة ) - : من قرى القتطيف » 

وقد تقدم ذكر هذا الاسم في حرف الحيم . مجاراة للنطق وجاء ني كتاب « دليل 


زف 
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الخليج » : جعيمة : من مياه واحة القطيف . في الشمال الشرتي من صَفُوًا 
بتحو ثمانية أميال » بقرب ساحل البحر » عليه نخل قليل لبْى هاجر . انتهى . 


لقف 

بالقاف والفاء مفتوحتين » وآخره ألف : صحراء واقعة في شمال 
الظفرة » جاء وصفها ني الكتاب التعلق بقضية البريمي بما نصه9© : بين الطف 
إلى الشمال والبطانة إلى الحنوب تقع رمال القفا المُتموجة الممُراصة . وتحتوي هذه 
المنطقة على عدد من الآبار ذات الماء العذب » غير أنما لا تشهسبي” أفضل المراعي 
في الظفرة . ويسهل السفر على الإبل وبالسيارات ل د 
الأرضية . 

وسلُميتت القفا بهذا الا سم لأنه إذا ما سار المرء إلى الشمال ترك رمال 
الحنوب الكثيفة قفاه ‏ أني خلفه ‏ في هذه المنطقة . وتسمى المنطقة أيضا بالساروق 


وهي كلمة يستعملها البدو للدلالة على منخفض طويل يقع بين مرتفعين . 
والمرتفعان هنا هما أراضي الف العالية ورمال البطانة العالية . 


وقد أخطأ الرحالة الانكليزي ( ولفرد ثسيجر ) عندما وصف الفا 
والسسّاروق بأنهما مكانان مسختلفان . ثم إنه يتضح من الطريق الذي اتبعه من الجواء 
إلى ( أبو ظبي ) ومن وصفه للتكوينات الأرضية » أن ما وصفه بالقفا إنما هو 
حقيقة البطانة » وما وصفه بالساروق إثما هو حقيقة الطرف الغربي للحمرة . انتهى 


قفاف الصّمّان 


- جمع أشن" » وهو ما ارتفع من الأرض وغلظ » وم يبلغ أن يكون 
جبلا » قال ابن" شميلل. : ويكون في القلف رياض” وقيعان .. قال الأزهري : 
وقفاف الصّمَّان ببذه الصفة » وهي بلاد عريضة واسعة » فيها رياض وقيعان » 


وسلفان" كثيرة » وإذا أخصبت ربعت العرب جميعا بكثرة مراتعها » وهي 
ب 
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من حزون جد" . وأكر أرض الصمات قفاف ورياض » فالكلمة وصف » 
وليبست علما . 


القن م 2 


- بضم القاف وفتح الفاء وإسكان المثناة التحتية تصغير قفلة ‏ : أكمة" 
تفع شرق جبل غي ميئل ٠‏ جنوب بمقيق ؛ وهي هن الأماكن الأثرية . 


ع لك 
القلاات 


بككسر القاف وآآخره تاء جمع قت واحدنها قلمة” 2 وهي المكان 
المنخفض الذي يستنقع فيه الماء م 


ونقل يافوت في ٠‏ المعجم » عن الأزهري قوله : وقلات الصمان تق 

في رؤوس قفافها » بملأها ماء السماء في فى الشتاء » وردتها من" دف عطي 

فوجدت القلت منها بأخذ ميثةة راوية ؛ وأقل وأكبر ؛ وهي حفر خلقها الله 

في الصخور الصّم” :وقد ذكرها ذو ارقا وأورة بقا من شعزه الذي تكرو 

فيه ذكرها ء وما أراه عّتى إلا ما وصفه الأزهري » حيث قرن ذكرها بشارع 
أحّد أنقية الدهناء . 


عل أله يفهم من كلام أررذه مناحت: كاب ويللاذ العرب ) ونقدم ذكرة 
في الكلام على شارع أن القلاات مصنعة لضبة بالجواء . والدواء هنا أرض 
واقعة شرق الدهئاء »بينها وبين الصمان » تكثر فيها مجامع مياه كالقلات 
والمصانع والدأحول ». تقدم الكلام عليها ص : 49١‏ - وقلاات الصّمّان 
ورياضه من الأمكنة ابي كان يألفها ذو الرمة » وهناك مرابع أحبابه » ومراتعهم . 
وفن شعر: 

أمن” دمئلتة بين القلات وشارعر 


سه #8ر ا اسم ٠‏ -4غ) 


تتصابيت حَّى ظلت اللعسين تدمع 


7: 
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القلات : موضع ؛ وقيل : جمع قلت » وهي تقثرَة تكون في الصفا » 
يجتمع الماء فيها . وقال : ) 
آلا تبنتة ينم اقيلات وشارعم 
رجعلن” نا ء ثب" القفىالعيئش” أجمم 
وقال 9) : 


ب هم 2 ري سة اميم 


خحليلى علوجا عراجة" ناقتبكمًا ‏ على طكل بَبّن" القلاات وشارع 


5 


ل - ره 
اقلا يب 


من موارد آل مرة » فى سلوا »؛ في جنوب المنطقة بقرب حدود بلاد 


5 8 


بنتح القاف وإسكان اللام وآخره ثاء مثناة فوقية ‏ : موضع يقع غرب 
قرية الصّيّر ي الواقعة شمال وادي الباطن ( فنْحٍ قدي ) في أعلى شعيب الْفأوٍ 
الشمالي 3 جلوب الوقبا 03 في الشمال الغربي من بلدة الحفر . 


وهناك ماء في ذالك الموضع بدعى القلت . 


: القالعة” 
- يطلق الاسم على كثير من المواضع الي تهنأ للتحصن » ولتكون 
٠. 3 3‏ 5000 8 5006 
مقرًا للجند ‏ وكان الاسم يطلق على حي من أحياء مدينة القطيف ٠‏ بشكل قلعة 
محاطة سور » وتدعى الفراضة ء لكونا على شاطيء البحر . وقد ازيل سور 
هذه القلعة » فاتّصلت في البنيان بأحياء المدينة ‏ وتقدم الكلام عليها عند ذكر 
القطيف . 
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سه وير 


على لفظ تصغير قب - : جبيل يقع غرب جبل الحصان » شري 
الجربة » شرق مطار » بميل قليل نحو الشمال » في غرب الصَّمّان وشرق 
الدهثاء . 


- بضم القاف تصغير اللقتليب بمعنى البثر ‏ : هجئرة” تقع .في الحنوب 
الغرلي من العيينة شرق جبل رَحَينّة بمنطقة نطاع ‏ وادي المياه ‏ من هجر 
قبيلة العجمان سكانها آل ناجعة منهم . وورد ذكرها في « دليل مدارس وزارة 
المعارف لعام 1844/1844ه » باعتبارها من قرى منطقة التعيرية » وأنها تبعد 
عن مدينة الدمام ثلاث مئة وخمسون كيلا » في الشمال الغرني . 
القسليبة” 


- بفتح القاف - هجرة لآل عتذابّة” وآل عازب وآل مُهسيدة من قبيلة 
آل منرة عنطقة حرض بقرب يبن » جنوب جبل ضع . 


و 


القماسعة 
بفم القاف تصغير القلعة ‏ : قال في « معجم البلدان » : والقليئعة 
بالبحرين لعبد القيس . انتهى . 
ويفهم مما جاء في كتاب و المناسك 00 » أنها عمنطقة القطيف ٠»‏ فإله بعد 
أن ذكر الزارة وكانت قاعدة القطيف » وذكر أن صاحبها أحمد بن سم 
العبدي قال : ( ثم القليعة » وهي لأحمد بن سلم » وبها منبر ؛ مدينة كبيرة » 
مدينة بدو » ويسكنها بنو سعد » والمملكة لعيد القيس ) . انتهى . 
وهي مما درس من المواضع » ويظهر أنها في ضاحية من ضواحي القطيف عي 


كلا 


للمن. انجح حو © 0100012 1ع | أل001.60111/00154 داعم ة]. ا/الالالانا//: 5 محا ١/2111‏ ]//: كماما 


طرف الواحة ٠»‏ بعيدة عن المواضع الي تكثر فيها المستنقعات ٠‏ الي تسبب 
الإصابة بالحمى ٠»‏ ولغهذا كانت مديئة بدو » يألفونها » كقرية أم الساهيك 
وعدّنّك ‏ في عهدنا الحاضر بالنسبة لأبناء البادية ‏ . 


لمادى 
قال في « معجم البلدان »  :‏ بفتح القاف ‏ : قرية" لعبد القيس بالبحرين. 
انتهى . 


« مراصد الاطلاع ) ورد بالراء 0 قمارّى ولم أر هذه القرية ذكرا فيما 
اطلعت عليه من كتب . 


ماء ببطن فلج فوق احفر ليس لبي نهسشل غير ها وغير لصاف (اللصافة) 
على ما ذكر صاحب كتاب « بلاد العرب 200 قال  :‏ بعد ذكر القرعاء ‏ : 
( ثم مجنبها لصاف » وهي لبي شل » وفيها يقول الراجز : 

اكيت عنسا وبي متساف 
والنهلشلييئن” عتللى لصاف 


قد تيتا حجري قلذاف 


وليس لبني تهشل غيرها وغير القمّمية » وهي ببطن فلج ٠‏ فوق 
الحفر ) . النتهى . 
ا 
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وفلج هو وادي الباطن » والخفر المدينة المعروفة الآن فيه » واسم القممية 
ليس معروفا الآن » وأكثر المياه الي فوق الحفر تغيرت أسماؤها القديمة 


ول 5ت 


القنتدان 


مثلى ل ار لي ير 1 
الي 0 الببطان المكرنام ين 57 
بالقدسين 8 كلا ل ب 53 


لاحته : أضمرته . نحائصه : ل 
والقنتان : موضع كذا ورد في ١‏ ديوان ذي الرمة » شرح أبي نصر الباهلي . 
وجاء في ١‏ جو ما اسئعيم قنة ‏ معرفة لا تنصرف - موضع في ديار بي ميم » 
قال رؤية : 


يتك مسن فسسلة الخرطومًا 


وبظير أن" لسن من مواضع الصمان » وهو من بلاد بني تيم كك 
هو معروف ‏ ويؤيد هذا قول فى ماسم يعن البيك المتقدم س : 


2 سات اس و دش 
حادي ا سر يسيرها 
.7 مسي 


بالصيف من ذروة السمان اسم 
موضع ماء يقال الست ممه . كذا 
ورد في شرح الديوان » وما أكثر القْسّن في الصمان وهي ذاروة قفافه وآكامه . 
القتسسع 
قال في ٠‏ معجم ما استعئجم ٠‏ القذع : بكسر أوله » وإسكان ثانيه » 
مدان يده : ماء لببي سعد » على ثلاثة أيام من ختوً » وهو على ليلة من 
الدحْرض ؛ إذا صدارت عنها تريد هجر . 


4 
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كلمة (خو ) صوابها ( جو ) كا سياتي ‏ وهذا الموضع ‏ على ما يفهم 
من تحديد موقعه في طريق اليمامة إلى هجر » المار بجو الخضارم في الحرج ء 
وبظهر أنه بقرب الدهناء » كا يفهم من معنى القبشع إذ هو أسفل الرمل وأعلاه - 
كا نقل ياقوت في ه معجم البلدان » عن أني عبد » وأضاف : وقال الأصمعي : 
القثم مشّسَم الزن حين يُسْهل ٠‏ وحكى نص أن" القتع جبل جبل” وماء 
لبي سعد بن زيد مناة بن ميم باليمامة على ثلاث لوس لحارم 
أورد ياقوت شاهداً من شعر مراحم العقتيلي ما أراه ينطبق على هذا الموضع » 


ويفهم من تحديد البكري أن" الموضع يقع شرق ال أحرض الذي نقدم 
الكلام عليه » والاغتلاف هل هو شيرق الدهناء أو غر بها » والقول بأن" اللدحرض 
على ثلاث ليال من نو يفهم منه أنه شرق الدهناء » ويؤيد القول بأن الدحرض 
هو حّرّض” المعروف الآن ٠»‏ والعامة كثيرا ما يتصرفون بالأسماء فيغيرونما 
بإبدال بعض حروفها وحذف بعشها . 


الع الور ا ا 
اليمامة » وتّص” ما ورد ني الكتاب ( باب القئع والْقشّع . أما بكسر 
وسكون النون ‏ : جبل وماء لبي لو ريه 
وما بفتح القاف والنون - : جبل بين ربخ والتعلبية ) التهن تو باثاذابي بعاد 
تمتد من الغرب : الخرج إلى الأحساء » ومن الحنوب من رين إلى السيدان 
داخل حدود الكوبت - وبظهر أن القدم يقع شرق حرض » فهو بارج 
اليمامة . 


قعار عه رار 


القدفلد 


معدن ىم 


بضم القاف والفاء بينهما نون ساكئنة وآخخره ذال معجمة: ابرق بين 
الدهناء والصّمسّانَ - تقدم ذكره في رمم الصبيغاء » وأنه أبرق بعد برقاء الصبيغاء 


أذ 
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لاه اع اليد هس ترس 


الي بمنقطع الدهناء شرقا . فإذا جات القلثفئن” استقبلت الصّمان . ونقل ياقوت 
عن الأصمعي' 0 : كل موضع كثير الشجر قنفذ . وذكر قتافذ الدهناء . 


د 
بفتح القاف وبالنون المشددة المضمومة بعدها واو ساكنة فراء - : موضع 
يقع شرق الحناة » بنحو عشرين كيلا » يدعه طريق الكنهري شمالا قبل وصوله 
إلى الحناة . وهو ف الشمال الشري من ثاج بنحو خمسة وثلاثين كيلا » أرض 
سبخة في جائبها آبار » وفيها مملحة ؛ يستخرج منها الملح الحجري ألواحاً 
ومالحهنا جِيّد » ويمر طريق الكنهري من المبيئل إلى الحثاءة بانحراف 
يسير إلى اليسار عنها » وشرق فور أكة تدعى الخلية ( نقع قتدُور بقرب خط 
الطول : "48/8٠‏ وخخط العرض : 717/95 ) . 
وني « معجم البلدان ٠‏ عن الأزهري : رأيت في البادية للا حلا لسع 
قنور بوزن سود » وملحها من أجود الملح . ومثل هذا في « تاج العروس» )0 
وهو نص ما في كتاب « لهذيب اللغة » للأزهري"" . 


( للبحث صلة ) 


الحواشي : 

)1١(‏ 4/ذله: 

() « عرص حكومة المملكة العربية العودية » : 78/١‏ . 
(م) : م مسجم البلدان »م - القف. . 

)1( : ديواته : م١ب‏ 


7575 : (2 

(0) : بمالانا 

69 7 لشاد 7 

(0) : ص 0م" . 
(ة) ديواله : "45 , 
)٠0(‏ :د قنر-. 
(01) تفلكمل. 
م 
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(مشنا) البلة الأَيٌ والاغلاطحولببا 


أتحفت مصادفة” بدون تطلع بنسخة من الكتاب الذي يحوي أبحاث 
الندوة العالمة الثانية لدراسة تاريخ الحزيرة العر بية الذي أصدره قدم التاريخ 
والآثار والمتاحف 5 كلية الاداب جامعة الملك سعود قُ الرياض . 

ولقد كان من أولٍ ما شدي للمطالعة من الأبحاث بحث الأستاذ الذكتور 
رشيد سام الناضوري من قسم التاريخ والحضارة لك كلية الآداب 0 جامعة 
الاسكتدرية ) بعنوان ( حول أرض دين" ) » لأنني قد عشت في تلك المنطقة 
سحقية ” من الزمن حين كنت قاضيآ في مديئة ظبا ي سنة /اد١ه‏ » وعرفت 
كثيراً من مواضعها » وكتبت عما عرفته منها في القسم المتعاق بشمال المملكة من 
هات : الغيدم الحغر اي لليلاد العر بية السعودية » الذي صدر في ثلاثة أجزاء 

وكان مما لفت نظري في بحث الدكتور الناضوري أمران : أحدهما 
حول امم ( مَمَْا ) : والثاني يتعلق بالرسم الحغراني ( الخريطة ) الذي رسمه 

فحول الآمر الأول قال الأستاذ : ( وقد اتجه الرأي إلى أن موقع ماكنة 
10718 1خ 1/1 هو موقع مدين » ولكن من ناحية أخرى انحهت الأنظار إلى موقع 
مغاير شعيب والي لا تزال تحمل اسم شعيب عليه السلام"" ) . 

وما لاحظته هنا هو الخطأ في كتابة الاسم أولا” ثم في موقم رسمه في 
المصور الحغرائي9؟ . 

إن" الس م الصحيح هو ( نما  )‏ بالميم المفتوحة بعدها قاف ساكنة 
تروانالت متدررة.- أ16 هو جر روت صل الهم على لان 


م١‎ 
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فقد أورد ابن" سعد في كتاب ١‏ الطبقات9) ٠‏ نص" كتاب الرسول صلى 
الله عليه وسلم لأهل مَقنّنا وقال : : ومقنا قريب من أيلَة » وذكر أن رسول 
لله صل الله عليه وسلم صالح أهل مقنا على أخذ ربع مارهم وريئع غزوهم 
ونقل عن محمد بن عمر الواقدي : وأهل مقنا يبود على ساحل البحر . 

وني كتاب « المغازي 29 » للواقدي أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أعطى رجليدنٍ أسْلما » وقد ما عليه بتبوك ريع متنا مما يخرج من البحر 
ومن الثمر من نخلها . 


أما كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أورده ابن سيول كاملة” قُُ 
الطبقات » وأورد الدكتور محمد حميد الله في كتابه د مسجموعة الوثائق السياسية”* و 
الكتاب وبعدة أورد و" معاهدة تتعلق يمقنا . 


والذي يعنينا من ذالك هو صحة الاسم الذي رسمه ياقرت في « معجم 
البلدان » صحيحا » وساق بعض التصوص التقدمة . 


وثي عهدنا رسم المستشرق ( الويس موسل ) اسم مقنا صحيحا وقال في 
كتاب « شمال الحجاز9"» »: ( إن مكنا (214ه84412) الواردة في جغرافية 
بطليموس هي واحة ْنا المعروفة على ساحل خليج العقبة على الرغم من أن 
التفصيلات الي ذكرها بطليموس لا تتفق مع ظواهر المكان ) . 


وغرابة اسم مقنا سبّبنت' وقوع التصحيف فيه منذ عهود قديمة » فقد 
صحف إلى ( مينا » كما ورد في كتاب ١‏ السيرة النبوية99 » لابن هشام بهذا 
النص 0 رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث زيد بن حارثة نحو مدان 
فأصاب سبياً من أهل ميناء وهى السواحل وفيها جماع هن الناس فسيعوا 
فرق" بينهم » فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يبكون » فقال : 
«مالحم ٠‏ » فقيل : فرق" بينهم » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا 


م١‎ 
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تبيعورهم إلا جمعا ؛ » أراد الأمهات والأولاد ) . ( ميناء ) هنا تصحيف 
( مقنا ) . 


0 . ذعاطا (0 

وصُحُن الاسم أيضا إلى ( مينا ) كا جاء في كتاب ٠‏ الخطط 2 

للمقريزي في خبر سرية زيد بن حارثة إلى مدين فأصاب سبي من أهل ( ميتا ) 
قال ابن اسحاق : وميتا هي السواحل . 


وصُحّف أسم مقنا ( مسى ) في كتاب « الروض المعطار"؟ » للحميري 
في ذكر كتاب يزعم أهل مدايّن أن" النبي صلى الله عليه وسلم كتبه لهم 2 
قال : ( وهو عند أهل قرية من سواحل مدين يقال لها مسى ) انتهى . 


وقد انتقل التصحيف إلى هذه الكلمة حين صحف اسم مقنا إلى مينا م 
كتب هذا الاسم الأخير بدون نقط فقريء( مسا) نم كتب بالألف المقصورة (مسى). 


الأمر الثاني : مما لاحظته ني بحث الأستاذ الناضوري يتعلق بالمصور 
الحغرافي ( الخريطة ) فقد وضع الأستاذ اسم ( مكنة ) كذا ‏ يقصد ( مقنا ) - 
وضعه موضع مديئة حقلل أو قريب من ذالك الموقم » ولو رجع إلى ما رسمه 
بعض الباحثين المتأخرين ومنهم موسل وفلبي لوجد الاسم موضموعا في مكاله 
الصحيح . 

ويظهر أنه تأثر بما ورد في بعفن الكتب ومنها ٠‏ مقدمة عن آثار المملكة 
العر بية السعودية0) ؛ الكتاب الذي أصدرته إدارة الآثار في وزارة المعارف ء 
فقد جاء في طبعتيه الأولى والثانية ما نصه :( ومرفأ الحقل اليوم هو مينا الببددع 
القديم ؛ وكان يسمى مقنا » ويقع من البدع على مسافة تقدر بار بعين كيلو 
مثرا إلى الشمال الشري ) . 


وعدت نيت إلى هذا الخطا عند صدور الطبعة الأولى من كتاب إدارة 
الآثار سنة ه114ه ؛ فتشرت في مجلة « العرب 2١‏ ه ما نصه : ( ومقنا ليس 
م 
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هو مرفاً حقل » واسم حقل لا تدخله ( ال ) ابي لا تدخل على الاعلام إلا ما 
مسمع عن العرب قلعا ؛ وشعر اؤهم وعلماؤهم ذكروا الاسم مجرداً عن ( ال ) » 
وتقع قرية مقنا على شاطيء خليج العقبة جنوب حقل بنحو ١م‏ كيلاً » وشمال 
رأس الشيخ حميد بنحو ه" كيلا" » أسفل واد يدعى وادي الحمض غرني جبل 
نيران » الذي نقع مغاير شعيب في طرفه الغرني » وذكرت أن مقنا تقم يقرب 
خط الاول 504/48 وخط العرض 758/517 . 

ووضع الأستاذ الناضوري اسم مغارة شعيب على ساحل خليج العقبة : 
وااواقع ألها بعيدة عن ااساحل . وموقعها الذي وضع فيه اسمها أقرب إلى أن 
يكون موقع مقنا » إذ مغاير شعيب تقع غرب مقنا وسيولها تنحدر حهى تصب 


والدكتور الناضوري لم يغرق بين ما يسمى مغاير شعيب ومغاير الكفار 2 
فمغاير الكثفار في الراققة بقَر ب عينونة. 6 أما مغاير شعيب فتقع شمالها عسافة 
تقارب 4 كيلا . 


واسم ( الملاحة ) الذي وضعه الذكتور الافدور ي على الساحل قبل مدخل 
خليج العقبة وشرق جزيرة صئافر ليس معروفاً » وأخش بى أن يكون هو ( المويلح ) 
الذي وضع الدكتور التاضوري أسمه في مو ضعه . 


وق رمم الدكتور لوادي شرمة كتب امم قرية ( مخربة ) شمال الوادي . 
وهو يقصد القرية الي تعرف باءم ( الخريبة ) . 


وبظهر انه عول على مصدر افر نجي 4 ددا وردت الأسماء محرفة حين 
تعرييها . 


بقيت كلمة موجزة عن هذه البلدة الأثرية » لقد كانت مقنا من قرى 
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الخارطة رهم (0) : (1أ) شمال غرب الحزيرة العربية وشبه جزيرة سيناء . 
- وادي شرمة . َم 


صورة رقم )١(‏ 
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للمن. انجح حو © 0100012 


0 عنقئية من بقابا قبيلة جذام المشهورة الممتدة منازلها من الشام حى شمال 
الحجاز فيما حول حسما » وما بقع غريها ومن بلادها أرض مدين . 

أما في عصرنا فمن سُكدّان مقنا بنو عطية وأفخاذ غيرهم من بي عقبة . 

وميناء مقنا ضيق لا يصلح إلا لرسو المرا'كب الشراعية 4 لانتشار الصخور 
في مدخله . 

وكانت مساكن القرية تتكون من أكواخ صغيرة قليلة » ونخلها ضعيف 
لعدم العناية به » ولم يكن للقرية شأن يذكر في العصور الماضية . 

وى شهر صفر من هذا العام (0 4ه ) افتتح صاحب السمو الملكي وزير 
الداخلية الأمير نايف بن عبد العزبز في مقنا مقر سكني سلاح الحدود » يتكون 
من 70٠‏ وحدة سكنية ذات مرافق عامة » مقامة على نحو عشرة آلاف مير 
مربع » بتكاليف تزيد على أريع مئة مليون ريال ٠‏ 


ولا شلك أن تلك المنطقة بعد هذا سيزدهر عمرالما ويكثر سكاما . 


حمد الخاسر 
الحواشي : 
() : و درامات تاريخ المزيرة العرية » - الكتاب الثاني - صن 1 ٠‏ 
(م) : نفس المصدر - صن 89١‏ . 
0( و/بابم و .وم - طبحة بيروت . 
(0) : ع#١ل‏ . 
(ه) : #«#. 
(0) : ومو - تعريب الدكتور عبد الحسن الحبي . 
إفق4 000/9 طبعة الحلبي ممصر سنة 11178ه . 
(ه) : 0/1" الطبحة الأرل 5 
() : ككلم . ْ 
)٠0(‏ :8ى. 
(11) : سن (لا عن 05946 . 

بحم 


للمن. انجح حو © 0100012 1ع | أل001.60111/00154 داعم ة]. ا/الالالانا//: 5 محا ١/211‏ ]//: ىماما 


1 : ال 
و ٠9‏ 
١‏ 5-5 
لتييبن. قي أاساب المتبيون 
لهم 
لم بعد كتابة ما تقدم اطلعت على نسخة مصورة عن مخطوطة محفوظة 
في مكتبة جستربتي رقمها 04و 845 من الكتاب المذكور نقع في ١54‏ ورقة 
(448؟ صفحة ) في الصغصة الواحدة أربعة وعشرون سطرا . 
جاء في آخير تلك النسخة ( تم الكتاب بحمد الله ونه فرغ من نقله العبد 
الفقير ٠‏ العاصي المذنب » الراجي رحدمة ربه وغمْر أنه » محمد بن محمد بن محمد 
البكري البغدادي المولد» 0 - والعشرين من جمادي الآخرة 
سنة ثلاثين وست ماية . . بشلمه 5 ... حامداً الله » ومصليا على نبيه 
صل الل عليه وملم ) ومكان القط تكلمات غير واضحة . 
ومع قدم كتابة هذه النسخة إن صح تاريخ نسخها فهي مشحونة بالأخطاء . 
والورقة الأولى منها ساقطة وضع فكائها ورقة حديثة أي 
( التبيين في أنساب الصحابة الفرشيين » ٠)‏ تأليي الشيخ الإمام موفق الدين أني 
عبدالله بن أحمد بن محمد بن قندامة امعد ب بي رحمه الله ونقعنا به ) . 
وني الطرة أيضا : ( عن كتب عبد المعطي السقذًا ) . 
الل لو سد 
وي بعض هوامش النسخة تصحيحات يسيرة لبعض كلمات وردت في 
الأصلل . 
والواقع أن" كثرة الأخطاء في هذه السخة تحول دون الاعتماد عليها 
بعفردها . وقد قابلت القسم المطبوع من كتاب « التبيين © الذي لم أقابله على 
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المخطوطة الأولى الي وصفتها وقابلت عليها الكتاب » فاتّضح لي وقوع أخطاء 
في ذالك المطبوع أشير إلى أهمها : 


١ص‏ ”ا : جملة قال الشيخ إلى ( ررحمه الله ) ليست في المخطوطة . 

وي الصفحة : ( السميع المنان ) وهي في المخطوطة : ( البديع المنان ) . 

وي الصفحة : ( من الشرف برسول له ) وهي في المخطوطة 1 من الشرف 
برسول الله )و يظهر أن هذا هو الص واب لمطابقته لما في احدى نسخبي المحقق , 

اص /” : ( وشايع أخو اله من كعب في باديتهم ) وفي المخطوطة : 
( ونشأ مع أخعواله من كعب في باديتهم ) وهو الصواب . 

ماص 8" : ( أهيب ) في موضعين » وني المخطوطة : ( وُهيب ) . 

وفي الصفحة وبواسارم ” المخطوطة : ( أربعون سنة ويوما ) . 
وكذا في نسخبي المحمقق . 

:دص 5٠‏ : مع أخيه في عَم له ) وفي المخطوطة : ( مع أخيه في 
ا م ون يا ا ا + هع 
لا يستطيعات رعي الغنم 

وني الصفحة : ( فلم يفجأني ) وفي المخطوطة ( فلم يفجأنا ) . 

وي الصفحة : ( قال : القرشي جاءه رجلان ) وني المخطوطة : ( قال : 
أخي الفرشي جاءه رجلان ) . وهو مطابق لما في « السيرة » . 

وي الصمفحة : ( وقد وضع يده في الأرض ) وي المخطوطة : 
0 بده في الأرض ) . 

هص !4 : ( قال ابن عمر ) وني المخطوطة : ( قال أبر عمر ) وهو 
الصواب إذ المقصود أبو عمر بن عبد الْبر . صاحب كتاب 1 الاستيعاب 1 
الذي أورد في مقدمته ملخص سيرة النى صلى الله عليه وسلم . 
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وفي الصفحة : ( ابن ثمان سين ) وفي المخطوطة : ( ابن تماني سنين ) . 
4- ص 46 : ( أو بعد أن صلت الفريضة ) وفي المخطوطة : ( ويعد 
أن صلت الفريفة ) وهو الصواب . 
ا ص 45 : ( قال : عشية الجمعة سنة ثلاث وخحمسين ) وثي المخطوطة : 
( فتزل عشية الجمعة ) إلى آخر الكلام . 
وإذّآن' فلا حاجة لتعليق المحقق . 
4 ص 47 : ( سنة انين ) وفي المخطوطة : ( سئة التتين ) . 
4- ص 8؛ : ( وفرض عليه الحج ) وثي المخطوطة : ( وافترض عليه 
الحج ) . 
وفي الصفحة : ( فإنها فرضت عله ) وني المخطوطة : ( فإنها افترضت 
عليه ) . 


وفي الصفحة :0 يصلون عليه أفذاذاً يومهم ؛ آخرهم النساء عقي هذه 
سويت رساي والكرم : ( يصلون عليه أفذاذا » لا وهنم" 
أحد”ء ثم النساء ) . : 

٠ناص‏ مه : ( ولكن تعفو أو تتجاوز ) والصواب : ( ولكن تعفو 
وتتجاوز ) . 

١س‏ ص ١ه‏ : ( ثم خلفه عليها عتيق بن عبدالله عمرو بن مخزوم ) 
وني المخطوطة : ( ثم خلفه عليها عتيق بن عبيد بن عمر بن مخزوم ) . وي 
١‏ الاستيعاب ٠‏ في ترجمة خديجة : ( عتيق بن عائد بن عبدالله بن عمر بن مخزوم ) 
وكذا في كتاب ٠‏ نسب فريش » - 6لا 6‏ وإذن فقط سقط اسم ( عائذ ) أما كلمة 
( عمرو ) قصواببا ( عمر ). 

وني الصفحة : ( فكان لا يسمع شيئا بكرهه ) وفي المخطوطة : ( فكا 
لا يسمع من المشركين شيئا يكرهه ) . 
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لص !1ه : ( ثم قال : ما أبد لدي الله خيرا منها ) وفي المخطوطة : 
( ثم قال : لا" والله ما بد لني خيرا منها ) . 
ِ 5 ه 5 
وني المخطوطة : ( وأمها أم رومان بنت عامر بن عوبر بن عبد شمس بن غياث ) . 
وكذا في ٠‏ الاستيعاب ٠‏ في ترجمة عائشة » وفي ترجمة أم رومان » سوى كلمة 
( غياث ) فهي ( عتذّاب ) وكذا ني ١‏ الإصابة » في ترجمة أم رومان . 
54ص 4ه : ( حبيبة حبيب الله المبرأة ) وني المخطوطة : ( حبيبة 
حبيب الله البريئة المبرأة ) . 
وني الصفحة : ( أبن" أنا غداة اليوم من عائعة ) وفي المخطوطة : ( أين 
أنا غد! ؟ حبا ليوم عائشة ) . 
وروص مه : ( ابن نضر بن مالك بن حنبل ) والصواب كما في 
المخطوطة : ( ابن نصر بن مالك بن حسّل ) . وكذا في كتاب « نسب قريش » 
5 5ه 
5 ص 5ه : ( ابن هلال بن صعصعة ) والصواب : ( ابن هلال بن 
عامر بن صعصعة ) . 
/القاص له : ( يعمر بن جبيرة بن مرة بن كثير بن غتم ) وي 
الملخطوطة وسيرة ابن هشام ج 314/81/7 . : (يعمر بن صبرة بن مرة بن 
ين باخ ذا أن ع حزم 188 الطبعة 
كتبير بن غنم ) . وكذا في ١‏ جمهرة أنساب العرب ؛ لابن حزم - لبعة 
الأولى وفي كتاب ١‏ الاستيعاب » ج ؛ ص ١4‏ : (يعمر إن صبيرة بن مره 
بن كثير ) ولا شك أن ( كثير ) نصحيف ( كبير ) س آنا يتضح هذا من مراجعة 
كتب النسب في تراجم آل جتحش الأسديين . ومنهم زينب بنت جحش - 
زوج الني صل الله عليه وسلم -. وأختها حَمْنة » وأخوها عبدالله - شهيد 
حد - وغير هم . 
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ص 8ه : ( أنا خيرهن مفلحا ) والصواب : ( أنا خير منكن 
متكحا ) . 

وي الصفحة ٠:‏ ( وليس له هن نسائه قريئة غيري ) والصواب 0 انها في 
المخطوطة : ( وليس له من نسائه قريبة غيري ) . 

وني الصفحة : ( وما رأيت امرأة” قط خير" في الدين وأتقى لله) والصواب : 
( وما رأيت امرأة قط خيرًا في الدين من رئب » وأتقى لله ) . 

ولي الصفحة : ( ويتقرب إلى الله ) وفي المخطوطة : ( ويتقرب إلى الله 
ب ). 

4 .ص 4ه : ( ما الأواهة يارسول الله قال: الخاشع ) وف المخطوطة : 
( ما الأواه يا رسول الله قال : الخاشئع ) . وهو الصواب كا في ٠‏ الاستيعاب » 
في ترجمة زينب ابنت ا جحش , 

وفي الصفحة : ( أنبأ) تكررت مراراً وصرامما ( أنبأنا) » (و ثنا) وهي 
١‏ حدثنا ) . 

وفي الصفحة : ( حدثي زيد بن حصيفة عن عبدالله بن رافع عن برزة 
بنت رافع ) وفي المخطوطة : ( حدثي يزيد خصيفة عن عبدالله بن راقع » عن 
بزرة بنت رافع ) وني كتاب « الإصابة » في ترجمة برة بنت فافع : ( قال ابن 
سعد في تر جمة زينب بنث جحش : أخبر نا يزيد بن هارون » وعبد الوهاب بن 
عطاء » عن محمد بن عمرو حدثي يزيد بن ختُصيفة عن عبدالله بن رافع عن 
برة بنت رافع ) ثم أورد القصة الواردة في كتاب ١‏ التبيين » بنّصهنا ولكنها قي 
« الطبقات الكبرى » لابن سعد ج ” صن 7٠١‏ طبعة بيروت - بهذا النص : 
( قال يزيد ء قال محمد بن عمرو . وحدثي يزيد بن خصيفة عن عبدالله بن 
رافع عن برزة بنت رافع ) ثم أورد الخير كاملا . وعلى ما تقدم فإن ( زيد بن 
حصيفة ) صوابه : ( يزيد بن خمصيفة ) . أما ( بزرة ) في المخطوطة و ( برة ) 
في « الإصابة » فصوابها على ما يظهر ( برزة ) كنا في المطبوعة وف ١‏ الطبقات » . 
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وني الصفحة : ( صبوه واطرحوا عليه ثوبا فقالت ) وي المخطوطة : 
( صبوه واطرحوا عليه ثوبا فصبلّوه وطرحوا عليه ثوبا فقالت ) . 

٠‏ ص 3١‏ : ( المصطلق بن خزاعة ) وهو : ( المصطلق من خزاعة هٍ 
كا في المخطوطة ؛ والمصطلق اسمه جذيمة بن سعد بن عمرو بن عامر بن لحي 
بن قمعة وقمعة هو خزاعة على ما في كتاب ٠‏ جمهرة أنساب العرب» لابن حزم 
دص 719 وما بعدها ‏ , 

وني الصفحة : ( فلا تعلم امرأة كانت أعظم بركة ) وفي المخطوطة : ( فلا 
و0 
ثيابه ودهنه ) . 

1ص 55 : ( يجير بن الخدم بن رديئة ) وفي المخطوطة : ( يجير بن 
الْهَرّم بن رويكبة ) . كما في « جمهرة أنساب العرب ٠‏ 555 - وه الإصابة ٠‏ 
ترجمة لبابة بنت الحاردث »2 وكذا و الاستيعاب © . 

وفي الصفحة : ( عبدالله بنشداد إن الحادم ) وف المخطوطة : ( عبدالله بن 
شداد بن الحاد ) الهاد : ويقال فيه الحادي » وهو شداد بن أسامة بن الهادي 
اللي ابن أخت ميمونة - على اختلاف في امم أبيه » قيل لأبيه الحادي لأنه كان 
يوقد النار ليلا" للسارين » صحاني » ميرجم في كتب الصحابة . 


”,اص 50 : ( زوج الوليد بن المغيرة أم الْخلّد » وعصحى بنت 
الحارث ... وهذيلة بنت الحارث وهي أم حفيد ) وفي المخطوطة : ( زوج الوليد 
بن المغيرة أم خالد » وعصمى بنت الحارث ... وهزيلة بنت الحارثٍ وهي 

أم سي . وي ١‏ الاستيعاب ٠»‏ ج 4/ه لان عاش و الإابة والجار المدرى 
زوج الرليد بن التي ة هوي لم خالددين الوليد رقف عرزل بت الحارث بن 
حزن ؛ أم حتفيد . وضبط صاحب ١‏ الإصابة ‏ في الكنى : آم حفيد : 


بغاء ء مصغرة (؟) وترجمها في رمم ( هزيلة ) . 
ل #»#» 


ال 
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زاب النبصّات 


على عجائب التشبيبات 
| ش سم 


4 - ص ١15‏ -: أورد المؤلف بيتين للشاعر كشاجم في قصب السكر: ... 
وأقول: هما في ديوانه ص 7# مع ثلاثة أبيات أخر. 

0 20 ا 0000 
ه4١‏ ص 5 117م سا اورد المؤلف ببتين لابن المعتز ايضا وهيا يي زهر الكتان: ... 
والبيتان قُ دبوانه ص لما واذما ومعها فك أخرة مع لاف يُ روايهما. 
5 ص ١8١‏ -: أورد المؤلف أبياتاً أربعة لأبي بكر الخالدي:... 
وهي في «ديوان الخالديين» ص ٠١‏ مم خلاف في الرواية. 
١410‏ ا ص ١.‏ _: أورد المؤلف أبياتا أربعة لأبي بكر الخالدي:... 
وهي في «ديوان الخالديين» ص 4/ مع خلاف في الرواية. 
04- ص ١57‏ -: أورد المؤلف أبياتاً خمسة لأبي عفان الخالدي:... 
وهي في «ديوان الخالدبين» ص ١١١‏ من قصيدة والأبيات فيها: (السادس والسابع 

والثامن والتاسع والعاشر). 


*” أما غصمي وعصمي فصواب الاسم عصماء - "ما في « الاستيعاب ) في 
ترجمة أختها ميمونة بنت الحارث . وعصماء لقب . واسمها لبابة الصغرى » 
وهي زوج الوليد بن المغيرة ؛ أم خالد بن الوليد - كما ذكر ذالك ابن حجر في 
« الإصابة » وعلى هذ! قفصواب الحملة : أم خالد » وهى عصماء . وصواب 
( هذيلة ) : ( هزيلة ) بالزاي . 

عمد الحاسر 


1 
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4 اص 4" -: أورد المؤلف 5 لأبي بكر الخالدي: .. 

وهو في «ديوان الخالديين» ص ١4‏ من قصيدة طويلة في ١4‏ بيتا. 

٠٠١‏ ص ه#"1 _: قال المؤلف: وقال ابن خفاجة الأندلسى في ساق أسود 
أحدب »ع وأجاد : 
وكاس أنسى قد جلتّها المنى بالك اللفس نا معيييه 

... الأبيات» ولا لزوم للشدة في آخر الشطرة الثانية في كلمة (مُعْرسة)» ولا يستقم 
الببت إلا يحذفها .. والأبيات من البحر السريع. 

١‏ ص 18 -: أورد المؤلف 0 ثلاثة للأسعد بن إبراهم الأندلتي: 

والأبيات في «الذخيرة) قسم ١‏ بجحلد ١‏ ص 01/85 من خخمسة أبيات مع خلاف في 
الرواية. 

ما القاض الأبسماد ين إبراهم بن أسعد بن بألّبطة فقد تحدثنا عنه فها مضى. 

؟ ص ١0‏ : قالا في الحاشية رقم *: ابن مكنسة شاعر مضري معروف في 
عصر الفاطميين» واسمه أبو الطاهر بن اسماعيل بن محمد.. 

وأقول : هو أبو الطاهر اسماعيل بن محمدء المعروف بابن مكنسة وهو شاعر مكثر من 
أهل الاسكندرية .. ويبجب حذف من ترجمته ومن تعليقهم كلمة (ابن) إذ تغير سياقة 
نسبته وتوهم بأنه (ابن اسماعيل) وهذا وهم واضح 

أما قوهم : (توفي في حدود الخمس مئة هجرية) فهو غير صحيح ولا حاجة لصيغة 
القريض هذهء حيث نص محققو «خريدة القصر» - قسم شعراء مصر-ء وهو من 
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مراجعهم انظر ص 74 من «الغرائب») على أنه توفي في سنة عشر وخمس مثة نقلاً 
عن ابن حجر في «التجريد) الورقة 284 وعلهم حل الزركلي في كتابه الخالد «الأعلام» 
وفاته ونص عليها كما بل : (... - ١1هه‏ - ١٠٠--5١١١ام).‏ وانظر أيضاً ااخريدة 
القصر» - قسم شعراء مصر  5١8 ٠٠١/7‏ ودفوات الوفيات» ١44/١‏ و«الوائي 
بالوفيات) 7١6 5١/8‏ ودالأعلام» 877/١‏ 


"ها :-١"4‏ ورد البيت الآني هكذا: 
و 


وطافت علينا بشمس اللأنان في غسى الليل شمس الحُدور 


والبيت هذا الشكل مكسور الوزن» وصوابه أن تلقل النون الى الشطر الثاني لان 
البيت. حلدون 


4ه ص ١8‏ -: قال المؤلف: وقال ابن الفيسراني في الاربريق: 
فرق الأثريق تشمله أخرة “يو الطنبين. يشنه ارتشافا 
ترا كمُطرق في القؤم كي دماً أو ناتعين بشكو العاف 
والبيتان من قصيدة في سبعة أبيات لابن القيسراني في «خريدة القصر؛ - قسم شعراء 
الشام  ١١5/١‏ ول/ا"1, 

ههذ يا ص ١١68‏ -: قال المؤلف: وقال ابن الخازن: . 

وأقول: هو أحمد بن محمد بن الفضل : أبو الفضل بن الخازن: شاعر جيد السبك 
حسن المفاصد. اشتبر بجحودة الكتابة: أصله من الدينور: ومولده ووفاته في بغداد 


(8/519/1امه) وله ديوات شعر شيعه ولده ل الفتح. 


انظر: «الخريدة» ‏ قسم شعراء العراق . الجزء محلد؟ ص 5408 و«شذرات 


1 
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الذهب» ://اه وعوفيات الأعبان» ١44/١‏ و«الأعلام؛ 71 وبي «مرأة الزمان» 
م/م وفاته سنة ؟'أهه. 

والبيتان اللذان ذكرهما المؤلف في «الغرائب» لابن القيسراني من قصيدة طويلة في 
والخريدة» الجزء ” المجلد ؟' ص 468". 


ص ١.94‏ -: قال المؤلف: من أحسن ما قيل فيه - أي في تشبيه الشراب 
الأسود - ل البحتري من قطعة : 
لو تراني وفي بدي كَدَمٌ الأو شاب أيُصرت بازياً وغرابا 

وأقيل: ذكر البيت ابن أبي عون في كتابه «التشبيبات) ص 184 مع بيت آخر 
ملسو بين لابن الرومى قالم| قُ فدح رأى فه نبيذا سود 30 ورواية «التشبيهبات» هي : 
لا تراني وفي يدي فدح الدو شانبه ابصرت بسازيا وغراسم 

وانظر «ديوان ابن الرومي ) ١0/١‏ 5" من قصيدة طويلة 5 عشرة ابيات» والبيتان 5 
ا عاد ص ضرفا وده ا ا ص )2١١8‏ بم 
الدبس بالعربية. 


وانظر اه «ديوان اليحتري) 0ه . 


باه ص ١89‏ -_: قال المؤلف: وقال ايضا . يعني البحتري .: 


وأقول : هما في ديوانه ؟/65” ورواية الأول فبه هي: 
7 لام 1 2 2 ه رمه ساس اه عراس وا | 2 هاس ماه 
تركت الت قطربل وجرعمنا دقل لدسكره 
ا8 
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وقطريل : قرية اشهرت محانات الخمر وينسب إليها الخمر وتقع بين بغداد وعكبرا ‏ 
وأكنز من ذكروها ضبطوها بضم الراء إلا ياقوت الحموي فضبطها بالفتح . 
ولك : بناء شبه قصر حوله بيوت ويكون للملوك وهو معرب ؛ والدقل : آرداً 
4 عاص :-1١١9‏ قال المؤلف: وقال أبو الطبب المتبي من قطعة:.. 
واقول: البيتان في ديوانه 197/5 و44١1‏ من خمسة أبيات. 
٠64‏ ص 1*9 -: قال المؤلس: وأنشدني القاضى النفيس جمد بن عيد الغى 
الفطرسي في هذا لنفسه وزاد عليه زيادة بنة: 1 
3 : ا اال 
وافى بكاس لجين مه سباع قد رصع المالم ُ حافاتها دررا 
قله 
والصحيح: الفطرسي بالقاف وليس بالفاء. 
ابن خلكان 154/١‏ و«الأعلام) 0١‏ وانظر ماقلناه فيا سبق. 
وجاء البيت الأول مختل الوزن مكسوراً فيه الشطر الأول ويستقم بإضافة سبب 
خفيف أمام (يها) والبيت من البحر البسبط. 
٠٠‏ سا ص :-١45‏ قال المؤلف: للبحتري: 
2 2ت 1 ق 5 ا ا #20 8 0 * 2 
واقول: البيت في «ديوان البحتري» 498/١‏ من قصيدة طويلة عدتها 1 ببئاً وهى 
في مدح عبسى بن ابراهم وهو الثاني فيها وروايته: 
م 7 1 06 5 7 2 ع من 1 2 
كانا يضحك عن لولوْ منظم او برد أو اقاح 
ورواية الديوان أصح لأن الكلام في نديم والخطاب للمذ كر. 


1/8 
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وانظر «التشبيبات» ص ٠١5‏ و«أماللي المرتضى» ١784/7‏ و«العمدة» ١48/١‏ 
ووحاسة ابن الشجري» ؟/5517. 
15١‏ ا ص ه؛! .: قال المْحقمَان في الحاشية رقم ه البيت زيادة «اليتيمة). 
(هكذا) 
سه ا 006 
والمقصود بذالك بيت ابن سكرة الحاشمي : كانني إذ لثمت فاك بها ...... 
ول أفهم ما يقصدون ببذا التخربج لأن البيت في «اليتيمة» 8/ه وهو البيت الثالث 


5 08 5 قر 0 ان 
من نتفة ورواية «اليتيمة) و«الغرائب» واحدة طبق الأصلء وحذو القذة بالقذة ا 


يقولوت. . 


اص 4 .: قال المؤلف: وقال ابن الرومي فيها وفي أرغفة الخبزء 
واحسق 1 ش 

وقالا في الحاشية رقم ١‏ حول أبيات ابن الرومي : الأبيات غير موجودة في مختار 
ديوانه المطبوع (أوىا قالا» الله أكبر! كيف يكون هذا والبيتان ٠‏ و4 في انختار من 
شعره ص 54١٠‏ وروايتهما فيه كالآتي : 
هام نينا بردية. قفد "لد أَخْرجًا من جَاحِم فَوَارِ 
كوجوه 5 الج ابنَسّمْت لنا مَقرُونَةَ بوجوو أهمل الخار 
والأبيات كلها في ديوانه /2481 والثالث والرابع أيضاً في «محاضرات الأدباء» 
ام والأول والرابع ُ اجمع الجواهر) 589. 


7 ص ٠‏ -: قال المؤلف: ومن جيد الشعر في الفقاع وكيزانه قول محمد بن 


علي القيمي ) وأحسن : 


16 
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وضبطت كلمة تُدِي وكأنبا جمع لثديء وبهذا لا يستقم وزن البيت» والصحيح 
أفرادها ليستقم وزث البيت و يبصح المعنى : 

564 اص 1٠68١‏ <: جاء بيت ظافر الحداد وخر على الشكل التالي: 

2 4 00 0 . 

عشدنا كزان فقا ع كيه يتور 7 كر 

والبيت مكسورء والصواب فيه : 
نيدت #بةن فا 3 52د بواساييات' 

ويستقيم البيت ويصح الى بضم الخاء من (حيّ) وإسكان الباء فيها بمعلى 
الاختتبار. 

58 د ص ٠١وكدل:‏ أخطأوا في ضبط البيت الثالث من قطعة السري الموصلي 
الرائية وهو: 

ام 5 1 0 . 

وضبطت عندهم (ختصر) بالرفع على أنها خبر لكأن وهو خطأ وصوابه : النصب على 
القييز. وبذالك يكون خبر كان كلمة (نسم) في الشطر الثاني. 

55ح .هن #فاى4 قال للؤلف »+ وقال: الأمير تيم :... 

واقول: البيتان في ديوانه ص 01؛ وفيه الشطر الأول من البيت الأول على هذا 
الشكل : 


يداك الراكي حين 


1 


0 


تى ‏ طرء 
ب من : 


وعنوان القطعة في الديوان (وقال في الراي)» والراي: ضرب من السمك» 
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ويُكسْقيات: جمع بلسقية وهي الزجاجة والقارورة» كا في دوزي. 

وذ ص ١١84‏ -: قال المولف: لأبي نصر [ بن ] كشاجم من مزدوجة يصف 

وقالا في الحاشية رقم :١‏ كذا وهو خطأء وكشاجم هو محمود بن محمد بن الحسين 
بن السري بن شاهك » ويكلى أبا نهر. .. 

وأقول: لم يُخحْطِئْ المؤلف» بل جاء الخطأ من سوء فهمها للنص المحقق؛ فالشاعر 
كشاجم كنيته أبو الفتح الرملٍ» م :أنه لكتعة أبى الو 

وقد قال كشاجم في ديوانه قصيدة بمدح فيها الرشيدي» وفيها البيت التالي : 
با ابن مولى (ألي ألي نصر السد ‏ لدديم ركن الخلافة لموطودٍ 

«ديوان كشاجم» 159. 

فالشاعر بقصد (بأي أبي نصر) نفسه فهو أبو الفتح وابنه أبو نصرء وجاء في 
«اليتيمة» : أنشدني أبو نصر بن ألي الفتح كشاجم بصيداء الشام لنفسه في وصف الكتاب 
من أبيات. 

«يتيمة الدهر» 786/١‏ وسياق الأبيات من ص 786 - 584 يدل على انما لالي 
. 1 5 3 3 3 0 , .: آله | : 1 عه . 
مقر 6 وابو الفتح كنية الشاعر كشاجم» والحدها ى خطيات ديواية وني ميرد ممه 

مغلا : جاء فى المخطوطة المحفوظة في (برنسان) في الولايات المتحدة الأمريكية (الورقة 
الأول) : كشاجم هو أبو الفتح حمود ...» وجاء في الصفحة الأولى من مخطوطة 
(ليننغراد) في الاتحاد السوفياني : هذا ديوان أبو الفتح (هكذا) محمود بن السندي شاهك 
الكاتب المعروف بكشاجم, وجاء في الصفحة الأولى من ديوانه ا محقق: قال ابو الفتح 

إذن هما الذين أخطأ ولم يخطىء العالم الجليل ابن ظافر الأزدي. 


١ 
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ولا بد من الإشارة هنا إلى أن طبعة «اليتيمة» جاء فيها تحريف في زيادة (ابن) بين 
الي الفتح وكشاجم وهو تصحيف وتحريف واضح صوابه ماذكرت. 

سا ص ١9‏ -: أورد المؤلف بيتاً لابن المعتز في صفة الحلال: 
فانظر إليه كزورق من فِضَةٍ قد أِلْمَلَنْهُ حُْمُولةٌ من عي 

والبيت في ديوانه 755/7 من نتفة في بيتين وهو الثاني فيهيا. 

5658 دا ص لاه -_: 3 اورد المؤلف بيتين آخرين لابن المعتز وهما: 
كان اإؤريوإبيمقا ولشمسُ فيه كَاليّة 
بلدهن من ذهبي | فيا بقايا غاليّة 

والبيتان في ديوانه 48/15 من قطعة في نخمسة أبيات وهما فيها الرابع واللخامس. 

١‏ سا ص ١87‏ : وأورد المؤلف القطعة الضادية المذكورة في باب تشييه قوس 
قزح الي اولها (وهي لابن الرومي : 

4 0 ور الم 1 فوت 0 

والبيت في ذيوانه 1455/4 من قطعة فق خخسية آبيات وهر الأول فيا: 

الاإ1ا ص ل07ه١-:‏ أورد المؤلف قصيدة ابن الرومي الرائية المشهورة في صفة 
صانع الرقاق والتي مطلعها : 
ما لق لا ابن خبازا مررت به يدحو الرّقاقة رشك اللمم بالبصر 

والأبيات في ديوانه ١١١١‏ وانتار» 79 و«العمدة) 5١8/1‏ و«جمع الجواهر) 
و«تاريخ بغداد» 949/4" و«خزانة ابن حجة الحموي» 544. 

اص ١168‏ -: قال المؤلف : وزاد أبو بكر النحوي أنه أنشد ‏ أي ابن الرومى 
في قالي الزلابية : 


٠١, 
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ومستقر على كسرسيه تَعِب روحي الفداء له من عامل نصِبٍ 


واقول* الأبيات 2 «ديوان ابن الرومي ) لأعوم مع خلاف ي الرواية, 


والظر «تنفحات الأزهار» 17"؟ و«معاهد التنصيص» ول 


ماو ص :-١5١‏ قال المؤلف: وقال ابن نباتة في ادهم من قطعة: 
مت 2 م ع 
وكأنا لطم الصَباحَ جبينه 


5 الوا 
فاقتص منة فخاض ىُ احشائه 


وقالا في الخاشية رقم *: رتيمة الدهرن ج؟ ص ,*١‏ وابن نباتة السعدي وهو 
عبد العريز بن تحمد؛ ابو نصر من فحول شعراء المرن الرابع . 


وأقول : هو عبد العزيز بن عمر بن محمد بن نباتة القيمي السعدي؛ ابو نصر: من 
شعراء سيف الدولة الحمداني .. قال ابن خلكان: معظم شعره جيد. توفي في بغداد سنة 
شا. وله ديوان مطبوع. والبيت 5 ديوانه ا" 


«تاربخ بغداد») ٠‏ واوفيات الأعبان» سم ١‏ و«الاعلام» ا 


1/4 ص ؟5١: ‏ قال المؤلف: وفي البيت الذي قبله زيادة على قول المتنبي في 
صفة الطبي: 


سق 9 ا 0 5 
وقول هو في ديوانه 7١/7‏ وعامه: 


مضا بعشل قرن الأبلل 


و ص ١5‏ _: جاء البيت الأول للسري الموصلٍ مكورا وهو من قصيدة 
هت إوزا 9 بركةء وجاء على الشكل التالي: 


0 3 
قد كللت بنجوم للحباب ضحى 


للمن. انجح حو © 0100012 1ع | أل001.60111/00154 داعم ة]. ا/الالالانا//: 5 محا ١/211‏ ]//: كماما 


وضبطت كلمة (شهبًا) بسكون الماء: والبيت على هذا أصبح مكسورا .. والصحيح 
ضم الطاء ليصح البيت ويستقم. 

5 ص ١54‏ -: وجاء البيت الثاني من ثلاثة أبيات لابن ظافر الأزدي على 
الشكل التالي: 
قد ضَارٌَ بالة لقَمّلٍ والين واك. متزغوث) من كربهم لحتلى 

وضبطت كلمة (كرمهم) بإسكان المم نبا وببذا ينكس الت وله يستقم إلا 
بتحريكها بالفم وبذالك يصح وزن البيت. 

لالا1ا ص ١١8‏ -؛ قال المؤلف: من جيد ماقيل في السيف قول الشريف أبي 
الحسن علي بن اسماعيل الربذي القيرواني :. 

وأقول : الصحيح في اسمه ونسبه: علي بن اسماعيل الزيدي القيرواني. وانظر ماسبق 
رقم 4 ورقم 8 

اص :-1١١6‏ جاء البيت الثاني لابن قلاقس على الشكل التالي: 
وَجَنَةٍ سبَّهْتْ فيا كواكها شَكْل الثريًا بدسا في ذَارْةٍ القمرٍ 

والصحيح : 
يحثر لشبويت كيبا رايا 

بإسكان التاء من الفعل شبيت» ليستقمم الوزن والمعنى. 

4 صاصض 9ا15-: أورد المؤلف أبياتاً لابن المعتز 5 تشبيه زامرة سوداء. 

وأقول: البيتان في دبوانه بتحقيق الدكتور محمد بديع شريف ؟/188. 

4 ا ص 158 -: قال المؤلف: ومن جيد الشعر النجهول قائله في المصاليب 
م إليهم كي الجدّع كم 52000 


ال 
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والبيت على هذا الشكل مكسور ويصح على الشكل التالي: 
مم ٠.7‏ ه 0 لمك علاواء, 
أنظرٌ إِلَيْهِمُ في الجذوع كانهم. ا 

وبذالك يستقم وزن البيت: 

١‏ - ص 178 -: قال المؤلف: وبنسب إلى ابن المعتز في مباضع الفصادٍ من 
قطعة:... وأقول: البيتان في ديوانه .١9/4/7‏ 

- ص ١58‏ -: قالا في الحاشية رقم ؟: ابن اللبانة» محمد بن عيسى بن 
تحمد ابو بكر الأذيية الأللاالي: توفي سنة /1٠ههء‏ له عذدّة مصنفات وترجم له ابن 
خلكان في «الوفيات» -8١شه‏ ودشذرات الذهب» لابن العاد 14/١7؟.‏ 

وأقول: لم يترجم له ابن خخلكان وإِنما مرت ترجمته عرضاء لأن ابن خلكان لم 
بعرف تاربخ وفاته ‏ وهذا من شرطه في كتابه «الوفيات» ‏ انظر «وفيات الاعيان» 
ه/ؤ»» لذالك نرجم له ابن شاكر الكتبي في كتابه «المستدرك على وفوات الاعيان» 
«فوات الوفيات 79//4). 

وانظر ترجمة ابن اللبانة في «قلائد العقيان» 59٠ ١4#‏ و«المغرب» 408/79 
ودالواي بالوفيات» 591/4 و(الخريدة) ‏ قسم المغرب والأاللض #//و١٠‏ 
و«الأعلام» 5 وله موشحات في صفحات متفرقة من «نفح الطيب» ودار الطراز) 


2 


و«وجيش التوشيح». 


+8 ا ص 8-: أورد المؤلف بيتين لأبي الصلت أآمية بن عبد العزيز في 
اهرمين : ... 

وأقول: هما في ديوانه ص 48. 

4 ص ١١4‏ -: قال المؤلف: وقال اين سعيد الخير البلنسبي فيه أي في 


١ 
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غ6 مر 5 يعر 5 . ل 
وكانه ع يطوف بمَعْهَدٍ يَبِكِي 0 ويسال فيه 0 بانا 
0 َه 13 ذه 


2.6 
ىو 


ال مَجَارِي حت 2 كد التنتست اضلاعه أَحْمانا 


وأقول : هو ابن سعد أ خير البلنسي وليس ابن سعيد؛ وجاء على الصحيح في الامش 
رقم . وم يصحدأة قْ «المئن» وليس هذا خط نظيها. 

انظر ترجمته في «زاد المسافر» ص ٠١"‏ ودرايات المبرزين» 6 واالمغرب») 
؟/"” ووالتكلة) لابن الأبار الال والبيتان من مقطوعة 5 اويفة أساك يصف فيها 
ناعورة يدور دولاءبا وهي منسوبة لابن سعد الخير في «انفح الطبب» /37 2755 ورنحفة 
القادم) *ه ودالمغرس» "١1//5‏ وورايات لزيد 7 وولالمغرب» 5//ا١1”"‏ ودزاد 
المسافر» 5 و«الذيل والتكملة» © وافوات الوفيات» 45٠0/١9‏ مع خلاف اق 
الرواية. 

6- ص ١179‏ -: وقال المحققان في هامش الصفحة رقم #: وتوني ‏ أي ابن 
سعد الخير ‏ سنة ١51/1اه.‏ راجع «فوات الوفيات» م 8# والمقصود قُُ الراجح 
والده أو جده محمد بن خيسى . . 

وأقولك” عندما فراجع «فوات الوفيات) نجده يقول 5 وفاله : وتو سنة إحدى 
وسيعين وخمس, مع رحمه الله تعالى. وهو الصحيح لاما زعا. 

وقال المرا كشو : : ولد ببلنسية قُُ حدود عشر ومس مكةع وقدم إشسلية 5 لجدمة 
قن الربيع الملا كروميعا المتصور ابن عمه بفتح شلب وارتجاعها من بد الرلق» فتوئي با 
5 ربيع الأخمر سنة إحدى وسبعين وخمس مئة , «الذيل والتكملة) ه911١‏ . 

ولا اعرف ما الممصود 2 فولما : والمقصود 5 الراجح والدم أو جده حمد بن 
كفيس . 

7 ناص 7١#"‏ -: قالا في فهرس الشعراء: أمية بن أبي الصلت (ابن أبي 
الصلت) *1؛ ٠١4‏ وقالا في الصفحة ٠١5‏ في فهرس الشعراء: أبو الصلت: أمية بن 


الال 
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أني الصلت 2,55 ١لاء .٠١4‏ 154 وهذا لعمري تخليط عجبب في الفهرس وي 
وبين الشاعر الجاهلي الحكم ابن أبي الصلت الثقني . 

والصحيح أنه : أمية بن عبد العزيز الأندلسبي الدافي» أبو الصلت (470 -854): 
شاعرء أذييت من أهل دانية بالأندلس. من تصانيفه «الحديقة» على غرار «يتيمة الدهر». 
وله شعر فيه رفة وحودة تمهيه وحققه تملك المرزوي وطبع 2 نونس سنة ١91/84‏ م 

ار ما قلناه عنه فما سيق وانظر «وفيات الأعيان» ١/*4؟‏ و«الأعلام» 31/7. 

5 اس الس هر سارن 
/ا3/ ١‏ اص ه10" ا قاللا © فهرس الشعراء : ابن صردر 8" ب صردر يوت 


وقالا في الصفحة ١88‏ من فهرس قوائي الشعر: 
3 ري ده 


واس اراس 


والصحيح في كل ذالك أنه دهعل بن الحسن بن على بن الفضل البغدادي 
4+0 ه وكان بقال لأبيه (صرْبَع) لبخله: وانتقل إليه اللقب حتى قال له نظام 
الملك : أنت صَردرء لا صربغرء فلزمته. 

(اوفيات الأعبان» م/هم" ورشذرات الذهب» فض و«الأعلام» نففة 


وبعدء أقول مررّداً ما قلته في البداية : لو حاولت تعب كل ما جاء في هذا الكتاب 
لأعدت تحقيقه من جديد .. وقد أغضيت عن كثير من الأخطاء واعتيرتها من قبل 
الأخطاء المطبعية ولولا العث الذي لاحظته في تحقيق هذا الكتاب وغيره من الكتب 
الكرائية 0 الم الباحثين 00 + بتشره بمشيئة الله لما 
الحسب من لا يد © الفسه . 
ااا . 3 دير الزور مروان العطية 
/وا ١١‏ 


للمن. انجح حو © 0100012 1ع | أل001.60111/00154 داعم ة]. ا/الالالانا//: 5 محا ١/211‏ ]// :ىماما 


لعلم ا لوزي لسري الإسحا قي المغرقى 
إلا انز 11( 
ل 7# اعم 
( نتمة الكلام على عرفة ) : 


في قوله صلى الله عليه وسلم : « عرفات كلها موقف وارتفعوا عن بطن 
عرنة » » والواقف فيه لا يصح حجه », فيجب التحفظ من ذالك لأن” الحمّالين 
عشية الوقفة را استحدوا كثيراً من الحاج ٠»‏ وحذروهم الزحمة ني النفر » 
واستدرجوهم بالعلمين اللذيئن أمامهم إلى أن يصاوا بهم بطن عترئة أو يجيزوه 
فييطلوا على الناس حجهم ؛ والمتحفظ لا ينفر من الموقف حبى يتمكن سقوط 
القرص من الشمس . 


وجبل الرحمة المذ كور منقطع عن الحبال » قائم في البسيط . وهو كله 
حجارة منقطعة بعضها على بعض ٠»‏ وكان صعب المزتقى فأحدث فيه بعض ولاة 
الخير أدراجاً وطيئة هن أربع جهاته » يصعد فيها بالدواب الموقورة جزاه الله 
خبرا » ولما جمع الناس بين الظهر والعصر تهنأ الناس وتحملوا الوقوف خاشعين 
باكين » وإلى الله عز وجل في الر حمة متضرعين » والتكبير قد علا » وضجيج 
الناس بالدعاء قد ارتفع »فما رؤي يوم أكثر مدامع . ولا قلوب خواشع » 
ولا أعناق لهيبة الله خوانع خواضع من ذالك اليوم » فما زال الناس على ثلك الحال 
والشمس تلفح وجوههم إلى أن سقط قرصها » وتمككن وقت المغرب » فأشار 
الإمام الخطيب بيديه » ونزل عن موقفه . فدفع الناس بالنفر دفعاً ارنيحث له 
الأارض 2 ورجفت البال 3 فياله موقفا ما أهول مر آة 2 وأرجى قُُ التفوس 
عقباه » جعلنا الله ممن خصه فيه برضاه » وتخمده بنعماه » إنه منعم كريم حنان 
منان . ْ 


ييل 
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نم فرجع إلى استيفاء حال الفلر عشيةا الوقوف المباركة المذكورة بعرفات » 
وذالك أن الناس ينفرون منها بعد غروب الشمس كا تقدم الذكر » ٠‏ فيتصللون, 
مر دلفة” مع العشاء الأخيرة فيجمعون با بين العغاءين» سسبما جرت سنةا' 
الني صلى الله عليه وسلم ‏ واد المشعر الحرام تلك الليلة كله مشا عيل” من 
الشمع المسرج » والثريات » وأما مسجده المذكور فعاد كله دور فيخيل للناظر 
إليه أن كو اككب السما ء كلها تزلت به على هذه الصفة كان جبل الرحمة ومسجد» 
ليلة الخميس » لأن هاؤ لاء الأتراك” المصريين أعظم” الناس همة في استجلاب 
هذا الشمع » والاستكثار منه إضاءة” لهذه المشاهد المكر مة» وعلى هذه الصفة عاد 
الحرم بهم مدة «قامهم فيه » وكثيرا ما يقصدون حتطييم الإمام الحنفي » لأنهم 
على مذهبه » وهذه عادتهم في الأماكن المكرمة مثل بندار وغيره » وكذا كين 
من ذالك بالحرم النبوي العجب العجاب »جز اهم الله بالخير » إلا أن هذا كله 
بدعة منكرة » مع ما فيه هن إضاعة المال » وثر الأمور المحدثات البدائم 4 
ذكر ذالك ل 0008 

فلما صلوا الصبح دوا منه إلى مبتى بعد الوقوف والدعاء » لأن” مزاد لفوت 
كلها موقف إلا وادي متحسر ففيه تقع الهترولة في التوجه إلى منى حى 
يدخرج عنه » ومن مز دلفة ستصحب اناس خصيات الحمار وهو المستحب »© 
ومنهم من ياتقطها حول مسجد الختلف بيمتى » وكل ذالك واسع ء ومزدلفة 
أوسع وأوْطا من متى » والمشعر الحرام منها فيما يلي متي » والترول باازدلفة 
بعد الرجوع من عرفة كما هو معروف في المناسك . وحد مزدلفة مما يلي مى 
اوكاساوي ؛ وهو واد هنالك » وسناها مما بلي عر فة مَأزما عرفة » وهما 
جبلان مكتنفان للطريق أفسح من مأزمي مبى . قال ابن جريج : قلت لعطاء 
أبن المزدلفة ؟ فقال : من متأزمي عرفة إلى مسر ع وليس الأزمان منها » 
ومن ل مسحتسسرر إلى مسجد مزدلفة نحو الميل ومن مسجد مز دلفة إلى مسجد 
عرنة أريعة أميال وهو مسجد كبير على يمين الطريق وأنت ذاهب إل اموقف » 
مستطيل من الشرق [ إلى الغرب » وي غربه قبة » ويعرف عسجد ابراهيم عليه 
السلام » وهو في أول عرفة ؛ وكقل من يعر فه من الحجاج » لأن الموقف وراءه 
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كيل وهر على وادي علثرتة” والوادي هو بطن عرنة . ويقال : إن حائطه القبلٍ 
على حتده » ولو سقط ما وقع إلاأفيه » ونوقف مالك رحمه الله فيمن وقف به 

حى دفع » حبى كأنه : تشكك هل هو في بطن عرنة وقال اصبغ : لايجريه ورأه 
من يطن عرلة . 


ا لاا ل إلا الام اتلكب بق 
يطوفوا طواف الإفاضة » ورمي هذه اللحمرة عند طلوع الشنس من يوم النحر . 


ثم توجه أكثر الناس لطواف الإفاضة » ومنهم من أقام إلى اليوم الثاني » 
ومنهم من أقام إلى اليوم الثالث وهو يوم الانحدار إلى مكة . 


فلما كان اليوم الثاني من يوم النحر عند زوال الشمس رمى الناس بالحمرة 
الأولى سبع حصيات والحمرة الوسطى كذالك وبهاتيئن الحمرتين يقفون للدعاء 
بحرا لني ماسوو مره ييا النداء في :الك كلد لفل البي. على الله 

عليه وسلم » فتعرد جمرة العقبة في هدين اليومين أخيرة واي بوم ادير 
أل بتر و4 لا يلط «معيا سواها . وني البوم الثالث من يوم النحر بعد رمي 
الحمرات الثلاث تعجل الئاس بالانحدار إلى مكة بعد أن كل لهم تمع وأريعون 
جمرة سبع منها يوم النحر » بالعقبة وهي امحدلة : ثم احدى وعشرون في 
اليوم الثاني بعد زوال الشمس » سبعا سبعا في الحمرات الثلاث » وبي اليوم الثالث 
كذالك» ونفر الناس إلى مكة «فمنهم من صلى العصر بالأبطح » ومنهم من صلاها 
بالمسجد الحرام » ومنهم من تعجل فصلى الظهر بالأبطح » قال مالك : وإذا 
رجع الناس من منى نزلوا بالأبطح » فصلوا به الظهر والعصر والمغرب والعشاء » 
ويقال له المحصّب ؛ثم يدخل مكة بعد العشاء الإمام » ووسم مالك في تركه لمن 
لا يقنتدى به » وكان يفي به سرًا . وئي البخاري لبس التخخصيب يليه 
وني مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : نزول الأبطح ليس سنة إتما تزله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسُمح لخروجه . 


1١1 
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ثم إن" هذا التزول بالمجصب إثما هو لغير لتعجل » وأما من تعجل فلا 
رواه ابن حبيب عن مالك وقال مالك : وإذا وافق نفره يوم جمعة فلا أحب 
للإمام أن يقيم بالمحصب 2 وليدخل مكة ليصلى الجمعة بأهل مكة . 
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واكفدت” للشافعي : 
ياراكبا قاناً بالمُحَصّب من* متى وهيف بقتاطن يهنا والتاهض 
فانظر إلى قوله : من متى فإن" الممحَصب إذا كان هو الأبطح فإنه إلى 
مكة أقرب منه إلى متتى ٠‏ والشافعي أعرف ببلده . ومضت السنة قديما' بإقامة 
ثلاثة أيام بعد يوم النحر : مى لإ كال رمي سبعين حصاة » فوقع التعجيل قي 


ل ييا 


هذا الزمان قي اليومين كما قال الله تبارك وتعالى : ف فمن تعجل في يمان 
فلا" إثم> عليه 4 وذالك مخافة ما يطرأ من الفئن بمى ؛ فقد وقع ذالك غير مرة » 
أصيبت فيها دماء” وأموال » نسأل الله السلامة والعافية» وتعوذ بالله من الفان » 
ما ظهر منها وها بطن . 

لطيفة :عادة المصري وغيره أن يفوا بالمحمّل الذي عليه كسوة البيت 
العتيق بعرفات » وكذالك عادة الشامي الذي يأني بالمحمل الذي عليه كسوة 
الحجرة النبوية » وقد وقنفنا معاً بعترقةة مسامتين, » ونفرا معاً نفرة” واحدة” ع 
ووقث بإزائهما سلطان” مكة السلطان عيداللٌ (0) ؛ أصلحه الله وهو الذي حجمز 
بسي أميري الحاج المصري والشامي إذ ارت عونا وات لل اديه 
بقف أولاا وأولا ينفر » حبى كادت عياب الود بينهما تصفر » حى توافقت 
سماسرة الفتنة من الفريقين » وسلم الله ذالك الحمع السالم من التغيير والتكسير ؛ 
والله على كل شيء قدير . 

وني يوم النحر المذ كور سيقت كسوة الكعبة الشريفة المقدسة من محلة 
الأمير المصرى محمد باي إلى مكة على العادة يقدمها أبو جاهة » والشيبي مولى 
المفتاح المبارك » والطبول تضرب من ورائها » وأمامها » والرايات منشورة 
بحذائها حجى وصلت إلى المحل الرفيع » فتولى أمرعا وتعليقها وشدها بأمراس 
قي غاية ما يكون من الفثل. والإحكام السادة” الشيبيُون والقائمون بذالك الوظيف 
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من أهل البلد » مجدون ني ذالك غاية الحد » فإذا البيت المبارك يؤول بزينة ما 
رأىالراؤون مثلها حسنا وجمالا وبباءا» وكانت الكسوة المباركة من الخرير الأسود 
وفيها كتابة بخط أبيض فيها آيات من كتاب الله بعد البسملة ١‏ إن أول بيت 
وضع للناس 4 الآبة . وغير ذلك من الدعاء للسلطان العثماني » فأخذ الكسوة 
لمحا ا ا اي 
وتارة يأخذها أمير الحج المصري ٠»‏ فكملت كسوة الكعبة المباركة وشمرت 
ل ا ا يا 
وإكانهم كان عروض ميخت ني أقرف ملايس واعين .يه :1 كل 
امن ار إها . تستوقف الأبصار ؛ وتعقل العجلان » وتثذاهل الأفكار ؛ 
متع الله النظر إليها كل مشتاق إلى لقائها » حريص على المثول بفنائها مله 


وي يوم النحر المذ كور فتح :«البيت المبارك ؛ بعد جل من تتجل من 

نى ء فدخله أمير الحاج المصري جنك رودن عق دن ع اشرحة ومن قاد له ذالك 
ل ل 0" 
الناس على الباب الكريم وتطارحهم ووثوب بعضهم على بعض وسباحة بعضهم 
على رؤوس بعض كأنهم في غتد بثر من الماء أمثر لم ير أهوّل” منه » يؤدي 
ا لي م ا ل ا ا 
بأنفسهم على ذالك البيت الكريم من فرط الطرب والارتياح © إلقاء الفراش 
على المصباح » وربما فُقد ني هذا المردحم الشديد من دنا من أجله » والله يغفر 
للجميع وينفع كلا بمعتقده وحسن مقصده بقوته أمين . 

وكان ممن اتفق له الدخول للبيت المبارك مع أمير الحاج المصري صاحينا 
الفقيه القاذي السيد بلقاسم العميري » وبعض وصّفان سيدنا نصره الله » ولكنه 
على ما أخبر ني به خرج باخبر رمق » بقي ساعة” وهو ملقتى » يننظر الإفاقة من 
غشيته » وكنا نحن تأخر نا قليلا مع ولد سيدنا نصره الله فلم يُقندار لنا دخول البيت 
الممارك إذ ذاك ء ولا ليلة فتحوه للسيدة والدة مولانا نصره الله » إذ كان ذالك 
ليلا” على وجه الإخفاء بعد الإغفاء » نسأل الله تعالى أن يتغمدنا برحمته » وأن 
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جزل حظنا من ثواب زيارة بيته العتيق ونظرته » وأن يجعلنا ممن يشهد له يتقبيل 
حجره الأسعد وتقبيل سد ته . 

لطيفة : قبل دخو لنا مكة المشرفة بأيام وحدنا شدرتة أستار كمه المقدسة 
إلى نحو قامة ونصف من الحدار » من الحوانب الأربعة » ويسمون ذالك 
إحراماً لها فقولون أحر مت الكعبة » وببذا جرت العادة دائماً في أيام الحج ؛ 
ولا تفتح من حين إحرامها إلا بعد الوقفة » فكأن” ذالك التشمير إيذان” بالتشمير 
للسفر » وإبذان” بقرب وداعها المنتظر » لا جعله الله آخر وداع » وقضى لنا 
إليها بالعردة وتيسير سبيل الاستطاع ؛ بعزته وقدرته » وما أحسن و العلامة 
الشيخ أني سالم سيدي عبدالله اعياش 9 لما رأى البيت المبارك مشمر الآذيال » 


فوضف تلك الخال : 
أت لا بدا تلسرا والزائرونة به جميعاً أحداقو ا 
ملك" همام” ناهض” للقاء من" قدا زارَه وهم إليه تنشو قَ 
اد تمان ا تبواسة حتى إذا رجعلوا جميعاً أطلقوا 

ثم فرجع إلى استيقاء الخبر عن المنازل بمنى ع وذ كر المناسك المعظمة بها 
فنقول : منازل تملا النفوس ببجة و انر احا ومدينة عظيمة الاثار واسعة الاختطاط » 
عتيقة الوضع ؛ قد درست وصار أكثرها براحاً » إلا منازل يسيرة يعمرها ايام 
الموسم بعد" اناعم ظ 1 

وأول ما يلفى المتوجه إليها عن يساره بمقربة منها مسجد البيعة المباركة الي 
كانت أول بيعة بي الإسلام » عققدها العباس رضي الله عنه للنبي عليه السلام على 
الأنصار » حسبما المشهور من ذاللك . 

م يفضي منا إلى جمرة العقبة وهي أول مستى للمتوجه إلى مكة وعن يسار 
لمار إليه وهى على قارعة الطريق مرتفعة للمتراكم فيها من ححصّى الحمرات » 
واولا آايات الله البينات لكانت كالحبال الرواسي ؛ 1 يجتمع فيها على تعاقب 
الدهور » وتوالي الأزمنة » لكن لله عز وجل سر كريم هن أسراره الخفيات 
لا إله سواه » وعليها مسجد مبارك” وبها علم منصوب » فيجعلها الرامي عن 
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عينه » مستقبلا مكة شرفها الله » ويرمي بها سبع حصيات » وذالك يوم التحر 
إثر طلوع الشمند ى » م يفعل ني اليوم الثاني والثالث هن رمي 0 
قبل على البر ثيب . 

م بعد الحمرة الأولي سرج عن الطريق سيراً ويلقى كم الذ بيح 
صلى الله عليه وسلم » حيث فتدري بالذابح العظيم » وعلى الموضع البارك مسجد 
لدم ااه وهو ل ا » وف موضع المجر المذكور حجر 
قد تصق" بالحخدار المبي © فيه أثر قدمٍ صغيرة » يقال إنها أثر قدم الذبيح 
صلى الله عليه وسلم عند تحركه » فلاتن” له الجر + بقدرة اش عن ول إذفانا 
وحنانا » فيتبرك الناس بلمسه وثقبيله" ثم يفغبي هن ذالك إلى مسجد الخيف 
المبارك وهو آخر مسْنى في توجهك أعوو بى المعمور منها بالبنيان .وأما الآثار القديمة 
فهي آخذة إلى أبعد غاية أمام المسحجد » 1 االمسجد المبارك متسع الساحة كأكبر 
ما 17 07 ن الجوامع » والصومعة وسط رحية المسحد » 57 في القيلة أرفة 
بلاطات . يشملها سقف واحد » وهو هن المساجد الشهيرة بركة” وشرف بقعة » 
وكفى بما ورد من الآثار الكريمة من أن بقعته الطاهرة مدفن كثير من الأنبياء 
صلوات الله عليهم . 

وكترية عنعن فين احا في الما ريق حجر كبير » مسند إلى سفح الحبل : 
مر تفع عن الأرض » يأُظيل ما تحته » ذكروا أن نبي صلى الله عليه وسلم قعد 
للد ؛ ومس رأسه المككرم فيه فتلاآن له حتى أَدرّ فيه تأثيراً بقدر در 
الرأس 7" فرياذر الناس اوضع رؤوسهم في ذالك الموضع وكا واسعجارة عوضع 
الر أن 0 أل تمسها النار برحمة الله عز وجل . 

ذكر مكة شرفها الله 

ده : والدارات والآثار المكر ماث والابات البينات ٠‏ قال الله عر وجل 
إن" أول> بيتكو :وضع للثاس للذي ببكة مباركاً وهدى العالمين 4 الآبة» وقال : 
وهو الّذِي كف أبنْد يهنم عتم واي علهم' بيط" ن مكة» واخنثلف 
في هذين الاسمين فقيل : إنمما بمعبى واحد » والباء تبدل من الميم كا يقال: 
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0 : 75 ع هوام 8 0 3 بالياء 
لازم" ولازب" وقيل : مكة بالميم امم البلد وبالباء موضع البييث 00 
بطن مكة وقيل موضع المسجد والبيث»وهذا كله متقارب» واختلف في اشتقاق 
١ ١‏ 0 ف مارو 
الأسمين فقيل 8 بكة بالباء وشئفةهة دن الا زدحام 3 وقيل 3 من بلك العنق وهو 
التواؤها لأنه ما فجر فيها أحد أي الدهر الأول إلا أصبحت عنقه ملتوية » ويحتمل 
أنه من بلك الشىء إذا فرَقه » لتفرق الناس منها في كل جهة عند فراغ الحج . 
قال امروؤ الفيس : 5 ' 1 
5 05-9 5 اس 3 .9 #االى سرس 
ولله عينا من رأى من ترق أمسر وأنآى من فراق المسحصب 
موس تابن 2 الى 2 
وأما مكة باليم فقيل : هو من قوهم : امتلك الفيصل ما في ضرع أمه ا 
إذا مضه مصًا شديدًا » سميت بذالك لاجتذابها الناس هن الآفاق أو 
لاستقصائها محو الذنوب » أو لقلة مائها حكاه ابن دريد » أو لأمها تنقص 
من ظلم فيها وقيل : هو من المكاء وهو الصفير . قال الله عز وجل «ووما كانت 
صلا هلم" عند البحك إلا ا وتتصد ية #4 حكاه الزرجاجي . ولا أسماء : 
مكة وبكة » وصلاح معدول » والعرش » والقادس والمقدسة والساسة والناسة 
- ينون وسين مهملة - والباسة بالباء » والبيت العتيق » وقيل : هو الكعبة » 
وأم رحم بضم الراء » وأم القرى » والحاطمة والرأس 4 مثل راس الإنسان 04 
0 2 و الث ئة القديعة » والبلد الحرام ء ححكاها كلها القان 
البلد : والقرية المديمة » والب لحرام ؛ صي 
وال ؛ وقيل هو منى ١ ١‏ 0 00 
عياض في « مشارقه » فصلاح معدولة عن صالحة ؛ والعر شس لسربر 3 ا رفع 
البلاد 4 والقادس والمقدسة من الطهارة 4 والنساسة من نس الشيء أذ هبه 
٠. 5 ١‏ لي 000 2 03 2 
حكاه السّهيل » لأنها نهب الظدّلمَةة وتكبيدهم » وبالباء من اللبس وهو 
الفت' بمعنى الأول © والعتيق, القديم ٠‏ وقبل اعتقها عن تملك الحبابرة عليها 
أو من برهم فيها » والرحم الرحمة وأم الشيء أصله أي موضع الرحمة 
وأم القرئ أصلها لأن الأرض دحيت مين" تحتها قاله المروي والحاطمة مهلكة 
الظالمين والرأس معروف ء لأنها في البلاد كالرأس في الحسد » والبلدة الحرام 
لا حترام الله عز وجل إينّاها وتعظيماً لها . 
قلت : ويقال للكعبة الب امم لما مشتق من البناء »والبيت العتيق وقد مضى 
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.ذكره ؛ وف بدئها على أقوال كثيرة » فحكى القاضي عياض عن كعب ووهب 
ابن منبه أن البيت أنزل من السماء ياقوتة' حمراء » والركن ياقوتة بيضاء ع 
فبى آدم قواعده » ووضعه عليها فلما أرسل الله الطوفان رّفعت وبقيت القواعد . 
وذكر أبو الفرج بن الحوزي نَحْو هذا عن ابن عباس عن الني صلى الله 
عليه وسلم » وفيه أن لللائكة قالت لادام' : قد حججلنا هذا البيت قبلك 
بألف عام ٠‏ وذكر الأزرقي عن ابن عباس رضي الله عنه في الركن نحو ما تقدم 
قال: ليس في الأرضم من ابمنة إلا الرركن الأسود والمقام فإنهما جوهرتان من جواهر 
الجنة » ولولا مالا لا مسهما من أهل الشرك ما مسهما ذو عاهة إلا شفاه 
الله عز وجل . وذكر الترمذي ء ن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم :( نزل الحجر الأسود من الحنة وهو أشد بياضًا من اللبن فسوّدته 
خطايا بي آدم » . وقيل : إن الملائكة بنت البيت وأتهم لما قالوا 1 أتجتعل' 
فيها من ١‏ سيد" فيه غضب الله علهم فعادثوا يطلوفون بالعرش اليسرصرة 
رمهم فرضي عنهم وقال فم : ابنوا في الأرض بيئاً بعوذ به كل" + سكل 
عله 15 مام يعرفي ؛ فبنوا البيت وقيل : مياه اذم عليه الام + وأنه 
ا أمطيط ‏ ن الحنة أوحى الله إليه ابن لي بيتاً واصنع حوله آنا كانت الملائكة 
0 0 عرشي » فبناه . حكبي هذاع. ن ابن عباس أيضاً » قال وبناه من 
خمسة أجبل » »؛ طور سيناء وطور زيتاء وابنان والجودي وحراء » قال مجاهد: 
وكان مرضعه بعد الغرق أكمة حمراء لا تعلوها السيول » و كان يأنيها المظلوم 
وبدعو عندها المكروب وقيل :إتما بناه شيث بن آدم عليه السلام حكاه أبو عمر بن 
عبد البر . 
والذي يدل عليه ظاهر الحديث إن البيت كان قبل إبراهيم عليه السلام 
وذالك أنه دعا عند وضعه هاجر وابنها إاستاعيل بعمكة قبل بنائه البيت بزمان 
ذ ربنا 1 5 لى اكه من 3 ريشي يواد غير ذي زيع عند بيتك المحرم. 4 
والحديث الذي اشرنا اليه هو ما قاله ابن عباس رضي الله عنه أن ابراهيم عليه 
السلام أنز ل ل هاجر بولدها اسماعيل عليه السلام وهو صغير برضع بمكة ولا ماء ما 
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ولا أنيس » فقالت : الله أمرك أن تتركنا بهذا الوادي الذي لا أنيس به ؟ 
قال : نعم»قالت : إذن” لا نضيع معه . وذهب حتى غاب عنهما فاستقبل البيث 
فقال#رب إني أسكنت من ذريي بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم 4 إلى 
9 يشكرون# فلما عطشت هاجر وابنها ورأته يتتذّوى قامت كراهة أن تنظر إليه 
فصعدت الصفا فنظرت فلم ثر أحدا فهبطت» فلما كانت في الوادي رفعت 
ذيلها وسعت سعي المجهود» حبى صعدت المروة فلم تر شيثاً » ثم رجعت إلى 
الصفا » فعلت ذالك سبع مرّات» فلذالك يسعى الناس بينهما » فجاء الّملك 
فضرب بعقبه في موضع زمزمء فنع الماء » فجعات تخوض بيدها ولوئركته 
لكان ماء مسَعياء ثم قال لها الملك' : لا تخافا الفتيئْعة فإن" ها هنا بيت الله يبنيه 
هذا الغلام وآبوه؛ ثم نزل عندها رفقة” من جرهم" فلما شب الغلام زوجوه » 
فجاء إبراهيم عليه السلام وإسماعيل غائب » فسأل زوجته عن حاها فشكت 
فقال لها : قولي لزوجك يعبر عتتبة بنابهٍ » فطلذّقها » وتروج أخرى ء ثم 
جاء إبراهيم عليه السلام فسأنها وأننْتَت على الله وقالت خيرا . فقال لها : قولي 
لزوجك يدبت عتبة” بابهء » وسألها عن عيشهم فقالت : اللحم والماء فقال : 
الهم بارك لهم ي الحم والماء قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فلا 
يَحْدُو عليهما أحد بغير مكة إلا لم ينوَافقاه » . ثم جاء بعد ذالك وإسماعيل يسري 
َبَْلا تحت دوحة قريباً من زمزم ؛ فقال له : إن الله أمرني أن أبني له ها هنا 
ينآ وأشار إلى أكة فعند ذالك رفع القواعد من البيت » يبي إبراهيم وينقل 
إسماعيل الحجارة » فلما ارتفع البئاء جاءه بالمقام فوقف عليه وهو يبي © 
وترلان دنا تقبل' مما إنّك” أننْتَ السميم العليم © ويحكى أنه لما أمير 
إبراهيم” عليه السلام ببناء البيت قال : يارب بين' لي صفّة” فأرسل الله سبحانه 
غمامة على قدر البيث » فسارت معه حى نزل مكة فقيل : ابن ها هنا » فبى ؛ 
وكان جبريل عليه السلام قد استودع أبا قنُبتيئس الحجر الأسود حين الغرق » 
فلما ببى إبراهيم عليه السلام أخرجه إليه » فوضعه » قالوا: ونا توفي إسماعيل 
دافن في الحجر عند أمه » دير أمرّ الحرم ولد لإبت بن إسماعيل » 
ثم غلبت جِمْرْهُم” على البيت فانهدم » فبنته العمالقة » ثم أمهدم فبنته جرهم » 
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ثم احترق في الجاهلية من تتجُمير فهدمته قريش” » وكان قصيراً تقتحمه العين » 
فرفعوه نحواً من عشرين ذراعاً » وقصتهم في بنائه وني الحَينّة واختطاف الطائر 
لها ووضع الركن مشهورة ذكرها ابن اسحاق في « السيرة » مستوفاة » وذكرها 
أبو عمر بن عبد البر وغيره . واخئلف في وقت بناء قريش ها فقيل : إنهم 
بنوها وقفتث بلوغ الني صلى الله عليه وسلم الحلم ؛ وقيل : بئوها وهو ابن خمس 
وعشرين سنة » وقيل : ابن خمس وثلالين » وهو قول ابن اسحاق » وقال 
بعضهم : إن قريشا بنتها مرتين » ثم احترقت في زمان يزيد بن معاوية ثم استشار 
ابن” الزبير الئاس" في نقضها وبنائها فنقضها وبناها » وزاد ني ارتفاعها عشرة 
أفرع وأدخل فيها من الحجر ما ثبت أنه منها » وجعل ها بين شرقياً وغرياً » 
وألصقها بالآأرض حسيما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما 
قنُدل ابن' الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك يعلمه بيناء ابن الزبير للكعبة » 
وإدخاله فيها ما أدختّل” من الحجئر » فكتب إليه عبد الملك يأمره برداها على 
ما كانت عليه ني زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأن لا يعبر ما زاد 
في ارتفاعها فنقضها النجاج وبناها على ها هي عليه البوم » ولما كان الرشيد 
استشار متالكاً في ردها على ما صنع ابن الزبير كما أراده رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال له مالك رحمه الله : ناشدتّك الله يا أمير المؤمنين لا تجعل هذا 
البيت ملعبة” للملوك لا يشاء أحد هم إلا" نفض" وبناه » فتذهب هيبته من صدور 
الناس . فقبل الرشيد كلامه وتركه على ما هو عليه . 
( للحديث صلة ) 


الحواث 

(1) هو عبدالله بن سعيد بن سعد بن ز يد بن محسن بنالمسين بن الحدن بن أبي نمي - الذي تولى إمارة مكة 
فترئين الأولى في ١؟‏ أنحرم من سنة 1ه إل ؟؟ جمادى الأولى من سنة ١+٠‏ ١ههء‏ وألثانية من ١٠6‏ جمادى 
الآضرة سنة 5م وله إل ١١‏ ذي القعدة سنة ١4#‏ ١ه‏ ولكن يلاحظ أن عبدالله بن سعيد قد ترفي قبل 
الحج » والمولف قد صرح في مقدمة الرحلة أن حجه كان سئة م4#١١ه‏ رأن بروج السيدة شتات 
والدة ملك المغرب الي حج مرافقاً لها من فاس للسفر كان يوم الإثنين الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة 
ثلاث رأوبعين ومتئة وألف . وعل هذا فأمير مكة أثناء الحج هو محبد بن عبدالله بن سعيد » ولعل اسم 
محمد سقط خطا من الناسخ 1 

(؟) هو الشيخ العياثي صاحب الرحلة المشهورة « ماء الموائد » . 
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مااتفى لغفل وا فرق مسمام 
من أسمً) وا موا ضع 
للإمام محمد بن موسى الخازمي (/4ة/4هوه) 


-00”ي” له 


- 0ن سه 
٠60‏ باب جَديئل وعتيْل "© 


-». م 3-5 ل ال ل م 0 ا 
من" كان ظفر به مممن كان ينبر بقثل عثمان ء وهناك قتل عم 
6 و م 0 د ا 0 1 :0 2 الأعمراب كت اصرف 
لر م ا : و :0 ١‏ 0 
تنه ٍِ قفتم 00 ان زقف 1 '/ 


ا ماس © َه كل الى م ن م 
وذو الجليل : واد قرب مكة 5 


.دير ١‏ ا 22 شل لي لآتلى نل 0 ليرا تكن 


وأمًا اليكّاني 5 أوله حاء مهيملة وعدم نا يما 0 
موْضح في ديار لم كانت فيه وقائع له ذ كر ني أيام عرب 29 . 


2 60 
م.” ب باب جتلاجل : وحتحل 
3 - .8 ل قي ماشه مره رام قر 000 
أما الأول - بجيمين ممصمو مثين دارة جلجل قال 
الأصمسعي وَأَيُو عبيداة : هبي من الحمى » وقال غيرهما : في 


- -22 عير اس 0000 ل *اإمءفثرم 

ديار الضباب » ذاكرها امروٌ القيس وغيره 

_ٍ- ا , م : : 

جل رم) التير ك بالأحجار وتقبيلها من الأمور امحرمة شرعاً + وما ذكر عن الجر وعن الحجر من 

الأسرر ال لا أصل ها وما يتناقله الموام حوها من الأخبار الخرافية . 

مور الي 1 وو وق قت ارم علناء 
(:) ليس فيما وصل إلينا من كتب التاريخ الموئوق بها ما يؤيد هذا » ولو يت لذكره علماء 

السلف الذين م يتركوا شيعاً من معجزاته - صل أله عليه وسلم - إلا ذكروه + وهذا لا جوز ا 

ذلك له صل اله عليه وسلم » ولا يجوز التبرك بذلك الحجر » والاسستجارة بثير الله شرك إذ هو 

سبحسانه الذي حير ولا جار عليه . 
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ئ 3 ص و ع لل ل يكلا ع عر اجن جم 
وأما الثاني - بخاءيئن مهلملتين مفاشوحتيان  :‏ بل" من 
0 # ساس 8 في فا م وى لان 7 ص 
جبال عمان . وفي شعر الأخطل مصغر . قال : 
.- 2 5 50 0 - 8 ل 506 5 
قبح الإله من البهود عصاتة 
1 0 86 2 5 0 5 0 
بالجزع بين حليحل وصحسار”" 
الحوائي : 
)١(‏ في كتاب نصر في حرفه الجيم : ( باب الجليل واطليل وخليل ) . 
(؟) قال نسر : - بفتع الجيم - : جيل الجليل قرب مصر » وكان معاوية حبس فيه من ظفر 
به من أهل مصر الخالفين له سنة يع وثلاثين » مهم محمد بن أبي حذيفة » وأبن عديس » 
وكريب بن أبرعة . اتنبى . وفي ن معجم البلدان » : جيل الجليل في ساحل الشام » ممتد إلى قرب 
حمصس ء كان معاوية بحبس في مونمع منه من يظفر به ممن ينب بقثل عثمان بن عفان - رضي 
الله عنه - مهم محمد بن أبي حذيفة » وكريب بن أبرهة » وهناك قتل عبد الرحمن بن عديس 
البلري » قتله بعض الأعراب ذا اعرف عنده بقتل عثمان . كذ! قال أبر بكر بن مومى . اننهى . 
وأبو بكر هذا هو الحازمي » ولكن النص فيه زيادة عما ني كتاب المحازمي الذي بين أيدينا . 
وي المعجم أيضا : وجبل الجليل بالقرب من دمشق أيضا وهو جبل يقبل من الحجاز فما كان 
بنلسعلين منه فهو جبل الحمل ؛ وما كان بالأردن فهو سيل الجليل وهو يدمشق ليئان 2 و جمعن 
سنير . وفيه أيضا في ترجمة واصل بن جميل السلاماني الجليلي من جبل الجليل من أعمال صيداء 
وبيروت من سال دمشق - نقلا عن أبن عساكر في ٠‏ تاريخ دمشق 0 8 
أماكلمة ( مصر ) في كتاب الحازمي شنخطأ صوابها ( حمص ) . 
(6) هذا نسس كلام نصر . وزاد ياقرت في ٠‏ معجم البلدان ى : قال بعضهم : بذي الجليل على 
تأنس وحد . وهذا عجز بيت: للناببة. الذبياني هو في ديوانه برواية الأصبعي : 
كان راسي - وقد زال النهار يمينا يوم الجلي( على مسئاس وه 
ولكنه ورد في « شرح المعلقات العشر » للنماني ؛ بذي الجليل . وفسرء الشراح بأنه 
موضع ينبت الثمام » إذ الجليل من أسماء الثمام . وما أرى التابنة أراد الموضم القريب من 
مكة ء» إذ بلاده وبلاد قومه بميدة عنها . 
ويورد بعضيم شاهدا عل الجليل الذي بقرب مكة البيث المنسوب لبلال - ري الله عنه - 
ألا ليت شعري هل أبئن للة بفخ وحولي إذتحر وجليدل 
إذ جليل وآد ينحدر من جيل حراء حتى يفيض في ادي فخ » وقد بلئه حمرآن مكة ء 
وإذخر - وهو أذاخر - واد يدفع أيضا في وادي فخ » على أن المتبادر إلى الذهن أن الإذخر 
والجليل في البيت هما النوعان المعروفآت من النبات . وقد يسمى ببما المكان الذي ينبتان فيه » وهذا 
تعدد ذو الجليل . وقال نصر : وذو الجليل واد يقرب أجأ » وذكر في بعض الكتب بغم 
الجيم وقتح اللام وتشديد ألياء ولا يثبت 1 اننهى وذكر أنه عند أكة و القن بأجأ . 
(4:) هذا تعريف نصر سوى جملة ( له ذكر في أيام العرب ) فمن زيادات الحازمي . ول يزد ياقوث 
على كلام الحازمي إلا أنه هو ونصر أوردا الاسم ميرف ( الحخليل ) . 
وقال نصر عن خليل : وأما بفتح الخاء الممجمة وكسر اللام - : أحسبه موضعاً من الشق اليماني » 
ينسب إليه أحد الأذواء . انهى . 
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2 و ب 
ايمر تاراما وحضارة 
للدكتور يبوسف شلحد ورفقائه 


ها كنت أدرك أن إتقا إحدىاللغات العلمية كالإتجليزية أو الفرنسية أو 

الأمانية من الأمور الي لابد منها للمثقف العربي في هذا العصر » إذا أراد أن 
يتلم" إلاما شاملا بنواحى الثقافة العربية فضلا عن غير ها من الثقافات ‏ ما كنت 

< أدرك أن هذا الأمر من مكملات الثقافة ني هذا العصر حتى فات الوقت الذي 
٠‏ أتمكن فيه من دراسة إحدى اللغات » وبعد أن اتضح لي أن المثقف العربي لا يكفيه 
الاطلاع على ما يؤلف بلغته » مما يتعلق بثقافته العربية . إذ لهذه الثقافة روافد قوية 


ج-(ه) في كتاب نصر في حرف الحاء : ( باب حلصل وجلجل ) . 

(9) قال نصر : وأما بهم الجيمين - : دارة جلجل في دار الضباب ء ما يواجه ديار فزارة , 
انههى وجمم يافوت بين القولين ٠‏ وذكر معن الجلجل لغة » وأشار إلى أنه فر الدارة في 
باءها . وما أورده الحازمي من قولي الأصمعي وأبي عيدة وقول غير هما ينطبق على موضع 
واد ء فلاد القباب أفلها في الحبى » حمى ضرية » أما قول نصر بأنها مما يواجه ديار 
فزارة - فيفهم منه أنها في الشمال الغربي من الحمى » حيث عد الهجريمن بلاد فزارة جبل الزلول 
ومياهاً في جهته 3 ولكن الحجري ذكر أن دارة جلجل يمانية من دور بي الحارث بن كعب 3 
وبلاد هاؤلاء قي جنوب الجزيرة في بلاد نجران وما بقرب تلك اابلاد ٠‏ وريمكن الجمع بين قول 
المجري وبين قول الأصمعي دأبي عبيدة بأن الاسم قد يطلق على مرضعين فأكثر . 

(0) لم يزد نصر من قول : أما حائين : جبل من جبال عمان . وأورد ياقوت نص كلام الحازمي 
غير منسوب إليه يدون زيادة ,وبيت الأخطل ورد في ديوانه - 704 - من مقطوعة أبياتها 
ستة هو أولها ونعه : 

لمن الإله بي اليهود عصابة بالميرع بين جلاجهل وصسرأر 
وكذا ورد في م الأغاني » ج ١/١8‏ دج 64 طبعة بولاق - مم اغتلاف 
يبر في بعض الكلمات وهذه الرواية أصح مما في كتاب الحازمي وما نقله ياقرت عنه وإنم 
يصرح بالتقل » لآن القطمة ني عجاء بي النجار أهل امدينة » وبنهم ابن الفريعة يعي حسان بن 
ثابت »؛ ولا صلة قبيت يعمان » وصرار من المواضم المشهورة في المديئة وكان من آطام البهود 
في شامي المديئة من ناحية الحرة ومتازل بثي حارثة - على ما ذكر السسهودي في « دفاء الوفاء » ٠‏ 
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بلغات أخرى » إذا لم يحسنها فاته إدراك تلك الروافد » وفهمها » ومنها ما بعتبر 
إدراكه من ضرورات مثقف هذا العصر » لارتباط المباحث العلمية واتفاق أصوها 
قُ مختلف اللغات , 


ذكرت هذا وأنا أطالع في إحدى صحفنا وهي جريدة و البلاد» ع حذك 
تاريخ ١8/8/11‏ 14ه ( 1984/151/4م  )‏ خبراً نصه : ( أصدرت دار نشر 
( ميزونوف ولاروز ) في باريس الي يديرها ( جوزيف شيلهود ) المتخصص في 
علم الاجتماع وعرقيات الشرق الأوسط والأستاذ يجامعة باريس ورئيس قسم 
الأبحاث في المركز القومي للبحث العلمي » مؤلفا شاملا هكونا من عدة أجزاء 
حول اليمن أو 5 تطلق عليه الكتب الكلاسركية اليمن السعيد باسم ه عرب 
الجنوب تاريخ وحضارة » . 

ميم أنني أحسن الاغة الفر نسية لأعرف شيئا عن هذا الكتاب ٠‏ وما 
أدركت أنه قد أُمْدي إلي منه مجلدان بتاريخ 184/5/90م - أي قبل نشر 
الخبر بما يقرب هن ستة شهور . 

وأن" اسم مؤلفه الفاضل الذي ورد ني الصحيفة ( جوزيف شيلهود ) هو 
من أصدقائي منذ سئين ع وأن” وقوع الخطاً في كتابة اسمه حال ببي ودين 
معر فته » وهذا ما يشكو منه الأستاذ نفسه حيث ذكر لي في أحد كتبه أن" بعض 
المنشورات العربية تشوه اسمه تشوءها قبيحا ظنا منها أنه من المستشرقين . 

زعو عرلي” منشأ” وهوى وثقافة » فهو »ن أسرة سورية تدعى ( شلحت ) 
والكلمة سريائية معناها ( رسول ) ٠‏ وقد ولد في مدينة حلب في 1414/11/5م 
ونلقى دراسته في المدارس الخاصة الي أجاد فيها اللغة الفرنسية » ولكن أسرته 
كان ا تأثير في توجهه لدراسة اللغة العر بية دراسة عميقة » فقرأ كتاب سيبويه , 
قبل أن يكمل العقد الثاني من عمره وثال الحائرة الأولى في مسابقة شعرية أجرتما 
مجلة « الأمل ؛ بين جميع طلاب سورية ولبنان » وحاز شهادة ( البكلوريا ) 
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في العلوم سئة 1818م ولكنه بسبب قيام الحرب العالمية الثانية لم يتمكن من متابعة 
| دراسته العليا » فاشتغل في التعليم » ونشر عددا من المقالات في مجلات « الحديث » 
و و الضاد » و ١‏ برق الشمال ٠‏ . 
وني سنة 1455م صّدرٌ له أول كتاب باللغة العربية بعنوان ؛ علم الاجتماع 
الديني 6“ 
وسافر بعد ذالك إلى فرنسا للدراسة » فنال شهادة ( الليسانس ) في العلوم 
الاجتماعية من جامعة السريون ٠‏ ثم ( دكتوراه الدولة الممتازة ) بدرجة الشرف 
من الخامعة نفسها سنة 1981م .. 
ثم عاد إلى سورية للعمل ني الجامعة ولكنه بقي سنة كاملة بدون عمل » فعاد 
إلى فرنسا حيث عليدّن باحثا في ( المركز القومي الفرنسي للبحث العلمي ) . 
وقد قام بعدد من الرحلات إلى البلاد العربية لدراسة أوضاعها الاجتماعية 
موفدا من قبل المركز الفرنسي الذي سند إليه شؤون البحث العلمي التعاوني 
عن اليمن وعن الخزيرة العربية مدة عشر سنوات . 
وقام بتدريس العلوم الاجتماعية في معهد العلوم العليا » وي جامعة السربون 
وي جامعة السربون الحديدة . 


وقد اعتزل التعليم ليتفرغ للبحث والدراسة والكتابة . 
وله أبحات علمية نشرت في المجلات الفرنسية والألمانية وفي الموسوعة 
الإسلامية الدولية . 


وقد قام بتحقيق كتاب ٠‏ بغية المستفيد وذيله الفضل المزيد » لابن الدييع 
ونشره المعهد اليمني للدر اسات الثار يخية » ونشرت له مجلة « العرب ٠‏ أبحاثا 
ثار بخية . 


رفن 
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وقد نشر له من المؤلفات باللغة الفرنسية : 

. ) حدود الموضوعية في علم الاجتماع ( رسالة دكتوراه‎ ١ 

؟ - الذبائح عند العرب : 

١ المدخل لعلم الاجتماع الإسلامي‎  * 

4 أسس الحرام عند العرب . 

ه ‏ الحقوىٌ في المجتمع البدوي , 

- العربية الحنوبية تاريخا وحضارة » في ثلاثة أقسام : 
الأستاذان أثين ريئنو وجون بالدري » وقد صدر في 787 صفحة . 

القسم الثاني : عن التار يخ المعاصر » اشئْر ك في تأليفه الأسائذة يوسف شلحد 
وآلّن روو ودنيال رودسون وجاك كولان » ويحوي من المباحث : 

. الثورة اليمنبة في الشمال والحنوب‎ ١ 

؟ ‏ الناحية الاقتصادية . ظ 

_الطجرة اليمنية 0 

4 ع تكوين المجتمع اليمني ان 

القسم الثالث : يتعلق بتاريخ اليهود ني اليمن شارك الأستاذ يوسف في 
تأليفه الأستاذ يوسف طوني » وهذا القسم الأخير سيصدر في شهر شباط (فبراير) 
ام : 

ولاشك أن هذا الكتاب سيلقى من المهتمين بدراسة تاريخ الحزيرة العربية 
واليمن خاصة من العناية والاهتمام ما ليحر للباحئين الذين لا بحصلون اللغة 
الفرنسية الا ستفاده هله 0 

وحبذا لو قام المركز اليمني للدراسات التاريخية » أو قسم التاريخ بجامعة 
صنعاء بنقل هذا الكتاب إلى اللغة العر بية لتعميم نفعه . 

حمد الخاسر 


تقل 
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بنويشير : فروعبا وبلادها 


يرجع أصل فروع قبيلة بي رشيد إلى قبيلة غطفان بن سعد بن قيس 
عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 

وغطفان هذا جذ'م” عظيم” يجمع عدداً من القبائل تعرف مجتمعة فيه » 
وتعرف متفرقة بفروعها منه » وهم من ذريته » واذلك استحسن إعطاء القاريء 
نبذة موجزة عن تلك الفروع قبل الدخول في تفريع القبيلة ابي نحن بصددها 
1 . 0 1 
الي هي بقايا منهم '' وهم : 
١‏ بنو عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان . 
؟ س بنو ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان» وذبيان جذم كبير يجمع قبائل منها : 

ذا فرارة بن ذبيان . 

ب - بنو مرّة بن عوف بن سعد بن ذبيان . 

جل بنو العلبة بن سعد بن ذبيان . 
بنو أشجع بن ريث بن غطفان . 

ويتفرع من كل قبيلة منها بطون وفروع كثيرة يطول ذكرها » ويتسع 
مجال حصرها : ولكل منها تاريخ ١ليء‏ بالأخبار والحوادث لا يخفى على من 
عدنى بدراسة التاريخ والأدب » وأيس المقام هنا مقام تفصيل وسرد مفاخر 
ر قبائل تشتت أحواها » بل لا يعد" كونه «حاولة اتبرين نسبها في غطفان 
من لم يكن على معرفة بها *ن قبل . 

أما مواطن تلك القبائل قدبما فقد أوفى الكلام عنه أصحاب المؤلفات 
القديمة » ولم أر فائدة من تكراره . 


تفكك غطفان : غطفان كفيرها من قبائل قلب الحزيرة بدأت تتفكك 


3 
ها 


مال 
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أيام الفتوحات الإسلامية حيث تطوع كثير من رجاها في صفوف الحيش 
الإسلامي الذي قوامه آنذاك رجال القبائل . 

وقبيلة غطفان يمكنني أن أوجز أسباب تفككها بأمور ثلاثة : 

الأول : اشتراك عدد كثير من رجالا في بدء الفتح الإسلامي "محاربين 
متطوعين ي صفوف جيوش الإسلام » وقد تولى عدد من رجالا مناصب قيادية 
عليا في جيوش الإسلام المحاربة » في سبيل الله ونشر دينه والمرابطة ثم الاستقرار 
خارج الحزيرة . ومن المعروف أن أسّرأؤ لتك المحاربين لاتتخلف عنهم في مثل 
تلك الحالة » فإذا افتتحوا بلدا اتخذوا منه لأسرهم موطنا » مما جعل المقيمين 
من أقربائهم في أوطانهم الأولى » أشد تطلعا للحاق بهم » وهو ما حدث فعلا 
مما أضعف تماسلك القبيلة وقلل من قوما . 

الثاني : غزوة القائد العباسي التركي ( بغا ) الكبير لغطفان عام ١ه‏ بي 
فدك ( الحائط ) مما سبب تمزيق القبيلة تمزيما غادرت على أثره بطون كثيرة منها 
مواطنها إلى الشام ومصر والمغرب وأماكن أخرى معروفة في أفريقية؛ وبقى منها 
عشائر تخلفت بمواطنها القديمة في حرار خيبر وجبلي أبانين . والمؤرخون يكادون 
يجمعون على أن هذه الغزوة من أقوى الأسباب الي قضي بها على تماسك غطفان 
وقولبا . 

الثالث : ويُعّد هذا السبب أهم الأسباب ما حدث لقبيلة بني عبس 
في القرن الثامن المجري على أيدي جار انها من القبائل العربية المجاورة لها وغير 
المجاورة وما آلت إليه أحوالها من جراء تكالب عدد من قبائل الحزيرة إن لم 
تكن كلها على عبس » وما أعقب ذلك من تشتيتها وإضعافها بسب حرب وقعت 
بينها وبين قبيلة أخرى انتصرت عليها عبس ٠»‏ على ما جاء في كتاب « مرأة 
جزيرة العرب » للمؤرخ التركي أيوب صبري باشا » ويبدو أن هذه الحادثة ظلت 
مجهولة لدى كثير من الباحثين » والكتّاب اليوم في متناول أيدينا وفيه تفصيلات 
لم تكن معروفة من قبل عن قبيلة ببي رشيد » وإن كان المؤرخ عفا الله عنه قد 
خلط مع بي رشيد فروعا لم تكن منها وليست معروفة فيها . 


١1 
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واسم ( بي رشيد ) من بطون عبس أصبح رمز انضوي بكنفه فيما بعد 
ما بقى من عبس » وشمل كثيرا من البطون الأخرى من قبيلة غطفان . 

وهذا تفصيل قد يكون وافيا عن بطون قبيلة بي رشيد الحاضرة وفروعها 
حسبما توصلت إليه هن دراسة أحوالها » وإن كانت الروايات المتداولة على الألسن 
بين أفراد القبيلة نفسها وبعض المراجع 27 تظهر عبسا ظهورا بائنا بالذكر دون 
سواها ببذا الانتساب ولا أحد ينكر ذلك » ولكن الذي لاشلك فيه أن بقايا من 
بطون غطفان دخلت في ببي رشيد » ولا إشكال في ذالك فالجميع يرجعون 
لغطفان . 

وليس معنى هذا إنكار دخول فروع صغيرة وقليلة عدنائية الأصل دخلت 
مع بي رّشيد بطريقة الحلف من غير غطفان . وأصبحت معدودة من القبيلة » 
وهذا الوضع بكاد يكون عاما في القبائل » وليس خاصا ببي رشيد وحدهم . 

وها هم بطون القبيلة وفروعها : 

09 
١-.آل‏ براك » وفروعهم : ٠‏ 

أ الرواشد : وفيهم الرئاسة لآل براك » منهم الفارس المشهور جاسم بن 
رشدان بن راشد بن براك ٠‏ وإليه ينسب بيت ( الحواسم ) من الرواشد » وقد 
ساد بي رشيد أيام حياته وهو الذي استطاع بحنكته ودرايته أن يجمع شمل القبيلة 
تحت علم واحد ويوحد صفوفها ككتلة متراصة لها كلمة واحدة وداع واحدل » 
وبعثير يدا لاود بطون القبيلة » ومثله في المكانة شيخان كريمان من ذريته 
هما دليم بن جاءم وناهس بن فديغم بن جاسم كلاهما سادا القبيلة من بعده 
ولذالك ظلت الشيحة للقبيلة ومازالت في آل بيته . 


ب القصبات . ه ‏ ذوي خخليفة . 
ج- ذوي بركي . و -السولم. 
د ذوي خلوي ز بالعويسات . 


يفل 
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ومن ديارهم : 

)١(‏ ضُرَنّغد : - تصغير ضرغد - قرية اتقع في الحنوب من حرق 
ضرغد » وغرب جبل الفرس . 

(0) النبوان” : قرية عامرة بالسكان » وتعد من الحجر القديمة وتقع في 
سفح حرة ضرغد شمال الحائط . 

(م) مَرَاغتّان : ماءة احتفرها الشيخ ناهس وأصبحت قرية مأهولة , 
وتفع في وادي الرّمّة أسفل الحليئفة . 

(؛) ستاف التَمْيتاط : قرية تقع في ضغن عدنة قدبما على الخط المزفت 
ما بين الحليفة والغزالة . 

(ه) الصلّحتة : قرية قرب الدبوان : 

() المتلواة” قرية تقع غرب الروض ببضعة أكيال . 


؟ ‏ الذ يسبّة” » وفروعهم : 
أ-السمرات : وفيهم رئاسة الذيبّة » ويرأسون شمل الفروع الي 
تصاليهم في المواضع من بي رشيد . 


نه نج المحصوئية . ح-. الفجساوين . 
جح النين ط الصوادر. 
ود الرشيييانة, ى -البويدى. 
ه العهويض . خخ العتيدىق. 
وع: يديد ان . 3ب التيييرة: 


ز-- العهويد . 


ومن دياره.م : 
(1) الملصلة : قرية تقع بين المدينة وخيير . 
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(؟) البحسرة : وهي في واد تنطلق فروعه من وادي الْغْرس ٠‏ ويفيض 
سيله في وادي خيبر . 

وبالإجمال : فإن” المواضع الغربية من حرة النار قديما ما يبن جنوب خيبر 
إلى ضواحي المدينة المنورة من منازل هذا البطن ويشاركهم بها فروع أخرى 
من بي رشيك . 
الرويضات » وفروعهم : 

أ -العر جسسات . 

ب الممسادين . 

ج الاك . 


د المقاعيبة. 
ومن ديا رهام : 

. الشعيلة : قرية تقع في أعلى وادي القهد‎ )1١( 
: العايضات » ومن فروعهم‎ 

أ _الدصساسلات 1 


ب ب الرواث م 


جح _المزارمة . 


ومن ديار هام : 


)١(‏ قتي : جبل” فيه قرية تسمى ب ( بدائع قنني ) للعايضات ٠‏ وهو يقع 
شرقا من قرية مرآغان بما يقارب 7١‏ كيلا وجنوب غرب جيل قنا ببضعة 
أكيال . 
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ه _المهامرة ( المهيمزات ) وفروعهم : 


أ-الزعارة. ح_الفدمسات . 
ب-التسي سان ط -الخرن ات . 
وب اليسسوقات . ى - الدثاهسسسرة , 
ذات التعسحسون.. ك _الحشنات . 
فب الليحتييراث:. ل العماسسير . 
و ذوي مطيسم . م المي داأن. 
ز الثعاللئلة, 


وشيخ شملهم ابن هُديبان » وهن ديارهم : 
صفيط : واد يتحدر من شري حرة فدك ( الحائط ) ويفيضى في الحليفة . 


ه الس مس 


() المرير : واد ني الحنوب الغربي من الحليفة » وسيلة يفيض من حرة 
خيبر منطلقا منها صوب الحنوب الشرثي حبى يتدفق في وادي الممتاكية . ( نخل 
قديا ) . 


6) أبو سبدران : واد بين الحائط والحويط . 

(1) أبو حميدة : واد شرثي وادي سيدران . 

(©) أم روشسن : قرية تقع في الحنوب الشرتي من صُفيط بما يقارب 
عشرة أكيال . 

(5) سامودة : قرية تقع غرب جيل العلئم . 

(9) أبو رمث : واد شرق الحرة . 

(8) الخفيق ( الخفيج ) : قرية في شرق الحرة . 

وبلاحظ أن هذه الأماكن من أودية وغيرها أشنت فيها قرى عرفت 
بأسمائها » وكلها مأهولة بالسكان وبعضها كانت هجراً قديمة . 
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القعابيب » وفروعهم : 


أ الصقييرة. ه_العفسان . 

ب ذوي بليم . وذوي حَيل تصغير جحل ورد 
جح الصسوباء . اسم هذا الفرع في « معجوقبائل المملكة) 
د الشواحطدة., اج ١‏ ص 1٠١١‏ باسم ( جميل ) وهذا 


ومن دياره لم : 
فك ١‏ الخذ نه و العسافية (4) اللبانة , 
)١(‏ الخفق ( الخفحج ) (؟) الببحرة (7) العسافية (4) اللبانه 
وهذه المواضع أسماء أودية وقرى متقاربة وتقع ما بين شمال غرب 
الروض » وجنوب غرب النبوان بسفح الحرة . 
وهم قسمان : قسم يسكن جبلي أبانين ني القصيم » والقسم الآخر سكن 
العْقئلة في وادي الغرّس والفقئي في حرار خيبر . 


أ سكان أبان وفيهم الشهرة وفروعهم : 


١)السسلام.‏ 5) الزهامهي ل . 
؟) النيات . /) ذوي بدوي. 
") الشقمسان . 6)الردافين, 
؛) اقصان . 8 الك تسسات , 
ه) العمدوان. 


وشيخ شمل هؤلاء ابن سعدون 4 وكانت الشيخة قدبما قِ ذوي بدوي 
ومن ديارهم : 
أبانان » وهما جبلان من أشهر جبال العرب ولا يضاهيهما بالشهرة سوى 


لغرف 
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جبلي طيء ء وهما يقعان منطفة التصيم » وسيل وادي الرمة بمر بينهما » ولا 
يشارك المضابرة فيهما أحد » وتمتد مواضع مواطنهم خارجا عنهما وخاصة أبان 
الأحمر شرقا إلى قرب ... الحنينية » وغربا أواسط رمال عتريئق الاسم » وشمالاة 
منتهى ( الصريفات ) بمحاذاة وادي الرمة » وجنوبا قرب جبل ( اللهيْبٍ ) 
شمال شعَبا بأميال يسيرة ء ثم تنحرف آخذة باتجاه الغسرب إلى قرب جبل 
( المقوقي ) ثم منه تنحرف آخذة صوب الشمال بانجاه سناف الخيل وهو 
بخيشوم عريق الدسم ( اللوى قدبما ) شرفي مشاش ابن ركيان . 


ب ... سكان العقيلة » والفقي في حرار خيبر وفروعهم : 


. نيباقرلا)١‎ 

؟") الدواعسين . 

ع)ذوى غلي . 

4) الردافين وهاؤلاء غير الردافين من أهل أبان . 
ه( الفقفوم : 


5) الخضرة » ونسابة المضابرة يجمعون على أنهم حلفاء فيهم . 
ومن ديارهم : 

. الفتقي : قرية نقع شرق حرة خيير‎ )١( 

(0) العنقتبئلة : قرية تفع غرب حرة خيير » في وادي الْغَرّس . 


العسا 1 3 9 0 
مم جاولة ء وهن قفروغههيم : 


أ ب العهتالبك. ه- ذوي راج سم . 
ب ذوي عبر . وال حبيايص . 
ري سي ريه 


د ذوي جوهر . 


ضن 
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ومن ديارهم : 

. بدائع المرموثة . (1) بدائع العرادية غرب الحليفة‎ )١( 
: هه العرارة » وفروعهم‎ 

أ-للج. ج_المراشلة. 


)الخريبية. 

(5) زبران وكلها مواضع متقاربة وتقع بين المديئة والصاصلة . 
٠‏ الشوالعة » وفروعهم : 

1د اشتنصات:. ج - الكتاديف . 

ب- الله ران . 
ومن ديارهسام : 

() بداع' ابن شوَيئلع : وتقع بواد يحدها من الحنوب حرة » ومن 
الشمال جبال أَبْدَةَ » وواديها من روافد وادي المخروق . 

(0) فيضة أُتقب ( يثقب قديما ) الحبل المعروف . 

(") الغريسة وتقع بمنتصف وادي المخبط . 

. الشدّى* واد يقع شمال الحائط ببضعة أميال‎ (١ 

(5) الوسعة قرية تقع أسفل وادي المخيط . 

فيل 
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: -الربون » وفروعهم‎ ١ 
؟ ب الجييسانن : بت الفسسوقان:‎ 


ج- ذوي عتياق. 

ومن ديارهسام : 
)١(‏ المَعْرش” : قرية ببطن وادي الرمة أسفل الحليفة . 
ويقيمون على مناهل آبار لهم جنوب السسليمي . 

7 القلادان ( الخلدان ) وفروعهم : 


أ ذوي بويدي » وهؤلاء غير بويدي ( الذايبة ) . 


با دؤوي حميك. زسداذوي سعود 
جح ذوي حسطود 5 وب النغامشة 7 

كر هاس 5 5 
د الهد سان . زدذوى هادي . 


ومن دياره م 


)١(‏ الروض : ( روضة الأجداد قديما ) واد ينطلق من الخرة ويفيض في 
وادي الحليفة . 


(1) الحليفة العليا : قرية بواد سيله يفيض من الحرة » ويصب في وادي 
الحليفة . 


6 الوسَبطا : قرية تقع ما بين الخليفتين . 


4 العام : جبل عظيم بخر قه وادي الزّقب ) ارقم قديما ) وهناك 
قرى ومواضع لآل قلادان » كلها قريبة من بعضها ومجاورة لتلك المواضع . 


تكن 
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ما العوامرة » وفروعهم : 


1 - الحسد لآث . د العم وراك. 
ات الكتامصسة. هذوي علي. 
ج_الشسرفات . 


ومن دياره-م : 
(5) أبا المّمّان : واد أسفل من وادي أبلة . 
(م) أم كرانيف : قرية تقع جنوب الحائط . 
١5‏ الخيارات » ومن فروعهم : 


وهدن دبارهسسم : 
)١(‏ البرقة : قرية في وادي المخيط . 


16 _الحريشات » وفروعهم : 


2 ج- الطر ايسة. 


ع سم 


ومن ديار هؤلاء : العين » واد بين المدينة والللحن » وسيله يفيض بي 
وادي الحمض وعين طوالة : وهي تقع شمالا من وادي نقمي ٠‏ بقرب المدينة 


يكلا 
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5 - البراقعة 43 وفروعهم م 


وهؤلاء يسكنون في قرية المطا وي ؛ قي منتصف وادي الغرس . 


: الوهادين » وفروعهم‎ - ١١ 


أ -ذوى خخزيم وفيهم الشيخة . ده-ذوى فرئيجحة. 


ل ساق تمنبلان. هذ بك 
: وى وى بلايع . 
جح ذوى عياد. واذوى بخي ست . 


وهؤلاء يسكنون في وادي الرقب ( الرقم قديما ) وهو يختر ق جبال العم » 
وفيض في وادي الرمة » ويسكنون أم هشيم قرية جنوب الحليفة . 
18 - المكاحلة؛ وفر وعهم . 

بالميسونات. 0 ات ' 


وهؤلاء يسكنون السميمة » قرية شرق ضرغد . 
8 المشاعالة » ومن فروعهم 1 


| ذوي :0 


جح ذوي #حس سين . 


عله , ب ذوي مشخضال . 


ٍ وزاك يسترك ارزة اودكا تريا لقم فيما كان يعرف قدا باسم ضغن 
عدائلة ؛ سفوح الخرار الشرقية شرق الحائط 1 


فيل 
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: الفرادسة » ومن فروعهم‎ ٠ 
. أ- الي ازين. الهويئنات‎ 
ببالهسادي. د بالرش ود.‎ 


وهؤلاء يسكئون الّمّد وما حوله » على طريق يبر إلى المدينة » في 


حرة ير . 


هذا ما تمكنت من جمعه عن قبيلة بي رشيد وهذا لا بمع القول من أن 
المعلومات الواردة فيه على درجة كبيرة من الشمول . 


ومما تجدر الإشارة إايه في هذه المناسبة هو أن كثيرا من الناس منهم من 
هو متغلغل في الأوساط المتحشيرة كالرياض وغيرها ومنهم من هو يقيم في 
أماكن مختلفة في عالية نجد والقصيم وفي الوثم نراهم هذه الأيام ينتحلون اسم 
بي رشيد وهم في حقيقة الأمر ليسوا من هذه القبيلة » ولا يمتون إليها بأية 
صلة لا هن قريب ولا عن إعيد . 

والمقصود من هذا لفت نظر أدبائنا فيما لو حاول أحدهم الكتابة عن قبيلة 
ببى رشيد لكي لا بقع في تلك المغالطات فمن لم ينتسب إلى أحد البطون السابق 
ذكرها فليس هو من القبيلة سواء كان ذالك فردا أو جماءة . والله من وراء 
القصد . 

عطاالله بن ضيف الله الرشيدي 


() أنظر كتاب شمال غرب الخزيرة ص 5707 وما بعده والعرب ج هو "5 ذوأ القعدةٌ والحجة 
:1ه ص 8١اة‏ . 


(0) أنظر « الرحلة الحجازية» للبتانوني ص ١ه‏ وكتاب « مرآة جزيرة العرب »اج ؟ ص 1308 ٠‏ 


يفن 
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٠ -‏ / ب سه ]2 
مع العراوقي أستلاموتعليعا ءام 
آل مرشد وآل حسين 


جاء في الجزء الأول من « معجم اليمامة 4 ص 15 - مالصه : 
( وآل حتماد الذين يسكنون وادي بَرئُك الآن يتقسمون إلى فرعتين, 

فمن آل مرشد : آل مومى الذين منهم آل فواز » وآل عثمان الذين منهم 
وجعان الراس » وآل رقيب ... ومنهم آل خرف وآل عبدالله وآل مسلم 
وآل معدي وآل مشتاري أدل الللوة . هذه الخمس الآسر ... ومنهم آل عون 
ع ممه 3 
اهل القويع 5 

دن آل عسي وال .عمين الذين ملم أبو شسة وال شد 

ومن انا لحسين :ال سعود إن -حسين الاين متهم الو سيسيسة ؛ وال سر يم 

وآل راشد 330 ( ٠.‏ 


وليس الأمر كما ذكر المؤلف » واكدن الصحيح أن آل موسى وآل عثمان 
| و ا 0 03 - ُ 
منهم آل سعود بن حسين وآل شريم وآل راشد , 

وآل مرشد أهل الفرعة وآل حسين أهل الباطن إوة » ويد" واحدة 
على من سوأهم . 

أما آل ريف وآل عبدالله وآل مسلم وآل معدي وآل مشارني أهل 
الحلوة 3 وآل عون أهل التويْع فهم آل مرشد ( وهم أبناء عمومة لآل عصية 


يل 
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وآل مرشد الذين ذكر م آنفا » ولعل أوضح دليل على ذالك أن الحوطة 
مقسومة إلى نصفين : نصف شمالي تحث نفوذ آل حسين وآل مرشد أهل الفرعة 
ونصف جنوتي تحت نفوذآل مرشد أهل الحاوة والقويع . 


ولا تزال العلامات ( المراسيم ) الي تقسم مناطق النفوذ معروفة » حيث 
توجد عند بلدة الصدر . 


فالصّدرُ » والح » والباطن ٠‏ والفرعة وجميع الأراضي الرعوية 
في النصف الشمالي مثل السّوْط والمتّسّف وغيرهما تحت نفوذ آل حسين 
وآل مرشد أهل الفرعة » وهم كما ذكرت أنفا يد واحدة على من سواهم . 

والعمطيان : والفويع ؛ وَالْحدُوَة وجميع الأراضي الرعوية في النصف 
الحنوني مثل الفارعه وملطعم وغير هما يقع تحت نفوذ آل مرشد أهل الحلوة 


ال 


والفويع . 

ولايزال هذا التقسيم معتر فا به في بعض الدوائر الرسمية ففي الخوطة 
بلديتان : 

الأيل فق الحلة ؛ وتشرف على الحلّة والعتّدثر » والباطن ؛ والفرعة 
وما يتبعها . 

والثانية في الحثوة : وتشرف على العطليان والقويع والحلوة ؛ وما 


عبدالله بن سعيد عبد الرحمن الصفار 
الرئاسة العامة لتعليم البنات - الشؤون الثقافية 


يل 
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( إيلوه' ) هل الكلمة عربية ؟ ! 
يستعمل بعض الئاس كلمة ( إِيلوه' ) بمعنى ( تَعسم' ) فإذا سألته : هل' 
فعلّت كذا وكان قد فعله أجاب بكلمة ( إِيُوّه' ) فما هو أصل هذه الكلمة ؟ 
وهل هي عربية ؟ 


المدينة المنورة سعيد أحمد 


« العرب » : جاء في كتاب « المعجم الكبير ؛ : 5848/١‏ : قال الزمخشري 
2 آله 5 0 اه . 5 الس الس الله 
في تفسير قول الله تعالى # قل إي وربي إنه للحق # - يونس : اه : 
م افع # هم 027 ل 3 #رعم اس 05 
وستمعلتهم' يقولون في التصديق ( إِيُوَ) فيصلوته بواو الْقسَسّم مم حّذاف 
المقسم به » ولا يلطقون به وداه أي لا يقولون ( يأ ) فقط , 
وقال الخفاجي : والناس تزيد عليه هاء السكت » فيقال : ( إِيُوه' ) فليس 
غلطاً كا يتَوَهّم” . انتهى فظهر مما تقدم أل" الكلمة » وأنّها عربية , 

العامر قي القصب من شمر 

كتب الأخ عبد الكريم بن محمد العامر إلى المجلة بشير إلى أنه ورد في 
كتاب « جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد » ص “مه أن العامر في القصب 
من بي هاجر من قحطان . 

وذكر الأخ عبد الكريم أن هذا غير صحيح وأن العامر من الأسلم من شمر . 

وكانوا في بلدة الزلفي ثم انتقلوا إلى بلدة القصب وأرفق بكتابه وثيقة مؤرخة 
ننص على : ( أن عبد العزيز بن محمد بن عامر ساكن بلد الققصب سألني عن 
نسبهم قأخبرته بما ثبت عندي من قول أهل الخبرة بمعرفة الأنساب من آل ماضي 
بأن ا من شمر © وأن مسكنهم أولا الرلغي وأنهم منتقلون 
منها إلى القصب ٠‏ هذا هو المستفيض من قول من ذكرنا قال ذالك كاتبه عبدالله 


14 
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ابن عبد الوهاب بن زاحم ونقله من خطه بعد معر فته وعليه ختمه إبراهيم بن عبدالله 
ابن فنتوخ محرر النقلة ١7“‏ ن سنة )١514‏ . 


كا بعث بصورة وثيقتين عن عقار لعيد العزيز بن عبد الرحمن بن عامر 
الملقب الحنيني و لآخرين مذكورين من آل عامر » والعقار ي بلدة الزلفي وتاريخ 
أصل إحدى الوثيقتين سنة 1748ه . 

العرابين هن بي عطية من جذام 

سألني الأخ جمعان بن عيد جرمي من مستشفى الملك فهد في الرياض عن 
أصل قبيلة الترابين الذين يسكنون سيناء وما حولها هل لهم صلة ببلدة تثربئة و بقبيلة 
البقوم ؟ 

فأجبته بما نصه : الذي أعر فه هو عدم صلة هذه القبيلة الكريمة ببلدة ثربة 
ولا بسكانبها البقوم وإنما أصلها كما جاء في كتاب «٠‏ الدرر الفرائد المنظمة في 
أخبار الحج وطرية مكة المعظمة و ص 14٠‏ ؛ أن الثَر ابين والوحيدات 
والحوبطات واللحيوات من أصل واحد . 

وذكر أن من رؤسائهم في عهد تأليف الكتاب أي منذ نحو 45٠‏ سنة ‏ من 
رؤساء الأرابين سليمان العديسي ومحمد بن عجرمة الأسود وأولاده » ووئيس . 

كا ذكر في صفحة 4"( أن الترابين كانوا مسؤولين عن حماية ركب 
الحج حين بر في بلادهم وذكر من ثلك اليلاد تمد الحصى والفيحاء ووادي 
العراقيب ء كما ذكر أنهم يأخذون الربع مما قرر لحماية الحج في العقبة وذكر 
أنهم من لبي عطية . 

وبنو عطية قبيلة كربمة الأصل » عريقة في النسب » فهي من قبيلة جذام 
القحطانية المشهورة ني التاريخ ف العصر الجاهل وي صدر الإسلام + والي كانت 
تسكن من شمال الحجاز حبى شمال فلسطين وي سيناء . 

1١ 
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03 > ماراوي 
الشيخ عبد الرحمن بن سعدي : نسبه 

كتب الأخ محمد بن عبد الرحمن التميمي من مدينة حائل إلى مجلة 
« العرب ؛ كتابا ملخصه : ذكر الشاعر التميمي عبدالله بن صقيه في مؤ لفه « بنو 
تيم في بلاد الحبلين » أن الشيخ عبد الرحمن السعّدي من أسرة آل مفيد . 

وهذا خلاف ما هو معروف من أن الشيخ من الحمران كما أشار إلى ذالك 
الشيخ عبد الرحمن البسام قي كتابه « علماء تمد حين أورد ترجمة الشيخ فذكر 
أن أجداده قدموا إلى عنيزة من بلدة المستجدة . 

وأهل المستجدة من الحمران » بل إن أسثرة السّعمدي لاتزال معروفة 
حى الآن في بلدة المستجدة . 

وصاحب كتاب ١‏ بنوتميم في بلاد الحبلين » لم يذهب بعيدا إذ أن آل مفيد 
والحسر ان كانوا جميعا في بلدة قفار التاريخية المشهورة في منطقة حائل » و تجمعهم 
رابطة الانتساب إل بي عتمرو بن تميم » فآل مفيد من بي العنبر بن عمرو ء 
والحمران من النواصر من الحّبطات ؛ غير أن الذي ذهب إلى ما هو أبعد من 
هذا هو صاحب كتاب « أعلام تميم وس حسين حسن ص 7568 - إذ' عدا الشيخ 
السعدي من بي سعد . ولعله ظن أن النسبة في كلمة ( السعدي ) هي للجد التميمي 
الحاهل سعد بن زيد مناة بن تميم » لا إلى سعد من بي تميم متأخر . انتهى ما كتب 
به الأخ محمد . 

وكنت قد ذكرت أن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (10/5/1037) 
من آل مفيد ثم نقلت عن الشبخ القاضي عالم عنيزة المعروف أنه ذكر في ترجمة 
الشيخ ناصر والد الشيخ عبد الرحمن أنه من النواصر » وآل مفيد والنواصر من 
أصل واحد ء كا أن الأخ عبدالله بن صقيه ذكر أن أسرة السعدي في المستجدة 
وني الحفن من الحمران لاترال معروفة ومنهم الشاعر الشعبي شايع بن رباح 
السنائي السعدي . 

وشكرا للأخ التميمي على ما أبداه من إيضاح في الموضوع . 


حل 
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[] دراسات تاربخ الحريرة العربية : 

وصدر الكتاب الثاني من السلسلة الي تحوي أبحاث الندوات العلمية الي 
كانت تنظمها كلية الآداب في جامعة الملك سعود ( الرياض ) حول تاريخ الحزيرة 
العربية » وهذا القسم يتضمن أبحاثاً عن الحزيرة قبل الإسلام » قدمت للندوة 
العالمية الثانية الي أقيمت في جمادى الأولى سنة 749١ه‏ ( نيسان 1998م ) . 

وقد أعدت' هذه الأبحاث وروجعت من قبل بلهنة تولت تحرير الكتاب 
برئاسة الدكتور عبد الرحمن الطيب الأنصاري » وثناولت الأبحاث الموضوعات 
الآنية : الآثار - عصور ما قبل التاريخ - العصور التاريخية حتى القرن الأول 
قبل الميلاد ‏ العصور التاريخية بعد الميلاد حبى ظهور الإسلام ‏ المعتقدات الدبنية ‏ 
الحضارة ( المجتمع ؛ التجارة » النظام الماليى. » التعبير عن النفس  )‏ الحزيرة 
العر بية والبلاد المجاورة . 

وضم الكتاب ه4 بحثاً لخمسة وأربعين باحثاً هن العرب وغيرهم . 


وهو يقع في /٠١٠‏ من الصفحات منها 45١‏ باللغة الغربية و 54 بغير ثلك 
اللغة » وني الكتاب كثير من الصور ( خرائط وكتابات ورسوم ) » والطباعة 
متقنة ( بمطابع جامعة الملك سعو د في الرياض ) وصدر سنة 4٠114ه(15184م)‏ . 

أما القسم الأول عن أبحاث الندوة الأولى فقد صدر في قسمين ( انظر 
«العرب: س 58/١6‏ ) ويتلوه القسم الثالث عن الحزيرة العربية في عصر الرسول 
صلل الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بحوي أبحاث الندوة العاللمية الثالثة لتاريخ 
الحزيرة » البي عقدت في شهر محرم 1404ه ( نشرين الأول 158م ) . 
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ولاشك أن هذا الكتاب بأقسامه الثلاثة يعد من أهم المصادر لدراسة 
تاريخ الحزيرة مما كتبه بعض أعلام. هذا العصر في الدراسات الأثرية والتاريخية » 
وما بذله الدكتور الأنصاري من جهنّد مثمر نافع في سبيل إعداد تلك الندوات » 
جدير بالتقدير . 


ولقد نيت أن تكون فائدته أعم” وأشمل رذالك بتعريب مالم يكن عربياً 
من أبحائه » لآن” كثيراً من المهتمين بالدراسات التاريخية العربية لا يتمكنون من 
الإستفادة من الأبحاث المنشورة بإحدى اللغات الأعجمية . 


لا شعر الحارث بن خالد المخزومي - 


هذا الشاعر من شعراء الحجاز العزليين » الذين عاشوا في العصر الأمري » 
وقد تولى إمارة مكة المكرمة زمن عبد الملك بن مروان » وهو ذو شهرة تغبي عن 
إطالة الحديث عنه , 


والدكتور يحي الحبوري الأستاذ في جامعة قطر والمهم بدراسة الشعر العرني 
في عصوره الأولى ب سبق أن قشر" شس“تخالد '( انظر مجلة « العرب »اس ل 
ص 540 ) ثم اطلع على ثلاث قصائد في كتاب ٠‏ منتهى الطلب » لم يحوها ما سبق 
نشره فأعاد النظر فيه بعد إضافة القصائد الثلاث » وأعاد النشر مرة أخرى » 
فصدر في طبعته الحديدة ( عام 17٠14ه‏ ) في ١*4‏ صفحة بفهارسه . 


وعمل الدكتور الحبوري من حيث الشمول والتعمق في البحث مما لا يحتاج 
إلى إيضاح » وهو با يقدمه للباحثين عن مصادر الشعر العربي القديم يعتير في 
قمة ذوي الاختصاص في هذا الموضوع . 
١.5‏ 
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(لمهنيات 
شاع الملك فيصل هائت 416؟6غ 
صض. 72١7/7‏ اتج الريدى 1121١‏ 
الباض ‏ الملكة العهبة السعودية 


(ا يتك (تنوي) 
١٠٠سيال‏ للأفراد و --؟ مبال لترعم 
الإعلاتات: يتنى عليهام الادارة 
تمن الجزء : لاا ربالية” 


بحملا شري تع بترا شالع بالفري 


صَاببهاوَرَئيس تحزررهًا ؛ حَمَدا لحَاسيى 


ج 427 س 7٠١‏ رمضان / شوال 6٠5١ه ‏ حزيران / تموز ( يونيو / يوليو) 1986م 


جا لاد يح أكدت” 
من خلال دراسة مظاهرها نش" وسَيئرًا وتطاعاً 
0ك 


[ ها هو أستاذنا الباحث الحليل الدكتور علي جواد الطاهر في .ثلةه الثاءلى الخاقل في موضوعه 
« معجم المطبوءات العربية للمملكة العربية السعودية » الذي سير به سير حياتنا الأدبية والفكرية فاستوق 
تسجبل مظاهر ها في حقبة ءن الزمن تقارب نصف قرن ( م748#*١1/.وع١ه‏ ) وصرف فترة هل عمره تريو 
على واحد وعثرين عاما ( من ١8/ه/+8+١‏ إل 8/*/ه.؛١٠ه)‏ في تأليفه - ها هو في ( الخحائمة ) 
بتخلص بن آ ثاز ذالك المهة العم ما تسيل ره الت قليه طعا لا تطلينا تسلا بمتنا حت , 

و « العرب ٠‏ وقد اختصها الأستاذ الكريم - اختصاص إفضال خال من كل شائبة - بتعدم جل 
أحائه لقرالما - اعتباراً من شهر المحرم سنة 1١‏ ( العرب س ه ص 5901) ى أكملت بهذا البحث 
ثمانية وخمسين فصلا - لا تري غضاضة في الإدلال على الأستاذ - وقد عرفته الكري المتساء - فتتيدل 
بالمتوان الذي وضعه ما اختارته عن عنوان للب انتباه القاريء و أن نضع بعضى المناوين الفرعية . 

ولأن كان كتاب «٠‏ معجم المطبوعات » ممرة جهد عظيم » وخلاصة دراسة مر كزاة اكائلة 0 ونتحة 
خبرة ومعرفة ونظرات صائبة - وهو كذالك حقاً - إن هذا الفصل الذي حت به ليس خلاصة تلك الشرة » 
ولكنه قطف شهي من تلك الثمار اليانعة . وما على القراه - وسيكون الكتاب بين أيديهم ني وقت قريب - 
سوى استخلاص ما يختارون من طيب ثماره ] . 


في هذه الخائمة خلاصة" لنظرة ربما سبقت ١44‏ / 1978 ء ولنظرة بلغت 


» وليس هذا المهم فيها فقد كان ذلك في المقدما ت الثلاث والتمهيد‎ ١47١ / ٠ 
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وفي طول الكتاب وعرضه ؛ وإتا المهم فيها الإطلالة على ما بعد الحد” المحدود 
للنهاية » وما كان من شأن التطور » وما حسن أن يكون . وقد أبدى المؤلف شيئاً 

من ذالك لدن" إعادته النظر في الحلقات وهو يحَولها إلى كتاب من رأي لم يكن قد 
ةا ود حزن د ا لا ولد حدث لم يكن قد حصل » ومن مؤلف 
. جديد لمؤلف من الأسماء الي وردت في مكانها من حروف العجم » أو طبعة ثانية 
أ أو ثالثة لمطبوع سابق أو إحياء لمادة كان منتظراً جد أن تبْعدث في كتاب ... وقد 
اقتنع صاحب المعجم بضرورة إثبات ذالك مما قد يرى زيادة وما هو بزيادة في 
غير موضعها » وألزم نفسه بأن يخبر مراجعه ببذا الذي فعل » ومهد له سبيل تمييز 
هذا ( المضاف ) من المضاف إليه . 

عق ]14 أت تلاك وعد اقياء 6ق أن لقال" ,+ .وو قف عن لود لل من 
ثيار التأليف ٠»‏ ويبيى لما بعده فرأى ذالك شرطاً في وجود هذه الحائمة » فعمل على 
ذكره وإن كان خارج الحديئن. المقررين بين البداية والنهاية » أو لأنه عار عن 
الحدين ا رم ج على وجه الدقة لأنه نتيجة هما وانبثاق عنهما وإلحاق” مهما 
فهو 86 بثير الشقيل بد حبر الاقى كذالك . 

وطبيعي أن تأني وقفته في حدود الإمكان » وحدود الإمكان تعبي ما تفرضه 
الغاية اللي قامت اللخاتمة من أجلها » وما هو مشَهبي لصاحب المعجم منه وهو بعيد 
عن مواقع الأحداث مستعيناً بما يحود عليه ( الخيرون ) من هدايا » ويطلع عليه 
مباشرة بوسائل الاطلاع .على البعد » وهو لا يني بشكر الْكيْرين” للخير ويذكر 
الوسائل -. حت اجا ينها مسادقة ء بالفشل .. 

والمزلف إذ تدم بهذا البيان لقارئه الكريم فإنها يكرر رجاءه في التسّبيه على التقصير 
والإشارة إلى المصدر الذي يلأ الئغرة ... ولعله يضمر نحميله جزءا من المسؤولية . 
ويبقى باب المسؤولية مفتوحاً ما بقي باب العجم كدالكت:.. 

ومن أجل أن أقول لك كل شييءءتأكيداً لما قلت.وزيادة عليه ... أقول 
إن الخائة لست خبائقة ء. لآ كتاباً كمعجم المطبوعات العربية السعودبة في ظروفه 
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كلها »وني الومو ا ا ل ال 
وسعباً لإعطاء أوسع الصور الموسوعية وبيثة ة إحدى الخدمات للباحث سعودياً كان 
أم غير سعودي » وما كان حظ السمودي إزاء مطبوعات بأحمن من حظ غير السعردي ؛ 
ومن هنا وجب التفصيل . ولآن المؤلف غير سعودي ومن شأنه في هذا أن يعنى با 
لا يُعبى به السعودي وأن يرى زوايا نخفى على السعودي ازدادت التفصيلات ووجدت 
ضرورتا » وما كان حظ غير السعودي في هذا بأوفر من حظ السعودي . 


الملوضوع واحد :> هو المطبوعات 4 والغركى واسجل : هو ضخدمة الباحث 0 
راح رار مببود سب ري رار لما وا يكون غير سعودي أقام 


ثم إن المعجم لا ولف لأبناء اليوم وحدهم » وإتما هو للقادمين الذين سينقبون 
عن أهور ننقتب عنها اليوم وأمور لا ناقب عنها ولا نقدر ثمنها . ولابنّددً من خدمة 
القادم والمستقبل على مقدار خ*دمة اي والمعاصر ... والخال 0 الشرط 0 
يدرك 4 أعباءها من رَاوَّل” البحث » وألفْ في موضوع أو أكثر + ونظر إلى أن 
البحث كل واسع وعالم فسبح متشابك * » وأنه ا لحضارة يوانبها وأكنافها » وسطوحها 
وأعماقها » ما ظهر منها وما بطن ٠»‏ وما كان نوما سيكون : 


وإذا كان الأمر كذالك - وهو كذالك - ألزم صانم معجم للمطبوعات 
نتفئْسه أشياء كثيرة وقد تبدو خارج ما يلزمه . وهي فعلا” خارج ما يلزم صانع 
معجم مكتبي ( ببلي و كرا ) ) صرف » والمك اكب الع ل «ظفرة بجدا لتر اعد ته 
(جامدة أحياناً) لا "سنت نهنا إلا اها فوا بيات حل لو كان ذالك شكلياً فقط . 
وكثيراً ما كان تيون كب ” فقط ع وريا لم رجوا عن حدود الماضدة الي 
يجاسون 0 المطبوعات أي أتى بها إليهم الضويق وقيها فن. كل أن 
مما يعرفون كنهه أو لا يعرفون . وأساس” «سل'ء البطاقة ( الكارت ) لديهم نظرة 
على ظاهر الأشياء بين لعنوان والفهرست . وهم في هذا - وليس في القول غتملط 
لحقوقهم وتقليل لخدمتهم ؛ ولكنه تشخيص لواقع الأمر ومتطلبات واقع الأمر ‏ 
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الا يرون ماوراء حدود عملهم ٠‏ ول يعانوا ما عاناه الباحث في موضوع حضاري 
عموماً أوأدبي خصوصاً . وهذه نقطة لهم وعليهم . لهم لأنها تسهل مهمتهم ونجعلهم 
( منهجيينَ ) جد » وعليهم وقد صار الأمر في ذالك واضصحاً . وإذا جد شاذا 
وقد بقع الشبيء وعكسه . 

ولم يشأ صانع ١‏ المعجم » عندما كان باحثاً وأراد أن يكون باحثاً وعامل 
( ببليكرافية ) مطبوعات معاً ... أن يخسر نقطة ( الببليوكراني ) المكتبي الصرف » 
فقد وقّاها حقنّها وزيادة . وقنّاها بأن تابع قوانينها المقررة المنهجية : اسم المؤلف » 
اسم الكتاب ( المطبوع ) ؛ مكان الطبع » امم المطبعة » تاريخ الطبع » عدد الأجزاء » 
المحقق إن' جد ؛ الناشر إن' جد » المثرجم إن' كان ... عدد الصفحات ... 

وماذا يعمل المكتبي المختص أكثر من هذا ؟ لا بعمل . باستثناء ما يلجأ إليه من 
تبويب ونظام عشري ومستلزمات ( ديوي) كا هي أو كا تطورت ودعت 
ضرورة إلى تعديلها . وهذه إن كانت عملا «كتبياً فلها مخاطرها في اضطر اب التبويب 
أحياناً وتداخل الموضوعات واختلاف المكتبيين أنفسهم في درج هذا المطبوع ني 
هذا الباب أو ذاك . ثم إنهم كثيراً ما يعتمدون على المظهر : العنوان » الفهرس » 
نظرة عابرة على مجموع المطبوع الذي بقع بين أبديهم ... وإلا فمحال - أو صعب - 
عليهم أن يطيلوا النظر في مادة الكتاب » ومحال أن يختصوا بالعلوم كلها .. وكلما 
بها قبلهم فضاع منها الكثير » ومنها ما بقي اسم » ومنها ما فقد الاسم مع الحسم . 


عمل المكتبيين - الموظفين في المكتبات -- مشكور نافم » وإلا لما كان ء وإتما 
هو محدود بالوظيفة نفسها » وهوعلى أي حال غير العمل المعجمي ٠‏ وغير ملزم 
للمعجمات ٠»‏ ولربما خرج بها قليلاة -- أو كثيراً ‏ عن المعجمية » والأصل في 
المعجمية ( الموسوعية ) الترتيب الهجائي المطلق . 


لقد جد صانع ١‏ المعجم ؛ أن يكون مثل المكتبيين » وكأنه موظّف معهم فسجل 
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ما يلزم تسجيله عن المطبوع في اسمه واسم مؤلفه ... إلخ ومن هنا كانت استفادة 
الآخرين من المكتبيين بعده . ٠‏ 

وزاد على ذالك أعورا ابت من مألوف المكتبيين ومن قواعدهم المقررة 3 
وربما لم يكن في مقدور الكثيرين منهم ؛ فلم يكتف بعدد الصفحات وإنما مز فيها 
وما كان غير داخل في الأرقام 355 


وزاد أن توسع بي التعر ييف بفحوى الكتاب » وما توسع به المؤلف نفسه خارج 
موضوعه لقصد أو لحهل بالمنهج ؛ وكثيراً ما سجل -- صاحب المعجم ‏ الأبواب 
البارزة والفصول ذات الدلالة » وألزم نفسه نقل سطور ذوات دلالة من المقدمة 
وهو المنهج الذي لم يُسْبق' إليه ‏ فيما يعلم ‏ ومن هنا كانت استفادة المكتبيين 
بعده » كا حدث للأستاذ عناني الذيلم يشر إلى مصدر سابق عليه وذالك مؤسف » 
ولابأس- » وحسناً فعل إذ' أفاد » وآمل أن يقتدي به مكتبيون آخرون ؛ فليس 
المفروض بالمكتي أن يبقى جامداً عند حدود درسها ذات يوم ضمن مفهوم خاص 
وف بلد خاص . نتمنى دائثماً للمكتبيين المرونة وسعة الأفق والقدرة على التتصرف ... 
والثقة بالنفس وبالمهمة الخليلة ااي يؤدونها مع شرط أن يكونوا مكتبيين عن رغبة 
واستعداد وطموح . 

إن زيادة العلم بالمطبوع » وزيادة الكلام على فروع محتوياته ... وعلى منهجه 
رمضادره إن" وعدت" + وآماته أو خياته + وغلاصة رآبه .,. كل أوليلك أمون 
دينةاي. غال البحيث » يدركها من كانت له أقل مزاولة فيه » فقد يكون الكتاب 
غير متيسر » فُقد مع الزمن » وهذا من الأحوال المتكررة ني عملنا » وقد يكون 
الباحث بعيداً عن موطن الكتاب على مسافات شاسعة لا تسمح له بسهولة الوصول 
إل المطبوع ... فإِذا كفت هن 0 المعجم ( أهمية خاصة لذالك المطبوع قي بحثه 
عمل المستحيل ني الوصول إليه وإلا بقى عمله ناقصآ » وإذا لم ينمض" مضجعه 
التقص من أجل الحقيقة فسيقض' مضجعه مهاجم لابد أن يقع على هذا النقص » 
وله علم بالمطبوع الذي كان على الباحث أن يرجع إليه . 


حال 
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ومن أجل هذه اللحقيقة الي يدركها من كانت له أقل' مزاولة للبحث » فضلا 
عن حقيقة السعى إلى استكمال أكبر ما يمكن من جوانب الحديث عن المطبوع ٠»‏ / 
عمل صاحب ١‏ المعجم  »‏ قدر الإمكان - على التعريف بالمؤلف في ميلاده ( ووفاته ) 
ومجمل نحصيله وما حصل له وخلاصة اهتمامه ؛ ولاح إلى خلقه بين العدالة والحور » 
والسماحة والتعصب ٠»‏ والموضوعية والانحياز . 


لقد بذل صاحب المعجم في ذالك جهداً خاصاً وحمل جهداً كان في غى عنه 
فرجع إلى المصادر والدراسات ٠‏ المتقدم منها والمتأخر ليفي - ما أمكن من مستلزمات 
هذا الغريط الذي براه لازا ولم يفكر فيه يوما المكتبيون بالمعى الرسمي للوظيفة . 
والتعريف بالمؤلف يبن من أهمية كتابه في بحث من البحوث » وببين قيمة هذا الكتاب » 
ولاشك في ترابط الكتاب وصاحبه . فهل كان المؤلف مختصا بما أنّف ؟ وهل كان 
شاهداً ؟ وهل كان أصيلا” ؟ أهر ناقل » جمّاعة » سراقة .. . فإذا كان تاليا 
أو كالني؟ ق شعور الباحثين بتجشم المستحيل من أجله + وإلة شنداوة الآحتال ' 
وأُوْغَدُوا في في السعي . 

أجل فالكلام ني ٠‏ المعجم  »‏ هنا ليس تطويلا” جيء به للكلام فقط » 
أو لتضخيم العمل أو للإسهاب والزيادة الي لا لزوم إليها : إنه جزء لا يتجزأ من 
العمل نفسه في وسيلته وفي غايته .. 

وقد سعى صاحب المعجم إلى جمع ١‏ المعلرمات ) من هنا وهناك وعرضها كا 
هي في مراجعها حى لوتناقضت ليكون الباحث الذي يراجع المعجم على عام بالأشياء 
كنا هي . وكان من عوامل أسفه أنه للا مق الا لفيق: المعو دييرة 


ومن العارفين بشؤون المؤلفين ليوثي هذه الحطوة نصيبها وليحفظ للأجيال القادمة 
في الزمان » البعيدة في المكان » ما كان ضائعا أو شبه ضائع » وما يمكن أن يضيع 
راشيه بأن يضيع . 


ويصل صاحب المعجم مؤلفيه بكتبهم » ويصلهم هم وكتبهم بالموضوع السا 
من أدب وتاريخ أو فقه ... وبالعصر والمعاصرين ... وما سبقهم وما لحقهم 5 
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ثم إنه # أي صاحب المعجم - لم يكن آلة ( أو كبيوتر ) يقف عند حال الكتاب 
المادية و بسطر ما قاله الآخرون وإن كان تسجيل ما قالوه حسناً ومفيداً ... وخاصلا » 
وإنما هو باحثفي بعض من وجوه البحث » ولنتذكر أنه جاء إلى المعجم باحثاً قبل 
أن يأئيه مكتبيئا . وللباحث رأيه فيما يقرأ وفيما يتجمع لديه عند تواتر الأحداث 
وتلائي الأفكار » ومن هنا كان حقه في الحكم » بشرط الاعتدال والتأكد والتأني 
والاكتفاء بالعبارة المركزة مع إشعار مراجع المعجم بأن هذا هو رأي صانع المعجم 
يعر ضه على صورة تميزه من آراء الآخرين » وله » بعد ذالك ٠»‏ قبوله أو رفضه . 
وكان صاحب المعجم من الاحتياط بحيث بداو يخيلا” بأحكامه » شحيحاً بكلماته 
حتى في الحالات الي تقع في الحقائق الثابتة أو ابي تدخل في التمني غير ممكن 
الوقوع ... 


صانع المعجم باحث ... قبل أن يكون مكتبيا » وباحث أدبي قبل أن يكون 
باحثاً في شؤون الفقه أو التاريخ ... ولكن صنوف العلم مترابطة ولا يأني الأدب 
معز ولا" عن التاريخ نائياً عن الفقه ... أو معزولا عن المطبعة والطبع ( خارج البلاد 
وداخلها ) أو الحريدة والمجلة ( داخل البلاد وخخارجها ) ... ما كان رسمياً وما كان 
أهلياً ... أو أن تكون ال ١975/1١44‏ مقطوعة قطعاً بادا عما قبلها » وما كان 
الحجاز وما فيه من العلم في الحرمين ومن عوامل النهضة الحديثة ليشغله عن نجد , 
وتشغله نجد عن الأحساء ؛ وتشغله الأحساء عن عسير » عن جازان ... 


البحث متكامل الحلقات مترابط العناصر ... وقّل' مثل ذالك بالعام /١9٠‏ 
»: فما هو بالحد الفاصل القاطع » المقطوع بسكين عما بعده ... ني كل شىء 
ولاسينّما في المؤلفين الذين مازالوا أحياء يواصلون التأليف والكتابة ويعددون الأجزاء 
أحياناً أو يعيدون الطبع مع التنقيح أحياناً . بل إن" من مؤلفي 1144 14/ 
و9١‏ 7 1١40706‏ من ألفن خلال تلك السنوات وكتب المقالات الكثيرة ما تكون” 
لوجمعت . وفيها المتسلسل ‏ كتاباً » أو نظم من الشعر ونشر من القصائد الكثيرة 
أيضاً ‏ ما لو صم إلى بعضه لحاء ديواناً ... ومئل ذالك شأن المواد الآخرى من 
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فقه وتاريخ ... وترجمة . ولكنهم ؛ لسبب ولآخر ء + عدار ا هلا اكاب الطرب 
اللنية حمل منوم أصحاب مطبوعات تدخل على وجه مكتي 5 عم الصوطاة 
الذي احتوى من" هم فل شأناً » وأقل - أحياناً ‏ كثيراً . وإذا : ضَحَى المكتي 
وهو مرتاح الفمير بأولئك المؤلفين الذين كان لهم تأليف وم يكن كتاب ». فلا 
ولا يمكن أن يرتاح بال الذي جاء إلى مَعمجمّة المطبوعات باحثاً . أن لا يذكر 
المؤلفين الذين لم يطبعوا كتاباً خلال 144 ١.9٠0‏ ولكنهم كانوا في الحركة 
العلمية أعضاء مهمين بل روَادً! وأعمدة نبضة ‏ يذكرهم في تسلسلهم الهجائي مع 
الإشارة إلى الأسباب الموجبة لذكرهم » وال هابة بهم إن كانوا أحياء » وبذويهم 
وذوى المسؤولية عن الطبع والنشر إلى جمع المتناثر وحفظ الضائع وإصدار الكتاب 
اللازم أو الكتب اللازمة 

ولم يكن صاحب المعجم ليصدر ني ذالك عن خيال ٠‏ وإّما كانت الحقيقة ماثلة 
أمام عينيه ناصعة وشسيك أن يكوة دق أولتلك مكلذ : 


عدار ماي الى سيره جا حر ز لصوا خييه بر كريد ونيا لاز 
مؤمنة ء أحمد ابراهيم الغزاوي ؛ أحمد العربي » علبيد مدني » محمد علي قطب ؛ 


سيف الدين عاشور » محمد العامر الرميح ٠‏ مقبل العيسى ٠‏ حمد الّحجي . 
محمد بن عبدالله بن حميد . 


ولك في الدوائر ( © ) الي تسبق أسماءهم ني المعجم دليلا” عليهم » وسترى 
اي يس ل الو رم 
وفيهم من سَيطبع له كتاب أو أكثر ... وستدلك الدائرة ( © ) كذلك على كتب 
اخرع انك أو كتبت خلال الطرفين المقررين لمادة المعجم ودخل أصحابها المعجم 
ولكنها لم تدخل لأنها لم تنشر ني ذالك المدى وإتما نشرت بعده ‏ وهي منه » 
والأمثلة كثيرة وانظر مغلا : أحمد سباعي » محمد سعيد العامودي » محمد حسين 
زيدان » وحسين سرحان » أحمد بن محمد المنقور » عبد العزيز الحويطر . 
ولا تسل عن الحاسر . 
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ولبسكهده الؤلفات بالقليلة الشآن وها أصحابها خارندين عن طبيعة الأفناء ‏ إن 
كان إدخاها بعد التاريخ المحدد حر وجاً على قواعد جامدة يقيد با المكتبيلُون أثفلهم . 
فهذه الزيادة من حقوقنا - وحقوق أصحابها ولا يصح فيها المثل القائل: الزائد كالناقص . 


305 03 


م إن الذي ميدأ له أن يطبع كتابه عام 19471/17041 لا يعني أنه لا يمت إلى 
ما قبل ذالك بعام أو نصف عام أو عاشئر عام ؛ ولابد من عودة النهاية على بداية 


جديدة 5 


ثم ما رأيك وقد حفّل المعجم بمؤلفين جاءت كتبهم متأخرة واكنه لم ير بدا 
من الحرص عليها والوقفة عندها إتماماً واستكمالاا وضرورة وحسبك أنها صارت 
مرجعاً يأخدذا منه » ويحيل عليه » ولا عنى لباحث بعده عنها » ويأني قٍِ طليعة ذالك 
كتاب عبد الله البسام ‏ « علماء نجد خلال ستة قرون ») )١798(‏ . والفوزان 
و الأدب الحجازي الحديث )2 .)1983/١501(‏ 


أما الذين دخلوا المعجم ولم يكونوا سعوديين أصلا » وهم غير قليلين عدداً 
أو شأنآً » فلا شُعيد الدفاع عن وجودهم » فأكثرهم حصل على الحنسية السعودية » 
ويستوي في ذالك الذين حصلوا والذين لم يحصلوا تأثشرًا أو تأثيرًا بالحركة الفكرية 
للبلاد » ولولا هذا الفعل الواقع للا كانت ( الورقة ) وحدها إذاناً لهم في الدخول . 
وقد أوضحنا ذالك في المقدمة مستشهدين بعدد هن الأسماء » ورد فيها اسم الشيخ 
إبراهيم الشورى » ووروده صحيح . وتزيد هنا خبر وفاته » فقد نعته ( الفيصل » 
( عدد ذي الحجة ١404‏ / أيلول/سبتمبر ) 1984 : ( عن عمر يناهز الثمانين عاماً » 
حيث ولد ... عام ٠‏ ) وذكرت أعماله ومؤلفاته . وكان آخر عمل له : مدير 
الإدارة الثقافية الإسلامية برابطة العالم الإسلامي . 


وتأتي ‏ هنا فائدة التعريف بالمؤلّف » وبالمطبوع ليعين المعجم لمراجعة مدى 
صلة هؤلاء بالمطبوع السعودي والسعودية ومدى اتنفصالهم فيكون ني ذالك - بعد 
الذي كان من أمر الحد الزمني - على علم بما يأخذ وما يدع ... وليقف تلك 
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الوقفة عند ٠ؤلفين‏ أقاموا. حيناً محدودًا في السعودية منتدبين للتدريس أو لغيره » 
لاجتين للسياسة أولغيرها » فَأْلَمبُوا بشؤون »ن السعودية هالم يتهيأ لهم وهم بعيدون »: 
وما ربا لم يتهيأ لأبناء السعودية أنفسهم . ووجب- حيئذ - ذكرهم في التسلسل 
الحجائي مع بيان درجة الاتصال أو الانفصال . 


ولم يكن المدى ان اب - بخاف على أي يراجع المعجم ) ويكفي ما يراه 
إزاء المؤلف والككتاب من تعريف وتاريخ ثم ما سبقت الإشارة إليه » وتكررت تلك 
العلامة الفارقة الي تبين له كل ما من شأنه الحروج قليلا” ‏ أو كثيراً ‏ عن الحد ين 
المحدوديئن في ازمان » أو عن الأقطار ابي وحندتها كامة السعودية في المكان ‏ 
تلك العلامة ‏ وقد عر فتها وألفتتها ‏ الدائرة ( © ) الي تتصدر مثل هذه الأسماء 
من مؤلفين أو من مطبوعات ... زيادة على تنبيهات في المقدمة تسبقها قائمة الرموز 

أجل * » ولتتذكر أن صاحب المعجم جاء المعجم باحثاً قبل أن يكون مكتبيا . 
وهذا كان قد ألقى برأيله في هذا الكتاب أو ذاك » وني ذاك المؤلف أو هذاه 
دون ليست أدبية ة فما أولاه بشأن أدلي وبتثبيت 2 انطباع ) اكتسيه خلال 79 
أو معارشة أو تأعل في فيمة البرحث الذي 1 عليه المطبوع » ودرجة الإبداع الى 
تقدم سها الشاعر و المقاللي أو القفاص ٠.‏ وآه دن اهتماهةه الأساءن بالأدب والنقد الأدني 
ما يؤهلى لمثل هذا الحكم وهذا الانطباع بشرط أن بأل الرأي مص اد بالجركة العامة ء 
موازناً بين الخاص والعام » ملاحظاً الظروف والتطور ٠‏ وأن عرض بصيغة 


تدل القاري” أو لمر اجع 0-7 على أنه رأي صاحب المعجم وليس راق الآخرين . 
الذين احتفل بهم في حدود المنهي الممكن كذالك . 


إذاارأي يدم القاري لآنه علد وبر تيار عر مساق + م ندر العيل 
بوجه هن الوجوه اذ يزدده ‏ وخاصة لدى التقائه مع أخيان أخرى واتصاله باراء 
أخرى ‏ طراوة رجه من جفاف المكتية الم عرف » ورا أغرت همه الطراوة 


( الناس ) بقراءة المعجم أو قراءة مواد منه أو صفحات منه على أنها صفحات من 
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كتاب مؤلف تأليفا أدبياً فيستمرون في القراءة ... وإذ يستمرون يزدادون قربا هن 
مادة المعجم وعلماً بالمطبوعات وأصحابا . وهذا قصد انبئق لدى صاحب المعجم على 
مر الزهن فاستحلاه ورآه يمع بين الفائدة والمتعة » وءن هنا لم يعدم في أفاضل 
الناقدين هن استطاب المنهج أو مّن' وصفه بالأدبي ... ومن أُينّد برأيه ما أراد إليه 
مؤلف المعجم نفسه , 


وتبقى مسألة البحث والتأليف في الأدب السعودي . 


واقترح أديب فاضل كريم سعودي ‏ هو الأستاذ عبد العزيز اأرفاعي » ولم 
لا نذكر اسمه نضا على صاحب المعجم - وقد رأى في المعجم ما يبعث على حسن 
الظن - » اقترح على صاحب المعجم أن يؤلف في الأدب السعودي أو في موضوع 
من موضوعاته : الشعر أو القصة » أو المقالة ... أو ما إليها ومنها . وكان الباعث 
على الاقتراح موضوعياً مخلصاً » فقد رأى الأديب الفاضل الكريم صاحب المعجم في 
معجمه فاقتنع وهو العالم جيداً بشؤون الأدب السعردي فضل عن ريادته في جم 
بقدرة صاحب المعجم على التأليف ني الموضوع السعودي . والرأي صائب ٠»‏ والنية 
حسنة » والاقتراح لص مس هن صاحب المعجم قصده الأول ف غرضه هن 
المعجم تمن جرحاً - وهو لا يدري- وقل : ضرب على وتسر وهو يدري . 

أجل كان بي رغبة صاحب المعجم أن يؤلف في الأدب السعودي ٠»‏ وربما بلغت 
الرغبة” “بلغ المّدْية بعدما اكتسبت دواعي الضرورة والمنهج ... واكنه لم يفعل ) 
لأنه رأى أن بأتي المعجم قبل التأليف . وحيز لف المعجم ل تبق ااضرورة كما كانت 
وربما الرغبة كذالك - وءن هنا كان اعتذاره الصادق إلى صديقه الأديب السعودي . 

شكراً عزيزي الكريم ... فالذي لدي لا وهل للتأليف المختص إن في الشعر 
وإن” بي القصة وإن في المقالة ... وإن ..ء وإنث في النقد الأدبي . إن الذي لدي آراء 
نكونت من 'قراءات مطرقة في هذا الدبوات أو .ذه المجموعة أو هذه الجلة ».وقد 
بها - راضياً ني ثنايا المعجم لأا ممكنة التثبيت على تلك الصورة . أما التأليف 
فشي آخر ‏ ”ا تعلم . 
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وم أزد' ... لعلمي بعلم الأستاذ الفاضل الكريم » ولو أردت الزيادة لأشرت 
إلى التطور الذي جترى بعدي كنا وكيفاً » ولابدا ان يتصداى للتأليف من إلام 
علي به » وهو خارج الطاقة ... ثم وهذا هو المهم' ‏ يندت اخمتفاء الدواعي 
القديمة الي بدا معها التأليف عن الأدب السعودي ضرورة . ولم يكن هذا الاختفاء 
لأني لم أَعنّْد' في السعودية أو لم أعد مدرساً للأدب الحديث ... يشعر شعوراً صادقاً 
فق أذ يدرس الأذت السعردي. كا ينرس غير» ‏ وأ يارس في الطااعة السعردية 
على الأقل ‏ كا تدرس آداب الأقطار الأخرى ؛ وكم وَجِنَّه الوم صرحا ومللحاً 
لأولئك الأساتذة العرب الذين انتدبتهم الجامعة السعودية » مستعينة برهم «نتظرة 
اانه ولعي إلى ها عن طرسه ع ثنا قاموا بالواجي + ولا دوا الرسالة قف 
عمن كان من شأنه الرديء ما كان . 


هكذا كانت الفكرة الباعثة الأولى على « المعجم  »‏ وقد تككررت الإشارة إليها 
ا ممكن أن يؤدي إلى الملل ح أنا الآن + نقد نيرت اعبال ع كيه ةع 
ورا الفيم من هو أدل لأن ينهض به فيسد الثغرة ويرأب الصدع » ويل 
الإشكال ... لقد توطد التقليد الحامعي ؛ وعاد الحامعيون السعوديون من الحارج ١‏ 
وتعددت 57 وعملت فيها ( الماجستير ) و ( الدكتوراه ) ... ومازال سعوديون 
يسترفدون الدراسة العالية في الحارج ... وهذه حال 0 بااضرورة إلى دول 
الأدب السعودي في المنهج الجامعي » وتؤدي بالضرورة ‏ قبل ذالك وبعده ‏ إلى 
أكون الأدب المفودي موضوعا الماسهر والتكتوراه » موشوعا أو مرضوعات .. 
وقد حصل هذا بحكم الضرورة كما قلت » وحكم طبيعة الأشياء كذالك ... وبجدارة 
الأدب السعودي نفسه للدرس والتدريس . وحَت بذلك عقدة هن عقد مؤلف 
المعجم » فقد تولى المهمة عنه آخرون كرام علماء كاتبون » وكأن” تفكيره السابق 
كان في ظرفه الحتمي أي أنه لم يأت ابتداعاً ولم يقمم' على هواء » وإنما هو فرع 
من شجرة غير منظورة الفروع كانت تدفع إلى ثمرة واحدة » ثمرة البحث والتأليف 
قِ الأدب السعودي . 
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في الوقت الذي كان فيه صاحب المعجم يدير الرأي ف ( الأدب السعودي ) 
ونذاورة و ينه إلىخرسة ووسفمه .., م شرع جمع المادة يستغرق وقته ولم يلبث 
أن أغراه بصنع المعجم ... ويذكر بالخير الأستاذ عبدالله عبد الحبار وقد وقع على 
كتابه « التيارات الآدبية الحديثة في قلب جزيرة العرب » المطبوع سنة 19864 ولكن 
الأستاذ عبدالله وقف عند منتصف الطريق وشغل نفسه ‏ والقاريء ‏ بما هو تمهيد 
وخارج الموضوع أكثر من الموضوع نفسه ‏ وربما كان ذالك لغرض في نفسه خارج 
المنهج ‏ . وإذا كان الكتاب لم يلغ الفكرة » فإنه أغرى بها » ولاسيما باللهجة 
الدعائية الي تبناها ‏ لصاً ‏ لدى حديثه وحكمه وتأليفه في ذالك الوقت من النصف 
الثاني من تمانينات القرن المجري وستينات القرن الملادي ... كان سعوديون خارج 
بلادهم يتلقون الدراسة العالية وقد قر قرارهم على دراسة الأدب السعودي ١‏ ومنهم 
من كان ي إنكلتر ا ومنهم »٠ن‏ كان في مصر ... : محمد عبد الرحمن الشامخ » 
محمد عثمان الصالح ٠‏ عبدالله علي آل مبارك » عبد الرحيم أبو كر ,.. والقية 
تأني كلما تقدم الزمن - والحير في البقية س وفيهم - ي علمي - محمد بن سعد بن 
حسين » وإبراهيم فوزان الفوزان ؛ وعبدالله الحاءد ... ولا يلبث آخرون شغللُوا 
أول الأمر بموضوعات عامة من التاريخ الأدني ... أن تقدءوا خطوات في الشأن 
السعودي ومن هؤلاء الدكتور منصور إبراهيم الحازمي جاء من ١‏ الرواية التاريخية ») 
إلى صحيفة أم القرى والقصة السعودية » أما الدكتور أحمد محمد الضَبيْب فقد جاء 
من « أمثال الميداني » إلى معجمة آثار الشيخ محمد بن عبد الوهاب و « حركة إحياء 
الراث » ثي الحزيرة ... والقائمة تطول مع الزءن » ومناحي الدراسة تتعدد . 


2 


كا بدأت موزعة على نجد أو الحجاز أو الشرقية ... على الشعر أو النثر أو الصحافة .. 
كل هذا جميل ومطلوب وحاصل ... ويبقى في نفس صاحب المعجم ( شيء 

من ) الأدب السعودي . هذا الشيء هو الفكرة الأساس الي انطلقت منها فكرة 

العموم » عموم الأدب السعودي في #تلف أنواعه و#تلف مناطقه ومختلف أعلامه . 


١ باه‎ 
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اند حلهات عل خير. ها مكن ب باحث موري كرع هر الأمحاذ بكري شيخ 
أبن اللزييجيات لد إنات مدرها يككلتي 2/1 بر اعرية والعريمة ١‏ في الرياض فر صة 
الاطلاع المباشر على الأدب السعودي ومصادره عن قرب »2 وبجهلد طبعاً . وكان 
من حب الحقيقة با يجعله كالسعوديين في علمهم بأدبهم وكفير المعوديين فيما يمكن 
أن يكونوا عليه في النظرة الموضوعية . فإذا لم يكن الموقف موقف اطلاع فقط ء 
وإنما هو موقف الباحث عن موضوع تادر جديد : يبب صاحبه الأصالة » ازداد 
الأمر خطورة وأهمية . وهكذا كان ». وصار بكري شيخ أمين ذكتوراً بحق » 
برسالته الضخمة القيمة : ( الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية ) وقد طبعها 
(19977/1"97 ) وبإءكان المرء ‏ قارثئاً كان أم طالباً أم أستاذاً ‏ أن يطلع عليها 
ويفيد منها ويرى سعة عالمها وسعة أفق عالمها . 

وماذا كان صاحب ١‏ المعجم » يريد أكثر هن هذا ؟ ولعله ‏ أي الأستاذ بكري 
قد كفر بعمله عن سيئات الآخرين ! 

ونعود إلى الباحثين السعوديين أنفسهم ؛ وهم أوْلى حمل العباء » وقد حملوه 
محرأ » وربما تطلب الخزء خصوصية أكثر مما يتطلبه الكل ... وإذا كان ( غريب ) 
مثلي قد أحس” بضرورة أن يدرس السعودي أدبه » فما أولى السعودي نفسه أن بحس 
بتلك الضرورة خصوصاً عندما قف على أعتاب دراسة عالية تلزمه بالبحث والتأليف 
وتدفعه إلى التفكير اللحدأي في الموضوع الذي يمكن أن يبرز فيه . وهكذا كان . 

كان محمد عبد الرحمن الشامخ يحضر للدكتوراه ف انكلرا » واختار لنفسه 
موضوع ١‏ النثر الأدي في الحجاز 194١ ١9408‏ ) وحصل به على الدكتوراه في 
/1م 17/1 وعاد إلى البلاد مدرساً للأدب الحديث في جامعة الرياض ( الملك 
سعود ) وشرع يكتب ويؤلف في موضوعات من الشؤون الأدبية في الحجاز الحديث 
ذات اتصال تام برسالته فكان من ذالك « الصحافة في الحجاز 1١94١ - ١908‏ ) 
و ١‏ التعليم في مكة والمدينة اخ ر العهد العثماني » والكتابان يدلاان على عمق في البحث 
وإخلاص في التقصي وقدرة على العرض . ثم عاد إلى صميم رسالته ؛ وكأنه وسع 


١مم‎ 


».انج © 0100012 1ع | أل0012».60111/001254 داع عية1]. ال الانالانا // نقم احا ١/0211‏ ]//: كماما 


فيها شيئاً فأصدرها كتاباً بعنوان « النثر الأدبي في المملكة العربية السعودية 1١4٠6٠‏ 
0016 . ش ٠‏ 


ولئن كانت محاولة عبد الرحيم أبو بكر في حصوله على الماجستير هن مصر 
(رجب 1898 / أغسطس (1آب) 111) ب «ااشعر الحديث في الحجاز ١91١5‏ 
4 ؛»؛ محاولة فقط » مقبولة » شيدة ولادمبا وأنا في اأسعودية يوم كان أبو بكر 
في قسم ( الدبلوم ) عن طلبة دراسة أصول التدريس بجامعة الريافى ... أجل" هي 


محاولة ومقبولة ؛ وقد طبع الكتاب »* رئين( وأوقي او سوق اناه يع برا 
نمرة فكرته ) 5 


كانت محاولة » ولكن الذي في نفس إبراهم فوزان الفوزان( © ) أكير من ذالك 
غابة” وباعتاً » فخطا الخطوة اللازءة اابى حدثنا عنها في ٠قدءة‏ رسالته للدكتوراه 
( من القاهرة ) عن الأدب الحجازي الحديث : ( لقد حظى تراثنا العرني الذي خلفته 
الحزيرة العر بية بعناية الدارسين والباحئين 31 مر العصور حبي عصيرنا الحاذمر (...) 
أما أدب العصر الحديث في هذه الخزيرة فلم يَدَل' حظه هن عناية الدارسين كا حظى 


أدب الأقاليم العر دية الأخرى َ 


ونظرة واحدة إلى كتب الأدب وتارئه في عصرنا هذا الحديث تؤكد لنا هذه 
الحقيقة » الى طلما صّدآمنا وصدهت أبناءنا في المدارس والمعادد العامية وسائر 
الجامعات في المملكة العربية ااسعودية . 


ولقد عشت هذه التجربة و عانيتها ؛ دين اكات أفوس دو لاء الطلاب وليمس 
ف أبدييم إلدّ كتنب الأساتذة هن أبناء البلاد العربية الأخرى » وفيها الدراسة ااوافية 
لكل ألوان الأدب في تلك البلاد . و لطالما كان هؤلاء الطلاب يسألوتي هذا السؤال : 


وأبئن” أدبنا ؟ أليس للجزيرة العربية أدب في هذا العصر الحديث ؟ 


: 0ك : ' 0 2 
وإذا كان كل إنسان يعتز بوطنه الذي ولد بي مهده » ودرج على أرضه ء وسب 
تحت سمائه » فإتي لا أنكر هذا الدافع الذي لا ينكره علي أحد .. ذالك أنني من 


حا 
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أبناء شبه الحزيرة العربية » تلك الأرض الي أعتر بانتساني إليها : وأعيش في صميم 
حيانها الأدبية المعاصرة » وأتف على مظاهر نشاطها الأدني : وأعرف كل ما عثل 
النشاط ويسجله من أدباء وشعراء ؛: وكتب » 10 وأندية » ونحو ذالك + 
مما قد لا يماح لغيري هن أبناء البلاد العربية الأخرى . 


هذا كله اخرت هذا الإقلم موفووعا للدرانة الآدية يركفت خنيدي ووقي 
وكل ما أستطيع على التفرغ للكشف عن جوابه المختلفة ( ... ) . 


وكان لعملي في تدريس مادة الأدب لطلاب المرحلة الثانوية في 'مدينة الطائف 
أكبر الأثر إلى هذا الاتجاه » الذي نشأ بدافع القيام بالواجب الوطبي والقرمي 
ْم نول إلى إعجاب وعشقٌق لأدب هذا الإقلم : 


وقد بدأت يجهدي المتواضع منذ عام 1848ه حرث قدمت إلى المطبعة رساي 
للماجستير عن « أدب العواد والقرثى » سنة ٠9"١ه‏ . 


8. 2 


2 رت إعجاني بأدب هذا الإقليم بحاي للدكتوراه الذي سجلته عام 1797م 
بعنوان « الأدب الحجازي بين التقليد والتجديد ؛ وقد شمل على توضيح شال لسائر 
فنون الأدب الحديث منذ بدابة العصر الحديث حى تاريخ الانتهاء هن إعداد هذا 
البحث ومناقشته سنة 95"١اه‏ ) . 
وهكذا ولد الكتاب الضخم الموسوعي ٠‏ وطبيعي أن يأني «وسوعباً . لأنه 
الأول في بابه ٠‏ فبلغ صفحة ؛ رأى المؤاف لدى طبعه أن يرجه في كتابين 
الأول 5 ُ جزء واحد ل -- 7 إقايم الحجاز وعواءل هته الحديثة 24 والثاني 
في ثلاثة أجزاء ‏ بالعنو ن الأصلي للكتاب . وصدر الكتابان 19831/9154-01 . 

وإذا كانت لَهجة" الباعث الأول على التأليف غيرة” ودفاعاً ودعاوة ماحوظة 
خلال الكتاب . فإن ذالك لم يَحل' دون الإخلاص في الجمع والاستقصاء والمناقشة 
والقدر الممكن من الموضوعية » وقد ربط المؤلف بين الغيرة وسعة الأفق . 


1 
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ويبقى أدب الحجاز - مع هذا يالا" للدراسة وإعادة الدراسة » في شعبه. 
وتبّاراته وأعلامه بعد أن استوفى كتاب الدكتور الفوزان عموم الحال . 


وواضح أن الشعر هو النوع الغالب السائد حتى لتعجب أن ترى في أدباء الرعيل 
الأول من لم يتقلله” » ومن اؤلئك أحمد سباعي . وليس في سيادة الشعر ما يدعو إلى 
الاستغراب فهو النوع السائد في الأدب العرني كله » والسائد لدى العرب في مبضتهم 
الحديدة ؛ مع مفهوم غير صحيح - فيه متابعة لموروث الفترة السابقة ‏ خلاصته أن 
العروض - ولم تببّد ( الموهبة ) شرطاً أساساً . 

ويلفت النظر 0 عجبية “ن الأدباء برزوا في الحجاز طليعة أدبية ومظهر 
ال ا ار را ال 


عبد الوهاب آشى ؛ محمد صبحى »2 محمد حسن عواد » محمد عمر عرب »© 
محمد صلاح خليدي » عبد القادر عثمان » محمد سرور الصيان » محمد جميل حسن » 
حامد كعكى » محمد سعيد العامودي ». عثمان قاضي ٠»‏ محمد البياري ©» محمد عل 
رضا » عبدالله فدا » محمد شيخ حمدي . 

وتبحث عن أكثر هم بعد قليل هن تأليف الكتاب فلا تجدهم ولا تجد هم أثراً . 
وإذا أردت الدقة إن الذين يوا أدباء 5- والأدب غالب عليه قليلون في طليعتهم 

لم 58 5 8 
محمد حسن عواد . قلت في طليعتهم مع أنه لم يبق إلا محمد سعيد العامودي وربما 
لماذا ؟ 

ليس المفروض بالكثرة ءن الأدباء ‏ في ؟لى عصمر » ولاسيما عصور النهضة » 

وأزمان الموت الحديدة ‏ أن يبقوا أدباء ... في الساحة الأدبية . 


5 
000 


ثم إن الأدب ‏ "آنا ورد على لسان الأدباء مراراً » حرفة خاسرة » وج 2 


لحل 
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- 07 35 5 وه 3 52 5 

أمور الحياة في الوظيفة الحكومية والعمل التجاري ما يغري . وإلا أيلن” يكون . 
محمد سرور الصبان لو بقى أديباً ولم بدخل وظائف الدولة والعمل التجاري ؟ 

وأحسب أن من الذين اجتذبتهم التجارة : جامد كعكي ومحمد علي رضا .. 

وفي الأسماء من ( يستحيل ) عليك أن تعرف مكانهم 

وكرر كتاب ( وحى الصحراء 0( أسماء وردت قُ 0 أدب الحجاز (( وزاد 2( 
وزاد ء وما أكر الذين اختفوا هن عالم الأدب بين تلك الأسماء » فأين أمية بن عقيل 

وآخدرون بقوا على علافة بالأدب ولكنوم إلى البعد أقرب ؛ ومنهم أاحمد العرني 3 
وعبد الحميد عنبر وعبد الحق نقشبندي وعمر عرب . 

ومنهم من بي والآدب غالب عليه : أحمد سباعي و سيد قنديل ؛ محمد سعيد 
العامودي ع ححسين سر حا : عزيز ضياء » عبد القدوس الأنصاري » وهله الصلة 
درجات » وهنا نذكر محمد حسن كتبي وحسين سراج و علي حافظ و مد حسن فعي 

وإذا كات « وحى بي الصحراء » قد تناسى | #مد حسن عواد فقد عوضه يمن تناساه 
0 أدب لجاز + + أحيد إبرا هيم الغزاوي 

2 3 5 3 5 

ولم يبرد حمزة شُّحاته قل الكتابين وهنا لادد لاستكمال الصورة كن الرجوع 
إلى كتي عبك السلام طاهر الساسي 0 شعراء الحجاز 1.. )6 و (ا الشعراء الثلاثة  )‏ 
- وني الذكر والتنامي صورة لما كان بين الأدباء هن ( حزازات  )‏ لا بأس بدراستها 
مع دراسة أسباب الظهور والاختفاء . وقد يعو د إليها الدكتور الفوزان على وجه 
من الوضوح والتوضيح . 

ونالت نجدّد حظاً من الدراسة الأكادعية فقد حصلل محمد عثمان الصالح على 


"كا 


ند ومرزاض عسال 


ناو دارا مارت الاق 
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الدكتوراه من انكلترة ( كلية فتزوليام ‏ جامعة كميردج ) في سبتمير ١781/1955‏ 
ب «الشعر الحديث في نجد  »‏ منذ بداية دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حتى أواخر 
الحمسينات هن هذا القرن الملادي . ولكن الدكتور الصااح لم ينقلى رسالته إلى اللغة 
العربية . 


وأَنْدّى الشيخ محمد بن سعك إن ححسين ادجماماً خخاض] بالآأدس الحديث قُُ لول 
فأصدر فيه كتاباً ببذا العنوان لا يفي الموضوع حقه ٠ن‏ شرائط المنهج العامي في 
الدراسة » ولو عاد إلى الموضوع اليوم بعد أن صار دكتوراً ؛ وشرع يتولى نقد الكتب 
السعودية الصادرة لأخر جه رجا جديداً 5 


وأصدر الدكتورعبدالله الحاءد : « الشعر في ظلال دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب 
8 م يليث أن ظهر أنه جرّء ون كتاب عاد له الدكتور الحاه ل إل الميدان العام من 
بحث الأدب ودل على ما يسوغ هذه النظرة وأوضح في المقدءة ما يقنع بصحتها . 
فقد صدر الكتاب كاملا سنة 1981/١505‏ بعنوان « الشعر في الحزيرة العربية خلال 


بأفق واسع . 

أما المنطقة الشرقية فقد تولى القيام بدراسة أدبها ( ضمن مجموع شرفي الحزيرة ) 
عبدالله علي آ ل مبارك ‏ وهوهن أبنائها ‏ فحصل ‏ من مصر - بدراسة الشعر على 
الماجستير وبدراسة الثير على الدكتوراه . 

وتبقى في دراسة المنطقة الشرقية نقطة كانت واضحة في كتاب عبد الرحمن 
الْعبّد « الأدب في الحليج العربي » : طلائع لرضة ونشاط شباب وتجديد ... ولكنها 
فرت وكادت تخمد ‏ لاذا ؟ 

ونسأل عن الحنوب » وني علمي كتاب جامع عنوانه : « الحياة الفكرية والأدبية 
قُ جنوب اليلاد السعودية هن سنة ١0٠٠7١ه‏ إلى سلة ١1*61١ه‏ درس فيه صاحيه الأستاذ 


عبدالله بن محمد بن حسين أبو داهش منطقي سهاهة و عسير ؛ وحصل على الماجستير من 


لد 
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جامعة الرياض وصدر عن دار الأصالة للثقافة والنشر والإعلام ‏ الرياض ١5١07‏ / 
المقلا2 6 1:٠‏ ص . 


ولك مع الماجستير والذكتوراه داخل المملكة السعودية في جاءعاتما العديد من 
البحوث في الأدب السعودي ... والإقبال في ترايد وماتزال الموضوعات غزيرة 


وس كم 


وتعد بكرا 


و طبيعى اخ شتهم الباحث الأدني السعودي على أدبه وحدهة ٠»‏ وهذا ما حدث 
وليس لهذه البداية لهاية ... خارجاً وداخلا . 


وطبيعي كذالك ألا يكلف غير السعوديين - ممن كوا اإقادة المية في 
السعودية ‏ عن تناول الأدب السعودي أو جوانب تروقهم هنه أو 056 
ل ل ري 5 
من الإخلاص والدقة والتأني في الحكم » وإتما جاء أقل عمقاً » وأقل انسجاماً » ولاث 
أن تنظر مثلا في كتاب « شعراء السعودية المعاصرون » للدكتور أحمد زكي كمال 
الرياض » دار العلوم للطباعة والنشر ١98/١507‏ 2 وكتاني : « أدباء السعودية » 
و « قراءة في ديوان الشعرالسعودي » للذكتور بوسف حسن نوفل . الأآول عن د 
العلوم » الرياض 148/١40‏ والثاني عن النادي الأدبي في الرياض ١4١05‏ . 

وكان الدكتور على على مصطفى في كتابه ١‏ المذاهب الأدبية في الشعر الحدب؛ 
لحنوب المملكة الطوبة هود »و جدة ء تجامة ١984/1404‏ + أكثر إحاطة” 
ومعايشة” ولك ١‏ لغ ما بلع اكور بكري شيخ أ مين 1لا ودرا ونضجا . 
وكثيراً ما جازف بالرأي © وبالغ في الاستحسان 0 الملصطلحات الغربية » 


وأقبل على الموضوع سوري آخر هو محمود رداوي ( مدرس في المدارس 
الثانوية ) أصدر كتاباً وكتابين وني عزمه الأكثر . والرجل مشكور ؛ ولكنه إذ ملك 
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ما يدل على الإخلاص فإنه لم يدل على الدرجة الي للدكتور بكري مؤهلات ووسيلة 
7 5 | 


أول كتاب أصيره الأستاذ رداوي عنوائه : « الأدب السعودي المعاصر في 
الكتب المدرسية » ( الريافى » النادي الأدني بالرياض 198/110 ) وخخلاصة 
الباعث على التأليف يبينها الأستاذ عبدالله إن إدن ين سد رئيس ثادي الرياضن الآدي بت 
إذ يقول في تقديمه للكتاب : ... ساط فيه أضواء ساطعة -لى التقصير الذي يلقاه 
الأدب والأدباء السعوديون هن واضعي المنادج التعليمية وهؤافي الكتب . 


وقد نص المؤلف في «قدمته على اقتصاره على ( الكتب المدرسية للمرحلة الثانوية 
فقط) . 


إن هذا التقصير ‏ المشار إليه ‏ كان بارزآ جدًا منف أيام الشيخ السباعي » 
وبارزاً كذالك عندما لاحظه الفو زان ... يوم كانت الستودرة #ستورة الكتب المدرسية 
م هي ... أما بعد ذالك فقّد شرعت تَوْ لفها هي وستعيئة بأسائذة منتدبين » وتزداد 
حصة السعودي من وضع المناهج التعليمية » وتأليف الكتب المدرسية يوماً بعد يوم » 
كنا هو طبيعي » وبعد أن توافر الأساتذة والمربون ااسعوديون ... 


وأذكر جَيِدًا أنه في عام 1978/10 أعدات وزارة المعارف للثانوية منهجاً 
جديداً وكتباً جديدة كانت حصة الأديب السعودي منها لابأس بها وذالك طبيعي 
جداً وقد اشئّرك ني إعداد ذالك مؤلفون سغوديون . وأقل ما يعي هذا أن العتذب 
لا ينذقتى على ( المنتدبين) ثم لم ااشكوى ووزّارة المعارف بيد أبّنائها ؟ والطبيعي 
جد أن تتُعصيد” النظر في مناهجها وكتبها من حين إلى آخمر . وأزيد أن النصوص السعودية 
الني وردت في الكتب الي أشرت إليها لم تكن بالمستوى المطلوب ؛ وأني حين اطلعت 
على الآدب السعودي بدرجة أكبر دأثك ما هو أحسن وأجدر بالاختيار » وقلث : 
ربا تحكمت العجلة ‏ باختيار إخواننا السعوديين . 


ل 


وأحسب أن الملاحظة التى ترد - ببذه المناسبة ‏ حََلوٌ كتب الأقطار العربية 


كل 
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من نصوص سعودية. وهذه حال جديرة بالدراسة وبتنفيذ الصائب من الرأي . وهي ٠‏ 
لا تقف عند النصوص السعودية وحدها ؛وهن واجب ( المؤتمرات ) التعليمية » 
ومكتب العر بية م6 والجامعة العر دية 3257 رعايتها ا ونعود إلى غير السعودي الذي يؤلف 
في الأدب السعودي فنذكر بالخير نصر محمد عباس ( فلسطرني إقامته مصر » حاصل 
على الماجستير والدكتوراه هن جاهعة الإسكندرية  )‏ يعمل حالياً أستاذاً مساعداً في 
قسم اللغة العربية بكلية الآداب يجامعة الملك سعود ‏ في كتابه « البناء الفني في القصة 
السعودية المعاصرة ‏ الرياض » دار العلوم ١9817/١4٠8#‏ »© وقد دل على متابعة 
وتأمل في أحدث ما صدر وبلغ من الانسجام بحيث سبه سعودياً . 


نرة ور 


إن التتبع يسَسْره الاهتمام بالأدب السعودي ؛ وهو ليس منطقة محرمة على غير 
السعودبين » ولكن الذي يكمل سروره أن مخلص الباحث في عمله » وأن يكون 
مؤهلا » وأن يبعد عن ذهنه فكرة أن" هذا بلد تجوز عليه الأشياء » وليس فيه المختصون 
الذين ضربوا بسهم وافر من العلم والفكر والماهج ... والتأليف والنقد !! 


حصل ؛ إذن ء اللأليف في الأدب السعودي » وحصل على درجة جيدة مرة 
عل يدمفديق في التعودية القلر يس انومر اشعل ود سعوفون سعد ون و قن سارت 
ذالك منذ السنوات الأخيرة من المدة المحددة التي يقف المعجم عندها 19170/189٠(‏ )... 
فهو دليل تطور قنَدار ما هو دليل استمرار الفكرة وطبيعة ظهورها ... ثم هي بداية 
ا هو أعمق وأحسن وأغزر وأكثر تشعباً وتاقيباً في الانجاهات العامة والخاصة » 
والظواهر والبواطن ... والرءوس والزوايا ... مع متابعة ما جد » واللخديد حاصل 
في كل نوع وفن : الشعرء المقالة » القصة . المسرحية » النقد الأدني » الدراسة 
الجامعية ... التحقيق ... الصحافة .. 


الشعر ‏ الشعراء ‏ الشواعر 0 


ورأينا الشعر في الحجاز ونجد وغيرها ف طلائعه وتوطده الحديث حتى صار 
فيه حمزة شحاته ومحمد حسن عواد ( ويذكر أن دبوانه الذي ألفه سنة 1414 باسم 


دل 
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٠‏ روح الشعر العرني ؛ بقي مخطوطا ) وأحمد قنديل .. : وتضين سرطان و عضي حيدق 
فقي . واوتي الممرا العدار د أذ للدي محلدرون الور “كر , 5ذ كان عموم 
الرواد يعنون بالفكرة أولا وإن عيأت ام اللغة ع وقلما عدوا بالصورة وتشد دوا 
في عنصر الموهبة » والذي امتاز م: منهم قليل » وإتما امتاز لتوافر هَذاين العنصرين. 
فيه بنسبة تزيد عنها في الآخرين » وفي الآخرين هن زاول الشعر ولاموهبة له . 


واقذ يه إل قالك حدسيكر ] نه شعزاء فى الضلاارة وأعريوا عن ضيقهم به لدى 
وقفة هم من هذا الكتاب أو ذاك مما صدر في ٠‏ أدب الحجاز ) و( وحي الصحراء » 
وه شعراء الحجاز ني العصر الحديث » . لاحظ ذالك عبد القدوس الأنصاري في 
« المنهل » » واتضح جيداً في المقدمة ابي تصدرت «١‏ شعراء الحجاز ) ) بقلم الأديب 
الحجازي حمزة شحاته ) - على شك ورد في أنه كاتبها ! 


از » ىن او من رق عب ال ها ثرا م ... وأفسد به 
أو #الج يت هذه الصرعة , 


وإذا كان هذا رأى المتقدمين في معاصرين » فأولى به أن يكون ‏ بعد ذالك ‏ 
رأ من هم أصغر نكا واحدت نشأة وأكثر تطوراً في المفهوم الشعري خارج حدود 
الوزن والقافية . وأوضح ما يبدو ذالك على قلم شاعر كاتب ناقد حجازي هو إبراهيم 
هاشم فلاللي ( ولد عام 4؟*1 ) بي كتابه « المرصاد » . 


ثم شرع جيل جديد يسعى إلى البعد عن المباشرة ويحاربها وربما غالى بالصورة 
واللامنطق وضروب من الرمزية أو ( السريالية ) ... ثم غالى في الحروج على العروض 
الحليلي ( الشعر العمودي ) بالشعر الحر » أوائك تأشَرُوا بما ورد إليهم من الأقطار 
السابقة في النهضة ي مصر والشام والمهجر والعراق » والعودة إلى البراث الخالد ؛ 
وهؤلاء تأثروا بما اتتصل من الأقطار السايقة في الحديد ني العراق ومصر ولبنان 
وسورية ... وما بمكن أن يكون قد هيأ لحم الإلمام به من لغة أجنبية أو بلد أجنبي 


وددلا 
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وهم قليلون جداً اال 0 
والوسطى ( عدار 


ولا يصيب من بفع هُوّة بين الاثنين فيتعامل مع الآخرين » وكأنهم ضر 
.ومفاجأة لأنه يجانب في ذالك الحقيقة الواقعة و#سب حياة الأدتن في السعودية الحديثة 
أمراً شاذ الم سجر في تاريخ طبيعي * ن التطور في خطوات الولادة والنمو ...م إنه قد 
بقصد برأيه الر فعة من شأن الحديد وكأغهم أوجدوا أنفسهم وأتوا بالبديع البدع 
الذي لم يكن" له أرض قبلهم . 


لاء وقد سارت الأمور على ما يسير فيه أمر طبيعي » وكما سارت في غير السعودية 
- بض النظر عن الأجود والأحسن والمطلوب ... وغير المطلوب وما تريده أنت 
وما لااثر يده سل . 


وقد بحثالعرب المحدثون في مصر وغيرها ني روج - لسبب ولآخر » ولصلة 
بالغرب - قليلا” أو كثيراً عن قُيود البحور التأقليدية والقافية الواحدة فضلاً عن 
الضيق بالأغراض القديمة والصناعة اللفظية والمفهوم السهل للشاعرية » وليس هذا 
محال الكلام على عبدالرحمن شكري و ١‏ الديوان » ... وأبولو ... والغربال ... وجبران 
خليل جبران وأءين الريحاني... وترجمة على أحمد باكثير لشكسبير ... - والزهاوي 
كذالك - فذالك معروف وله مصادره المعروفة وإنما الذي يقال : إنه كان يصل إلى 
السعودية : وقبل أن تكون السعودية ‏ إلى الحجاز » فيتلقفه الشباب وبتأثرون به وبتأثرون 
خمطاه فيكون لهم النثر الشعري » ويكون هم الشعر المنثور ... ولك أن ترجع إلى شعر 
حمزه شحاته ودواوين محمد حسن عواد » والقنديل » لرى ذالك » وجاء في الكئاب 
الفضي للمنهل ( ص : 4 ) : ( المنهل ... أول مجلة وطنية أدأخلت الشعر المنثور في 
قصائد فقد نشر أحمد السباعي ومحمد علم الأفغاني وعبد القدوس الأنصاري 
قصائد من هذا النوع فيها في العامين 4ه١ 1‏ ه5١  )‏ ولاحظ كلمة ( قصائد ) 
وإن جاءت بين قوسين » فللكلمة هنا دلالتها . وقد عالحوا الشعر المنثور دون أن 
يروا فيه غضاضة - ولايد من ذكر عزيز ضياء . 


لل 
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وتسير خطوة طبيعية مع جيل تال لحيل .الغؤاد فترى الشعر الحر لدى حسن 
عبدالله القرشي » وطاهر زمحشري وسعد. البواردي » ومقبل العيسى »2 ومحمد عامر 
الرميح( نشر شهرة 5 يحلة الأديب البيروتية » وأصدر ديوانه باسم : « جدران الصمت» 
شعر رمزي) سنة ١941/4‏ . وعبدالله عبد الوهاب ... » ومحمد الفهد العيسى ... 
وآخرين » ولا تنس" غازي القصيي » وربما كان ناصر بو حيمد صاحب ١‏ قلق » 
أكثر هم خصوصية وربما عاد به ذالك إلى تكوينه النفسي وإلى إلام بالمترجمات . 
ثم إلى إلام بالألمانية . 


وقد جرى ذالك كا يحري أي أمر طبيعى فلا غضاضة شديدة ولا نزاع بمعنى 
التزاع ... وف حرية ولك أن تقول الشعر في هذا وذاك "كا فعل القرشي والفهد ... 
دلالة على طبيعة المسيرة + ولك أن تقوله حرا فقط ... ولك أن تبقى حيث أنت من 
الحليل ؛ ويأني الدارس بعد ذالك لبقرر الظاهرة كا هي ( ينظر مثلا” : « شعراء نجد 
المعاصرون » دن ١ه‏ .+ ١٠٠ء‏ ه]ؤ١ء‏ وياظر الفوزان : " . 


ذكرت الحجاز ونحدا » ونذكر ( الشرقية ) والقطيف خصوصاً حيث عبدالله 
على الحنيزي وععمد سعيد علي الحري والحركة المتجددة التأئرة في أقرب عواملها 
بالعراق »وبل كرمع العراق + يدر شاك الجات ولازك المايكة .يلاك قبل 
العراق ومعه » للقطيف ولغيرها . مجلة الأديب البيروتية الي فتحت صدرها للشعر 
ا حر ولسفة : ولا غرو فصاحبها صاحب ١‏ لمن ؟ ) ولح تبق جازان وأا عنأى 
أو منجى ... ! 

قلت :لم تكن غضاضة شديدة » ولم يكن نزاع بمعتى نزاع ... ولكن لابد من 
لمة عنا وشلق هناك ومروقش عبد هذا ... ولس غريا اندرا في « شعراء مد 
المعاصرون » ص 7١4‏ » ( عثمان بن سيار ... معتقدا أن الشعر العرني الحديث في 
قوالبه وصياغاته ليس شعراً عربياً بل هو من آثار الاستعمار الغربي ول لاسن ابن سيان 
خريج دار التوحيد وكلية الشريعة ومفتش في إدارة الكليات والمعاهد العلمية ( الدينية ) . 
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فهكذا تدأ الأشياء » وهكذا تينامى ... حتى تتباعد الأطراف وتتنافى الثقافات » 


وتتنابذ الأذواق ... والشعر ني هذا جرت ءن الياة العاءة في تطورها وفي الحديد جد! . 
الذي يدخل عليها مع بقَاء للقدم جدا وهو يعهلى على استضافة عناصر جديدة لاحياة . 


سام ظ 5 ء. ا 000 

النمط القدم 4 وستمة 8 العمودي 3 باق 2 لسثمر أضحابه القد امى عليه 0( 
وفيهم حسين سرحان » ومحمد حسن فقي » وحسين عرب » وطاهر زمحشري »؛ 
ومم#مد على السنوسى ... وعبدالله بن ضميس » وعبدالله بن إدرس ... ويصار 
عبدالله الفيص ل ديواناً هيدا »؛ وبعرك طبع ديواكن قديم . وتصدر دواوين حديلدة 
محمد سليمان الشبل » ومحمد إبراهيم جدع » ومحمد سعد المشعان » ومحمد سمراج 
خراز » وزاهر عواض الألمعي » وعبدالله الحميد وعبدالله جبر ومحمد العيد الحطراوي ... 
وأسامة عبد الرحمن ... ويبقى آخرون ٠»‏ وفيهم شباب » ينشرون قصائدهم في 


نا - © 5-0 


ويبقى آخرون سق دان 3 عصان عدالله القرةى » محمد الفهد العيسبى 3 
3 7 3 
غازي القصيى » ماجد الحسيى ؛ محمد هاشم رشيد ... وأنس عثمان »يمون بالحديد 


وإذا كان الحديد ‏ وسمه ااشعر الحراً ‏ قد وجِد موضع قدم زاد الزمن من 
تثبيتها ونشأ جيل" جديد لم يكن ليَدْنْدام بالقديم الذي شد جيل القرشي ؛ ورب 
حسب في النمط الحديد ما ( ينتقم ) به لنفسه بوجه من الوجوه » فيميزه ويشق به 
طريقه » ويقول فيه ما يفهمه هو وأصحابه ولا يدركه الاخرون ... إذا كان ذاك 
وهو في جملته حاصل ‏ وتذكرنا ازدياد نفوذ ما يرد من البلاد العربية شعراً 
ورأاً » وي الشعراء أمثال : السياب» نازك الملائكة ... صلاح عبد الصبور . 
أدونيس ... محمد الماعوظ » ومن هو أحدث منهم وأكثر تطرفاً وأكثر حرية في 
الشعر الحر : وأكير نعرية في قصيدة النير . إذا كان ذالك : 

وتذكر ناه : قد نستغرب ما شرع يسود أوساط الشباب في نمط الشعر ‏ بعد 


يمحن 
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جيل القرشي ومحمد الفهد العيسى والقصيي ممن بقي فيهم كثير من النفس التقليدية ؟ 
وبعد الرميح وبو حميد اللذين ابتعدا أكثر هن التقليدي واقتربا أكثر من الحر . 
ومنذ سبعينات القَرن الميلادي وتسعينات القرن الهجري ‏ من جديد جديد . 


وخلاصة شعرهم «موم لا تفصح عن نفسها بالصراحة والوضوح لأن هذا 
الشعر يقوم على الإيحاء وخلق الحو النفسي العام » ولآن الصراحة قل توجب لهم من 
الأقى ها لأبرفوة آنه وكاو نس وهكذا كارا عن قصد وعن غير قصد ء 
حكم الفن الشعري والواقع الاجتماعي - إلى عرفى اواقع حالما ... وإذا كانت 
وإذا كانت كلمة ( عرض ) غير «ناسبة قلنا : بث » وإذابة» وتسريب ... وما أشبه 
أما الشكل المفضلى ‏ والوحيد الذي لا ثاني له فهو : الح ٠‏ وأما الصفة المفضلة 
لديهم فهي الحداثة والمعاصرة والحدة ... ولا يبقى الحر ملتزءاً دائماً للتفعيلة » 
فالأكثر جدة ما زايلها إلى الإيقاع ف مطلق مداوله . 

وشسير هذا النمط قدماً » ويتثيت قدها ... فيكثر أصحابه » وقل : تكثر أصواته 
وتعلو وتعمق والعواءل هي هي مع زيادة الإحساس بواعها » ار بضرورة 
التمط وحيدا . والالساس بالضيق الذي لا منفد منه ولايد هن النفاذ والخلاص 
وإذا كان الأمر كذالك جاء الشعر على حظ من الغموض - والأمر صار معروفاً ‏ 
واكنه الغموض الي الناطق امحاط بالمشاعر والأذكار » التأزم” في حالة النفس 
وليس الغموض, الذي اخْدْتيْرَ لذاته متابعة” لموجة الغموذى في العالم العرني - والعالم 

3 اي ينصف ايدان" نفوسهم بالحديد وبامجد دين . يريدون أنه غموض 
0 بالفن ممترجاً بالأسباب والدواعي الموضوعية . ولكن الخموفى الحقيقي 
ذا عر الدما هر اكثر .غنيؤف ا وأكزر ستيقة , 

ويحرص ااشباب - بحكم الظروف الاجتماعية في الأقل ‏ أن يتسلاحوا بقسط 

ن الحكمة والتأني وأن يبتعدوا - قدر الامكان - عن الانفعال والاستفزاز وكأن 
ل ا م حقهم ويبيء هم مكانتهم : وه ن حكامتهم 
احترام العراث الفعري. وعد ه في في الرائع من الآثار : واحبرامهم اأشيوخ وءن هم 


1١ا/ا‎ 
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م منهم متابعة للتقاليد في الأقل - وأنهم لا ينكروت فضلى رؤاد النهضة 
الحديئة ُ الأدب في ذكر و مم بالحير » ويحةظون هم ما عاتوا وها ثيتوا » وما دوو 

في حدود ظروفهم وزماتهم » وإءكانات الاتصال لديم تدع أ كته بها مون 
بالذكر أولتئك الذين عّرفوا بالتحرر أكثر من سواهم » وهنا يتقدم اسم محمد حسن 
عواد فيما دعا إليه من تجديد في الأدب والفكر » وفيما أخذه على نفسه من رعاية 
الشباب والتنويه ار » وفيما زاوله هن أغماط ااشعر يحيث لم يقتصر على العمودي 
الموحد القافية » فكان له شعر منثور وكان ما رَأُوًَا فيه «قدءة المقدهة هن تاريخ الشعر 
الحر . ثم إنهم لا يلزمون الشباب كلهم يقطهم (5) » وني الشباب أعمارهم من يلزم 
العمود وزناً وقافية ... فينشر في الصحف ويصدر الدواوين ويد الطريق إزاءه 


5 


ممهدة , 

هذا موقف ضرب من الاتتزان يحفظ هم » واكنه لا يمنع البدوات الفردية؛ 
والتطرف الخاص لدى جدال والدى عقاباة الانفعال بالانفعال ... ولدى انحخاذ الحماسة 
للنمط الحديد مادة لتقوية الشخصية وسنداً لاحتلال «كانة ... 

ثم يدخل الشعر أي نمط أكثر جدة لديه » ترك التفعيلة » والاعتماد على الإيقاع ... 
ثم الوقوع في النثرية ولا يكن أن يستمر إلى الأبد تدى التطرف . 

البدوات تحصل » ولكن الأناة حاصلة «طلوبة » ع لو نيعت عل فض : 
سن عوامل 0 أن ستهين بم الخرون” 2 وأن تتداوات أ أل يفتحوا سم 

ولا بأس فهم يبحثون عن منافذ خاصة بهم » ولا يعدمون إيجادها » وكانت 
هذه المنافذ الصفحات الأدبية من الحر ائد اليومية وبعفى المجلات الأسبوعية خاصة .. 
وبعض دور النشر 


ثم جمع المتيسر من القصائد وإصداره - بأية وسيلة ممكنة - في ديوان ( صغير 


فون 
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عادة ) » وهكذا تبدأ أكثر الدعوات الطلرعية » وربما كانت ( دار العلوم ) متميزة 
في العناية بالشباب وكأنها تريد أن تعد دارا طليعية كذالك ... 


والشعراء الحدد هم المنتظرون بشعرهم » فهم الذين يتحدثون عنه »2 وينقدون 
الصادر منه في الديوان » وءن ثم يواد النائد الحادس ٠ن‏ العارف بأسراره وأسرار 
أقلامه . أما السيادة واليقاء فأمرهما «وكول بالمواهب الصحرحة والشاعرية الحقيقية 
ومدى استيعاب الزءن الحاضر بما محفظ جوهر الخاود في المستقلى ... المسألة مسألة 
زمن وليست «سألة نزاع انفعالي :تقاذف فيه الأطراف الهم" إلى درجة الاختلاف 
والافتيات والظلم والباطل . وياما أكثر الحركات الطلرعية في العالم ‏ ومنها ما كان 
في العالم العربي على مدى عمره الطويل قديمأً وحديثاً ‏ واكن الحركة شيء وإن بقاءها 
شيء آخر - والبقاء - كما هو معلوم ‏ للصالح . ويحضرني - هنا - رأي لباحث 
مصري لا يبدو عليه الرضا عن الشعر الحر » هو الدكتور إبراهيم أنيس ؛ وقد قال 
في كتابه « موسيقى الشعر ) ( 4 » ١99/7‏ ) ص 44” : 

أما الصراع القائم الآن بين أصحاب الشعر التقليدي وبين أصحاب الشعر الحر فهو 
حين نحسن الظن به يمثل في رأبى حيورية بيخ الأذباء المعاضريق + أو إن كنت قلت ؛ 
اختلاف العقلية بين جيلين : جيل الشيوخ وجيل الشباب . ومع قدر من السماحة 
وسعة الصدر يَجِنْدارٌ بنا ألاة تَحلجرَ على شباب الشعراء أو أن نلزءهم باتباع النظام 
التقليدي الألوف وتترَسم خطاه » فقد تتصيب خيراً لأدبنا العربي هن وراء ثورتهم 


إن كان ما خير ! ). 


وقال ( ص 856 ) : (لا داعي إذن' لإثارة النعرة القومية حين يناقش هذا الشكل 
الحر ء ولا ل للحديث عن تراثنا الأدني والحفاظ عليه » فسيظل بين يدي الراغبين 
فد والوتريق له ع ارعل الكتل ين يذي الداندرن عضوي الدب اللغتلفة رفلترله 
أصحاب الشعر الحر وشأنهم » ينظمون كما تشاء أهواؤهم ونزعاتهم » فالحكم الفيصل 
هو جمهور الشعر هن الناس قرائهم وسامعهم ) . 

هذا ما يقال أو يمكن أن يقال » ولكن الذي يقع ‏ عادة” ‏ غيره » يبدأ قليلا 


رفنلا 
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ثم يزداد » يبدأ لآ ثم يشتّد” » وربّما بدأ بالتسهل والتجاهل وانتهى باللخصام 
والصراع . وكأن لا معندى عن ذالك وإن اختلفت الدرجة واختلف المظهر 

وإذا كان التجديد ني الصياغة قد مر في الحطوات السابقة الي رأيناها - من 
غير ضجيج ومن غير استفزاز الآخرين » وقل' : »*ن رارع مرج أن سرع 

بع كلوه ذزه وديا ع ارج رلبيانا ضار 02 ذا شان رما هذد 
كياناً 1 خر 4 غير ما سحفز 0 ار مه نَْ ذية ة وألفةٍ ذوق معين 4 .. إله وقد 
بلغ هذه الدر جة أذن-> بصراع 3 وتارت أطراف” وأوساط بين هذا وهذا. وقال 
شيخ يؤر أن يبقى جبوباً مترماً بمؤهلاته وتاريخه وذكره وهو جدير بذالك حائز 
عليه » هو الشيخ حمد الحاسر وقد سثل في مطلع عام ١5١4‏ / وختام ١9417‏ : 

مازال الشعر الحديث في المملكة غير معترف به تقريباً ... ما تعليقكم ؟ 
. فأجاب المجيب قائلا” : أولا” يلاحظ أن ما يسمونه بالشعر الحديث هو نوع من 
النئر يصح أن يسمى النثر الفني خاصة إذا كان مفهوماً وصادراً عن تأثر عاطفي . 

وألح السائل فزاد 1 الدول الأورسة قبات التطور 5 شعرها وأصبح لدمها شعرأاء 
عالميون معروفون في كل العالم ... فلماذا لا نقبله نحن ؟ 

فأثار ذالك الشيخ فأوضح : ياسيدي .. الشعر هو ما هزّك وأثّر في نفسك وحرك 
أوتتار قلبك سواء أكان على بحور اللحليل أو بحور أخرى ... (... ) أنا أقرأ أشياء من 
1 : 5 3 ا راع د عم وس هد وو ها اله 
هذا التوع الاي يشرله تعر 00 حس أي أثر عند قراءته .. إذان” لاذا نجعلني 
أسمية شعراً .. . أنا ا عر بيع الفرزييت أن هذا التوع يعمل أصحابه إلى المالغة 
انسة و ازمر ابو بجا عرب قد ٠‏ س86١ ‏ الربيعان ١5٠4‏ / كانون ١‏ 2 ”_ 
١984 198‏ جزء خاص بجائزة الدولة للأدب ص 50/ا » وني صيغة السؤال 
الأول ما يدل .على شعور الشباب بالإهدمال الذي يعانونه ويلمح إلى الطريق المسدود 
في وجوههم ! 

والصراع طبيعي » وقد يجدي إذا كان مخلصاً ووقف عند الحدود الفنية » أما 
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مسألة الاسم فليست مهمة جداً . وأخطر ما فيه أن يرج إلى ضرب هن العداوة البدائية 
فتكال فيه التهم جزافاً من كل نوع لا علاقة له بصمم الموظوع . 

ويمكن أن نجد مزيداً عن الدلالة ي كتاب لأحمد فرح عسيلان» صدر عن ثادي 
أبا “1987/1407 بعتو ان : « جناية الشعر الجر ١١5  »‏ دص 


ببدأ المؤلف كتابه قائلا” ي المقدمة : ( أعترف أني أكتب هذه الورقات وأنا 
ثائر منفعل » يكاد يسطو لي الكمد : ويكاد يقتاني ا ل 
وابغناة مصممون على المضي في لتخطيطهم الفظيع الظلم بإملاء من الشياطين وإيحاء من 
الحاقدين  )‏ تنظر مجلة عالم الكتب المجلد الرابع ٠»‏ العدد الثاني ٠‏ شوال ١51٠"‏ / 
يوليو ١9817‏ : ص 55 . 


هنا 5 35 ايخ القبيورة : حى ادى «تابعة اأشباب 5 سوء ظْ مم بدواقع الناقد 
خطأ ١‏ أو أن الآمر 0 إلى بعد عن ( «واقم الأحداث ) , 


ولت منتصرا ساهنا 52 للقديم أو الخديد 3 واكى فورح يستكمل لمحات وردت 
قِ معجم للمطبو عات ,.. وقد لخر الأهر إلى أبعد من هذا الذي سار فيه 1 


والذي جرى الشعر ااسعودي في هذا المجال كثير وسريع وقد رأينا في تاريمه 
وشعرائه ودواوينه ما يدل على الكثرة والسرعة ... وكنت في حدود علمي - وصلتي 
وقرني - هن التاريخ الحذيث لاشعر السعودي بدءآ برواده قي الحجاز قإلى جمع أقطار 
الحزيرة باسم ( السعودية ) وفيهم هن ذكرنا هن أهر العواد وشحاته ا دالخ 
ومتابعة” لتطوره في الحجاز ونجد والشرقية وجازان وأيبا ... وي ذالك هن ذكرنا 
من أمر مركي وغيبد تياد ريدي والفكاري . .. وعن وتفنا ره وسو 
كنت انتظر التطور إبداعاً وأصالة » وأنتظر ٠كاناً‏ خاصاً لاشعر الحر ... ولكبي 
وقد فارقت السعودية وا دن خمسة عشر 0 خدلالها انقطاعاً تلع عق متابعة 
الحركة الأدبية ... » كنت أنتظر تطوراً ... ولكن الذي حدث خلال خمسة عشر 


و1 
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عام كان أكثر كثيراً من مدى انتظاري ويكفي أن يكون جيل كامل قد ولد له 
همومه ومفاهيمه في الحياة والفكر » وله تمطه في الإعراب عن تلك الهموم والمفهومات 
في شكل يراه هو الشعر ؛ ويراه الشعر الحديد » ويرى قصيدته هي القصيدة الحديدة .. 


وإذا كان هذا حالي ... فلا عجب أن يكون حال البعيدين جدا عن السعودية 
وشعرها حال دهشة وتعجسا ... واعشفاجأة 555 أكون هذا ف السعودية 9 أمؤلاء 


سعوديون ؟ 1 


وتفجرت المفاجأة في بغداد حيث عقد مهرجان الأمة لشعراء الشباب من الحادي 
والعشرين وحتى التاسع والعشرين هن نيسان ١984‏ / شُعباك ١5٠5‏ فالتقى الشعراء 
عن كل اقطر بعل اأفطلار الام العرى ما يى اللحيطة ريع وقابعرا لفون بتمراتيم :» 
وألتقى شباب من السعودية - فيمن ألقى - فكانت قصائدهم محط اهتمام ومدار 
حديث ... ومثار دهشة . أيكون هذا في السعودية ؟ أيكون هؤلاء سعوديين؟ وحكم 
لهم بالتجويد و ( التفوق ) نقاد المهرجان وفيهم الشباب والكهرل من أقطار ممتلافة » 
وخخرج اليك كم مصحوياً بالدهشة عن جدران المهرجان إلى أعمدة الصحف ... 


دهشوا لأنهم لم يكن هم علم بالمسيرة الأدبية في السعودية . أو اتصال بالفكر 
الأدبي منذ نبضضته الأولى في الحجاز » وم بقرءعوا الأد يب رائد هو محمد حسن عواد 
تعره وانكاره... . و( تزواته ) ويصاوا في قراعتهم إل الرميح وبو حميد . أما أنا 
فما بلغت فى الدهشة ما بلغته ة في الآخرين للا لدي هن مقدمات » ولأآني منتظر التطور في 
كل ني ١‏ فل الكت السردي قي الشطرين ) كما بي الشعر حر ( ذي التفعيلة ) . 
الي ل يي ار لد 
نتصوري زماناً ومكالناً ٠‏ كنا وكتيئفاً . وليكن . والأمر طبيعي . 

ونحدث ناقد عرائي شاب هو الأستاذ حاتم الصكر » العارف بالشعر الشاب 
خصوصاً . المتصل بالشعراء الشباب كثيراً » العاءمل عضوًا فعالة في اللجنة الي 
تَوَلَتْ إقامة المهرجان والإعداد له والسفر إلى الحليج العرني لدعوة شعرائه ... نحدث 


١ك‎ 
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في العدد السابع من مجلة الأقلام ( تموز 1484 ) فقال ‏ فيما قال : ( ... كان 
شعراء السعودية مفاجأة المهرجان يق ... فالصييخان » ومحمد ( جير ) الحربي ومحمد 
الثبيتى قدآمُوا صُورًا لوعي شعري ينمو بعيداً عن الضجيج » مكتوباً بالتجربة » 
طالعاً من أعماق الأرض » جديداً يتوفر على أفضل ما في الشعر الحديث من مزايا 
وسمات ... ) . 


وبلغ الاهتمام والإعجاب بالأستاذ الصكر - وهو سكرتير تحرير مجلة الأقلام 
- أن توجه نحو السعودية توجهاً خاصاً فعاشر الشعراء وحاورهم » وحصل على قصائد 
من شعرهم ليؤلف مََفّ العدد الثامن من المجلة خاصاً ب ( القصيدة الحديدة في 
السعودية ) ( مجلة الأقلام -آب 1984 » ص 1٠١ 1١5‏ حجم كبير ) وجعل عنوان 
كلمته الي قدم با الملف : ( شعر مسكون بالحلم والدهشة ) ثم قال : ( يكاد القاري' 
في أغلب أقطار الوطن العربي يجهل تفصيلات الحركة الحديدة في الخزيرة العربية ( ... ) 


سعة قِ المكان .. وحركة 5 الصصافة .. أجيال متعددة '» وآضوات أكر تعد دا 
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ل مهس 


وتتوعاً .. ولكن المفاجأة الحقيقية : الشباب . 


هذا هو الانطباع الذي ترج به خلال إقامتك قريباً من نبض الحركة الشعرية . 
ومعارشتك لتفاصيلل حيامها نه 


شباب مَهْمُومون بالحداثة .. «تطلعون إلى قصيدة «عادمرة تتمال أبرز التيارات 
الشعرية العربية وتنتمى إلى الأصالة الواضحة في اللغة والبناء .. وتتجه إلى الإنسان 
مستلهمة وموجية . 


هنا : لا مغامرة لغرية تستهومم فيريقون من أجل بريقها مياه الشعر في غير 


مصبانها ... ولا تشلاهم الأناقة الكلاسيكية وامنابر فبحولون . قصائدهم حداء 
وإنشادا ( ... ). 
أبرز ما يحتذب الشباب هنا : قصيدة الحلم ... » . انتهى . 


١ 
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ل 0 
الشباب ليست حلماً بالمعبى المعروف حلم هما يراود الإنسان نائماً » أو ما يقدمه 
الشاعر على أنه من العقل اللاواغي ؛ أو أنه طلب المستحيل هن المستقبل منفصلا عن 
الممكن 5 الحاضر 3 لهم عاد ون 00 واقيياة ب بعر بوت عن دموههم الصغرى 

في نفو سهم 3 ويصطرع فى أفكاره هم ء ليأني كلاههم وعليه مسحة من الغموض » 
ا كرح :إن يتياه أو تجاهله ‏ البعيدون عنهم دغرف أو لحيس" 
القريبون منهم - وا كان شعراء شباب » كانت شواعر شواب . 


وتحدث ني « الملف » صالح الأشقر ( هن السعودية ‏ مواليد حائل ١7١‏ ) عن 
أجبال الشعر في السعودية : الأول ... الثاني ... الثالث . وكأن الثالث لديه ( جيل ما بعد 
احتلال فلسطين ) الذين ترعرعوا 5 الشعر السياءبي ٠‏ واءتداداً إلى النكسة 1" ) » 
وكأن أكثرهم شباباً محمد العلى وأحمد الصالح ( مسافر ) . وهذان ااشاعران اختارا 
الشعر الْحر خلافاً لمعاصريهم مثل محمد المشعان وإبراهيم الزيد . ومكن أن يضم إليهم 
الشاعر سعل الحميدين وديوانه 0 رسوم على الجائط . 


. وقال : ( يمكن أن نضع ( ... ) محمد العلى وأحمد الصالح ( مسافر ) كتجر بتين 
سابقتين زمنياً ضمن الأصوات الي حاوات أن" ترف الأصوات الشعرية الحديدة إلى 
عالم التجديد والحداثة . وتعتبر الشاعرة فوزية أبو خالد في ديوانما « إلى مى يختطفونك 
ليلة العرس » الذي طبع في بيروت قبل ( ٠١‏ ) سنة هن الأصوات الحميلة في مسيرة 
الحداثة . 


ثم بمضي في «سيرة الحداثة وما يذكر 0 ن أسماء شعرائها » وكأنه يريد بهم أصحاب 
القصيدة الحديدة الفعليين » وكأنهم جيل رابع بعد الثالث وإن لم ينص على ( الرابع ) 
وهذه هى الأسماء أو ( بقية الأصوات الحديدة ) كما قال : ( عبد الكريم العودة . 
جارالله الحميد . محمد الدميني . علي الدميني . محمد عبيد الحرني . غيداء المنفي . 


أحمد فتيه . عبد الإله البابطين . عبدالله الزيد . خديجة العمري . عبد العزيز سعد 


1١4 


».انج © 0100012 1 | 0012542 /001.60111 داعم ة]. الالانالانا//: كماما ١/0211‏ ]//: كماما 


العجلان . أحمد الملا" . عبدالله الصيخان . محمد ( جير ) الحربي .. محمد الثبيي 
وأبنياة: أععر بي كتين 613 ش 

(اودمرة عبرا كز أ عر ابح لاني غارفا غسيرة الشعر السعودي 
أكن انعظر هذا التغير على هذه الدرجة . والتطور على هذا العدد . وقد تعبي الحال 
توافر الفرص للشباب في أن يقرأوا ويفكروا ويناقشوا ويتابعوا ويتأماوا وياظلموا ١‏ 
وتواعنوك ما ينلد عنهم هن شكوى الضيق أو التضييق .و إذا كانوا قد تأثروا 
بالشعر العربي الحديد فإنهم ليختافون عنهم بالعواءل الداذعة إلى القول وا تؤدي هذه 
العوامل إليه من أجواء خاصة عقدار ما تاف مجتمع عن مجتمع : وبمقدار ما يمتحه 
الحد والإخلاص من سمات القوة والأصالة ويبقى هذا التمييز ما بقيت الفوارق وبقي 
الشعراء صادقين لا ينفدم المضمون لديهم عن الشكل 

وطبيعي أن بحصل صراع بين الأجيال بدرجات متفاوتة ٠‏ إلا أني رأيت على 
شهادات الشعراء الي أوردوها في ( الملف ) د على شهادة أدلى بها محمد جير الحرني 
من إحدى الإذاعات ما يشير إلى يَأن” ونُضج قُِ الرأي الفني والاجتماعي ووعي 
للمهمة الأدبية والاجتماعية ؛ ولقد ذكروا اللغة والثراث بتقدير » وبد وا * من التواضع 
ف ا أنفسهم قُْ دور التجربة - وأرجو أن تكون رؤبي صحيحة » وأن 
يكون الشباب - 9 في جماتهم على الأقل عدي القع عله بارا وان يكار اول 
و التجربة من أجل اختمار أكثر وتَهيِؤ ٠واهب‏ أعمق . والحذار الحذار من 
من السرعة والغرور 


طَُ 


كم ... توالت القصائد ... قُْ املف . 


وإذا كانوا قد تأثروا برواد الحركة من الأقطار العربية ( العراق » مصر امور 
لبنان ... ) وقد تأثروا فعلا” واعترافاً وحتماً ... فإمهم اجتاز حو عاك لقي دارا 
3 التمبيز والأصالة وءن هنا جاءت الفاجأة والدهشة من وجودهم فلقد تقدموا . 
وتأخر الأخرون 5 تقدموا بما لدمهم من جد جد وإخلاص وطموح وظروف » وتأخر 


هن 
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الأخرون | إذ استحال. الحديد اللو و 0 4 0 اده 55 ا 


ويبقى بعد ذالك » الاحتياط في الحكم بما يبتعد به التعميم عن 1 
والقاعدة عن الشاذ ولا ولن” مح 0ت 0-0 
أو آجلا” ‏ في فخ عد التجديد غاية بنفسه ولكننا رأينا الوجه الحسن المطلوب 
المرضي . وبه العبرة والعظة . 


ولمؤلاء الشباب من «١‏ الدواوين » ما لا يغفله غداً معجم للمطبوعات - رضي 
صاحبه عنهم أم لم يرض - ولا يستغي عنها معجمنا هن الإلماح إليها في خاتمته ومن 
ذالك : أحمد صالح الصالح ( مسافر ) - موا مواليد عنيزة ١5١‏ وله : ( عندما يسقط 
العراف » ١98‏ « قصائد من السفر » ١ ١» 1981/140١‏ انتفضي أيتها الميحة » 
١1.61‏ / “اموا 


سعد الحميدين ( هواليد /ا5 ١١‏ ) : ( رسوم على الجائط » /ا9"١‏ / لالا9١‏ » 
ويعد للطبع « عندما بانت سعاد » . 


محمد جبر الحرني ( الطائف ١005‏ ) : دبين الصمت والحنون » »)١984/1١1٠904‏ 
محمد الشبييى وله مجمو عتان هما : ١‏ عاشقة الزه ن الوردي » » و «١‏ بيجت حلماً .. 


بيجت ودماأ ) . 


ومتهم عن له راخيوات ٠‏ تحت لطع اولي طريته الصقور + ولمله ضار زم ؛ 
ومن أولئك : عبدالله حمد الصيخان ( حائل با ) ن ديوان ام الهجرة 8 من الغرفة 
المائية ) وصالح الشهوان ( عنيزة ١1/7‏ ) في ديوان ١‏ كذب الراوي 4 


ولنلاحظ فى ( جغرافية ) الشعراء الشباب اختفاء السمة العائدة إلى المنطقة من 
مايا أول توحيد أقطار المملكة » يوم كانت أقطاراً متباعدة فظلت مع أدبائها نسبة 


ميل 
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إلى الحجاز أو نجد أو الأحساء أو عسير ... أما هؤلاء الشباب فهم من « السعودية ٠6‏ 
وزحفت معهم ( مدن ) جديدة على الخارطة الأدبية لم تكن لها هذه الأهمية مثل أبها 
وحائل ... 


ويمكن أن يقال في الشواعر ما قبل في الشعراء ؛ وني الشواب ما قبل في الشباب » 
وفيهن هن تنَظمّن” - وينظمن - على النمط التقليدي ( العمودي - ذي الشطرين ) . 
وقد رأينا منهن « نداء » في « عبير الصحراء » وهي شاعرة حماً ولا نقاش . ونداء 
اسم مستعار حقيقته ساطانة عبد العزيز السديري ( مواليد القريات بالمطاقة الشمالية ) 
ولحا ديوان آخر هو : « عيناي فداك » 1450 . ودخات ثريا قابل بديوانها « الأوزان 
الباكية ٠‏ الميدان مصعدوبة يجدال لم يكن في مصاحة شاعريتها » وهي تعد اليوم : 
« تلك ظلالي » . ولريم الصحراء ديوان « زهرة حنان » وريم الصحراء اسم مستعار 
حقيقته : الحوهرة العلي ( ولها ديوان نحت الطبع باسم « وعد القمر » . 


م صدر للذكتورة مريم البغدادي ديوان باسم « عواطف إنسانية » . وتنشر 
« المنهل » لأميمة خوجه قصائد رقيقة عاطفية تدخل في نطاق الشعر الحق . 


ودن الشواغر الشواب من. قالت شعر؟ حيرا عأن العباب: . وقد ذكرنا فوزية 
أبو خالد ( مواليد الرياض 1955 ) وديواما المطبوع في ديروت « مى مختطفونك 
ليلة العرس » وتئعد” للطبع ديواناً آخر باسم « اشهد الوطر » "كا رأينا غيداء النثفي 
وتخديجة العمري . 

ويذكر « دليل الكاتب السعودي » سارة بو حميد ( سارة سليمان أبنو شيك 
( مواليد الخبر ١8‏ ) ويذكر في مشاركتها الأدبية : شعر حر ؛ إلها أخت ناصر 
سليمان بو حميد الذي رأينا مكانه البارز في مراحل الشعر الحر ‏ ) ( العرب : 
الصحيح في هذا الاسم ذابخ الشتيه ب عير اعبش عل تمر وتخوير ف انطقة 
من قبل العامة » ليس هذا محل إيضاحه ) . 


18١ 
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ويذاكر ١‏ الدليل 0 عزة فؤاد شاكر ( مواليد مكة ه5١‏ ) وديواءها 0 أشرعة 
الليل » من الشعر الحديث 9ا9"١‏ ) . 


ولاند من وجود أخريات .. ولقر « المنهل » في باب «١‏ الشعر المنثور » 000 
الأسماء المتكررة فيه : نجوى صلاح الغرباوي . 


ومما يمكن أن يدخخل في باب ما يلفت النظر أن المنهل ( رجب ١4١4‏ / أبريل 
4 ) تلقت اعبراضاً شديداً على تسمية « الشعر المنثور » هن كاتب ( أحمد محمود 
مبارك ) يرنضي الشعر الحر ويقول : ( الشعر الحر تطور شكلي للشعر العرني العمودي 
( ... ) رواد الشعر الحر ( ... ) أنحذوا تفعيلات الشعر ال حر 520 
الشعر العمودي الي تكون محون الشعر الستة عشر المعروفة ) . 


وكان ١‏ المنهل » أقرب إلى تأبيد المعترض على ( الشعر المثور ) أو كن يريد أن 
يرضيه ولو على غير قناعة . 


ووجه الغرابة قي الموضوع أن ١‏ المنهل » كانت تفخر - وقد وذ ذالك ‏ على 
لسان مؤسسها الشيخ عبد القدوس الأنصاري بالشعر المنثور ! 


وغرابة آخر ى ليست عجيبة من صاحبها » وصاحبها الشيخ الكبير - مكاناً 
وعمراً ‏ أحمد سباعي وقد سئل في السنة الأخيرة هن عمره : ( يقال : إنك من 
مؤيدي الشعر الجر قور 4 فأحالت : نعم كنت من المؤيدين له ولاأزال ١‏ وأذكر 
أن الأستاذ محمد حسن عواد ( ... ) كان أول من قال هذا اللون من الشعر المنثور 
في السعودية وقد وقفت بجانبه ضدا من تصدى له بالنقد . ورأيى أن الشعر اللحديد 
طالما أنه موزون وفيه موسيقى فلابد أن يأخذ كانه هن الساحة الذي . أما محاربة 
البعض للشعر الحديث فإن المجتمع العرني درج على محار بة كل جديد . ويعتبر الحديد 
بدعة” » والبدعة تستنكر دائماً . بالطبع أنا لا أنكر أن هناك أشياء في الشعر الحديث 
لا مكان لها من الإعراب ولا ينبغي أن تكون وهي أشياء ليست من الشعر - تنظر 
« العرب » الريعان 14١04‏ / كانون 1 5 سورت يزور . 


الما 
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الشعراء الذين يرون أنهم شعراء كثيرون » وربما كانوا كثير بن جداً ؛ ولا تعبى 
الكثرة - في ميزان النقد ‏ شيئاً » فعمًا قريب يتقلص العدد - كا تقلّص من قبل - 
فيمضي منهم من يمضبي إلى سدرل أندرى هن إدارة ونجارة وصمت ... ويبقى في 
الساحة الأقلون ( وهم بين اثين : شاعر حقيقي #ول دو هرته وما برأه من عد له 
دون تحوله ؛ وشاعر غير حقيقي ؛ يسود الصفحات وينشر ولا يبلغ درجة الوسط 
غير خا لذيه تمر .ب ولاتدري. + أى ريت اذا ؟ الأنه لم د عالا" اشر » 
0 3 2ه ب ليم 
الفعس ب وحن نه في اللقذ ؟ 


مسيرة الشعر طويلة عريقة ء ومازال الشعراء بارزين في الحركة : الرواد القدماء 
ودواوينهم ما طبع منها وما أعيد طبعه و١٠‏ لم يكن «طروعاً ... والجحول الثاني ... والثالث 
ولكنهم كانوا في بداية النهضة وكأنهم كل شي ' ٠‏ ولا تكاد ند أديباً من آخر العهد 
الحاشمي وأوائل العهد السعودي في الحجاز لا يقول شعراً ... ثم جاءت المقالة مع 
الصحافة فزاوها الشعراء كذالك ‏ ولا غَرو فإن فؤاد الخطيب ممرر القبلة شاعر 
كاتب مقالة » وخير الدين اازركلي كذالك وآخرون «هن ورد على الحجاز قبيل 
العهد السعودي وبي بدايته ... بم إن الصحافة تتوطد وقواءها المقالة ... ولا تصعب 
المقالة على ذي لغة وقلم وهكذا كان هذا الذي تراه في « أدب الحجاز » و « وحي 
لصحراء » ... وربما تستغرب إذا رأيت أدباء متقدءين ( هل أحمد سباعي ) لم بقولوا 
الشح 1 


المقالة -- كتابها - كاتباءها : 


كانت « القبلة » وحدها ثم جاءت بريد الحجاز . وإذ انتهى العهد الهاشمي كانت 
« أم القرى » و « صوت الحجاز » ثم سارت اقافلة : وتعددت الحرائد » وجاءت 
« المنهل » رائدة بي المجلات 

ولاشك في تأثر المقالة السعودية بالمقالة العربية عموماً وبالمصرية خصوصاً ٠تمثلة‏ 
بالمنفلوطى وطه نحسين والزيات ... ؛ والمهجرية ؟ذالك «تمثلة يجبران خدلى جبران . 
وتذاكر مجلة « الهلال ) ... 5 علة « الرسالة » الواردتين باحتر ام نالل من القاهرة . 


ىما 
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وهذا يعني أن من ن كاب المقالة ‏ ولاسيما الرواد - هن لم يكن يكتفي باللمون 

حْده يوصله فكرة واضحة بلغة سليمة ؛ وإتما يقصد إلى الحمال اللوام يتفم ثرا 
ار معان اليد ليزيد مفعول المضمون » وليثبت مكانه أديباً فإذا في 
المقالة عاطفة” وخيال ... وصور ... وإيقاع ... وقد تقرب هن الخطابة حيناً ومن 
القصة حيئآً ... ولكنها أقرب إلى الشعر في كلل حال » وأوجد جبران النثر الشعري » 
تك اث احيد نياعي بالشاغو هه 

والوصف صحيح © وهو شائع . ولاق أن تقر عقالاته لترئ الشاعرية فيها 
والطراوة عليها . وهن ٠‏ فاته أن بقرأ في الصحف وب سائر كتبه فليقرأه” ف « السباعيات » 
اوقد عدر نتيا جزعاة + ولا آن تعظر النا ص بويك كر أن السباعي من الحجازيين 
القلائل من جيله الرائد من لم يجمع بين الشعر والنتر ؛ والشعر هو الطاغي عليهم ؛ 
فجاء السباعى شاعراً في نثره » ولا غتَروَ أن كان ءن الأوائل الذرن كتبوا شعراً منثورا . 


قال إبراهيم هاشم فلاللي في « المر صاد » : ( السباعي ... شاعر وإذ لم يدع الشعر 
شاعر وإن م نيع له ين واحدا » بنرك سه عل سيا في عيره فأ تبرة 
شعراً مرسلا” محلقاً كأحسن ما يكون التحايق والرفرفة : واللحمال ( ... ) وهو في 
كل نبره شاعر صاني النفس قوي الأداء رقراق العبارة مرفرف الروح . 


3 7 ل 
وكتابف الممالة كثير وك ل ودم ف دور اأر بادة ذم ااشعراء وهم المقاليون 


وظََُوا ‏ بعد ذالك - غير قللل يشربون النوع أسغا(؟) هن الإبداع تكلفاً أو طواعية 
أو تكلفاً يقربهم من الطبع ؛ ولا بمنا الدرجة - هنا قدر ما مبمنا الظاهرة . ظاهرة 
الفن والتفدن » وفي الحرائد ما اعدن ال قتا مه علدا عيكا وشت ولايد من أن 
يصنع هذا المجلد من محتارات المقاللات يوه آ. وبانتظار ذالك المجلد + نعود إلى « أذ 
الحجاز » و « وحي الصحراء » وربما إلى « نفئات ٠ن‏ أقلام الشباب الحجازي » الصادر 
سنة /إ*19 . ورأينا من الكتاب من جمع قدراً من مقالاته في كتاب . وف طليعة 


0 


أولئتك الشيخ السباعي ... ثم إبر اهيم فلالي وأحمد عبد الغفور عطار ... وسعد البواردي. 


1/4: 
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ثم رأينا » بعد ذالك » وبعد ال 19470/18٠‏ من جمع - أو جمعت له 
المقالات ونشرت ي كتاب » ومن أولئك غير الشيخ السباعى : حسين سرحان » 
ومحمد سعيدك العامودي ٠»‏ ولمحمود عارف ومحمدك حسين زيداإن 5 والبقية تأني 5 
وفيها عزيز ضياء وعبد العزيز مؤءنة ... وآل حافظ ... وعبدالله مناع والدعوة إلى 
مجلد المختار من المقالات المبدعة قائمة ... ”ا الدعوة إلى دراسة المقالة دراسة أدبية 
في رسالة علمية قائمة كذالك وياحبذا لو علبي جامعو المقالات بتثبيت تاريخ النشر 
ومكانه ؛ وفيٍ ذالك خدمة للدارس والناقد .. 


وقد عرفنا حسين سرحان شاعراً لم تكن منزلته يوماً مجال نقاش أو مؤاخطذة . 
وببدو أن هذه الشاعرية - في الموزون المقفمى - غطت على مكانته مقالياً 0 مبلدعا . 
أسهم في الصحافة المعودية منذ أول جريدة فيها : أم القرى » ثم في ٠‏ صوت الحبجاز) 
م في ( الللاد السعودية ) ... ولمقالاته شخصية ا هي سمة الوبداع ٠»‏ وي 
مقدمتها » غير بنائها العام وتسلسل فقرها » عدف في الروح » وسخرية" » وقوة 

في الرأي وجمال في الصورة » ووثبات تزيد النص” حياة 4 ولقازى تميا د 


من يقرأ « من مقالات حسين سرحان » - النادي الأدبي » الرياض 14٠6٠‏ - 
5ص يكتشف في الشاعر كاتباً شاءراً من نمط خاص” » بتكاءل فيه الفنّان" ولن' 
يدرس بعد اليوم - شاعراً منفصلا عن المقالي ... 

وبقيت الأقلام تراود الإبداع » والإبداع يراودها طويلة » وكنت ألاحظه 
وقد تيأ لى » منذ 197/188 » أن أقرأ « المدينة » و « البلاد ٠‏ وغير هما واكتسب 
ضرياً من الحيوية بُعَيد نظام المؤسسات ( في العام نفسه ) ثم شرع يمف ويندر » 
وعادت المقالة إلى الطابع 0 ؛ طبع الصحافة فقط » إلى الإيصال التعليمي وحده » 
وكأن” الكاتب عل عجلة من أمره » وربا كان القارئ كذالك ٠»‏ لدى الإيصال 


لتلفى 


وال لق ول سي المعرد ال ذلك عل وتوا جرع ليه الال ليزوا 
العالى كله . 


هما 
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وجمع . عدد هن كتات المقالة ها كتبوه وأصدروه في كتب ‏ وحساً فعلوا » 
وني الذي كتبوه فَن” وشاعرية أحياناً يكونون به الحدل التالي - أو المتمم للجيل 
الأول في تواليه من السباعى إلى السرحان .. ' 


وابدأ دده المرة باأر بياذ حرث صدرتث لس بنظام امو سسات جر يدذة الجزيرة 
5 الرياض » [ وقبل ذالك ع صدرت اليماءة ... فكان ذالاك دعوة مباشرة الأقلام 
والمبادرة إلى الكتابة والتنافس في الأنفع الأجمل ... الأقوى تأثيراً . 


ولدينا مما كتب في ١‏ الحزيرة ١448  »‏ و «الرياض ١90  »‏ مم 
أحاديث ومقالات أخرى ‏ مُموءة الدكتور عبد العزيز بن عبدالله الحويطر : « هن 
حطب الليل  »‏ الرياض ط ” ء 48ه"١910/4/1١ ‏ 48؟ ص ) . جاء في «قدمتها : 
( الفكرة تخطر في ذدن الإنسان » فيقيّدها » تصرح بمنزلة ابنته » يعر عليه أن يعدّها 
بعد أن تولد » أو أن يهملها وهي جزء منه ( ... ) إنها تصبح منه » ومنسوبة إليه » 
عا فيها ء» وما لطا » وما عليها ... ») . 


وبحضي الكاتب في تواضع وكأن له هن انصرافه إلى ( الإدارة ) و ( التاريخ ) 


والخاطرة الذدنية هي التي تحدد مركز الثقل في المقالات الي تضمّها المجموعة » 
ويقال من المعى الأدي بناء وطراوة ‏ غلبة القصد بي التعليم الاجتماعي التربوي وربط 
ذالك بوسيلة الإيضاح يحدث وقع أو حكاية عرضت . وهذه الأعليمية «قصودة قبلى 
الطراوة وءن ثم فهي درتبطة بالعقلل والموضوعية أكثر عن ارتباطها بالقاب والذاتية . 

وقد تجتمع الموضوعيّة والذاتية كما في ٠‏ إلى ابي »( ص 15 ) .. وينظر الأسلوب 
ومنهج الكاتب دن 88 »2 31١8‏ . 


وكتب في اللحزيرة واليمامة ... آخخرون ... ولو استمر الوهيي لكان له مجموع 


كما 
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ادك المقاليين نْ أصحاب الكت الملجموعة عدالله عرد ارهن جفري 
ودو في في ذالك أقوى منه قصّاصاً ‏ ومن كتبه المقالية : « لحظات » ع و «عوار 


وصدى )© ., 


وأصدرت له عامة ١981/١40١‏ ( 02 4 جاء الأسعاذ سباعي عثمان 2 


تقداعها 


) حيلمأ صدر كتاس الز هيل ع, الله حفر ي 3 بعتوان 0 لحظلات نش كك بضع 
سنوات 1 تساءك كثيرون ٠من‏ اطلعوا علية 9 شُعر هوا أم نر 8 أدو كلام بن 
الشعر والنثر » وبعضهم وصفه ب ( الضبابية والتهويم الحالم ) !! ... » 


ثم أصدرت له « حوار .. في الحزن الدافيء » 148/140 وقد قال الناقد المصري 
رجاء النقاش في «قدمته : ( ... إن عبدالله جفري كاتئب له ( شخصية ) ( ... ) ومدخل 
عبدالله جفري إلى قلوبنا وعقولنا ( ... ) هن باب الشعر ... فالروح اأشعرية عنده 
واضحة ( ... ) باختيار ألفاظ تقطر بالتّدى الشعري وفي 0 1 م 

ارسق الداخلية ) لكتاباته حبى تبدو في «عظمها وكأنها هن «الشعر المنثور» . 


وننتظر جاميع أخرئى لآن اارجل ب خهم عالم انصحانة وهو ( المدير المتفرغ 
لتحرير صحيفة « الشرق الأوسط » العربية » وعلة « المجلة » الأسبوعية ... ) . 


وكنت أقرأ ‏ الأستاذ عبدالله الَحّصّيّن فألمح في ٠قالاته‏ القصد الفني لدى إخراج 
فكرته محاولا” بذالاك اجتذاب القاري' والتأثير فيه ؛ وينجح أحياناً وكاما ابتعد عن 
التقريرية . وهو الروم جع قالائه اتصير ه1 2 سامة طمةآإلاموا١ا‏ بعذوات 0 أفكار 
بلا زهمن اوه توجد أفكا ار بلا زءن + ولكن #وحجد ار عكن نر 2 
كتابه : ( إلى الباحثين عن الحقيقة وسط ظلام الحياة » وظلم الأحياء . أقدم هذه 
السطور » فلعل فيها ضوءاً هن الحقيقة . لعل فيها «واجهة للنفس في ا ظات صدق 
مع الذات ) . 


/ام1 
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ولايد هن أن تكون هناك كتب أغخرى صدرت لتَفام «قالات سبق نشر دا 2 
وني عناصر بقائها ودواعي إعادة نشرها سمّة" ءن الفن وطابع هن ااشعر » وعنفوان 
من الفكر .. 

وهنا يرد اسم : أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهر ي . قات اسم » وها هذا باسمه » 
وإئما هو محمد بن عبد الرحمن العقبل ؛ هن آل عبد الوهاب ءن الخررج تحداروا 
من المدينة المنورة إلى نجد قُُ ددود القرن الحادي عدر الماجري ) 700 ) ٠ولده‏ 5 
حفيظة النفوس سنة /اه ١ه‏ ثم ترجح له أن موده سنة 1708 بموجب وثيقة وجدها ' 
في أوراق والده عمر رحمه الله . 

عمل موظفاً في إمارة الدمام ؛ تم «وفافاً إديوات الموظةين اللو يران الخدمة 
حالياً ) بم مديراً لالخدمات ار كأسة تعايم اأينات مر ستشارا اخرها دوزارة الشؤون 
البلدية والقروية - وها يزال . 

وعمل رئيساً للنادي الأدي بالرياض » ومايزال أحد أعضائه 


وكنا وقفنا عنده قي صاب المعجم با تسر لدينا عنه آنذاك وأقدم ٠١‏ ثبتناه له “ن 
الكتب طبع سنة 1991/1891 ذهو بعد الخد ااحدد لنهاية العجم ؛ أما الآن وقد 
انضح نشاطه ( انادر ) وجتدات آدينا هذه الأخبار عنه فقد رأينا ضرورة إثبانها » 
وزاد ف الضرورة قوله ‏ وهو في عام 1١50١‏ - : ( طبع أله خمسة وثلاثون كتابا ) 
وبّدا أن ليس من المنطق أن يكون قد طبع هذه ال ه" كتاباً في عشر سنين : فقد 
يكون بينها ما يدخل ضمن حَدي المعجم » وذالك «مكن 


حدثنا الرجل عن نفسه بالأخبار الواردة هنا عنه على ظهر كتا'ب . دو جموعة 
مقاللات ٠‏ أصدرته له مهامة : جدة » مطابع دار البلاد مجاءة بعنو ان « أن تاحد » هو 
الحلقة ( ؟4 ) من سلسلة الكتاب العرني السعودي 


قال ف معدمته 7 ) 500 لم يكن هذا افر مقصوداً هل البدء قِ صعيم هله 


لفقا 
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الموضوعات وإنما كانت مواده هن جملة المحاضرات وامقالات اللي كنت أنشرها 
في الصحف خلال عشرين عاماً . فقد أهمللت جملة” منها وحفظته لأنني غير راض 
ع ع إوبار بيك حدر داو أطلار فت راذا هام هو ٠‏ الفنون الصُفرى » 
إلا ألى يرت بعض الأسفار بعنوانات خاصة لا رأيت موضوعاتها ٠وحّدةة‏ 
المدف » فكان السفر الأرل بعنوان : ٠‏ هكذا علمني وردرٌورث » لأن مواده *ن 
موضوعات الفن والأدب الي توزن بالمعيار الحمالي . وكان هذا السفر ... وهو السفر 
الثاني ... عن قضية الإيمان والإلحاد » وكان الثالث بعنوان : « اللغة العربية بين القاعدة 
والمثال » ء ركان السفر الرايع بعنوان « هموم عربية » - الرياض » غير اع دارة 
فيصل ١40١/1١/55‏ وجريدة البلاد أول ما يذكر لأ.اكن النشر . 


وحدث - لدى الطبع تقديم الثاني « لن تلحد ٠‏ على الأول « وهكذا علمني 
وردزورث ) فقدك صدر هذا عن عهامة 3 جدة 3 #طابع سمر 6 0١101‏ - 
الكتاب العرني السعودي ( 14 ) ... وبانتظار الكتابين الباقيين . 

ويبداو من المقدمات أن كتب أو مقالات - أبي عبد الرحمن ابن عقيل 
الظاهري تعر ضها عقبات عند النشر » تدعو مرّة إلى التأخبر ومَرَّة إلى التعديل . 
وليس في الأمر غرابة لأن أبا عبد الرحمن ظاهرة لا تخلو من غرابة في مكانمها أو 
في نظرتها إلى الأشياء ... وهذه النظرة أو هذه الغرابة هي الي تجعل لمقالاته ‏ وخاصة 
ما جاء ف ١‏ هكذا علمي وردزورث ») طابعاً نخاصاً وشخصية هتميزه وأسلوباً : 
بدخلها في الأدب الفني ويقر بها من المفالة المبدعة إن لم يدخعله فيها . 


وهاك سطوراً من المقدمة تْهييّ لصاحبها مكاناً بين الفنانين مزاجاً وهو أسا 
فيما بعد بي ديد هوية ة النائج . قال : : ( ... وهذا العنوان وحي ا 
لقصيدة لوردزورث ... - وإن كان أسبق “ني زماناً - إنه إياي يعبي . وجدته 
يبارك عملا جليلا كبيراً لطفل ( . .. ) يدور هذا السفر على ... اعترافات ذاتية (... ) 
باعثها الصدق العاطفي أحد ظاهرات الحمال » وهو خير مسجل لعبث الأطفال 
الكبار ... ) . 


حل 
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هذه العاطفة الى يؤكدها أبو عبد الرحمن ليست العاطفة الي تتبادر إلى الذهن من 
شؤون الحب والغرام وما إليهما من قواعد الشعر الغنائي » وإثما هي عاطفة ذ هنية 

إننا لا نطلب عند الرجل الشاعرية الوجدانية » ولا نطاب اللفظة المختارة الأنيقة 
اللي تنتظم مع جارتها ضرباً من الموسيقى ... ولا أي تأنق آخر يدخبل في الأرف اللفظي ؛ 
فالرجل من عام آخر » عالم العقل والمنطق والإقناع . 


- فهو كاتب مقالة تعليمية تقريرية ! 


قد يكون ذالك في عدد من مقالاته » ولكنها ليست التعليمية الي توصلل مادة 
جاهزة راكدة : وإنما هى الوسيلة التى حرك ذهناً ؛ ولا التقريرية الحادئة الخامدة 


الساكنة وإنما هي تتحّد وطموح وإثارة . 


ومن هنا جاء حظدّه في المقالة الفنية . ليست تعليماً ولا تقريراً لأنه عنيف وإن 
شئت استفزازي » يستفرّكة إن كنت معه » ويستفزك إن ل تكن معه » بضربات 
متلاحقة تبدو متباعدة الطرفين لديك وءا هى كذالك في نفسه . فلا تأمّثه إن لان » 


ل 2 


لأنه يلين ليتشلعد ء ولا تتُصداقله إن' تواضع © لأنه يتواضع لغزارة ءن الثقة 
بالنفس » هى فخر يصل حل اللبلاء ثم يرتدا إلى الألفة والمصادقة . تحتدم العاطفة 
خلكل عقله + ويحتدم عقله ليبدو عاطفة وخلال ذالك خليط عجيب من التجارب 
والآراء والمعارف ... مرة قديم 15 إلى جديدٍ جدا ٠‏ وهن شري شرن إلى غرلي 
غرتي ... لا تدري كيف نجمعت في ذاكرته ... وَكتم' قرأ حتى جمعها ! !ومن ثم 
تسبكق” صورٌ تراها غير «ألوفة - وربما غير «عقولة ‏ واكنها مألوفة لدبه - طوع 
يده لد له بزكى مبارك إذا أردت أن تتذكر روحه - ولا أقول عقله » وإذا 
كان لاد من مقابة, ولأ يعر لك بالعقاة ل أن اليدان مرداك عثل ونقاقة وقراءات» 


فن المقالة لديه ‏ إذّن"' - متميز بالعنفوان الفكري لدرجة أن يبدو اضطراباً 


1 
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وشذوذاً وثقة مطلقة بالذات وما تعتقده هذه الذات ؛ ومتميز ‏ كذالك ‏ ب ( التتلاعب. 
المنطقي ) إن طلبت بديلا عن ( التلاعب اللفظي ) الذي تراه لدى غيره واضحاً 
أو حفياً ... 


وإذا بدأت معه مقالة ... لم تجد بدا من السير معه حبى ينتهي + وعند الانتهاء » 


بقي أن الشيخ أبا عبد الرحمن بن عقيل الظاهري ل يحدثنا ‏ إذا عفنا بنفسه ‏ 
مكان ميلاده ؛ ولككنه أشار إلى أن في كتاب « هكذا علمي وردزورث » : (اعترافات 
ذاتية ) وافتتحه بمقالة طر يفة ذات دلالة على فنه وعمله وهقروئه عنواها ( الطفل الكبير 
وكفر أني صير ) والطفل الكبير هو هو دون شلك » و ( أبو صير ريف بمرح على 
ضفاف إحدى اللرع المنسابة من النيل الحالد ) في «صر . ( و كفر أني صير ريف 
لمن من القبائل العر ببة الأصياة المهاجرة ٠ن‏ الحزيرة العربية وبلاد اأرافدين . انخذته 
مخدعاً للحب المحفوف بكلمة الله وخخطبة ابن «سعوذ ! إذ غادرته مودعاً أرض الكنانة 
مستقبلا” تتائف تَجد تمثلت بقول أني الطيب : 
أحبّاك يا ملس اليلاد وبندرهنا وإن لي قرا الحين والفراقد .. 

[ العرب : ءن كفر أبي صير اختار أبو عبد الر حمن زوجته الثانية » أما مسقط رأسه الذي ولد فيه 
فديئة شقراء في نجد ] . 

ولم يعرفنا عن دراسته . ونعرف 1 أساساً شرعية وقد قال في مقدءة م هكذا 
علمي ... » ( ومؤلف هذا الكتاب هن ححاة العلم الشرعي, شهادته : ماجستير من 
معهد القضاء العالي في الرياض في التفسير ) . 


ولاشك" أن علمه خارج المادة المنيجية أكثر في للادة اانوجية : أكثر كاير 


5 78 . * ىن 8 اع 5 7 
فلا تكاد تحخصي أو تلاحق 8 قرأ واستوعب “ن “ليم وحديت 3 وسحدرم اك 5-5 
وذكر لنا في مقدمته تلمذته اجلة الرسالة ثم تلمذته بأخرة للآداب 


دحل 
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ويهمنا من « الرسالة » أنها مدرسة المقالة العربية » ومدرسة تذوق المقالة والإيحاء 
يمزاولتها . 


وتذكرني الرسالة بالزيات » وأذكرها وأذكر الزيات » بعيداً جدًا عن عالم 
أي عبد الرحمن وأسلوبه » لأذكر الأستاذ عبد العزيز الرفاعي وقد سمعته لأول مرة 
يلقي ( حديثه ) في بغداد ‏ ٠وؤتمر‏ الأدباء العرب السابع 145/189 فكان اختياره 
للفظ . وكانت أناته ازاء الحملة ... »ما يذكر بالزيات ... أقول : ( حديثه ) إشارة 
إلى نبرة غديبة في صوته سب لدى الإلقاء . 


الأستاذ الرفاعي لم يجمع «قالاته والملاحظ عليها غلبة التعا. م الأدني والاجتماعي 
مع ميل مقصود إلى اسرنة . سيا إلى كسب القاري” في المتابعة . وقد تأني التطرية 
ملحة وفكاهة » وقد تأتي شجوناً في الحديث . 

تخلص إلى أن كتاب المقالة كثير ون » ونشأوا وترعرعوا وشبوا وساب جيلان 
منهم » لحقهم كهول وهاجسهم لدى الكتابة الفن » ويبقى الاختلاف في القدر 
المتحقق وذالك ردن بالموهبة والحد والاستمرار ... 


ثم شرع هذا الهاجس يخف أو جف وعادت الكثرة الكاثرة «ن المقالات 
كتابة' فقط . ترى أنطمع بخليفة لعبدالله جفري ؟ 


وطبيعى أن يكون لسرا مكاما “ن الممالة شلال المدة المحدودة للمعح 
ومخاصة لدى أو اخرها 6 قُ الأبواب التسائية 5 الاجتماعية من الصحسف . 


0. 


ازدادت وتنوعت . وقد تشبثنا ذات يوم بامم خيرية السقاف وسميرة لاري : ( خيرية 
إبراهم محمد السقاف . ولدت في 159/11/18 / 01و١‏ بكالوربوس أدب عرني » 
سعورة ويد لآري ٠»‏ موايد جدة 1449 ء أيساسى صصافة ٠ن‏ جاءعة القاهرة )» 
وعد ذالك فَتْحاً بعدما كان هن اختفائها في العقود الأولى » وءن الدعوة إلى تعليمها » 
وربما كتب الرجال بتوقيع نساء دفاعاً عنها وإعلاناً لها ... 


يدل 
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وزاد نشاطها » وصارت ا مجلتها ‏ بعد الحد المحدود ‏ بل مجلاثها ( الثلاث)... ' 
وكثي را ما جمعت إلى المقالة القصة ... أو القصة إلى المقالة ... أو الشعر إلى المقالة ... 


ولدي من الأسماء : فوزية.البكر » رقية الشبيب » شريفة الشملان » قماشة 
السيهف 5 عهود الشبل ( وهى حصة محمد صالح الشبل ) 3 فوزية العريفي فوزية 
أبو خالد » شيرين حمزة شحاته » سهياة زين العابدين » عابدية إسماعيل خخياط » 
منيرة المسعود » نائلة قستى » جميلة فطاني ٠»‏ أميمة الحميس ٠»‏ إيمان الدباغ ٠‏ بهية 
بوسبيت »© ينظر دايل الكاتب اأسعودي 1 وتنردد قُ 0 المهل 0( الجديد أسماء للمرأة 
منها : حياة عبد الحميد عنير وأجاد محمود رضا ... وغيرهن وغيرهن »2 ومنهن 
كا هي ني الشعر والقصة فيمن تبقى وتستمر وتتقدم وتبدع . وليس هن طبع الإبداع 
الكيرة ! 

أقرل هذا وإزائي كتاب يهم ي#موعة عمالات للدكتورة فائنة أمين شاكر 
باسم و( ثبت الأرض © - جدة » عبامة » ساسلة الكتاب العربي السعوردي ( ه” ) » . 
مطابع النصر 75١ - 1١‏ ص . وفي التعريف بالكاتية المقالية يقول الغلاف ' 
الأأخير من الكتاب : ولدت عدينة جدة عام ٠194م‏ .. وتلقت تعليمها الأولي فيها .. 
مارست الصحافة في وقت ميكر هن حياما .. فكانت أول صحفية سعودية تتولى 


الإشراف على صفحة نسائية يحريدة عكاظ بين أعوام ١4١‏ - #ل"اه (؟ ). 
أول مذيعة سُعودية .. قدءت البرنامج النسائي ١أشهير‏ بعنوان ( البيت السعيد ) ... 


تخرجت ( في ) كلية التجارة يجامعة القاهرة عام 1957م . سافرت إلى أمريكا 
لمواصلة دراستها العليا وتحصلت ١لى‏ الماجستير عام 1955م .. ثم تخصات على الدكتوراه 
عام 1117م وكان موضوع رسااتها :2 التعاور الاجتماعى والاضاري للدول النامية 1 . 


عادت إلى المملكة عام /181/1م وانضمّت إلى هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز 
جدة أستاذة بقسم الطالبات . 


1 
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واصلت « مشوارها » الصحفي في زاويتها المعروفة بعنوان ( حوار »؛ في جريدة 
« الشرق الأوسط » الدولية .. 


00 


تقرأ في الكتاب » كتاب « نبت الأرض ( فترى ( الفن ) غالباً على قلم الكاتبة 3 


وتقع على ( قطع ) هي امتياز ني الشاعرية الوجدانية لو درمت صاحبتها مع الشواعر 
لا أنكر الحال عليك منكر . 


كتابة الممالة ليست صعبة هن حرث هى في ( أبسط ) دلالانما الى :قف عند التعبير 
وحده . وهى <تى في ذه الال لات حلكلة انق اللتديق عن الرأة اتسناع وفكرياً . 
لقد بيدأت 87 » وكانت لا الآبواب الدائمة في الصحف » وكان هنون المحررات 
الدائمات ... ثم دخل القصد الفني » ووجد التوفيق أحياناً . 


وهن هنا جاء عمل الأستاذ عبد الكريم بن حمد الحقيل في كتابه « هن أدب المرأة 
السعودية » . قالت « العرب )© : « #موعة ءتمالات نحو منة كاتية هن فتبات هذه 
البلاد ... في ١55‏ صفحة وطبع الكتاب في المطابع النموذجية » في الرياض » صدر 
هذا العام ( ١4١‏ ) ...6 . 


٠ القصة‎ 


والقصة جديدة على السعودية كما هى جديدة ‏ في شكلها الفبى الواقعى ‏ على 
الأقطار العربية كلها . ولايد ادى العحث في نشوء القصة اأمغور د أن ريع إلى 
تأثير القصة المصرية » والصحافة المصرية ... وها وصل النجاز متر جماً إلى العربية ... 
عى حير الأديب الحجازي بأهميتها وأ بشي ء من سماتما وششرائطها ورأى 
ضرورة الكتابة فيها . 


145 
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وي عام 018 أصدر عبد القدوس الأنصاري : و التوأمان » : و أول 
رواية صدرت في الحجاز » . 

ثم نشر في جريدة و صوت الحجاز » قصة قصيرة بعنوان « مرهم التنامي » في 
العدد 75 بتاريخ 8 جمادى الثانية 194/1١07‏ أغسطس "198 في باب : ٠‏ قصص 
اجتماعية : رواية الأسبوع »2 . 


وي العدد الى كتب عنها مد حسن عواد با يدل على إلامه ما هي عليه القصة 
الحديثة على الرغم ون شدته في الحساب ادرجة الدهجم وظهور العنصر الشخصي 
الذي يحور على المعنى المطلوب في الناقد الآدبي الصحيح . 


وتعتى « المنؤل » عنابة جاداة بالقصة - ينظر الكتاب الفذبي 18 ١4١‏ 
وللأديب الحزائري أحمد رضا حو-و «كانه البارز في اأقصة والماهل » ونذكر معه 
مد عالم الأفغاني فيما نشر في المنول » وغيرها » وما له في المنهل قصة متسلسلة 
بعنوان : (الكأس الأثيرية) نشرت بداءاً من صفر 156 / يناير 1445 في العدد الثاني 
والأعداد التالية حبّى العدد الثامن .ونشر فيها سعوديون » وءن ذالك « فكرة » للأستاذ 
أحمد السباعي موزعة على العددين الرابع والحامس عن الجاد السابع 1835 . ثم 
أصدرها 5 كتاب . 


توقف الأنصاري عند البداية وذهب ادتمامه إلى المجاة والتاريخ والاغة ... على 
حين «ضى السباعي في طريقه القصصي - مع شغله بالتاريخ والصحافة -- حى نشر 
2 ثمانينات القرن المجري / ستينات الميلادي في جريدة « اللدينة ) قصصاً قصيرة 
طليعتها « خاللبى كدرجان » ندل على تطور وكتب قصة تقرأ وتعجب وكتار » ثم 
جمع قصصه وأصدرها في #موعة عنواما ( خاي كدرجان و أعادت مبامة نشرها 
في طبعة ثانية وأعلنت عن طبعة ثالثة وهذا ما لم يتهيأ لآية قصة كتها الرواد واأشيوخ ... 


وثالث « رواية ) سعودية صدرت هى و العءعث » لمحمد على ٠خري /١9:8(‏ 


151 ؟ ) » وقد أعاد طبعها 191/1507 بطلب من بامة . 


حل 


للمى. انج © 0100012 1ع | ل001.60111/0012542 داعم ة]. الالانالانا//: 5 محا ١/211‏ ]// :كماما 


وكتب محمد سعيد العامودي القصة هبكراً في المنهل » وكان ٠ن‏ أوائل الداعين إلى 
هذا النوع من الأدب ( ينظر المنهل الفضي ) واكنه لم يجمع ما نشره في كتاب . وصدر 
له مؤخراً عن دار الرفاعي بالرياض الخلقة الأولى ءن ساسلة « دنيا القصص » الي 
افتتحتها الدار » وعنوانها : « رامز وقصص أخرى » 19817150 هي سبع 
قصص الأولى ( رامز ) نشرت أول مرة في جريدة ورصوت الخحجاز 0 /ا9/١11ا/ده"١‏ ؛ 
والميراث » وذكرى » ومأساة أم » وجزاء » ني المنهل » والأخيرة ( شيلوك الأخير ) 
في البلاد السعودية ١155/8/58‏ - وكان هن المناسب أن تتقدم المجموعة ما كتبه 
الأستاذ العامودي في المنهل 197/151 مستعرضاً نواحي الضعف في أدب الحجاز 
ومنها خلوه من القصص. . 

ترك الأستاذ العامودي القصة إلى اهتمامات أخرى » أدبية وأكنها ليست للقصة . 
ويمكن لباحث في القصة اللي صدرت على هيئة كتاب أن يقف عند أحمد عبد الغفور 
عطار ومممد عمر توفيق . 

وإذا وصلنا حامد دمنهوري وصلنا إلى مرحلة «تطورة في الرواية قد تش لى عهاية 
مرحلة قدر عا تمال بداية مرحلة تون رائدة فيها ... وشغل دمنهوري بالإدارة ( في7 
وزارة المعاروف » واخترمته المنية ) .. 

وحين دخلت الرياض 1458/1787 ( فتحت عيني ) على مجموعة « طين ودم 0 
لعبد الرحمن الشاعر فإذا هي جديرة بالقراءة والدلالة على اطمئنان الفن القصصي » 
ولكن « طين ودم ؛ بقيت - لصاحبها ‏ هن غير غد ... ولئلا نظلمه نقول : إنه 
نشرها وهناك ( عن مجلة عسكرية ) عدداً محدوداً هن القصه. ٠‏ وأنه يستعد لطبع 
مجموعة ثانية بعنوان « عذاب الحرية وأحدب منفوحة ) . 

أما الذي يتردد في ااساحة » فيؤاف » وبوالي اتأليف والنشر رواية وقصة فكان 
إبراهيم الناصر ... وقد وَدَعنَت الريافى 1958/1888 وهو بارز فيها «قترتاً بها 
وقرأت له « أمطار ؛ ولمحت التّقدم ومضى ( بعدي ) يوالي النشر والتأايف وإعادة 
الطبع . 


1545 
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وكتب آندرون غير قلياين » منهم هن كان له كتاب واحد ومنهم هن كان له 
اك بون كاب + عتهع من انقطع ومنهم من استسر رأيناهم في ٠‏ المعجم » ورأينا 
- فيمن رأينا - عبدالله جفري ١‏ وأمين سالم رويحي » ومحمد زارع عقيل » وخليل 
إبراهيم الفزيع ؛ وأمين عبد المجيد وغالب -<حزة أبو فرج ء وعمد عبدالله هليباري 
وغوه غينن: ميدي .دغ وللاعان يوادن 1 خاصة واكنه لا يد في نفسه 
الشتجاعة أو الهمة على الاستمرار ! مع أنه يذ كيرا عن المستمرين » ويتموز 
منهم . وإذا كنا ذكرنا لعبدالله مناع ( الدكتور في طب الأسنان » ولد في جدة 8هم١‏ ( 
لمسات وهي مجموعة قصص 145١‏ نقد فاتنا ذكر مجموءة « أنين الحيارى ) 1934 . 


أما يعد ذاللك » وبعد ادن" المحدد لنهاية المعجم فقد ازدادت القصصص. » وأشأ 
كتاب جدد . وإن ظلت القصة القصيرة ‏ ما هو طبيعي ‏ هي السيدة السائدة 
وتتعدد أجواوها ما بين القاب والعقل :: والغاية الاسسماعية الماشرة أو غير مبائرة 
أحياناً بما نعكس من ضيق أو أزمة وتعريض بتقاليد يراها الكاتب ياليَة تحول دون 
التقدم وبين القصد إلى الفن وأطوار هن -الات النفس ... في العقل البااطن وتيار الؤعي 


وأصدرت مجلة عالم الكتب ( مج ١‏ عع ؛ » ربيع الآخر 1981/1401 ) عدداً 
خاصاً بالقصة في المملكة العربية السعودية لا يستغني عنه دارس . ولادارس أن يتابع 


الأعداد التالية فيما: تذكره 0 ق أموز القصة دراسة أو تعريفاً أو [تخبار؟ عن صدور 5 


ولك أن تلتقط هن أسياء للوالفيق سد سيا بيححيى باعي ومعابوعات النوادي 
الآدبية وكتاب الدكتور نصر محمد عباس : ١‏ البناء الفي في القصة السعودية المعاصرة » 
و م وكتاب الدكتور منصور 0 : دفن القصة ىٍُ الأدب السعو دي 
الحديث » : سلمان الحماد » محمد المتصور الشقحاء » حجاب >ربى الحازمي ء 
عبدالله ١‏ السالمي » محمد حمد الصويغ » عبد العزيز صالح مشمري ؛ صااح سالم باقارش » 

شق عيسى الحذال » جار الله الحميد » عبدالله عبد الرحمن العترقى » حسين علي حسين » 
ب هاشم سالم » محمد بن طلال » فائز 
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عبد المجيد » فؤاد عبد الحميد عنقاوي » طاهر عوض سالم ‏ هذا غير علوي طه 
الصاق 5 )1 مطلات على الداخل 0 


وعنيّت النوادي والجمعية بالقصة والقصاصين . 


ولأبك من أن يكون غير هؤلاء ء وأن يكون الذي نحت الطبع لعيد ال رحدو العتق + 
ومحسان علي حسين وءلىي محمد حسون وعبدك العريز أحمد ساب وعددالله باخخرين 
قد صدر أو صدر أكثره » غير ما بقي ويبقى طيّ الصحف والمجلات . 


وليس العدد بالقليل » وتبقى ٠سألة‏ النوعية العالية خارج دائرة ١‏ المعجم » ولابدً 
من الانتظار » ولابّداً للقاص السعودي هن بحث عن عواءلل تساعده على الإبداع 
والتميز » على أنك لا تعدم الحودة أحياناً » والدهد البذول في أن تأتي القصة فنا . 


ونشر الدكتور منصور الحازمي يثا قيّماً عن « القصة القصيرة ني الأدب السعودي 
الحديث  »‏ علم الكتب ربيع الآخر 1501 / فبراير ١981١‏ «الادحي 2 
« فن القصة ني الآدب السعودي الحديث » وسار في استعراضه حتى بام جيل الشباب 
فكان مما قاله : 4 تظهر فيما أعلم » جموعات قصصية لحلل الشبان من القصصيين 
قبل نكبة حز ير ان سنة 1951م ؛ بل إن معظم هذه المجموعات من تاج السبعينات (... ) 
لقد اختلفت القصة القصيرة على أيدي 0 الشباب اخختلافاً كبيراً عما كانت عليه 
عند أسلافهم من اواقعيين . لم تعد" تعتى بالبيئة المادية أو الواقع الحسي » بل 
باللحظات در والمواقف النفسية المتوترة . و تععك مه م بالمشاكل الالاعية 
اهتماماً مباشراً » بل بما قد تعكسه هذه المشاكل من ا 1 د 
عن حل معين » وإن كانت تومي إليه أحياناً . والحقيقة أنه من الصعب أن نبحث عن 
موضوع معين في القصة اللنديدة - على الطريقة التقليدية - ذالك لأآن الموضوع الحقيقي 
هو القاص نفسه الذي اقتربت لغته من لغة الشعر :. والذي يرى العالى الخارجي من 
خلال تأملاته وأحلامه وأفكاره الي لا تنتظم منطقياً في انجاه محدد » وإن كانت 


0# 


تتجمع آخر الأآمر .حول بؤرة شعورية واحدة . 


١و4‎ 


للمن. انج © 0100012 1ع | ل001.60111/00154 داعم ة]. الالانالانا//: 5 محا 231 عع الع ]// :كماما 


إن الغربة في المدينة لم تعد غربة مادية ( ... ) بل هي غربة الفكر وغربة الروح ... 

إن قصة الحل الحديد قد أثبتتْ رغم طفولتها ‏ زمنياً ‏ قدرمما على شق طريقها 
وفرض وجودها كفن أدبي متميز - ولكنه مزج عن مذاهب شتى تختلط فيه الرمزية 
شار اللاوعي والسريالية واللامعقول ( والوجودية ) - وهشي على الرغم ءن غموضها 
وعزلتها وتشاؤمها » فقد استطاعت ‏ بعض تاذجها الحيدة ‏ أن تفتح آفاقاً جديدة 
للقصة المحلية لا عهد لا به » . 


وقد وصف الدكتور الحازمي أبناء هذا الحيل ( السبعيني ) بالغرباء . 


ونذكر أن هذه الظاهرة ليست سعودية فقط » فما ذكره الدكتور الحازمي يكاد 
بكرن وصفاً دقيقاً للجيل الذي سمي الستيني ني العراق . ومثله كان في مصر والشام ... 


ونقف قليلا عند مجموعتين : الأولى لما أثارت هن ( نقد ) والثانية لتمثيلها موجة 
الشبات و السبعيى © : 


» ١989/ الصمت والحدران لسباعى أحمد عثمان  هن «واليد اأسودان‎ - ١ 
درس في الحرطوم وانقطع عن الدراسة في السنة الثانية 08 الاداب . ارتيط عمله‎ 
الصحقى بحريدة « المدينة ) وهو الملشرف على صفحتها الادبية .. - طبعت بجموعته‎ 
. ثلاث مرات وليس هذا بالقليل وحالته نادرة أو فذة في بايا‎ 


أحدثت « الصمت والحدران » حركة أدبية قليلة المثال . قال صاحبها ودو يقدم 
للطبعة الثالئة - وقد صدرت عن : نادي القصة السعودية : الجمعية العربية السعودية 
للثقافة والفنون ‏ فرع المنطقة الغربية يدة » مطابع دار البلاد يجدة 1985/1405 
(لا أدري كيف أعبّر عن إحسامى تجاه هذا الدفق الكير هن الاهتمام بمجموعبي 
« الصمت والحدران » فقّد غبار الكثير هن ظاوني ء وشكوكي وقت صلدورها. 
لأنبا وإن ظهرت في عام 1849ه مجموعة في كتاب ‏ فقد نشرت ي جريدة المدينة 
متفرقة منذ عام همه في أزمنة متباعدة : أو متقاربة ٠‏ ونشرت آخرها في عام 
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٠‏ ... ودفعلت بها إلى الطبع ني ذالك التاريخ .. حيث بقيت في بيروت تحت 
زجبة كرت 0" . ثم بادر نادي الطائف الأدبي فتولى طباعتها ني عام 
14ه 1909م .. ثم ١‏ نتعشت طبعة بيروت فجأة ‏ عن الدار السعودية للنشر س 
وصدرت في كتاب من القطع الصغير و وفا خم .. ونفدت الطبعتان من الأسواق 
خلال مدن فقط . 


ومنذ صدورها ني طبعتها الأولى .. والأتلام تتناوشها .. استحساناً أو استهجاناً 
أو استحساناً واستهجاناً في آن معأ .. ) . 


ولسباعى عثمانث #جموعة ثألية صدرت باسم / دوائر 5 دفر الزمن ( ستصدر 
قريب 

؟ ‏ الحبز والصمت لمحمد علوان ( في الدليل : من مواليد أبها » خريج كلية 
الاداب تجامعة الملك سعود ) » صدرت عن دار المريخ 5 الرياذن 5 
8 ص . وقد قدم لها الأديب المصري المعر وف الأستاذ يحبى حقي مقدمة أظهر إعجابه 
الشديد بها على أنه من جيل الشيوخ وعاوان في طيعة الشباب السبعيي وما من معرفة 
بين الأديبين ( الكبير ) و ( الصغير ) . 

قال الحازمي : ( إن قصص مد علوان تفيضى بالحزن والتشاؤم مما حدا يحى 
ال مقدار القتامة اللي صبتها هذه المجموعة في قلبي .. ) 
أت يقول ل 5 ى ذه 0 ف4 ة كل 00 لداعل أن تحرل 
كل الحرمان من بباء م 

ولككن محمد علوان لم ينفرد ببذه الظادرة . بل هي ٠وجودة‏ في أكثر الأقاصيص 
الى يكتبها رفاقه من الشباب ( ... ) . 


ولاشك أن قصتنا القصيرة المعاصرة قد استمدت مما حوهًا من مماذج عر بية 
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وعالمية ( ... ) ولكن الشعور بالملل أو القلق أو الإحساس بالغربة ليس وقفاً على أعفال 
( الوجوديين ) فقد يكون له ما يبرره في الواقع المعاش في كل زمان وءكان . وينبغي 


وبرتاح الدكتور الحازمي لثناء ( الكاتب الكبير يحبى حقي ) - ( شيخ القصة 
القصيرة في زماننا ) - على #موعة مد علوان ( وقد ول إلى دراسة جادة متعمقة ) : 
( حجم صغير » بل في أغلبها قصير جداً » تركيز شديد » لم يمنعها تتابع التقطبع 
بسبب الحمل القصيرة المستقلة هن أن تملك قدراً لا بأس به هن السيولة والتدفق . 
لحنها شمولي » بعدها عن الافتعال فهى صادقة كل الصدق ( ... ) ذاتية الأسلوب » 
النظرة إلى الداخل » الاهتمام الفاغ » عمق التحلرل النفسبي » البراعة في اسْتخدام 


الرهر ... ) . 

وبعلق الدكتور الحازمى فيقول : ( ... أليست شهادته ... بأن هذه المجموعة 
خير مثل للقصة الحديثة ‏ مما يدعو إلى العجب والاءتزاز ؟ ... الاعتزاز لأن شاباً 
من بلادنا قد حقق أخيراً ذالك الأءل الذي كنا نتطلع إليه منذ أمد بعد » ألا وهو 
تأصيل فن القصة القصيرة في بلادنا » وكنا لا نفخر بشيء سوى الشعر ... ) . 

وانظر كم تطورت الحال من « مرهم التنامي » والتوأمان وفكرة ... إلى « الحبز 
والصمت» ... وإذ' نقف عند نقد الدكتور الحازمي تقول : وكم تطور نقد القصة منذ 
هجوم العواد على الأنصاري ... 


تذكر « عالم الكتب » مج 4 ع ١‏ ص ١14١‏ لمحمد علوان ‏ الحكاية تبدأ هكذا . 
الرياض » دار العلوم للطباعة والنشر 19817/1407 - 45 ص : ( ضمنها مان عشرة 
قصة قصيرة نتميز بأسلوب رشيق وفكر معبر ) . 


جاء في « دليل الكاتب السعودي © : محمد على علوان . مكان الملاد : أبها . 
الدراسة : خريج كلية الآداب ‏ قسم الأدب العري مجامعة الملك سعود بالرياض . 
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المشاركات الثقافية : الإشراف على الصفحات. الثقافية بمجلة اليمامة لفئرة من الزمن » . 
وكذالك ملحق أدب وثقافة يجريدة الريافش . 


وبانتظار رأي النقاد » والحازمي خصوصاً » ني بيان الذي حقتقته” قاصنا الشاب 
المتميز . وما حمّقه الآخر ون » وهم كثيرون » عشرة » وعشرون ... كم يستمرون ؟ 
وكم ينقطعون ؟ وكم يبحثون عن الحد نرايم أ عام آخر © ققد علينا االاريح 
عموماً » وناريخ الأدب السعودي خصوصاً فيما نحن فيه أن الكثرة لا تعبي 
كثيراً » وإنما العبرة في المثابرة القائمة على الموهبة والاستعداد للتضحية والانسجام التام 
بن الذات والفن 


ولا يستغني قاريء عن كتاب الدكتور نصر محمد عباس لإخلاص الرجل في 
امتابعة والملاحقة وقد تعدى المطبوع في كتاب إلى ما تناثر ني المجلات والخرائد و 
ما هو « نحت الطبع ) ... وهو يرج بالسبعيين إلى تمنينيات القرن ( الميلادي ) تسعينيات 
القرن اللهجري » ويقف بعد #مد علوان ص ١١5‏ عند عبد الله السالم مكعبات من 
الرطوبة . الرياض » دار العلوم 1501 198٠0/)1١500(‏ . وفتح صدر كتابه البناء الففي 
في اللقصة السعودية المعاصرة » واسعاً للمرأة القاصة . وقد صار في المملكة من القاصات 
عدداً وككفاً , ماكر فى نبي من دارم وإن كان الدكتور عباس قد تابع الموضوع 
طوعاً واختياراً . 


انعسي أنحاقضة ناكد كم تقطرات لزأ معطم الانارة يدع ولا بعلبها في 
الناس كما يعلنها الشعر (الوجداتي ) ء وا من عالمها الذي تعيشه ما ينوع ويزين 
ويثري ... مضافاً إليه عالم الأخر يات والمجتمع كله في تقاليده القديمة ‏ وفيها الغريب 
المستغرب ‏ وتطوره الحديد الذي يبدو كالطفرة » وفيه ما يدو شاذا . 


ولا يحص دما الكلام سميرة نداشة + ى (*ن هواليد ١‏ 44 كا بكر :ث3 نصر 
محمد عباس ) وثي الدليل ١٠/8/١٠‏ مقت كر ابتار قللا” فقدرأيناها في « المعجم ( 
وكأنها من عالم آخر » تكاد تحتوي المراهقة أركانه وزواياه فتتلقفه القارئة والقاري” 
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هن المراهقين والمراهقات في المملكة وخارجها وربما زاد الحارج على الداخل . قال 
نسيم الصمادي في مقاله ( دراسة أدب المرأة السعودية القصصي ) » الذي نشره في 
مجلة عالم الكتب مج ١‏ »ع ؛ ( ربيع الآخر١ ١5١‏ / فبراير 1341 ربب اللاسط 
على كتابات سميرة خاشقجي أنها كاتبة عاطفية لا منتمية » تعيش أجواء روائية 
سينمائية » وهي تظن أنها تمارس أدبا واقعياً حيا : لأن الواقع في نظرها لا يزيد على 
العلاقات الشخصية والممارسات الروتينية ابي كم يوءها » وهي هذا تتجراً وتقول : 
( أنا أكتب القصص وأحيا الواقع » وأكتب الواقع وأنا أعيش القصص (١‏ ... ) وتقول : 
وما العيب في كتابة القصص العاطفية ؟ ...  )‏ مقالة الأستاذ الصمادي مهمة في بابها » 
جادة » مخلصة . وسنفيد منها » ونجعلها في مراجعنا . ْ 


ولسميرة خاشقفجى قُ 0 دايل الكاتب السعو دي » تسعة عنوانات قصصية تاسعها : 
شجرة الحب : 


ويبقى الأمر - فيما عدا ذاك ‏ ونمن في النصف الثاني من العقد التاسع من القرن 
ال هجر ي / اأسانع الملادى وكأننا لد نكاد ل هأ يذ كر للمرأة 34 وإذا ذ كر ناه ورد 
١‏ 3 - 0 2 8 


د اماقم 
- 18 


تسشسثا د وكانت قُُ ذالك جاة خياط عجموعة 75 صدرت بتشجيع خاص من 


الأستاذ محمد حسن 
( والشواب ) . ثم ذكرنا خيرية السقاف اعتماداً ٠٠١‏ كان ها في الحرائد ... وتفاؤلاة 
عستقبل قريب . 


ع اختلفت الحال بعد ذالك » وكارءنت القصاصات » وتعددت جموعامن 1 
و تخلت خيرية السقاف الظن إذ أصنوت وأن حر كو الأبعاد ) ( الرياض » دار 
العلرم 1985/١405‏ ) . 


عواد وداره المستجدة انذاك للنشر ومن حبه ارعاية الشباب 


وتنائرت قِ الصحف والمجللات قصصس قصيرة كثيرة لعدد غير قليل *ن الكائبات 
القاصات . و»*ن الللائى أصدرت 0 روايات ( نل كر 5 اعتمادا على ها وصل إلينا من 
الآثار » وعلى المراجع الي سبق ذكرها ‏ : هند صالح باغفار » وها : « البراءة 
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المفقودة » 181 » « جروح في جين الحياة » 19 » ١‏ المدية » 1844 ؛ « العطاء 
الأكبر » 9ؤم١‏ ء الرحلة الأخيرة ١4٠6٠‏ - وني كل كتاب قصة واحدة . ولعائشة 
زاهر أحمد ‏ » بسمة هن حيرات الدموع 1980/14٠٠‏ . وهدى الرشيد - «غداً 
سيكون الحميس » 1١919‏ . ويذكرطا دألى الكتاتب السعودي ؟ذالك « عببث » 
( رواية ) . ويذكر الدلل ليام محمد الكيلاني « الليل والغرباء ؛ ( قصة ) . 


وإزائى : « غداً أنسى » للدكتورة أهعل محمد شطا والمؤلفة ( طبيبة سعودية هن 
مواليد مك المحكرمة ... تعتبر الأدب هوايتها الأولى ... نشرت فعلا مجموعة من 
قصصها القصيرة في بعض الصدف المحلية . « غداً أندبى » الرواية الأولى للمؤلفة 
تلقى فيها الضوء على جانب من صور حياتنا الاجتماعية . وتعتبر الكاتبة على حدا 
تعبير الناقد الكبير الأستاذ عزيز ضياء ( هفاجأة لي .. وستكون «فاجأة للقاري” حين 
يعيش أحداث روايتها » وحين يتذوق أساو بها ااسول المتدفق مع سلامته من الحطأ 
واستقامة عباراته ) ... - تهامة » الكتاب العربي السعودي (8 ) .)1980/14٠0٠١‏ 


ولقد تيأ لي أن أقرأها واس ستمتع بها شكلا” ومشيهواً . وهي أي القصة أو الرواية 
القصيرة ‏ إذا أردنا الدقة في الك خطوة ٠تقدءة‏ في تاريخ القصة ( الرواية ) 
السعودية تنسجم صياغتها مع فكر ما » زاوها المؤلفة محذق ويمكان نر » وكأنها 
أطالتدمن قبل ء لفق الروابات- العالمية وتأمل” يناتها + ينا أطالتك تحمير التجرية 
الي تعرضها » فجاءت ساسلة جذابة بتعاطف .عها القاري » وينسجم ويرى في 
قناعة ووضوح ورضا مكان الحنان هن النفس الإنسانية » و«دى ٠١‏ يمنح ‏ هذا 
الحنان ‏ صاحبه من قوة ونحمل » وعدى ها يغير ٠ن‏ سلوكه هن قساوة إلى دماثة 
ولطف ولين - والحنان قرين الحب أحياناً . 


وأصسن أن الأستاذ عر بر ضماء ب وهو الأديب السعودي البارز ٠‏ ن الشروخ 
الذين واكبوا الحركة «نذ بدابتها » وفقه اللغة الانكليزية وما احتوت هن أدب وقصص 
أصيل - قد وضع ( الرواية ) في مكانما اللازم - ولم يجامل . 
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وعجبت - ولم أعجب للتقدم الذي أحرزته المرأة » يل ( الرواية ) كلها . 
فإذا كان حامد دشهوري أمى حدً! جديداً في تاريخ الرواية السعودية فإن أوللى محمد 
شطا حد” جديد جديد . في روايتها عمق وتشابك ولغة وطواعية . 


نفدت الطبعة ... وهي تحت الطبع في إصدار جديد . 


وصدر في القصة القصيرة مجموعة « الزحف الأبيض » للطيفة إبراهيم السالم 
11 


وذكر الدكتور نصر محمد عباس قصّاصات أخريات نشرن - وينشرن - في 
الصحف » ومنهن من تعد مجموعة للطبع » أولها مجموعة تحت الطبع : جميلة فطاني 3 
جواهر عبدالله العسعوس » جوهرة المزيد » رقية الشبرس » شريفة الشملان » عهود 


الشبل » فوزية البكر » قماشة الحابر . 


ولابّدً من أن يكون قد صدر طن مطبوع ... ولابّد «ن أن تدخل الميدان 
قصّاصات أخريات ... وذكر الصمادي : حصة التويحري ٠»‏ وختم مقاله اليم 
بتفاؤل كبير 


وني العدد الأكبر من القصّاصات «دن' جمون القصة إلى المقالة والعمل الصحفي 
( «باشرة وغير «باشرة ) - ينظر ١‏ البناء الفي » للدكتور نير محمد عباس 

وخلاصة القول أن القصة في السعودية في تكاثر وتتوع ها مجالاتها للنشر وفي 
مقدمتها الصحف المتعددة المتنافسة » وتبقى الدرجة في الحودة والابتكار رهنناً بالمثابرة 
والاستفادة الحادة من التجر بة المحلية متصلة بالتجربة العالمية ( والعربية  )‏ وبالانتظار . 
وقد تطورت فعلا” » وزاد حظها هن العنصر الأني في الأداء والعنصر النفسبي في 
المضمون . ولعلها لتقت - ولو قليلا” ‏ بمنهج قصص الشباب السبعيي . جاء في 
د عالم الكتب ذكر أعلاه » ض هلاه : ( ره المحرر الأدلي في مجلة اليمامة على 
رسالة وصلته من قماشة السيف قائلا” : أسلوب يشف عن معاصرة إبداعية ( ... ) 
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تملكين قدرة عجيبة على خلق الحمل الشعرية .. لكن عن طريق التداعيات غير المنظمة ؛ 
والأحلام المبتورة » حتى أن لختك تتحول إلى لغة تجريدية تميل إلى طرح الحكمة » 
ورغم كثافة الصورة » وحضور الشعر «ما يساهم في غياب الموضوع . 


كتابتك تنطاق من اعتبار الحام كأساس » واذالك يأتي الواقع بما فيه هن قسوة 
وجهامة كشي ء عارض ) . 


0 07 . 5 و 2ه 
متين من الثقافة والفكر والمتابعة والحد » اككى تحقق درجة أخرى ... تحول دون 
التوقف أو الفتور أو الاجترار ... أو التراجع . 


مع رجاء لمن يجمع - أو تجمع - قصصاً متنائرة في كتاب مراعاة تَشبيت تاريخ 
النشر ومكانه للقصص المجموعة ؛ وف ذالك خدمة للدارس والناقد . 


المسرحية وكتاءها : 

وتذكر المسرحية مرتيطة بالقصة أو ملحقائها » لأنها مازالت في البداية وإن 
اكتسبت مع الوقت مشروعيتها بعد أن كانت صفراً أو حلماً أو غياباً منصلا بغياب 
امس رح نفسه ورنا النظرة غير المحللة له 55 وان تبقى كذالك بعد اليوم 5 

ليست السعودية بعيدة جداً عن أخبار المسرح العرني ( المصري ) و أخخبار المسرحيات 
العربية ( المصرية ) ولم يصعب الوقوف على هذه المسرحية أو تلك »© ولاسيما عندما 
كانت شعرية بقلم أحمد شوقي 4 و«شاهدة هده الممسر ححية الاق و المعو شري حم ينيدا 
من الحجازيين رَوَاح إلى القاهرة وه.جيث . 

بل إن شباب النهضة الأولى في الحجاز رأوا بين ظهرانيهم من أدباء العرب 
المرموقين من زاول الكتابة المسرحية ويكفي أن يكون من اؤلئك الشاعر العلم : 
فؤاد الحطيب 3( © ). 


احيين 
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قال الزركل ( 150/0 ) فؤاد الحطيب (5-31795/ا1 /ز ؤلزم1 -810ة1 .. ) : 
« ولد ... قرب بيروت واستكمل در استه ف الجامعة الامير كية سنة ١105‏ ... نشر .. 
مسرحية « فتح الأندلس - ط » شعرية ( 1417 ) ... مكة ... جريدة القبلة ‏ الملك 
حسين ‏ ... الرياض ... - عاهدل الحزيرة العربية عبد العزيز بن عبد الرحمن آل 
سعود ... » ذكرناه هنا وقلما ذكره الآخرون إذ يتحدثون أو ببحثون عن المسرحية 


العر بية 


وإذا ذكرنا الزركلي ذكر نا صلته المباشرة بااسعودية وأدبائها <د بى عاد سعودياً . 
وإذا فاتنا اسمه عند الحديث عن القصة وله فيها أثر » فلا يفوتنا اسمه هنا وله ( قصة 
عقلة نرية .ى #وفاء العرب #امقلت كر هن مرة » ابتداء من سنة 1١915‏ ليير ون . 


3 


تمر أحاديث الحطيب واازركلي كلها دون ذكر للمسرحية والمسرح ؟ ! 


ويأني الشيخ أحمد السباعي عام ااسباعي - رائد لا يذب أهله في الأدب 

فمع + في التعلم والفق د الثم أ لسن المرأة ؟ ألم' يداع ويطبق الدعوة 
والمجتمع قي لتعليم و كن ١‏ ا إلى 73 عو 
إلى الكتاب المدرمي 7 واشياء اكثير 3 ممنا مهأ 5 ركم دعونه إلى المسسر م 
وخطواته المكرة فيه : واككنها كانت إزاء ما جد في البلاد وكأنما في غير أوامها 
أو ظروفها » ولابأس فيبقى للفنى - الشيخ فضله » وما أحسبه سكت تمام السكوت 
أو أن تكون بذرته'من غير نبات وثمر ... وكثيراً ما احتفظت التربة بالبذرة حبى. 
الوقفت المناسب : 


وبقي حقه محفوظاً ني الأجيال حتى إذا ترف يوم الثلاثاء 1404/15/15 تردد 
مع ذكر أسمه ١‏ : المسرح » وقرر النادي الثقافي في «كة المكر مة أن يطلق على اسم مسرح 
3 : مع أحيد السباعي تقديراً الدور الذي قام به اأسباعي قو تاعس أولك 


ونا 
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وأحمد عبد الغفور عطار في نرجمته لمفتش كوكول » وللزنابق الحمر لطاغور 
في طبعتين ( 7ه"1١/1لا9١1‏ 2 .)1١"18‏ 


وم تغفل « المنهل » هذا الحانب من أنواع الأدب الحخديدة . وقد جاء في المنهل 
الفضي ( ص 18 ) . أن في العدد السابع من السنة الأولى ( ه19110/10 ) أقصوصة 
تمثيلية بعنوان ( الاتفاق الأخير ) » وف العدد العاشر «ن أعداد 1946/158 رواية 
ذات فصل و احد » للأستاذ عبدالله عبد الكريم االخطيب . ولم يكن ٠ص‏ طاح ( المسرحية ) 
قد بدأ أو استقر 4 فكالوا سموما رواية © وها مرزوها بااتمفاية شأن الخال في 
مصر وغيرها » وربا سموها قصة وميزوها بالتمثيلية . 


ثم كانت« الشياطين الحرس » لعبدالله عبد الحبار وأمكن أن تعد مسرحية رائدة . 
قال إبراهم هاشم فلالي في « المرصاد » ج ” : 


( إن القصة والمسرحية بالمعنى المفهوم حدياً » دخيلتان على الأدب العرلي » 
وناشئتان فيه » ( ... ) ومما لاشك فيه أن بلادنا ( ... ) لم تحاول أن تسهم في أدب 
المسرحية محاولة جدية » حبى جاء الأستاذ عبدالله عبد الحبار ( ... ) وأخرج لنا 
مسر حيته « الشياطين ا حرس » في جرأة وحماسة ... وقد تأثر الأستاذ محمد حسن عواد 
هذه الحرأة بعد قراءته المسرحية واقمل الاي" شديداً » وطلب أن يقدم هذه المسرحية » 
ولم يماذ.ع الأستاذ عبدالله ‏ طبعاً ‏ في ذاللك ( ...) لقد عالج الأستاذ عبدالله في 
مسرحيته مهزلة الرجعية والتعصب والماق والرياء والضعف ( ... ) ولا يتمتلك النقد 
الآدق فى :3 لصافم إلا أشديويد واندا حرا عرنها + رسيست عل عواهلة 
كتاباته اتلسرحية الحقة » فإنه ‏ إلى الآن ‏ أقدر كتابنا على »عالحة هذا اللون المسرحي 
الحري ( ... ) ولعل الأصداء الي تجاوبت بها النفوس من مسرحيته هذه تكون حافزاً 
له على كتابة هسم حية أقوى فما مر المواد الصالحة للمسرحيات في بلادنا ) . 


, كن الاستاذ عي الله صلل الخار الأول قُِ تار يخ المسرححدية اأسعودية 4 ولكنه 
الأول ف الحرأة على تناول مؤضوع حساس ختطير في صميم المجتمع . ولم يكن الأستاذ 


اليا 
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فلالي 2 وإنّما تعاءلى عم المسرحية على أنها قصة ... وأنها 


جريثة م سيب الأستاذ عبدالله عبد الحبار المعجبين به 4 فلم يستجب للنداء 


وقال الفوزان 70٠/٠‏ : ( وقد كتب أدباء الحجاز الكثير من المسرحيات الشعرية 
والنئرية » مئل مسرحية « أصدقاء الظروف » للعاءودي و ١‏ الهجرة » للعطار 3 ودي 
غار حراء ؛ لابراهيم فودة » وغيرهم . ولكن الجميع بقي رهن المؤلفات لم يمثل ... ) 


ولو رحعت إل المعجم لوجدت مادة لمو ضوع امسر ححية عند عوسن عبدالله 
المرشى » وعيد السلام هاشم حائنظ . 


ولابدً من الانتظار » فما زانا بعيدين عن العواءلى الحقيقية والمفهوم المدني 
المندرج ... ويكون للخليج مسرحياته ومسرحه » في البحرين والكويت ... فضلا 
عن العراق » ( والبصرة ) ... وتأتي الإذاعة » ويأتي التلفزيون ... ولابّداً من مناهج 
محلية تجمع بين التسلية والموعظة ... فكانت .. 


واعل هذا اقهبى !١‏ بلغته الحال وتحان في أواسط ثمائينيات القرن الحجري 

005 8 5 5 لت 5 وار 

أواسط ستينيات القرن المبلادي ‏ ولتلفزيون جدة أُثَرَه وفضله . ومازلت 

أذكر مسرحية شعبية يعر دد فيها اسم ( «شكاص ) » وهكذا تبدأ الأشياء » فالمسرحية » 
كائنة ما كانت سعو دية والممثلون 0 سعو ديو ( حجازيون أول الاهر 54 


ولا لس . 0 وم ات ا ةا ف تبرر 0 موحد 0 ل 


نا 
في إذاعة الرياض ْ رمن أن لك للك فور لمات 7 !إن رجلاة نيديا 9 
في التمثيل » وتقليد الأصوات وتأليف المسرحيات ٠ن‏ الحياة اليوهية وهءن 0 


يتولىل المهمة كلها فجيد وجتذب ويدل على قدرة 5 الابتكار . .. ومازال #سكمر 
ولكنه لم يتطور ... وقد مضى عليه ما يقرب من ربع قرن ... وكان يمككن أن يتطور 


0 
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ا كاناي غير كرنة ا بوجيك أنه كان بل وحدن” 0 رقة كاملة فيها الروج والزوجة 
ونيا والحدة والأطفال . .. على اخختللاف في الأصوات والعقيات والأحداث 1 


ولايطول الانتظار -- بعد اليوم - فالمظاهر المدنية تأخذ طريقها وتترايد » ويتشبت 
ما فيها من إدكان الحير . وإذا لم يكن" في البلد دور للسينما بمعنى الكامة » ففى الألوف 
وعشراث الألوف من البيوت أجهزة صغيرة للسيتما ؛ تعرضن ها بشاء أهل البيت 
من الأفلام ثم جاء ( الفديو ) ... والسينما حاجة فنية قائمة بذاتها » ولكنها تمثيل أبضاً .. 
ويزداد السفر إلى الخارج » والدراسة في الخارج » والاتتصال مناهج التعليم أو أساايية 
شغل الفراغ ومنه المسرح والتمثيل ... والكويت قريبة جداً بمسرحها وأكادييتها 

| وما تنقل إلى العربية هن روائع المسرح العالمي 


وهكذا تنطور الأشياء في هدوء ... ولابأس هنا <تى بالبطء ... وتبقى المشكلة 
الأساس في الممثلين والمرأة » وتحل موقت كما حلت في بدايات المسرح في كل 
مكان ‏ بالرجل » الواد الذي يتتكر بري المرأة » البنت ع كا يكن الاستعانة 
و( الاستعارة ) هن أقطار خليجية سبقت في هذا المضمار . 


وكان مناسياً أن نذكر ضمن اسعى الفردي أو الطموح الفردي الذي .يعبر عن 
شعور غير فردي بالحاجة إلى الفن ريو على وجه سليم ... نذكر عبد العزيز 
الربيع( © ) وقد قصد ٠صر‏ للدراسة العالية ‏ في الأدب والتربية ‏ ولكنه انحاز مع 
ذالك ‏ فردياً ذاتياً إلى المعهد العالي لذ,: فن التمثيل العربي في القاهر ة ... فأخذ الذي استطاع 
أن يأخذه ‏ والعبرة في العملية نفسها . وسيعود الربيع إلى العليم في المدينة ويصل منصب 
مدير التعليم فيها لسئوات ... ولك أن تتصور مكاناً للمسرح والتمثيل في أحاديثه 
ومشروعاته ... وتعليمه ... - والقرة تأني . 


تآنى مى 6 
حا تأي متى ؟ 


- الآن إن شئت ... مع قليل من الصبر ... و تذكر أولاة أن النوادي الرياضية 
ذات علاقة بال موضوع ... وتذكر هسارح جامعية ومدرسية وتذكر أكثر من ذالك 


"51 
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قيام الرئاسة العامة لرعاية الشباب ... وصدور قرارها بتأسيس ( الجمعية العربية 
السعودية للفنون ) في عام ١١95‏ ... ثم تعديل الاسم في غرة عام 1948 إلى ( الجمعية 
العربية السعودية للفنون والثقافة ) . مقر الجمعية الرئيسبي : الريافى » وها فروع 
في جدة » والطائف . الدمام » الأحساء ‏ وتترايد وفي «دة قصيرة جدا لتأسيسها 
( أصبح يلتف حوها أكثر من ثلاثة لاف أديب فنان ) » كان ذالك عام 9/8 94و 
فكيف وكم هم وهي - الآن ؟ 


بجنا ا جمعية كلها قٍِ دلالة وجودها استجادة طبيعية أشعور حى وحاجة قائمة . 
وتهمنا بمركزها الرئيس الذي تفرع إلى ست لحان : الثقافية » لحنة الفنون التشكيلية . 
لحنة القنون المسرحية . لحنة الفنون الشعبية » لحنة الموسيقى والغناء » لحنة الإعلام 
والنشر . 

و ( تعد بلحنة الفنون المسرحية العدة لنشاط مكثف من أجل تقديم العديد من 
العروض المسرحية ذات المستوى اليد . وعلى هذا الأساس فقد حصلت ... على 
ثلا نه تنصوص لغلدث سهرات ... تنتدها بالتعاون مع التلقزيون في المحطات العلدث :+ 
الرياض » جدة » الدمام . ويشتّرك فيها أعضاء الاجنة في الجمعية وفروعها في المنطقة 
الغربية والشرقية ) . 

وكات من. نشاظات اللجنة أن قدعت في الركر الرئيسي في الرياض مسرحيتي 
( طبيب بالمشعاب) » و ( آخر المشوار ) . 


وفي فرح جدة ( بتاريخ 18/1/58ه تم تسجيل حاقة هن مسسرح الإذاعة الذي 
آخرين في الشهر التالي . 


وفي فرع الدمام ( كان أول عمل ... هو ... مسرحية بعنوان ( رقم ” ) ... 


أنشأ الفرع -- فيما أنّشأ ‏ قاعة لعمل بروفات التمثيل والأعمال المسرحية ) . 


"51١ 
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وني الأحساء أجريت التجارب والبروفات اللازمة لعرض مسرحية اجتماعية 
من ثلاثة فصول بعنوان ( عقاقير وعقارات ) يشارك في تمثيلها عدد كبير من ممثلى 
الفرع من الشباب السعودي » إضافة إلى أن فرع الجمعية بالأحساء يشارك الأندية 
الرياضية الموجودة بالمنطقة في حفلاما المسرحية ) . 


ونذكر مسارح تابعة للنوادي الأدبية والحامعية والمدرسية . 


كان هذا في عام 448 44 وسارت الأمور بعده وطيدة ... ولابّدً من تطور 
في البرح والسترحية ' ...وقد #تبتى ..وكاسة وغارة القباب #أسيس_ «عهد القنون 
الجميلة لتأتي الأشياء جامعة بين الذواية والمهنة » وقائمة على الأسس العلمية ... وقد 
تنتعتث شباراً إلى مواطن المسسرح والمسرحدية ٠»‏ وقد تنتذب #تصين بشؤود المسرح 
والاض خرية... 

وماذا بينها وبين المعهد المقرح ؟ وءلى ذكر الفنون التشكيلية فقد تطورت 
الأمرر كثيراً » وكنا درا في بداية الغيث مده الام ودوقا. 0 ابتعدنا 
والحسد 5250 واعير فت اي بار رم زعب د ده 4 وصار السال ل 
المسابقات ويبدعون فيفوزون بالحوائر  ..‏ وانظر »ثلا دايل ( المعرض الحما 
الأول » للجنة الفنون التشكيلية بالجمعية العربية السعودية للفنون والثقافة 4/53/94ة - 
٠‏ ثم الأدلة الأخرى » والمعار ذى الأخرى المتوالية جمعية وفردية - والأدلة 
كتبا اي بانتظار كنتت خاصة ») وكتب نظرية وكتب ُِ فلسقة الذن 


ولا ترك الفنون التشكيلية . ولابّد »ن النص على التقدم الذي أحرزه الفن 
التشكيلي ؛ وما صار للبلاد عن معارض في الداخل والخارج . ومن هذه المعارض 
نا برعاة امد ولرك أنفسهم بافتتاحها وتشجيم العا رس فيها واقتناء اللوحات والاثار 
بأسعار مشجعة . 


م نذكر دخول المرأة في هذا الميدان » وقد دخلته من أوسع أبوابه . جاء ني 


يدل 
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م عالم الكتب » ع ؟ مج١‏ ص ص40؟ ‏ ١ه؟‏ عرض اكتاب ألفته الفنانة السعودية 
صفية بن زقر » بالانكليزية بعنوان « نظرة فنانة للماضي » وفيه ( شهد الفن التشكيلٍ 
في المملكة العر بية السعودية خلال النصف الثاني ٠ن‏ القرن العشرين انطلاقة تقدمية 
ملموسة » حيث “بض مضة لحتمية تارعية ... يهم الكتاب مجموعة كبيرة ءن أعمال 
الفنانة التشكيلية صفية بن زقر ( ... ) والفنانة صفية بن زقر لها دور لا ينكر في دعم 
الحركة التشكيلية المعاصرة في المملكة العربية السعودية » فهي أول فنانة تيم معرضاً 
خاصاً مع زميلتها الفنانة منيرة «وصلي في »كة الككرءة عام 95 ء انتتحه الأعير مشعل 
انعد المدرد 1 سوه انار يكذ لكرج أي اك لقا 6 ( الفنانة صفية بن زقر 
ولدت في جدة ( ... ) أقامت ثلاثة معارض شخصية في جدة ( ... ) ومعرضاً في 
الظهر ان » وأقامت معرضاً دائماً في لندن ... ) . 

وأصدر ١‏ المنهل » عدداً ممتازاً لمناسبة بلوغه السنة الحمسين خاصاً بالفن ( شعبان ‏ 
رمضان 1984/1504 ( فيه ما لم نكن نتصوره عن أأرءم والحت والمسرح والموسيقى 
والفلسفة) و(علم الحمال ) » «من كتب فيه ( الكاتب الإسلامي الكبير أحمد محمد 
جمال ) في موضوع ( الفن وهوقف الإسلام منه ) فكان مما قال : إن الإسلام كما 
بحرص عل تقدم المعاني والمضامين عن العقيدة ( ... ) يحرص أيضاً على أن يكون 
أسلوب عرضها لافتاً للأنظار ولافتاً للأفكار ومؤثراً في القلوب .. وهذا هو ( الفن ) 
أداة جمال ريششه” ولوحته وموسيقاه ) . ومفى ( الكاتب الإسلامي الكبير ) الآخر 
الأيناة أخيد هيد القون عطار وه اهداق ميل اكد : 

هذا غير كلمة طبيعية جداً كتبها د. عبد الحليم رضوى - رئيس الجمعية العربية 
السعودية للثقافة والفنون يجدة » بعنوان : ( الفنون في العالم المتحضر ) . وتزيد على 
هذا المقال » بصدد د. رضوى اسم كتاب صيدر له 198/1504 بعنوان « الحياة 
بين الفكر والفن » . 

ونعود إلى « ال منهل » الخاص بالفن لرى( المسرح الوطبي إلى أين ؟ ) ... ونرى 
صوراً عالمية ومحلية وإسلامية أجيد نقلها على ورق صقيل . وتذكرنا هذه الصور 
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ما صار شائعاً مألوفاً في الصحافة السعو دية ) وي المجلاات خصوصاً ( تنظر , الفيصل » 
مثلا”... ) ولا تنس النظر في مجلة « سيدتي  »‏ مثلا ثم ما كان هن فن ( الكاريكاتير ) 
وتايين الكدن. + والأغلفة خاصة ح تنظر وطبوعات اذه سامثلة , 


وني المنهل الخاص بالفن مجال للمرأة تقرأ فيه «فهوءها للذن ٠»‏ والتزاوج بين 
الأدب والفن » وتقرأ في هذا المجال : ( الأزياء تاريخ وتطور ) و( سرح العرائس ) .. 
وتقر أ : ( لقاء وحوار مع الفنانة فوزية عبد اللطيف - هن مواليد جدة » شاركت في 
عدة معارض في الداخخل والخارج وقد تحدثت عن أوحانما الحديدة » ورأبها في 
الفنانات السعوديات : ( الأخوات الفنانات صفية بن زقر وسلمى الكثيري ونوال 
مصلي يعبرن في اوحاتمن عن تراثنا القديم ودن يتبعن الفن اكتلاسركي ( ... ) أما 
الفنانتان دينا ر شدي واعتدال عطيوي فهما يتعان الفن التجريدي ( ... ) أما الفنانة *بى 
القصيبي فإن اتجاهها هو إحياء الثّراث الإسلامي الزخخرفي ( ... ) تحياقي لكل فنانة 
شكال أعطت و بك سام ا ها اللى العرريق د 1 


ونعود مع المنهل ؛ إلى المسرح لنقرأ فيه ( المسرح الوطي إلى أين ؟ ) بقلم الدكتور 
عبد الله محمد الرء بك مدير عام التعليم با طمّة الغر بية : ( ... ولقد شاهدت تماذج منهأ 
من المسرحيات قي ليت والحفلات السنوية المسرحية المدرسية ووجدت 
أن وضعنا يبشر ير حقيقي » وكل الذي تاج إايه هو عملية تنظ شريعة وتلسيق 
بين الجحهود المختلفة 00 هنا وهناك حى يتوحد الاناه وتتضافر اللحهود لإنتاج 
وطبي سعودىي ... ) . وقال الأستاذ مد سعيد العامودي الرأوليكا ليد ياهو 
تكوين فريق مسرحي هتوفر الكفاءات تمهيداً اقيام اعرواويي :وهم جداً أقياء 
اصرح ارسي . وقال الأستاذ غالب <مزة أبو الفرج رئيس محرير جريدة المدينة : 

( المسرح ثي عالنا اليوم هو هلدرسة جديدة ) . 

وطبيعي أن بدخل شيء »ن شؤون المسرح والمسرحية في درس التقد الأدني من 
كلبات الاداب. + ولكن الخال الخاصة تستدعي تعاون الجامعة مع ( الجمعية العربية 
السعودية للثمّافة والفنون ) فيكون فيها ‏ غير الفرق الحامعية القائمة فعلاةً ‏ درس 
خاص للمسرح والمسرحية ينهض به أستاذ متخصص . 
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ويبمنا في « المعجم ؛ الكثاب » ولابّد من وجود النص المسرحي رالتقدم به في 
الاحتفاظ بالنصوص القائمة وطبعها قِ أكتب و تشجيع الكتابة ورصد الجوائر للفائر ين 
مع َ عجيع خاص للمسرحية الي تكتب بالفصيحة . وقد حصل شيء من هذا . 


نعود لنذكر ( المو تمر الأول للأدباء السعودبين ) ( 144 ) » ولا نذكره اذاته لآنه 
منسياً » فتألم واستشاط ثم كأنه مر بالبيت القائل : 
ت إلى الدأختائر لم' تجدا 


و م . 


ذاخثيرا يكلون” كالح الآعتالر 


وإذا افتَمر 


وللرجل ثلاثة أعمال سابقة هي ثلاث مسرحيات : الظالم نفه  »)1١9#8(‏ 
جميل بثينة (1941) » غرام ولاآدة ( 1987 ) فليتببه إلى وجوده بها » وليعتب 
على من نسيه أو نسيها ثم أن إدارة تمامة للنشر حاضيرة ولكن ليبدأ أولا يديد » وهكذا 
كانت ( الشوق .. إليك ) «عسرحية شعرية ( 1483/1507 ) ثم ليرج إلى الذخائر » 
وها هي ذي نمامة تصدر ٠‏ غرام ولادة ‏ مسرحية شعرية » في طبعة ثانية ( /١105‏ 
)ع ونَبْقَى ننتظر المسر حيتين الآخريين وقد تفنداء واستحال العثور عليهما . 

م نذكر عصام خوقير ‏ وهو قصّاص لم أورد اسمه دناك اد خخاراً لموضوع 
المسرحية - وهو صاحب ١‏ في اللل لما خلى » بمسرحياته الإحدى عشرة . ثم ( السعد وعد) 
الي سماها « مسر - وايّة » ولابد من أن يكون له غير هذا . 

ينظر عن المسرحية » الفوزان ؛ وتحيل مجلة عالم الكتب على مقّالة لعبدالله الماجد 
بعنوان : المسرحية في الأدب السعودي - قافلة الزيت مج 18 » ع 8 » شعبان ١١94١‏ 
ص ص "1 7 5 . 

وتذكر في عدد ربيع الآخر 1401 / فبراير 194١‏ ص 008 لعبدالله بوقس 
«المتني شاعر العرب» : مسرحية هن ثلاثة فصول»دار مكة للنشر والتوزيع » ٠٠5١ه-‏ 
/ا/ا ص . 
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وتذكر له: الزاهد ( درامة تاريخية ) عن حياة الخليفة عمر بن عبد العزيز » 
جدة ء دار الشروق 17910//ا/91١‏ » ١١١‏ ص - من المسرح الإسلامي . 


وي نظرة في« دليل الكاتب السعودي » ما يزيد العام «شؤوت المسرح والمسر حية » 
ففيه مثلا” ‏ لسليمان الحماد ( مواليد الرياض ١: ) ١5‏ النص والإنتاج مسرحية 
النادي الأدني بالرياض »© » وفيه لعيد الرحون الشاعر( حائل ١ه1‏ ) : «آخير المشوار» 
( مسرحية ) عرضت على المسرح المحلي» «حلو يا حنظل» مسرحية لم تعرض . ويؤكد 
الدليل ما ورد عن آثار عبدالله بو قس ( مكة ٠م9١‏ ). 


إذًا عددت هذه المسرحيات بدايات فهي كذالك » وهي طلائع وأول الفثا + 
ولكننا نطلب ما هو أكثر قدا أ وأصاح الخال وله يأل ذالك دون تفرغ وتخصص 
وابتعاث إلى الخارج وانتداب هن الخارج ... فقد صار الأهر واتعاً » وجند الحدا. 
وننتظر من النوادي الأدبية التفكير الحازم بإنشاء النص المسرحي » ولا بأس »٠ن‏ أن 
تراصد جوائر له ... لتتضافر جهردها .م ( الجمعية ) ... وكان الأستاذ عبد العريز 
الربيع - رئيس نادي المدينة المنورق يدرك جتدً! ٠؛لى‏ هذه المهمة » وقد رأينا 
عوامل الإدراك في مجرى حياته الدراسية في ٠همر‏ ثم رأينا أداتها في «قدءته اكنتاب 
صدر عن النادي بعنوان : « الفنون التعبيرية ‏ المسرح ؛ الموسيقى » السيئما  »‏ وإذا 
كان الرجل قد توني » فلن يموت أثره . ويمكن للنوادي أن تستزيد المحاضرين 
المختصين ... أو تتعاون هي والممعية على إرسال ٠ن‏ يدل على ( «وهمة ) في الكتابة 
أو التمثيل إلى مواطن المسرح ليطعموا الاستعداد بالعلم » حتى لو كان الابتعاث 
لمدة محدودة لا تشرط الشهادة . 


رونى بر لت )بن و اراق ) الاي بالتراث الشعي ... وهذه العناية في 
( المملكة ) تاريخ .. . وبداية ...لم تخف على متصفح « العجم » ... فلقد ( تجمد ) 
الرإنع الاك وي اباززرة رونا فر يلة بعد عصور الريادة الرائعة والازدهار العجيب . 
لقد غاض" الشعر » وقّل” : غاضت الشاعرية لأن النظم لم يَمْتْ + والذين يملكون 


على 
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المفردات الفصيحة .. ويعرفون البحور ويَقدرون على الضف الموزون المقَمى 
موجودون على أنّة حال » وهم في الغالب العلماء ( في الدين ) والشيوخ ( في الحو 
واللغة ) » ولا تعدم مع ذالك انفعالا" يدخل الموزون المقفّى لحرن أو فرح أو حماسة 
لمذهب أو دعوة إلى معركة ... ومن ذالك ما صار دواوين ٠‏ ومن الدواوين ما طبع 5 
ومنها ما سيطبع © ويبقى الأساس في قيمته : التاريخ . 
الأدب الشعبي - الشعر العامي . القصص - الأمثال  :‏ 

أما السائد من النظم » في نجد والبادية خصوصاً » فهو باللهجة العامية وقد عرف 
بالشعر النبط » وني هذا النظم - وقل الشعر النبط ( أو النبطي ) - يمكن أن نحد نجريداً 
وأصالة » ودلالة على الشاعرية والموهبة » ثم إنه عزيز على أهله وسامعيه » كاثناً 
ماكان » لأنه مفهوم ولأنه يعايشهم وفيه أحدائّهم ومواقعهم وأنسابهم ومشاعرهم ... 
فهم يحفظون ويتوارثون روايتهوكثيرا ما صحب إنشادء” إعجاب المنشد » وإعجاب 
السامعين» ويبرز فيه أعلام تذكرهم المجالس وتفخر بهم القبائل ... 

ومن هنا ترى عناية العصر الحديث به » فتجر د المؤلفون لجمعه وحفظه ودراسته 
وإخراج الكتب الي تقيه الضياع... وكانت الكتب غير قليلة وعبي الشرخ عبدالله بن 
خميس( ه ) به عناية المعجب الوائق من قيمة ما مجمع ويدرس » ونذكر له كتابه 
« الأدب الشععى في جزيرة الغرفب # وقد أغيد طبعه ثم وراشد الحلاوي : حياته 
وشعره ‏ حكمه ‏ فلسفته » » الرياض» دار اليمامة ؟8١191/5/1‏ 5م" ص + 
وكتاب « أهازيج الحر ب وشعر العرضة » الرياض» "58-151١405‏ ص . وأن يقف 
الشيخ ابن خميس هن الشعر الشعبي ا 

وإذا كان سباقاً في الدر اسة فقد وجد قبله روَاداً في الجمع والاستقصاء هنهم خالد 
الفرج وعبدالله خخالد احاتم ومحمد بن يحيى ومد العمري ثم ١‏ الدرر اليتيمة في أشعار 
النبط القديمة » لناشر مجهول و ١‏ الأزهار النادية ») . 


ولم يقف الأمر عنده وعندهم وتستمر سلسلة « الأزهار النادية هن أشعار البادية » 


ينك 
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مكتبة النهضة » ومايؤافه سعد بن عبدالله بن جندل وتصدره له جمعية الثقافة 
والفنون عن شعراء العالية خاصة  .‏ من أعلام الأدب الشعبي » وعبد العزيز الأحيدب» 
وفهد الرشيد ... وبرز أبو عبد الرحمن ابن عقيل في العناية ( الصارخة ) بما هوعامي 
وشعبي 4 وي مقدمته الشعر . 

وللشعر النبط غير ما يستعذ به فيه أهله هن إحساس بالتجويد ... ما يكون مصدراً 
للدراسة التاريخية» وهذا ما نادى به الشرخ الحاءسر وكرر النداء بشرط الدقة في ضبط 
الرواية والحرص عليها كنا هي في لفظها وتركيبها دون زيادة أو تغيير أو تصرف . 

ومن إعجاب القوم بالشعر النبط أو هن الاستجابة لهذا الإعجاب والاهتمام كان 
له بي إذاعة الرياض برنامج خاص دائم . 

ولي على هذا وذاك تعليق قصير ونصيحة صغيرة ... أما التعليق فهو أن ليس كل 
ما كان نبطياً كان جيدا أصياد” فلاب 0 ن تفده ودن أن شرل ذالك صاحب ذوق 
ومراس ... خدمة لحيل جديد يسمع الشعر النبطي ويرى الإعجاب ... دون أن يرى 
مواطن” الإعجاب أو أن يرى مواطين” للإعجاب . 

ثم إن" الحيد من شعر النبط عندما يوجد » يوجد في قديمه 
انك 1غ وله شعراؤٌه الذين يعدلون شعرا ء الفصيحة توجه دن الواجوه » أو هكذا 
ينظرون إلى انفسهم وياظر المجتمع إليهم ... أما هذا الذي ينظمه «عاصرون لنا » 
وي أغلبهم مثقفون ... فهو ليس شعرا ذطاً بمدى الكلمة » وأولى أن" يي باسم 
الشعر العامي أو ما أشبه ثم إنه كله أو جنله ‏ فاقد” للنكهة الفطريّة الي 
يتمتع بها الحيد" من شعر النبط . وها هي ذي التّصيحة مختلط بالتعليق ... : التمييز » 
والتذوق الصحيح ٠‏ والحكم العادل ... إن كثيراً ما استمعت إلى برنامج الإذاعة 
وقلما وَقَعنْت على اند المستجاد » واكني كنت دائماً أسمع الإعجاب يكال 
بغير مكيال ... للجديد المتكلف المصنوع فضلا عن القديم لأنه قديم أو مشهور 
أو يسجل حادثة غريبة في الحرب أوي الغرام 
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كاد جمع الشعر النبط يَسْتتفد غايته ومتجتمه وإن” بقيت بقية” على الأيدي 
أن تصل إليه قبل ضياعها .... 


وءن التراث الشعبي الأمثال وكان للأستاذ عبد الكريم الحهيمان والشيخ محمد بن 
ناصر العبودي في جمع الأمثال المذكور المشكور ... قبل ١910/184٠‏ وبعده طبعاً 
وإعادة طبع ومدارها الأول : جد . 


ثم يدخل الشيخ أحمد السباعي الميدان فيكون له : «الأمثال الشعبية في مدن الحجاز» 
( مجامة 1481/1401 ) وهو نحت الطبع لدى نهامة ثانية . ويلحق به حسين عبدالله محضر 
ب « الأمثال العامية في مكة المكرمة  »‏ مكة المكرمة ٠‏ نادي مكة الثقافي » مطابع 
مؤسسة مكة للطباعة والإعلام 1849 » يحيى إبراههيم الآلمىي ‏ «الآمثال الشعبية في 
المنطقة الحنوبية ؛ ( عسير ) ٠‏ مطابع الرياض ١1١٠١‏ . 

ومازال الموضوع محتمل الزيادة في الحهد ... والمملكة أوسع من جد والحجاز ... 


فهناك الشرقية وأمثالا » وجازان وأمثالها ... وعسير وأمثالها . 


ومع الشعر والأمثال : الحكايات ... ورأينا في المعجم من تسَبّه إليها . ونذكر 
مرة أخرى الأستاذ عبد الكريم الحهيمان مع محمد سعيد حسن كال مع فهد المارك ... 
ومازال الياب مفتو حأ 1 


ونذكر هنا مما وصل إلينا العلم به من تمر ات ( جمعية الثققافة والفنون ) في سلسلة 
( المكتبة السعو دية ) : ١‏ حكايات هن الماذى» تأليف عمد بن زبن بن عمير ‏ الريافى » 
مطابع المرزدق 5٠011---8؟؟‏ ص . 1 ماروا شعبية ( تأليف محمد العبودي س 
الرياض » مطابع الفرز دق 1981/1505 --88" دن . 

وستقوم - وشرعت تقوم - على الراث الشعبي دراسة” ودراسات في فنوله 
المختلفة وني دلالته التاريية ... وي طجاته وصلتها بالفصيحة ... إلى جوار جمع 
الثراث نفسه في مواقع مازالت غير مشبعة . 


لحل 


11ل0113 010001229 أع7. اله 0001254 /1لام». 001 جاعع هآ للالانانانا//: كمااطا 21 0ع الع م .]//:دمخاط 


ونذكر هنا : « الأدب الشعبى في الحنوب ؛ ( تمامة ‏ جزءان ) للأستاذحمد 
ابن أحمد( © ) العقيلي » أشر فت على إصداره دار اليمامة » وه معجم اللهجة المحلية 
لنطقة جازان » له » ج ١‏ » صدر في منشورات « مبامة » بجدة .. 

وللمرأة مكان هن الثراث الشعبي » الشعر » وءن هنا كان كتاب « شاعرات 
من البادية للأستاذ عبدالله بن ود اس 0 


وق المعاصرات ٠ن‏ تقو ل اشعر بالعاءية وإردث هنا .م ساطانة السديري الي 
رأيناها شاعرة بالفصرحة كذالك فهي ندا » ولا ديوان في الشعر الشعبي ‏ يقول 
دليل الكاتب السعودي ‏ إنه نحت الطبع » ويزيد أن لها كتاب « صور من المجتمع » 
يتضمن حكايات من واقع البيئة السعودية . ويذكر ساعاتي أنه طبع في بيروت » دار 
الآفاق الحديدة ١417 ١191/8‏ ص . 

وطبيعي أن يقع الاهتمام ‏ ومنذ البداية ‏ بالأدب الشعبي على أنه نشاط قام 
وحدث ؛ والحرص عليه كالحرص على غيره من مظاهر الحياة فضلا عما قد يكون 
ينه من سمال 'فعردة ,وله فر ينال ١‏ سيق ية منافننة الئئة العرية التضيبخة أو الشوو 
عليها أو الدعوة إلى العامة بديلا" عنها ... 
اللغة ‏ المجمع اللغوي : 

هذا هو الطبيعي » ومع ذالك لا تعدم من يضيق بالعاميئّة حرصاً منه على الفصيحة 
وغيرة» وإذا لم يعلن الضيق عن نفسه صرياً في هذه الأيام » فإنه لايد من أن يتحسب 
المخلصون في بداية النهضة همهم يقظة الآمة » والفصيحة جزء لا يتجزأ من الآمة 
ويقظتها فكيف إذا كان القائمون بالنهضة أدباء ويريدونها ممضة أدبية كا هي نهضة 
سياسية واجتماعية . 


أجل » هي تهضة باللغة الفصيحة بعد كبوة وخمول وضمور » ولا يكفي 
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هذا الذي يدرسه ( الشيرخ ) فقط فهم - ههما يبلغوا في العدد ‏ فئة محدودة مقفلة » 
واللغة كيان حي © يراد ا العموم » ويراد ها النهى الأدني المبدع الحديد ؛ 
ومجالات الأأيف الواسعة ... 

ولك أن تلم بما كان يكتب في «طلع التهفة في الحجاز قبيل العهد السعودي 
ومع لرى الغيرة على اللغة » ولغة الأدب والكعابة والتأليف ... وكان من 
آثار ذالك في « المعجم 0 كتاب لمحمد سرور الصبان : « المعرض » ( ولا تعدم من 
ن ' تسْتشف خلاله من بمنح العامية أهمية خاصة ) + وكتابه عيك. القدواس 
الأنصاري : « إصلاحات في لغة الكتابة والأدب » ... 


وقد نجح السعي - مع عواءل أخرى ‏ في أذة أدبية تناسب النهضة » وتدل على 
الحدة » ولكه ن أمثلتها ما ورد ني كتاب « أدب الحجاز » و ووحي الصحراء» . 
ومن بتري :فقن يكون ف الننكها إلى حماية الفصيحة ما ورد عن مصر من دعوات 
إلى العامية ... ولكن مصر لم تصدر تلك الدعوة وحدها راتما عدوت دفن 
الفكر والإبداع ... والسليم هن اللغة في الشعر والنثر ... والتأليف والصحافة . 
والعرب في كل «كان يتأترن بذالك » وينتفعون .. . وتحسنت اللغة الأدبية على 
وجه مأحو ظ » سبقت إليه الاجاز وشتّان بين الشعر والنير قبل اانهضة وبعدها ‏ 
ثم الحقت نجد والشرقية ... والموازئة بين لغة عهدين قائمة والفروق لا نحفى ... 

وفي مصر ‏ كا في الشام - مجمع اللغة العر بية ... فليكن للسعودية مجمعها 
اللغري وأعلنت الدعوة إليه ‏ وربما كان الأنصاري الأول - أو من الأوائل - في 
الدعوة مع كثير من الثقة بالنفس وباانتيجة . ولكن #معاً للغة ليس أمراً سهلا” » 
ولابُّددً له من عدد من العلماء باللغة يتَفينّه حقه » ويقوم برسالته . ولم يكن ه 
العدد بالمتهيتىء » ومن هنا تصداى للدعوة من لكم' يقبلها على إطلاقها .. 
يكون الأول في التَصَّدي - أو من حا 0 


عند هذا الحد . 
وفلذكا تيده بن ست وق عيور ها أله > فهم موقف الحاسر ١‏ فَعَلد 


ال 
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مضّادء ا للدعوة جملة وتفصيلا » وما هو بذاك » وحانت فرصة إلى أن يوضح 

ما هو عليه » وكأن الدعوة سابقة لآوانها وإن تقدم الزمن بمصلحتها » وسواء كان 

هذا أم ذاك فليكن المجمع » مجمعاً علمياً - على غرار المجمع العلمي العراقي مفلا" - 

فيه اللغوي واللغويون ولكن فيه سا مم ذالاك المؤرخ الحغراني واافقيه ... والطبيب 

والفيزياوي ... يتعاونون ويتكاملون وقد صار للبلد ‏ بعد ما قطع من خطوات 
العدد الذي يفي بالمطلوب ويوثي القصد ١‏ 


وفي اللغة يذكر من جيل ( الشيوخ ) الذين أولوها عناية خاصة ‏ وقد فقدنا 
الأستاذ عبد القدوس الأنصاري- : أحمد عبد الغفور عطار » أبو تراب الظاهري » 
عبد العزيز الر فاعي ؛ محمد سعيد العامودي عمدالله بن ميس مع الاعتذار 


عن الجهل بالأعلام الآخر ين . 


ثم جاء جيل" جديد ء جاءعي » طليعته الدكتور حسمن شاذلي فرهود . 
وآخرون ... ومن الأكثر شباباً الدكتور محمد حسن باكلا ... وآخرون ممن لم تنهبأ 
لي معرفتهم أو تسعفي بم الذاكرة . ولا تنفتصلى الدراسات الأدبية عن اللغة » 
وللبلد في هذا خير وفير... ولا تستغنى اللغة العر بية عن مُتَخصّص بلغة أجنبية . 
وستجد في عزيز ضياء ٠ن‏ جمع الحسنيين. كا يستفيد هن محمد إسماعيل الصيي 
وعزت عبد المجيد خطاب ... ثم يكتمل ( المجمع العلمي ) ببارزين هن العلماء في 
الفروع المختلفة ويتمكن الدكتور عبدالله الدفاع تمكناً مرموقاً مؤيداً بالمؤلفات اللازمة 
في مادة الراث العلمي للعرب ... وهكذا يتوزع المختصون إلى أعضاء عاملين » 

وال أعقراء ليان بدصر ‏ العافلر ن "إلى إنقائها .. 

لم يبق عذر للتأخر- إذآن" - وقد كثرت المجامع العربية » ولايد من التعاون 
ولا عجب بعد ذالك أن يرفع الشيخ الشيخ الحاسر صوته مطالباً بالمجمع العلمي 4 وأث 
يخطو الحطوة الرسمية بتقديم الطاب ... وأفلحت الحهود من حيث الشكل إذ صدر 
الأمر الملكي بإنشائه ( في رمضان ١40*‏ ) وبقي الشروع بالتنفيذ » وذالك آت ء 
وسيكون ممعاً لا يقل عن نظائره في الأقطار العر بية إن لم يزد على بعضها من بعض 


يفف 
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الوجوه ... وتلتقي المجامع ني الخطوط العامة لوحدة العرب ٠»‏ وتفترق قليلا” لدن 
توجه المجمع منها الخصوصية القطر الذي ينهض فيه . 

ويبدأ حيئذ نشاطه في الدرس والبحث والنشر والتحقيق ... وستكون له 
مطبعته ومجلته ومطبوعاته » وترسو لمانا السيرار التغاط والترقع عن الركون 
إلى ( الحدوء ) الذي يحدث لدينا عادة عندما تبلغ هدفاً ما » وكأن بلوغ المدف 
القريب - غاية في نفسه » وكل شي” 


رابطة - أو اتحاد ‏ للأدباء : 


واقترنت دعوة الشيخ الحاسر بدعوة أخرى » هي دعوة إلى رابطة الأدباء 
السعودبين ؛ لم تتحقق شكلا” مع حصول وجه من مضموما قبل الدعوة » ومن 
وو لا يستحيل مزج الشكل بالمششون فلا يوجد بلد متقد م من غير جمعيات 
أو أندية » وقد كانت لاجمعيات ( بوادر ) قبل العهد السعودي على شكل أهلي من 
منتديات ومجالس و ( دواوين ) بيوت ثم كانت جمعيات »2 منذها ما وان من جمعية 
الإسعاف ... ولكن لم تكن ذات مفعول ودوام 2 سادت النوادي الرياضية 
أولا (, وأضيرا ) ول 55 5 9 ن توجاه نداه للأدب وءن اتحاد للأدياء أو رابطة » 
والأفياة بريدون ذالاف 4 والفو قلا د فاعن اعد زهام المبادرة ... ولا يخاو قطر 


عربي من مظهر هن هذه الظواهر ... زيادة إلى مجاس ارعاية الآداب والفنون في 
عدد منها . ومن هنا كان ون ثي أخريات 195/1817 قرار مجلس الوزراء 
رقم مه" ا أعلى لر عاية العلوم والفنون والاداب 4 وهدن م قرار وزير 
| 

المعار ف ( الشيخ حسن آل الشيخ رئيس المجلدى ) الموافقة على اللائحة الداخلية . 
وثم الكبل الملجادسن وعين أه عي سٍٍ دائم 1 ول يسمع مؤلف «١‏ المعجم ) عما حقق 
المجلس © وربما كان ذالك لآن المجلس لم يصدر «طبوعات أو لبعد صاحب ٠‏ 
المعجم عن عرى الاحداث 

والأدباء قُ تكاثر ونجويد 3 وأشاط واطلاع على ما لرصفائهم في فى الأقطار 
العر بية من عو امل الاجتماع والالتقاء 3 وتالحظ المملكة ذالك وتدركه ا من 


رقف 20 
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نحقيق الرغبة بوجه من الوجوه » وتصريف الشكوى بطريق من الطرق . وكان 
أقرب ما قام » دعوة كلية الآداب بجامعة الملك عبد العزيز بيجدة إلى « المؤتمر الآول 
للأدباء السعوديين » فعقى نعلا خلال ١‏ - ه ربيع الأول ١45‏ » وقال الرئيس 
الأعلى لاجاءعة وزير المعارف ‏ الشيخ حدن آل الشيخ : ( الأدباء هم الأأمناء 
على الراث »؛ والعاملون بكل طاقاهم وجهودهم لكيما تبلغ أمتهم ووطنهم المتزلة 
الي تلق برما ... ) . 
ومرت الأيام الخمسة في نشاط وحماسة يتعاتب في أثنائها الأدباء على المتصة 
| شعراء وباحثين وهفكرين .. وكانت التوصيات ٠ن‏ منهج اليوم الحاهس ... وني 
اللوصيات: + أن الؤر كرصن عضر نهادر الآأذت السنوفي © و[شاء كرسن 
مادة الأدب السعودي وماد ذايل شهرض + و[دناث نوشية فول الشر به ار 
التوصية بإنشاء مجمع عامي سعودي . 


ول تكن في التوصيات إشارة إلى «ؤتمر ثانر »ول يعقد «ؤتمر ثان . وكان »ن 
محاسن المؤتمر الأول إصدار وقائعه عن جاءعة الماك عبد العزيز امسة #اذات تكون 
عصدرآ مهما لدارس الأدب السعودي وإطرافاً هن ههموم الأديب السعودي . 
وربما كان في التوصيات ند على إنشاء نظام ( الإبداع ) . 


ولكق ١.‏ اللمزتمر ) كانناً ما كان لا يشيع الرغبة ولا يح الطموح ... وإذا 
كانت النوادي الرياضية مرئيطة” بالر ئاسة العامة ارعاية اأشباب » فلتُدشأ » ( وقد 
أنشغت عام م.ؤسسات خاصة بالأدب في طول البلاد وعرضها 
قدر الإمكان - ولترتبط بالرئاسة العاءة ‏ إلى جوار النوادي الرياضية والجمعية 
العربية السعو دية للفنون ( ود تأسس.ت في ١"9/1١1١/5١5‏ / 1910 ) حتى أو كان 
في أعضائها شيوخ ورواد” هن أمثال أحمد سباعي ومد حسن عواد وعزيز ضياء » 
وحمد الحاسر . على أن دُسّمى نوادي » فهذا النادي الأدي في اأرياض وهذا 
في المدينة المنورة » مكة المكرمة » جدة » الطائف » جيزان ( جازان ) القصيم » 
أبها ... بانتظار فروع أخرى »ء الباحة . وقد تكون ذات يوم في تبوك والأحساء 


فق 
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أو القطيف ... تنظر في المعجم مادة نادي » جمعية ... وللجمعية وقد عدل اسمها 
في غرة عام 184 إلى « الجمعية العر بية السعودية للفنون والثقافة » ثم عدل إلى ... 
للثقاقة والفنون ‏ مطبوعاما » وللنوادي مطبوعاما ؛ وهي كثيرة العدد » ليست 
قليلة الشأن مع طموح إلى الأحسن وطمع بالأعمق . 


أقول : في هذه النوادي والجمعيات شيء غير قليل هن «ضمون دعوة الشيخ 
الحاسر » ولكنه ليس المضمون كله » ولابّد من «زج المضمون بالشكل » وللشبخ 
الحاسر آراؤه في تلك الدعوة و تجاربه . وقد أذاعها صريحة” حرصاً على المملكة 
نفسها ء فقد رأى الأقطار العر بية كلها تتمتع بما يسمى.رابطة الأدباء ( كالكويت ) 
أو اتحاد الأدباء ( العراق ) ... وهذه الرابطات ( الاتحادات ) ذات كيان «تميز » 
وتجري فيما بينها المراسلات والمزاورات ثم إنهم ليجتمعون ءن حين إلى حين على 
شكل منظم ‏ أو طاري' - باسم المؤتمر » ومؤتمر أدباء العرب » ويكون للاتحاد 
منها كيان متميز ضمن الإطار العام للأدب العربي . فلم وكتيلف تتبلقى المملكة 
غريبة على هذا التنظم » معزولة عن أخخواتها هن الأقطار العربية الأخرى ؟ . 
ألا يوجد فيها العدد الكافي من الأدباء ؟ بلى يوجد . ألم يكن أدباؤها مجيدين ؟ 
بلى . لم تبلق" إذن" ‏ إلا الدعوة إلى إنشاء رابطة للأدباء السعوديين وأن بعلن 
الشيخ الحاسر هذه الدعوة ويكررها مقرونة بالأسباب الموجبة - والشيخ الحاسر 
حريص على سمعة المملكة » مؤ يمن فيما يقترحه عليها . 

وقد يكون في دعوة الشيخ الحاسر استجابة لإحساس يلمسه ادى الشباب خاصة / 
في طماحهم إلى مثل هذه الرابطة ( الاتحاد ) وكأن النوادي - «تفرقة” ‏ لا تتعتوض 
عنها ولا ترفع اسمهم إلى الدرجة ابي ينشدونها بين أسماء أدباء الأتطار العر بية 
الأخرى » ولا تقع لدى المفاتحات موقع الرابطة ‏ الاتحاب ولا تسد متسداها . 

وأحسب أن خطوة أولى سهلة لتَحْميق نحو هذه الرابطة ‏ الانحاد ‏ هي 
أن تتكون من النوادي القائمة بحنة عليا تدرس الموضوع وتضع النظام الرابط بينها » 
ولتكن هذه اللجنة - أو لحنة منتخبة نظي رما - الرابطة أو الاتحاد » وتكون النوادي 
بعد ذالك الرابطات أو الاتحادات الفرعية . 
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وتكون للرابطة ‏ الانحاد ‏ المطبعة والمجلة والمطبوعات . 

ولا بأس في أن يبقى اسم ( الرئاسة العامة لرعاية الشباب ) هو هو أوأن يتحول 
إلى ( الرئاسة العامة لرعاية الآداب والفنون والرياضة ) ... أو أي شيى من هذا . 
كوزارة الثقافة الي دعا إليها الشيخ عبدالله بن خميس أو وزارة الثقافة والشباب .... 
وأسمع خلال الإذاعة السعودية وأقرأ في الصحف ... ما يدل على أن ( الجمعية 
العربية السعودية للثقافة والفنون ) بدأت أكثر نشاطاً » وأن” النوادي الأدبية بدأت 
أكثر دَشْْراً ... وأن صلة إدار الما بالأدباء تضعف شيئاً نشيئاً » وأنها لم تعمل على 
استقطاب الحمهور . فإذا صح ذالك » ولابّدً من أن يصح شي“ منه » ويطلب الشي” 
الخال . 

والرابظة ب أو الاماد ‏ آتية على أي حال . 

وإذ' نتصل' المجمع اللغوي العلمي والرابطة - الاتحاد ... نتذكر أمراً قد يكون 
تأخيّر مكانه من هذا الاستعراض : هو الأرجمة . ومفروض بنا أن نقدر خطرها 
وتمنحها حقها من الاهتمام إذ شئنا زيادة في التقدم واستدراكاً للفائت واستفادة 
من تجارب الآخرين ؛ واختصاراً للوقت ودلائل على الإبداع في الأدب والفن 
والعلم ... والفكر ... 
الترجمة .. والمترجمون .. 


ونبدأ بالبداية . 55 


ومثلهم الذين عملوا مع الملك عبد العزيز » ومنهم هن تكرر وجوده في العهدين ... 


وتفخر « المنهل » وهى تستعرضص فتوحانما في الكتاب الفضي لا ( 1950/1١59‏ ) 
بعنايتها بالرجمة وتذكر بين الأسماء الأولى في هذا المضمار مود عيد الوهاب 


لحف 
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( ولد بمكة المككرمة وتعلم بمدارسها. وقد أسهم هدة هن الزهن في الصحافة المحلية 
بمقالاته الأدبية والتاريخية . ثم تفرغ للعمل التجاري بمكة المككرمة ‏ المنهل الخاص ) . 


ثم جاء ( نصر) من خارج البلاد الحزائري : أحمد رضا حوحو( © ) وما نرجم 
فيها من قصص . 

ورتما كان في المنهل آخرون ... ولايد هن أن يكون آخر ون ون نعرف 
من أدبائها محمد علي قطب( © ) . 

وكأن الصحافة “همل أمر الرجمة إهمالا” تاماً إن لم تكن قد أهملته » » فهكذا 
هي كما رأيتها في ثمانينيات القر ن المجري / ستنيات القرن المبلادي . وهضى الأمر 
على ذالك ... ولكنه بدأ أخيراً ‏ وربا منذ ‏ خخمسة الأعوم الأخيرة هن القرن 
الرابع عشر اللهجري / 1916م ستيقظ » فإنك واجد المرجمات في هذا العام في 
يحلات الفيصل » الحفجي » إقرأ » البماءة » المجلة العر بية . وربما عنيت بالعرجمة 
الأعداد الأشيو عية ٠‏ ن الخحر ائد 


وكنت أدعو - وأنتظر 5 أن استحت رج تلك الر جمات من قاب المجلة 

ع ص 25 2 2ه ِ 3 و29 

أو المجلات ) لتكون كلئباً » و .يعم الدَفم » ولم أكن على ضلال » ولابد 

من أن يكون آخرون على دما الرأي 00 دن هنا ا طالب الأستاذ عيد الر حمن ن المعمر 

( وهو ديت » مؤلف وأحك صاحى دار ثقيف النشر والتاليف ) إلى الأستاذ 

فاستجاب : فكان الكتاب الذي صدر ني شوال 98م! / سبتمبر 1978 باسم 

3 قال 8 موي م 5 5 

0 كانتفر ستاك وقصهن اخرى »).اذرى هذه تل 7 ترجم الاستاذ عمد عي قطب ؟ِ 

ملا بير جم لنا جديداً 9 لملا تنس القصهىن الأخرى اأبي ترجمها غيره لي ( المنهل ( 
أو في غير المنهل ؟ فتلك ثروة وفائدة وكتب . 

قوانة في المعجم أحمد عبد الغفور عطار وءن ترجماته « الزئايق الحمر » 

لطاغور » والمفتش لغوغور ( جوجول ) ... ولكن الأستاذ عطار ابتعد عن الآدب 


/الالا ل 
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إنشاءة وترجمة - شيئاً فشيئاً وتحول إلى اللغة والإسلاءيات والتاريخ والسياسة . 
وف هذا التحول كانت ترجمته لبروتوكولات صهيون - وقد بلغت ط 8 . 


ويقفز إلى الذهن في خفة ورصانة اسم الأستاذ عزيز ضياء( © ) وقد تكرر 
الحديث عن عمله الحينّد باللغة الانكليرية » وربما زيد على الانكليزية : الفرنسية 


والركية . ولا غرو ع فهو أديب هرهوق بالعر بية 3 وتتهيأ له أن يعيش اللغة الانكليزبة 
ويغرم بأدها وفكرها وما نقللى إليها ءن آداب أغخرى .. 


الأستاذ عزيز ضياء ما باه لا يرجم ؟ ولا ينشر ما يترجمه في كتاب . إنه من 
من مواليد ١414‏ وقد تقدم شتَيئآً في الدن ونال عن الشهرة الأدبية ٠١‏ نال ... أما تراه 
قد ترجم ونشر هنا وهناك دون أن يباغ عامي ما ترجم أو نشر ؟ «مكن ... حى 
إذا قارب القرن الرابع عشر أن ينتهي وقاءت دار امة للنشر والتوزيع استثارته 
فكان أن أصدرت له الثافم والطريف والممتع كان قله متميرا بين عا عدن 
في الأقطار العربية . لابداً ءن أن يكون في الذي نشره بعد 1980/1400 ما كان 
ترجمه من قبل ... والذي صدر له كثير جليل استدركناه في المعجم رغم تأخره 
عن الحد المحدود للنهاية . وعزيز ضياء » سيد؟ قبل 1910/0/14٠‏ دون شلك. ولقد 
رأيت له في المعجم : « عهد الصبا في البادية » » و ١‏ النجم الفريد » » و « قصص 
من سومرست موم » ع و ١‏ قصص من تاغور » ج ١‏ ثم رواية جورج أورويل 
« العالى عام 1985 » ( في شعبان ١4١05‏ /مارس  ) ١984‏ » وبانتظار المزيد » 
فما قلم الأستاذ بقاصر وما دار بامة بمقصرة . ولا تنس ما نشرت له من حكايات 
مير جمة للأطفال وما ستنشره منها . وهي في حدود عشرين قصة وتريد . 

وجامه نفسها نشرت لحمزة بوقري : ١‏ بائع التبغ » ( مجموعة قصصية ) سلسلة 
الكتاب العرني السعودي ( 74 ) . جدة » دار الأصفهالي لاطباعة يجدة ١50١‏ - 
41و وم( ص . ( وبالمناسبة » مناسبة أسف خبر وفاته » وقد فقدنا الأستاذ 
حمزة بوقري مرّتين » وكانت الثانية النهائية بعد أن استأنف نشاطه الأدني في 


التأليف وأصدر : « محمود تيمور والقصة القصيرة ) عام ٠‏ عن دار الرفاعي ) . 


نرف 
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وؤادث ال أن أسهمت جادة فى اتأليق عن قضابيا سعردية باللنة الانكلوية 
فكانت لا في ذالك سلسلة خاصة » ومما نشرته (مط/57 10806) ( وقد أفدنا منه 
طبعته الثالئة ) . 
وأحسب أن المثقف السعودي لم يطمئن” لو و 
وإلى مفعوها في إذكاء الفكر وإثراء الإبداع وتقريب المعرفة ... أحسب لأني أرى 
كثيراً من الشباب المثقف المتخصص يعود هن ن جامعات أوريا وأمريكا ومعه الشهادات 
العالية والعليا » وني تخصصات عأتافة منها » ما لايكاد يمر بال ولكن الترجمة 
وكأنها هي هي : تراوح في مكانها فضلا عما في البلاد من جامعات » وما في هذه 
الحامعات مع أقسام للغة الانكليزية ... وأساتذة للأدب الانكليزي نفسه . 

وأستطيع أن أعتداد من الأسماء الكثير المجيدين بتد'ءا من زملائي الكرام 
الأوائل في جامعة الملك سعود : أحمد محمد الضبْبٍ » منصور إبراهيم ا 
محمد عثمان الصالح » عبد العزيز عبدالله الفنّدا » مد عبد ا الشامخ . 
ثم من جاء بعدهم وبعدهم وانتهاء بما لا نباية له . 


#ساس 2 ري 


اتات جز اجيم زاك لقال عل مار هذا اغلان ون بجردة تر عدي الأست 
وتضاعفه ٠‏ وي الكثيرين منهم لم يرجم رسالته » وقد نرجم ال حازمي قسطاً 
منها - فيما يبدو وتر جمها الشاءخ أقساطاً موفقة ثم أصدرها كاملة » موسعة » 
تكرر طبعها ثلاث مرات 2 ط 21١‏ 6ؤ"#إ/هلاة9١‏ , ط "مء 1١98/١590"‏ . 


0-3 
نَ 


ونبقى ننتظر » ولثم ْنَا ابيب إذ' ترجم عن ت . م جواستون كتاب 
« دراسات في لحجات شرت الحزيرة العربية » ( ه8"١/هل!ا9١‏ ) . 
ذكرنا الرّملاء العائدين من انكلترة » وليست الانكليزية وحدها المقصودة 
بالترجمة » ومن الزملاء الدكتور أحمد خالد البدلي الذي حصلى على الدكتوراه 
من جامعة طهران في 1885/1/54 لي « دور الشعر الفارسي في الدعاية المذهبية “ن 
متتصف القرن االحامس الحجري إلى أواخر القرن السابع في إيران » . 
( الحديث صلة ) الدكتور علي جواد الطاهر 


0113110 010001260 أ ال 0012.6011/00154 جاع ع2]. الاللالانا// :5 ماطا الت لع العم .//زومقط  ٠‏ 


يرو انات ف باد الول 


[ للمستشرق ألويس موزل (ات . 1444م ) 


تعريب : د. محمد بن. سليمات السّديس ] 
الخيوانات الاكلة دحوم 0 


تستوطن المراعي الي يرتادها الْروَلَة” حيوانات شتّى » فيعيش الفهد” عخاصةٍ 
على المرتفعات شمال” شرق منخفض_السرحان » وكذالك في نواحي ( الحزل ) . 

والقلرئطة” حيوان” مفتر س” شبيه" بالقط الوحشي » فلا يختلف عنه إلا ني كونه 
افو هما وول ل أمتر ذا وله د موا رس تدان جهله من الشعر 
الطويلالمستقم » ؛ يستوطن (الحجره) و (اللَبّه) . وهو يتربص بالغزلان » وينّخفي 
لوطا اكير ( الحمّري ) . وإذا حرك النسيم العتجر اهترت الشعيرر ات 
التي على أذانيه ؛ فتنخدع الظباء وتدنو منه » فيقفز على متونها » ويغرس براثنه 
في حناجر ها » ويمتص دماءها . 


وتسكن أعداد كبيرة من الضباع ( المفرد : الفييحة 6 جهورا ن سلملة 
( الطويل ) . وهي تجدبن في النهار » لكنها تجوب الأرجاء كلها ليلا لدت 
الأجداث » وتلتهم الحشث ء وتهاجم الإيل اللخرحى أو العليلة » بل وتفارس الراضطح 
وهم ييكون . ولا ثلاثة فراعل أو أربعة27 . وإذا رأى البدو أثرأ جديداً لضبع 
قرب جحْر أحاطُوا به » وأحْضَروا رشاء طويلاا ؛ وعقدوا في طرفه أنُشرطة » 
وطلبوا من أحدهم دخول الححر للبحث عنها . فتداخل الصياد يداه اليسزى 


خرف 
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في الأأنشوطة » ويزحف على بطنه » ويَجرٌ الحبل خلفه » ويتحسس بيديه في 
كل جهة حذراً بحثاً عن الحيوان . وحالما يمسك بها يصيح : إنها ليست هنا ! 
هذه ليست هى ! ليست هنا ! لقد عثرت على قطعة شن" بال » لكنها 
الست فنا م6 ٠‏ ويضع في الوقت نفسه الأنشوطة قي عنى الضبع موخت 
خارجاً . وبعد إعاءة متّفق عليها يَجْرٌ رفاقه الضبع خارج الجحُْر ء ويذيحولها » 


ويأكلون لحمها . 


ولخم الضباع الصغار » الي يكون عمرها نحو ستة أشهر » والي تعيش مع 
أمها بخاصة شهي . 

وأسنان الضبع إذا علقت حول العنق تحمي الأطفال من الأسمام المختلفة . 
وإذا مرجت مرارة الضبع ناد ونا ب عنت حرا ة انق 197 1 


والذئب مولع أيّمَا إبلاع بزيارة الكهوف والصدوع الصخرية . وتزحف 


الذ ثلبة داخل جحر الضبع المهجور حين تكون على وشك ولادة و-حسنا . 


أما من حيث اللون" فإن الذئب ليُكتيف نفسه للمحيط الذي يستوطنه . 
م ءِ . .)0 ا ل لل ل ا 50 
فهو بن غامق ( أسحم ) في المناطق البركانية » وبني خفيف مشرب بخضرة 
١ ِِ‏ 0 2 ابراه 5-5 ِ 0 
(ازرق ) ي صبحراء النفود 2 ورهادي مشراب لررقه ( اشهب ) في سهول 
الحماد والأودية . ش 
وتستخدم جلود الذئاب لعمل الرّبابات ( المفرد : الربابة ) أو ( الفنيولات ) 
فرق 


ذات الوتر الواحد الى يضحى ذا عندئذ نغمة” مر تفعة 


وتجلب عين الذئب سعرًا باهضًا جدا! لأنها تَحمبي ٠ن‏ أعظم الأخطار 9 . 
والذئب يفهم كلام البشر فهماً تامآً » فقد كان هو في وقت ما إنساناً » وكان 
و 


اسمه سرحان » وكان يمتلك الأغنام والماعز قاطبة” ء فاقر ف خطيئة كبرى مسخ 
5 8 5 5 1-7[ د ار عه 
بسبيها ذثباً » واستولى الإنسان على ماشيته ؛ لكن الذئب ما فبيء حبى الان يعد 


2 5١ 
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المَعئْر والأغنام ملكه الذي لا يشاركه فيه مشارك .: وين" عداء للرعاة وكلابهم 
لأهم يحولون بينه وبين الاستمتاع اله . 


ال لس لكلب عمو ٠‏ ( الثيله' عتعايه' را س” مال” ) أي : 
مأتعشى الليلة من مالي ! » فأجاب الكلب : ( إلياعتشوني هلي أفكنّها لا 
تذفها !)أي : إذ | عشاني أها بي فسأمنع مالهم من أن تذوقه ! . 1 


أمنا من لم ينل الكلب عتشاء كافياً فإن الموع يضطره لاعس في أرجاء الحىّ 
التماساً للطعام : فيتمكن الذئب من نبب كل ما تطلبه نفسه . ٠‏ 


خرج بدوي مرة” على جمله طلباً للغنيمة » فلقي ذئباً منطلقاً مثله ف التماس 
عش » فاففقا عل أن فعاو لا كأغتوين :9 تتهاووا عر والذبب + +-قأققت_الذكت 
على البعير خلف الراكب . وحينما نام الراكب تولى الذئب رعي البعير . وخا دانَوًا 
من تل عا ( مرقاب ) ترى من قمته أماك: لن قصية” ء زحف الذئب إلى أعلا 
لعل رارع اتتماهم كي للأرض من شى نواحيها . وأخيراً لمح إبلاة 
لقبيلة معادية رع + الما تعر أها حذ رين ؛٠‏ م ترك الراكب جماله قُ 
أخندودٍ مرو ٠‏ وانْسّل” مع" الذئب نحو الإبل . عدا الذئب على الرّعاء الذين 


017 قبذوا على أسلحتهم ؛ وانطلقوا اه وتدهالت مبطامم, 
وما أن اختهوا عن الأنظار حبى انتقى و أفره الأجل وركبه قاصداً الأخدوة. . 
أما الذئب فمكضى قائداً الرعاة بعيداً عن قطيعهم تم عاد إأيه مستراعا 4 وغرس 


براثنه في حلق قعود كان مُغطَى يجلد قعود آخر ء ثم جره إلى الأأخدود 


( يسمى جلد القعود من هذا النوع (بو) 247 وإذا ولدت ناقة قوية » كانت نحلب مدة طويلة حليباً 
وافراً » ولدت حواراً ضعيفاً » فصله المالك عن أمه و ذمحه » ور بط قطعة من جلده حول زقبة قعود آخر ونحره ؛ 
فنثم أم القعود الذبيح الحلد » وتخاله ابنها » ومكنه من الرضاع » وبذلك لا يحف لبها مع حزبها ٠‏ بينما 
تستمر أم البمير الحي في معاملته كا لو كان ابنبا . فتتبى كل من الناقتين الحوار وترضعائه » وللمالك 
أذ علا عد ليا 0 . 


وحالما لمحت الناقتان حوارَهُمًا وقد مضبى به الذئب » انطلقتا : 


2 
كك 
4م 5 
و 
دي" 


شيف 
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ودخلتا الأأخدود وَغيداً » حيث عقلهما البدوي » ثم ساقهما غنيمة” باردة إلى 
قطينه . أما رفيقه الذئب » الذي لم بشأ أن يجازف يحياته بدخول القتطين » 
00 في صدع صخرة قريب » وانتظر أن يأتيه البدوي بنصيبه » وذالك ما غفل 
الأحبن »كل ابار حال » عن فعله ! . وبعد يومين شرع ماياو + إأعرووه 
عوو ع عوشي !| ). فنحر البدوي في الخال إحدى الناقتين » وأحضر الأامعاء 


والتّحْر والقوائم ووضعها للذئب وراء القطين . 

ويعد أن تحدث البدوي في بيت الشيخ عن هذا الأمر أبلغ الحضور بأنه سوف 
بعاقب هن يمس رفيقه الذئب بأذى . 

وكان ني الحي فى يتعلم الرماية . فلما رأى الذئب نسي التتهديد » وصوب 
بندقيته نحوه فأرداه صريعاً . فما كان من البدوي إلا أن التقم لأخيه الذئب وقتله 
به . وقد قال كبار السن جميعاً : إنّه كان مصيباً . وقد شرح البدي [ موقفه 
قائلا” ] : 


( تاوت انا وذيب سرحان » امح تر 1 


أي ( لقد تأحيلت وذئياً سر حان فيا وبلي إن أ خي الآخر لم بدع هذا الآخ ) ! . 

والسّيب هو ولد الضبع من الذئب' : ويعيش في الأراضي المتاخمة لبثر 
( الشقيق ) . ويباجم البشر وإن لم يهب 

والظّربان ( الظَربول وصيران آأمفر .عن الكلب! وله مدن أمقر ياعنثب + 
وبطن” أسود » ورأس” كلب » وأسنان” كأسنان الإنسان » وذيل طويل ٠‏ 
ولحلده رائحة مميزة » وهو يقيم في جحور يحفرها لنفسه » ويلتهم اليرابيع والفئران 
والحراني .. إلخ . ولحمه يؤكل . 

كس اك م 

وإذا وعد يدري طررنا عتبئاً في جحره مع : ( كر الظربول كر 

الظربول ) أي : : قر أبنّها الظَر بان قر قر أينها الظظّربان ! ْ 


روفرف 
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وبعيش الثعلب ( أبا الحصين ؛ التَعللب » أو الريرى ) في كل مكان في. 
منطقة الرولة . وإذا رؤي أَثَره في الصباح ني الطل أطللق" كلب صيد (سللقة ) 


في أثرة.. وإاكل نلو النطلب المصين7*0 , 


وحمل التعلب ضغينة” شديدة” ابي البشر للطاردتهم له ؛ ويتهمهم بنكزان 
الخعيل ‏ لقد ,رجه اهم" الأآي الأول لتلى: البق كااييع ٠‏ ذات مرة و اتعوانا 
تنصف متجماٍ خلف جنة عدن . وقد هزته الشفقة فوضعه في صدره . وعاد به 
إلى جنته . وا فم «الاانعران" ال قء م من كه » صاح. بآدم : 
ببى حالا إلى حيث أخذتنى ! إن عائلى هنالك ! وإن لم تحملي 5 5 
الآآن فلألد غك ! .و م يستطم آدم تذ 0 البقعة ابي التقط الأفعوان فيها بعينها . 
فظل يسير تارة إلى الأمام ؛ وتارةً إلى الخلف ٠‏ ومعه الأفعوان الذي ظل بصيح : 
لبن بهذا مولن امير ! عند بي إلى هناك حالا” : وإلا فسألدغك ! . 


وقد مسر آدم » الذي بلغ منه الإعياء والخوف ميلغهما » أن لقيهما 2 3 
فعرض على الأفعوان أن يكون التعلب حكماً بينهما » فوافق . 


جلس آدم أمام النعلب مجلس المدعي + وشرع في إيضاح القضية » لكن التعلب 
قاطعه قائلا” : اصمت حتى عضر خصمك . ( قال ) : إن خخصمي هنا . قال 
التعلب : إني لا أراه ! قال الأفعوان : أنا هنا . أنا عضطجع على بطن آدم تماماً ! . 
قال التعلب : إذا كنت ريد ') فعليك أن تجلس في مواجهته ( قسيله )» 
وإلا فلن اعتر ف بلك .بذه الصافة . حسناً قال الأفعوان : إذن ل خارجاً . 


عر الأفعوان هن 0 ثوب أده ,وجلس أهافنه , 0 التعلب : ساسمسيلك 
أعا الاثمان. 9 تتصريا + تقلط نيم كل:فى. 1 . أكسلك يراس الآنعوران 
بالسعوت: + بد ١‏ مصسطاو اباي اسردم 

فهم آدم ما أراد التعلب . وقبض على هراوته الي كان ها عنجرة ثقيلة 
( قنا ) » وهششم بها راس الأفعوان . 


نارف 
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ومن" ذالك الحين وأبناء آدم يقتلون كل أفعى يقع عليها نظرهم . لكن لما بدأوا 
يطاردون ذرية اللعلب أيضاً » ويأكلون لحومها » اشتكى الأخير قائلا” : حي 
يا اسيود الراس ! لبه اتناكر تسلى المليح ! (أي : يا للعار عليك يا أُسَيئوو” 
الرأض لم" أطارّد ؟ ! أذالك لأني جوزيت لعملي المعروف ) 3" . 


ويعان ابلك أله روه مسالمة الجميع » لتر روكب اام الجميع ! . 
فقد قام مرة” مغلة” ببعث رسالة للغراب (أبنى| كرم لك ) أي 3 يسعدني 
أن أقيم وليمة لك . قال الغراب : ( زين أكْرم' ) أي : حسناً اصنع لي ( كرمة ) 
أي ( وليمة ) . فقام التعلب بغْلي عصيدة وصّبها على ضخرة منفرشة ؛ ثم 
دعا الغراب ع فجاء » فحثهالتعلب قائلا” : ( أَفْدح يا صاحبي ) أي : تفضلل 
يا صاحي ! وبدأ في الخال يلع العصيدة #المائلة علي الصخرة ( العذا) بيذا لسعم 
القرات الظائم ع رفع شي ء عنقاره . فقال في نفسه : هذه إذن” هي ضيافة الأأَعمْلب 
الحسنة ! . لكنه لم يبد للتعملب استياءه » ودعاه للتشريف بزيارته لتناول عمرات 
حوة الطعم . فسال لعاب الثعلب : إذ كان شغوفاً بالتمر الحلو » لكنه لم يكن 
يحدا إلى جنْيها سبيلا” لكونها مدلاة” من علو لا يستطيع الوصول إليه ؛ ولطالما 
كان يرغب في قد صداقة مع الغراب من أجلها وحسب ! . 
َى الغراب أطيب الدمرات وأنفيجتها في جوف شجرة متشابكة الأغاصان » 
ذات أشو ار طواك حداد ( قدادة) » وقال عندئك للثعلب 0 أقلح ياصا حدبي ): 
فأخذ لعب يطوف الصدرة حاولا استخراج واو تمرة واحدة بلسانه أو بقدمه 
دون طائل . لقد جرحت الأشواك قدميه » فظل يرقب الغراب الذي كان يستدني 
التمرات عر فلو عرة عخاليه » م يلتقطها عنقاره . 


ومذ ذالك الهين اعترف الثعلب بالغراب على أنه ند مساو له . 


والثعلب مارم بأكل الحبوب ٠»‏ لذالك دعا القتفذ ( القمُفّذ » والجمع 
القنافذ ) لمشاركته في حرث حقل وبذره قمحا » فوافق القنفذ » وشرع مع أفراد 


يكوفا 
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أبرت (لديه أريمة وعشرون طفلا ) في العمل + فحرثوا الثربة » وبذروا القمح : 
وثولوا حراسته. من المعتدين اين ع لحر قح الى لطر 
عليهم وهم يكدحون » ول يُعتهم ى" أية إعانة . لقد قطع لهم على نفسه وعلداً بأن 
يتولى حصاد القمح ودوسه 2110 


وار . 


فلما د يلس" القمح وذاري , قال التعاب للقنفذ : سنتسابق » ومن يسبق 
صاحبه من جحري إلى كوم القمح فالقمح كله له . دن صديقان فلم نقسمّه ؟ 
قوق الك رأئية بهو افنآ ى ركانا شرو خسني الزوج الثال. هن قرعة »ساق + 
وأسند زوجه عليه » ومضى رأساً إلى حر الثعلب ناصباً أطفاله في أماكن بعينها 
على طول الطريق حبى وصل إلى الجر وحذه . 

يا والدي العلب ! لقد طلعت ذاكاء » ألن تعدو ؟ . 

_أعثد” أنتَ فسأدركك ! 

ا حسناً سأعدو . 


وجاره وصاح : أين أنت يا قنفذ ؟ 01 


هنا . قدام وجهك ! . 


وقد دهش الثعلب لرؤيته القنفذ أمامه . وانطلق مهرولا” بكل ما استطاع 
من قوة ؛ وكان القنفذ ما في أمامه ؛ فاشتد عادياً لكن القنفذ ما فب“ أمامه . 


3 0 و ين 8 . 5 60 0000 
وكان جسم الثعلب يتفصد عترقاً عندما دنا من كوم القمح ليلفي القنفذ 
قاعداً عليه ! . 


وهكذا انتصر القنفذ على التعلب ! . 


أذرف 
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- 


وشاءت الثعالب يوماً مصادقة الكلاب عه أن لدت دك ما 
كتبت رسالة طويلة وصفت فيها حلبنّها للكلاب . وإخلاصها لها : إضافة إلى 
شغفها بالسلام وتعلقها به . وبعثت تَتْفئلا" ( ثعلبآ شاباً ) ليسلّم الرسالة إلى زعيم 
الكلاب . وما كادتث قدما الثعلب الموفقتد تطآن حدود بلاد الكلاب حى الحظه 
ات . فانطلقت إثره خمة كلاب , فصاح الثعلب قائلا” : إنه أي فاق 
الكلاب من أجل السلام » وأراها الرسالة » اكنها لم تصدقه . فألقى الرسالة إليها 
لعلها تقرؤها . لكن الكلاب مضت في الهرير والاندفاع خافه غاضبة” دون إعارة 
الورقة البيضاء أدنى اهتمام . لقد ابتهج التعلب المندوب لأن نجنا يجلده ؛ وفر 
لا بكري على شيء » ووصل إلى أصحابه والدم يسيل من الخروح الكثيرة الي 
أصابته » والعرق يغطى جسده كله . ولما استعاد نشاطه سألته التعالب : ومهاذا عن 
الرسالة ؟ فأجاب : لم تصداقئها الكلاب . قالت الثعالب اانا ا تصدقفيها؟ ! 
0 إذن ختمناها بخَثمنا ؟ ! قال : إن الكلاب لا تتحُفل” بختمكم . لقد 
أريت خمسة” منها الرسالة » ولم يك من بينها + من يحسن القراءة أو الكتابة » لكنها 
جميعا نحسن أن تهر وتعض" كما ترون مي 00 


الحيوانات الكتبيرة 1 كلة العشاب : 


يعيش ( البدان” ) أو ( الَعّل” ) ذو القرون الطويلة القوية في جبال ( الرواق ) 
و (الشامه' ) و ( الطتّويل) و( الهتوج ) امن لل ا ب لكاب 
لكته في الحبال لا ينبارى :قفر الصيادون آثاره الحديدة في طريقه ليلا إلى المرعى 
فيكمنون في صدع صخري ويننظرون مروره . ويخرج أحياناً خمسة” تقر أو أكر 
لصيده » فيتقدم أحدهم في موازاة قمة الخبل » ويسير اقرف قناء انيه ايكون 
بين كل متهم والآخر ساقة معرّنة + ويمجدارن البحث في التهار عن الكان اللي 
تأوي فيه الوعول إلى الراحة . 


- 3 ف سه 2 
وللوعل بَصَرٌ كليل" جد » لكنه يتمتع بحاستي سمع وشم جيدتين . 


يضف 
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هرس وه 


و نحمي الأنى صغارها بروقيها . 

ويصل حجم بقرة المها أو ( بقرة الوحش) الحم كي دا عافه 
الأول . وهي بيضاء » وها قرنان مستطيلان حادان تذود بهما عن نفسها الكلاب . 
وهى شّديدة الولع بزيارة الحفر الشبيهة بالقموع ( المحاقن ) الموجودة في صحراء 
النفود نباراً » أما و في الصيف ء حين لا يقن البدو في النفود » فإنمها ترعى خرية 
تامة حى في وضح النهار » بينا لا رج للرعي ي في موسم الأمطار إلا ليلا" » وتكون 
015 تترقب + وإن كتحت هن ناكا يوما نادنا دون تفن , 

وحَضر اميا دار ٠‏ فيستطيع القائص” الذي يرندي. لباساً أبيض اللون أن 
يدنو منها إلى أن لم ح على مرهى البندقية إن تقدم قِ انيجاه 000 للريح 4 وخلف 


جواد أبيض أو لعير 
ويدعى الذكر منها ( ثور ) » والأنى ( بقره' ) : والصغير ( عجل ). 
ولحمها ذو طعم لذيدٍ 5 
وتتخذ من الحلد اقرب والالحفة . ويتحذ البدو قفادت (١‏ درقه ) من ا لحلد 
السمين الذي ف قفا عنق المهاة ( المعروف بالعترعره ) ؛الحماية اليد من جراح السيوف . 
وتؤلف الظباء ) الطبى ( أسراباً كبيرةٌ ) جميله ( قُ الحماد 3 وق منطقة 
انيع ال مود عادر دون يكل خافن 
ويسمى الذكر ( تيس ) : والأنتى (عنز ) . والصغير ( خشف ) أو (غزال) . 
وإن كان الغزال أبيفى فهو ( ريم ) » وإن كان بطته أبيض ء وظهره يمل 
إلى الصفرة فهو ( عفري ) » و إن كان ذا صبغة قر نفلية فهو ( حمري ) . 
وير قسنّاصى الظباء رجال” قبيلة الصلَيب . وطريقة قنصهم المفضلة أن 


يشترك في عملية القنص رجلان يموم أحددما بالحوش ( حواش ) » والآخر 


ليرفا 
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بالصيد ( قنّاص ) . والذي يتولى تهلييج ا الام وس انها لد بحوال وكيفيه ومرفقيه 


عل هاس 


جدود ( حبايات ) ويزحف حو سرب الظباء حاولا حوشها نحو الرامي 
الكامن . ويصيدان عادة من عشرةر إلى عشرين ظبياً في اليوم الواحد . 


وتُحاش'” الظباء في ( المناظر ) و حظائر عديدة ٠»‏ فيبى حائط حجري يبلغ 
ارتفاعه نحو مر ونصف على شكل العدد ثمانية (8) دون ملاط . ولا يبى من 
الدائرة السفلى إلا نصفها : وتترك فتحة ضيقة ( ثنيه ) أو 2 ضيق ) حيث تلتعي 
الدائر تان . وتكون أجزاء الحائط الي تغلق الحلقة العليا أقصر قليلة” ف أما اكن متعددة 
من أجزاء ا_لخائط الأخرى . وتحفر حفرة يراوح ع بين المر ين والثلاثة عند 
كل من هذه الأماكن خارج الحظيرة ام الظباء بحذر إلى ا 
السفلى الي لم يكم بناؤها . وري ذالاك سر بعاً لأن أحد الحائطين على بعد نحو الف 
خطوة من الآخحر . فتتقدم الظباء ببدوء قي , يادي الأمر » لكن بعد أن يصيبها الذعر 
فما بعد ع تعدو نحذاء الخائطين محاولة أن" تنفذ بأسرع ما يمككن هن خعلال الفتحة 
الضيقة فى الدائرة العليا المقفلة إقفالا ناما : وحالما تعدو داخلة” تنقفلى الفتحة 


الضقة 3 ويبجم عليها كلت صيك 0 2 4 :5 فتظال الظياء المذعور 5 تعدو حو ل 


0 7 ل ع ل ل الل عفاوت 
الحائط . وتقفز عليه من لدن اقصر موصح منه . فتتساقط في الحفر بي خارج 


الحظيرة , 
ويقال : إن الظياء تحاام, بالفتحة الفّيقة الى تمرق من خلاذا إلى هلاك عقق , 
0 0 ا 
( الفيق )7 . وإذا شاء بدوي إيقاف ظيٍ هار ضاع يه + ( الضيق يا غزال 1 ) 
أن + إن الفعدة الشيقة أمامك أيبا ١‏ خزال ! فيتوقف الغزال في الخال ويلتقت . 


. نه عن 8 ديه 5 اا 
وإذا لمح بدوي ‏ وهو يؤدي عملا هاما 0 فإنه فرق من سوء الطالع . 
و يصيح 27 غزال ! ذال ٍ 0 ال 
الحيوانات الصغيرة : 


. ع هام 5 1 
تستوطن الآارانب انمحاء بلااد الرواة كلها 1 : وتكون بيضاء ضا قر تفلي 


خرف 
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في صحراء النفود » وسوداء في الأراضي ) البركانية » وصفراء صفارًا رمادياً في 
الحماد » ومن سحي رار مخيطها ولس الذكر عر )» والأثى 
( عد نه) » والصغير ( خترانق ) 13 يقل حجر الأرنب إلى «ثل حجم الأرنب 
البرية الأوربية . وهي تطفي" ظمأها بالطل" فقط : كالغزال وبقرة الوحش 


و ه 


وإذا دنا إنسان هع ن الآرنب التصقت بالأرض 4 أ اخسشأت وراء حر 
في مرج كثيف ااشجر ١‏ ولا تبدي حراكاً حى وإن اقترب الإنسان منها اقتراباً 
امآ ء لكنها إن تبينت أن الإنسان قد عاد ذَإنها تلتمس التجاة بالاندفاع كالسهتم . 


إن ١‏ ثله : ( أنا الشارما السرم متيين انين 
قيل إن الأرنب تفتخر قا 7 ؛ بقاعة لقَرما » 2 
ومْنَخّم الثتالث ) أي : أنا الشرماء ( أي ذدات الشفة المشقوقة ) ) الى اليك 


ذي الثانات الالة + مي اين وممسيلة اعاب الثالك . أو قائلة” + ( أنا 
شلجبير تى خقيئة' ؛ ووبيئرني ضفيه ولا شوفي كو" راعي البليه' ) 


أي شجيرتي ‏ أي التي أختي” نحتها - خفية » ووبتيرتي ل تصغير ( وبترة ) 
دافئة”'" » ولا يراني سوى هن يريد ابتلائي ' ش 


وإذا نفرت الأرنب صاح بها الرولة : ( وبثره وَبثره » وبالثار متتبئره ) 
أى. + و أكيا الأرني ١‏ أيثيا الأراب ! الثان مأواله 1 


وإذا عراضت الآرات للقانصين بالصمور صا<وا : ) عر شك لخير . 


وعرضتاك' للطيئر ) أي : ( إن اعتراضك دربنا لفتأل” حسن” ؛ لكنا 
سنعر ضك للبازي ) . 


وستوطق الحوير التري نلق اتداث" .وهوس الأارق 4 دون برها »+ 
حيث يكمن تي الأجمات السبخة . ويدعى الذ كر (شهل') ؛ والآنى ((شيبه)» 
والختزير الرضيع ( قرنوص ) .ويستخدم الرولة كلمة ( #زير ) بدلا" من (خنزير) . 
ولحم الختزير الوحشي يؤكل على وجه العموم"" . 


للذكنا 
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و .در 


و ( صيد اللأسئعته ) حيوان آكل للعشب ؛ حجيه حجم حمل عمرة' 
ستة أشهر » ولونه رمادي » ويقال : إن أسفل رأسه يشبه أسفل رأس الكبش » 
وأعلاه يشبه أعلا رأس الإنسان . ولا يكاد يوجد إلا في حد ( التفود ) . ولحمه 
لذيذ د 1 , 


ع3 


وستوطن الو بر الخبال ‏ الي بقط يقطنها الوعل نفسها 5 

و( التَيئص” ) متوفر بوجه خاص في المناطق المحيطة ب ( القتعتره ) حيث 
تكون الكهرف والفجوات الصخرية العديدة » ذات الأحجام المتتوعة مأوى له ع 
وهو إذا جرح هاج م الإنسان عض وجرحاً . وحمه اليك جد (!!). 


ويصاد المنفذ أيضا لأن لكمة 1 عاعم 007 جد !ا 8 وير نط م حول 
أعناق الإبل السريعة الإجفال ؛ ويقال : إنه بعد شهر هن ربطه لا يعود الخوف 
يعرف طريقه إلى قلو.ا *) 


والجرد ي - بالدال المهملة ‏ نوع هن اليرابيع ( كذا ! ) كثير الأصناف 9" . 
وهو يحفر حفسرًا عميقة في المرتفعات » ويصنع لها ممرات على شكلى يمع الماء من 
اخثراقها حبى خلال أغزر الأ«طار . ولحمه ليس بلذيذ 

والحربوع ( أو : البربوع ) نوع ذو أصناف عديدة » وهي أصغر من سابقتها 
حجماً . وتؤثر حفر جحورها ني الأراضي المنبسطة ذات التربة الرملية الناعمة . 
لصم عمرات طويلة” بزعا حت السطج مباشرة » وتعرف هذه المرات 
ب ( التطّاقه ) ؛ وإذا دخلت" جحرها ل مياشرة بكوم صغير هن 
الطين ( قنَصْعته ) خوفاً من الشّعابين . فكوم الطين هذا أمارة لا أطي على أن الير بوع 
قل ابيته . 

وإذا أراد البدوي صيده ثبت عصيا أو أعوادا في الممر في مواقع متعددة » 
م انتظر إلى أن يتحرك أحدها » وهذا يبين له أن اليربوع يحاول الخروج زحفاً 


4١ 3 ش‎ -_ 
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. فيقتله بعصاه ٠‏ أو يطؤه . وإذا لم يستطم الانتظار وطي' الممرات ( فَهدم سقفها ) 
ليخرج الحربوع . فإذا أخفق البدوي في إصابته بالعصا اللي يرميها فإنه غالاً 
ما يخترق سقف الممر مذعوراً ويفر . 


إن لحم البربوع لذيذ جداء فهو كاحم الفروجٍ . يسلخ الحلد » ثم تشوى 
( الذييحة ) كلها مع الأمعاء » ويلقى بأسفل القدمين وحسب . 


ذاخر الربوع (الجردي) فقال : ( أنا الجريوع إبن المرببوع , 
عسراوع عشره » وقتَصاليمي على الشتجره ) أي : أنا الحربوع ابن المربوع : 
معتشي عتشترة ( مع عشرة آخرين )99© » مم أن قوائمي ملقاة على الشجرة 
قال أيه +4( ثر إيد ذه طول ' رِجِلِلّه' ما تلاحقي كل عبية #1 أى : 
لو كانت يداي بطول رِجِنْلي لما استطاعت عتاق” الخيل أن تدركي ! . 


فقال الجردى : (« عردم 0 الجردى ؛ رماي 00 
أي : أنا 0 ! أنا الذي ألقى الفارس المستلئم في جحور الفثران 

كانت أنى اليربوع توصي صغارها . فمما قالته : 

ان وم ره شاه - ل 2 

فر بنفسسيك إن لت ضيم وخل” الد ار لشعى لمن" بناها 

الدارٌ تجد داراً دير منها ورقدتك” ع تجد “روح سواها 

أي ؛ 5 انج بنفسك إن رأيث ضيماً » واترك الدار تبكى على عن بناها 
أما الدار فستجد خيراً منها » وأما نفسلك فان 5 نفساً سواها 


الياحل اللأقبل بدار قوم 2 وما للساعنين إلا الرحيل9) 


و يعيش الفأر قِ 13 وككان . وهو يدخل الببوت ويذهب بالطعام 34 بل إنه 
أحماناً ليقرض حى الناس وهم نائمون . وأنشد بدوي : 
١‏ أنا اسنهرتدي تاي اليل" فاه تاخمن” زهابي يم جحره تلودايه' 


يحض 
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7 بدا ضَربتها قصد 23 لها بالفقاره" من ةا حي راح دمه يباريه 0 
م واد عمل عل حطنان شيخ الوبارَة' 2 والله يضيم من يلي علوا 


3 أما ات ردم مابنك جماره أتصى جود 31 بُطارف الجحر 0 


. 


أى 


2 لمد أسهر تي في آخر الليل فأرة تأحذ طعامي وتتقله إلى + حر ها‎ ١ 


؟ ‏ ضربتها ( برصاصة ) قاصدًا إصابة فقارها : ولحودة ملح بندقيي فقد 


أصايتها الرمية وذهبت بدمها مع الملح 
م« وسأستجير بالثعلب والويئر ؛ أضاع الله من يتخلى عمن يستجير به ! 


أما أنت أيها الظرٍ بان فلا خير ولا شجاعة فيك » وأقدى ما تصلى إليه 


دشجاعتاك 2-6 درل 


كان بدوي نائماً في الخلاء خلال غارة له . وكان زاده موضوعاً على مقربة, 
ه + الشف وود قار بعر هه ا والسراث عب فرعة بيدنت + الي كانت 
عشرًة” ملحا فقط » نمو أعلى ظهره لكي يسفع شعر جلده » لكن الملح كان حديدا ع 
فاخترق الحلد » وانسفك الدم في الحال . وايقرف اللدوق بن النعاء بقار اغا إلى 
الثعلب طالباً جواره » وإلى رئيس الوبور ( جمع الوَبْر ) المشهررة بعدم التخلي عن 
متحُميها ( عوانيه ) » والذين يشملون الحار ( القتصير ) ٠‏ والرفيق في السفر 
والخري والقييف 1 «الاضاقة 0 إايهم المستجير بم ( الدأخيل ) ؛ 

فعاتبه الظدّر بان ( الظدَرْيُول ) لعدم لحوئه إليه في الفلاة » لكن البدوي ازور عنه 
مسعوايم يه سام لا ترم على الذهاب 
إلى أبعل من حدود جحره : غمن أبن له الشجاعة ليحميّه” سب الا ا 


5 
اس عراس ا © «الاثاه 


المحقاره” ) 57 أ 3 شوه يدي المعول 20/1 


ومصجهد 


مودت 


وألد أعداء الفعران » بلا منازع »2 الهر . 

كانت أم الفئران تخشى م القطط . وذات مرة كانت تزحف في سقف 
بيت فلمحت القطة في أسفله ؛ ولشلاة 5اعثرها تخدارت أقدامسها » وذكرت 
اسم الله » كنا يذكر الأطفال انم الله إذا عثروا تماماً 1" » وقالت : لعن حميتي 
يارب من هذا الكائن » فلن أطلب حمايتك مرة أخرى ! . وهن أجل ذالك غضب 


الله عليها » وازدردما القطة في غعمضة عين ! . 


ومرة” عمدت الفئران” اجتماعاً عاماً » واتفقت بالإجماع على أنه يحب أن 
يقد كل" قط جترساً صغير ؟ يحذار الفثر ان . فابتاعت أجر اساً صغيرة” كثيرة” » 
ودعا رئيسها ( الي الفار ) أشنْجَعتها للتقدم لتعليق الأجراس ني أعناق القطط . 
وحتى الآن لم يتقدم ( لأداء هذه المهمة ) فأ واحد . وظلت الأجراس ملقاة في 
#زن الفعران . وما برحت القطط تعذب هذه المخلوقات البائسة . 


ويستوطن حيوان الختلد ( الخللئد ) منخفؤى السرحان على وجه الخصوص » 
وهو ذو أون رمادي قليلا” . 
(5) 


و د ةكتاع مم وي 50 6 سه 7 كل 2 وى 
كان خلد قاطناً مع بومة و (رقفيعي ) وضفدع ( ضفعه) وعكة 


( شراره ) »© ونزل بهم مره ضيف » فظلوا ساهرين على راحته قياماً بواجبه 
لأنه كان ضيفهم جميعاً . ولما ظهر نَحِْم” الصباح » سرقت مطيته . وما كاد 
مضيةوه يطبقون أجفائهم حتى أيقظهم عويله . فانطلقوا للبحث عن البعير 
المسروق بي كل مكان » فبحث عنه الخد تحت الأرض » والبومة في الأماكن 
الخربة » و ( الرقيعي ) بين قطعان الإبل في المراعي » والضفدع في الماء » والعشة 


) الفر اشة 4 بين الثياب وأأسيجاد : 


وم تكن العَثّة سعيدة” لإخفاقها حتى الآن في العثور على أي أثر للبعير » 
فألقّت نفسها في النار قائلة : ( الثَّار ولا العار ) . 


دق 
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الطير الآكلة” للحم : 


يقسم الرّوّلة الطير إلى : ( طليور ) و ( حمر ) . ويقصد بالطيور كُل” ما بأكل 
اللحوم من الطير 8 


الصقور والبيررة"" : 
أهم ممثل للطيور الصقْرُ الذي غالبا ما عرف بأنه ( طير ) . 


ويشتري الرولة صقور الصيد من الحضر المقيمين في ( الشيخ مسكين ) 
و (الرحيبه ) الذين إما أن يختاروا الصقور الصغيرة » أو يصيدوا التامة النمو . 


وخير صقور الصيد ( الحثرٌ ) . ولونه ني مشرب يحمرة ( أشقر) » 
وعلى ذيله نقط بيض عديدة ( ثربوات ) ؛ أو بشي غاءق ( أدابس ) ؛ أو حى 
أسود . وبدعى الصقر الذكر ( شبدّوط ) والأثى ( شييتاته ) . 

ويرى البدو أن الصقر الصغير يمكث جنيناً أربعين يوماً » وأربعين يوماً قبل 
تفقيسه من البيضة » 3 بين ما إذا كان سيطير أو نز اليين أر هق يدم 
أخرى : ( أربعين يوم فيض" » واربعين يوم يض ؛ واربعين يوم يطمير 
ولا يطير ). 

وأحسن الصقور الصغيرة أي القرائيس بُدأْعتى ( زين النادر ) © ويليه في 
الأصالة ( لزيز النادر ) » ويأتي في الدرجة الثالثة من حيث الأصالة ( الفقتطعيه ) 
والذي لا خير فيه بان هو ( التّبع ) . 


عي 0 


وسزود الذ كر الأنى والصغار بالطعام . وتجلب الحباريات ) الحباري ) 
والارا لب إل وكره 


20-85 5-7 27 ع‎ ٠. 
وإن سقط الصقر الصغير خارج العش م مله هن سقطته ويتعدن به‎ 
إلا الذكر‎ 
746 د د : ش‎ 


(كامن.ال011 01000120 أع. اله0012.60111/0001»54 داع عن ؟]. الاللاالا// :5ك مط ١/211‏ ]// :كماما 


وإن مات الذكر فحسب الأم سعادة” أن تستطيع إمداد صغارها ونفسها 
بالير ابيع والفثران اللي ليست بمطعم طيتب للصغار . 


وخير وقت للخروج بالصقور الصغيرة حين 59 يي ادر عل إطهام تشبهام 
ويقدم بائع الصقور لها القوت إلى اه أجسامها فيبيعها البدو . 


ويتطلب صيد الصقور المكتملة. السُموٌ جهلداً أقل : يبحث صائد الصققور 
( الطبراح ) عن بققعة بين الصخور ملائمة 0 فيها لنفسه عبأ” ٠‏ ويضع أمامه 
حجرين أو ثلاثة » ويربط بين الأحبار شبكة صغيرة » ويلقي عليها طيناً 2 
ويصلها إلى مخبئه يخيط : ويربط غراباً وقليلا" من ريش وحمامة في حبل دقيق . 
ويربط الغراب بخيط دقيق إلى حجر كبير بين امخبا والشيكة 17 له ماء 
وظعاما .بويت هو في عنبئه مع الحمامة منتراً إلى أن يسمع نقيق الغراب الذي 
يني بأن الصقر وم فوقه ؛ فيجر الغراب بحذار ورفق إلى الداخل » فيبقى 
لريش في مكانه مربوطا بالحبل . ٠‏ بينا تقع الحمامة قرب الشبكة : فإذا طرح الصمّر 
نفسه على الحمامة جر الصائد” الخيط فسقطت الشبكة وقبض على الصمّر » وخاط 
جفنيه في الحال ( يقنطب الطير ) . وبعد ثلاثة أيام أو أربعة يستأنس الصقر بعض 
الثي ء ( يالف ) فيمكن حيئذ فك الخيوط . 


ويبيع صياد الصقور ما لم يكن مدرباً منها بلغ يتراوح بين ماني مجيديات 
وعشرين مجيدية للصقر الواحد ( أي هن ١٠8رلا‏ من الدولار إلى م١‏ دولارا ) . 


ولابد أن يدري البدوي الصمر بنفسه . ان لدى الشيوخ بصممة عامة 
ولع 


غيد” دارب لهم الصقور » ويصيد معهم . وإذا رغب الشيوخ بي الصيد بأنفسهم 
فعليهم أن يكثروا من الاشتغال بالصقور » وإلا فلن تألفهم » وأن تعود إليهم 


بصيدها . 


ويحتاج الصقار إلى قاعدة خشبية يصل علوها إلى نحو ١سم‏ »2 وها رَرّة” 


لف 
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حديدية في أسفلها » ومغطّاة” بالخلد هن أعلاها . ويعيش الصقر: على هذه القاعدة 
و المركابه ) . ويربط في كل من ساقيه أُنّشوطة جلدية ( سبق ) »© تمتد منها 
سلسلة ( مَرْيّط ) تصلى إلى حوالى منتصف القاعدة . ويستطيع العمر التحليق 
قليلا” » بوخل م لكنه لا يستطيع الطير ان بعيداً . ويرتدي الصمقر خوذة” 
جلدية صغيرة ( برقع ) على رأسه » يمكين سَحْينها إلى أسفل لتغطي عينيه » 
وربطها تحت منقاره حول عنقه لثلا تحلعها عخاابه . 
وقبل غروب الشمس بقليل يلبس القدّاص” قفار جلد خشن ( دس ) 
بيده اليم » ويحل' أنشوطات اللاسل ٠‏ ويولج فيها حبلا دقيقاً طويلا » 
ويضع الصمّر على 1 اليمنى + ويظل يدعوه باسمه » وينورجحه إلى الأمام 
وإلى الخلف حاولا" جعله يطير . فير تقع عا و بأغيل ور فوق القناص 
ويربط الرجل طرف الحبل الخ ب بوتد يي ويا :اكوك كرجا بيده 
اليسرى ١‏ وقطعة لحم بيده اليمبى ؛ وبومي ' بالاحمة إلى الصقر داعبا إياه باسمه . 


فإن لم يقع الصقر على الحبل وطي الرجل” الحبل إلى أن يندفع الطائر تَحنُو اللحم . 


9 وعد‎ 1 ٠. 
وإذا عاد الصقر بنفسه بعد تدريبه عدة أيام فإنه يدعه حر | طليقاً ؟ا ولدته‎ 
اام 03 1 ل‎ 
أمه ه ثم بأتي بأونب تكون قدا ميت وجترحتتا ء أو كلسرتا إحدى رجليها ؛‎ 
وبُطلق ( يهد ) المقر وكلب صيد ( سلاقه ) عليها . فإن أنشب الصقر‎ 


فيا براه أرقها كدها له 


وإذا صاد الصقر عدة أرانب جرحى بمعاونة كلب الصيد واكلها خرج القناص 
نه للصيك 56ظ قير بطه سلسلة صغيرة خلف رحل اليعير 3 وياخحد وعد خرجا 
وبدعو 2 الضيك .. ريركت البعيز ذاحياً وراء القطين . فإذا ما أثار الكلب 


--_# 


بعيرر ه . قدي 0 ب وراء الكلب 5 ويرسل الطائر على الصيد 5 ويل الص 


2 2# 5 


أرنياً أو حيار ذإد الصياد عسل رباط الصمر 003 رأخمله ببلدة اليمى 3 ويركب 


5-5 ش 0 /741 0 
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نخرجٍ يطير إثرها » فيمسلك بالحبارى في الخال 2 لكن الأرنب شل" 6ف النادةء 
بعيد | ونحتي » وبذالك تنجو هن منقار ه 2 


فإذا انقض” الصقر على الأرنب من عل عبر عن ذالك ب ( الطير' يد'له) ء 
فإن أفلح في إنشاب براثنه في «تنها ( علق ) » ركب القناص إثره بكل ما اسمطاع 
من قو » وغنطّاه هو وفريسته بعباءته » وربّت ( يطتبلطب ) على ظهره صائحاً : 


( كيش كبش ) : ويحاول نزعه من على ظهرها ( تتشيش ). ويتسلم الصفر 
قسطه من الفريسة دال البيت » ولا نتساينه أيد ٠‏ في. البر. خارحه .2002 


و يستطيع الصمر الذرت تدريباً جيدا أن بصيد في اليوم عددا ه: ن الخحباريات 
يصل إلى العشر . وعددا هن الأرانب يصل إلى العشر ين ؛ اككن ذالك عند وفرة 
الصيد وحسب 

إن قلّة' من القناصين تستطيع الاحتفاظ بصقورها ثلاثة أشهر أو أربعة : لأنما 


05 
الى 


جميعا هه : ولا تعره و اشهري فيزاين ودازمن + لا سيعا إن الققرة يصقررز برية 
التمتع خرية أكثر » ويدنو هن حبيبته » وتحادما 0 يقدم 55 ما لدبه من هدية » 


ولذالك فهو يتغنّى قائلاة 


ياليت لذي روا 0 لي طمير" وقلعيد يسفا عليه الشسداد 
نجى ما در العلق و لمظاهير رفن الحروا والطايئراً عا كت 
أى 


ياليت لي كلبةة صَينْدِ وباليت لي صقرا » وتعودًا نشد عليه الرّحل ! 
فتأني راكبين بين جنلود الشيخ والعشيرة الظاعنة » ونرسل كلية الصيد 8 
ويكون الصمّر قد سيقها . 

الجروا : أننى عائلة الكلاب السلوقية . 


514 
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يتقدم اجنود الشيخ المحاربون ( السّلف ) في العادة » أمام القافلة بنحو كيل 
أو كيلين ( كيلو مثر أو كيلو مترين ) . وتعدو ( الجروا ) في المقدمة مهياجةة 
الأرانب وطير الحبارى الي تفر من الخطر خلف السلف » لكن القبيلة الظاعنة 
تصدها . وببذا يكون للصقر الحيد خير فرصة للصيد بين الركب من الحنود والحمال. 


حاملة الآثاث . 
الطرْ عنئًا بالقريعي يصيئد28 يا اللي عا يصيد الحبارى 


لَوَا حسايف" تقتلته' على ابلدي 2 مُْمْسّح الريضان عتفن” الطيارا 


00000 ل الطائر 
الرديء الطير ان . 

عسك القناص بالصقر » ويضعه على يمينه الي يغطيها قفاز من جلد » ويحل 
السلسلة م ن قدمه » ويجبره على الطير ان بتحريكه إلى الأمام وإلى الوراء بيده » وإذا 
كليك ود' نقله إلى اليد الأخرى » ويعيد الكرة 


0ن 


الطير ا عمار 4 قاسبا لقنا الله ولا 07 جرة نهتدي به 
ك2 م > “ره 
غتدات به عترد! من القسرايص حايل” عاميين شاث مسخهها بجريده 


معى البيتين . 


© اسل اص 


اعتبثار زا “كاشين الجا 1 0 ااه وي ( قرناصة : 
قرناسة ) » حائل لم تفرخ » فَمْخها ما في بساققيلها صَيلفيئن وشتاءيئن . وليس 
للصقر أثر ( كاهيوانات الي لا تطير ) فتستهدى به ( على مكانه ) . 


الخلذا 
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القرناصة ( الجمع القرائيص ) :. هى أنبى الصقر ذات النمو المكتمل . 

الحريد : سيقان' الصقر من المخالب إلى الركب . 

ظلت أنى الصقر هذه دون أزواج ( حايلا" ) عقيماً سنة ( صيفين وشتاءين ) . 
ويرى البدو أن المخ » وبخاصة ما تجمع ني الاق وحوله يرج من جم الطائر 
أثناء التزاوج 
طيرً أخرى 5 كلة' لذّحم : 

( الحلمه ) : طائر من 5 كلة اللحم : أصغر »ن الصقر : اكنه أكبر من 
( الباشق ) . وتعرف ال ب ( الكلحلا ) . وهي من ضروب الصقور 
( هكذا ) : وتصيد الحمر تمختلف أ نواعها -أنظر ص لا”  4١‏ س من الأصل 
الانجليزي وتبيحث عن القطا بصفة خاصة 


5 
ل 5208 


مساح الريضان” اوم وعو اضرو ع الصقور : شغوف بصيد ( الحربوع ) . 


الباز وهو صمر العصافير . والحلد يله" ا الحدأة ا العقاب : النسر : 


إنه لد 0 0 وم :ولا حى الصقر نفسةه عأون من ذالاك الصف 


00 2 ( الجسم : التسور ) : ونخاصة أصناف ( ل ( 
ويؤكل لأن لحمه مفيد : كن ” شيع انطع ٠‏ عند حيففة" ف الكسس. غير علاج 


8 لهام دم ساد 
للرثية ( الروماتز م ) والبواسير ٠‏ ويلبثي أل روه الريقئق ناشطع الب عا + 


© صمل 


ثم يلتحف دساعة ألحفة 03 فرق 3 وسوف 0 كيين : 


و سس اشاس 33 ٠.‏ . 


ابتداء موسم ( السماك ) . ويرحب البدو بعودم,ا مسرورين : لعامهم أنه خلال 


لين 
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عشرة أيام أو #مسة عشر سيكون ثمة طقس ' أدفأ . ولا قوفتت ) 
التخلى عن غنيمتها » وتبذل كل ما أوتيستا من قوة, للإبقاء ء عليها . وءن هنا قبل : 


عاسا اه 


( توما تلوحمة الرحّمه' ) أي لحن" يتحر ص على الذي ء حر ص الرخلمة . 
( السعتدي ) أو ( أبو سعد ) : هو اللقلق . : 
( الغرق ) - بسكون الراء ‏ : طير الماء . 


مة من الغربان أنواع ثلاث : ( زاغ البقنّم  )‏ بتسكين القاف - : وهو 
أصغر الغربان » ولونه أسود » ويميل لون صسدره إلى الزرقة أو اللحضرة ؛ 
و( الحبعا ) : أكبر قليلا” » وله ذيل قصير » ولهحم إذيذ الطعم ( هكذا ! ) : 
وغراب (العتّعتى ) : وهو أكبرها 


وتصحب هذه الأنواع' الثلاثة” كلها الإبل متوغلة” ني الحلاء . وتلتقط من 
أجسادها القردان” ( القَراد ) والحكم ( بفتح اللام جمع الحَلمّه وهي صغار 
القردان ”2 ) . لكنها أيه تحفر الدابر أي القروح الي تحت القتب ٠‏ وهذا السبب 
طركدها الرهاة ع فزق رأوا غراءا عل يعين صاحوا به + غري 4 غدرب 1غ 
أي + .بطر إل اللنافاق عير الأغولة أو “و محتر ير ينيط تواتك 61 أى + عمق 
أن عد اليم لهاتك 250 | يبب 0000| 


وإذا قام إنناة برحلة. حانة وراي غراياً واحد٠ ٠.‏ فإله يلات فاه قار 
( يا قد الْعنين" جاه الغثرا ب" وأحيد ! ) أي : آه . إن العين الي يأتيها الغراب 


وحيدًا ستنهتك من البكاء ! . إنه يعلم أن سيلاني حظاً سيئاً . ولذا فإنه يختار 


8 


العودة من حيث 5 لليف 5 أما إن رأى غر اق فإله 0 0 8 حظل العلين 
من جنّه' الغراييت ع(" ء أي : ما أسعد العين الى يأئيها الغرابان ! . أو : ما أسعد 


عين هن يأتيه غرابان . 
الل ل 


"ه١‎ 


».انج © 0100012 أ ال001.60111/000154 داععج1]. الاللالانا//: 5م61 .2 الج وعلع.]//:دمخخط 


اننا لحفيد له قائلا : يا بي ء لا تثق بالبشر ! فإذا رأيت امْرَأ يدنو منك قطي 
حالما ينحني ع فربا رفع حجرًا ورماك به فأجابه : لا تخافن علي هن الإنثسان 
يا جددي » فإنتي لن أنتظر إلى أن ينحني" » بل سأطير حالما يقع عليه بصري . لماذا ؟ 
لأنه ربا يكون حاملا” حجرًا في يده فيستطيع إذن' رمي به دون أن يحتاج إلى 
الاتمناء ! . 


الطير غير الآكلة. لاحم ء 
إن الطير غير الآكلة للحم المعروفة ب (الحمّر ) هي : 


( الحبارى ‏ الجمع الحباري ) : فوع من ألم ولنهئووط + لوا رمادي 
قاكم » وبعض ريش جناحيها وذيلها بيض . وهي كالدجاجة المتوسطة الحجم . 
وهي تعدو عدوا سربعاً لكن طيرانتها سي" ٠‏ وشي مواعة” بزيارة السهول 
والوديان المغطاة بالنباتات المعمرة ( الدائمة الاخضرار ) . وأكثر ما تقتات 


وإذا خافت اختبأت نحت شجرة . 


وهي , تطير حى يدنو منها عدوها 1 وتطير قريباً من الأرض مسافة مئة 
5 00007 50 3 5-5 5 1 3 500 0 5 
خطوةٍ ا مثتين )2 بم تف هليهة 2 وتفاع ثانية عدة خطوات نم تستكن هرة 
03 5 و 0 - ع 
أخرى حت شجير م او لوح مائل 0 وإنه أعسير على المرء الدنو إلى أن بيت على 
مرهمى منها 4 لما تطير طير انا متواصل 3 ولا يستطيع إعباءها إلا راكب فر س 
شدارد التحهلى 5 


وعدو الخبارى اللدود” الصقر الذي تركب حر :ها وسكناما *ن عل 0 
فإذا استقرً قرارها انقض" عليها كالبرق الخاطف . 

وقد كانت الصقور في بادي' الأمر تخذى الحبارى "١7‏ »للها أكثر منها عدد”ً| 
وحل صقرا جريح ؛ ذات را 2 ضيفاً عليها 3 فاستقيلته بر حابٍ 3 وأطعمته 2 


بال 


57 
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وعالحتة حتى أُبَل من دائه . وقد لاحظ الصقر أن الحباري لم يعدن أية اجتماعات 
معاً . لذالك سأل ربة مثواه مستغرباً : إلى أية قبيلة تنتمين ؟ 


لكن جارة" لها » سمعت الحوار فهتفت : أبد! ! أبدا ! : بل" أنا الشيخة ! » 
فاعتر ض عليها طائر كان ني تلك اللحظة . صافا جناحيه ني الفضاء ٠‏ قائلاا 
ماذا ؟ كيف يكون ذالك ؟ بل أنا الشيخ ! . 


لقد سعد ااصقر أبما سعادة ؛ لأنه قال بي نفسه : حتماً لن أرهب هؤلاء » 
فان يباجمْتني جميعاً أبدًا . وسوف أقوى على افتّراسون” واحدة' تالو واحدة. . 
وإن ذالك بكرن 0 علي دن صيد صغار الطير وحسب © ما هي عليه الخال 8 
حتى الآن . ومنذ ذالك الحين والصمر ( الطير ) يأكل ( الححباري ) . 


وتسخر المحبارى من الصقر قائلة : ( أنا الحباركى ء بارض قفارًا » حس"” 
الاعتبان" تتريدن ع ها تانق" ياتشتكين 1ع اي" أنا الخبارى » بارض قفر ع 
أموات الرعاة رقي ؛ ان ستطيع قهري أ) المكين ١‏ . يحب ؛ ( آنا 
لكف #عدكوو للك ؛ اعرد العين بئلا نيل ! ) أي : أنا الآمير عليك 9" » , 
ا في لا أكحلهما . 


2 


الحبارى : ( أنا الحيلها » تحت الصفيئه' . ما تتقنواني يا مسكين ! ) 
أي : أنا الحية” تحث الصّفيئّة ( تصغير الصّفاة » » أن تقيرن آنا الكين + 


الصمر : ( أنا القَسرَّائْ ابن" القسَرَّايْ ! أقْرَا الحتيله' ما جيني ) . أي : أنا 


القارئ ابْن” القارئ ٠‏ أقرأ القرآن على الحية فلا تمستي بسوء 9" . 


*ه7 
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الحرارى : (أنا الستحله"9©, باس" التخَله* : ما تقواني يامستكين ! . 
أي : أنا التمرة برأس النخلة ... إاخ ) . 


الصمر : (أنا الرقاي ان الاي أحسئك" الغوك سكيي' ! ) أي : أنا 


7 


رائني تخل ابن رائي نل » أخلضد الشوك بسكيني ! ( أي وأصل إليك ) . 


وتشتوطن التعاقة التقود. + يضقة واكينة. + ول شيعا لخر الغيالي الخراني هنه. :+ 
وكذالك غرب ( الْعْليتم' ) » وني ضواحي ( الطأويل ) : وني ( العلريق ) : 
وي ( الغويطه ) . وتذهب النعام في الفصل الحاف بعيدًا إلى الشمال . فتصل إلى 
أمااكن نائية كضواحي در ا 


ويُداعى الذكر ( ظليم ) أو ( مُظذل ) لكون ريشه رمادياً قائماً + وتداعى 
الأتى ( رَيّْدا ) ؛ والصغار ( ريلان ) . 


يكين الال ف فصلل السّمّاك دن عشر بيضات إلى ثلاثين كي أداحي غير 
0 . ويدعى كوم بيض النعام ( دحو ) . وحالما ل 
تبدأ حر اسة الأأداحية ؛ ويقول الرولة : إن الذكر محرسها نهارًا بينا تطعمها 
الأنى 3 وتقوم حي خلال الليل. باحر اسة . وإذا وضعت البيضة الأخيية د حرجت 
ثلاث بيضات أو أربعاً على بعد خطوة واحذة من الأأدحية . ولا عير الطائر 
هذه البيضات" اهتماماً ٠:‏ بل يقلب البيضات الأأخر 3 ويم عليها خلال الليل 
ده 'فنوها . أما الذكر - الذي يفال 00 دحدية ة أثناء النهار - فلا عم على البيض 
لأن الشمس تدفؤها » لكن الأنبى تقيها برودة الليل يحسمها وريشها . ويقال : 
إن البيض يفقس بعد واحد وعشرين يوماً » وإذ ذاك ينقر الذكر البيضات المروكة 
جانباً فيفتحها واحدة” بعد واحدة : ويدع الطيور الصغيرة تطعم #تواها . 
فإذا فرغت من أكل ما ني تلك البيضات ذهبت إلى المرعى نحت حماية أبويها ٠‏ 
وتقودها دائماً أمّها : بينا يسير أبوها وراءها ء ويحميها من الذئاب والضباع 


. _ 
واانسون ؛ 


ج320 
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وللتعامة عا صمع ‏ ل ع 3 لكنها 0007 البصر . ويكون صيداها 
شت عرت أناستها , وإذال كن رويد فإن" أت النغانة بكرن يا جدافي 
الرمل . ويتقفرها الصياد ء #تبئاً وراء كل شجيرة » زاحفاً على بطنه » وبذالك 
يدنو منها . وإن أحست الأنى : من بعيد »2 بأية حركة مشتبه بها من الشجرة 
أو ا بالسرب | كله ب الصرع الحياد طاقة” لان - 
النفافة المشروفته دز و ( - لأسقام شى . 
© ( القسشداره ) : طائر قرنفلٍ اللون ء في وحجم الدجاجة . يطير طيراناً رديئاً : 


ويعدو عدوًا أخرق . ويستوطن النفود وحسب : ويخاصة المنحدرات ذات الميل 
الشديد المحيطة بالحفر . 


© ( القتطثره ) : أكبر من الحبارى . وهي قليلة الطيران جد . وإن هاجمها 
الصمر أستلقّت ودافعت عن نفسهاأ مخاليها . 


ه ( الطدّرشه ) : طائر قاتم اللون ؛ في مثل حجم البطة الصغيرة . عير ى أزواجاً 


- 


وحسب في ( الحماد ) . وهي صماء لاا تسمع البتة . 


© ( الوه ) : فيءثل حجم نصف القندرة . وثمة نوعان منها يَسْتوطنان الحماد : 


والكد ري # سيماهر الأكن وال كير سس 1د 


230 


5 القطا و تعين داخل الصحراء طالماكانت الغدر ان والبررك الطبيعية مكحف 
كاه السيول + قاذ سلات؟ عاجركا إلى طرك الصبحر مغل هييافة نقد كيل 3 كيلو 


والقطا . و (الحجّل  )‏ انظر الصفحة التالية ‏ . والحمام هي الطيور الوحيدة 
البي ترد الماء بانتظام بعد شروق الشمس وقبيل غروها . 


3 اأقطاة نشنا ة دك هماع + فى ءا ناء تغضّه الأأاعشا 
ولا تضع لقطاة بيضها قرب مورد بل فرافر تغط ب 


5 00 ٌ هه" 


للمكى. انجح حو © 2اههطا0اه0 أع. اله001:2010/000154 جاععد]. الالنالنا//:5م]ط ‏ الج وع مالع .//:5وماط 


والشجر ٠‏ فتحفر حفرة صغيرة قرب شجرة » وتضع ثلاث بيضات أو ازبعا 
رمادية اللون ؛ وعليها نقط قاتمة » وتكون في هثل حجم دضة الحمامة . وتترك 
هذه الطيور أفاخيصها فقط: عندما تطير نحو المشهل + وإلا" فإنها تمكث د 
على مقر ده منها . 

؟ عه ري 


ويكون بي مثل تلك الأودية عادة ألف أفحخوص في الأقل . وإذا فقست 


الصغار فرعت تعدو هنا هنا وهناك كالمر اريج الصغيرة الي تفقوف الخصر : وتبحث 
عن البذور 

ولا تطير القطاة وحدها أبدا » بل دائماً ضمن سرب وإذ لم ب _ حاشو السسرب 
أكثر من عشرة من الطبر فإنه يعرف ب ( فرس ) ؛ وإلا فهو ( رف ). 

ويعبر البدو عن دهشّتهم من أن القطاة حين تطير نحو مذهل : حى إن كان 
على بعد مئة كيل ( كيلو مثر ) لا تتيه أبد! » ولا تنحرف عن الخط المستقيم ؛ ولذاللك 
يمو لون عن الدايل البرث الحادق الذي يعر الب الثلاة المنيسطة معر فة محتازة إنه 
0 دلبل قطاوي ( 5 

والقطاة مغرمة كثبرأ بدخول الأحياء حيث تبخث عن الحبوب . 


وبعلم بوصول القطا «باشرة في طول الحي وعرضه ؛ لأن سماع هتافها 
١‏ قطا قطا ( ممكن دوماً 1 

ويقول البدو : ( جانا القَطا له' فرقطتّه . لا بارك الله بتالقطا ) . أي : 
جاءنا القطا أه صياح شديد ... إلخ . 


و القتيئروان ) ضراب من القطا » لاكنه أصغر منه . والنصف الخارجي 
من جناحه أسود 5 


© الحتجّل” : ولا تستوطن إلا منخفض السرحان حيث يتؤفر الماء في كل مكان . 
ولكون أسرابا من هات إلى ست.عكرة . وتكين تحت الأذجار ؛ واكم 


"05 
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ويدعو الذكر. سربه كله يصياحه : ( قنور » قور ء قدُور ) * وبذالك بتنبه 
السرب فيخرج طائر! » لكنه سرعان ما يعود ثانية ويمختبي . 

وإذا أراد بدوي منعها ءن الفرار صاح : (حؤجدوا » حَؤجلُوا 1١‏ ) 

© ( المريعي) رصان احج ب باصم . ولا يعيش هذا النوع 
في أسراب ٠‏ بل أزواجاً » وتطير: طير الا حسناً . 

ه (السُمَئْمّق ) : طائر ذو لون رمادي قاتم » في مثل حجم الحمامة الصغيرة 
وهو طويل العنق والساقين . ويقتات السمك في البحيرة القريبة هن ( الأزرق ) . 


٠‏ (الصبْري ) : مجمع الحبوب والحشرات ؛ لكنه ينقر صغار اللحر ذان واليرابيع 
اه 

0 ( ذبّاح أمله وأبرفع 3 أي قاتل أمه وأبيه . وهو المدهد . 

( السّمونه ) : طائر صغير نادي قاكم . يتسلل بين الشجيرر ات 5 

ه ١‏ النسييي 1: ئر صغير ذوبطن أبيض » وظهر أسود . يطبر على رؤوس 
الشجيرر ات والأشيجار وسحسسا . 


©« (الصَّعو ) : طائر صغير شبيه بطائر الحسون ( أو العصفور الدورى طعول5 ) 2 
عندنا ( أي في شرق أوربا ) . وبميل ضرب منه للصفرة » ومنه ضرب أسود ء 
وآخخر أبيش . 

©( الحرجره ) 

« (الشعيله). 

© ( الرقيعي ) : الحطاف ء أو السنونو («هلاهم5) . 

© ( الصفارّى ) . 


لاه . 
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2 ائر ب اللون 3 قائمه . أصغر من الطدهد . 
© ( السمرمر 4 
© ( ملهية للهية"' الرعيان ) . 
«(أم 5 : القسمسرية . وتستوطن الواحات دون سواها . 
« ( الضاري ) : يستوطن بسائين النخيل دون سواها . 
١‏ م : بأكل الرطب . 
( أم سالم ) : طائ راصي ارند ارت ازجاع روعي نطب واتها قري الاب 
وإذا طارت على ارتفاع عتشرة أمتار أوخمسة عشر مثرًا بدأت تشرق فتهبط 
5 الال . وصوما جميل 00 
حجاءت أم” سالم فرة إلى النملة © وسألتها : ( أعطيى عشاء لأطفالي ٍ 4 
فتخلصت النملة منها قائلة : ( إليك عني ! ) ء أنا همي الحضايد' » وات 
ملك" القتصايد" !م أي : عين كنت ميعية” ات د ع 
0 كل همك الغنا وثر ديد" القصايد 5 فأجابتها م ساح 21 دم 0 1 
ل الذنب المشمود 1 
الزواحد سف 
بدي الروله” ادتماماً كر عم يلى “نل الزوا حف : 
© الب اللا رسيا . وكثير ون لا يعدونه من الزوا حف » 
والضب ضرب من السحالي كبير الحجم ؛ وله سبع فقرات » وخمسة أظافر . 
في كل انعم جوائلة نطولا وق سسسية الحقيقي . 


م5 
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وهو يقنتات النياتات وحسب . وهوى الاضطجاع قٍِ الصدوع الي بين 
الصخور . 


وخرض الو عرسا كنيد عن نار وز صادوه قلبوه ظهرا لبطنٍ 
ليذ كلوه » فيرفع يديه ليحميّ نفسه . ويظال لحم الضب اذ بيح يرتعش طويلا . 
وطعم لحم الضب لذيذ . 

ويدفن البدو ‏ في العادة ‏ الفب في الرهل » ويوقدون عليه نارًا » وبعد 
تمو ساعة يزمحون الثار والثراب عنه + ويقليوله + ويدفنونه ثانة > ويشعلون نارا 
أخرى قوقه . 

وقد كان الفبّب أهاقة ركس الرواحف قالة” + لأتدهو أول دهن 'دغاها إلى 
الصلاة )» وعلمها كيف تركع وتسجد في صلا مما . ولما بد ال شمر قُِ التكاثر بثث ل 
الضب عيونه في أوطانهم ايعرف ما لدييم هن عتاد حرني » وما الطريقة المثلى 
الحوض الحرب معهم . فأبلغته العيون » الذين 1 يكرثرا. عب أباقه: اللعتين. + 
اراك وسمعث 4 فأدرك أن" ليس في استطاعتهم مار ئة بي آدم 4 ون من ادير 
له الاختباء عنهم . وتطبيقاً لذالك طفق فر جحورًا عديدة لنفسه ولأسرته الكثيرة 
العدد » ولم مخبر سائر رعيته بشى ء هن ذالك . وكان جبينه” كله » حين بعود من 
عمله إلى المجلس » رمادي اللون لما عليه هن طين وغبار . فلما سأله صحابه 
ما الذي جعل جبينك رماديا ؟ أجاب : الصلاة الدائمة الي أسجد أثنا فها كا يب , | 
وعتادها ! . فاختبأ أبو حتمّد وأسرته في الحال » في الححور المعّدة . فلم 
سس أبَآ منهم سوء . 

© الأفاعي : يقسم الرولة الأفاعي إلى : ( حبلّه ) و ( داب ) . وتطلق الكلمة 
الأولى على أية أفعى قصيرة » والأخرى على أية أفعى طوياة ساءة” كانت أو غير 
سامة . ويستعمل الاءم الأخير دائما في ااشعر للاعابين السامة . 


هس 
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ومن بين الحيات القصار يخشى الرولة ( الأفاعبي ) الي تستوطن المناطق 
الصخرية » بالإضافة إلى ( البتثرا ) و ( الحضف ) اللتين تستوطنان الصحراء 
الرملية . ولا تزحف الأخيرة إلا في الليل » وتدفن نفسها » خلال النهار » في 
الرمال فلا تظهر إلا أطراف رؤوسها . 

ويختص ( الحتنيش ) من بين الحيات الطّوال بكونه سام جددًا . وطولئه 
مير" . وتغطيه بقع ملونة . وءن عادته العوم” في البرك والغدران . 


ويفيد الحلد الرقيق ( السب ) الذي تخلعه الحية في علاج أدواء العين المختلفة . 
وبأكل الروّلة كلهم الحيات الطّوال . ويطعمون الإبل” اللي تعاني من آلام 


المعدة المعروفة ب ( الغّش” ) » ومن تحر العظام ( الرأسيس ) » لحم" الحيات 
القفصار ٠.‏ 


« (الحرذون ) : وهو الخرياء . ويتشمس ؛في الأماكن المشمسة © وير رأسه 
للمارة . 


« (ابا الطّحَيح ) : وهو أصغر من الححرذون » ولا يستوطن إلا التفود حيث 
يختي في الرمل مبرزًا رأسه دون سائر جسده . 

© ( المدّس ) : زاحف شبيه بالحترذون . يوجد أيضاً بالتفود . وعليه بقع سود" 
وحمر . والشيوخ الذين يعانون من العنة يأكلون حمه بعد تحفيفه في الشمس وسحقه . 

50 0 5 سس 350 

« ( اللكيماني ) أو ( الليماني ) » و ( الحبشنيه ) : ضروب من السحالي 
غير مؤذية . 

( البتعترصي ) أو ( البريصي ) : سحئلية” سامة من سحالي النفود . وإذا عتض” 
إنساناً بات الإنسان ضَجرًا ٠‏ فلا يستطيع الث في مكان واحد ٠‏ فإن كان 
مضطجعاً ني الظل حّن” إلى النشمس » فإذا حمل إلى الشمس أراد الظل . ومن هنا 


لمانا 
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يقواون فيمن يعدو من مكان لآخر : ( هُو قريص الْبريضي ؟) أي : ألَدغه 
26 . : 
بريصي ( سام أبرص) ؟ . 


و العقّرب (*) : 
الحمشس رات : 
تزور الحشرات التالية بلاد الرولة : 


© العتكبوت 3 وهى سامة 8 


© النحل : وتكون في الأقاليم الصخرية بخاصة . وهي مخلوقات ضثيلة الحجم » 
ولدغتها ضعيقة 1 ولعسلها طعم حامةىن 5 


عله سل ## 


وإن وجتد شخون تدشرماً من الدل 7 حاول الوصول إلى العسل . 


0 0ل 


وهنالك لغر شائع : ( قافر الاترض' مرعاها » وما ذاق الناس' لَحمها , 
الا وَتدأها ياكثله' كل ٠.ن'‏ جاه' ) أي : قفئر الأرض »رعاها » ولم يذق الناس 
لحمها . لكن” ولَّدها يأكله ءن جاءه . الحواب : النحلة . 


© (القعتيسي ) : صنف من كبار النمل . ويعرف أيضاً ب ( شيخ النمل ) . 
وهو موضوع اللغز التالي : ( ياكيل' الشعير » ولا هو بعير : ياكيل التبين 
ولا هر مار + يتخترق" الدار' ولا هو قار + أسود الدبل ولا هي كيل ). 

« النمل : وهو ال يه العادي . وهنالك منه ثلاثة أصناف : ( طَيارٌ ) : 
و(فرسي ).و (ذر). 


يو 


و الاتراضه : قارضة الحشب . حشرة صغيرة أكبر من النملة قليلا 
كل ٠١‏ تصل إليه . 


. وتأكل 


لطا 
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التعليقات 


(ه) هذا فصل من القسم الأول من كتاب ( أخلاق عرب الرولة وعاداتهم ) المستشرق التشيكوسلوفاكي 
ألريس موزل ١855(‏ - 1544م) الذي يقوم الكاتب بتعريبه » كا يقوم بتعريب القممم الثاني 
الدكتور عبدالله بن علي الزيدان . وهو الفصل الثاني في الكتاب وعنوانه هناك : ( الحيوانات ) . 
وفد أضفنا هنا ( في بلاد الرولة ) » والمقصود ببلاد الرولة الأراضي الي يقطنونها في شمالي بلاد العرب » 
ويقع بمضها في الوقت الحاضر ي المملكة الآردنية الحاشمية » وما منطقة ( الريشه ) . 

. وهو ولد الضيع‎ ٠ فراعل جمع فرعل‎ )١( 

(ه) مخاطبة الفيع ,مثل هذا الكلام معروف عند العرب قدماً نفي كلام ل : أتريد أن أكون 
كالضيع إلي حاط .ما ويقال : دباب » دباب ٠‏ ليست هاهنا ! حى يخل عرقوباها ثم تخرج « تاريخ 
ابن جرير » : 01/4 طبعة دار المعارف ممصر ( العرب ) . 

(؟) إن الاعتقاد الخراي بنفع بعض الأشياء إذا علقت على عضو © أو ربطث به سائد للأسف في كثير 

من الجتمعات الإسلامية . ونشاهد ني الوقت الحاضر » بعض المسلمين يربطون بأصابعهم مثلا أو 
حول انين حي سدس ره ضرر ما . ولا ريب أن شيوع ع الوعي و الاطلاع على مصادر 
الشريعة كفيل بمحو أمثال هذه الخزعيلات . 

(©) الفيول 1وثلا نوع من آلة الكمان الموسيقية . 

(4) تيالأصل : (والقعود من هذا النوع ) . فقد سقطت كلمة 18كا5 أي جاد قبل«اعت 03 وعدملا غط1[»». 

(0) الوعيده : ضرب من سير الإبل . 

© : هذا بيت من الشعر » صدره محتل الوزن . وكلمة ( ياوي ) فيما يظهر للتعجب والاستحسان 
( العرب ) . 

(ه) لحم التعلب حرام أكنه ولا يأكله من إالبادية سوى الصلب ٠‏ وكذا النيمن والقنفذ والحرذي » أما 
لحيو فنا وال ليه لسلس القن بدا سراي الطير فلهذا لا يكل لحمه . 

() كذا ترجم المولف العبارة إلى الانجليزية » والاغتلاف واضس بين النصين » ومعتى آخرها : لم 
تكر وتشسى الحميل ؟ 

(0) أي لخوفها مها فإنها تتراءى لها حتى في الأحلام . 

(4) ترجم المؤلف كلمة ( الشرما ) ب ( البيضاء ) » وهو وهم . 

(9) هذا تعريب ترجمة الؤلف لعنى ( ضفيه ) . مع أن المتبادر إل الذفى أن القضدة ل 
أي ( سابفة ) . فلعل الكلمة ( ديه ) لا 0 

. ترجم المؤلف ( راعي البلية ) ب ( داعي الإبل ) : وهو وهم ظاهر‎ )٠١( 

)١١(‏ إن من يعرف البادية لن يصدق مثل هذا الزعم البتة » فمهما فشا الحهل بين القوم فلن يصل بهم 
إلى جهل أن هذا اللحم محرم بنص الكتاب ! 

(ه) ( وهذا من الخرافات المحرمة شرع العرب ) . 
)١0(‏ الحردي : الحرذ . وهو هرب من الحرذان » متوسط الحجم عادة . 
)١5(‏ ما بين المعقوفين إضافة مرورية ٠‏ إذ سقطت من الأصل ترجمة ( هم عشرة ) سهواً كا يبدو . 


كه 
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ومعنى العبارة : إنني أكفى لإطعام أربعين شخصا » دون أن تكون قوائمي ضمن لحي المقدم لمم . 
( وكلمة قضاليمي عند عامة أهل نحد : قصاميلي : أرجل الحراد وأجنحته - العرب ) 
)١:4(‏ هذا البيت أصله بيت من الشعر العربي الفصيح معروف سائر على الآلسن ونصه : 
إذا حسل اثقيل بأرض قوم. ‏ فسا للساكتين سوى الرحيل 
( وكذا الأربعة الأبيات الي قبله . وفيها تحريف أخل بوزتما ) . 

600 من عادة الملمين على اختلاف أعمارهم ذكر الله عند التعثر أو السقوط » ولا معى لآأن مخص 
الأطفال في هذه الحكاية الخرافية يذالك . 

(1) الرقيعى : طائر بحجم المصفور . وسيرد ذكره ني آخر هذا الفصل حيث قال عنه المؤلف بأنه 
( الخطاف ) أو ( السنوئو ) . 

. البيزرة والبزدره : تربية الصقور والصيد بها‎ )١0( 

(») مخمل الوزن وييتقيم صدره ( حى نجي بين السلف ) - العرب . 

(ه) وهنا مختل الوزن أيضاً . ' 

65 اسمه كا سمعته في البادية : مسح الريضان ولكلهم يدغمون الم الآولى بالثائية ويشددوها » لأنه 
وقت طيرائه حين يشاهد ما يصيد يقرب من الأرض فيميل جناحه حى يكاد بمسحها . «الريضان 
عندهم جمع روضة عند العامة - العرب ) . 

(18) هذا بطبيمة الحال » حسب ماهو شائع لدى الرولة . 

() المعروف عند عامة أهل نحد أن الحلم كبار القردان » لا صفارها » وإن ورد في كتب الغة القول 
الأول » والصواب ما ورد عن الأصمعي وهو من أعل العلماء بأحوال البادية » انظر مادة ( حلم ) 
في « تاج العروس , - العرب ) . 

. ! شرح المؤلف العبارة بما ترجمته : احذر اغرويزت السغير اراز - ! إنه سيخز طاتك‎ )١9( 
' , وقد ابتعد عن مدلوا . فهي دعاء عليه لا محذير له‎ 

(ه) التشاؤم بالغراب - أو التفاول برؤيته - من عادات أهل الماهلية الي أبطلها الإسلام - العرب ) . 

(0) جنه : جلها : أي جنا . يحذف الروله » كغيرهم من أهل شال الحزيرة » بل وحى سبائل 
والقصيم » الألف من هاء التانيث » ويقفون عل الماء . ا 7 

. تستعمل ( حبارى ) في اللغة العربية للمفرد و الحمع والمذكر والمؤنث . انظر لسان العرب ( عبر)‎ )١( 

(0) هذا تعريب ترجمة المؤلف الحرفية للعبارة » وكلمة ( حر ) لا تعثي ( آمر ) بل : ( أصيل ) 
أو ( نبيل ) . ش 

(+؟) كانت ترجمة المؤلف للعبارة بما تعريبه : أنا ساحر حيات ! ابن ساحر حيات . أسحر الحية 
فلا توذيي ! (!!). 

22 وردت ( سمله ) ني الأصل هكذا ( (15د85) ) أي(له ) . لكن أنى للسخلة بفرع النخلة ؟ . 
ثم أن المؤلف ترجمها ب ( التمره ) والتمرة يقال لا ( السحه ) وه قريبة لفظاً من ( السحله ) 
لكن ( السسله ) هي الإناء لا التمرة » 5ا ترجمها المولف . و ( السحه ) لا تؤلف حبعة مع 
( الله ) . 

(6؟) هكذا أورد المؤلف المقرب ضمن الزواحف ع والأولى أن ترد مع الحشرات . 

(50) الخشرم : جماعة التحل وخحوه . 


ولفااا 
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لذ الوزرمرالنشرفي اللاححا في ا مغرئي 
ومست 11#له 0 
بت “اب 


ومكة شرفها الله بلدة” قد وضعها الله بين جبال مد قله بها » وهي في 
بطن واد مقدس ء كبيرة مستطيلة » تسع من الخلائق عدداً لا يحصيه إلا الله 
عز وجل قال ابن جبير الغرناطي ١‏ بعد ما ذكر كثرة ما يجتمع بها من الركاب 
الوافدة إليها هن سائر الافاق ني أيام الموسم كلها ما نصه : فمن الآيات البينات 
أن يسم هذا الجمع العظيم هذا البلد ام" ٠‏ الذي هو بتطن” واد سعئه” 


غلوة 0 المدن العظيمة حمل عليها هذا الجتمع لفافنا عله + 
وما هذه البلدة” المكرمة فيما تختص به من الآيات البينات في اتتساعها لهذا البشر 


ساك عاه ا سم 


المعجز إحصاؤزه » إلا كا شبهتها العلماء حقيقة في أنها تتسع لوفودها اتساع 
الرحم. لمولودها 3 وكذالك عرفات وسائر المشاهد العظيمة مبذا البلد الحرام 0 
عظم الله حرهته » ورزقنا الرحمة فيه بكرءه وفضله . 


ومن عجيب أمرها شير فها الله » ما جعل الله لا في قلوب عباده من المحبة 
الصادقة الي تحملهام على الوفادة عليها » واعتقاد العودة إليها » ولو كان لهم 
في ذالك ضَرب الرقاب » وذهاب الأموال » ونه الأسياب + استرق اقلوب > 
وتسبي عتول ذو الثيّ #حى يقولوا )ما مسا من لكوت :.فالكائب عتها 
متشوق” إلى رؤية مغناها » والقاطن بها لا يمل" سكناها + ولا يتبرم من عيشها » 
ولو كان يحص فيه الدّوى » ويراه العيشة الراضية أعلاها لا أدناها » متاعا إلى 
حين » ولو دام على هذا الضنك سنين » على أنما كما قال الله عز وجل غير 
ذي زرْع 4 فالمؤمن لا يضيق له بها ذرّع » يِسَسْتَسْهِل ني ذالك القرب وتلك 
القرية مضّض الغربة » وما يلقاه فيها من عترّق الْقَرْية » وفي أهلها بعض 
جفاء » والتواء” عن الأحكام المشروعة » وإذاية" للحجاج » وإن كانت 


ف 
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ممنوعة » وشكاسة أخلاق » تلن" ثوب المروءة » أي إخلاق »" وأهل المدينة 
المشرفة ير مهم ء فيما يؤثر عنهم : لو كانوا يعلمون » والمديئة أفضل ثم 
مكة” مما قاله العالمون » وقد شاهدنا من صعاليك الحجاج ٠‏ الذين لا يملكون 
بَغلة ولا بَلْعَة » ولا يحدون من العيش بُدْعَة » من يقول: له حجان وثلاثة 
حجج ؛ وأكثر » وهو على تلك الحال في الحل” والترخال » سوى ما تترتشح 
له بَعنْض” أكدُف المتصدقين ‏ وقليل ما هم . وهو مع ذالك لا يمل من الثواء » 
ولا يكوده حمر الصيف » ولا برد الشتاء » ولاخلمو الرجل من المداس » 
والبدن بما يقي من اللباس » ما آبّ من" سفر إلا وأزمعته” » موكل” بقتضاء 
الأررض يذارعلّه » فما يِنسَلّم على أهله حتى يودع ع على بعد المرجع » 
وما ذاك إلا حكنة من الله وتصديق لدعوة بيه إبراهيم عليه السلام » هذا مع قيام 
أسباب أخر تبيح أو توجب التأخر عن الحج في هذه الأزمنة من عادية. 
الأعراب » وامتهان الترك للحجاج » وإذلالهم لهم في المصادر والموارد » 
ومصادرتهم في الأموال والأمتعة » وقبض الخراج منهم عن' يد وهم صاغرون » 
وقد شاهدناهم ‏ قبح الله سعيهم ‏ وَكَدُوا على مماكسّة الحجاج على 
أحمالهم يهودياً من البهود » وقبض ذالك مَرتيئن » وربما احتاج ‏ لعنه الله 
ولعن من وجهه - إلى كشف بعض الخيام ؛ بل إلى الُحرم » لاستخراج ما عسى 
أن بكون قد عيب من الأحمال » الي يبت نهايتتها في ديوان المكوس » 
الي لا ترتضيها أطايب النفوس ٠‏ ويكفيهم مهانة” وقلّة ديانة, ٠‏ اتخاذاهلم" 
بيت الله الحرام سبباً للمعيشة الحرام » بما يتساقطون عليه » ويتهافتون عليه عند 
ولاتهم وأكاير مجرميهم » من طلب التولية على الأعمال المكسية » التي 
يزعمون أنها قوام كسوة الكعبة المرضية . 
وإذا كاتت التفئوس” كيّارا تعبت في رادها الأجسام 
هذه قريش بي جاهليتها » عندما أرادوا أن يبنوا البيت الحرام » تعاقدوا 
وتعاهدوا على أن' لا يد أخلوا في بنائه مالا حراماً » فيالله من هذه الأوباش » 
أراذل الْغرّ الذين اتخذوا مال الله داولا وعباد الله خولا" ء قطع الله دابرهم » 
والحق بأوهم إلى العذاب آخرهم » وقطع بدعهم بسيوف الأشراف ٠‏ أهلٍ 
البيت الذين تولى الله تطهيرهم تطهيرا . 
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لطيفة - نزل الركب بعض المعاطن المسماه عندهم بالبنادر » فقام إليه 

الغ واحنجزوه وحجروه عن المغاربة»حى لا يصل واحد منهم إلى شربة ماء» 
3 يووا وشروى إبلّهم ودوابهم ٠‏ فتقدم جماعة من أعيان الركب إلى 
نهم المسمى يسلطائهم ونرعوا إله التيخصهم بتر رواحدة» ار بناحية منها 

1 0 بذالك » وعين لهم بثراً » فما تلبث 
المغاربة بها يستقون إلا يسيرا» حى أقبلت" إليهم الغز بالعصي والد بابيز 
والسيوف » فأزاحوهم عنها » 0 لأنفسهم 2 وصعاليك" الحجاج المغاربة 
رخالا ولشاء + تشقون فعا اتن + ركيت آنا عبدالله :لا بأسر عن الستفاء 
بهذا النع ؛ ورأيت صبيّآ لنا صغيرا يسَتنوى من العطش ء أخذات د يناراً من 
الذهب 2 اريد أن" أشتري به شربة” ماء من البندر » فما وجدببها » فلما أعياني 
الطلاب» جثت امير الحاج المصري وقمه الله" - اعبي الأمير - وهو يعرفى » 
ووجدته قاعدا على حوض » والأولى (؟) تختلف بين بديه على حوض يسقي إبله 3 
فقلت له : يا أمير احتجنا شيئا من الماء » والله ما كه حى بالشراء » 
وأرَينْته الدينار» فضرب بذقنه الخال روفي وار لكل ا صّماء نم عاودته » 
وقلت له : أنت أمير وتعرفي » أنا طالب علم » وأينّما أوجب وأسبتق' ؟ 


الى 


حرمة” الآدمي أو الحمل؟ فاستنكر عقااتي ٠‏ وأخذته العرة بالإم قانصرفت” 
عه وينقنين ها للكت عنه أمة 1 وأغراهم بالمغار بة وذ ادوهم و ا تدا 
غرائية اليل عن الماء . فهذا يعض ماوايت من قساوة قلوب هار لاء الأعاجم ) 
وقلة مبالانهم بالمسلمين » وما أراهم إلا يقولون في أنفسهم ممّالة ملاعين اليهود» 
ل علينا في ال سين سبيبل # قلت + فين 
قال من علماء المغرب والأنداس سقوط الحج ء ن أهل بلده واعتمده » فاعتقاده 
بير قار 
مع ذه الأسباب » وامما يسم بالحجاج ا لا بر تضضيه الله عز وجل 
قد' أوجد الرخصة فيه على غير هذه 00 ؛ فكيف بارتكاب المخاوف 
والأوجال . قلت : وني « مناسك الحج » للشيخ خليل ما نصه : وتشترط في 
الاستطاعة الأمئن” على النفس والمال من لص أو مكنّاس » إذا كان يأخخل” 


ما يجحف به . وفي سقوطه بأخلذ المكلاس مالم يلجلحف قولان » ورجّح 


امجن 
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بعضهم عّدآم” السقوط » وقال أيضا : وبعضهم يعي-. المسافرين للحج يرى 
أن” فى النقر ليع ليسم ولو كان على الماء » وهو جَهدل” 17 
بمهم يسافل في العادة بالجلة0 وليت شعري كرف بر ل تمس قر الفن 
كل يوم مقة بوب تراه رجه بل امعو ا عر حي اررض , 
حتّى تمد بعض الناس إئما يفعل ذالك عادة أو فرجة” أو صناعة” أو ليقول : 
لى كذا وقفة » وكان سنة كذا وكذأ اوه كذ ركذا انتهى . قلت : وقول الشيخ 
رحمه الله مئة يوم يعني - والله أعلم فيمن حج من مصر لآن ذالك حساءبم 
في أيام سفر هم للحج ذهاباً وإيابا » لا يزيدون عليها ولا ينقصون » وهم على 
ذالك إلى الآن » وإما إذا اعتبرت من بحج هن المغرب أو من غيره فحسابه غير 
يسير » وحسابه على ذالك التساهل في شأن الصلاة » ولو تأخيرها عن وقتها 
عسير » وقوله : أو صناعة *ن الناس هن يحترف بالسفر إلى الحج © فيسافر 
ع ما أن ا عكتّاماً أو ضَوئيدَآء أو غير ذالك بأجرة معروفة ذهابا وإيابا » 
ورأينا بعض من" قل حر كدمخ القازية 6 يكنم هن حص [ لفك وود مقر 
إلى طرابلس ٠‏ ” وبرج | إلى مصر » ويقعد بها أو يبتديء سفراً آخر إلى الحجاز ) 
وهذه عادهم 3 ودبد نهم ؛ منهم من يحصل في ذالك مع متابعة الأسفار على 
شتيء من الدنيا » ويعمل منها رأس مال يتَتْجِر به » ومنهم وهم الأكثر 
من لا يبارك له في شيء ء من ذالك » وما حصل بيده في شهر أو أكثر يتلفه في 
ناعة أو أنور ع وما وأرك علفة” للناك عل مسر + خإن” شهزاتتها كنيرة ', 
0 


نت : وليتحقق المتحقق » ويعتقد المح الاعتقاد » أنه لا إسلام 
ل ياد لغرب »لثم على جام وأفّسة + لات ما وماسوي ذاللك 
هنا مله الشيات المشرقة لأعواء متشعية”' وبدع بورق عالة وشيع ٠‏ إلا من 
عصمه الله من أهلها'؟ » أما أهل المغرب فعلى مذهب الإمام مالكءفي الفروع » 
وعلى مذهب أن يي اسن الأشعري في الاعتقادات » سالمين من الشبهات والنزعات ٠‏ 
والتشيعات والئز واكت © وعلم علمائه سام" من التخليط ء والتدليس رواية 
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صريحة » ودراية صحيحة » كل عالم منهم فيهما زئيس » يشاركون ني العلوم 

كلها ٠‏ فقهاً وحديئاً وأصولا وتفسيرا وإعرابا » وغير ذالك. لل جراء مين 

ربك عطاء " حسابا »على أن المشرق اليوم فيما رأينا وخبرنا ما بقى به من 

تنشد إليه الرحال . لب اعم له الأ بين قبل من تند 
رجْع : ولمكة شرفها الله ثلاثة أبواب حسبما ذكره غير واحد : 9» 


موس ةو 


أوَلْهَا :باب المعللى » ومنه حرج إلى الجبانةر المباركة » وهي 


الموضع الذي يعرف بالححرة » وعن يسار ماني إليها جبل في أعلاه ثنية" 
عليها علم شبه البرج » يخرج منها إلى طريق العلمرة » وتعرف تللك الفنية 
بكتداء» وهي الي عنى حسان بقراةة قل عرو ٠‏ 


© سامهم 


عدمنا حيلنا إن' لم' ترؤهَا تثير التَقم مؤعداها ككتداء 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح للمهاجرين والأنصار : ٠‏ ادخلوا 
من حوث قال حسان » فدخلوا من تللك الثنيةء وهذا الموضم أيضا الذي يعرف 
بالحجون هذا الذي عناه اد و ماي المي" بقوله : 
وم يكنا | 0 تبن" الحتجئونٍ إلى اكيت 
العو اي "سبكية سافسيير 
قلت : ييُضرب المثل” بغربته وغربة قيس بن زهير ء قال الشا 
غربة" لم تكثن' كتربة فيلس بذ أن رهيئر والحارث بن منُضّاض 
وقاله المعرئ : 
فلا يبك مكيا لفقلد حُجُونه ‏ لكل بلاد مصرع" وحجئون' 
وبابيانة المباركة مدافن” جماعة من الصحابة والتابعين » والأولياء 
والصالحين ١‏ قدد* رت مشاهد هم الباركة ء وذهبت عن أهل البلدة أسماؤهم » 
رار جك ف ولد 1 برو لعنه الله عبد الله بن" الز بير 
رمي الله عنه قالوا : وكان عليه بناء مرتفع » فهدامه” أهل” الطائف » غيرةة 
منهم على ما كان جد دأ من لعنة صاحبهم الحجاج المذكور » وعن يمينك إذا 
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استقيلت اببّانة” مسجد ني مسيل بين جبلين » يقال : إنه المسجد الذي بايعتت 
فيه ابلمن” للننبي على الله عليه وسلم » وعلى الباب المذكور طريق الطائف » 
وطريق العراق » والصعود إلى عرفات ٠‏ جعلنا الله ممن يفوز بالموقف فيها 
وهذا الباب المذكور بِيْنَ الشرق والشمال » وهو إلى الشرق أمنيل . 


ثم باب الملفل وهو إلى جهة كنوب عليه ريق السك ؛ ومنه كان 
وقول" خالد بن الوليد رضي الله عنه يوم الفتح : 


ثم باب الزاهير ٠‏ ويعرف أيضا بباب الْعمرة » وهو غرني ٠‏ وعليه 
ا شا سن ا 
تحوجه إلى التتعنيم. ٠‏ وهو أقربٍ مبقات المعتمر » بخرج من الحرم إليه 
ل العمرة ٠‏ ولذالك أيضا سمي هو برذ! الامم ؛ والدّئعيم من البلدة 
ذل ترسخ + وهل الأر سين ييه :1 الأار ايه الايتى داكت ١‏ 
وعندما تخرج من البلدة بنحو ميل تلقى مسجداً بإزائه حجر موضوع 3 
الطريق #الصطية :ارو ستيت” الفر ولبتتد" داتس" دادر ارستم + 
يقال : إنه الموضع الذي قعد فيه الني صلى الله عليه وسلم مسريحا عند مجيئه من 
سيق واللق!" ويهد ون إله 


م بعد هذا الوضع تقار ظره فطل اقارة اللاريق من بده النناز 
للمتوجه إلى العمرة قبْريئٌن قد علتهما أكؤام من الصخر عظام يقال : إبما 
قبرا أني فب وامرأته » فما زال الناس في القديم إلى هلم" جرًا يتخذون سنة 
وميا بالحجارة » حبى علاهما من ذالك جبلات اله 
توجهت للعمرة» استصحبت معنا صبياً هن أهل ٠كة‏ » بل هو تعلق بنا د يت 
أفعال العمرة على عادة صبيان كد و علق باللتجاع_ راغي فيط الوك 
منهم عن الفضة » فحين مررنا بالقبرين قال : تعال ترْجم » وأتاني بالأحجار 
فقلت له : اذاهب بنا . وسرت مُعدُرضًا عن القبرين © فأنا رأيت أن" الاشتغال 
برجمهما لا يُفيد شيئا »ولا ورد فيه شيء اه ن كتاب أو سنة » والصبي عند 


اا 
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ذالك الامتناع مني تقئْصًا إذ' خالفكت الألوف : ولو كان ذالك بمحضر جماعة 
من أهل البلد » وخشيت الإنكار علي لقعلت : اذ ديحي للإنسان أن يس تكب 


ع # 


ما وجب طعرناً عليه 4لا عينا : في أعثر البنمن” ف فعله محذور 


لطيفة - والشيء بذاكر بالشيء ‏ ذكر بعض الأعلام من الأئمة 
المالكية أنه دخل بلدةً السوال!"؟ ع فهاس شار الراقفة كال + كدت اقيم ” 
كه في صلاني لتلدة ا بالرّفض , 
قات : ويزعمون أن" أحّد هذين القبرين أبُو رغتال . 


ًُ3 
قال العبدري 


: ولا انسفن شيا من هذاء فإن” أبا رُغال من تقيف» 
بعثه أممل” الطائف دليلة على الكعبة 8 لارهة” ملاث لبعد 3 7 أراد 
هدامها فلما نتزل العتمسن هات أبو ريغال ١‏ ع قبره هنالات إلى الوم 
قلت : وقد قال جر ير في ٠ناقضاته‏ الفرزدق : 
إذًا مات الفر زد ا فارحموة” كرجبكم لتسعر أن رغتال 
قال. العبدري” + والمتعمس” غلى يين. المصلي بعرفة + ولبس متها 
بعيداً وقد عالت عه شيك دق أفل البله + فأكار إل ناسية اليمن + وأنت 
منتقبل" القبلة » زنكدوهم فيه الأستاذ أبو القاسيم السهتيللبي - رحمه الله - 
فذكر أنه من مكة » عإ لى لي فترسّح : وذالك ما لا يصح . وليس المغمس من 
7 3 ولااوصل أصحاب الفيل إلى الخرم 5 بل المروي خلاف ذالك ؛ وهو 


هع 86خ 


ب روا المتيس . برك الفيل » فكانوا إذ"! وجهره إلى ناحية الشام ولى” 
0-0 اذا ر دوا إلى اليمن فعل كذالك . وإذا وجهوه إلى الحرم برك 
ول يرح + نوإن" صم الحذرث الذي ذكزه الشهيل” أله ل الل اغلبة.وسلم كاق 
إذا أراد قضاء الحاجة وهوبمكة خرج إلى 0000 فرصخء فمعناه أنه 
يخرج إلى ناحية المغمّس »ء لا أنه يصل إليه » ولعل التقييد بثلئي فرسخ إتما كان 
نسافة المذهب » لا لمسافة المغمس » ولا يصح غير هذا والله أعلم . اللهم إلا أن 
يكرن في الحرم موضع آخر يقال المغمس . غير الذي انتهى إليه أبرهة' » ومات 
به أبو رغال » وما أظن” ذالك كائنا والله الموفق 


حرف 
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وبعد ما تسير عن القبرين المذكورين مقدار ميل تثقى الزاهر”" 
وهو مب على جاني الطريق » وقد أحدرثة فيه مطاهر » وسقاية للمعتمرين , 
وعلى جانب الطريق دكدَّانَ” مستطيل يصف عليه كيزان” ومراكن مملوءةة 
للوضوء » وهي القصاري الصغار » وي الموضع بثر عتذابة ثمثلا منها المطاهر 
المذكورة » فيجد المعتمرون فيها مرفقا » وعن جانبي الطريق في هذا الموضع » 


هه 


جبال أربعة » جبلان من هنا وجبلاد ٠ن‏ ناه يذ كثر أنها بحيال المباركة الي 
جعل إبراهيم عليه السلام عليها أجراء الطير م دعاهن اله 
عز وجل عنهء عند سؤاله إياهءوحول تلك الحبال الأربعة جبال غير ها . وقيل : 
إن الي جعل إبراهيم” عليها الطير سبعة منها والله أعلم . 

وبعد مجاوزة الزاهر المذكور ء تمر بالوادي المعروف بذي طوى ء 
والذي حكي أن" التي صلى الله عليه وسلم » نزل فيه عند دخوله مكة » وكان 
ايت عمر رصي الله عنه يغشسللى فيه » وحيلال يدخدلها ؛ وحوله 0 تعرف 
لمكا رن سد - الس ا را 

ثم تجيز الوادي إلى مضيق تخرج منه إلى الأعلام الي قد وضعّت حجرًا بين 


الحل والحرم » فما داخلها إلى مكة حرم » وها خارجها ح.| ل » وهي كالأبراج 
عه رعدر لعي ال ا : 
اع ب مم والتصوود 
فيها » ويحرمون مئها » ومسجد عائشة ‏ ركحي الله عنها . خارج هذه الأعلام 


مقدار غلوتين وإليه يصل المالكيون ٠»‏ ومنه يحرمون © وأما الشافعيون 
فيحر مون من المساجد اللي حول الأعلام المذكورة » وإتما مسجد عائشة - رضي 
الله عنها - مسجد ينسب لعلى بن أني طالب - رضي الله عه 

( الحديث صلة )هه 


الا 0 
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لبريذ زان المنطقة الشرتية 


- بفتح القاف والنون والواو ٠شددة‏ وآخره راء - كذا ورد هذا الاسم «شبوظا 
ضصبط فلم في مخطوطات كتاب « بلاد العرب » وهو غير الموضع المتقدم ذكره 
قال (0) د بحل كن الرمادة وتقدم تحديد موقعها ‏ : ( ثم بين طُوَيئلع والرمادة 
ماءة يقال لها قنَنَوَّر » وهي لبي مناف بن دارم ) . انتهى . 

وطويلع يعرف الآن بادم الضَبْعنّات كنا سبق إيرضاح هذا » والرمادة تقع غربه 
في أسافل الصمان . 


6 رحلة ابن جبير ‏ عن مم١‏ - طيعة دار اطلال في بيروت 1881م . 

(؟) فوق كلمة ( وقمه الله ) . كذا . وكأن الكاتب استشكل الكلمة وممناها : أذله الل وقهره . 

(0) القول لابن جبير في رحلته - ص 44 - إلى كلمة ( من أهلها ) . 

(4) ملخص من رحلة ابن جبير - ص 8د - إلى جملة : ( وكنت حين توجهت العمرة قد 

(5) لا بحوز شرعاً تقبيل ثيه من الأحجار - حاشا الحجر الأسود من أحجار الكعية المطهرة - 
ولا دليل يعبت ما تتناقله المامة عن هذا الحجر وعن غيره من الأحجار الي تنسب إلى الرسول صل الله 
عليه وسلم » ولو صح ذلك لكان السلف الصالح أول من اعتى بها . 

() السدل إرخاء اليدين في القيام لملا » والسنة وضمهما فوق الصدر والكف اليسى نوق 
الكف اليسرى » ولكن المالكية لا يرون هذا بل يرون سدلما على الحنبين . 

(1) صاحب الرحلة وكلامه هذا فيها . 

(8) رحلة ابن جبير - ص 7*8 - إلى ( لعلي بن أبي طالب رضي الله.عته ) . 


يفف 
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قا 
. . 2 
بفتح القاف بعدها واو مشددة - : : في امعجم البلدان» : : وقال ابو زياد الكلاني : ّ 
كوا ب ناليمامة وهجر » نزل به امخطيئة على الزبرقان بن بدر » فلم يُجَهزه فقال : 
ا آله نائياً الل لسري ار الحرافنيه رلدمته 
6م - 9 م 2 5 0 - 
لاو يي بئات اليل فاحتثمل 
وعد الحمداني'" في ديار تمم : قَوَيْن ء وقرار قو . وقال في وصف طريق 
البحرين إلى اليمامة » بعد أن ذكر الصمان”" : ثم ترجع دعر عر قاصداً إلى 


5 


اليمامة ©» عن يسارك الد بيب مال » وأنت جائز الصحصحان » وعن بمينك ماء 


يقال له الدُحرض » ثم تقطع بطن قو » ثم السمراء وهي أرض سَهنْب » ثم تأخذ 
في الدهناء . 


وي : معجم البلدان ؛ الصلذيان, : واديان في بلاد بي عاهر . قال لبيد - وأورد 


شاهداً تقدم في الصَّلْبين ٠‏ وقول نصر أن اللقصود الصّللب وموضعاً الع دعبي 
الصلب لأنه أعرف . وثي الشاهد : 

تن عحشناننا' ساد قو خليط يذ يصاع إل ار رطان 
وأمكنه م من المتتينق علتنى. تتشت المخاض .من .اعوالي 


اه راو 


بد فلاس | الصلب . أما قول ياقوت عن ' 
الصليين وأنهما من بلاد بي عامر فلعله مبني على كون لبيد منهم » ولكن الشاعر 
كثيراً ما يذكر من المواضع ما هو سخارج عن بلاد قومه . 


وأورد صاحب كتاب « الأغاني» 29 من قول المرقش الأصغر من قصيدة طويلة 
ورم 


يصف ظعاا : 


20م ل با يدا ا 


سي لي اوضمل 3 


د 2 واتتجئلنن” الصرائما 


وذافا 
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للمن. انج © 0100012 


ع صاصر عار 2 6 ام - 
سلككن القسرى والجسزع تحْدى جمالهتا 


0000 


الي قر واجتزعطن” المخارما 


كأتّك” لم" شر يجثوب قو 


عرفت مناز لا بجماد تك 
وقال9© : 

عفنا قر سان تتا متحلة 
وقال7) 

تباعد هذا الوطل إذ' حل أهلها 
وقال جرير أبضا 0 


لوي - -_- ٠‏ 5-5 اح 6© 00 م 
أين' دمن يلين" يبتطان قتسو 


وقال7؟) 
يي خم 
وقال 00 
قفا ا على دمن برها 
22 مره 7 2 


وشبهت الحد وج غداةة قو 


# سب لصيل سن 


قر ماين اتام والعوسجة . 


جاص« اس ا اس هاس 


جعلن القصد عن" شطب يميا 
يب إلى ال قال كدب 

اليد اين ع 
وقال جترير أبيض] 0117 

ألا حي الديارٌ بعد إئلي 


لف 


أ لج 0012.6»0111/00154 داع ععة؟. /انالانانانا//: 5 صخا 


ره( : 
0 تعرف واكية الخيامَا 
تأسبنت الل موع ميا سجاميا 


-ة هم لاسا هس 


إلى جوي صلاآصل من لبينى 


27 الى كل 5-5 اسح صم # | صياصي 


عات ار مام ما شسجا كا ؟ 


سرس ها الس © اع بير وعدا و 


وقد يسهتاج د الطب الوصول” 


در اير ان كان 

سفيان” الهالد روح من" أوالة 
وأوال بالبحرين 

وعان” أحياة دى يقر شمالة 


ءُ واح 22 2 
الحبا لحن #اطمة” لد سانا 


١/2111‏ ]//: ىماما 


جح © اعم ىم 


لقد* فاضت دموعلك يوم و ا كانت حاجش” اد كارا 


اك أن قال : 
1 ما حل أملّك يا ستيئستى ‏ بدارة صلصل شحتطوا الْمَرَارَا 
وفال 1 
_-. ل 3-1 6 5007 و( .وى 
وقال”8 
آله حي اربق دارا ولا ار كدان شر 9 تحيا: سرمهسا 


فسَادفت من حرم ألْصّاصًا 


و 5 10 - 


0 أوس بن حجر 
الي «التال تدان تن" إلى متطتار فواحاف 


الى 52 ٠ه‏ «مرى ىوه 


فر 3 فرهبا فالسليئل” فعاذ ب مطافيل عوذ لكان ورا عرطين 


أودية مشعددة ففي شمال المريرة غرب شيماء كن يت «شهور ومعروف 7 
الآن » حددت موقعه في قسم شمال المملكة دص ١١755‏ سس., 


وي شرق القصيم لاخر ذكره صاحب كتاب المناسك ) وحاول نحديد موقعه 


صاحب كتاب « معجم القصيم » فذكر أنه المعروف الآن باسم ( ققصيلبا ) . 


وي المنطقة الشرقية موضع يعرف باسم قو ٠»‏ كما يتضح ءن النصوص المتقدمة 
. 7 2 
ومما جاء في كتاب ١‏ النقائض» 2٠7‏ : يقال فيه فَروق قو » وهو الموضع الذي وقع 
5 كع 5 5 5 
فيه يوم الفروق بين بي عبس وبين بي سعد بن زيد مناة . 


قدا 


.اله مان © 01000012 أ اله 0111/0001»54ع.0014 ماع عه ]. للالانانانا//: 5 م]اا غةاله نوع ملعم .//:وم اط - 


ولعل 0 حدئت في الفروق الموضع الذي لابزال معروفا » ثم اءندّت إلى 
ف كا يفهم *ن نحديد الحمداني المتقدم لقوء » فهو بعيد عن الفروق وذالك التحديد 
واضح في أن" 7 يقع شرق الدهناء بقربها » يسار «نهل حرذى الذي أصبح الآن 
بلدة » وقد تكون أعالي وادي َو بقرب الدهناء » وأن أسفله بمتد إلى الفروق . ومهما 
يكن فالموضع ليس معروفاً الآن ببذا الاسم - على ما بلخني 

أما النصوص الشعرية الي أورت فقد يكون ءن بينها ما لا ينطرق على قو موضع 
الحديث » إلا" أن كونه في بلاد بي تميم وءن بين أصحاب النصوص هن هو منهم » 
فقد أاوردت شعره للاستئناس به . 

وقول الحطيئة الذي أورده ياقوت لا أراه ينطبق على الموضع المقصود » لأن 
الزبرقان حين قصده الحطيئة كان على ( بنبان ) في اليماءة » وإما أراد الحطيئة قوا 
الذي في بلاد عبس » وهو الذي ني بلاد القصيم . 


0 


للرورية انم لان بعينة اكبا اي الول في رمه : 
جتاد الرّبيع له رَوْض" القذاف إلى قَوَيْن » واتعتَدلت عنه الأصاريلم” 
م وس عق و عدي اطق : ا 
وتعدم القول بان روص القذاف وفئوين هن بلاد بي 00 وان القذاف يي 
شق حروًَا ‏ أي شرق الدهناء » حيث حدد الحمداني موضع قو . 
جاء في شرح قول ابن مقرب : 
كم بالعشيرة م لين ماجد” ون ساب بعلتدم' ومن" تان 
أن أهل الأحساء أثناء فساد حكم ماجد بن محمد بن علي بعثوا إلى الأمير علي 
ابن الحسين بن عبدالله بن علي فأدخلوه الياد » وحاصروا ماجد بن مد قي الفوت 
حبى أخرجوره منها » وملكها علي . 
فهل كلمة ( القوتث ) صححة ؟ 


وف 
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أخشى أن تكون هن وضع شارح الديوان + وأنه كان ممُتأخبرًا إلى اازءن الذي 
انتشرت فيه كلمة ( الكوت ) بمعتى الخصن في القرن العاشر » «تأخراً عن زءن 
ابن المقرب وهو أول القرن السايع » فاستعمل ااكامة بالقاف ( القوت ) . 
الى 0 
قال في « تخبة الدهر ؛ : بلاد البحرين » وسمى القوس » وهجر اسم واقع على 
جموعه ) وليس بامم هدينة » وهن أمصاره الأحدساء 4 وذي القصة 4 وتعروف بأحساء 


0 ه ا > م 


وقال الهجري9© : موب أحد جزعي يران » والحزع الآخر لخدن 
والقوس وهما أعظم من موب » والمؤذب جرع هن رين الذي يلي الفلج , 
والحزع الآخخر الذي بلي البحرين » وبين الازعين «بدأة للإبل » العثشرة أميال . انتهى . 

وكلام المجري أوضح من كلام صاحب «١‏ نحخبة الدهر » فقد أوضح أن القوس 
هو جزع ينْرِيئُن” الموالي للبحرين » أي الحانب الشرقي . ويبرين واحة »عروفة 
طغت الرمال على كثير من جوانبها . 


القسوع 
رأيت في أحد البيانات 29 الموضوعة باللغتين العربية والانجليزية ‏ القوع : 
من قُرى القطيف » ولست على يقين من صحة الاسم فقد يكون محرفاً . 


فهد. أن ) 


بفتح القاف وإسكان اشاء وكسر إلدال المهملة وفتح المثناة التحتية مشددة و آخره 
هاء ‏ : موضع بقع غرب العقير ؛ وقيه رمال" لدعي كا سيار 6ه يجرت عه 
طريق الملقيكر | إلى الأحساء نحو الحنوب » فيه أغار آل مرَّة والععجمان على قافلة 


#رسده 


قادمة من ميناء العقْر إلى الأحساء 4 ومعها جئد من الآثر اك لحمايتها 34 فقتلوا منهم 
نحو اللحمسين 4 ومهبوا | المَافْلة ع وذالك في سنة م1  »‏ وذكر الشيخ عبد العزيز 


براي : 
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ابن صالح العلجي هذه الوقعة في قصيدة هدح بها اأسيد طالبا التّقيب جين ولاه 
الأتراك الأحساء في تلك السنة قال فيها : 0 

ومن" عسكسر الساطان 0 غتسادروا 

على وهدات الرمْل يجري صد ينْدم-_-0080 

8 : 5ن‎ 1 3 ٠. 

وني كتاب «دليل الحليج”©: أم الذئرٌ على بعد ميل في الشمال الشرتي من 
البَسينتين » بقربها مجموعة من الرواني حرث كان في سنة 1901 رجال ٠ن‏ آل مرةة 
تنتظر فرقة” تركية حر ببة » فنفاجأم! بعد ذالاك عند قتهاد ية . وف سنة 1105 تكرر 
الحادث . 


بالفتح وإسكان الاء وفتح اواو وآخخره هاء ‏ : مشاش” بيقع غرب دوحة 
الع 0 7 وشرق ارا 4 الو المة شرق بألدة مايا 6 وهى *ن «وارد قبيلة 
العواز م , 

قينساص 
٠. 3‏ 0 دك 

قياص مو ضع ورد ذكره © رجر للعجاج 4 تدم قي الكلام على قو ( وتقدم 
ذكر الاسم في حرف الفاء ( فياص ) . ويفهم ٠ن‏ ذكره ممم قو وقوعه ني نواحي 
الصمان » ولم أجد من المراجع ما أتمكن به هن ضبط الاسم ء فضلا عن تحديد موقعه. 


سد هو الى - 


القيتصومة 
على لفظ واحدة القصُوم » وهو نبات قريب اشبه بااشيئح ٠»‏ شجيرته 
ذات أغصان دقيقة ٠»‏ ترتفع عن الأرض قدر الذراع راونا أشوي . وورقها 
صغير ورائحتها طينة س وام القيصوءة بطاق على فواضع 3 ولعله دن صفات 
الأمكنة الي تشنبت القيصوم ء ثم أصبح عاماً اتلك المواضع . 


منها قيصوءة فس حان وقد حددما في قسم شمال المماكة هن ١‏ المعجم الحغرائي » 


لحف 
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ص 4" 610 وقد ورد ذكرها في كتاب ١‏ المناسك 6 في وصف طريقي البصرة 
إلى المديئة بما نصه")- : بعد ذكر الوقباء ‏ : ( ثم ينوعد في الحران على مياه 
يقال لها القيصومة» وقنة » وحومانة الدراج » حى يخرجون على أبرق الْعترَّاف » 
ثم بمضون إلى بطن تل ) . 

والقيصومة هذه لاتزال معروفة . 

ومنها قيصومة ورد ذكرها في د بلاد العرب 70'"" . وكتاب نصر » و « معجم 
البلدان » ما ملخصه : م أعظم ماء لضب بالبادية الد جنيتانٍ ع وهما ماءتان 
عظلييناة + اللس, قيطا مل يقال للها الذا جد والقيصومة - إلى أن قال : 


اه سد لي 


وتعشار فوقهماء وهذا كله في ناحية الوشم وقال : والداجْنينَان وراء الدهناء 2 
قريب منهاء ولا أورد ياقوت كلام نصر -- ويظهر أن مصدره كتاب « بلاد العرب » 
أضاف إليه قائلا”: هذا لفظه إلا أن" الْوَشئم" موضع باليمامة في وسطها » والدهناء 
في وسط نجد ء فكيض يتفق ؟ والواقع أن" استشكال ياقوت لذكر الوشم هنا في 
مَحلَّه » فمفهوم قربهما »ن الدهناء بستازم كونبما شرق جبل عار اليمامة » 
والوشم غرب هذا الجيل عسافة بعيدة . وأقرب ماينط.ق عليه #ديد الماءتين المذ كورتين 


ل # سم 
2000-0-2 


0 الد جاني والقاعية » هن ميأه العرمة 0 شماها » ووصف موقع تعشار 
بأنه فوقهما يدل ل د ب ؛ على مقربة *ن العرهة . 


و 


وقضوية تقع شرق ٌالدهناء 3 أصبحت الآن قرية تابعة لإمارة الحفر » 


رهذه لم أر لا ذكرا قدعاً ٠‏ وهي أشهر مايعرف الآن لوقوعها على خط ضح 
النفط من شرق البلاد إلى الشام ‏ الأردن ولبنان - وتقع في الحنوب الغربي من بلدة 
الحفر وسيلها يفيض في واديه المعروف بام ( الباطن ) وهي في الضفة الشسرقية 
من وادي قلي الحذوني . ( يقرب خط الطول» ره العر دن ا /ى؟ . 
وكانت روضة » فلما مد خط الآنابيب 5 عشر الستين من القرن الماضي أثبط 
فيها مال غزير » واتنيدات فر كرا هق المرا دز ابي استقر بها المشرفون على ذالك 
امطه وه براضم أحرى اتسين اللعبورم ا تي ا القع دكره» 


وباا . 
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م|اتفق لفظ وافترق مستاه 
من سما ا مواضع 


للإمام محمد بن مومى الحازمي (مؤةاكحهم) 2 


1*8 مه 
64 - باب جلاآل » وحلال . وحتلال وخبللال"" 


٠. 2-3 22 2‏ . م ل 3 ل لصن "”ى رع #0 
ما الأول بفتئح || جيم وتشديد الله 1 دا اسم لطريق جد 
- عه - 23 ع بير هراس ها ل سس ل عسل . 1 ٠‏ 
إلى مكة تال لبا نضا : مشقب والمعماع )وي حديتث الهسر ماس 
5 5م 320000-07 00 2 ع سصير سل # سالءت اه 
ابن حبيب عن أبيه عن جده » قال : التقطت شيكة على ظهر 
الجلل بقللة اتحّرن » فأتيلت علمر بن الحطاب - رضي الله عله - 


03 ع 


عر معام جر سس عل لصي اس صل ا 5 السنسشس 7 . 
قلت : أسُقدي شبكة على ظهر جلال  .‏ الحديث ‏ ذ كره النضر 


#6 6 3 اه 4 

ابن : : 

الحواشي 

. "8+ : » وعسفة جزيرة المرب‎ : )١( . 4ه‎ 2: )1١( 
. :1آم؟_. (+) : 4/5ه؟١ طبع دار الكتب‎ )9( 
” (ه) ديواله : ؟0؟. 0 ىلي‎ 

ل م (هْ) ديراله :51م , 

(1) لزلا . )13١0(‏ خالا . 

)١١(‏ ديوانه ؛: كمم . (19) مفكق. 

. "44 ديواله‎ )١4( ومو‎ : )١0( 


(16) و مجم ما استمجم و رمم ( برك ) . 003 : من : ١لا١١‏ , 

(1) أبو علي الحجري وأبحائه في تسديد المواضع : 8854 . 

)14 ( أسماء أمكنة عربة ) من وضع شركة ( أرامكو ) ذكرته في المقدءة ص ؟1 . 

(9) : وتاريخ الأحساء . : ١1/لاه1‏ . )٠(‏ في الكلام عل منطقة المقير . 

51 < 8 .564 0 )50( . ص 80م‎ ٠ أنظر و العرب وه سن‎ )١١( 
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وأما الثاني : أو لهت اك ال واللام/ محففةة : - 
0 


بعض نواحي اليتمنٍ له ذ كر 


وأفا الشّائك ب يفتح الخاء واللآم وانبا في نحو ها قبله 1 اند صلسم 


5-2 


3 9 فزار 5 حرلل 


68 - باب جمل : وحمل0 
أما الأول“ : - بفتح اللحيم واللميكم: ‏ بثو جتمل بالمديتة » 
ها ذككر في الحديْث" ,. 


ع #ه# الس اله شاه اس 


ولحي جملٍ : موضام بين المدريتة وك «ور إلى الطاد ار 
اذك , ( وهتاكة احتجم رضولة ألله دلى الله عليه وسام عام حجة 
اوداع« 

ولحي مل أبلفنًا : - متؤضع بان" المديتة وقيادا » عتلى 


أ © سا رع هاس 


طريق الْجتادةر نيشه وبين فد تلانو نَ 0ت 5 


ااه 52-5 ماع مل 00 - وال ما» )4 
ولحي جملٍ ؛: جيبلا ن باليمامة في ديار قشيسر ا 


وعليان تمل : قراب الكلوفة 01١‏ 
ذا إلى لادان 


وأعا عدال" احير حَات مهملة : - قال الأزهري اأشات ل 
فيه جبلان يقال ' نما طمران » وقال : 
كانيسا ونيد تذالى. المسصران 
وضمها من" حسل طمران 
ات #اس له ام » ٠‏ 
5 5 ساس الى لك سا اوإاسه 1 
وقال عو" . حمل في اأرض انين ٠‏ 
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]| _ قرب اك 
ا :000 
واسلم” تق مين" رمل. عتالييج 
الخواشي : 


6 لي كتابتا تسر فى بانية اللاء : ( باب الحلاكر ولأحلال والخلال وجلل ). 
2 هنا نتص* كلام تصر . ولم يرد الحازمي في تعريف المواضع الأخرى على ما في كتاب تمير . وأورد 


اا الل 0 عن ساكي الجبلييان أن لالت رمئل” 
في غربي سلمم ٠‏ وداه دن جهة القبلة غوطة بي الام » وءن الشمال اللوى » وءن الغر ب 


5-7 500 


عرفجام » وشرقيه بَقَنْسَاء . قال الراعي : 


ينك باأعطرات ورت تددن بدا رشال؛ ججدلال لها وعترَايف' 


أي نواحبه - ثم أورد ياقوت ديك اطر قاب بنصه ولم برد سوى وله 9 والشيكة وااه 5 
الآبارٌ اللجتمعة ٠‏ انتهى . وأورة البكري في « معجم ما امتعجم انيار 000 


0000 


الحديث هذا الّمن : رَوى الشَفارٌ بن شاميل عن اشر ءاس بن حبيب عن أبيه به عن جنداه أنه التفط شبكة 
على ظهر جلال بِقُلَة لحرن » في خخلافة عدمر + فقال : با أءير الؤءنين أسُقدي شبكنة ألى ظهر جلال 
بقلة الحترن ٠.‏ فقال الربير ابن العرام : إنك يا أخخا تتَميم :سأل حيرا قليلا . فقال علس : ماهو خبلر 


قبل قربتان هن ماء قيرب" من" تبسن عاد بان أهئل بيت مين' ضر بقللة اللحر ا رع 
كثر كد أثقن” الله » الشبكة” واحدة الشبناك. ؛ وهي آبار «تجاورة كريبة افر وغذي بعضايا إلى يعدن ٠»‏ 


هام 


وحلال حل عتررف ٠‏ زكرله : قربة عن هاء وقيربة” مين ن احور : يريد أن الإبل ترد الثاء وترعى 
بقربه فيأتيهم الما واللبن ٠‏ أنتهى ٠.‏ وقد * جم الحافظ ابن” حجر ايراس" 8 ١‏ رطيس التهذيب ٠‏ فذاكر 
أنه روى عنه النضر بن سيل ء وألد عي عجري + خرج ل أبر داورد وابن ماجه ونالي عن أي حاتم 


قراه : شيخ أعرأن 4 يرو اغنه غير النفر ٠‏ ولا" مركن أبُوه ولا جداه . 
منا تقدم ينضح أن اسم جتلاال يُطْلق” على موضمين : أحدهما الرل” الذي دده ياقرت وهذا 
غرب جيل سلمى ء ويمتد شرقاً حتى بقلعاء » وسلمى ع وبقعاء لا تزالان معروفتين بماطقة حائل > 
سللمتى أسد جلى طلىء » وبقماء قرية «عروفة . ولا صلة لجلاك, هذا بما ورد في كتابي' تتصر والحازمي. 
الثالي :اجنلا الطترباوه الذي ورد فيه خ ل اطر هام » وهو - كا يفهم من هذا القير ب مش 
من العراقر مرا بالحرن ٠‏ ترقا بلاد” لبي العزير اأراقعة بامتداد وادي فذي ( الباطن » باعان ان الحفر ) 


حي الدمماء ٠‏ الي يَجْتَارها الطريق” إل تجد ه وخذا فإن عبار رة رطر ا تجلد إلى مكة ) فيها 


إبنهام » إذ اتحرن ١‏ بل' بلاد بي لبر كلها بفصل بينها وبين تجّد . الدأملتاة وهي تقع شرقة 
جد ٠‏ وشرقها قم الْحَران” ٠‏ ومكة اتقع غرب تجلد . وممتقتب والفتملفتاع طر يقات يمد ان من شرق 
الخزيرة -- العراق والبحرين - إلى غريا . 
وللمستشرق ( الويس «وسل ) كلام" حول تمديد طر بق لال أوردته في قم ( شمال المماكة ) “ن 
كتاب « الهم الحشرائي للبلاد العربية السعودية + ناه على وعم ولط بين جلال وغلال . 
5 قص” كلام تصر : الحلاال” .. يكسر الحاء ‏ : ممم تمان . انتهى . وقال ياقوث في ٠‏ معجم البلدان » : 


ذف 
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حلال” - بالكسر وتخفيف اللام ‏ : من نواحي البحن قد كمي لكر را وهم 
2 تقصي الهمسداني في د صفة جزيرة العرب » فام ره" ذكر هذا الموضع . ولا أدري هن أ بن أتى الحازمي 


)25 حلتل” مقعم ' بي فرارة ذكره بوت ٠‏ وبظهر أن «صدره كتاب الحازني ء ومصدر 0 
في كناب تصر : الحلاتل” ‏ بالفتم منثم' لي فرّارة . ولم يذكر ابن” الاي في كتاب ١‏ الأصنام » ني 
طبعته التي وصلت يا لاقم :رم ا ل له ذكرا فيما اطلعت عليه من الكتب . 

(ه) خلال + أوردة فر معتاها : الال يماء مكسورة ‏ : يحجمى ضرية 6ن ن ديار ثفائة” بن عبدالله 
ابن كلاب . وفي 9 معجم البلدان » : خلال يكس أوله بافظ الملال الذي يستخرج به قذى الأسئنان : 
مو ضع محمى غربة » في دبار بي ثغناثة بن عدي بن كتادة انتكى . وهذا صصح غطأ وقع في كلام 
تمر والحازمي » إذا بثر تفاثة” ليسوا من بي عبدالله إن كلاب ؛ بل أن إني عدي إن الدد يل بن كثانة ٠‏ 
ولكن خطأ آخر لم يُصَحّح ٠»‏ وهو أنة بي تفالة ديارهُم : قي نبامة” بعيدة عن حمى ضرية ة الواقع في 
تجد 2 وبنو كلاب هن سكانه قال اللمجرية ؟ : وقد مل في حبس عر حفلرق” لببعة أبلطان 5 
بي كلاب ٠‏ وهم كم" اناس أملاكا في الحسستى » ثم حقوق غني ‏ مهت و أبو علي المجري + , وأمحائه 
في ديك المواضم ٠‏ فهل أ»م نقائة يطاق على بعان «ن يلوك بي عدالل بن كلاب أو أن الاسم ه حرف ؟] 
على أن امم الخلال قد ورد أي شعر للإيد » أورده اليكري في م معجم ٠١‏ استعجم » ولكن ينهم مته أنه بقع 
في جنوب نجد » يقرب قضيب ونم »إن م يكن لانم ملعتمتا ».ربا أكثر الصحيت في عاب لكر 


رسيية الله سا, 


جى يد كات سر عرف الأميار اجتتدلى وكدل وكدل )». 
زففق عند تصر ١:‏ بثر جسل : شي المدينة قي كيك هام ٠‏ التهى ٠‏ وق 9 مجم الادان ٠»‏ : :يشر حمل ل 
حديث آن ني جهام في الذي . أن البكري' في ٠‏ ممجم ما استعجم » فقال في رمم لتحي , جمل ويه 
الموضع أحتجم رسول الله صل الله عليه وسلم في وسط رأسير وهو محرم” - رواه مالك - وهر ى بار 
جمل الي ورد ذكرها ني ميث د في هيم ان الخارك ابن الصمةر قال 9 : أفبل الني مدلل الله عليه 


وس هم 


0 من بكر جتمل ٠‏ فلقيه رجل” فلم عليه فلم سرد الشبي 2 ف أقل عل ابلندار. فسيح 
بوجهه وَنَّدن 1 م ره عليه الستّلاتم” . رواه الإخاري . وقد قل : بثر جمل ماء آخخر بلادينة . 
اننهى . فقول البكري عن للحي جمل أنه بثر حمل تمد بين موغيسّين » ولكنه امتدرك يجملة : 
فيل إلى آخرها . 
1 - 5-7 . «م2 03 ع 
ودادري الحديث هو كا ي « الإصابة 5١4  »‏ الكلتى و ٠‏ لبذيب التهذيب ٠‏ أبو جهيم بن 
الحارث بن الصسّمّة النجتاري الأنصاري ء اختلف في اسمه فقيل : عبدالله وقيل : الحارث » ويقال : 
أبو جهم ) وهو صحاي ٠»‏ روى عنه اللجتماعة . 
وبثر جمل أطال السمهودي في كتاب « وفاء الوفاء » الكلام عليها » وأورد بعض طرق الحديث 
المتقدم ومنها : أن رسول الله صلى الله عليه وملم ذهب تلحو يت رجمل ليقضي حاجته » فلقيه رجل” 
مقبل » فسللّم عليه » وفي رواية الشسائبي : أقول اللا ا 
وهي بش معروفة بناحية ابلكراف بأخبر العقيق » وعليها مال من أموال أهل المدينة . ويحتمل أنبا 
سمت يبحمل مات ف فيها » أو برجل اسمه جمدل حفر ها . قلت الل ا ل 0 
المجلد” ل ل لا مما يدل على ألما 
جلهلت ممّن ذالك العهد . 
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م) لحي جمل ويجوز كسر اللام ‏ : يطاق هذا اسماً على كثير عن الحبال والا كام الي تشيه تثبه في منظرها 
لحي الجتمل » ومنها الموضع الني احتجم الرسول صلى الله عليه وسلم فيه بين مكة والمديثة » وهو إلى 
المدينة أقرب في قول الحازمي ٠‏ وقال تصر : بين السُقيًا والمدبنة . وفي ٠‏ معجم البلدان ؛ : لحي جتسزر 
عي عقية اللتحفة . على سبعة أميال من النْقنًا اوداك بادك للخم أن سارل ايه سير 
أنه ماء . وحداد صاحب كتاب « المناسك » المسافة بين المَرَج وبين لحني جمل على هذا التحو : سس 
العرج إلى الطذُوب أحد عشر ملا" » وءن الطلوب إلى السقيا سئة أميال ٠‏ فمن العرج إلى السقيا صبعة عشر 
ميلا” ‏ ثم ذكر بعض المواضم الي بين العرج والسقيا وبعد أن ذكر اطلوب قال : وعلى ميل من الطلرب 
سيد الى حل ل عله ربا رفي الى جدل جد أزود ايت الالكتتاع رازه له رداك + أنه 
صلى الله عليه وسلم بالقاحة » وذكر أن القاحة قبلى السقيا بمبل . وذكر السمهودي في وفاء الوفاء » من 
المساجد النبوية مسجد لحي جمل » وثقلل ء عن الأسدي قوله : وعلى هيل ان لواب سيد رول لذ مال 
الله عليه وسلم بموضع ل ني + والسقيا بعد الطلوب 
بستة أميال . 

وعلى ما تقدم يتضح أن كان الاحتجام بقع 5 الطريق القديم إلى كة من الدينة » بعد العتررج الوادي 
الذي لايز ال معروفاً باحر ابي عر ميلا" وقبل السّقئيا لخمسة ة أميال » والسّميا هذه تعرف الآآن بامم 
0 م البرك ) جتميع بركة » باسكان الراء ارعل مقرية من" أم” البير رد هذه تلعة كريرة تدعى الآن اللحي » 
سيلها يفيض في وادي نعهن » أحد روافد وادي القاحة الوادي الذي تقع أم البرك في أعلاه . وأرى أن" 
أعل اتلك التلعة هو الموضع المعروف بلحي جل . 1 

40 لحي" مل أو لحينا جمل الذي بين للدبنة وقد كلام الحازمي في تحديده هو نص كلام تتصرر 3 
ومثله في د معجم البلدان ٠‏ إلا أن" تحديد المسافة بيئه وبين فد عشرة فراسخ ؛ ومعرواف أن الفرسخ ثلانة 
أميال » فهي ثلاثون ميلا" . وأعل أصلى الكلام عن هذا الموضم ماجاء أي كتاب ١‏ المناسك »ل 6١م‏ قال : 
نسمرة المنازل التي كان الناس ينز لونها بين فد" والمدبنة قدا تعرف بطري الأخرجة » وأمياله بالمبل الأول : 
من فيد إلى الأخرسة سبعة وعشرون هيلا" وتصف » وعلى أوبعة عشر ميلا + ن فد منازل للأعراب 
يها عل وآبار» ماؤ ها غليظ » يقال للموضع أنْفية ج رغلك أنفة بئلاثة أميال ونصف عن بسار الطريق 
هضيات بقال ها َضَبَات أبلضّة ل" . على بعضهن صحخرنان منفردتان ليس يعسكهما شيء ء للم بنرالا 
على ذالك » تسعى أحدهما جمل ؛ والأخخرى جمبلة » ثم ليحي جمل على ستة أميال هن الأخرجة » وبينهما 
بثران وأبيات للأعراب 2 ومن لحي سل إلى بريد إزمام غ*مسة أميال ونصف ٠‏ التهى دفي ككدابت 
«وفاء الوفاء , : يحبا جمل جبل بطريق فيد على متة أميال هن الأخرجة . قال الأسديّ : سما بذالك 
لأنبما تشرًا وامْتّد! واقترب ملتقاممًا فشب.ها بالاحيءن . التهى . ويفهم »ما تقدم أن هذا الموضع 
بقع بعد قرية أَبنْضَة” الي لاتز ال ههروقة س للمتجه إلى المديئة بإحدى وعثير ين «رلا” ٠‏ وأن المسافة بيته 
وبين كيد الواقم شرق أبضة ثلاثة وثلائون مبلا” ونصف ميل . وأنه غرب بلدة سميراء غير بعد عنها , 
دتري دور وما رقع بدع مسميراء الواقعة على طريق الحج الكرلي اجنويا . 

)٠١(‏ هذا تعى” كلام قنصر : ومثله لي ه دعجم اليادان ٠‏ وأتم' أرَ ند بدا لموتعهما » وألكن بلاد بني شير 
تقع أي جنوب اليمامة غرني الطرف الحئوني »ن جل العارض ( طَُوِينَ ) وني بلاد الأقلاج وما حوها . 


ديه قال صر : عبن جمل : من طْفُوف الفرات » قرب الكوفة » سمي من أجل جتملر مات هناك » أو 
لأن” الاء الذي به تسب إلى رجل اسمه جمل . ركقول تصر ورد في » »مجم البادان » في رمم ( جمل ) 
وجاء في رسم ( عين ) : عين جمل بنواحي الكوفة ءن الجف كرب القاطقاطانة » وهي عم عد عرة 
يقال لها العيون » في كتاب العزيزي : هن البهمرة إل عين جحل أن أراد الكونة ثلاثون ملا » ثم إلى عين 


>84 
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صيد 0 ميلا . 
ل ؛ وزاد : وقال العمراني 00 
امري” القيس + ورواه ٠‏ السكتريي عن الكلي بالجهم نقال : 
تذكثرت أهالي الصّالحين” ود كر على ججتمل مثا الأكتابة وأعمرًا 
بلفين :7 بنو انوي شك الي دن تضاعة » وبلادهم قدا كانت تمتدة من شمال 
الحجاز إلى أطراف الثام ( بلاد شرق الاردن ) فيما بين تتيلساء جنوباً حبى بلاد كلب إخوتهم في النسب 
جنوب وادي المرحان ( قراقر ووادي السر قدبها ) ون بلادهم تجر ء الوادي المعروف الآن باسم ( فجر ) 
والعلمان » سلسلة الحبال المعروفة باسم ( الطتبيق ) وءن هذه الحبال جوثى والعلم وحمل وأعفر » وقد يطلق 
على الآخير ين اسم العلمين ٠‏ تفي امعجم البلدانه : تنَجثْر ما لبي القنيئّن بإقبال العتلميئن حمل وأعلفر . 
بين وادي القر كا وتيحاء ٠‏ التهى . والرجر” الذي أرله : 
كأنبا وقد تدالى الدسمران 0" 
0 ءن ١‏ معجم البلدان » تلشماخ ونسبه البكري في « «عجم ما استعجم 6 - رمم 
للأجلح بن قاسط الضباني » وزاد : ما خليج مداه خليجان . وهر . ن ارجوزة قي تسعة وعشرين 
ع و ام ٠و‏ آخره ( يا ابن جايح كن' 
دليل الركبان ) . 

)١9(‏ قال نصر : ساعن جمرل س. : جل قرب مكة عند تله البمائية . التهى . ولم يذكره ياقوت . وتملة 
المائية الوادي المعروف الذي سحى . الآن المانة هن ن أشهر الأودية العريبة *ن 2 4 من روائد مر الظهران 
( وادي فاطمة ) . 

05 هذا نص كلام تسر قال بقرت ل« عمجم اللدالام + جمل عرض يول الم ٠‏ قال الشما : 

كانّها لما اتفال الاتران” وضسهكسا مان مل طمران” 
مع أنه أوردوٍ وروم وصسترم به لومشساف :مح بلفظ الحمل هن الشاء س : قال 
أبو ملصور : هو اسم جبل فيه جبلان » وأنغد للراجر : كانتها إلى آخر ما لخدام . 
وزاد نَصْرٌ في وا الأب 7 مل قائله” : وأما يالحهم وسكون اليم «و ضرع في "كات بي نصر بن 
معاوية » لا أدري هر اسمه او سكن" لفرورة الشعر » قال : اقل عمق واطييل . 
هذا نص" ما في كتابه تصار بحروقه وم 5 ره ياقوت في عله من ٠‏ المعجم » . وي « تاج العروس ١‏ : 
والجمل - بفتح فسكون ‏ : موضهم في ديار بني نَصْرٍ بن معاوية » عن تَصْرٍ . انتنهى . 


هم؟ 
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[] « هواد لتاريخ الوهابيين »© : 


يعتبر بوركهارت هن أشهر الرحالة الأوربيين الذين زاروا اللاد العربية في 
أول القرن الناسع عشر » وقد زار بلادنا فكان »ما دخله ءن مدا ٠كة‏ والمدينة وينبع 
فوصفها وصفا مفصّلا في كتاب ألفه عن رحلته نكر سنة 1839 بالاخة الإنجليزية » 
وألف كتاباً ثانياً دعاه « ملاحظات على البدو واوهابيين » نشمر بالاغة الإنجايزية 
أيضاً سنة 1817"١‏ . 

ووصف الدكتور عبدالله الصالح العثيمين ‏ كلية الآداب جامعة المللك سعود - 
بوركهارت بأنه كان محايداً فيما أورده في كتابه الثاني بدرجة كبيرة » ولعل هذا 
مما دفع الدكتور عبداله إلى تعريب ذالك الكتاب باسم ٠‏ مواد لتاريخ الوهابيين » 
والدكتور عبدالله في ذالك لم بقف عند حد التعريب بل أضاف «لاحظات وتعليقات 
قيمة » صحح بها ما وقع فيه الرحالة الغربي هن أغطاء » وهذا يعتبر عمل الدكتور 
عبدالله تعريئباً وتصحيحاً ‏ إضافة «فيدة إلى مصادر تاريخ بلادنا في القرن الثالث 
عشر الهجري . 


وقد وقم هذا المؤلف في 7١7‏ صفحة » «طوعاً طباعة <سنة طبع ( شركة 
العبيكان للطباعة والنشر ) ني الرياض سنة 8٠4١ه‏ ( 1988م ) . 


ده 5 
لا « مُقسراء » . 


هو عئوان .واف حديث عن هذه الدياة الكرعة الي مل هذا الام وهي 
قاعدة اوشم في جد » ألفه الاستاذ الكريم الدكتور محمد بن سعد الشدويعر 3 أهل 
ثلك المدينة . 


كم" 
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ويظهر أن الدكتور قد أعد العندأة لإصدار كدب عن دن المملكة حيث جاء 
هذا الكتاب يحمل رقم (؟) من ( فصول هن تاريخ دن المملكة العربية السعودية ) . 

والكتاب يتحدث عن كل ما له صلة قديماً وحديثاً عدينة شقراء ٠.ما‏ اطلع عليه 
المؤلف الذي رجع إلى نحو 86 مرجعاً جمع هنها معاومات قد لا بتيسر لغيره جمعها فجاء 
هذا الكتاب في أكثر من أربع مئة صفحة بطباعة حسنة ‏ وصدر عن ( دار الناصر 
للنشر والتوزيع في الرياض ) سئة 8٠4١ه‏ ( 1484م ) وطبع ني المطابع الأهلية 


للاوفست 6 


لا « عغيار الشعر »#: 


وحقق الأستاذ الكريم الدكتوار عبد العزيز بن نار المانع - كلية الآداب ‏ 
جاءعة الملك سعود ‏ كتاب « عيار الشعر » تأليف محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي 
( المتوفي سنة لاه 4وم ) مستدركا ها وقع في «طبوعة الدكتور محمد زغلول 
سلام ءن أخطاء » معتمداً على المخطوطة ابي اتخذها الدكتور ملام أصلا" له ولكن 
سلاآماً لم يحسن قراءة بعض نصوصها ؛ وقد أشار الأستاذ عبد العزيز إلى ذالك في 
هوامش الكتاب ٠‏ كا أشار إلى أن «طبوعة ( دار الكتب العلمية في بيروت ) ما هي 
سوى مسخ الطبوعة الدكتور زغلول . 

'عن هنا يطمئن الباحث إلى أن «طربوعة اللكتور عبد العزيز المانع هن خير 
مطبوعة يمكن الاعتماد عليها #َميمَاً وجودة طبع » و كال فهارس » مع ترجمة مفصلة 
للمؤلف ء جاء ذالك كله في 754 صفحة . وقاءت بنشر الكتاب ( دار العلوم للطباعة 
والنشر في الرياض ) سنة 08٠5١ه‏ ( 1588م ) . 


ل] - «لياب الإعراب» : 


هو كتاب كنا وصفه #ققه الأستاذ هاء الدين عبد الوهاب عبد اأرحمن : »هن 
المختصرات المشهورة فيعلم النحو» حاول صاحبه أن يجمع فيه خلاصة ما في «المفصلة 


يننا 
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للزمخشري 0 والكافية لابن الحاجب مضيفاً إأبه آراء ومسائل نادرة من أصول 
ابن السراج وتكننا من أمالي ابن الشجري . 


أما المؤلف فهو محمد بن محمد بن أحمد الاسفرابيي المتوفي سنة 584 . 


والمحقق الفاضل قد أفرغ في عمله من الحهد ما يرز أثره واضحاً في كل صفحة 
من صفحات الكتاب » محيث يعتبر عمله شرحا له 3 وقد جاء في خمس مئة و تمانية 
وستين صفحة » وقامت ( دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع ) بنشره فصدرت 
طبعته الأولى سنة ٠‏ 5١ه‏ ( 1884م ) طباعة حسنة في مطابع الفرزدق التجارية فيالرياض . 


: © و ديوان تأرط شرا وأخباره‎  ]0 


00-5 


تابط شتا لقب شاعر جاهلي «شهور هو ثابت بن جابر «ن قبيلة فهكم إن 
عمرو بن قيس عيلان بن ماضّر » القبيلة البي لاتزال معروفة باسمها » و«قيمة في 
متازها فيما قبل الإسلام أو فيما حول تللك المنازل في عصرنا الحاضر . 

وقد تصددى الأستاذ علي ذو الفقار شاكر لجمع شعر هذا الشاعر وأخباره فكان 
له من ذالك حصيلة طيبة » جاءت في مجلد يلغت صفحاته ( 4؟4 ) - صدر عن ( دار 
الغرب الإسلامي ) سنة 4 ٠ه(‏ 1484م ) عن ( مطبعة المتوسط ) في بيروت طباعة 
جيدة ورقاً وحروفاً . 

وحَبنّدا لو أن الأستاذ الفاضلى أكلى عمله بوضع فهارس للكتاب ٠‏ ولعله 
يتدارك ذالك في طبعته الثانية . 

وكنت قبل بضع سنوات اقترحت علي أحد الطلاب في جامعة الرياض -- 
استشارني في موضوع يقوم بدراسته لنيل درجة جامعية - أن يقوم بدراسة شعر 0 
احدي القبائل المعروفة في بلادنا » وسميت له قبيلة ( فتهم ) وقدمت له نسخة مصورة 
مما جمعه ابن "جني من شعر تأبسّط شرا » عن مجموع في مكتبة ( دير الاسكوريال ) 
ولا أدري ماذا فعل . 


نا 
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(لؤيم لك (مصتنري 
-لميال للأغراد و --؟ سبال ليرهم 
الرعلانات: يتنق عليهام: الاد ا 
تمن الجر : لاا ربالوة 


ع 
٠ 3‏ شاع الملك فيصل هائف ه(8؟؟4 


5 ءار رث 0 ص . ب777 الهن البربدي 1141١‏ 
كلذ سرس تع بترا ثالعرب الفري إلباض ‏ الملكة العربة السعودية 


شائهاورئيس تعرريرهًا : مهد الحاسى 


(ج 56 س ١؟‏ ذو القعدة / والحجة ه٠4١ه_آب‏ وأيلول (أغسطس اسبتمبر)1488م) 
مقع كأث إل إع | .> 
جاش: : أت راسواق تمامذ قرها 


هذا 0 التار يخي ل أللى 0 ' الحموي مد كتاب دصل 0 


قال 00 ىُ «قدمة ( خم اليلدان» )0 وكان و ن أول البواعث الجمع هذا 


الكتاب أن ساك في بسلة تعمس عديرة مستا باذ عن اه اسم موضع جاء في 
الحديث 2 ؛ وهو سوق هن أسواق العرب ني الحاهليه » فقلت : أرى أنه 
حباشة ب بقم الحاء - قياساً على أصل هذه اللفظة في اللغة لأن” الحسباشة الجماعة 


2 6 2 


و اده »ع 7 لت 
دن الناس من قبائل شدى : ويحبكات له حباشة لي ع له كين» لاليري 
لي رحل دن المحد : ديت وقال : إعا هو حياشة بالفتح 3-5 وهم على ذالك 
دن غير حجدة » ناروت قطع” الاحتجاج باانقل ‏ إلى أن قال : فألفي حينئذ في 
روعي افتقار العتالم إلى كتاب في هذا الشأن مضبوطا ) . إلى آخر ها ذكر . 


ََ إنه مو ضع ورد في ذكره من الأخبار وار التار عخية ما لا ينبغي لطالب 
العلم أن يجهله » فقد نقل 00 ابن عبد الْبسَر في كتابه ١‏ الاستيعاب » في ترجمة 
3 حارثة عن عام مكة الزبير بن بكار ازبيري وعن عمه مُصهعب : ( كان 
ن حارئه أصابه سما في الجاهلية فاشير اه حك إن حرام في سوق ا 

وهو سوق ابنادية 5 كان ممما لغرب يتسوفون ا كل سنة , أشتراه 
حكيم للدديحة بنت خنوياك غ فوهيته خدعة لرسوك الله صلى الله عليه وسلم بمكة 
قبل 0 ؛ وخر إن نان سين > نتيناه رسول الله صلق اك عد رسام اكاك 

ددا ارية بس لضن : حى ززل قول الله تعالى ط اد علو هم" الآبائهم م . 

لمكا 
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وأورد البكري : في « معجم ما استعجم! 2 عن حسباشة 3 وهي أكبر أسواق 
هامة وكانت تقوم ثمانية أيام في الست » قال حكيم بن حيزرام : رت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يحضرها واشتريت فيها برا ءن بر الجاهلية . 


ولعل أونى وصف لسوق حباشة وصل إلينا ما أورده مؤرخ مكة الأزري 
في كتاب وأخيار مكة 7" ) ونصه : ( وحباشة سوق ال زد وهي في ديار الأوضام 
عن باوف عن مات الحا وكاي لياس ابن اوقيان مكة على ست 
ليال » وهي آخر سوق خخريت به ن أسواق الجاهلية ؛ وكان والي ٠كة‏ يستعمل 
عليها رجلا بخرج معه بحند فيقيمون با ثلاثة(؟) أيام» من أول شهر رجب متوالية ؛ 
حتى قتلّت الأزد والياً عليها +ن عني بعثه داود بن عيسى بن فوامئ. ف 'ميلة يع 
وتسعين ومئة » فأشار فقهاء أدل «كة على داود بن عيمى بتخريبها » فخرها »؛ 


وتركت إلى الروع ). 


ويظهر أن ياقونا ‏ رحمه الله لم يطلع على كتاب الأزرقي لآنه لم يذكر 
عن حباشة سوى قواه : ب بعد ذ 5 ر المععى اللغوي الكلمة ‏ : وحباشة سوق من 
أسواق العرب في الجاهلية » ذكره في حديث ل عن الرهري : 
لما استوى رسول الله صلى الله عليه و عورد عدا ولس له ككس ال + «استاجرته 
خدعة إلى سوق عبافة ‏ وكو شوق" بتهاءة 4 واستاجر كد وق وجا الث ده 
وساق الحديث وأورد بعده خبراً يتعلق بسوق آخر يسمى حباشة - يظهر أنه *ن 
أسواق المدينة قبل الإسلام - ولم يذكر موقع حباشة هن تهامسة . 

وما ذكره الأزرئي' في تحديد ذالك السوق واضح ؛ فوادي قَنَنْونًا ووادي 
على" لابزالان معر وتان 6 رحا بناسية اد بالنبية إلى رعكة ]د كل مابعد 
يها معن ا ولأيز ال هذا معروفاً في عهدنا » فبادية «كة وما حوها يطلقون 
اسم الشام على ما هو واقع شمال مكة ؛ واليمن على ٠١‏ دو واقعم جنوبها : ومن ذالاك 


الى 
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تقسيمهم قببلة هذيل إلى هذيل الشام وهذيل اليمن » يعنوت هدي ىَ 
ماع وتاك عنها : 
0 1 7 0 0 7 ال م 2 تقر ة ى «واطنها 
وقبيلة بارق الي يقع سوق حبائة في بلادها لاتزال 0 و 0 
75 0 5 1 5 ع واس ه أ. 500 
التمداعة الى هى غور سراة عنز وااحصجر : وهي زدية قحطانية » صر 
ان ال قلة نارق أحت قسلة ألم الى لاتزال في بلادها 
النسب من مازك بن الازد ؛ وقبيلة بارق أخت قبيلة المع لي 0 0 
القردمة ٠‏ بلاد بار ٠‏ وقد تحدنت عنها في كتاب دي سراة غامد وزهران »). 
دن : ِ 
وحك بالاد هذه القيلة هن جهى الشرق والشمال بلاد بي شهر *نْ الجر دن 
الأزه أبشغا . 
ونارق بلادهم منتشر 6 8 صدور قلونا 3 وها حوذا دن #روخ الاودية 5 


ع ا ع ْ للع امس س عرس ا" هع || 556 

ووادى قلونا دن اشُهر الاودية الي راق مبامة جين تبلغ البحر عنك يناء 
القنفدة . 

و 2 واس : 353 0 
وهذا الوادي له بلى وادي .لي 55 53 بلق هدم ؛ن كلام الازرقي سند ا إل 
, 3 د ش 8 دمأ . 00 1 
يفصل بينهما وادي يبه - ( يعم وادي قدونا على خط العرض : ٌ حل 
وجنوبه وادي ببة على خط عردن : 8/66 بم وادي حلي : :“لما على 


وجه ااتقريب ) , 


والأودية الغلا ره مشهورة ما وهعروفة اللان : 


١ 0 90 ًَ 2‏ ل ١‏ 
ويظهر ان موقع السوق كن صدر قنونا دو ينا بسع حخوضص الو دي 
٠ 0 : _ ٍ‏ الم ض 3 
مجاوز:ه هما كان خصر عدر أن من الجبال 3 واهتدادهة ىُ سهل با 4 لمتسع لنزو 
الكثير هن الناس «حمن ضر ذالك السوق اسئوي الشهير عن #تاف المهات . 


وهناك ف الآرض البراح ملتقى للعارق المسلوكة قدها وحدية . تمع 

١‏ 00 00-7 1 فين آذ 

قرية دعى ( الأحد ) إذ يقام فيها سوق أسبوعي كل يوم أحد » لا أستبعد أن يكون 
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موقع سوق حباشة القديم بقرب هذه القرية » وأنه أعيد بعد تخريبه من قبل أمير 
مكة داود بن عيسى » والتخريب ‏ إن تم - يصدق على ما فيه من مَبّان » 
والملاحظ في الأسواق الي لا تستمر زمنآ طويلا” عدم الحاجة إلى المباني » بل الاكتفاء 
بالببوت المنصوبة كالخيام ونحوها مما يَسْهل نقله عند انتهاء زمن السوق الذي 
لا يزيد على أيام . 

ثم إن من عادة القبائل أنها تستعيد ما قد تحتاج إليه عندما تتَقمُوى على استعادته » 
ومن المعروف أن" سيطرة الدولة العباسية على هذه البلاد بدأت في الضعف منذ أول 
القرن الثالث الحجري ٠‏ وأنبا لم تتمكن من إخضاع جميع قبائل الحزيرة . 

ويقع سوق حبنّاشة على ما ظهر ل, بقرب خط الطول : 41/1١‏ وخخط 
العرض : ١5/5١‏ شرثي بلدة القنفذة بنحو عشرين كيلا . 

ونحسن الإشارة إلى أن" الأزرقي أشار في كتابه إلى العلة في عدم شهرة سوق 
حباشة وأنه لم يترد' ذكره كثيراً مع أسواق العرب المشهورة وهي أنه لم يكن في 
مواسم الحج . ولا في أشهره » وإنما كان يقام في شهر رجب . 

أما قول الأزرتي عن السوق : ( يقيمون بها ثلاثة أيام ) فإنه لا يتف مع قول 
البكري أن مدة الإقامة ثمانة » ولعل هذا أَعنْدل القولين » فثلاثة الأيام قصيرة 

وما أسهل تصحيف كلمة ( ثمانية ) ب ( ثلاثة ) 


جمالك الجاسر 


الحواشي 
)1١(‏ رمسم حياثة , 
() « أخبار مكة وما فيها من الآثار » : ١91/١‏ . 


(0) اطمداني ي م صفة جزيرة المرب » : ١١١‏ . 


نف 
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جلت سمت 
: ال لا 


ف به جورهويهأممرامتز 


موقع سوق حباشة يلخا 
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ل 0 ل 9 
حّائتا الأربسّح أحدثد 
من خلال دراسة مظاهرها نشاء وسيراً وتطلعا 
عات 


رسائل جامعية ( بغير العربية ) : 

وأنظر في المجلد الأول من السنة الأولى من « مجلة كلية الآداب » يجامعة الرياض 
( ٠و19970/18‏ ) فأرى من الرسائل الأدبية : رسالة الدكتور عزت عبد المجيد 
خطاب : دراسة التاريخ النقدي لقصيدة روبرت براولنج المعروفة بام « الحالم 
والكتاب » في الفرثين 1854 1١958-19811888‏ من مدرسة الدراسات 
العليا » جامعة نيومكسيكو : أغسطس 1954م /1884ه. 

الدكتور همد صديق العوضبي - ١‏ أبو نواس وفارسياته وتأثيره ني الأدب الفارسي» 
جامعة طهران ١"88‏ . 

ولو سرنا أكثر لوجدنا المزيد ففى الخرء الثالث ( 1917/4/144 ) : الدكتور 
محمود إسماعيل صيني :٠نظم‏ الحملة في لحجة الحضر بالحجاز » من جبامعة جورج 
تاون ) ٠‏ الدكتور محمد حسن باكلا « دراسة القوائين الصرفية والصوئية ويخاصة بي 
اللغة العر بية » من جامعة لندن 

والمسألة تطول » وقد حصل المطلوب وهو بيان غزارة العالمين بلغات أجنبية 
وتوافرهم . .. مشابل قلة تقرب هن اللديد ىن الرحية ر الأدية ضهنا د 

وتدخل المرأة عالم اللغة الأجنبية » ويجب أن تدخل ؛ وإذا دخلت حوسبنت 
قلا 1 و 5 0 المحجم )4 شد كنا باأسيدة فاطمة المنديلي منتغار ين المزيد ء» وقد 
حصات علي الماجستير ؛ ولم لترجمها أو نترجم غيرها . ثم حصلت على الدكتوراه 
ب( الصراع دين الاسطورة الشعبية والو اقع : دراسة بطللات السرديات عند جون 
ميلنجتون سينج ») ( من جامعة القاسي و /اة ٠‏ ) فزدنا انتظاراً ... وفي ميدان 
المسر حية خصوصأ . 

وتحصل الدكتورة مر ابخداءي على الدكتوراه من فر نسا ( فيما يبدو ) ويكون 
لها نغاط أدني ملحوظ ( يقير ن عو سسة عبامة خجدة ) » وتقدم لنا ‏ مما يدخل 
ئُ الثر جمة ' : ( شعراء ار وبادور ») وأصله : كلامتطخ ل كعناه* غه ورم لوط 10 
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من تأليف ددسو - 21016 1 وسلسلة .وز - ونوة عن0© »؛ باريس . 


وكت أودا لو أنّها قدمت الثر جمة ٠"حاضاً‏ » وتحتفظ بدراستها التمهيدية 
لكتاب خاص بموضوعها ‏ ونبقى ننتظر ترجمة رسالة الدكتوراه . 


أملنا بال جمة كبير » وترجمة رسائل الماجستير أو الدكتوراه في مقدمة ذالك ») 
ونقرن الأمل هذا بتأليف في موضوعات أجنية #تارة في خدمة الفكر العربي 
وثمافته و تقدمه ... والذي حصل في هذا المجال قليل 2 لم يباغ علمنا منه | لا ما صدر 
مقير نا بتهامة للنشر جدة »© وقوامه" كتابان :. الأول ء للدكتورة در يم بغدادي 
بعنو ان « المدخل فى دراسة الأدب ) ( 0/49 158 في سالسلة الكتاب 
الخامعى رقم ( ه١1‏ 0 5-7 ( وقصوله السيعة تقوم قي الاصل 4 وق حدود ما يحتاج 
إليه القاري" العربي » على ما حمّقه الفكر الأدني الغرني في ٠سيرته‏ ااذرية » ولكن 
الأستاذة المؤلفة لم ترجع فيه إلى المصادر الأجنبية . 


الثاني : كتاب الدكتور عبد الوهاب علي الحكمي - «١‏ الأدب المقارن » ( دراسة 
في العلاقة بين الأدب العربي و الآداب الأوربية  )‏ نبهامة » جدة » 1987/1408- 
ص ء في ساسلة الكتاب الجامعي ( 14 ) ... وهو في جملته لا يشبع حاجة 
القاري' إلى الموضوع ع وربا خرجنت بعضن مواده عن صخيم عنواله » ثم إنه 
ليس على مستوى شهادتي الأستاذ الحكمي : ( سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
حيث محصل على ماجستير في الأدب الانجليزي » وحصلى على درجة الدكتوراه في 
الأدب الانجليزي والأدب المقارن ) . ولابأس : فالكتاب يطمعنا برؤية الرسالتين 
مير جمتين » راجين ألا يتَجَوْر العمل الإداري ( عميد القبول والتسجبلى بجامعة 
7 القرئ بمكة المكرمة ) على الفعل العلمي ثم التأأيف والأرجمة وانشر وإلاة فما 
تقصر الأيدي - ل مالا ولا علماً ‏ عن النشر و إثراء المطبوعات . وقد جار العمل 
الإداري قبَْلَه على كثيرين » وسيجور كذااك بعده . 
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وورد للأستاذ عزيز ضياء » في كتابه و جسور إلى القمة » استثمار خاص للعلم 
بالفكر الغرني عن طريق اللغة الأجنبية «باشرة . ويذكر اشبخ أبو عبد الرحمن بن 
عقيل الظاهر ي مادة أجنبية في ثنايا تبه - ولاسيما : « أن 5 ) . ولكنه يصل 
إليها عن طريق المأرجم إلى الاغة العربية . 

وءسألة الترجمة و«تفرعاتما تطول » وثقض عند «ذا الحد ... اقول كلمة في 
الجامعات السعودية » فمكاما هن الكتاب ‏ المطبوع هر 
سبعاً نرجو لا التوطد والأركز والرصانة المتصلة وبلوغ ااسمعة العلمية المطلوبة . 
وأكثر ما عدي المعجم ضمن حدارئه مجامعة الملا سعود /الا8١/‏ توفمير ١9481‏ 
( الرياض ) ثم حاءت فكرة جاءعة الملك عبد العزيز الأدلية يجدة والسعى إلى نحقيقها » 
ثم كلية البرول والمعادن في الدمام . وكليات هنا وهناك للغة الو والشريعة في 
الرياض ومكة والمديئة مرتيطة بالشؤون الدينية أو بوزارة المعارف . 


© 
حدوق ين فل صا بت 
و و لي 


الجامعات السعودية : 
وما توّدعٌ الحدا الأعثلى لمدى المعجم ( 19100/189٠‏ ) حتى تتزايد اللخامعات 
وتتزارك كلياعا من كل (وع وتكون 3 
جائعة - الريافن زوك هاه إليها اسميا الأول + جامعة الاق شعوة ع لناسة 
الاحتفال بربع قرن على تأسيسها . 
جامعة الملك عبد العزيز ‏ جدة ( وقد صارت رسمية ) . 
جامعة البترول والمعادن 5 الدمام : 
جامعة الملك فيصلى في الأحساء والدهام . 
جامعة أم القرى في «كة المكرعة . 
وتأكون” هذا وزارة جديدة » هي وزارة التعليم ااعالي . 
وتكون جامعتان أخريان إسلاميتان ( ديئيتان ) : الحادعة الإسلامية ني المدينة 


المنورة , 
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وجامعة الإمام #مد بن سعود الإسلامية في الرياض : وهي وإن سميت ( جامعة ) 
وبهذا الاسم عام ووم /:907؟ ١‏ فإن نوالا الأولى وعدد من كليانها ومعاهدها سبقت 
التسمية ففي عام .بم ١6.‏ تأسس «عهد الر يافى العامي ( للغة العر بية والششريعة ) ؛ 
وف عام موبم وم أنشعت كلية الشريعة في الر ياف » وأعقبها في عام 1537/4ه إنشاء 
كلية اللغة العربية . وقد أدتى ذالك إلى إنشاء جهاز «شرف على الكليتين والمعهد 
أطلق عليه : الرئاسة العامة للكليات والمعاهد . وف عام 1914/1844 محوات الرئاسة 
العامة إلى -جامعة .. 


وتم الخامعة حالاً كليات ومعاهد عليا هي : كلية الشريعة ... وكلية اللغة 
العر بية ... والمعهد العالي للقضاء الذي أنشيء عام 1486م » والمعهد العالي للدعوة 
الإسلامية » وكلية أصول الدين » وكلية العلوم الاجتماعية » وقد اححد نتها 
في عام 1195 . رجميع هذه اككليات في الرياض . وللجامعة فروع في أبها والقصيم 
والمدينة المنورة والأحساء ‏ عن عالح الكتب »ج دع ارجب 404١/أبريل‏ 1944. 


وأكانت المرأة تلتحق بالجاهعة انتساياً نْ الخارج م تاس.سيث لها كليات او أقسام 

ورأت الرئاسة العامة لمدارس البنات حاجتها -. ضمن ظروف البلد وتقاليده - 
مَاسنّة” إلى كليات خاصّة بها في الآداب والتربية والعلوم ففتحتها في الرياض وغيرها 
كالأحساء وأبها والقصيم . 

وصار لعدد من الكليات دراسات عليا الماجستير أو للماجستير والدكتوراه .. 

ولعدد آخر - وكأنة هذا تَميز للمملكة بين الأقطار العربية ‏ عمادات خاصة 
بشؤون المكتبات تشر ف كاهو طبيعى لى المكتبات وتُصير الفهارس والمجلة ؛ 
وا مطبعة خاصة بها » ومطبوعات تزيد أو تقل -. حسب نشاط الجامعة عموماً 
وعميك المكتيات خصوصاً 5 وقد ذكرنا اهدد حاف عة الملك سفقود أمثلة دن هدة 


ينذا 
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المطبوعات » ومنها ٠ن‏ تأليف الأساتذة » وهنها رسائل الدراسات العلا للطلاب 


جاء ني « عالم الكتب » أن جادعة الإهام #مد بن سعود نتم بالدراساتالعليا ... 
فهناك معهدان تقتصر الدراسة فيهما على ٠رحلتي‏ الاجستير والدكتوراه ثقط ع 
هما المعهد العالي للفضاء و المعهد العالي للدعوة بالريافى . و ... جميع كليات اللجامعة 
فتحت باب الدراسات العليا ... أن جاءعة الإعام مهد بن سعود تعد أول جاءعة 
في المملكة العربية السعودية مهم بالدراسات اعليا » وتد بدأ الاهتمام منذ إنشاء 
المعهد العالي للقضاء في عام 86١ه‏ . 


وللجامعات الأخرى 3 باستثناء جامعة الملك فرصل 5 الأحساء والدمام 
دراساتها العليا » درجة الماجستير ... وفيها ما يستعد نح الدرجة الأعلى . 


وقد عمل الأستاذ يحيى ساعاني قائمة بالرسائل الى نوقشت في الخامعات السعودية 
ومنح اصحاءا درجة الماجستير أو الدكتوراه ( ١49‏ ٠١٠٠4(ه‏ ) 7 تنظر في 
عالم الكتب مج عع ؟ شوال ١401‏ /أغخسطسس 19481١‏ ء بالتظار قوائم أخرى ‏ 
في المجلة نفسها للأعو ام التالية ... وعما كان ٠ن‏ شأن جاءعة الملاك فيصل في الموضوع . 
جامعة الإمام محمد بن سعود ( 4 ) . جاءعة المللك عبد العزيز ب فرع مكة ( ") ؛ 
الجامعة الإسلامية ( ١‏ ) . 

ونلتقط من رسائل الدكتوراه ‏ فرما يتعلق بالآأدب واللغة :«على بن مقرب 
العيوني ‏ حياته وشعره». حاز به الدّتوراه هن جاءعة الإنام مد بن سعود » 
كلية اللغة العر بية : علي بن عبد العريز الحضيري سنة ١51٠6٠١‏ - وقد طبعت الرسالة 
قُ السنة التالية . بيروت ١‏ مؤسسة الرسالة 19481/11401--ه4 ص . 


للش 
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في التربية والتعلرم ( كلية العربية بمكة ابي كانت تابعة لجامعة الملك عبد العزيز 
بجدة ) : هند بدر » ريما احرف ء ابتسام جفري ؛ وال رواس » تادية عبيكد س 
والموضوع العام لهن : دروس اللغة الانكليز ية في «رحلة المتوسطة . 
وفي جامعة الرياض : نورة صالح الشملان_« شعر أني ذؤيب الحذلي» 
١4‏ وقد طبع » قا طبع رسالة سعاد عبد العزير المانع « سيفيات المتني » 
- تنظر جامعة الرياض . وهن رسائل كلبة الآداب فيها : رسالة وفيقة عبدالمحسن 
الدخيل - « وصف الحيوان في الشعر العرني القرن الثاني » : سنة ١5٠١٠‏ , 


وف غير الرسائل ورد في إصدارات تباءة : ساسلة «طبوعات :«التخلف 
الإملائى , تأليف الأستاذة نوال عبد المنعم قاضي . 


وللجامعات فيما يذكر ‏ و٠راكز‏ بحاث تنشر ومقق . ولك أن ترجع على 
سبيل المثال إل مطبوعات «ركز أم المرى 8 وهركاز الإعام حمل بن سعوهة ... وهركز 


المدينة . بين إصدارانما وعقيقاما كلتب عهمة . 


وتبقى ملاحظتان صغيرتان : الأولى : الحرصي الدائم على امستوى العاللي + 
الثانية : إيصال المطبوع وقد يذل عليه ها يُذل - إلى عن يبمه أمره بااشكل 


وإذا كان في بداية الأمر ما يدعو إلى شيء هن العجلة وقليل هن التسهل ... 
8 ا اس 3 5 4 0 
فقّد زال ذالك الدافم البوم ولادد هن الأشدد ادى القبو ل وألدى التخرج ولدى 


اله 5 0 ! 5 المح بثك ال 

0 الماحستير او الدكتوراه ا وقبول الاب لأطيع ١‏ 6 قبوك لعجو نب ىٍِ 
0 1 له قو لم ' 2 3 * رع عوج 
تنشرها المجلة فهى وداه ل" دن ابر جود الله 5-5 او لشم : رداك كله 


كلة الآداب يجامعة الريافى عنذ عددها الأول 191070/189 وجيا نيرا 
ومثالا" يُقْتدى ... ومازالت كذالك ... وني المجلات الأخرى ٠١‏ يجدي 


٠ 
3 


1 


0-7 


الحا 
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و 


و ينفع وير خضي 55 : ن فيها 7 لعو إلى إعادة النظر والنايس ا تسيو 


المجلاّت في المملكة : 
المجلات الجامعية .. وقد تكائرت مثاها المجلات الأخرى أ 
د 
#ثرمتان : الأولى « الماهل » وتد أنشات سنة 8ه 191//1 وظلتثت ثعلا دم 
مع شيء من عناء وتعب يبدو علبها + واقدت عميدها الأستاذ عبد القدوس 
الأنصاري وهي تقرب هن عاهها الحخمسين وعمل واده الأستاذ لبيه على تنشبط 


أو رسمية .. ووقف ١‏ المعجم ) عند 840م18/١907١ ١‏ ورد ها فيه #اتان 


المجلة بعده وإعادة انلشباب إأنها وهو ور 8 ذالاك . وذهر التقدم يريا 
وبانتظار نانج أكثر قبل إصدار الحكم . وراط الأساةة يه بالمجاة ساسلة و:شورات 
وكأنه يريد أن عل عن الماهل محلة 1 إلى جوار المدتة العامة ابي خصص. فا 
ركناً مهما ٠‏ , ن عمارة 0 امهل ( .وااثانية 0 ( العرب ) غخلة اأشيخ حدمدك لاسر وقد 
صدر عددها الأول في رجب 1885 / تثيرين الأول 5م 2 وهي أشطة غنية 
عجسة 5 عالم المجللات . وإذا قلت إنبا جموعة كتب وقات إن مزلت أكثر 
تلك الكتب هو الشيخ الحاسر صاحبها نفسه لم # + ولم تبالغ » وأنه ماض قُِ 
سبيله ويقيرب بها ٠ن‏ عامها العشرين . 

5 ملاات أخرى 3 كرات في مكانها مثل «١‏ قافلة الزيت » ( وقد صارت : 
الافلة ( 4 وله احج 565 وقد صار اسمها 0 التضام: ن الإسلامي ( ومن ٠‏ المجللادت 
ما 5 تطل إقامته 

لم قامت بعد ال 191070/18٠‏ مجلات محرمة منها اللتخصصة ؛ وللأدب مكانه 
من تمخصصها وهي مجلة « الدارة  »)‏ مجلة دورية تصدر عن دارة الملك عبد العريز 
بالرياض » العدد الأول » ربيع الأول ١98‏ / مارس ١910/8‏ ومازالت توالي 
الصدور 4 أدعة أعداد قِ العام الواسيد 3 محافظة على «ستو اهأ 5 


ومنها العام وفي رأس ما يذكر منها : ٠‏ المجلة العربية  »‏ شهرية» بلغت العدد 


م 
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ال لاإلا في شهر جمادى الثانية 14٠4‏ / آذار ( مارس ) 1484م من سلتها الثامنة 
من مسيرة لم مخل من عترات . 

ووالفيصل » -- وهي وري كر زوالنا +وتترعا بلغت العدد لالم في 
رمضان ٠06‏ / حزيران ( يونيو ) 1984م عن سنتها الثامنة . واستطاعت أن تجد 
ها سوقاآ خخارج المملكة قرا وكتاباً ... وقد يكون لر ثيس ترير دا الأديب 'قادس 
علوي طه الصاني فضل لا ينكر في ذالك .. 


وتصدر المجلتان عن قاعدة رسمية دون أن يبدو الوجه الرسمي عليهما » وهذا 
من الحسنات التي تضاف إلى أمثاها . 


3 ثم لد تْ علينا في المتخصصة مملة نادرة المثال كبيرة الأهمية في عالم : المعجم » 
هي ملة « علم الكتب » - #لة متخصصة تصدر أربع مرات في السئة مهم | بالكتاب 
وقضاباه . المؤسسان : عبد العزيز الرفاعي وعيد !ا سيق افش , رسن ارين ؟ 
يحبى #مود ساعاني . اعد الأول » رجب 1400 / مايو 198٠6‏ ومازالت توالي 
الصدور ... ونتمنى ا التغاب على العقبات من أجل الدوام وءن أجل الكتاب . 


والمجلات كثيرة أسبوعية وشهرية وفصلية ... أذكر هنها : « إقرأ 2 »؛ 
0 الحفجى ) »© «الشباب ) » الشرق » المكتيات والمعلورهعاث العر ببة » « المنار » 
رابطة العالم الإسلامى 2 اليل 2 المجلة 2 اأسعودية اللقاء العرني 5 


وما لايكاد يحص هن المجلاث المتخصصة الي تصدر عن مؤسسات متخصصدة 
جددًا علمية وإدارية وتجارية ... الخ . وللسكاك «جلتها » وللطيران ء, 
وللوزارات اا الخ . وهن هله * ابن سينا ع أطللال » الاقتصاد )» الآاهن أهلا 
وسهلا” للخطوط الحوية » البحوث الإسلاهية » التأمينات الاجتماعية » التجارة ؛ 
تحارة الرياض » التجارة والصناعة » التوثيق التربوي » التوعية الإسلامية » اندي 
5 ع . ١ 1 97 3 ١‏ 5 5 

الإسلامي حماأة الآهن 34 اليج العر ني للعحوا ث العامية 2 الدفاع 4 لصقور 


للد 
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عام الصناعة » عالم السعودية ( اللخطوط اللحوية ) » عالم الكتب والمكتيات » الغرفة 
التجارية . 


وللمكفوفين حظهم دن الصحائة . 


1 ره سر عم سس . داس 

وللث أن تعد بحوأ من عشرين ل سنوية متخصببة او إخمباربة صف 
وشهر ية تصدر عن كليات 5 فعات . 

و يكن ن الطفل ماسياأ 4 وقل رأينا 0 زعشري عدر 2 جدة 3 الروضة 
١ 84‏ /ؤه؟! دامت واه ن تمانية اهو . م جرت محاولة أخرى قأمت يبا م سسة 
عكاظ بي جدة إذ' أصدرت «حسن 0 ١91//1"948‏ دادت أكير هن ثلاث سئوات 
وتوقت 5 وأن قشف المحاولاات وان يستحيل اللجاح 3 وتعو ص ىُُ الوقت اضر 
سلاسل من الكتب تلقى نجاحا تمازتتا بها ( تهاءة ) و ( شروق ) - ياظر يعقوب 
اسحق في « عالم الككتب اوج لدع 4 وص ص 75مه -21ه. 

وللمرأة مكاما عن المجلات ( الحديدة ) : اأضياء لة جمعية النهضة النسائية 
)0 ل اا ١ 34 ١‏ والشرقية) ورئسة تحر برهأ | سميرة مد خاشقجى )0 من 
4 ) 2ء ١‏ سيدتي » ورئيسة تحريرها اللكتورة فائنة أمين شاكر ( مئذ 
١5١/لمة١).‏ 
الخرائد السعودية : 

ومع المجلات تأي لى أ رائد ؛ وقد شهد صاحب المعجم للسنة الأولى ٠ن‏ عمله ني 
الجامعة عنم وام ١‏ مواد نظام الموْ سسات وجر ال الغ سسات وقد نذأت كماسية 
ملحواظة : 

المديئة المنورة » البلاد » عكاظ ء الندوة ٠‏ اليمامة (أسروعية) الريافى ؛ الخزيرة » 
اليوم 3 الدعوة 0 أسيوفة َ( وزاد العدد عل روعال. ٠و١‏ فكَان - فيما كان 3 
ا طاي لتو و لي ٠‏ ولكنه لم ينرد' كثيراً 

ما الذي زاد هو الفن الصحفي : د التقراج تلام الأواي وان | ميات 


بحن 
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وزيادة النسخ المطبوعة والملاحق 2 وهنها ما كان للجزيرة وللرياض وللمامة ا 
ولملحق « اليوم » اسم خاص هو « المريد » . وتولى حديثا الأستاذ خليل الفزيع 
رئاسة تحرير ١‏ اليوم » والأهل به - وهو الأديب القاص المجرب ‏ كبير في لبوضها . 
وق بر أن إمارة عسير مد لإهمدار صححفة بام « السراة » 
والمطابع اللي استور دما المؤسسات . 


2 بنظر عن المجلاات والخرائد كتاب و الدوريات الخليجية ) بغداد » مركز 
التو نيق الإعلامي 28041 ). 


وي مقابلة إذاعية جرت ( في ؟ رهضان ١4١04‏ ) مع الذكتور حمود البدر 
مواليد الزلفي 8ه"١ ٠»‏ وكيل جاءعة الملك سعود المتخصص بالصحافة ‏ أورد 
ما يشير إلى ر فياه عن الصحافة السعو دية في ناحية الإ لومي ب 
بالصحفي السعودي إلى أن يكون أكثر حركة ومتابعة شخصية ... من الاعتماد 
على ما يصل | إليه جاهزاً وهو وراء «كتيه » وهن هنا ا - 
وجريدة . واعله يشير بذالك إلى حاجة من حاجات العمق ( المضمون ) . 


النقد الآدني ّ 

وما قاله عن مجموع النواحي ... يرد ن الفانيية الأفرية عنبو أولى أن سردا 
وصحيح أن" هناك 0 الأدب والأدباء وتعريف بالصادر : وملاحظات تريد 
أن تكون نقداً .. ن الموجو د أقل ٠‏ من المطلوب » ولا يؤهل لوصف الصحافة 
الأدبية بالنشاط 00 2 وطيرة فسينها على أنه نقد [ليس] بالنقد الأدني 
والفكر الأدني وهو ما يقال في الصحافة العربية كلها . 

و معلوم أن المجال الأول للنقد الآدي هو الصحافة ؛ هو ما يكتب على صفحاءا 
ثمرة لدراسة الدارس » وتخصص المتخصص ». وعلم الأستاذ ... على أن 5 
رصيئاً » موضوعياً ... فيله عمق ونحايل » ودلالة الذوق السليه ... والحدف 
الثّاء ب عل "كل حال .. 

اولان 
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وأيل نقد لاحي رن في حاله الحاضرة بمعل على أن يحقق شيئاً «ن ن ذالك » ويسعى . 
يدعي ٠‏ ريتكثر ... وعخطو خطوة ... إلا أن" نائج المع يبقى كل ( 
و ببق علذارٌ ولم يعد" طفلا ... ولك أن ترجع عيلاده الحديث إلى ما قبل 
العهد السعودي أيام كانت « القبلة » ( ومن حر فيها من العرب ) و «١‏ بريد 
الحجاز » والشباب المتوثئب الساعي إلى المجد في الإبداع الأدني والءدلى على النهضة 


بعو اهلها وهراءيها 5 


كم كان العهد السعودي ومازال الكلام متصلا بالشباب الحجازي .- فلم 
تنقطع الخركة 5 وإب توئقف يعضوم ؛ ووحدكل بعضدهم موضوعا جديدا _- وظل 
الشباب في جد ه وني الحد ينظم ااشعر وير المقالة وبيث الفكر الأدني ني المعى 
والمبتى كا ثلقاه هن التجربة العربية إِذ يقر وها في الصحف أو في الكتب . 
ولم تكن قليلة الشأن » ول يكن تلقفه إياها عن دون مناقشة وشخصيّة وإضافة 
تق رأ أطثرافا في ذالك في كتابين اكيز ذكرهما دما : «أدب الحجاز )و١‏ وحي 
الصبحراء ال وأءسا وحيد بان ؛ 5 باعها 3 حا هما 000 ادرو والوقوف 


عليه 2 خصوصاً بعد أن أعيد لون . وف جريدة و صوت الحجاز » صور أخرى : 


لقد خاض ااشباب في المو ضوعات كلها : الافظ . التركيب » اللعب اللفظى 

وحار بته » الحواء الفكري والجكرة ديك + اللاي مع ليان + النطية + القومية : 
عا 

التتجديد 55 ورعا اختلفوا قي ل يات هن التجاد إلى 4 ورعا اختلن ديدك دون" 


00 


متطرفون مع قدهاء تر فون -- كما هي 5 الأشياء : وكثيرأ مأ أذ فلي 
الحاو شاب مندقع 05 كمد عسن غواد ى: يريد أن يكون الأدب اللباري 
سم اللبعودي دازعيما يكتان :إليه بالبنان: + واقك يكون العقاد البرة له . .ولق 
أنه يمئلك عناصر كثير 3 تؤهله ؛ وكتابه و خواطر مهبر حة » وإن كان ( ثورة ): 


وعراكاً ... فإنه ليس بالحدث العابر في حياة فتى ثله : وحياة حركة فتينّة كالتى 


لبان 
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كانت ... على أن العواد لا ماح 6 في النقد الآدي لآنه ينطاق هن اتفعال ويبقى 
عند الانفعال . ينظر كتايه : «تأملات في الأدب والحياة » (١ه*١ ‏ 8ه"١‏ )., 

الأدياء ‏ الا هم الثقاد 00 وشاداون الإطراء هرة 3 والذم 
رار + بوي التناوش ا رك هذا ذذا وذاك ١‏ أذاك فيكون العراد 5 
واد مفلا , وحمزه شحائه في واد آخر معاد ... ولك أن تسم ها بحري 
سار لك وني عير ر قليلة تكون «وضوع من اراي هن لخاد للتواقيع 
المستعارة ولا عرو أن" غات أسماء عن وأدب الحجاز و كان حدقيها أن تذ كر 
وأسماء من 0 وى الصحراء ( كذاناثك 557 وى دن كتاب عيك ااسلام طاهر 
السامي : (ا شعراء الحجاز قُ العحصر الحديث ا واظر وقلمئه . 

وكان الأدباء كثير ؛ 3 ... ولك أن تعيد نظرة إلى هذه الكتب الثلاثة . ومنهم 

من" كان ينتظر أن يبقى ف الرأس ( وأذكر مثلا ) عبد ااوهاب آثي ... واأكنه 
اتزوى ( نوي في جمادى الآخرة ١4٠8‏ مارس ١988‏ ) . 

وأدار آخرون و جو دهم عن ٠‏ الأدب إلى الأدارة هر ر و » وإل اأمجارة مرات : 
وممن كان اسمه يرد «قدماً : عيد اللطيف النشار . واختفى اسمه . 


ويذكر للعواد ثباته الأدني في ... حبى تأسرسه النادي الأدي بجدة ... حتى الموت 

زمق رأي العر اد أن ب هن يوصف بالناقد الآدني الم بين أدباء المملكة 
هو (عزيز ضياء ) - وآسف أني لم آتف على نقد الاستاذ ضراء 

أكان” الشباب ‏ وهذا شأن الش باب - حركة دائبة وطمو حا ونشاطاً » وانعكس 
ذالك على نتاجهم الوإرداعي. وغلى نتاجهم الفكري و عدي . ولأدن 5 ن تطراف 


و-خماسة ... ومن ثم حداة ولعضياب وشّدة 0 وخروج تن المقصود ودخخول 
فشما ليس دن الأدب نفسه إلى أموو ش حخصية وإل حزازات خاصة .. 


ويبلغ الأمر حد التنيته إلى اللحطر المحدق وضسرورة اَهَل ... وإذا كانت 
هم" 
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« المنهل » قد فتحت صدرها للنقد الأدني ع وضارت مصدراً لا يستغني باحث ‏ 
عنها .. فإن من مفاخرها قوطا : إنها دعت إلى وقف هذه الحملاات » والمهاترات . 


ولبيان مكانة « المنهل » هن ١‏ النقد » تمصن الكتاب الفضى ( 1950/1859 ) 
فصلا بعنوان « بحوث النقد » ( ص ص ١"‏ - نعل قال 1 لمجلة المنهل أسلوب 
خاص في النقد ... ويخال بعض هن لا يد فقون في الأءور أنها خالية ني أكثر 
الأحيان من التّقد ... ولكن الحقيقة الواقعة أنها هلمياة بألوان النقد ... نقد الأدن . 
نقد المجتمع ... نقد الحياة ... واككن بأساو يما الخاصس ... والتقد فيها أخفنى ٠ن‏ 
فب القفل ,وقد اسل ١‏ أدب الثقية م فما تريده مح القدا ىوس لا تحان” 
لقره عانق ال التي > وقالله التاق شين ييه سين اين ب رد فال 
الله تعالى لرسوله :8 وجتاد لهام بالتدي هي أحلسن م وبلا بالنقد عن. المهاترة 
البي كثيراً ما رأينا التقند يوصل إلبها حتى واو كان نقداً موضوعياً ومع ذالك 


م شرع ستعر ض البحوث : ( رانك 5 لأثر أدبي حديث في الحجازن كان 
موجهاً لكتاب « وحى الصحراء » ( ... ) فقّد أشار المنهل في استعراضه للكتاب 
إلى أن هناك بعض عقالات وقصائد حالف م: تسلم إلى أوج الكمال والنّضج 
في الكتاب . نشر ذالاث في العدد الثاني «ن ااسنة الأولى الصادر في مخرم 105 


مارس /ا"اة١‏ . 


اي ل ل 0 .. ) وثالث 
تعد وجه من المنهل 1 إلى الأدباء ( 3 ( بعذو ان ١‏ أدب النشس وأدب الدرس ( 
(... ونقد المنهل كبار الأدياء 0 إبراههم عبد القادر المازني زكي مبارك ؛ 
طه حسين ) ... ولأول رة في تاريخ الآدب السعودي الحديث يوضع الأدباء في 
( قفص الاهام ) .. نشر في ذالك سلسلة مقالات بَدأن” بعدد صفر 158 / يناير 
5 بقلم الأستاذ عبدالله عبد الكريم الخطيب . 


م 
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ويمضي المنهل ستعرضس يوثه ويفخر بموضوعيته وترفعه عن المهاترات » 
ويمكن لفخره أن يعكس ظاهر تين غير محمودتين في الجو الأدني » وق النقد 
الأدي : الذاتية والمهاتر ات . وعد « المهل ٠»)‏ 1 رم ) : أنه ( أول 
فيحنة وطن فارسك دغة أدت المها: كر أوتيت هن جهد قولاا وعملاة 
حى ظفحت جمرة هذه الحرثوءة الو بياة أو كادت ٠ن‏ صحافتنا وأدينا (أخيرأ) .. 
فلا يصح إلا الصحيح ) . 


وامغع 


وأشك” في أنها مانت بمعى الكلمة واكنها خفت » وكادت تطفا . سير 
اربع النقد الأدسي في هذه الطريق »© وهو دليل حيوية على أب حال . 
الحداة سائدة” ا | شر ١ط‏ قْ الذقد 6 عاو لات لتخضفها أو 0 ومع 
البعد الممكن عن المسائل الشخصية ... ولا أدل على بقَاء الشدة هن « المرصاد ) 
الذي كتبه إبراهيم هاشم فلالي ني نقد أدباء متقدءين في الصدارة مثل : القنديل » 
ضياء الدين رجب » محمد حسن فقي » حسين سرحان » حسين عرب ؛ تحمد 
حسن عواد ... الخ : 

ويذكر أن الفلالي اعتدل في الحزء الثاني ومال إلى الثناء ... - ينظر ١‏ المرصاد ) 
و « مرصاد الم صاد » و ( نقد المرصاد ) وقد صدرت في كتاب واحد عن النادي 
الأدني بالرياض 140١‏ في طبعة جديدة . 


وتكون صحيفة « الأضواء » بجدة والقائمين عليها صفحة أخرى من تاريخ 

200 3 

النقد الأدني » وكان على القائمين تفج وفيهم حيوية 5 .. ولايد للدارس من وفقه 
علك عبد الفتاح أبو مدين هذا القادم من ليبيا ومعه شافة أخرى ولغة أخرري 57 
وثتقه عنلكدك كتاب )/ أمواج وأثباج 0 م تقشفب عنك (, المر صاد ( والقائمة تطول 


ولابد هن عودة جادة إلى الصمحف » مم وقفة متأملة لعرفة أصحاب التواقيم 
المستعارة 0 وافادة ها ضار «تأخخراً ؛نْ مثاللات #موعة قِ كتب 35 ومالاحظة 
أن الشباب الذين صاروا كهولاة ‏ شيوخاً ‏ لم يتوقفوا عن ( مناوشة ) بعضهم ٠‏ 


يفحسنق 
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لم يتوقف الطالعون بعدهم عن مناوشتهم ٠‏ والفلالي مثل من هؤلاء وكأن الأذواق 
تتغير والأماكن تضيق بأهلها ... ولا يلبث المتقدم أن يسوءه المتأخر . وها هو 
ذا حسين سرحان يكتب في جريدة البلاد السعودية ( 119 ) : نفسية جديدة لحيل 
جديد : ( ... أتيح لي مرات وكرات 'بلا قصد مني أن أتصلى بفئات هن شباب 
هذا الحيل من هوظفين وغير موظفين فلم أشهد فيهم خلة تمدح أو تستطاب ( ... ) 
جيل جديد يريد أن يساير زهنه + وآن سبقه أيه فى أكثر الأشراظ + يل أهة 
تامة » ولا استعداد كامل . 


ونحد مثل هذا لدى مد حدن فذقي في عقال : « الحااة الأدبية عندنا  »‏ وحى 
الضجراء من من 447 - 444 : ( أللح بين عدد يسير هن الشباب ظاهرة خطرة 
على كيان شنا الأدية الحديئة ع دذه الظادرة هي بهم للظطوور وتكالبهم على 
الشهرة الكاذية ... ) . 

ولكني أدركت الصححافة السعودية في ثمانينيات القرن المهحجري / ستينيات 
الميلادي فلم يلفت نظري أبي ء اسجبه |أنقك قد الأدني على ار وه 1 55 م أن الحياة 
الأدبية قد تطورت وارسوك وعد ت فيها أجيال 507 وحده في الحداثة 
فقد الحقت به المناطق الأخرى 5 الشرقية والوسطى ... والحلوبية وصدرت عنها 
وفيها الكتب والدواوين ... 

ومن يدري فلعله المدوء الحسيو الذي أعقب غاص ” 5 ن جداكل ورعا تزاع 
بين شيواخ وشبابٍ 3 وخر ون على اللكالة وسعي إلى 0 4 ْ كان شعر 
عمودي و شعر 0 .. وكان غمواة نَ وسمات 0 ن السريااية والر 

من يدري ... ؟ ( ينظر الفوزان ج ” ) ولكبي لم أدرك الماضي 2 ... وربما 
كان لصدى هدة المذاهب ودلااتها على اليد والتجديد أثر 2 بناء كتاب 0 شعراء 
تمد المعاصرون »؛ على اهتمام خخاص بالرومانتيكي والواقعي ... والرمزي والسريالي ... 


١م‎ 


للمكى. انجح 0100012602 1ع | 001254 /001.60111 داعم ة]. الالانالانا//: 5ك محا 2ع ]// :كماما 


ولا يعدم انيع دليلاة على ( الحساسية ) ... وكأن” نتاقدك الأدني يَمَس كرامتك » 

رأيت ذالك في موقف للأستاذ عبدالله بن خميس من الأستاذ عبدالله نور ؛ أما 

لحلاف على جيم جدة بين الحاسر والأنصاري فكان رج بأصحابه عن الطهدوء 
المطلوب منهما والمنتظر هن عامهما ... في غير ذاك . 


ورعا كان الغالب على النثقد ‏ إن وجد - هين الها . و| وقوفف عد 
الحسنات » وتكبير هذه الحسنات أحياناً . ولا تعدم أن نس أن وراءها ضاحب الأثر 


المنقو د لسه 2. 


وكنك أن تصف حال النقد عموماً بالهدوء ... وإذا لم تلمح وراء افدوء 
نحفز 1 الحطوة جديدة ونشاطاً جديدا ... فإنلك ستقتام بالحطوة الحديدة عندها تقع 
والنشاط الحديد عندما يقع . .. وإذا كنت قد بعدت عن اليلد ... فلك هن كتاب 
الأستاذ نحيى مود ساعاتٍ ها بعو ضَاتُ يا قِ الاستدلال ء نقصد كثابه : م الأدب 
العرني في المملكة العر, بية السعودية - ببليوجرافيا » - الريافى » دار العاوم /١49‏ 
فإنك واجد دليلك ني عنوانات المقالات الي ياتقطها ويعيّن تاريها و.كان 
نشرها من محلة أو جريدة أو كتاب ... وربما حت وراء ذالاك - مع «تابعات 
متقطعة بعيدة - تُفمْجاً أكثر . وعمقا نسلبيا » وجديداً هن الثقافة الواردة من 
قراءات لأدباء عرب ولثر جمات ... 


شرع النقد ( يام نفسه ) »6 ولا زعرب عما يحب أن يكون عليه ء 
وشرع يتابع الأنواع الشدطة ع وق وى وسار عد ولك ميل عدد هن أصحابه 
إلى ضرب من التخصص » وتنال القصة في ذالك نصيباً وافياً ... كا اتنضح فيما 
نشر الدكتور منصور الحازمي عفرلا بم تاب فأطمعنا بالزيادة والاسترادة . 


وتكون ١‏ الصبمث والحدر ان » اسباعي أحمد عثمان دللا آآخر ( لبوادر ) 
النضج والوقفة المتأملة وقل : المسؤولة. و فعل الأستاذ عفثمان إذ ألحق بالطبعة 
الثالثة من مجموعته ما فلل فيها من لبانق 6 ول يال لوقلاف التصوررة ة على الحطوة 


م 
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المشار إليها في تاريخ النقد وإدّما دل" كذالك على اللدعاوة ابي تحققتت في موقف 
المنقود » لم يعد ذالك المسطار المستشاط ( كأنه روح لكر اعة » النادم على أنه 
لم يأخذ للأمر أهلبته) . قال: ( ... وااواقع 0000 اهتمام كلدم الناقدة » أو غير 
الناقدة ‏ بمثل هذا الحرص - على العمل الأدني الذي يطرح في الساحة ... أمر” 
يدل على عافية فكرية » وصحوة أدبية » في كثير عن هثل هذه المناسبات .. وقد 
حرصت على أن أستفرد من كل كامة ... معي ء أو ضدي ... ) . 

واشهادة الأستاذ عثمان 0 دلالة خاصة فقد كان ومايزال - محرراً في 
جريدة المدينة يوم كنت في اأرياف. ... وعلة ادر اهار اركب أور اك اراب 
عير الراعناة في عالم النقد الأدي ... وقل: عافيته وصحوته ... وإذا قرأت 
كتاب الدكتور منصور إبراهيم الحازمي : « فن القصة في الأدب السعودي الحديث » 
قلت : كم نحن بعيدون ‏ أي متقدمون - عن تقد محمد حسن عواد لمرهم التناسي . 
لقد تقدمنا كثيراً ٠»‏ فهذا نقد قصعبي يعى الكدامة . 

وحصل ي نقد الشعر ثيء هن هذا ء فقد تطور ‏ كا تطور الشعر -- و لكننا 
نبقى ننتظر كتاراً مناظراً افن القصة دن الدكتور الحازمي ( أو ءن غيره ) ! وال 
الشعر أكثر عنفاً وأدعى إلى الحدال ! والممراع بين قده 00 يكاد يكون صارضاً . 
وليس هذا للتعجب » وإعا لإثبات التحدن في السير أن يككون ٠‏ وعدن اورجاه 
وما ينتظر أن يصدر لدى حلاف ولا أريد أن أقول :-عراك أو صراع .- بين 
جيل وجيل ١‏ وبين شباب يبلغرن في 0 التجد يد درجات ممتلفة بدائحلها 
در وفراغ ٠‏ وسعلي لاحتلال مكان ايس هم ... رغم وجود هن بمتلك الثقافة 
والآصالة ... وءن لم نيدأ الأسوال ويأخذ كل حقه ... ويذهب الزبد جفاك ‏ 
ويبقى ما ينفع الناس 

الت 


ولامد عن أن اكير الباب الذي فتحه الشيخ الحاسر على ٠صراعيه‏ في مجلة 
العرب لنقد المؤلفات والتحقيقات خاصة ها كان عنها قائماً على تاريخ المملكة 


حلين 
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وأدها وقبائلها و٠راقعها ‏ وعلمه في ذالك عجيب قور يضعب أو يدل أن 
يتهبأ لغيره . ..و بلج الباب معه باحثون آخخرو 


0 


2 


الدراسات الأدبية ... وقد رأينا أطرافاً منها » أي من تقدهها ... 


ّم 
نحفيق الم لفات القديعة : 

التحقيق ؛» ولابد هن وقفة 3 خاضة عنده سد واعداكر أثنا هنا نتابع تيارات الأنواع 
الأدبية ٠‏ وهي أههم ما تقوم عليه الحاهة لآن البحث الأدبي كن الدائع الأساس إلى 
المعجم . .والألة بح يدق ذالاق حت 0 أن يكو ن مثالا اغياره ٠ن‏ «ظاهر الحياة 
الفكرية في التأليف والطبع ؛ مكتفياً من الوقفة عندها بالإشارة اللماحة - . 


وتأخر التحقيق العلمي في الأدب ( والاخة 4 ' بدغل كي عهمات الآديب 
اللعودي الأساس » وكأنه اكتفى بما كان يهأ منه في اعال العربي الواسع » 
والعالم الإسلامي ؛ بعد الذي عمله المستشرقون ومعه , 

والشيخ الحاسر سباق ف أشياء كثيرة وكان يعنى خصوصاً بشعر بلاقيه خلال 
نه رقراءاته فيسجله ود » وبصدره ‏ قي العرب تباعاً مجلته « العرب » 
منذ السنة الأولى : عبدالله السلو لي » ااصحة القشيري : ج«در العكبي ٠»‏ يزيك بن 
الطئرية » القحيف : عروة بن أذيئة .. اينظر تابه « مم اأشعراء ) . 


وقد نال حسن شاذلي فرهود الدكتوراه من جاءعة لندن في يوليه ١١85/1955‏ 
بتحقيقه كتاب « الإيضاح لأنبي على الفارسي - مع «قدءة تحايلية - في جزءين 
ثم عاد وعين 5 د العر بية ءن كلية الآداب 6 ن جاهمعة الر يافى ( الملك سعود ) 
فطبع الجزرء الأول » ثم الثاني وبياهما #قيقات أرق ؛ وبعددماأ كذالك ينظر 

وحفق الدكتور أحمد محمد ابيب( 6 كتاب «الأمثال») لأني فيد مؤرج سن 


01١ 
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عمر السدوسي ونشره في العدد الأول ٠‏ ن مجلة “كلية الاداب جامعة || 1 /١9‏ 
917 ) - وله اليوم تحقيق اكتاب يار ( جمع الأمثال ) معد للطبع . 
ويعي الدكتور حسن محمد باجودة ‏ إلى عنايته بالتفسير والتأمل الحديث في 
سور من القرآن الكريم ‏ بتحقيق ااشعر . فكان له ني ذالك أكثر ءن كتاب ء 
عرفت ملها : 
ديوان عبدالله بن رواحة دراسة وجمع وانقرق -5١ااصس‏ 
ديوان أني قيس صيفي بن الأسلت الأوببي الحاهلى م191 - 49 ص 
ديو ان احيحة بن الخلاح ‏ در اسة وجمع ومحقرق 191/98/19 ب اؤا ص 
واصدر د. محمود «حسن ذبي قصيدة الردة لعب دن زهير »© شرح 
أن البر كات ابن الأنباري 52 در اسة وتحقبق 6 5 عاهة دع /ادموا١‏ 35 


. ص‎ ١ 


ا 


م سنة روس بام )0 را بي شير 1 . 


اها أصدر ديوان الصمة بن غعبدالله الفشبري ؛ الرياض » النادى الأدلى 
١‏ -؟9١‏ ص ( بعد أن نشرته مجلة « العرب »اس »اص7؟١‏ ). 


| ولعلاء الدين أغا : ديوان الي النجم العدلي » صناعة وشرح . الرياض » النادي 
الآادي ١١1١ل/لمؤ١‏ - هلم؟ ., 


وتوجه الدكتور عبدالله بن عبد الر حيم عسيلان إلى «الحماسة» ‏ حماسة أني تمام ‏ 
فحقفها وصدرت في احاقة ( ١4‏ ) عن «:اشورات المجاس اأعامى لجامعة الإهام 


محمد بن سعو د اللإسلامية 4؟5 ص 


1 
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ثم حقق كتاب « معاي أبيات الحماسة » لاحسين بن علي التمري ( المتوفي 
سنة 4" ) وقد عوّل فيه على شرح أحمد بن أني رياش الفيسبي » وقد صدر عام 
١18 ( ١4.‏ ) عن مطبعة المدني بالقاهرة في 74 ص . وله غير ذالك في 
التحقيق ‏ : أخبار أي حفص عمر بن عبد العزيز 14٠٠‏ » الاجتهاد في طاب اللمهاد 
لابن كثير ١٠١١١ا.‏ 


وصدر عن دار العلوم بالريافى : حسن عيسى أبو ياسين -- شعر همدان 
وأخبارها 1١98/1408"‏ 0وه4 ص 


وتوجه باحث آتحر ( أردني يعمل في السعودية ) هو عبد الحميد #مود المعبي 
فجمع وحفق أشعار بي كيم 6 الحادلية » بريدة » نادي القصيم الآدني .؛1/ 
؟8و١ ‏ ه44 ص . اكتاب في الأصلى رسالة دكتوراه . 


وللدكتور ناصر بن معد الرشيد : شعر يزيد بن الطيرية . 
وللأستاذ عمر بن محمد سليمان القطان : شعر هن بن أوس مزلي ع 


وهناك محقيقات مهمة في الشعر والأدب وفي غيرهما » صدرت » خصوصاً . 
عن هراكز اللبحث في الخامعات » وهن أساس رسالتها : إحياء اللراث . 


ونرجو أن يفيد المحقق السعودي هن ضصيرة تجارب سابقيه «ن عرب وغير 
عرب » وأن يحذر أن يقع فيما وقع فيه سابقون ٠ن ٠‏ عجلة و3ك راد وءن تدليس وهن 
بذل الحهد فيما لا يستحق الحهد ... وتقيق ااحقق ‏ إن عالم تراث واسع وغبي . 
والمنافسة والسرعة والكسب الحرام لا تمدي صاحبها نفعاً . 


وللمحقق السعودي مجال خاص في ترائثه اأقريب . 


وقد رأينا الخدمة الى أداها سعد بن عبد العزيز ار ويشد يمعه « العقد الثمين 


من شعر ابن عنمي » ( ه/"١‏ ) . وعلمنا خير فق عمد بن سعد بن حسين 
وض 
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ديوان بن بلهد ؛ وهناك من محقق ديوان سليمان بن سحمان .. ولعبد ال حمن 
ابن إبراهيم ذبن العابدين الحفظي ( جمع ولقرق ) : شعر آل الحفظي بعسير 
ومعاصر وم اما النادي الآأدني : 


وأحسية أن تثثر: الثراك التريبه واسب ,ب وهار الك اثادي مخطوطة : وكم 
من مرة أشير إلى دواوين شعراء المدينة هع بيان »كان وجودها ... ديوان الأسكوبي : 
فيوان"الزال. + هيوان الى > الكداوي: + موه شوول. ...وهر اده + 
والصيحاف» + والعهر ي وغير هم »من يعرفهم الدكتور الفوزان والدكتور عبدالله 
الحامد ب جيداً 5 سلبهم وإعام ١‏ 
دواوين شعر لم تنشر : 

ولحييع دار تهامة إذ أصدرت لحمزة شحاته ١‏ الرجواة عماد الحاق الفاضل » 
بعد أن كدنا نفقد الأءل في الظفر به . واعل الدار تعمل على إصدار شعر شحاته 
مجموعاً في ديوان ٠‏ وءقالاته وكاماته الكرية في كتاب» كا أصدرت له و رفات 


عقل » ورسائله إلى ابنته ‏ ان تراث حمزة شحاته ثراث إبداع وفكر . 
وأاعلنت سباءة عن قرس صدور ديوان حسين عرب , 
وليس هن الصحيح أن 006 شعر الغراوي سد وقك غادر صاحيه الدنيا | كن 


اه سس قن 


غير جمع ونحقيق ( وشرح المناسرات ( إن هذا الشعر ‏ والشاعر م معلم 

من «عالم الأدب الحجازي -- اسعودي بي خيره و شرم » وسلبه وإيحابه » رضينا 
أم لم نرضى . ولا ندري - وندري - 5 كم عد صاحبه يي حال وهو 
المتمكن مالا" وجاهاً ومنزلة ! 


حدثنا الأستاذ الشاعر مود عارفف في « المنهل ) ( ذو الحجة ١988/١407‏ ) 
فيقول : إنه ( ولد أوائل القرن الرابع عشر عكة المككرعة » توفي يوم الاثنين الموافق 
5 ؛ ويعتبر طليعة شعراء الول الأول ؛ وأن ورثيه أهدوا مكتيته إلى 
( جامعة أم القرى ) . وقد ترك زهاء أربعين صندوقاً ٠ن‏ الكارتون الورق مكتظة 


لض 
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بالثروة الأدبية وهي عبارة عن آلاف الصذحات «طبوعة بالآلة الكائبة تحتوي 
على متلف امو ضوعات ني الأدب والمغة والتاريخ والتحقيقات والشذرات و«عظمها 
قد نشر في الحر ائد والمجلات المحلية . ويقال : إن هذه الكنوز الأدبية موجودة حالياً 
لدى سعادة السيد ياسين علااف ابن أخخت الغزاوي وشقيق الشاعر إبراهيم علاف 
0 .. ) وربما يكون حجم الشعر الغزاوي يزيد على عشرة دواوين ضدكمة 5 وحجم 
الغ تحاوو الى ععر علدا 6 


وآن الآوان لجمع ما تناثر هن شعر حم: ه شحائه في ديوان جادع مانع ... وجمع 
دواوين أحمد قنديل » مع ها لم يشر له » في ديوان واحد . وغ محمد حسن 
عواد ب إصدار ديوان موحد وهضى قبل أن د يم المشروع وأحت أن شع عد 
عمر عرب الذي صدر في طبعتين هن ١‏ 8 ذات السياج الشوكي » في حاجة إلى 
الإ كال والتحقيق . 


وني الحديث الأسبوعي الذي يعده الدكتور محمد بن سعد بن حسين يعنوان 
٠‏ المكقة السعودية » علمنا آن الآديت عبد الإله جدع ه .وشو شاعر. عل" التمط 
الحديث أصدر المجموعة الشعرية الكاءلة أدواوين أبيه : محمد إبراههيم جدع ع 
وهي لخمسة وحي الشاطي ء 
عارف كذالك - كان الحديث » الجمعة مساء /ا//ه١4١/ 1984/١١/١‏ - 


وحسناً فعل عبد الوهاب أشي إذ عاد مؤخرأ إلى شعره فأصدره بي( شوق 
كتوق » 6 وحسا يفعل حسينئ عرب إذ ( يقوم حاليا بإعداد جموعة عن قصائده 
ليصدرها ي أول ديو ان لد # سيدا فعل وإن جاء العمل تاشر 1 سد ولك الاشي 
سنة 177 وتوف ف ١0/‏ جمادى الآخرة 408١ه‏ 2 وواك عرب سنة ١778‏ - 


الهم العمل والجمع والإصدار . 
تلقن 
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ومهم كذالك الجمع الثام » وتذييل القصائد بتاريخ النشر وعكانه » والأمانة 
المطلقة» ورد التواقيع المستعارة إلى حقيقتها » ولا خوف في ذالك ولا ضير » ومن 
حق الشاعر أن يشرح المواقف ويبين هلابسانها وأن يعرف حيث يكون تناقض 
وحدوث مالم يعلد يرتضيه أو يخثى أن يذكره ... هن حقه وواجبه لأنه إن لم 
يفعل اليوم فستخلفي حقيقة أو يضيهها » وان يعدم غداً - محققاأ «دققاً بظهر 
المخفى 2 كا لا يعدم عن يفسر الأشياء بغير ظروفها و<قائقها فيخسر صاحبها من 


حبث قدر الربح ! 


لم لم لم' يكمل محمد حسن فقي ما بدأ الخطوة الأولى هنه ب « قدر ... ورجل »؟ 
ول لم جمع حسين سر بحان دواوينه ... قُ ديوان واحد ؟ ! 

ويبقى مشروع #تكاءل 006 له محقق امو هو « ديوان الشعراء المقلين » 
من طلائع النهضة الحجازية : مد صبحي »2 محمد صللاح خليدي »؛ عبد القادر 
عثمان » عبد الوهاب التّشار » مد سرور الصبان » أحمد العرني » حسين سراج ء 
عبد الحق النقشيندي © عددالله عمر باخير © عي علي ع حاهل دملهوري » 


محمد سعيد العامودي ( في غير الرباعيات ) . 


ويمكن أن يتعاون” على هذا المشروع المجدي أكثر من محقق 2 وقد يؤدي 
التعاون” إلى تتعليل علمي للقلة في الشعر » أو في ترك اشعر ... والتتوجه إلى غيره 
وغير الأدب هن شؤون الحياة وسلم دراقيها . ويسن الباشرة العاجاة بالعمل 
لوجود عدد من هؤلاء الشعراء ني الأحياء . وقبلى أن تضيم الخرائد وتخفى المعالم ‏ 
وهم قُِ كتب (١‏ أدب الحجاز زر ( وحي الصحراء » و ١‏ نفثات هن أقلام الشياب 
الحجازي » منطاق أول . 

ولي غير الحجاز شهيء «ما ني الحجاز اشعراء «من كانوا قبل المملكة ... أ 
بعدها » ف نجد وني غير تجد : الشرقية » الحنوبية ... فأبن ديوان حمد الحجي » 
ول تجمع شعر محمد العامر الرميح ... رليم" لم' يدر مقبل العيسى -. +10 - 
شعره ني ديوان ؟ وأين دواوين محمد سعيد الحنيزي ؟ وغيرهم وغيرهم ! 


2 
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والقائمة تطول 3 واسنا بصددهأ وإئما ذى تذاكرة. لاء حققين 0 وللشعراء 
الأحاء كذالك . والدكتور محمد بن سعد بن حسين عارف بالمخطوطات النجدية 
وناك الدواو إن وها 5 


ولضت المسألة مسألة ااشعر وحده ٠‏ وإنما الثثر » والكثتب المؤلفة ومازالت 
مخطوطة هنا وهناك » عرفة للضياع وتد ذكر اهلا" الفوزان : «٠‏ اللآلى' 
الكمينة في أعيان شعراء المديئة » و « تراجم غاباء حدق م + ... واثلهفا مثلهها الكثير 
ىْ أتحاء المملكة الرامية الأطراف . وللمحققين فيها تداحة" عن التنّافس 
أو التدايس . وعليهما واجب لا يقع على عن سواهم . 
جمع مقالات المقين هن الكتاب : 

ونذكرهم يجمع المقالات في كتب بأسماء أصحابها المكثرين ؛ فإذا كانوا 
مقلين إذعك بين #موعة هنهم في كتاب واحد . وبعودة عابرة إلى ١‏ أدب 
شاد ) يحدون عبد الوهاب آثي ؛ مد جميل سن ع حامد كعكي : عثمان 
قاضى ؛ محمد البياري » #مد علي رضا ؛ مد عمر عرب ؛ عبد الوهاب النشار ٠‏ 
عدال فدا» محمد شيخ حمدي ؛ #مد سرور الصبان ؛ ونظرة أخرى إلى ٠‏ وحي 
ا : حسين خعز ندار » عمر صيري » عبد السلام عمر ؛ عبك الحميد عنير » 
مد حسن كتي . 

وعد أسناء أخري. فق المناطق الأخرى هن المماكة ... وعلى الأحياء »نهم 
واجب ( المجبادرة ) إلى الجمع والنشر ؛ أمنا الأموات فينوب عنهم المحققون . 

ولايد خلال هذا وذاك هن جمع ديوان نخاص بااشعر المثور فيه : أحمد 
سباعى ٠‏ عزيز ضياء » عبد القدوس الأنصاري ؛ محمد حسن عواد » ... ويمكن 
أن يكون هذا الجمع جزءاً من رسالة للماجستير -- أو الدكتوراه - مسبوقا بدراسة 
الظاهرة في سماتها وعواملها وحيانما وموم! .. 


أما الحهد الذى بذله الأستاذ مد بن أحمد عيسى العقيلي في « ديوان السلطانين ١‏ 


ينض 
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و ١‏ ديوان القاسم ... ابن هتيمل »© فهو ٠شكور‏ واكنه ايس التحقيق المطلوب 
لأنه اختار واختصر وحذف ... وكأن غرضه التاريخ أولاة . 


وزاول الأدباء . والكئتاب ‏ أنواعاً أدبية صغيرة » تاتقي هرة عم المقالة 
ومرة مع القصة » ولا تخاو أحياناً من نكهة شاعرية في حدود ١٠١‏ لصاحبها من قلم 
سيال وخخيال » وما بمكن أن يسكبه فيها ءن عاطفة أو تأثر ... زاولوها على قلة » 
ولكنها تذكر » وقد تتقدم مم الزءن . 
السير الذاتية : 

ومن هذه ما يعد هن السيرة الذاتية ( الكلام عن النفس في هسرد حياة 
صاحبها ) ٠»‏ ويرد هنا ا مم الشيخ أحمد سباعي وقد راينا له ٠‏ أبو زاءل » الذي صار 
في طبعة ثالثة قا لان المي ار 
ويعرض الشيخ السباعي أطواراً هن حياته مر تبطة بمجتمعها في مؤلنات أخرى وهو 
جريء لقّاد ٠‏ ذو قلم وملاحظة . 

ويذكر لمحمد حسن فقي كتاب مازال مخطوطاً يتحدث فيه عن نفسه وحياته 
على ما يشبه منهج طه حسين في ١‏ الأيام  »‏ ياحبذا لو طبع ! 


وينشر عبد العرير الربيع : (0 ذكريات طفل وديع 1 . ولو عاش لكتب 
ذكريات الكهل وذكريات الشيخ ‏ وكان اديه الكثير عن شؤون الحياة والفكر والعلم 
والأدب مما يقوله 


وتقلف كنات اعد ناريا :ل اطول لاني علا زا بو قير رامو الننر النااقة 
مختلطة تمام الاختلاط بالأحوال الاجتماعية في «رحلة هن هراحل د مراحل 
التاريخ . والحبل هو جبل ( كرا ) الذي كان يعترضس (الصعود والتزول من الطائف 
وإليه ) ثم شق طريئق” عتبره” وذالله . 

قال المؤلف في صدره : ( ليس هذا الذي تقرأ هنا قصة ولا هو رواية 
بالمنى الحديث ٠»‏ ولعله .. نوع هن .. حكاية مطلقة ( ... ) هو سوائح مبعيرة . 


لض 
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ذكريات متنائرة .. ( .. ) إنه أوراق خريف تتحات .. ونتساقط من شجرة 
عمر «كتوب 

وي هذه الكتب المؤلفة في السيرة الذاتية ما يعرضص عرضا تارعياً نقط كا 
يكتب أي تاريخ م دون قصدى إلى الإخراج الآدني لأن" الهم الأول والأغير. ب 
هو الحدث , 


ومن أوائل ما يذ كر قٍِ هذا ر هده حياني ) ألحمد حسن كتي (أو حسن محمد 
كني » » وقد أعاده في طبعة ثائية موسعة . 


ويدخل في هذا وذكريات ) أحمد علي الي نشرها في امهل أولا” 0 
كتاب حا يا سيدا لو زاف قيش م #ذاكر بات امرش » لعيد الرحمن بكر صباغ .. 


وي المذكرات ترد «( هذ كر ات طااب » للدكتور سن لصيف ل وقك طبع 
ثلاث هرات دليلا على اهتمام القاريء به وإشارة إلى طراوة أدبيةر فيه ويمكن أن 
ل 0 ا في المستشفى ) 
ورهن ذكريات هدسافر 

ترى أيكتب شيوخ الأدب ذكريامهم ؟ولم لا ؟ , وفيها نفع عميم » ومتعة 


فمسمة . 


ولا تعدم في طول الصحانة وعرضها » قدعها وحديثها » وفيما حصل من 
مقالات #جموعة في كتاب هن صفحات هن الحياة وهن الذكريات » ٠نها‏ ها عرض 
صرفاً » ومنها ما سعى صاححبه إلى التاوين الأدي ا 
كتب الرحلات : 

وإذ ذكرنا ورهن ذكريات هسافر ) تذاكر لجار : و وعولات » » ولعبدالله 
الحقيل « رحلات وذكريات » - طبع «رتين . والكئتب هنا يغلب عليها 
التسجيل » وقد يسعى صاحيها لاصطياد حادثة تلفت انظر بغرابتها . 
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ومن أوائل ها يذكر هن ثمرات الرحلات كتاب فؤاد شاكر « رحلة الربيع » 
وقد طبع مرتين ع وكتاب محمد عمر رفيع  :‏ قي ربوع عسير 6. 

ويقيم الشيخ دمل الحاسر كثيه عن مناطق المملكة ومواقعها على المشاهدة العيثية 
والر خلة إلى المكان نفسه ٠‏ وق دذا 0 التاريخ ) تذ كر ربادة احمد عبدالله بن بليهد في 
( صحيح الأخبار عما في بلاد العر ب ٠‏ ن الآثار ») - إلا أن هذه تاريخ و-جغرافية 
ولااحّظ يذكر للطابع الأدي ... في العرذى ٠»‏ وإن كان ذا قيمة أدبية بما أورد 
فيه من شواهد الشعر وما بدن لما ورد من هذه الشواهد من مواقع مازالت قائمة 
أو درست 
الرسائل الآدبية : 

و ١‏ الرسائل » ضرب آخر يَعنّتى بها الدارس الأدني - فضضلا عن المؤلف 
لجعي والباحث , والمقصود ما ما شاداه ن القام هن رسالة أوجواب رسالة 
تكون مصدراًلا يستهان به في الدراسة وقد عني الغْربي.ون جمعه في كتب خاصة . 
أما إذا صدرت الرسائل عن أديب يسعى إلى التلوين الأدني فإِنّها تكتسب أهمية 
خاصة 5 الأدب ‏ الإنشائر ثى - الإبداعى 

ولا شلك" 2 أن لدبا اأسعودية فلا وافراً سن هله وهذه ود أو لكق: لسن 
لدينا منها على هيئة كتاب إلا رسائل لهمزة شحاته كان بككتبها إلى ابنته أصدرتها 
مهامة - بعد وفاته ‏ بعنوان « إلى ابنى شير ين  )‏ وقام حمزة شحاته قلم أديب 
تمع الرأي إلى عمق لغة عرضه .. ووصف للأحوال والأشياء والعواطف . 
مما بدخله ؛ قي النوع الأدي , 
الفلسفة ي كتايات الأدباء : 

وق عودة متأعرة ب لاند منهااءت إلى كاعة الفلسفة ) ثلاحظ أن الكلمة 
لم تكن غريبة عن السن ‏ وأقلام - الرعيل الأول و لثاني من أدباء الحجاز وهم 
بغر فون من الكتب ‏ والمجلات - الواردة أيهم م 
وحسبك أن يكو عن ال ا لت 
أدباء العر ب ومفكر يهم 4 وما كان ا هم لدى سفر أ وا ععرفه للعة أسنبية 5 


لين 
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وقد يكون محمد حسن فقي أكثر الأدباء استعمالا” للكلمة ‏ غير ما يغلب من 
روحها على شعره - ولو رجعت إليه في « وحي الصحراء » لرأيت له قصيدة 
بعنوان « فلسفة الطيور » و « كامة صغيرة في فاسفة التشريع ؛ . 
فإذا عنوانها «فيلسوف » وإذا به يقول في تقديمها : ( ... مجموعة ؛ مما 
استطعت العثور عليه هن مقالات كنت أنشرها في الصحف المحلية تحت عنوان 
( فيوف ) .. وإن كنت لم أستطع أن استخرج منها إلا القليل .. 

الى اس سك كام 5 ٠‏ اعساة 5 8 

ولقد كنت نَدأت في كتابة هذه المقالات منذ أكبر ٠ن‏ عشرين عاما مجريدة 
« البلاد » (... ) وهنذ سنوات قلائل » طلب مي الكثيرون هن أصدقائي ؛ وقراء 
المقالات الأقدمين ‏ طلبوا إلي" بإلحاح » أن أعتاود” كتابتها » فاستجيلت لرغباتهم 
وعاودت كتارقهاة وى ا 


ولا تعدم أدلة أخرى عاك كتاب آخر ين ..., والذي قر أه حسين سر كات كير 555ظ 
ومثله معاصروه 5 


وال الكتب المصرية ( خاصة ) بين مر جمة أو «ؤلفة أو «محدة عن أصول 
غربية ... وتصل إلى المملكة دون شلك » وهن ذالك : « قصة الفلسفة - اليونانية » , 
وقصة الفلسفة الحدبثة » ... مؤافات عبد ال حمن بدوي ... الأهواني «٠...‏ الفلسفة 
الإسلامية) لدبيوير ... «ؤلفات في الحضارة الإسلامية في طليعتها آثار أحمد أمين » 
وق الفلسفة الإسلامية ... غير ٠١‏ نشر وحقق هن آثار الفلاسفة اأسامين عن فيهم 


ابن رشله 1 الشهافت )و « شبافت التهافنت »© . 


تصل هذه الكتب بأساليك شعى + ويقل علبها القراء + ومن القراة من 
يستطيبها أكثر من غيرها ... فالإنسان الواثق هن نفسه ‏ وهن دينه ‏ لا يحثشى 
الاطلاع وإشباع تهتمه إلى المعرفة - ولا أقول : كل «منوع «تبتوع » فما 
عليت عكها هذه الكتب .وحين آلف الشيخ عبدالله ابن خميس كتابه « راشد 


فض 
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الحلاوي لير ما بمنع عن دراسة |١‏ سماه : فاسفته . ولم يكن الحلاوي فيلسوفا , 
وإتما المهم استعمال الكلمة ( افاسفة ) . 


وي الأدباء - والمفكر إن دهن عبد اغة” أحنية ؛ ومنهم هن سم له أن يدرس 
خارج المملكة ٠‏ وفي جاءعات حديئة ... منها الجامعة الأمريكية ببيروت » مثل 
أحمد عبد الحبار » حسين سراج ... ولا تسل عن عزيز ضياء فنظرة واحدة إلى 
كتابه ٠‏ جسور إلى القمة » وتلتقي بديكارت » ريو والدوس مكدلى . 
وابن سينا والفاراني ... ناهيك عن عششيرات ومئات وألوف الشباب الذين نا 
عتعنن أو على حسابهم في أوربة وأهريكة ... وتخرج بهم إلى ما هو أوسع من الحجاز, 
إلى المناطق كلها . 


وأبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري - وقد رأيناه ورأينا اسم 
عمر ‏ ظاهرة خاصة في «وضوع افاسفة ؛ في الفقه إن أردته فاسفة » وفي الفلسفة 
الفلسفة إن خرجت إليها هن الفقه والفكر » واه في ذالك : ٠‏ ديكارت بين ااشك 
والبقبن » ؛ الرياض » مطابع الشرق الأوسط ١9م١ ‏ 5ه ؛ وله ( بالاشتراك ) 
الفناء الباقي في ر باعيات الام وغراءه أو فاسفة الكوز » 1"98 ؛ غير ١‏ النظرات 
الللاهثة ) » و (النظرات اللاهية » . 


: محمد بن 


ولعل أبرز ها ثيرز به الظاهرة كتابه و اء ن الاسم دم  ) ١98*014‏ وقد 
رأيناه وقد كان هتماللات موزعة في 0 قبلى عشرين سنة . وجعل هداره 
0 وقال : (لم يكن 0 مسلاحقة 
. الملاحدة » وإتما كان الغرض. تحرير العتلى عن أغاليعز . الفكر وإقناع الناس 
بشمراة ة الإيمان بالله وبشرعه , 


ولهذا كان العتوان : ١‏ ان تاحد » ء. تفاؤلا” وثقة باستجابة العقول المنصفة 
لموجبات الضرورات الفكرية ) . 


فض 
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تقر في الكتاب فتلتقى بأرسطو ؛ وهيوم » ومل © وباركلي » وهالبرانش ع 
وسارتر © الديالكتيك : 


بدهشك بسيعة المعر ف 2( وغزارة المقروء ويثير ععديأث للثقة بالتئقس وبالعقيدة 
الى لا يخشى عليها أن ينْرَكْرلَها أي فيلسوف ٠»‏ فضلا عن انتفاعه أحياناً بما كان 
١‏ للمؤ هنين ( نهم عن اداة 1 


سات 


وإذا كان ديكارت أدبه 00 كبيراً » فإنه لا يابث أن يعضمر ه ويضيق 
0 صلاقته أم لم تصدقه , وهنا 2 عدار 
أناريه وخروسة عق التعام إلى التأثير الآدي المقالة : الاستفزاز يبدو وكأنه مع 
الفاسوف حتى في مفارقته اامقيدة .وها هي إلا أن يغرب عنه فإذا هو في صميم 


الكيلة 4 وال تتابعه جديا 0 ماله بالإثارة ااعقلية والالفعال الذهي 555 وطمعا 
ار المطافا . 


من أن ن لأي عيد الر حمن ابن عقيل هله الفاسفة ( الغر د ( 9 هد قر أها نا 
ودام ب 


ومعد 38 مقالاات و5 ع 4 وكا عثمان كي دياه اا يعارز ل ديكارت .. 5 . أقد قر 


م 3 0 ع 0 5 
1 مما تتصور 0 فاق ٠‏ أله لم يكن ذا عام باع عه اورنية 


لقد قال في تابه ها قال حلى الاهج المناسب أنركيبه العقلي ... وعطل اسمية 
كتابه بالذي رأكاف.» ولو أردنا أن لتلعل وده س0 اقلنا إن « ان تاحد » تعبي إنك 


لن تالحدا إذا قرأت افاسفة ... حنى ٠١‏ كان فيها دن فاسفة الماحدين والماديين . 


وم يان مر تاحا من المعري . 


ولعلك واجد” خلاصة موقفه هن الفلسفة في ٠طلع‏ فكالقه اهن 1غ + الفكر 
المعتز لي حيث قال : ( لايزال شعور العامة الإعان الشديد بعدم حدوى الفلسفة 
... ) وفلاسفة المسلمين الذين دخلوها عن أوسع أبواها ( ... ) فإذا كان رأبي 
أن في الفلسفة خير؟ً كثير وكنت شديد الإعان يجدواها فَإتما أصطدم بشعور شعي 


فضا 
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دك جا بسي إن كانت براهبي على حدود للد مور فأول 
ما أسكند إليه في هذه الدعوى أن الفلسفة الحديثة دفعت بأوربا إلى حياة علمية 
عملية » 5 التجربي فتق آفاقاً بعيدة في م« مار الاخراعات والمصنوعات 
والطب والتشريح والاتجاهات العقلية» محتّصت الكثير .ن الحرافات في الأدب 
والتصورات ومروبيات التاريخ وإن للمنهاج الديكارني يدا بيضاء لي التأليف ١‏ العلمية 
المعاصرة ع الي السميث بطابع التجرد والاستفاضة في الببحث والارتباط بالموضوع 
والنرتيب والتنسيق والأصالة الفكر ية . وها الفاون النظرية الحديدة والتنظيمات 
الإدارية والاقتصادية التي تتعيشها الدول الراقية اليوم إلا نتاج فكر فلسفي عتيد . 

والبرهان الضروري الآخر الذي أعنتمد عليه على أهمية الفلسفة أن الذين 
حملوا عليها قدا وحديئاً لم يقفوا على ثنيتهم إلا بتعقيدات فلسفية 220 
أمثر" لايد 0 قال أرسطو سم حسيا لآلى عنه المرجمون - : إذا ارم افلس 
وجب ال عر مم كيت 
عدم أروم التفلمستف 16 


ولأني عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري حساب خاص مع القصيمي ‏ وقد 
مر معنا ي ٠‏ العجم » أنه بدالله بن علي اللجدي ٠‏ وأنه حين أنف ٠‏ هذى هي 
الأغلال » لقب عاءحد القصيم إن القصيمي باختصار د يتفاسف وكأن 
أبا عبد الرحمن يتبّع عه »فولة أرمطو 


اس بي ري ل 
( منذ نشر القصيمي ) كتابه « العالم ليس عقلا ) يبر ه: ن فيه على أن اله المادة 
العمياء ثم أتبعه خطاب ممتوسم | إلى المادة » نشر في كتابه م كبر ياء التاريخ في مأزق » 
ثم أخد هدم أدلة اواحب اوبره يقدم كتابه د هذ | الكون ما ضهيره) ؟ بأد 
شعوره يتكاثر مخطورة الأمر ) . 

وفي ص ١ءم‏ ( بعد كتاب « هذى هي الأغلال » استقر فكر عبدالله بن على 


لضن 
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القصيمي في المجموعة التالية .ن كلتبه : « الإنسان يعصي لهذا يصنع الحضارات ؛ 
دفر عون يكتب سفر الوجود » . « كبرياء التاريخ في «أزق » . « هذا الكون 
ما ضميره » ؟ ( أيها العار إن المجد لك ») . « العرب ظاهرة صوتية » . « العالح ليس 
عقلا” » أو صحراء بلا أبعاد . « عاشق اعار التاريخ ).«أعا اعت ل عن رآك ». 
ولي مم هذه الكتب وفة ... وني اياة 1914/1١/18‏ أهدى إلي المؤلف جملة ٠ن‏ 
كنبه بمترلي في ( جاردن سبي بالقاهرة ... ) . 


وفي ص 05 : ( ولقد قرأت كتب القصيمي بعد ذالك بتمعن فلم أجد فكراً 
جديداً متحرراً من بصمات أساطين الفكر والإلحاد . وإئما وعيت ظراوة أسلوبك 
مع ضعف اللغة ..- والقدرة على المغالطة والإثارة ) . 

وبعد فأبو عبد الر<من بن عقيل الظاهري ظاهرة تكاد تكون خاصة فريدة 
وكنت ذكرت في صلب « المعجم ) أله كشيه بأني تراس الظاهري وذااقي إلى ذالك 
الغرابة عموماً » والإغراب اللغوي خصوصاً » أ هنا فأقرل : إن الفرق بين 
الأديبين الظاهريين كبير» ويبدو انا أن أبا عبد اارحمن أوسع أَفقاً وعلماً » وأعمق 
في أشياء لم يطرقها أبو تراب : وربا ني أشياء طرقها أبو تراب وءنها الظاهرية 
ممثلة بابن حزم ... 0 عبد الر حون أصغر فيد » وعثابة الآبن عن أي تراب . 


ومع أني عبد الرحمن إن عقيل الظاهري ونين في افقه والفلسفة قف عند 
« القائمة » الى مر ذكرها بالرسائل ثنجد في رسائل الماجستير : أسسن النظرية 
المار كسية ب عرق ونقد 5 كلية أصول الدين جاعة الإعام محمد إن سعود ش 
دء.؛ذ )»؛ والدين والفاسفة المادية في كلية الشريعة عكّة المكرءة (5ة"1 ) ؛ 
والمدرسة العقلية الحديثة في ضوء العقيدة الإسلامية في كلية أصول الدين أيضاً (1888). 

ولابد من أن يكون قد جد بعد ال ١4٠١‏ جديد . ويكون ااشيخ أبو عه ]ار هه 


ابن عقيل - على هذا جزءاً .عن حركة عاءة قد يعد هو طايعتها ... ورائدها . 


3 28 01 
نرض 
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الإنسانية منها على 7 الزهن 4 وكن ذالك :+ ام انفد 3 عا م الاجتماع » علم 
الاقتصاد . علم أأسياسة ... لمر ليه , 


وإذا جنا إلى هذه ( العلوم ) على أنها فاسفة أو هن الفلسفة رأيئا آثارها في المملكة 
لدى مبتعثين أو دارسين على -سابهم في أوربة وامريكة ويعفى هن البلاد العربية ... 
وإذا كان الأمر كذالك ‏ وهو كذالك ‏ نظرت إلى السعوديين أساتذة في اللنامعات 
وئي المؤسسات . ونظرت إليهم في المؤلفين : وأنهم ليجبوت مكانهم في ١‏ معجم 
للمطبوعات » يبدأ بعد 1١9100/(١88٠‏ وكنا تتشبشنا تشمييا بالدكتور حسن علي 
خفاجي ني علم الاجتماع ؛ و م يَلْبَث أن ألّفْ وأصدر وثتى عليه الدكتور 


عبد الله اللرضي ... ولاددا من "متلث ومربع ... و#مسة وهسدسة ,, 


والآءور 9 تطور وازدياد ...ودعها الكمياء والفيز ياء والطب والصيدلة 5 
والطاقة ... والفللك , 


نكتفي ‏ هنا بهذا القدر من الحداوط العريضة للمسيرة الأدبية وبما تيسر لنا 
دن موادهأا على القرب والبعد » نمو ل كامة 32 على وححجده الاختصار سد شي * ن الحوانب 
الأخرى ون الحياة العلمية وعطروعام! 3 ورا كانت خطاوط . ن المسيرة الأدبية 
0 أمورا ف ن الحوانب الأخرى وتلاقي وإباها 8 و سير معها دعو ازية 4 وتلا صمة 


2 


احيانا 57 ب ن تطور جملة الحياة الحديئة قُ العصر الحدرث 71 
التاريخ وعام الأنساب : 

واقرب 8 يذ كر إلى الأدب ا 0 0 وإذا بدأنا بتحد ٠‏ ونذ كرنا النواة 
الحية في أدبا : شعر النبط ؛ ذكر نا أن ام اه الحية هن التاريخ تركزت في الأنساب ؛ 
والعناية اعد © لا يتجر أ عن 6 ها سادت القبيلة » وأصق الناء ن بأرض 
معينة #دودة : لا يكادون يبر حواما فييعدون إلى الاتتتللاط بغير هم ويذوبون 2 
#تمع عضري للمدن ... ولا يكادون يشتحووان أبوامهم أغر يب ... ومع الديتثب 
7 5 م 5 5 5 اهس اسار ع 
نسابة #فظون وبروود ويستشهد ممم . ويظل النسب الحاجس الأول مع الإسلام 


فض 
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مهست # هرس 


0 إن" أكثر كام عاد الله واكم ' 4 لأنه لدى أدله ليس نقيضاً للإيمان 
أو غفلة عن الإسلام ؛ ولكنها التقاليد و الأعراف وطبيعة العية 


ويمكن نقل علم التّسسّابة من الحافظة إلى الورق » ولا تعدم في المخطاوطات 
ما يدل" على هذا 0 هده المخطوطات وطبع اكير مها الذي و اناة 
في « المعجم ) يام التاريخ . 
5 © ساانل 
والنسب ذو صلة بالتاريخ ... فإذا قاعت دعوة الشيخ محمد بن عيد الوهاب 
كانت هي وما صححبها “ن اتفاق مع أل سعود 3 وها خللها من غزوات ... عاملا 
للتاريخ قد يقف عندها و يمو سع ذيها ويزيد عليها و»ءن هذا وذاك كانت المخطوطات 
الو بى خلفها الفاخحري » وابن غنام © وابن بشر ؛ وابن عيدي 0 
إليها ( ونكسر ها كيقما ا أو #ممة © وهذا ا حصلل 1 0_2 عر الر ون شلال 
الحد ين الخدره ب ن للمعجم وبعك الحد أاثا الي فيما 6ه ن الفادري 4 وارا العمل 
هر شر 
تدرا أ وري عر على عجارو ط ات عدات 5 0 وريا صراحتت الاسر 
الي تدخر وها 5 تدخر ورالة للا ان مهم ١‏ عر هأ خخاصة رعل أن يطمئنو وا إلى 


5207 عن شك , .. ولا تفضح أسرارا لقوم لا يناسب فضحهم في أبنائهم ... 
2س ع 8 03 و 7 اه 3 
النسب وتاريخ المنطقة خلالهء وتاريخ الدعوة ... أوائك شاغل أهل نجد. 
وشغل أهل الحجاز بتاريخ الإسلام والنبوة والحافاء » وكان ٠ن‏ أبرز 
المؤرخين قبل ١975/1844‏ ودضلوا المعجم تمهيداً حينا » وأصلا حينا لدخول 
طبع كتبه قِ متطوق المعجم : ايك زبي دسلان ., وشول قُ ) التمهيد ) اسما 
أخرى . 


م يعات التجربة العلمية في الدّشر على بد أديب - باحث فلسطيي هو رشدي 


تحسم إذ' حقق ‏ وجوه في التحقيق : تاريخ عكة » الأزرقي . 
وتقدم ف التأليف 0006 سباعى فأحسن قُ 0 ثار بخ 0 1( وقد تكرر ضعه 
فضا 
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دلالة على مكانته ٠‏ ولكنة المؤلف لم يستطع السير بتاريخ مكة فيدخل العهد الذي 
عاصره جيد | وعاشه ولو استطاع لسّد فراغاً كبيراً» حبى لو عرضه بهدوء ولباقة 
لما يعرف عن المؤلف هن أمانة وثقة بالرأي والتفس مع تمكن هن القلم وقدرة 
على اللغة ‏ فهو أديب شيخ في الأدباء كا هو شيخ في التاريخ . 


والف حسين مد نصيف ) ماضي لجاز وحاضره (( فأصدر جزءا و 


وى مذ كراته ومقالاته يعون الغى 5 


وياحبذا لو نشرت مذكرات ظلت معلومة ‏ أو مجهولة ‏ منها ما كان 
لخر الدين الزركلي » ومنها لفؤاد االخطيب » ولابد هن أن يكون لغير هما ما لهما , 


وخدم التاريخ المعاصر آخرون ذكر منهم المعجم : فؤاد حمزة ( لبناني الأصل ) » 
وحافظ وهبه ( مصري الأصل ) ومحمد عمر رفيع ... وفؤاد شاكر ؛ وعبد القدوس 
الأننصاري » وأحمد عبد الغفور عطار ... وير الدين الزركلي ( سوري الأصل  )‏ 
وكلهم عاصر الملك عبد العزيز وأعدجب به غاية الإعجاب » ومنهم عن عاش 


في معيته . 


اده 50 0 ٠.‏ 000 
ويرد يي المؤلفين حسين باسلامة وأمين ٠دلي‏ ( توثي في ١5‏ شعبان سنة ١4٠4‏ 
١7(‏ مابو 1184م ) » محمد عمر توفيق » محمد سعيد العامودي ... عمر عبد الحبار... 


ونذاكر اده التحقيق « إعلام الأعلام ببناء المسدى الحرام ) لعيد الكريم 
القطي بتحقيق أحمد محمد جمال وعبد العزيز الرفاعي . وتحيل إلى ٠١‏ ذكرنا 
من كتب التاريخ مقير نة بأسماء المكتبات ولا سما المكتبة العلمية بالمدينة » وإن كان 


لضا 
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الذي يصدر عن اللكتبات نشراً فقط » وطبعا لمخطوط أو طبعاً لمطروع ولا نبحث 
وراه ذالك عن فق على ولايد ان الانتظار .. 


ولابد” من نض غل ان عم دلي وقد رأينا عزمه وجهذه ف 0 مو سوعة 
العرب في أحقاب التاريخ و وحرى فنا عرطا حاكن المشر وع ضفخم 2 وقد 
ف امفسايننا دون أن يمه تاركاً سما ها الور لزيا تف دن 


تعصداىق أطابعه ‏ ولد هين ع.دالله لني بالمديئة المنورة “ماه 0 


ولو دنا إلى تجد » ولم تعد" يد في «هزل اوجدنا االشيخ حمد الحاسر 
علماً في التاريخ .- تاريخ العرب كله ء والحزيرة كلها - فهو علاءتها » وتاريخ 
حك خاصة » ومن آثار عمق الدحدية يه هدلة العناية الى يا تنفك بالنسب 4 ولعلها 
ازدادت و( تفاقمت ) 2 السنوات الأخيرة استجابة لاهتمام القاريء النجدي مها 2 
وغير القارى * كذالك . ثم لابّداً عن تسجيل الحقائق قبلى أن تزول شواهدها . 


والحاسر ( ا ) إلى ذالك في التحقرى القائم على العام الرصين الواسع 
والدراية العجيبة يفك رموز المخطوط © وءن ثم 7 علم الممخطوط إلى المطبعة 
الحديثة وقد زال من اللبس وصحح الخطأ ... *ن غير و » واداعاء 
ا لم يكن . بعد سعي طويل في ابححث عن المخطوطا 


واكن الشيخ الحاسر شتفل بما قولى المعاصر عن المعاصصر : مع ثرام حياته 
وعمق علاقاته وتفاذ آرائه - أتراه يتفظ بمذكرات يقول فيها كل ثيء » مما يرضي 
أناسً وبسخط آخبرين + واكنه يُرْضِي الحقيقة على كل حال + مع التحليل الذي 


بعر فه مرق عرلهة الي الأحئداث عن قراب ؛ وصمع الروايات عن أفواه 
طاهرة 507 ورائداه” الحقيقة . 


وشغله « التسب » 2 الأيام الأخيرة 2 وافي تابه ل أأسا الآء سر اللماتمدهسرة 
في جد » تجاحاً لم يكن يتوقعه ) وي ذالك دليل على أن مسألة النسب ماز الك عسي" . 


احضن 


للمكى. انجح 0100012602 1ع | 001254 /001.60111 داعم ة]. الالانالانا//: 5ك محا ١/2111‏ ]//: كماما 


ومؤرح غسير هاشم سعيك العمي : ولسنا يداد النهرسة ور ما 0م بصدد 
النقاط الأساس والمر احل الرئيسة أو ها أشرنا إليه من اللحطوط العريضة ... 


عليه اهتماماته ؛ واكنه اختئلتث - قال أو يرا حت بعل ذالاث در أسته الجادعية 
خارج المماكة ولي الكلترة خصوصاً . 


وبِأنٍ في الطليعة الدكتور عبد العريز الخويطر وق قسم من رسالته تأليف . 
وي قسم تحقيق - وقد طبعا «تفر قبن «تباعدين . الثانيهنهما : ١‏ الروض ازاهر في 
سيرة الملك الظاهر » . والملاحظ أنه غير عركز تخصصه إلى تاريخ المملكة . 


م عاصرنا من الزملاء الدكتو رعبد الرحمن الطيتب الأنصاري وقد عاد بالدكتوراه 
من جامعة ليدز 1885/1935 ١‏ دراسة تقدية وءقارنة لأسماء الأعلام اللحيانية » 
وأبدى من النشاط في البحث والكشف درجة عالية ؟ وهازال كفالك . 

وكان عبدالله بن صااح اعثيمين آنذاك ‏ فيما أذكر - قد أنبى دراسته في قسم 
التاريخ من كلية الاداب مجامعة الريافى «ستعداً ابعنته إلى الكلترة : وقد وفاها 
حقها وحصل على الدكتوراه هن جامعة أدنبره ::؛ محمد بن عبد الوهاب 
وأعماله ,٠‏ وعاد الدكتور .عليمين لشطأ وأثتى الحاسر غل جهوده مرار؟ً تألفاً 
ونحقيقاً » وقد ترجم الدكتور رسالته ونشرها ء وهو الآن في الطليعة من المختصين 
وي المقدمة من النشيطين . 


ومن الفضلاء الذين عادوا أيام كنا تعمل في الحاءعة : الدكتور مد سعيد 
الشعفي برسالته : «١‏ الدولة السعودية الأولى  »‏ جاهعة ليدز /951١1//ام"١‏ . 


ففن 
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ثم عاد الدكتور عبدالله عفيل العنقاوي برسالته : « تنظيمات الحج ودوره 
في عصر المماليك , جامعة كبردجٍ 1888/1938 ء ثم عاد الدكتور صالح مد 
العمرو برسالته : « الحجاز نحت الحكم العثماني 1874 1414  )»‏ جامعة ليدز 
0/14 . 


مؤلاء ( بعذن. ) ومن وصل إلينا خير هم 3 وغير هم كثير ون - ويبقى العمل 
والنشاط في النشر والتأليف » وني ترجمة ( الرسائل ) في الأقل . 


ويمختلط التاريخ بالمواقع الحغر افية و بلغ في ذالك الحاسر المبلغ العجيب المدهش » 
ويذكر في ذالك من الباحئين الكبار عبد القدوس الأنصاري ... وعبدالله بن 
خميس ... واختار الأستاذ عبدالله الناصر الوهيبي ‏ الآمين العام لخامعة الرياض 
في أيامنا ‏ هذا الميدانموضوعاً الدراسته في الكلارة للدكتوراه » وقد حصل عليها 
م جامعة لندن في يونية 1"894/1959 وعاد برسالته : « شمال الحجاز في كتابات 
الحغرافيين العرب ١م‏ 60١1م‏ ) ربتي أنا أن ينقلها إلى العربية ويزيد عما هو 
أهله وماله من ذ دن وقلم ... 

وعدد العائدين المتخصصين بالتاريخ قُ ترايد » وتفتح لهم الجامعات صدورها 

ف يقي له 


وتحاول ان تخر يهم مت كنا دري أهل الاختصها صضات الأخرى لتجتذيهم من 
سيحر الإدارة 7 


وللتاريخ فيب الوا م ن المجللات » وتكون مجلئا « المنهل » و «١‏ العرب » 
ضروباً من التاريخ ومن ا يخي والتقد التار يخي فهما ف رأه ن المراجع بل 
العادر الندرنة ...لنت اكت من هرّة: إن + العرب #المت غة ا المجلة 
في أذهان الناس من شرقيين وغربيين »؛ إنذها تسيج خاصر” ؛ إمها #جموعة كتب »ع 
وقل: مجلدات من كتاب واحد ضخم في تاريخ اللزيرة :وعواقعها وأتنانا , 
وتصويب لفضائح وقع فيئها الباحثون الآخرون والمحققون ... وقلناها ‏ وأكثر ‏ 
بقلم واحد ... لعلامة واحد . 


إفرس 
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ثم جاءت - بعد الحد المحدود للمعجم  «٠‏ الدارة » ببحوثها | الرصينة . 
ولا تنس المجلات الجامعية ... بل إن دارا للنشر هي « دار المريخ » في الرياض 
ناب "7 ) نولت نشر « العصور » وهي ( مجلة نصض سنوية تعدّى بالتاريخ 
والاثار والحضارة ... تصدر عن مكتبها في لندن ) . 


مع ملاحظة عامة » هي أن" المؤرخين و محققي التأريخ وأسائذة التاريخ 7 
أكير ما عثو | بالتاريخ الماضي ٠»‏ والماضي القريب على وجه الخصوص وكلما 
أرّخوا الأحداث الي يعيشونما والجتمع الذي يتطور ا انيم ... على حين كان 
السلف النجدي يؤرخ زهنه » واساف الحجازي هم بذالك وكاد ... وكأنء 
المؤرخين المعاصرين ‏ على أصنافهم تمخلوا عن «همة تاريخ عصرهم للصحافة 
اليومية ولوزارة الإعلام . وءن يدري فلعلهم يؤ لفون ولا ينشرون ولعلهم يكتبون 
مذكر ابم الي ستستحرل غداً تأرياً . 

قلت : أريد أن أقفّ عند التاريخ طويلا” في تتطور التأليف فيه والدرس 
والتحقيق ... فلنذكر للدكتور الأنصاري فضله سار ١‏ ىِ اليب وما 
أقام للتار يخ 9 جمعية ... وماحفا ... عاد في اكتشاف آثار ( الفا ) 
مع إحالة في أمور الاثا ار والتنقيب على وزارة المعارف . 


0 . عا اع 0 
ولمنشر إلى أن أيا عبد الر حمن ابن عقلل لم ببق عناى ع فطفق ينشر سلسلة 
دراسات ونصوص في البيوتات العربية الحديئة ‏ «آل الخرباء ف 3 في التاريخ والأدب» . 

و ١‏ العجمان )و ( أنساب الأأسر الحا قة و ل الأسشاء 1. 


| وتتتببه الشيخ محمد علي مغرني - وهو أديب معدود في جيل رائد غاب عن 
ىم ثم عاد إلى جانب من ن التار بخ يحفظ التماليد الى ي 1 تا إلى الروال + ويترجم 
عن معايشة -- لأعلام من المجتمع قَداموا خدمات لبلادهم 3 فأصدر ما رأنا 
لان اكه اساي و لجار لقره اربع عقر الوجراتاي و أعلام 
الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة »؛ وما أحسبه استنفد رصيد 6 ؛ نحن بانتظار 


ضنن 
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امريد 34 وبانتظار أن يقتدي به مناظروه قِ أنعحاه المملكة فينقاوا إلى الورقة مائي 
ذاكر مم وروم عن المجتمع الذي عاشوا فيه والاحداث ابي شهدوها 34 
والأعلام الذين واكبوهم وذالك ءن أنفع وأطرف ٠١‏ يكون . فهل ؟ أرجو . 


وءن طرائف سبل البحث التاريي اتاب الذي أصدره كال الكيلاتي بعنوان 
وصور هن حياة الملك عبد العزيز يرويا طلال بن عبد العزيز » ح اأرياضن »؛ 
«طابع حيفة الأوفست 1987/1407 + ١5١‏ ص في 5 فصلا . يبدو أن المؤلف 
قد أعد الكتاب هن أوراق وتسجيلات صوتية عقدها مع راويته الأمير طلال بن 
عبد العزيز - عالم الكتب 4 المجلد الرابع » العدد الثالث »؛ ص 5ل؟ . 


بالحاصلين على هذه الشهادة وبأسماء ءوضو عامم تنظر مثلا” ملة « عالم الكتب »2 .. 


ويلفت النظر دون أن يكون مثار تعجب ‏ إقبال المرأة على التاريخ + 
أي التأليف في المو ضوعات التاريية لاحصول على شهادة عالية داخل المملكة . 
ولك أن تلقي نظرة على سلسلة « رسائل جاءعية » هن «طبوعات إدارة النشر في 
مؤسسة تبامة ( جدة ) لرى أهثلة ذوات دلالة : 


ا احر اسانيون ودورهم ااسيادي قُ العهم العباب.ي الآول اساتريا حافظ عرفة 1 
0 الملك عيد العر يز ومؤغر الكويت )) مسمس ٠و‏ دي دأت وصور ان عيك العزير : 
( العثمانيوك والإمام القاسم بن على قٍِ اليمن  )‏ أميرة علي المداح ا تاريخ عمارة 
ارم المكى الشر يف )4 دم فورية عدسين وار 0( الحراة الادتماعية والاقتصادية يي 
المدينة المنورة ) ا لورة بنت عبد الملاك ال شيخ 1 


5 0-0-7 


هذا اقافنة امه .وظريغي أن يكون قد طبع ادى غتيرها غسرها . 
أوردت « عالم الكتب » مج ١ع‏ اص 5١8‏ : مدخه أحمد درويش - تاريخ 
الدولة السعودية حبى الربع الأو ل هن القرن اأعشربن . جدة ء دار اأشروق النثشر 

والتوزيع والطباعة ( +198م ) - 114 من ٠‏ 
يفرفق 
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ولقيت ١‏ الصحافة » في المملكة تارئنها ورأينا هن مؤافيها في « المعجم  »‏ وإن 
جاء التأليف بداءا من حافة المعجم الأخيرة ( 1900/188٠‏ ) ع فرأينا محمد 
عبد الر حمن الشامخ 3 وعلى حائظط وشم#مد ناصر إن عباس قُ كتابه «موجز هن 
تاريخ الصحافة » الرياض 1991/١84١‏ 2 ومنصور إبراهيم الجازمى . ودخخلت 
الدرس الأكادعي في فروع التخصعى ذكان كتاب هاثم عبده هاثم : ٠‏ الاتتجاهات 
العددية والنوعية للدوريات ااسعودية ) . ماءة » جدة 1981/١501‏ . 


والذي ألف في الصحافة قم و قيم جدا وقد تكلم الأستاذ علي حافظ 
عن جربة وهعارشة فلم وننتظر نْ الدكتور الحخازمى الاستمرار قِ مشر وعه 5 

ثم لابشدة هن مواصلة الدرس وتثبيت المعاصر جداًا بعد 1900/189٠‏ تثبيتاً 
وواشييا علبياً قُ سياه قبل أن" ابعر عاضياً 5 كا و«شهونا نقمي ضرورة 
البحث في العواءل المؤثرة بين التجارة واسياسة زيادة على الثقافة وااعلم بأصول 


المهنة . 
المؤلفات العلمية ودرر المرأة فيها : 


وتتشعب المعرفة كا هو ضروري د:شعب الحياة الحديثة ومصادرها وهراءيها 
وتنوع اخختصاص المبتهثين رسمياً أو اد ارسين على سام الحا وتعدد الجاءعات 
الستردية لنسها »ولك أن تعدا سينا تعن سون. .هله الاستساضات ها بين 
( الإنسانيات ) والعلم الصرف نظرياً وتطبيقيا ...التربية ؛ علم النفس . علم 
الاجتماع : الخغر افية . المكتبات... الكيمياء ١‏ الفيزياء . الرياضيات ٠‏ الطبوغرافيا. 


الصيداة 0 الطب 1 الخ ٠‏ 


وكنا قبل ملقعا/دباة١‏ الانكاد ثرى شيئاً هلمها 3 وها كان هن متسخر جين فهم 


الرواد والبداية ولم يكعن التأليفه لذ انام هد وتنا باسمين أو ثلائة عن 


الكمياء ار الرياضيات: نشيدا , 
وتعول هنا ومع زيادة المتخصصين . وفيام اماه مات ... فإك التأليف 6 


نون 
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الميادين العلمية قليل جداً » أقل من المتظر دون شلك . وماذا لو تترجم ( الدكاترة ) 
وأصحاب ( الماجستير ) رسائلهم قبل أن تتقادم ... 5 ولو حول الآساتذة 
دروسهم كئباً ؟ وعكن أن بشمل السؤال أهل الحغرافية... ونالت المكتبات 
قسطأً واضحاً وعناية متميزة ونذكر جهود الذكتور عباس صالح طاشكندي 
والدكثور يحيى محمود ساعاتي ... وغيرهم كثير ... 0 

وناات المرأة نصيياً من هذه التخصصات ع #د ودأ ولكنه يزداد . 


و تمنح الللاد الماجستير في الثربية » ويمكن أن تلتقط في قائمة مطبوعات مبامة 
سلسلة رسائل جامعية : ١‏ النظرية التربوية في الإسلام  )‏ آمال حمزة مرزوتي. 
و الحانب التطبيقى في التربية الإسلاءية  »‏ أولى عبد الرشيد عطار . ١‏ دراسة ناقدة 
يلت الثرية الفاشيرلة في ضوء الإسلام  »‏ فتحرة عمر حاواني . 


مج 4ع ؟ : مائسة محمد حامد الأفندي  ١‏ المؤثرات الاجتماعية والاقتصادية 
وتعليم المرأة » دراسة في اجتماعيات التربية » ٠عابقة‏ على المجتمع السعودي ( مدينة 
الريافن / 5 اأر ياف 3 دار العاوم ل ورا من . 


وجاء في « دايل الكاتب السعودي » : اعابدية إسماعيل خياط : ١‏ دور التعليم 
العاللي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمماكة العربية السعودية ») .١41٠#‏ وقد 
يكون المخطوط أكثر هن المطبوع ... رأينا لدى وقفة عند الخامعات حاصللات 
على الماجستير في قضايا الاغة والأدب . 


وذكرت عامة كذالك ١‏ تقريم النمو والاشوء غذ(1 [الدكتورة والال عمد رضا 4 


و « التصنيع والتحضر في »دينة جدة » الأستاذة عواطف فيصل بياري . 


5 13 ا ل 5 5208 5 5 
والجاعة إذ تؤكد نشاط المرأة » وإد تفرزه عها سواه » وتكاد تقف عنده في 
1 لقره 


نباية كل انجاه من اتجاهات المعرفة فغيلا” عن الإنجاهات الأدبية ... لا فرق 
دلران 
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بين جنسين ... ولو كان هذا النتاج قد حصل كله أو مثله ‏ قبل ٠1/./8ة١‏ 
لنخلفت أسماء النساء المؤلفات خلال أسماء الرجال حيث يحكم حرف المحجاء » 
كا حدث مثلا” اسميرة خاشقجي . و ١‏ ندا ؛ ونجاة خياط . .. أما هنا ء في اللحائمة 
فإن التمييز يأني للدلالة على «دى التقدم . والمرأة ٠قياس‏ التقدم في مثل أقطارنا 
خاصة . التتقدم عموما ؛ وتقدم المطبوع عرسا رعو نا قن فيه , 


وي الذي أوردته اللماتمة دلالة على مالم نورده » وعلامة إلى ما سيأتي ويكون . 
وليس من أغراض الحائمة الاستقصاء ... وإن كانت ترحب به عندما يتهيأ ! 


م و ن لعيدول عذ؛ا ن جهاها أفن أو نْْ هاه ن ايحن حلال أن تتعلم شيئاً 
قليلة” ون حدر أهك . وعحيب أن غرى ذالاك 4 كأن 3" 55 ن لامرأة 5 الإسلام مكان 

من التعلم والعلم » ول تكن في الأقل ( شَهاداة) في المحدثاث اللاتي تلقين الحديث 
عن شيوخ وتلقى رجال الحديث عنها ( ينظر عنها وفيات الأعيان لابن خلكان ). 


وهي ليست غائبة ف الثراث القريب ولك أن تنظر -_مثلا” - في ١‏ المختصر 
من كتاب نشر الدَوْر والزهر في تراجم أفاض ل»كة هن القرن العاششر إلى القرن 
الحادي عشر » تأليف الشيخ عبدالله مرداد أبو الخير » اختصار وترئيب مد سعيد 
العامودي . وأحمد علي » نادي الطائف الأدبي ١908/1994‏ ... تنظر 
أم التسو الطبرية ب برطر ياك أخررالف "بر زانته » بوفاظيق 11 وير #2 


وما بالموضوع متججال' لإطالة فقد التهى الآمر ووصل إلى ٠١‏ يحب أن يصل 
اله فإذا وجب تعا م المرأة حسن هم ذالاك أن تككون «علمة » والعلم لا بقف عند 
ع 7 7 صلاحه وفلاحه . وإذا كنث في تقاليد محترءها وتتحرج 
خلالها من أن تعرض زوجتك على طبيب رجل » أليس هن الأجدى أن 
تو جد المرأة الطبيبة ... وهكذا » وهلما هو الذي" حصل... وإذا لم لفاح الجامعيات 
السعودية أبوابها 000 وجدان” أبواياً في العالم كله ... ولم تعد اتكلئرة أو 
أمريكا بعيدة المتناول . 


إشريى 
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هذا الذي حصلى : والخير فيما ا . وسسير الأهر من حسن إلى أحسن » 
وق شعب لاد له هن السير فيها ... كفي ما تنبهت له الرئاسة العامة لتعليم 
البنات من إنشاء الكليات اللازمة » وما هو ءن شأن الانتساب وغير الانتساب . 

أجل ؛ لقد تقدمت المرأة” في «همار العلم تقداما «احوظاً : ومن العلم : 
الكتاس ؛ أقول :ملحوظاً » وهو أكثْر هن ماحوظ ٠‏ وأقوها ولو تصورته قبل 
550-07 وقد تصورت شيئاً هله » لما بلغت الذي محدق . 

ونترك الموضوع وقد نعود إأيه 
عد إلى الفلسفة ؛: 

وسال عن ( الفلسفة ) ؟ وأقرل : إنك لا تجد كتاباً راحداً بهذا الاسم » 

ريما لم يكن في الجامعات كلها درس بمذا الاسم وهتخصهن سعودي طلا الاسم . 
وس أن" الحذر في ذالك بعرة إلى نا 0 اللففاة ٠ن‏ شؤون الفلسفة الوا 
ثم الأوربية على مر العصور » وإلا فقد وجدات في التاريخ الإسلامي ؛ ووجلة 
معها الفيلسرف المسلم أو المسلم الفبلسوف حبى اؤائاث العلماء الفقهاء كالغز الي 


وابن حرم فإمم كانوا ( 5 ) هن حديث لاا يعامون لانم طرقوا موضوعاما 
ولكن من وجهة نظر خاصة وآل : مادم 

وخير ها يقال في هذا المقام مأ نفيده هن وجهة نظر الشيخ ‏ شرخ الجامع أل ريد 
مصطفى عبد الرازق في كتابه الهم : ( هيك تاريخ الفلسفة الإسلامية » الي الت 
أن المسلمين عرفوا الفلسفة وزاواوها على مدر العصور ؛ زاواوها معى ودلالة دون 
الاسم » وما الفقّه إلا فلسفة » وإذا ش“ت أن تدر س الفلسفة الإسلاهية على حقيقتها 
وأصالتها فَدوتك الفقه الإسلامي 
العلوم الدينية : 

وللفقه حفله' في الترس الدبي والتأليف الديني قدياً وحديثاً » خارج الخزيرة 
وداخلها » في غير ادرف » وي السعودية ... 

والبحث في ااكتاب الديبي يطول » و «المعجم ؛ في قسط كبير منه ‏ والقسط 


فيان 
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00 من عقود تارعذه الأولى قا؟ م على ٠و‏ لفات الشروخ والعلماء ‏ ول تكن كلمة 

لتطلق على غير الشيوخ انر و اليا الديي : هن ثقه و تفسير وحديتث... 
وقد رأينا بنا مكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب و 2 من الكتاب .. المطروع 
والشيوخ الآخرين . وفتح الشيخ مد بن عبد الوهاب فتحاً بالعودة إلى السلفية 
بعد أن دل في التقاليد والعادات ٠١‏ ليس هن العقيدة : والعودة تستدعى المحاجة. . 
وإطالة النظر ؛ اللا امقار اسستدي حنرل ٠‏ ابن تيمية » ابن قيم الحوزية) , .. وعللى 
م وتلاميذه وتلاءيذ تلاءيذه... - وكيرت في ذالك الككتب . وكان 
نصيب المطبعة هنها كبير أ عه 


وبدا ون في أ وائل عانينات القرن الذجري / ستينات الميلادي ‏ أن الكتاب 
الديي ١‏ يعن" على قوته وقد ل 4 27 قد توق أ كاد , وقد تكون ارو 
خارجية أو نسبية : وأنها حصات ‏ أو تتحتصل - لأن الكتاب الديني ل بعد" 
وحده بي الميدان . ا كان . قد تكائرر ت «طروعات الميادين الأخرى 5 أدب 
وتاريخ وما إليهما. ثم إنك لم تعد" تترى شيوخاً يموالون التأليف »ثل عبد اارحمن 
آل سعدي ولا تتجد تفاسير للق رآن ااكريم كالذي عمله ابن سعدي أر عبد الحميد 
الحطيب المكتي أو فيصل آل مبارك. أ 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم في «طبعة أم القرى ( الحكرءية ) ذهي باقية ولكن 
ليست على النشاط الي كانت عليه . وأكثر ما في المكتيات كتيبات تبت أغلبها 
«ؤسسة النور الطباعة والتجليد . ولاشلك في أن أكبر شيخين عالمين في المملكة هما : 
محمد بن إبر اهيم 
وللشيخين الكبيرين ٠ؤافاتهما‏ واكنها في جملتها ايست بلك التى تلضيف كثيراً 
إلى السياق الفقهي » وأكثر ٠١‏ فيها أجو بة عن أسئلة وفتاوي في قضايا يستفبى عنها 
الناس ... وقيل ثي الثناء على الشيطن أن" علمهما فوق كتيهما » وأغزر دن وا 


هأ الم ات الضكمة الم ت أشي 


11 5 اأشيخ ح ( سماسحدة نبي الديار السعو دي .2 وعيك العر يز ابن باز 


وكان قِ البلد هو سسات درنية ذات طابع حدربثث فى المعاهل واالكليات ؛ 


ولي 
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الأليف وطبع المؤلفات . 


لابّدت إذتن' هن التندّه + وملاحظة «ستجدات العصر والتوجه لها بمثلها ؛ 
ومن مستجداات العصر تعايم البنات فليكن إذّن بشرط إشراف ( سماحة المفي ( 
فيد 4 وسكلة ثم الأمر ... ومضى يتطور... فاكتملت الابتدائية واكتملت 


دور المعلمات والثانوينات ... وبانتظار المزيد دون انتظار لأي مظهر ٠ن‏ «ظاهر 
المقاومة الي برزت في أول الأمر . 


وإذا كان الشيخ #مد بن إبر اهيم 1 ل الشيخ قد نوي يوم 74 رهضان 58١ه/‏ 
8م وخلفه ولده إبراهيم ( المواود ‏ حسب ١0005‏ سنة 1١159‏ : خريج 
كلية الشريعة 1985 وقد صار وزيراً للعدل بعد برهة هن إنشاء الوزارة سنه 
و/ا9١‏ ), 

فقد أسند للشيخ عبد العزيز بن عبدالله ابن باز « رئاسة إدارة البحوث العلمية 


والإفتاء والدعوة والإرشاد 2). 


87 دن ( جامعة ) فكانت جامعة العام جد بن سعود الاسلاهية » وكان 

1 1 © اة راس ا اهماء 
مع الجامعة وه اابحث الحديث ٠.‏ وعمادة شووف المذتيات 3 ومضبعة 3 وله 2( 
صمي 85 © زوم 3 0200 5 4 3 0 02 
الكاملة لم لفات ااشيخ محمد بن عبد الوهاب وءؤافات ومافرات عنه... م 


التدرج الحديث في سللم العلم » وءمنى ذالاك الماجستير وقد أحد ذات الدرجة 


وناها كثير ون 0 ادير بعة والاغة العر دية واأقضاء العالمي 5 
ثم الدكتوراه وقد أحد نت كذالاتك . 
وهكذا استانت الكتاب الديى وححوده وحدضصورهة ونشاطه واستعان هج 
كرض 
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البحث على أبعاد ما يناسب عقلبة العصر والقاري” الحديث ... أو ما صار معلوماً 
أو ما لم تعد حاجة إليه من هوضوعات نحريم حلق اللحى والدشان والسفر إلى بلاد 
الكار وحكم تارك الصلاة ... والرسم ... والتصوير الفوتوغرائي + وشكل 
الآرض ... والفضاء الخارجي . 


وي الإذاعة والتلفزيون وسائل حواب السائلين . وااشيخ ابن باز يتلقى الأسئلة 
في كل مكان وزمان وعن طريق التلفون وجريدة الدعوة ويجيب عنها بإسْهاب . 


وق الإذاعة منهج يومي دائم طويل العمر أسمه 3 (لور على الدرب ). 


وقبل الشيوخ في ستينات القرن الهجري / ثمانينات المبلادي التلفزيو نلا فيه 
ولفى افتتاح غطة أه 2 القصديم رقي إربضة ( دقاومة 0 ا أن أحتبطت لأنها 


ا يت ل ا 


وهكذا تلتقي الأءور ... وإذا قبانا الإذاعة » ود قبلناها فعلا لما فيها “من 
نفع وجالي استثمار ... فإن التوقيت الذي تسير عليه المماكة لا بؤدي الغرض في 


الخارج الذي يسير على ثوفيت آخخر... أمأستا قير اأساعة » وقد تغيرت بشرط 
اين كر الغروي مم الزوالي والتاريخ الهجري قبل الملادي . 

هكذا ... ولم تعد حاجة إلى أنص على كليات للبئات في الثْربية والآداب 
والعلوم تابعة للر ئاسة العامة اتعايم البنات التابعة ( سابقاً ) لدائرة سماحة «فبي المملكة... 
مع قبول تلقيها العلم ني الكليات الأخرى بأساو ب يناسب التقاليد وضمن٠ظاهر‏ 
الحشمة والوقار ... - وتتقدم المرأة إلى الماجستير والدكتوراه ... 


وقد كان للتداول بين الحكوءة واأشيوخ  ...‏ وقل : لما للأسلوب الحكيم الذي 
يتفاهم به المللك فيصلل مع هفبي الديار السعودية ‏ أثره في حل المشكلات واتخاذ 
القرارات ... وتنفيذها .. 


1 
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الانسجام بين شؤون الدين وتغيرات العدمر : 

ذاريد اتلس" الات وءساوقة. وانسجام. بين شؤون الدين والدنيا 
أي بك تقر انث الفصر ...و أعقب ذالك - فيما لحن فيه هن أمر المعجم ‏ تنجد د 
فى نشاط الأليت ؛ وتوسع في دائر ته » وكان فيه التحقرق والبحث ااتاريخي والمناقشة 
الفكربة وم يقتصمر هلدا على جاءعة الإعام عد بن سعود الإملامية ... فمنه ما كان 
في جامعة المديئة المتورة » وءنه ها وسع الآفق خارج داتين المؤسستين ... و#ضرني 
هنا اسم الأستاذ محمد حسن بإجودة إذ حصل «لى الدكتوراه هن انكليرة برسالة 
عنو الها ١‏ اأوحدة الموضوعية ي مورة روسف عليه اأسلام عامة » جدة ؛ ط 75 ع 
سرع وسمور ‏ «ذه من .وكانت هن الحدة ميث استوعبت القديم والحخديد : 
وبي القراء مّن' سب المؤلف «ستفيداً هن «درسة التّحابل النفسي أو متاثراً 
امم عاتف له سلملة عن التأدلؤتك فى انون 


وكان المؤرخ أو المحقق أو المتحدث عذر الاقئر اب هن كتب ذات ارتياط بالدين 
فِما لا ترْضّى عنها الدعوة أو فيما كان فيها أو في «ؤافرها عن مالفة ٠عروفة‏ 


وقد كان للحذر دواعيه ... وخفات تلك الدواعي أو زالت » وجدات نظرة 
8 ات م م ص 3-6 59 م86 0 

م تبث أن حت محلها ؛ فقد صار ارأي أن الحذر يبري الآشياء كا هي ٠»‏ 
وخبير ونه شر رأي المخالف ف دناؤشته وان الخطا والصحيح اهما ددة : رس 
على ذالك و كتات لع اأشهاب 8 سير د هل إن عاك اأو داب 0 عل :أواو: ن تاليف 
حسن جمالك الريكى 5 الكتاب غير ورغوب فيه لذأنه يقول 86 الشيخ 5 لد 
3 ساه 6س 

٠ 8‏ 8 0 25 2 || 
بر تمن : واكن ذالك منع أن عمق ويطبع ما ذو خارج اأسعودية 3 ويلقد 
بشكل وآخر ‏ إلى السعودية نفسها بم كلام اامحقق لا ترتضيه أسعودية إد 
وصف المؤلف بالعدالة المو ضوعية وقول الاق أكان الشرخ ام عايه . 
وهنا رأت السعودية الوجه الآخر لما كانت ترى الآشياء عليه » أي أن تتبشى 
هي نشر الكتاب و تحقيقه مع التعلرق على ٠١‏ قبه ون ن أحداث وآراء ٠‏ رهو ما حرق 


دون 
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بأدر »ن وزير المعارف - الشيخ حدن بن عبدالله آل الشيخ - بأن يتولى المهمة 
الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ ٠‏ ففعل : وصدر الكتاب عن 
دارة الملك عبد العريز ( ١895‏ ) . 
أعداء الدعوة ومؤلفامم : 

ولقيت دعوة ااشيخ محمد بن عبد الوداب - في حيرنها على الأقل الأعداء 
كنا لقيت الأنصار » وفي الأعداء عن هم قريبون عن الشرخ نفسهء نجديئون كا 
هو نجدي . وإذا كان وجود هؤلاء الأعداء حقيقة ‏ وهو ما صل في كل دعوة 
وححتراكة إن القائمين على شُوُوك الدعوة كانوا عذرون الاقتراب و ٠‏ الأعداءء 
ويتجنبون ذكرهم ورعا حرهوا ذالاث على غير هم أو حظروة, ودذا عدث 
ع كذالل سداق" “ال معوة وى د و عقر ل" طبييا لسو كلها للا دمر حى النهاية » 
فلايل *ن يوم تتبدل الفار وف وعكن إعلان الحقيقة كاهلة دون خوف أو أو توجل.: 
وهذا ها حدث قعل . 


وءن أ رز المعادين : اأشيخ عرد الله إن اللل#مدل 7 3 ميل صاب كياب 0 الديحب 
الوابلة على فمرائح الحنابلة .٠‏ كنت أعثر ‏ أحيالاً ‏ باسمه أو باسم كتابه فلا أجد 


كن ينيدق غلم ب و أعوييه عر 3اللق أزد لكر “تتاب نهنا دناه ووعا افيد 
سطور هنك ) وسفى دم مع ذالاك همد عطوطاً عر 2" للتلف د وأكير ما شير 
الاهتمام أله في طلرقات الحنايلة ؛ والعنوان ,دل على السجام المؤاف والمذهب . 
وهو حنبلي ولاشاث . وااشيخ معد بن عبد الوهاب حدلى . 

وجاء الشيخ عبد الرحدن إن عبد الاطرف آل الشبخ يؤاف كتابا قيما ذآ تهلج, 
حل بث 5 التعريف عشادير علماء مد . فر أيه ياشلل عن صاحب ( احم 


اأو ابلة ( فاك أكر “نل داسية تقول : حاء ( أأسعدب اأو ابلة , 22( وهذا بع 


- هتني - أن الكاب لين ملت :وإ تكيف يذ 5 روالي وهر ٠ن‏ آل ااشيخ 
ورا رأثت أه ذ كر أ كذالك عند الشيعخ حمد الخاس مع حذر ماحوظ . 


ويتقدم شيخ آخر : عالم فاضل ليؤالف كتاباً ضخما مهما بعنوان «١‏ علماء نيجد 


دن 
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خلال ستة قرون ؛ هو تضيلة الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن بن صالح لح البسام ‏ العضو 
القضائي قُ #كمة عييز الأحكام الشرعية - فإذا به يفتح هيل المقدمة - صدرا 
أوسع من المعتاد ؛ ويقدم ر رأبً لم يكن «ألوفاً » لا لآنه ممتنع بما قاله الأعداء «تسهل 
5 متابعة الأنصار » وإثما ( العامية ) 5 #نوحجه 3 5" و علماء نجد ؛ وأولنك 
المعارضون علماء على أبة حال ؛ وكل ٠١‏ في أمرهم أنميم غلماء هار ون :ولا ثم" 
للكتاب المطابقة بين الاسم 
م أن يبن ٠وقفهم‏ دولك يهان الاعاتيه 3 علمهم إذا راه . وللقاري” أن برئ 


8. 


رأيه . 


وااحتوى دون الوقوف عندهم )2 رلابأس بعد ذالك 


قال في المقدءة رص ١١ 5١‏ ) : (... تم إني في كتاني هذا ترجمت لعلماء 
كثير بن ٠من‏ عار ضوا الدعوة السلفية ( ... ) ترجمت طؤلاء المعارضين اكادين 
لا لرضاً لمذهبهم ولا ارتياساً 007 وإنها ذكرة لأني مؤرخ يجب عليه أن 
يسجل ما جرى رن ما صار : ولا يتمكن هن تعديل الماحرف ولا تقويم 
المعوج م إن اعو جاج «سلكدهم واتمراف طرقهم لا عملي | على رهيهم جميعا 
بالجول وقلة التحصرلى العلمي وهم على خلاف ذالك فقد بلغ بعضهم ءن العلم مبلغاً 
كبيرأ ولككن استيعاب العلم شيء والاهتداء به ثبيء آخخر ...) . 


هذا نمط دن ( العلمية ) فيه فتح اباب 


وسأل وص )5١‏ :( لاذا ختصاصات الثر اجم بعاماء ند ؟ وأجاب : ( ... يعلم 
الله تعالى أننى ( والحمد لله ) عن أبعد الناس عن العصبية الضيممة والمذهبية والوطنية 
اللخوودة سيق خصصت هذه التراجم بالعلماء اانتّجديين دون غيرهم من عاماثنا 
قُِ الحرمين الشر يفين أو في الأحساء وني غير ذالك هن أناء بلادي الحبيبة العزيزة ...) 

هذا شط ون« العامة ) يدسق عم الباب اسابق . ويندّسق هم العقلية 
التى صار إليها الحيل الخديد المعاصر ٠١‏ إلى بطلءهاء. تعد أن والت البواعى: على الأقل, 


فلو أر جم الشريخ اليسام إعاجاء وادحل عاماء لما رفي الككوان العدر 3 وريما لتى 


يا 
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الاعثر اض عليه . ولو لم يبين السَبتب العلمي الصحيح اعنايته بعلماء نجد ... لكان 


وهنا » هنا يأر الحواب الذي انتظرته طويلا” كلما ( عثرت ) بكتاب « السحب 
الوابلة على ضرائح الحنابلة » أو يمؤافه ( ابن حميلد ) فمن هو ؟ ول لم يدشر 
كتابه ؟ الحواب في 87١  8515/#‏ : ( الشيخ جمد بن عبدالله بن حلمّد : .. 
نشأ في بيئة علمية فنشاً محا للعلم ... سا فر إلى عكة للتزود ءن العام ... ثم سافر إلى 
المن وعصر و الشام والعر اق فأخمل عن عاماء هلمه الأتطار 0 2 0 إلى كا 
عن لإمامة المقام الحنببي في المسجد الحرام وإفتاء الحنابلة فيها وكان معطلا ... وقد 
أ عليه علماء عصره وهن بعده ... ) . ١‏ تقدم هو الصحرفة البيضاء ... أما الحياة 
القائمة والصحيفة السوداء فهى أن الممرجم كم و ظيفته تبع الدواة العثمانبة الي 
حار بث العقيدة السلفية ... فإنه في مؤلفه ‏ : السحب الوابلة ) - قد ضرب صفحاً عن 
الترجمة لأنصار الدعوة بل لم يكتف بهذا القدر حى تناو هم بالتجهيل والتضليل 
عند كل مئاسية  ...‏ توي بالطائف ... عام ١198‏ ... ) 


لم حدد الشيعخ اليسام المعار ضين ف مقدهة كتابه 4 ولكنك لجمدهم في در جة 
على حين لا مجدهم في كتب أخرى منها كتاب الشيخ عبد الرحمن 1ل الشيخ . 
ومن اؤائلك | محمد دن عيد الر حمن ابن عفااق و#دمد إن عبداللّه دن ن فيروز ( 
والشبخ محمد بن على بن غتريب وقد أعاد إليه بالوجه العلمي كتاباً طبع منسوياً 
خخطأ -. إلى الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب » هو الكتاب 
الذي طبع باسم : ٠‏ التو ضيح عن توحيد اللحلاق في جواب أهل العراق » . 


وهناك مسألة حسّاسة جد يتجدبتهنا الباحثون هن قبل » ويحاولون أن يصفوها 
ضمن مجنبهم وبعامل من حساسيتها بما لم تكن عليه ؛ تلك مسألة موقف أخي 
الشيخ .ن أخيه أي موق الشيخ سليمان بن عبد الوهاب من الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ؛ فقد كان منافياً للدعوة. وهذا ٠١‏ لا نقاش فيه ولكن الباحثين 


41 


للمكى. انجح 0100012602 1ع | 001254 /001.60111 داعم ة]. الالانالانا//: 5ك محا 2ع ]// :كماما 


يعر ون الخال على أن ا و م 
يرون في ذالك إرضاءً لحماة الدعوة والمتنفذ ين ... أما الشيخ البسام فلم 
بِقَع فيما وقع مقر د نراق أكر فور الشيخ سليمان ظل على 
منافائه ولم يرجع عنها ولم يعتذر ‏ وهذا هأ كان صعياً أن يقال ما قاله الشيخ 
البسام - ينظر البسام ‏ و علماء يد خلال ستة قروك » . 


ا تقل الشيخ اليسام كن كتابت ١‏ السيحب الوابلة ( والاستشهاد بلصوصه .. 
0 مالف ف فعله قرابة دهة دياية عليا ) وم يقدم تابه إلى الطبع إلا بعد أن 
١١‏ جيز طبعه من رئاسة النحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العر بية 


السعودية ٠‏ بتار يخ 7 مه) والرئيس هو الشيخ عبد العزيز بن باز. 


ول يعدا إذان" » كتاب «والسحب الوابلة على ضراء ئح الحنابلة » للشيخ محمد 
ابن ٠‏ عبدالله ابن حميد في موضع [ النهي | لاد ان والاحة طد لكات 
له . ثم لم يعد الكلام على هن نابذوا الدعوة أو عادوها في ٠وقع‏ الحوف . 


3 
ولفرة إل الفيخ جد الخاسر وهو الذي عرف «١‏ السحب الوايلة » جيداً ) 
وتابع اتساع النظرة » وأعجبه و عاماء نحد لال ستة قرون )2 .. . فإنه خطا ضطوة 
أخرى بأن استل هن « السحب الوابلة » كتاياً كاملا نشره في « العرب » ( س ١١‏ 
ص ١5/54"ل‏ ). 


وهكذا 6 و السحب الوابلة ) حقلا محروثاً ؛ وصار أب ن حميد اسم 
مألوفاً ... ولم تبّق إلا المطوة الأخيرة في تحقيقه ونشره كاملا... كا نشر الشبخ 
عبد ال حمن آل الشيخ و ثاب لع الشهاب ©. وإذا لم 52 نحقيق « السحب 
الرابلة » مقق من أهل الدعوة ربما تولاه من ليس منها كما فعل أبو حاكة في 

0 لمع الشهاب © . 
دلوو الهم في هذه المسيرة بيان الأذق الذي اننّسع إليه البحث الديي » والمنهج 
نتن 


للمكى. انجح 0100012602 1ع | ل001.60111/0012542 داع ة]. الالانالانا//: 5 محا ١/2111‏ ]//: كماما 


الحديث الذي أخذ بهء وأو لم يفعل ذالك اصعب أن يكسب العوذ الذي كسبه هن 
الأجيال الحديدة ٠‏ والمهم المهم ف عالم «المعجم » ها انبئق عن هذه الخال ٠ن‏ 
مو ضوعات وكتب ورسائل ... وإنكان ذالك بعد ال ١49:16‏ على وجه الوضوح.. 
اتساع مجال التأليف ( دائرة معاراف ) : 

ويعضي الطموح بالمؤلف السعودي إلى حدود بعيدة بعد أن تشعدت تيارات 
التأليف ٠‏ وكثر المؤلفون ؛ وهنهم هن ألف بالانكليزية . وءنهم »ن ترجم عن 
الانكليزية . ومنهم من ترجم إلى لاتكيرية. والقافلة سائرة . ورأينا النوادي 
الأدبية وما يرجى منها : و ( المجمع ) المنتظر... والجامعات ... وكأن آن الأوان 
لعمل ضخم جامع تتعتداى مادتنه' حدود المماكة جغرافية وتأرياً » وهو مشروع 
( دائرة المعارف العربية الإسلامية ) وقد بدأت الحطوة الأولى منه بتأليف اللجنة 
التأسيسية من الدكتور أحمد محمد الشبيب ممقلا عن جادعة الملك سعود . والدكتور 
محمد الرَبيّع عن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ؛ وال ستاذ ين عبد العزريز 
الرفاعي وعبدالله حمد الحقيل . اللجنة عترءة ينتظر منها الحد ثم لاد هن التنفيذ . 
6 فقد سمعنا عن مثل هذه المشروعات قِ أقطار أخرى . ولا يضعب عل دور 
النشر المحلية تنفيد المشروع ٠‏ ويكفي أن يكون فيها مثل ( عامة ) و ( الشروق ) . 
التناسق في اوجه الحياة العامة : 

نلاحظ في خلاصة خخطوط الحاتمة التوازي والدّلاتي في خطوط الحياة للمملكة 
العربية السعودية ؛ الخياة العامة وفيها العمارة وااتجارة والببرول وتلية مياه البحر 
وراحة الحاج وتنظيم هياه زمزم وشق الطرق ... ونشوء وزارات جديدة » ودخول 
( دكاترة ) في الوزارات ... » وما هو هن الحياة العامة في الرياضة وكرة القدم . 
والإذاعة والتلفزيون ٠‏ والفنون التشكيلية ( والمسرح ) والجمعية العربية للثقافة 
والفنون والنوادي الآدبية » وما هو . ااحياة النافية ,لدي الذي تريده” لوضوعنا 
في التأليث : الأدب » التاريخ » علوم الدنيا » علوم الدين ؛ الجامعات » البعنات , 
عمادات شؤون المكتبات ؛ وما هو .ربط بااعام قائم على الخاص : الطباعة ؛ 
الصحافة » مكتبات السوق ٠‏ دور النشر ... ولا يحري شيء في البلاد داخملا 


لدان 
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وخارجاً دون علم السلطة العليا وتوجيهها و.تابعتها . وكل يمري بقدر مقدر . 
وقد أَسسَّس هذا عبد العزيز منذ البداية . وكان واضحاً أيام فيصل . 


ورعا حفيت هده الخال فن التنظيم المدلي على كثير ين قُِ الخاررج . وربما 
57 0 0 5 
جهلها هؤلاء الكثير ون وبقوا على اتطباعهم عن اص حراء واالداوة 5 
أذكر مرة أن جامعة الملك سعود تعاقدت ذات يوم عن عام ل 
تعاقدا شخهناً م أسائذة انتدبتهم 3 وعمهى هؤلاء الأساتذة 0 ون واجبهم 


وغاظ ذالك التعاقد أعداء لؤ لاء الأساتذة في بلادهم . فأجمعوا أمرهم وتعاقبوا 


على فرات متخاوي" ولمناسبات تلفة 0 00 ( المسؤولين 59 المملكة مغية 


التعاقد 3 07 موك 5 ذالاتك ا تافة ريا 5 ولا تضير الجامعة ع 0 
ويظهر ون بعظهر الناصح المخاد. الآءين ... فما اموا أذنا صاغية . وكان المسؤواون 
يُرَحبُونا من صدورهم إزاء هم دس معواك 6 ور يا قااو | كم : ألديكم زمية ملهم 0 
وم 00 حدى بلغت الخال إلى م ا معه دن ام واب البايغ . 

وكان الخوات : 

د ونا قسيون 46 الفاولون تن حا اأدورنا او ب ]نت لاه 
الأسائذة » وقد راقبناهم فما رأينا منهم إلا الخير وخخدمةة ا خدمة حقة , 

روى المسؤول ذو الحواب البليغ اواائمة كا هي بي أقاء له ٠م‏ أواثلك الأسائذة 
وهم رز معو العردة إلى بلادهم بعدما تست إقاهتهم على لدمسة الاعوام . وزاد 
في عبارات التكريم ما قد تأني مناسبة لذكرها . 


تحري أمور الدنيا في المملكة بعلم وقخطبط وتقدير عا عب أن يكون قبل 
فوات الأوان » وبالأسلوب المناسب ضهن الظاروف القائمة والحاجة إلى توطيد 


الحكم . 


يخن 
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أما أمور الدين فهي بيد أهلها ولكن والمماكة » منذ أيام الشيخ خم محيد 
ابن عبد الوهاب لدن التقائه (سنة لاه١١ه‏ ) في الدرعية بأميرها ١١‏ الإمام ). 55 
سعو د ) شر 0 00 . وءن هما كانت كيه الملاك تمل ار ف المداولة مع مفي 
الديار السعودية هن آل ل » والحكمة في إيصال ما يحسن أن يكون ويقتسم 
بهد الشيوخ © و*ن ذالك ما زايا ٠ن‏ تعايم البنات وإنشاء الر ئاسة العامة لتعليم البنات 
تابعة لمفي الديار » والتلفزيون »ء والساعة اازوالية في الإذاعة مع الغروبية ( العربية 
مع الغر بية ) 3 والتاريخ الميلادي 2 التاريخ اطجري ... وأشياء كثيرة ف الجامعة 
والمعاهد » وفي المطبو عات والم سسات الصمحفية , .. واسثمر تالقاعدة ... ولا تابث 
البذرة أن تنبت » والدبلت أن يلمر ء والثمر هو ما تراه مرتفعاً عن ثربة ثر اها 
عيذ ولاتراها اانا , 

3 007 2 5 0 0 0 

والمفشيروض ) بالعام ان يكن درسهيا + وشو كذالك في صميمه وغاابه يمعبى 
أنه تابع للدولة ف وزا يع 21 رئاستها وع و سساما التابعة أجلن الوزراء» فهى 
را سهة . ., 
وهذا ما محال 1 كنت تترى في البدايكة ها طلبيع على نفقة الملك عبد العزيز 

والملوك والآمراء بعده ثم كانت وزارة المعار ف » ووزارة الإعلام » والجامعات . 
ا والزراعة والعدل . 


ابي غقطط أآه ؛ دشي الي تمر ف عليه وتقيم يكم الا بالقدر الذيا 3 


والمفروفن بالخادن هن ٠وضوعنا‏ في الكتاب وطبعه أن يكون ألياً »وهو 
كذالك : فالمؤ لفون من أدياء ومؤرخين ... وفقهاء ختارون موضوعاهم ويرجعون 
إل مصادرها » و رك : 

م تأني مرحلة الطبع أو التفكير الحددي بالطبع ؛ وكانت مرحلة صعبة في 
تاريخها الأول . فما ني البلاد مطابع تذكر » والموجود قلول جد سكلف جلا 
وى بعد ذاللك طريق ١‏ لطبع 2 الخارج : مصر : سورية : أيناك ... وما هو بالطريق 
المشميسر فتكاليفه بادظلة ؛. والمؤلف تحت رحمة أصحاب المطابع في الابتراز 
واضطراب المواعيك ... العا والعلم الأكيد بقدر من |الحسارة المالية 8 مباية المطاف . 


نكن 
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قال أحمد سباعي : (... إن الأديب فاع #وأجه ن' بالذكر منهم [خحواننا 


المؤلفين . ( ... ) إن المؤلف منهم يرهق أعماه شهورا د سنوات إذا اقتضى 
الأمر حبى 3 انتهى هن التأليف والطبع ول" إلى سائل بنتعط.. عن لساعدة 
على الثراء : لا ليتقاضى أتعاب الشهور والسئوات الي عاناها قي الأليف بل حسبه 


أن يستعيد ما أنفقه كرآءن مال . 


إن استعادة رأسن المال يا إخوتي دونه خصراط القتاد » فأكر الم لفات لايتفد 
ربعها أو نصفها إلا" بعد جهد شاق ( ... ) هذا نهو ضائع ... وهو خليق بالتشجيع 
(...)- «سباعيات» / ا١1--9١١).‏ 


وقال ي مكان آخر ( « سباعيات » 89/7 -845) : (2... كنت اندي و أجد 
من يثبت لي أن مؤلفاً أدبياً واحداً في بلادنا استط طاع أن يظفر بنصف ٠١‏ أنفق على 
طبع مؤ لفه الأقيسم. وإياه اللدة على حط| كل الأدباء ونصوره م دن إنراز 5 


ينتجوك . 


” ' بلادنا لا تبيع المؤلفات إلا : في لخو أرق انان ويضع اتررى “كير 1 0 لتجاوز 
أصابع اليك 2 0 هك ل ه ها يباع قُِ كل مدينة لا يتجاوز مئة (سحخة اديت ارك 
بأسمة الركبات 6 َم كان ن يقول أجدادنا القداهدى سه وضححت المعحجحف دشهر ثه 
كم يتحدث شياينا الملحذث . (... ) اد صدر ت الطبعة الأخير عن « تارد بح هكة » 
١‏ 3 
وساعدي 5 الإهداء ا 5 ا يله تلى ادها . وصدر تت ل بعدها عدة 
مؤلفات أهديت منها وبعت بعضها وص دما شكا نه رامن سعره ها أعلنت اكه “خديض 
أن أ أ 
شهراً كاملا " فلم يحقق ذالك ما يصحأن يسمى رواجا .ومع هذ | استطيع كُُ كد ل 
حظى من رواج الكتب رعا فاق حظ البعض فكيض حال هذا اليعقن ... ) . 
ب د 5 5 


وشكا السباعى دن الاستهداء 1 ا الذين تروك عن مهم ال سهمادى إليهم 
النسخ : 
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ام 


والسباعى شادد عصره . والحال الى عر ضها هى ى كالت السائدة » ا ينا 
عم اا للأدباء الذين أداروا| ظهوردم 2 فيا في وظيفة ر سهية 
فاون ضيه قل :تراك الأرانة» أر هينه ف اتدل رساحيها الى أل ركو 
تاجر أ مر موقا 3 
5 8 واه 53 اميه 
ولم تكن الشكوى خاصة بالسباعي ... فلابد هن أنها كانت قاسماً «شتركاً 
ين أحاديث الأدياء ... ومادة الشر عند الحاجة + .ور أدنا الأستاذ حسين سرعهان 


شيا عنيا ., 


وظل الموقف هن الكتاب السعودي قائماً على الفتور » ورا الاستهانة . لمدة 
طويلة » وعلى أيدي 0 اسفوعرة أنفسهم أيه بكر ر دوق ويعر فون + 
ويرفضون ... وقد رأيتهم خلال إقامتي في اأريافى ( 188 ا511و1_- 
4 ) لا يحفلون بالكتاب ااسعودي : ولا يفتحون له نافذة في معروضاحم . 
ولا كادوة تارف أي ظالت اله .., مرقد كلو اللطبوعاك اللبيانة و الفرة 
عن المطبوع السعو دي حتى عن الككتاب ااسعودي المطبوع قِ الخارج ركم يالك 
عن دواوين أحمد قنديل ‏ وهي حديثة الطبع في ابنان - فما رجعت هن السؤال 
بطائل ! فكيف الآخرون ؟ ! 


وحين عاد الدكتور عبد اارحمن الشاءخ بعد انتهاء در استه في الكليرة وتعيينه 
ف كلية الاداب بجامعة الرياض صدهه الموقف فكتب سنة ١95‏ مقالة بعنوان 
( كاتب المي حاء انيية + 9 إذانر أت غ٠‏ تدرشيه لمان الحارية لل تلوونا 
بستنا ال لا نهم في القول الاقليلا . وإذا عثت عن مؤ افات رجال الفكر 
والأدن عندنا فلن تحد منها إلا بضعة كتب ألقت بها أيدي المكتبيين في ركن قصي 
من أركان مكتبانهم ... ) - وثي العنوان الماح إلى اقول المشهور المأثور : غنية 


الحمي لا تطرب . 
الحال مؤلمة مزرية . حال هوان ااكتاب ااسعودي على أدله السعوديين » واكنها 


وم 
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ل أن 


الحسارة ... وى يصلوا إلى الحال ابي 5 ا . وقد وصلوا نعلا . 


ومْهنّدوا السبيل لحيل من أبنائهم وهم وف شدتهم باعي نفس . أ 
عدا 5 العام بطع ا مكة ثلاث طبعات ... ويصل في آخخر المطاف 


العام ( رم 14 )) اثلاثة هم السباعي والحاءر وابن خميس . والحائزة 
ضخمة مادياً وامخلويا : 

لقد عاتى الرُواد كثيراً في سبيل توطيد اللأليف والطبع » ورأينا السباعي 
نفسه لبور صاحب مطعة ) مطبعة قر يدن 4 داه ومذله كانت هعاناة الأخرين 0 
ولنا أن 0 صير الأنصار ي وشو يني ء 1 المنهل (( وتعمل عل إقامة أودها وتيت 
أركانها وقد استطاع. ولابنّداً عن قابلية خاصة لديه واستعداد مبكر وإلا فهر 
عدثنا عن 5 ميكر ديه ذو ) التو أءان 2 اارواية الأولى ابي صدرت قٍ المملكة 
سنة 190/1848 ء طبعها في دمشق ‏ وطبعة الثرثي بالقرمرية . وكان عدد النسخ 
البى طبعت منها ألفي نسخة نفدت كلها في ظرف ثلاثة أعوام . 

ولنا أن تعد" هذه حادتة شاذة" لاتثمثل الفاعدة أبداً » ولايد من أن يكون ي 
عوامل رواج الكتاب المغري اأثر دوي الأخلائي الوطي وه رب هن ( الدعاوة ) 
العلمية له إذا استنفر أه إدارات المعارف . 


350 


كان لايد هن الطبع في الخارج » وكانت »عير أول ما 0 فل البالنه ة 
ورأينا أو ل مطبوع د ليا ١‏ تأليف مود سرور الصبان سنة ١978/1756‏ 
بالمطبعة العر دية ف القاهرة لصاحيها : ضير الدين ن الررة لي 

وتوالى الطبع ع قُُ موس . وس دد ام مطعة المدئي 4 دع الباني الحلي ) دار 
إحياء الكتب العربية ) » مطبعة الإمام ؛ دار القلم . دار الكتاب العرني . مطبعة 


مصر شركة مساهمة » دار التأليف » دار سعد . دار «عير الطباعة » السعادة » 
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دار النيل » دار المعارف ٠‏ «مفيس » ذار الفكر العربي ٠‏ الأخبار ‏ الرسالة ؛ 
الفجالة » الحبلاوي » دار وهدان . العرلي ء الناشر العربي . 


وكان للمئار والسلفية دور كير في طبع الكتب الدينية خاصة » عادت على 
المطبعتين بالربح الوفير . 


ولم ينقطع الطبع في القاهرة » ولكنه تضاءل كثيراً كثيرا . وهن أسماء المطابع 
المتأخرة : دار الحيل » دار الاعتصام » الدجوي » دار العالم العرلي . 


ولدءشق مكان مبكر يذكر » وقد رأينا طبع ١‏ التوأءان » بعطبعة الثرني /١49‏ 
واحتفظت الثرقي بنسبة كبيرة ثم الحاشمية لصاحبها عمد هاشم الكتى 
وابن زيدون » والمطبعة العمومية » النضال » زيد بن ثابت » دار البيان شالك 
تسن + البقظة , 

ويسعى ( المكتب الإسلامي ) سعيا ديئياً فيبلغ 

وف تروك + اقان كنت ؛ دار العلم لاحلابين » المكتب التجاري » دار 
الثقافة » دار الفكر » دار «كتبة الحياة » الكشاف : المكشوف »؛ القباني » الوفاء , 
دار العودة » ٠ؤسسة‏ الرسالة ؛ دار الأفاق . 

وتضاءلت المطابع المنلانة ميل الستوات الأولى ؛ وانقطع ذكر ها القطاعاً تامأ . 
وتذكر اد النجف » في العمود الأولى . ول تل ( العواءم) الأخرى إلاثي حدود 
كتاب واحد : بغداد ؛ طهران » عدن » في وقت مبكر . ثم الدوحة بعد /١١9١‏ 
19 . 

وجرت في السنوات الأخيرة محاولة لإصدار ساسلة هن الكتب السعودية في 
تونس ء ومن ذالك ما صدر لطاهر زعتشري وعردالله جفري و#مد أحمد باشميل . 

ا الحاجة إلى الطبع خارج المملكة أصبحت أقل «ن ن اللْقلياة + فلقد تعتدادات 
المطابع : المملكة : وتوافرت وهيأت أحدث وأرفى وسائل الطبع ... زد على 
ذالك ما قام في المملكة من دور للنشر طا ٠ؤهلاتالدور‏ الحديئة با في في ذالك ا يواه 


00 


ناا 
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لمؤلف م فخ ا أمون الطبع ؛ ب ته له هن 0032-2 م ! راحم المالي .. . - لققد بلغت المطابع 
ودور الشر إلى ما ل عد إأيها خديال الذي .على بالكتاب السعودي 3 وهو في 
مانينات القرن الهجري / ستينات القرن الميلادي ... ولا تسل عمنًا خرى فى 

حوالي القن الامس عشثر ال مجري قبيله وبعده .. رالعاة | امي 
ساعاتي ( علم الكتب «ج 4 اع )١‏ لحركة التأليف والنشر في المملكة خلال عام 
يبن أن الذي طبع خلال ذالك العام ارج المملكة ( 41 ) عنواا من أصل 
سم ي ما يساوي /١7‏ وأحسبها الآن لا تزيد على /١‏ غير قليل . 


الطبع ؛ رأقل :0 ل الوطنية وفعت إكانات 946 
منها » واواناع الإكايت . أجل ؛ لقّد امتلك الأدلون ‏ تدر يجاً وسائل الطبع 
والنشي ؛ وقد رآينا جمعا من هذه الككتب وعليها أسماء المؤلفين وأسماء المطابع » 
والمكتيات ... والناشرين . 


هذا حاصل ولاشّلك ؛ وهن المؤلفين هن يعتمدون على اللسهم اعتماداً كلياً 
قُْ الصرف على الكتاب اعتمادهم غابها ف التأليف .. وهذا أعلى الدرجات فيما 
نحن فيه حمل انعا القائم - مر علا على وجله يذ كر 4 وقد أوره 
4 سبيل الثال - لقال فقظ سح مؤاقات الأمعاف عبد القدوس الآنصاري + 

«ؤلفات الأستاذ حمد الحاسر» وفؤلاء نظائر جزءاً أو كلا وإن كنا نرى القاعدة 
اع انطباقاً على مو لفين هن طبقة الشيوخ *ن اارعيل الأول والثافي منها انطباقا على 
الذين جاءوا بعدهم - مع علامة هن التعجب إذ' ترى بين هذا الحولى من امتلكوا 
من مادة الأدب والعلم ما يؤاف كتاباً أو ديواناً واءتلكوا معه المال - والمال الغزير 
أحياناً - ولكنهم لم يتقداموا خطوة في الطبع والنشر ! 


إن" الذين حاءوا بعدهم بو افون كذالا 3 واكنهم يعتمدوت كر م يعتمدون 
لدى الطيع عل وسائل له يقوم الصرف فيها “نل جيبهم ( |الخاص كأن تكون 


د عروم 
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جهة رسمية أو جهة أهلية » ولانذ كر هذا من باس الاعيرا فى #بوإشما ون باب 
إقرار ما هو واقع على وآجه ٠ن‏ ااا” المستجاد ما فيه ... مع متحلذاور 
صغير هو ما يدفع المؤلض إلى التفكير با ربح أكر من التفكير بالتانت ووفا نك قله 
إلى الاعتماد على ( الغير ) أكتر من الاعتماد على النفس » ثم" إنه لا يفكر بالقاريء 
قدر تفكيره بالحهة ابي ستو لى طبع كتابه » أو تعاضيد طبعه » أو شراء كية كبيرة 
منه » في رغياها وأهدافها وشرائطها ... ورعا 'ساعدت هذه الجهة مالياً لمعبى 
الساعدة دون أن بكرن الكتاب ما مرمها وبغتض اللطرعى الطودة وار داءة . 


م إذا حدث هذه الحهة أهلينّة” كانت أم رسمية ... داع إلى الفتور في الطبع 
والنشر » انعكس هذا الفتور على التأايف والمؤاف . أما القراء فلم يكدُونُوا طرفاً 
رئيساً في القضية ٠‏ والذي يقرأ منهم كان يجد الكتتاب بسعر «قبول » فإذا ارتفع 
السعر استغلى الكتاب وترداد في الششراء أ بالعرت عن اقتنائه ؛ ولا يجد حيئئة ‏ 
المؤلف مسوغا للاعتماد على نفسه » وءن كم لا يجد المسوغ في الأليف أن 
لو كانت العلاقة وطيدة بين المؤلف والقاريء ‏ منذ البداية - ولا تدخخل بيئهما الهات 
اللاريتة من ,رسيي يوكيه برسمية نو أمية الاتعدوو الفلال. لاع د .وارسيط 
الذي يمد بده لإسناد الائدين بقدار مقدر ٠ن‏ نظرة تسعى ببما إلى الوقوف على 
أقدامهم والسير بعد ذالك في قلوّة وثقة... لو كانت لا تأثر «وقف المؤلف كثيرا . 
ومعبى هذا وجوب أن تستفر تقاليد يكون فيها للمؤاف قراء يتابعونه ويسألون 
عنه ويطلبون كتابه . 


قد تكون الفكرة هنا غير واضحة » وقد يعود بعض" هن غموضها إلى 
جداتها ؛ ووجوب التأمل طويلا” فيهاء وأن يشرك كاير ون »من يعنيهم 
الكتاب في التأمل والمناقشة ... وكأتي أرِيْد أن أقول : إنه لاد لنا هن السعى 
الطبيعي لإبجاد القاري” الطبيعي » فإذا جد استمر ت سوق الكتاب هديا يشر 
للجهات الحارجية من عواءل قد تدعو منطقياً ‏ إلى الفتور . إن من صحة 


*- 
نه مسيم 


لكا 
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المطبوعات أن تستحيل” تقلداً شعبياً » ولا بأس” بعد ذالك -- أو قبل ذالك - 
من رعاية رسمية - أو أهلية ‏ في حدود الذظرة المستقبلية السليمة المدروسة . 
دور النشر ف المملكة : 

وهنا يأني دور الكلام في الحائمة على دور النشر . وقولنا : يأني دور لا يعي 
جدة الكلام عليها فلقد رأينا ذالك على وجه خخاص في المقدمتين الثانية والثالثة ٠‏ 
فضلا” عما انبث خلال ١‏ المعجم » وكانت الدور في كثرنما وتكاثرها تدل على 
لقعا عم و ادر أبها ( غبانة 7 ابرزت يعد الحد المحدد ‏ أمراً مدهشاً » لافتاً للنظرء 
عجياً ... وفاتنا أن نذكر دار الشروق قبلها . وكلتاهما في جدة . 

ولو بدأنا بالبداية ‏ بعد التمهيد » اوتفنا عندما نشر (على نفقة ) «ميزين »كان 
الملك عبد العزيز ثم 1 له والأثرياء عن وجهاء البلاد وفيهم سن شيرلالي ... ومحمد 
شرلان الصبان وغير هما وغير هما . وكانت لذالاك النشر ضمرورته » ثم زالت الضرورة 
تدرياً بانتظام المؤسسات الحكوهية وقيام الوزارات . واكن مو سسات الحكومة 
في مثل النظام القائم في المملكة ‏ ليست دور نشر بالمعبى الصحيح . إن دار النشر 
هى جهة أهلية يقصدها المؤلف #خطوطه ايتفق وإباها على طبعه ونشره وتوزيعه 
بعد الاتفاق على حصته المالية لقاء جهده. وهذه غير تلك » وغير ١‏ المكتبة » الي 
تختار كتاياً تحسبه رائْهاً ( من الثراث عادة ) وتطبعه وتذيعه ونحتكر ربحه ‏ وقد 
رأبنا منها أمئلة حير قليلةبى 

إن" دور النشر بالمعتى الاصطلاحي حديئة النشأة في البلاد واعل النشأة «تأثرة 
بالدور اللبنائية خاصة . ولابأس بالنشأة المتأرة ؛ إن كان التأخخر فيها طبيعياً . 
فنشأة الدور تستدعي خطوات سابقة عليها » وقد بيأت تلك القطوات على مر 
الزمن » وكان آخرها ( دار اليمامة ) بمعبى من المعاني » والدار السعودية بمعى آخخر 
من المعاني ؛ وتمثل الاثنتان خطواتذات بال » جديرة بالذكر » وهما آخر ما شهدنا 
في المملكة قبل وداعنا إياها ( 1958/1١84‏ ) وحى الحد المحدود لنهاية المعجم 
1900/19 ) . ومن ثم لا ندري السبب الدقيق -- لبعدنا عن «وقع الأحداث ‏ 


وهم 
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لتكاثر دور النشر بعد ذالك ؛ وتنوعها » وتوزعها على المدن الكبررئى من المملكة 
ولاسيلما جدة والرياض ٠‏ وللك أن تقول الرياض وجدة ... وقد عددنا بعضها : 
ويمكن أن نستدرك ونزيد ونستعيد - مع إمكان الفوات والنسيان والحهل وهو 
كيت ولالد عن أن يكون الربح ‏ أي كان «صدره ‏ في أسباب هذا التكائر 
ولابد” من أن يدخل المصدر الر سمي ا ى ثللك الأسباب : 


قت الرياضص 5-2 غير دار اليمامة 4 ومؤسسة اليماهة اله حفية 3 وهو سسة الخزيرة 


الصححفية 0 والدعوة ل : 


دار الوطن » دار العلوم » دار المريخ ؛ دار الرفاعي ‏ دار الأشبال ؛ دار 
الأصالة ؛ دار اأرسالة ؛ دار اأرش.يد ؛ دار الريافى » دار الصصراء » دار طيبة » 
دار اللواء ؛ دار اأناصر » دار مد ٠‏ دار اطدف » دار اليقين ؛ الدار الوطنية » 
الشركة السعودية لاتجارة » عام الكتب » دار الكدتاب | الجامعي 3 دار ااكتاب العرني ء 
دار المعار هف السعويةر” ؛ مؤسسة كددمة العلم ؛ مؤسسة الأنوار ؛ دار الفيصل ؛ 
دار الحداية » دار م ؛ الفاخرية ع مكتية المعار ف » وكالة تبر ل غير ها تنشره 
الوزارات والجامعات . 


وي جدة : غير مؤسسة نهامة أي لم " عمر فرصة دون الإشارة إلى إدارة النشر 
والمكتبيات فيها والإعجاب بها - وتذكر هنا : ان «دير الإنتاج فيها هو الأديب 
سباعي عثمان ل » وغير الدار السعودية الي كانت قبل 6/1884دود : دار 
الشروق وهي نشعلة جداً . سبقت لهاءة في الظهور . قال ساعاتي في كتابه و حركة 
التأليف والدشر “1195-5 صن 18 : ( تعد جامعة الرياض أكبر جهة نشر 
في المملكة العربية السعودية حريث نشرت 54 عنوالاً ( ... ) وتأثي دار الشروق 
ججدة يي المركر الثاني إذ بلغ عدد ما مكنا ٠‏ ن إحصائه هن منشور الها حوالي 18 عنواناً 
ولعلها نشرت أكثر من ذالك ... فلن منشوراتما ذات صبغة أكاديمة نحنة . 


آم 
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وعكل الممكز الثانث نادي الطائف الأدي الذي نشر حى الان أكر من 
5" عنواناً ... ) . 

ى إذا تأسست إدارة النشر في تباءة بذات ما سواها ففي بحث للأستاذ يحبى 
ا عمج 4بدع اءرجب" 0 /أبريل 198 ) بعنوان : 
حراكة التأليف والنشر 2 المملكة خلال عام ١٠1اه‏ يضع 00 با نشرثه درر 
النشر واطيئات الرسمية داغل المماكة . 

تأ علق اسه عباءة وقل أصدرت ( الو ( عنواناً 3 بليها النادي الادني 3 
الريافى ٠‏ (18) عنواناً ء وجاءعة الملك سعود ؛ في الريافي ( 18 ) عنوانا 
كذالك ء قدار الشروق ١7(‏ ) عنواناً » والدار السعودية ( ١1‏ ) عنواناً كذالك 
فدامعة الإهام ضمك إن سعو د 0 م١‏ ( عنواناً 57 الخ , 

لش 5 ة : شر كة مكتثاب ذل . مكاجة المدلى ؛ مممك سعيك 

وهن دور النشر ي جدة : شركة كتبات عكاظ ككتبة 2 " 
باعشن وعد الحميد مشخصس » دار الحو ث العلمية » دار المجمع العلمي ؛ مؤسسة 
الر جاء للتجارة 3 مو سسة القنديل للتجارة 

وأحدث دار فيها هى دار القبلة للثقافة الاسلامية » استهلت مطبوعاما بالجزء 
الأول من كتاب لأني تراب الظاهري عنوانه : « ها امي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم »* ن الأذا | والبلايا 1ل عطام محر ف ت11415 1561 1 

وفي مكة المكر مة : دار مكة : دار الرائد » مؤسسة هديل . »كتبة الثقافة.. 
دار عكاظ : 

و المدينة المنورة : مكتية الثقافة . طيبة : المدتبة العلمية .. 

وق الطائض : ذار الزايدي ٠‏ دار ثتميف ( ونذكر أن صاحبها الآدذيب 
عبد الر دمن المعمر ) © دار الخارني . 


لاة ؟ 
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وي الدمام : دار الإصلاح . 

هذا ما وصل إلى العلم ‏ و هو ليس كل ثبي - غير ما نثيرته الحهات الرسمية 
( كالمعارف ؛ والدفاع » والإعلام ؛ والزراعة » والداخلية » والحج والأوقاف ) 
والجمعية والنواديو الخامعات ودارة الملك عبد العزيز والمعاهد ( ملل معهد الإدارة ) : 
والمؤسسات الدينية . وها نششرته المكتبات «ثل «كتبة التوفرق . الحرهين » العلمية » 
الرياض الحديثة » المعارف . 

وليس من غرضنا الإحصاء ‏ وءا ذاك مستطاعما لو أردنا إليه ‏ وإنما أردنا 
إلى الأمثلة ذات الدلالة . ويحسن الرجوع إلى 2 ساعائي « حركة التأليف 
والنشر »© .. 

لفد تكائرت دور النشر على شكل لاقت لناظر + واو قلت + إديازادث عدوا 
( ونشاطاً ماباً ) على ما ف أي قطر عربي آخر لا أبعتدت ( حتى لو أدخلت في 
حسابلك مصر وريا لبنان ) والمسألة تدعو إلى الدهشة أحياناً ؟ ! 
المطابيع 2 المملكة : 


ودور النشر تتصل بالمطايع و تعتمك عليها : ؛ والمطايع 0 الخاجة بعص الى 
فكانت المطبعة الرسمية آم القرى ( الحكوءة ) في٠كة‏ ؛ وءطابع الأصفهاني ( 00 
في جدة مع مطابع أقل شأناً ! مثل شركة المدينة المنورة الطباعة والنشر . ومكة .. 
ورما المدينة 3 والدمام خصو م يوم كان امو اف السعودي يشكر بالطيع ل مضر 
3 لبنان قبل أن يفكر بالطبع محلياً حياً بنشر أوسع ٠١‏ وإخخراج آنق . وسعر 
أرخص ... ؛ ثم زادت المطايع بازدياد الحاجة أو شعور أهلى بدلالة وجودها ؛ 
كالذي جرى في الرياض : فكانت مطايع الرياقى 


وبقي - مع هذا الطبع في الخارج هو السائد في الكتاب ويكفي أن و قار 
اليمامة ) الي . كان صضاحيها ل اأشيخ حمد الجاسر ) أساسا في قيام مطابع أل ياض 


لم جد مد حاجته ! لاي ابئان ( إن لم يكن ادوافع أخرى ) ومثل دار اليمامة ؛ 


مهم 
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الذاى الستركية للنشن :.: مع أن العدد قد زاد نسبياً » وكان هن مطابع مدينة الرياض : 
مطابع جد التجاربة 6 و مطابع الفرز دق 5 وشركة مطابع الخزيرة » ومؤسسة 
النور 3 غير مطابع 1 ليش 5 

ثم توسعت وتطورت مطابع الأصفهاني .. 

وجاءت المؤسسة الصحفية ولي م نظاءها إنشاء المطابع ابي تعتمد عليها 


مث" 


لالن 
وقد شر عت الى 2 م الخديد 0 تعدن القدم 7 


ولك أن' تعد التّطوّرَ في ذالك طبيعياً ضمن أسيابه الموجبة الموضوعية . 
كما عده صاحب المعجم وهو آريب ٠نه‏ . 


5 م لنت الأمر أن خرج عن مف مور اعرد عنه وع القرييه أحيائاً سد 
وكان ذالك على اتتصال مباشر 0 تكاار حور الدثر فالمطابع تبحث عن ماه" ل 
تطبعها » وهي تطبع المادة الي تحت ٠‏ عنها دور النذر لنشرها ؛ وععبى ار 
المؤلفين والمؤلفات هن كل 2 من أنواع المعرفة » وي تلك لامع غير الحديك . 
المَريب العهد الذي بعاة طب ؛ والمخطوط القد.م الى : فى حدق ٠‏ وسدد المؤلف 

غير دور النشر : مؤسسات رسمية علمية أَهَممُها الجامعات وف عدد منها عمادات 

شؤون المكتبات » والمطبعة » وهراكز البحث ( والتحقيق ). ولا تنس النوادي 
الأدبية والجمعية العربية السعودية الثقافة والفنون ... وغير هذه وتللث.. 


وقد وفقنا عل عدج دن دور النذشر 3 ووقمة عنك المطابع قل تستد عي ربط 
المطابع الجامعية يدور لير 5 وجه كن الوجوه 35 م قارف الاسام ١‏ أر سمي لما 
9 3 تذل لو لفيها 0 1 و تيع 0 هذا 8 7 شه 5 


إن مطبعة قطبعة جامعة الملك سعود (مطابع جا جامعة الملك سعود) تطبع -- 
الكتب - ١‏ فهر س معرض الرياضى الدولي الخامس للكتاب ) 19818/148 ب 1170 
فحة من ة تقان متقطم انه نطيعة ند أو مطارع ح كبير ف الشاث:, 
صفحة من قطع كبير وإتقان منقطع النظير ٠‏ هي جعة و مطابع سر 


حليانا 
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وتزداد المطابع على أية حال ..., 


5 1 5 
ولو ذكرت المطابع الي تتعامل معها إدارة النشر بمؤسسة مهامة ( جدة ) وحدها 
لكان في عددها ‏ لو استطعت الدقة في ضبطه ‏ دلالة » وهذا الذي نيأ منها : 
ف جدة : شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر » مطابع النصر » سحر » المطبعة 
العربية » الروضة » دار اليلاد » دار العلم للطباعة والنشر ؛ دار عكاظ الطباعة 

والنشر 4 دار الأصفهاني - وربا غير ها ١‏ 


ومن مطابع جدة مو سسة الطباعة والصحافة والنشر 3 مطابع الببوى 3 مطايع 
هو اسسة الفنديل 34 مطابع دار المجمع العلمي 2 مطابع هو سسة الرجاء ء أوفست 
المدينة 8 دار الفنون 5 


وي هذه المطابع ما لم يكن له وجود أو احتمال وجود قبل ١990/:0/8884٠‏ , 


وتكثر المطابع في الرياض على ما لم يكن تند إليه يوما خيال أو حلم 
انيع حمد الحاسر ... فبعد الذي رأينا » ومطابع اليمامة » ومطابع مؤسسة الحزيرة » 
تأي مطابع إذا فاتنا حصرها فلا يفوتنا ذكر ما نميأ لنا منه : مطابع الشرق الأوسط» 
شركة الطباعة العر بية السعودية » المطابع الأهلية للأو فست » مطابع وإعلانات 
المن بفاء مطابع القصيم . المطرهة اليوسفية » المطابع الوطنية الحديثة » مؤسسة 
الأنرار » مطابع المنطقة الوسطى » «طابع دار الملال ؛ «طايع النصر الحديئة ؛ 
مطابع الخالد للأوفست ؛ مطابع الإشعاع ؛ «طايع الأعل » مؤسسة المنار الطباعية؛ 
مطابع بحر العلوم ؛ »طابع اليمامة » مطايع البادية للأو فست © مطابع حنيفة ) 
مطابع المجد التجارية » مطابع أبو فزار » »طابع مرامر ؛ »طابع النهضة ؛ مطابع 
بطاقة دعوة »ع مطابع الشمس » مطابع السفراء ( سفير ؟ ) » مطابع صقر الخزيرة ؛ 
مطابع الوطن الفنية » مطابع البكير ية » مطابع الشهري ؛ مطابع الفيصلى التجارية ) 
المطبعة النموذجية ؛ مطابع السامر » «طابع دار العلوم » «طابع القوات المسلحة . 


لعا 
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قال ساعاتي : ( تضم «دينة الريافى وحدها أكثر هن سبعين مطبعة ثتفاوت 
و 

مستوياتها ) 

وإذا ذكرنا مطابع حدة والريافى علينا أن لتصور أحدث ما في الأحدث قُِ 
عالم الطباعة . وق الخبر : أن 0 الشرق الأوسط ا( تستعمل الأقمار الاصطناعية. 

ثم إن المطابع القدعة لاد من أن تطور نفسها ولم تلببث «طبعة الزايدي في 
الطائف أن صارت مطابع الزايدي . 

وفي مكة قامت ‏ غير ما رأينا هن مطبعة الحكومة » وقريش والثقافة ‏ دار 
مكة للتأليف والنشر ذقَامت معها وذا دار 7 الطباعة ؛ وتو سعرت هو سسة مكة 
للطباعة والإعلام .. . مع بع مطايع قك تكون صغيرة أ أصغر أغعر فف مها ا زمزع» 
مطبعة النهضة الحديئة ء الوفاء . 


وق المدينة المنورة 8 مطابع الر شيد 3 المص حمفب 5 
وفي الشرقية » ثي الدمام مطابع المطوع » المطابع الفنية » مطابع الريكي 


وق أب : مظعة الفسيري + .وي خائل. + الممحيسن + .ولي جازان : الأمل (9) : 
قال الشيخ حمد الخاسر ( العرب » شوال ١187‏ /تشرين الثاني ؟/191 ) : ( ومنذ 
سنتين قام ( ... ) الأستاذ مد بن أ<مد العفيلي المؤرخ المعروف بإنشاء مطبعة في 
جازان قاعدة ذالك الإقليم لواقع في لبامة في الحنوب الغره+ بي هن المملكة .. 


١‏ وفي هذا العام وحدت الطباعة في مديئة أعا قاعدة بلاد عسير ( ... ) فانشئت 


مطعتات 8 تلك المديئة إحدادما بام الإقا م 3 و ثانية بام الوديعة .3 


ولسنا بصدد الإحصاء والدقة كه 0 2. لسنا قاد رين على د ذاك ١‏ و أردناء ولانن” 3 
القول هنا ٠‏ كا 5 كاب بصدد دور د 4 والمكتبيات ٠‏ نَ دراسة خا صة يتواجه 
إلنها لامخصيص ١‏ اعت نيا وقبل 'قواك الأراندتوعلةارا عن اللطال او المير .. 


1 
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وتتضافر العوامل ليكثر المطبوع » ويتعدد الكتاب ٠‏ وأنواع المطبوعات 


الأخرى . 


ولا تعجحب حينكل أن تقوم في بي البلاد عولة ومخصصصة عرمة تجلة عالم الكتب.: 


وكان مؤلف المعجم يسأل عن السبب في هذا الازدهار ‏ أو ما يبدو ازّد هارا 
ورسعيه لله أن بقع عليه واضصاً أكيداً . واكن الذي لاشك فيه أن هذه المطابع 
وتلك الدور ما كانت اتقوم لو لم يكن في البلاد مؤافون وكتب و#طوطات » 
ولو لم يكن في تلك الكنتب الحاهز المعد للطبع أو ما ينتظر ( لمسات ) قبلى الطبع.. 
آلا فماذا تطبع المطابع وماذا يتنشر الناشرون ؟ هذه بديرية . 


ولأبذ عن أن يكوه بدديا دك السهل بأن الدور تربح الك يا 
قبل كل شي ' مؤسسات تجارية » <تى ما كان هنها راجعاً لمالك أديب ( والأدباء 


الذين أسيوا دور اكير اق اسعرد ارب" قليلين .ولا عسن أن تمر الظاهرة دون 
إشارة إليها ُ ودعوة إلى دراستها لنسم ها ف مو ضوعها ( 5 
500 5 7 ار 575 

لديوي 5 وواجب أن ثر بح ماليا دور النشر : 

وعاستس عل ذالك أن الالق ررم كذاالك 

تلك أمور يمكن أن يصل إليها البعيد ‏ فضضلا عن القريب - وهي أحوال 
دالة عل 'نفسها + ويكفى أن وصفئتاها بالبد سهية . 
ترويج الكتاب وتسويقه : 


دبى لعك زالك ا مران ليسا بك دس جد | : 


نض 


2ع ]// :كماما 


الأول : القاريث - أو القراء - فهل القاري” السعودي سكو عقب كل ما تنشر 
دور التّشر السعودية فضلا عما يرد إليه سهلا” من الخارج وهو غير ير 
ويدخل في الاستيعاب كل معانيه حتى امالبنّة . 


لاشك 5 أن المثقف السحودي قاري” يك ولكن العّك قُ الكمية 
( والعدد ) وليس الموضوع - هنا ٠وضوع‏ الكيفية والنوع. وهو قاور جب عموهاعت 
على الأثمان المالية للشراء » إذا أراد حتى لو بدا سعر الكتاب الواحد غير رخيص. 

ومع هذا » سفى الغلعة في العدد اوها ليه قدرة القراء كار 
وأبواب تلفّيهم . أنا لاشك ني أن هناك مؤلفين يفرضون - أو فتَرّضوا - أ نفسهم » 
وأنة هناك موضوعات معيسّة كذالك » ولكني أحسب أن المطبوعات أكثر من 
القراء غ وكقّْل' كر هن الذين يتقدمون طوعاً للشراء هن المكتبات . 


وينريد من تضبيق هذا الباب أن" دور النشر السعودية على رم ونشاطها 
تبقى لية” تطبع وتنشر لقراء ٠ن ٠‏ البلاد نفسها ء و مهما يكن 'عده” القراء أو الذين 
يشر ون الكتاب منهم كبيراً فإنه يبتقى دون المطلوب الذي سك ' النفقات ويوفر 
الأرباح - ولا تقشع دور النشر بأر باح قليلة وإلا لما كانت ببذا العدد » وأوجدت 
إلى الأرباح طرقاً أخرى خارج عالم الطبع والنشر . 


لم تفكر هذه الدور جدابَآً في إخخراج الكتاب السعودي عن متحتلته . لقد 
جحت كثير أ في ( جمالية ) الإخراج ؛ ولكنها بسقيت تدور ‏ أكثر ما تدور ‏ في 
فوشو شاك ليم و كل معو اس قلا كتشيكب التطاق الواسع اللي تبي 2 
ها سوقا ارج المملكة زد' على ما يضرب عادة” على الأسواق اللحار جية من أتطقة 


5-0-7 


صَعليّة الاجتياز لدى التصدير . وادى التفاهم على العملة المعبة ( أو السهلة ) . 


وأستد رك الو يه 0 
به ور مان هذا اقليلة” وعم بالترايد .. تياد" كثالك ) .. 


0 
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ثم أستدرك وأقول : إن من الباحثين والقراء خارج المملكة سواء في الأقطار 
0 . ولاشك” في 
آناءى الطوعاف الممزية عخسصوصة مان 


م هناك ما هو أوسع في الدلالة » فليس هناك كتاب يمصّدر وكتاب لابصدر» 
لأن” الفروض بأي كتاب عرب أن يكون له مكان ما في أي قطر عربي » ومعنى 
هذا أن تتكون” بلحنة أو مؤسسة خخاصة” تأخذ على عاتقها إيصال الكتاب السعودي 


8 0 0 
إلى الأقطار العر بية وإلمى دن مهم أه مره ام" 4 بكل الوسائل من ااتجارة 
والمقايضة إلى المعار فى إلى الإعلان إلى الإهداء 1 


ويسبد ولي ألي أطرق «وضوعاً ل تمنحه دور الدّشر حقنَّه في خدمة الكتاب , 
وخدمة الدار » وخدءة الثقافة العربية كلها » وكام رفيت بالريح وهو حاصل 
من أقصر طر يق ؛ ولعلها حاولت مر أو هرتين فتراجعت عند أوّل مشّط . 
والدي صر يصل كما حصل - مثلا - لمجلة « الفيعلى ؛ » وما يمكن أن صل 

0 لجلة م عالم الكيب الو ... 


إن" مسألة تبريق الكنات سالة أخرى نَقِيرُها وجد ير أن يتدارسها أهايا) 
ولكنها ليست مسألة أخرى لنا في حدود خاتمة لمعجم الم وعات العربية ‏ السعودية. 


ونعود إلى الأمر الثاني ٠‏ وهو الحكوهية س هي أساس” قٍٍ أرباح دور لتخي 
( والمطابع والمؤلفين ) ؛ ومعلوم جد أنما دم في ذالك تشجيعاً مالباً كبيراً 
بقواعد صارت مقررة يعرفها الناشر والمؤلف ويانتتفم بسها إلى أقصى الحدود .. 
وي الحكومة جهات مخمتلفة من الوزارات والرئاسات والمؤسسات ) والتشجيع 


سا ص 


المالي المجري يرد مره مسباشرة ومرة غير مباشرة » واكنه يردا على كل حال . 


وهذا مو ضوع جدير سسحت تحماس ٠‏ ويسنتطيع أن يقول الذي بعر فه عن 


قرب الكثير النافع .. . والحكومة مشكورة على تشجيعها » ولكن للحكوهة ظروفها 


لفل 
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وسياستها و«شاغلها الأخرى الأهم ادها ثم إن الكثرة في دور النشر به 
فى هذه الخالة - لا ترصد علمياً المستوى ااثقاني الشعبي » وهنا نعود إى ضرورة 
تكوين القاري” والاعتماد عليه ؛ وول خطوة في تكو ينه أن يرد العزم الأكيد في 


٠ 


قضايا المطبو عات كثيرة » جديرة بالإثارة قفالا" عن الدراسة والبحث ؛ وي 

المملكة من وسائل الدراسة ما يكن أن يصل إلى كثير هن الحقائق : ويكفي ما في 
جامعاتا عن عمادات اشؤون المكتبات : وها ني أقسامها ءن أقسام للمكتبات .. 

ومع العمادات والأقسام أرائةة )تكلم رق نيوا ا الكنايد) على أصولة ؛ 
وحصلوا فيما در سوه الشهادات اللائقة ٠‏ ن ماجستير ودكتوراه» من مهس 71 من 
أمريكا أو أوربا أو هن غيرها . في كتاب أصدرته جامعة الملك سعود ؛ عمادة 
شؤون المكتبات بعنوان : « هستخاهات رسائل السعوديين الدرجة الدكتوراه) 
الرياذن العمادة ؛ “4:1 ١988/1‏ يشتمل على ( 98" ) ؛ هنها ( 39 ) باللغة العر بيةء 
والمقية باللغة الانكليزية ب تاظر عام الكتب مج قاع ١‏ عدن /اه؟ . تضاف إليها 
التجارب الخاصة عطبوع بعيلشه 5 تشأته وتطوره وما هر ام وما لا راد 
له من نشر ... فعليهم تقع البوؤلة في البحث وإليهم 5 وم نكتفي ... 
وتَخْتصر . وإلا فالكلام كثير والمسألة تطول ... - والأقربون أولى بالمعروف . 


انك سارك الطبطة قدنا + زافق دون اشر تكائرا واكرا ب., فاسارت 
مكتبات البيع قدماً وتكائراً وادتماماً بالكتاب السعودي . اكات الفكورى أورزالت 
وم يعد المجال واسعاً إزاء مقالة الدكتور محمد عبد أ رمن فارخ ( كاتب لي ( 
بل إن الذي حصل محقرى للمطلبه حين قال :(. .. واكي أعتقد أنه لن ينقد كتابنا 
المح من و ضعه ..) إلا أن كشأ مؤسسة كبرى تتولى توزيع المؤافات المحلية 
وتنفق على نر ما ترى أشره منها . ولاشلك في أن هله المؤسدة ستكون قادرة علي 
أن تضمن للكتئاب المحلي مكاناً علائماً في ١عظم‏ «كتباتنا التجارية » وأن تقشع 
رؤاد هذه المكتيات أن علماءنا ومفكر ينا 0 ينتجوا بضعة كتب فحسب » ولكنهم 


م 


للمكى. انجح 0100012602 1ع | 001254 /001.60111 داعم ة]. الالانالانا//: 5ك محا ١/2111‏ ]// :كماما 


قد ألْفوا في علوم الدين واللغة والآدب والتاريخ وشؤون الفكر الأخرى ١«اقد‏ 
تمتىء به رقواف لمات قٍِ بلادنا : ولاسيما إذا ٠‏ ساعدت ده المؤْ سسة قُ 
نشر ما خط ء وإعادة طبع ما تقد وتشجيع ٠١‏ سود) . 


٠ سم‎ 


قد تمت عدا وما عو 1 منه ؛ فلقد تأسسيت أكثر من مؤسسة واحدة ؟ 
وت امو سات ما ا مكتبات تجار بة لنفسها 3 وهايا م طبع كت قُْ العلوم 

: 5 # الى 0 و و2 نع 
الصرف 4 وشرع يطبع لو لفين ءنن خارج البلاد 59 و حاو 9 352 ولامد دن ان 
يصل - إخراج الكتاب المحلى عن #لليته موضوعاً وسوقاً . 


دن مرة : إله وقر 79٠‏ لماي كتابه بين 


وبعد : فقد قال مؤاف «امحجى» أكبر 
ال ل ولاذد بق أن كبيب لل 158 اباقة عسناباه 
ورجا القراء ٠ن‏ كلل نوع دصل , بالتعاوث على تسديدها ببيان النقص.ى وتعرين 
المضدر إلى الكبال وله 0 وإراق ساو ابيع كوا له فق تمل _المسؤواية قال 
(اللق وق عاكن قريا م سياة اناده ل السحويفة الها يهنا ترد كان الإأشارة 
إلى ظاهرة قد تكون سعودية وقد تكون عاءة . خلاصتها أنك نشرت مادة المعجم 
5 عولة ١‏ العر ب 0 على عاشات لأسباب 3 اهيا دمعاث ا ا لعش به على القطء 
والإسهام في ودام اهنوة ١‏ والتطوع اق الأساى روات" اكت ذاللك عند 
البداية و ( ظَلت ) في كل حاقة تطاب ملاحظات القراء و د ا 4و كان 
امامل قذلاة ...مود الى عا وعله وى القتاهرة + أن ار جيه الثالى إن ال 


القايل الذي برد إليك يقترن عادة >ألة خاصة هى ي أن اثاري لا 2 إلا إلى 


ير 


خط يتصل اشع عه هيام د ع لجيه طم أ ذذي ٠.‏ لك رنه على نفع اعم 


5 ادرب حجارى 0 وأد تٌَ ك1 


1 1 000 3 2 ند" 
ولحمضري هنا مدل الاستاذ حمل حدسن اكتبي .رودو 
المكر هة سلة ١١59‏ ) وله في « وحي الصحراء» صورة وعاذج نر ية واسعة م 


3 


الكتاب بعد أن قات ذكره في ادنب لجاز 3 والاستاذ الذتى عارف خخيير 


د 
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بالكتاب السعودي والحجازي خصوصا ء وكان يقف على ٠‏ العرب ؛ وعلى حلقات 
١‏ المعجم » ني العرب ويتقف خلال ذالك على تفص يستدعي السدة » وخط] 
50007 . وانتظرت ولم' أفر. وجاء تَسَدّسّل اسمه الكريم “ن المعجم 
ووقع خبطأ لا يي ل ا 
الصولتية بمكة ) فالنبرى - حينئل - .شكوراً وابله إلى أنه عمل في عدرسة الفلاح 
ولس ل الفبرات». . ففرح الموللف وف يلصحت ويستدرك . ويقول "في نفسه : 
لايد من أن يكون في حلقات المعجم أغلاط يو » وإِدّها لكائنة ولكن المشكلة 


في الذين يتفضّلون بالتنبيله 


هذا ما قاله في نفسه آنّذَاك » وقد مز على الحادث سنتان أو أكثر , عاد 
بعدها يلحّول” الحلقات كتاباً وذ به هو نفسه يرى من الفوات الكثير» والخطأ 
الكثير » ويصحح ديا حير مح م ركسي ا اي اليه اليتون 
أنفسهم ؛ العارفون » العالمون... ترى ما غيراً لو نبهه شه مثلا على فوات اسم : 
عبد الحادي محسن الفغلى ؟ أكان عليه أن يننظر طويلا » فيصدر ٠‏ دايل الكاتب 
السعودي »© ( 4 ليقر أ أنه عن ٠واليد‏ الأحساء ١64‏ وحاصل على 
الدكتوراه » ويعمل أستاذاً عشاركاً الغة العربية بكاية الآداب / جامعة الملك 
عبد العزيز نجدة . وهو عضو إداري في النادي الأدني الثقاق في جدة ويذكر 
مؤلفاته » وممنا منها تأرعياً - وعبداً الاشتقاق في اللغة العر بية ٠178ه‏ ) وله 
مؤلفات أخرى متأخرة عن هذا التاريخ : « مختعبر الحو »؛ ( #*تصر الصرف ) 
« القراءات القرآنية » « اللامات » ١‏ في علم العرو فى » . ويذكر أنه حصل على 
الماجستير برسالته « أسماء الأفعال والأصوات 8900١ه‏ وءلى الدكتوراه به قراءة 
ابن كثير وأثرها في الدراسات النحوية » ٠ ١888‏ وأن « مختصر الحو » طبع سبع 
مرات . ويحتمل أن تقع الأولى ضمْن” حدود المحجم أو على حدوده. ويذكر 
ساعاني (١‏ غختصر النحو » . جدة . دار الشروق 151-1915 دن 


الأستاذ الفضلى ‏ هنا مثل” واحد على اافوات ١‏ يدل على ٠‏ سواه. وتقع 
نض 
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مسؤولية الإخلال على مؤلف المعجم والفضلي نفسه » وقراء لة « العرب » كذالك . 

واليوم » وقد أصلح ما أصلح واستدرك ما استدرك وزاد ما زادء مازال هو هو كما 
ع ع 5 0 #6 

بدأ أول مره يبرجو ويلسح قي الر جاء دأأتنيه على النقص » والإشارة إلى المصدر 


الذي يسد الغلل - ولا يتيئأس . ولا يتفنُوئه أن يكرر الشكر لمن تفضل فدّل على 


غائب ورفم *نن بشاء 98 


هذا ما قاله مؤلف مفرد (غريب ) وما عاناه ... ولكن الذي يقوله أبناء البلاد 
من الباحثين في الموضوع وما يعانونه ليه ن بالقليل فطاما شكا الأستاذ يمبى ساعاتي هن 
قعود المؤلف السعودي عن عونه في أعماله 5 

المؤلف الغريب فته" »؛ والمواطن السعودي فرد كذالك فما ظنّك مؤسسة 
نشطة قوية متنفذة كالجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون وقد عزمت جادة على 
صنع : دليل الكاتب السعودي » فما جاء عملها كا تربد» وسجنّلت شكواها 
2 .طلع كتاعها 1 دليل الكاتب اأسعودي 4 الرياضي 3 «طابع الفرزدق التجارية 
1-014 04" ص فقالت : ( ... كانت الجمعية قد بعثت أكثر هن ألف 
رسالة ظ استمارة البيانات الخخاصة هذا الدليل » إلى كتابنا وكاتباتنا للمشاركة في 
هذا العمل » كنا أعلنت عنه في الصحف المحلية » ثم أرسلت استسجالات الذين 
لم تصل ردودهم . وكاد هذا المشروع - على أهميته ‏ بتأخر تنفيذه طويلا” لعدم 
وصول كل الردود ... ) 

وحسناً فعلت إذ' أصدرت الذي تبي لا ليكون أساساً تكمله وتصلحه في 
طبعات قابلة كما وعدت : ( ومن هنا فكرنا في أن يصدر الدليل في طبعات متتابعة» 
رما هذه الطبعة سوى بدابة » وستعقبها أخرى مزيدة ) راجيا أن #كون الطبعات 
الغابلة أكثر تفصيلة” في حياة الكاتب وأكثر 2 أيضآ ثي الكتاب نفسه قي نوعه 
وتاريخ طبعه » وهوضوعه ؛ وعدد صفحاته . 
الوصية باستمرار تأليف هذا المعجم : 


ع 


وياني حيلئدذ - وقت الوصية ‏ وهي زه من هذه الدعوة ومتيم” لما 


ليان 
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ولعمله . قهذا آخر عهد المؤلف بالمطبوع العرني السعودي » وقد بدذل ما وسعه 
برح راح اسن وطال دوم يودع الدئيا ( دنيا المعجم ‏ والموت 
0-6 ) بوصي بألا يقف المعجم * ن الحد الزمني حيث وقف ( 19170/189٠‏ ) 
فهو أقرب إلى أن يكون حلقة أولى تتبعه حلقة ثانية في الظاروف القائمة( وثالثة ., 


ورابعة ... على مر الزءن وتوالي الأجيال . 


تبدا الحلقة الثانية من 1911/1881 ... ويكن أن تقف عند ١485/1408‏ 
تكد عد" كلذل هذه الستورات :6 ها يكون” ماو اله ع ووكن أن ند ليل 
قللا حيث تستغرق )5١(‏ عاماً » ا إفيد عاماً حسب طاقة الأخ ‏ أو الابن - 
الذي يتولى تتفيذ الوصية - م الور عاجله 


وأعلم وأنا أقر وأعتر ف في حال عن الصحة والعائة - أن يفا دن هذا 
قد عمل" وأقصد ما ألفه الأستاذ حبى #مود ساعائي في كتابه « حركة التأليف 
والنشر في المملكة الرلية. السعودية 1١99‏ 49" )ع اسم الس أن الأستاذ 
( الدكتور ) ساعاني يه الظر في كتابه فيستدرك ربعم ويزيد . .. وأعللم 
إلى ذالك تنصض * الرجل ني الكتاب وهوايته فيه افده خلال ذالك ما عمتلك 
من ( بطاقات ) بما يصدر . 


ا فقا راك يو ميدي أريد" تيج ف شركة التاليظه بوالشر »* 
د يذكر اسم المؤولف واسم الكتاب » ومكان الطبع وتار يمه ع م الصفحات .. 
عر ما مكد لفون الكل ني ( المكتبي ) الصرف 7 ا ماهو أريك + قما 
هو في منهج ١‏ المعجم » العتيد ؛ فألترم 000 لوصية سما رمت يه لفسبي 
فوا ليس مها . فبعد السثثر على حر وف الحجاء لأسماء اللو لفين ( أو المحققين 
أو الرجمين ... ) يرد التعريف بااكتاب في موضوعاته ومشهجه وسطور *ن 


سات ندا 5 و - 58 | أن و4 
الميدمة والحاجحمة ... وباك صلته عا سيق إن وحد ع وما الحق لمؤ لف للشنيك 
عض 
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سم امع 


أو لغيره ؛ ره بعض” ما. قيل فيه إيجاباً أو سلباً ؛ وها يمكن أن يسهيأ قوله 
لصانع المعجم في حدود علمه ورأيه من غير «بالغة أو مجازفة ؛ وربط ما في الحلقة 
الثانية بما في الحلقة الأولى لدى وجود اارابط ... وأشياء أخرى تكررت الإشارة 
إليها أو ستتبطها استتباطاً ويبتكرها ابتكاراً إذا كانت له تجربة في البحثوالتأليى» 
أو يضع نفسه موضع الباحث إذا لم يكن ... وأن يَنْشئره” حلقات في مجلة تعرف 


قدر الكتاب 2 ويطلب التنبيه على ١‏ الليط اودعت عم برد إليه ود*ن 3 يقدام 
كتاية إلى الطبع 1 .. مستعداً! لتلقي المللاحؤلات سائر أ فل ناآ إلى الخلقة التالية , 


وإني هر وأعلترف 86 حالة »عن الصحة ا والعافية أن هداعول” حي 
وأن تجاوت المؤلفين فيه قليل ٠‏ و لكني أقر و أعترف أن" الحلقة الثانية ستكون 
أنقى وأقل صعوبة من الحلقة الأولى اك في تعتاسلت مع مادة فيها ضائع كثير وققيد" 
كثير وضمن نجربة جديدة أصاءا ما يصيب أية تجربة جديدة من تعثر اوقد ا 
أو اضطراب تبقى آنا رها مهما بحاول صاحبها التخفيف «نها . ثم إنه عمل مفيد 
جداً ولايد عن أن ركرن ؛ ولشين يتُصتع والمادة متوفرة والشباب مساعد 


خير من أن دبحث عنه قُ الزوايا والظلمات بعد قوات الأوان ١‏ 


والمسألة مسألة” اواو ع مكتبية 5 دم الباحث 000 جليلة 3 إلى جحوار 
كو ما معجماً مكتبياً 


وبإمكان النوادي الأدبية والجمعية العربية النعودية أن انلع" ريات خامة 
في هذا الباب لاعدد الكبير | الذي تضمه هن الأدباء والمؤافين .وها عسن ٠‏ أن تحتفظ 
ك0 هي - وآبة جمعية او و #ؤسسه ة أخرى سا هن 0 استمارات ) خاصة ل عضو من 
أعضائها ؛ فاسصحة لو لفاته مكاناً خخاصاً واسعاً ... وإذا كان تالجمعية قد أصدرت 
« دليل الكاتب 2 السعودي » فد أد ركت أهمية أن يكون للكاتت السعودي دليل. 


برس 
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وبعد : فإن هذا الذي رآه القاريء في المقدمات والتمهيد وفي صاب المعجم وخاعته 
خاصضًا بقطر عري بعينه ( هو المملكة العربية السعودية ) ليس نخاصا به ببكل معنى 
الكلمة . وإن الخبرة المي اننثقت منه أو فيه هي سعودية وليست بت السعودية 
وحدها ؛ فالكتاب السعودي شنا دضو المدار ووسيلة الإيضاح » ومركز الاهتمام 
والتجربة . وطماح المؤلف أبعد” ؛ وادعوته أوسع . والؤلف ! إذ بخص ' الكتاب 
العرني -- السعودي بما يبدو جهداً خاصا فإنه لا يد عبي لنفسه فضملا” ؛ وإنما 
الفضل للكتاب نفسه حيث وقّْر له الفرصة” ابي ريا يواض نفسه » والميجلى 
لذي يستيل فيه هوايته ويتصرف بما ميث له هن خبرة. .. إنه يحب الكتاب وهذا 


كل ما في الأمر 3 وهو الشا كر الفيضل و وكان ( أد كار ألن ور الع 


شغهفا . 
بغداد ‏ الحادرية يوم الاثنين #/١504/1١ه‏ ايوم الخميس 8/لا/ه4١١ه‏ 
#لاولق ها/ه؟ 01م م 


هم عذر .. ولكن .. ! 


عتب أستاذنا الكريم ( ص 55 وما بعدها ) على القراء في بلادنا : وانصب عتبه على ما اعتبره 

ظاهرة قد كرد ناه بم نان سمانها عدم التجاوب مع الكائب دن خلال ما نشر في هذه المجلة 

طيلة خمسة عشر عاماً وي | لو سبعة و لخمسين لصالا ' .عن « »عجم المطبو عات العر بية أي المملكة ) 

حيث دعا ورجا وألح أن يبد على اللعلا أو القصور ؛ وألمح إلى جوانب هن ذالك مما لم يلق 
من اؤلعك القراء اهتماماً بها . 

0 الحليل أن يعتب ؛ واكل معني بدراسة تلك الظاهرة أن يأسى ويأسف 

في النفوس »ء وقد قبللى : : ( العرب لا يقرأون ) وهذا أكثر الطباقاً على مثقفي هذه البلاد 

0 مرقفهم حبال هذا المعجم المنبثق عن ثقانتهم المتصلى كحياعيم الأدبية ء فكانوا أولى بالاهتدام 


به من غيرهم » وهن ن يري ؟ فقد يبدو من بينهم بعد بروزه عن ن يتخذ هنه موقفاً آخر 


أفترى لكاؤلاء من عذر ؟ أجل ... ولكنه عذر ... وكفى ! 


فيض 
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تاي ا مدرضْحخ ا منورة 
لعمر بن شبة النميري ( ١7‏ / 167ه ) 
[ انظر « العرب ) س ١9‏ ص 884 وما بعدها ] 


ند 3ت 


مه دود راع 


وامضيته أسبوعا كنت فيه في القاهرة ( ءن اليوم الثالث من جمادى الآخرة 
إلى العاشر ) أثناء انعقاد ( المؤتمر السنوي لمجمع اللغة العربية ) أقابل الحزء 
الثالث هن كتاب ابن شبة في أخبار المدينة على صورة #طوطته . حَيُك بدأت 
من الصفحة الحامسة عشرة بعد المثة وانتهت إلى المؤحة الخامسة والسبعين بعد المة . 


ولا داعي لتكرار القول بأن صَعُوبّة قراءة المخطوطة كانت سبباً ني استغلاق 
معرفة كثير هن الكلمات » هما اضطر المحقق الفاضلى إلى الاستعانة يكتب ري 
لمحاولة 0 5 واه وقف عند هذا الح من حي الاستعانة بتلك الكتب 3 
بل إنله ف مادة” يرجع إليها لإ كال ما يراه هن نص في مباحث الككتاب ؛ 
وهو نقّص في المخطوطة ؛ كان عليه أن يشير إلى مواضعه بدون أن يتصرف 
في أصل الكتاب فيلحق به ما لبس منه » بحيث لا يمُستطاع القول بأن” النَص' الوارد 
ف مطبوعة كتاب ابن شبة هو ه عن 15نم ابن شبة نفسه » ردن هنا تنعدم الثقة بصحة 
الس إلى هذا العالم الذذى يعد" دن آئة علناء التاريخ والآدب القدماء عند الرجوع 


إل هذه المطبوعة من كتابه الذي يعتير هن مصادر التاريخ الإسلامي الأولى وهن 
أمثلة ذالك : 


1 تسع صفحات بعنوان ( موافقاته رضي الله عنه ) أدخلها المحقق في ترجمة 
عمر بن الحطاب »؛ وليسثت من الكتاب حامن صن 484 إلى صن 448 . 


فض 


للمكى. انجح 0100012602 1ع | 001254 /001.60111 داعم ة]. الالانالانا//: 5ك محا 2ع ]// :كماما 


ولمى يوضح أنبا هن إضافاته الى نقلها عن كتب عبان للق حك ابد اق 
بقرون . 
7 ل سير صفحات ‏ بل ترز يد - ثتعاق بوفاة عمر بن الطاب رفي الله عنه 
١‏ 


نقلها المحقق من تاريخ ابن جرير » وذكر أمما برواية ابن قلا فادها ف صنت 
كناب +..وكان ينيقى. أن توضع في الحاشية ( من 1"5/974 ) . 


م صفحة أ كل با بياضاً في الأصل 2 نقل ها فيها عن (عساك الإمام أحمد ) 
تتعلق بوفاة عمر رحي الله عنه ( ص 990/9415 ) . 

4 است صفحات محوي نصوصاً تتعاق بوفاة عمر » نقلها المحفق هن كتب 
متلفة رص "155/84 ) . 


هوه خمس صفحات عن عثمان بن عفان - ركي الله عنه ‏ أضافها اللؤلف 


مس قاسة 


ليبدا أ مها أخبار عثمان الى وردت ثي الأصل ميتورة ( ١اهفلاه؟‏ ). 


5 - نقص في الأصل عقدار صفحة ونصف - كتب في الهامش( ورقة واحدة) 
وقد أ كل المحقق النقص هن كتاب « شرح ميج البلاغة » وأشار إلى ذالك( ص 45 /١٠١‏ 
)٠ 0‏ وتبداً الزيادة من جملة : ( فإني جئتك أستعذرك ) إلى جملة : ( حى مات 


أما الزيادات الي لا تبلغ الصفحات ما أضافه المحةّق إلى أصل الكتا 
ووضعه بين أقواس فهي من الكثرة بحيث” لا يمسم القام لإبرادها . 
د عد عبد 
ولقد كان من أثر نقائلة هذا القره دن كنات لين شن أن سررت بكلمات 
وحمل ظهر لي أنه لا تتفق مع مأ أووهه المحقق الفاضل في مطبوعته 4 مث 
أنه قد اكتسب من طول معاناة مطالعة المخطوطة ما يَسر له سهولة قراءها ٠‏ 
وإدراك مميزات الرمم في كتابتها . ولكن هذا لا بنع هن القول بأن عدم وضوح 


لام 
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تلك الكتابة حال دون صِحّتها في مواضع يسيرة : أو هكذا اتّضَمَ لي ؛ مما 
بتأعر فيه للقاري” الكريم 4 الات لا إبذات ل “ن الحدرتثُ عن دما الكتاب 

.6 2 3 0 
استغلقت علي قراءة كثير هن الككامات ؛ فلم أشير إلا إلى !٠‏ انضح لي وجه الصواب 
فيه 0 : 


. 5 لل اسه سل اذى 0 50 . ٠‏ 
ساقي غير الحطيكئة ( فجعل في نقير بكر : ثم 


ادص : لاثملا : 
للفو عليه حخقصه ) . وفسر الملحمق الحفقص عاك الذي في الأصل ( ختصفةٍ ( 
الصاد قبل الفاء . والحروف عهملة : والقصةة" هنا هد ٠‏ وهي الخصير 
هذا الأمر ). كلمة 


تدص :84ىلا ني شعر ابن اللماءة ‏ : ( لقد دار 
( دار ) ني الأصل ( رات ) وقد تقرأ ( راث ) بمعتبى أبطأ 
وفي الأصل : ( وتدعى رياح ) على اسم 


وي الصفحة ٠‏ ( وبدعي رياح ) : 
القبيلة . 
( إن الرمضاء قد أحرقت قدمي . قال : بُل' في موضعهما 
الأصل : ( يبرد لأك ) 


وى الصمحة ٠‏ 
تبر دان ) كلمة ( تبر دان ) بي 
( فأللفيت الأمارة لم يخلكها ) 
؛ والبيت «شهور ل 


5 أي المو ضع 3 

5 0 عه سو 3 
عق ا ( فألفسيت 
ششها ...وهو الشوات ف شه النايذة لذ ياي 


: رقيس بن غيلان ) . وش الأصل : ( قيس بن عيلان ) 
- لعين المعملة بورهو الصواب 5-5 انظر )/ تاج العر وس ( رهم ) عيل ( 
اثلا : ( أن | راشم فك إلى رله را 2 ع سارة ) وفسر 
أي شيئأ قليلا . واكن الكلمة في الأصل ليست واضحة » 


ع 
ُ 


والدرس 000 الاسان وسلاطته 3 والتتريي” “ن النساء 


كنب اللذةة., 


4- وني ص 
المحقق ( ذرا ) قائلة” 
وهي إلى ( ذرباً ) أقرب . 
السليطة اللسان ‏ على ما في 

7 
2ع ]// :كماما 
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وص : #ؤ7 : (ولا تدرعوا نساء كم القباطي فإنه إن لم يشف فإنه يصف ) 
وفي الأصل : ( ... القبْطي » فإنه إلا" يشف فإنه يصف ). 


وي الصفحة : ( فلقي علقمة بن علاثة عمر رضي الله عنه خخالدا ) والصواب 
- كما في الأصل : ( فلقي علقمة” بن” علاثة عثُمرَ ‏ رضي الله عنه ليلا بعد 
ما تزع خالداً ) . 


ما كان في قاب علقمة ) . 


لاخدص : مولا : قال : وادًا : ٠١‏ هما ؟) كاءة ( وادا ) في الأصل ايست 
مشكلة : وقد تقرأ ( وإذا). 


وفيها (ءال هنة ) . وفي الأصل ( ماهنة ) » وهي الخادمة , لا كما فسرها 
الملحفق فى اطناشية .. 


وق الصفحة : (وأمرنا ؛ أو قال : و-سابنا على الله ) . في الأصل : ( واجرنا ) 
بدل ( وأمرنا ) بدون نقط 


وى اأصمءحة 20 ما كان حديتث عاهمة إناك وفت البارحة ( كلمة ( وقت ( 


هي أيه كلمة ومنل )2 


وق الفنيط > قال عرو ابست ا في الأصل الح ف شي أقرب إلى ( يعدو ) 
أي يتجاوز حده . 


دمل . دوم : (اللقلقة : الحلبة ) و الذي في الأصلى : ( اللقلقة : الرثة ) . 


ل ب4 راك 2 رين وهي المرادة هنا ٠.‏ ما يفهم ؛ن اول الخديث 1 
وي الصفحة : ( عبدالله بن نافع نايت الرينض )...وما قي الااصل غر ات 
كفنا 
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( الزبيري ) - بالراء لا بالدال ‏ وهو الصواب » فثابت هو ابن عبدالله بن الزبير 
وعذيب التهذيب +» : 5/١٠ه ‏ 

وفيها : ( طلحة بن عبدالله ) والصواب كما في الأصل : ( طاحة بن عبيدالله ) 
الصحاي الحليل . 

وفيها : ( فعل الحليل أضاع الحق من كثب ) . 

وكلمة ( الحليل ) بدون إعجام في الأصل» وخذا تقرأ ( الخليل ) بالخاء وهى 

19-ص : لاؤلا : (أوفوا الطحين » واملكوا العجين ). كلمة ( أوفوا ) 
صوابها ‏ كا ني الأصل ‏ : ( أد قوا) أي اجعلوه د قيقاً . 

وي الصفحة : ( إذن أمسكك » لا قل فيك » وها في قومك )ونص ما في 
الأصل : ( إذن أُمْسكك لا فيك ء فيك ما في قومك ) . 

-٠‏ ص : 748 : ( كذب النستابُون » ما يرجون قول الله تعالى : « وقروناً 
بين ذ الك كثيرا . ني الأصل بدل ( ما يرجون ) : ( فأين ) وبها يستقيم الكلام . 

وني الصفحة كما في ص ٠٠١5‏ : ( حدثنا الخزامي ) والكامة غبر «عجمة 
ل لل وغيرها وهو ابراهيم بن المنذر الحزامي ١١١5‏ - لسبة إلى 
حزام بن خويلد الأسدي الفرشي انظر ترحمته ف « #ذيب التهذيب ): ٠١5/١‏ 

١ص‏ : 84 : ( أي بني حلفت تخشانا » حلفت تائينا ) كلمة ( حلفت ) 
في الأصل ( جعلت ) . 


دق الصفحة : ( أثيت في رؤوسنا ما هدى الله وأتم ) ها في الأصل يقرأ : 


( إتما أنبت في رؤوسنا ما ترى الله وأثم ) كذا . 


نان 
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لص : ١٠م‏ - : ( تبكي بشجوكم ) وني الأصل : ( تبكي لشجوكم) 


- وني الصفحة من قول عمر لأني هريرة : ( أو لأالحقنك بأرض الطفيح ) . 
كلمة ( الطفيح ) هي إلى لى ( الطبيح ) أقرب وهذا احير أورده أبو زرعة في تاريخه - : 
9 عن السائب بن يزيد بلفظ : سمعت عمر بن الحطاب يقول لأني هريرة: 
تكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الحفتك” بأرض 
دوس » وقال لكب : لعتر كن الأحاد ينث أو أ الحقنتك بأرضٍ 00 
وأورده الذهي ؛ في « سير أعلام التبتلاتء » 5007 وابن كثير ني ١‏ البداية والنهاية »: 
٠ 1/4‏ - بهذا الدَّفظ ولعل كلمة ( الطبيح ) أو نحوها مما استغلق فهمه على أحد 
رواة الحديث فلجأ إلى المعى . 

وني الصفحة : - في خير كعب الأحبار - : ( أو لألحقتاك بأرضس القرية ) 
كلمة ( القرية ) غير واضحة » ولكن القاف نحتها كسرة » ويظهز أن الدال 
اختتلطت باهاء ؛ وأن الصواب ( القرّدّة) "كا ورد ني الكلام 8 


03 طحو أن 


و ناص : ١‏ : ( أصبح 0 الر أي أعداء المدو ان 
ا » وطن أن برهو : فاستقوها بالرأي ) م0 
( يرووها ) وهي أظهر معى . 


4 داص : ؟ع.م : (الزعوا تفاريقه : يعبي أقماعه ) . وكلمة ( تفاريقه ) 


5 جمد 9 


مهملة + ن الإعجام 2 و0 المثلئة » واحداها تفروق 4 
وهو قمع التمرة وما لص به . 

وف الصفحة : ( م إن لأترك اللحم وهر عندي ) . والذي في الأصل : 
( ثم إني لا أترك اللحم وهو عندي ) . 

مداص : #.م : ولا أفعل شيئاً مما يقولون ) . وني الأصل : ( مما 
تقولون ) وهي المناسبة لسياق الكلام 


فضا 
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1ص : 6١٠8‏ : ( يدفع الشي: ليشتهبه سنة ) وني الأصل ( يشتهيه ) 
بلا لام » وهي المطابقة لسياق الكلام » فهو يتركه مع رغبته فيه » لا لكي يأتي 
الوقت الذي دش دشتهيه فيه 4 والمقام مقام الإخبار عن زهد عمر 

وي الصفحة : ( هان علي شبي' أصلح به قوما ) . وكلمة ( على" ) أضافها المحقى 
والكلام مسيم بدوها , 

١1/‏ وي ص : 86١٠56‏ : ( عن عبدالله بن أي سليمان عن عطاء ). وي 
الأصل : ( عن عبد الملك بن أني سليمان عن عطاء ) . وهو الصواب ٠‏ إذ عبد الملك 
ابن أني سليمان العر ز مي من الرواة عن عطاء بن أني رباح - انظر « تهذيب التهذيب »: 
لاضن 


وفي الصفحة : ( أو يردوا عليكم فيتئكم ) . وهي : ( ورد وا عليكم فيثكم ) . 

4- ص 8٠١07:‏ : ( إن عاملك فلانا ضري مثئة سوط ) . وني الأصل : 
( عاملك فلان قام فقال : يضرب مئة ) . 

. د د ستو : 5 2 0 

- وي الصفحة : ( ولا تجمروهم بي البعوث ) وي الآصل : ( ولا تتحيدروهم 
في البعوث ) . ومعى الكلمتين واد , 

فخحسصض 114 لم3 ب زوكان ذااصوت ولكابة ٠‏ . وقثر امسن كلمة 
89 ضوت © ركلية وسشرظ + وأشاز إلى هذا في الحاشية . وكلمة الصوت بي هذا 

000 باق نل 

وصيت أي ذكر حسن . 
( من جميع ما أفيء علينا ) . 

دوقي ص : «لم6م : ( غاضيا لعير إذني ) . وهى ‏ كا ف الأضال ب + 
(غاعياً يفير إذ لي © . 


ريذن 
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وي الصفحة : ( وأعادها عمر ثم قال ) . وني الأصل : ( وأعادها ثلائثاً» 
ثم قال ) . 

وفي الصفحة : ( وإن العدو لكبير ) والكلمة الأخيرة غير معجمة الحروف 
وهذا تقرأ ( لكثير ) . وهي في هذا الموضع أنسب . 

3 . 

؟ وني ص : 2١١‏ : ( فمشيت إلى جنبه أغبطه ) . وكلمة ( أغيظه” ) 
هى المناسبة هنا . والكلمة غير هعجمة الحروف . 

وفي الصفحة : ( قبح الله تلك القصعة » ما أحل” لنا ما قد أَصَبْنا منها ). وفي 
الأصل : ( قبح الله نلك القصعة » فإنا قد أحل نا قد أصبنا منها ) كذا . 


5١‏ وفي ص : 8١‏ : ( فاحتبسى عليه بالهز ل ) و ( فاحتيس باطزيل ) . وفسر 
المحمّق الكلمة بقوله : ( لعل المراد بالسمير 0 
في الموضعين ( بلمنديل ) لكي بمسح أثر الطعام ء فاما تآخر إحضار المنديل مسح 
بلحية الر جل عبد المسيح » فشكاه إلى عمر » وهذا قال له ل 


14 وي ص : 4١9‏ : لجسا ا 


وي الصفحة ( فعخرج طبع زكر يدم أه| ل الخيرة والخاافة ) , 
( الخبرة ) في الأصل لدي م واج ” هو الموضع الذي تجمع فيه أهل 0 ة 


في حضر موت : والقوم الذين ار سعد بن أني وقاص 0 أوارد ذكرهم قي 
دا كرس ال عبريرك ركه الاقف ن قيس الكندي الحضرهي . 


ركان حون اكد فأسر نم أسلم . 


١‏ وي ص : 818 : (إنه مر إليك عياض ) . والذي في الأصل : ( اندس 
إلبك عياض ) . 


3575 ولي ص ! 85١‏ : ( هم كقداح الحصير . فيها الأعضل .. 


بام 


للمكى. انجح 0100012602 1ع | 0012542 /001».60111 داع ة1]. الالانالانا//: 5 محا ١/0211‏ ]// :كماما 


أمامها + ايتعبايا ريعي ختباها) . كلمة ( الأعضل ) في الأصل : ( الاعصل ) 
ع ال ل ل ااا 


ا 
قالة ) . 

بالابدوق هن 1١‏ 09 91 يقترت يديه قلذ يتشي ات أن يلقي دع والذي 
في الأصل : ( يضرب بيدبه فلا نشب أن تغب ) . والضمير راجع [ إل البد بسر 
فهي الي تصاب بلقب أي يرق اهيا فتحضيان . 

ار عر 51( للمااهزه حلجه ري وكال. + قبع اللدمن غملك 

هذا ) . كلمتا ( هزه ) و ( عملك ) في الأصل : ( أحضره ) و ( عذّمّك ) . 

48 وني ض : 858 : ( تلوح صلعته في الشمس ؛ لا حقبة ولا خشبة ). 
والكلمتان الأخير ئان ليستا واضحتين في الأصل »؛ إلا أن الأولى تقرأ ( لاصقه ) 
وما بعدها ( ولاحسه ) بدون نقط . 

وني الصفحة : ( وطاؤه فروة كبش كرمى ) . و ( كرمى ) في الأصل أقرب 
إلى ( تجدي ) بدون نقط وفيها : ( وحقيبة مرة ) وفي الأصل : ( وحقيبته نمرة ). 

وئي الصفحة : ( فركب بغير سرج فأهزته ). وني الأصل : ( فركبه بغير 
سرج » فاهتر به ) . 

وفي الصفحة : ( عن محمد بن سوقة عن ابن صااح ) وي الأصل : , 
رع ان جاع )رد ارات وعد ارما لا انوي كرد رويد ان بالج 
السسّمان » كا في « تمذيب التهذيب » ١/4‏ هس 

وفيها : ( على بعير أحمر » بقتب ) . والكلمة الأخيرة تقرأ ( مقتيا ) . 


ركنا 
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وني الصفحة : ( وني يساره نمرة ) . وفسرها المحقق بأنها شملة » أو بردة. 
5 2 ع سر عن اسل لل 
ولكن الكلمة قي اللاأصل ) عدرة ( مهملة من الاأعجام 4 والعنزة بالتحر بياث س 


شل ف 38 


رفح قصيور 5 


٠م‏ وبي ص : 897 : ( وكان صاحب إمرة ) والصواب : ( وكان صاحب 


في الأصل ( ذكر ) وهي المناسبة هنا . 
وي الصفحة : ( عليك ميرة الحيش ) . وفي الأصل : ( عليك نصرة الحيش ). 
وفيها : ( والعسار علينا ) . وتقرأ ( والفساد علينا ) . 
وفيها : ( من يبد الله ) وهي : ( من هده الله ) , 
؟# دوقي ص : 855 : ( فلنحدثه عنها فنعيره ثيابا ) . وكلمة ( فلنحدثه ) 
في الأصل تقرأ ( فَلتَحْدعْه ) ويفهم من القصة صحة هذه الكلمة . 
م« وي ص : 80 : ( قربا أرنخى فأخيل الحبل” منه ) . وي الأأصل ( فر با 


أرخف » فأخد الحبل منه ) . وكلمة ( أرخف ) من معانيها أرخى . 


:م وي ص : +#م : ( مالا ألبسته قوما من الناس لسترهم ) . كلمة 
( قوما ) في الأصل ( فياماً ) ولم ترضع الهمزة والكاتب يحذفها في كثير هن الكلمات» 
مثل ( الفى ) في ( الفيء ) و ( مايه ) في ( مئة ) . والفثام ابجماعة من الناس . 

هم« وني ض : 84 : ( يفرش بطحاء يبوسة ووسادة برذعة ). وصواب 


الحملة كما في المخطوطة : ( يفتّرش بطحاء » ويتوسد بردعة ). 


وف الصفحة : ( قد أرهقه السرأد” ) . والذي في الأصل : ( قد أدلقه البرد ). 


لدان 
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وتقرأ ( قد أذلقه البرد ) ععبى ١‏ 


ما لا يطيق فأراه لا ينسجم مع المعنى المراد ءن سراق الكلام . 


قلقه . أها تفسير المحقق اكلمة ( أرهقه ) أي حمله 


5" - وني ص : 888 : ( لتكدّنت بك ). هي ( لتكلنت بك) كا ني الأصل. 


بام وي ص :+ 6589 2 ( جاءلي لبئية ). والصضواب . ها قِ الأصل 0 


( جاءني بينيه ) . 


وفي الصفحة : ( أفتاركهم تالل : لا أبالك ) وني الأصل : ( أفتاركتهم أنالك » 
لا أيالك ) . 
حي السثرف” رفير الحقق “كلم البرك يانه لكان الذي أعرون فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عيموة » على ستة أميال ءن «ككة . وهذا خطأ » فصواب الكلمة 

١‏ الشرف ( - بالشين المعجمة ب وهو «وضع وشهور 2 عالية جد ء وكاب بر 
الأحماء المشهورة قبل الإسلام وبعدة 4 آم سرف يدوت تعر يفا ل فلم يكن 
من الاحجماء . 

#-وثي ص : 4١‏ : ( فمكث أشهراً صحرحا ) . والذي في الأصل : 
( فمكث شهرا صححا ) . 

8 وني ص : 265 : ( إني وجدت م عبدالله إن عمر ريح شراب ) . 
الصواب ها 5 الأصل كر ( عسدالله دن عمر يادي 4 عدد هن الأولاد 
أفضلهم عل الله بن عمر . 

الاساضن :2 ير + و اتسكن أساللك + فى الأصل : ( لتكمان اسانك ) 
ولعل الكاتب أراد أن يكتب 0 لتملكن” ( 33 كُُ 0 طيقات أبن سعك ) . 
١؛.‏ ص : هه : ( حاشا تي إمارتنا أحدا غيره ) . كلمة( حاشا ) قريبة 


من ( حابينا ) ولكنها غير معجمة الحروف . 


كان 
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45 وني ص : 845 : (لا يغرب سكران حبى بصحو إلا إمام فإنه 
إذا صّحنا امتنع ) . كلمتا ( يصحو) و ( صحا) في الأصل : ( يصح ) و( صح). 

وي الصفحة : ( ابن حنظلة الرزي الأنصاري ) 1 وق الأصل ( الزرثي ) 
وهو الصواب » لأنه من بي زريق . 

وفيها : ( يا ابن أبيه ) . والذي في الأصل : ( يا ابن أميمة ) . 

وفيها : ( الحارود العبدلي ) والصواب ما في الأصل : ( الحارود العبدي ) . 

4# .ص : 857 : ( ببي رباح بن يربوع بن حنظلة ) و ( خهي بي رباح ). 
لا هادم كثيرآ بإثبات النقط . وهذا الاسم ( رياح ) بالياء الثناة التتحتبة ‏ كما في 
كتب النسب ٠‏ وكا ضيطه علماء اللغة ‏ انظر « 7ا ج العروس ارم رن 1 

44 وي ص : 444 : ( قدامة إنبا ) . وني الأصل : ( قدام فإنما ) . 

وفيها : ( استهام عبد الرحمن ) وني الأصل : ( استهم عبد الرحمن ) . 

وفيها : ( فتسكن بْصْرَى ) . والذي ' في الأصل اولك من بصرى ) . 
وهى كلمة فصيحة كول عسبيك إن الأبرص : 
تل" «تتقييه ااننها العثى ‏ يثرن السكنة ير أون يال 

- وفيها : ( أن" توفي ) وكانت في الأضل : ( أن" تاقينا ) فغيرها المحقق 
اعتماداً على كتابين أَلّفَا بعد ابن شبّة بقرون : مع أنه ورد في أول البيت : ( وأنى 
تلافيها ) فناسب ذكر ( التلاتي ) في آخخره . 

و4 وفي ص : 88١٠‏ : ( ثم نزل با فهانت عليه ) كلمة( نزل ) في الأصل 
( مذل ) ومعناها لغة ضجر ١‏ وهي هنا أقرب »عى ؛ لأنه سم منها وكرهها . 

وثي الصفحة : ( يعلى بن منبه ) . والصواب : ( على بن منية” ) وهي 
5 دراه اموت الف تر جمته ف والاصابة ) وغيرهء*ن كتب ثر اءجم الصحابة -- 


وانا 
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تقول : أجري بدرهمين ) . كلمة ( أجري ) في الأصل : ( أجر ) . 


لوقي ص : “اهم : ( نضريا أدنى الحد هن مئة جلدة ). والصواب 
كا في الأصل : ( فضرمما ا جلدة) . إذ أعلاهما لجل" 
كاهو معروف د., 

4 وف ص : 884 : ( البيعة ثم احير ) . في الأصل : ( البيعة ثم اللخير ) 
الباء بنقطة واحدة ‏ والخبر هو المئاسب هنا . لأن عمر سأله : أجثتنا بظهر ؟ 
فأجابه : أبايعك ثم أخبرك . 


:دوقي ص : 658ل : #0 المسلمين ن تدامين ذا ). وكلمة ( تدهن ) 
في الأصل مهملة الحرف الأول » وهذا تقرأ ( يدهن ) لعلائم ارم 
وفيها : رحني دمام بن إسماعيل قال حدثي العلاء بن شير ) . 
الأصل : ( ضمام , ن إسماعيل قال حدثي العلاء بن كثير ) وهو ا 
- كا يتضح من ترجمة الأخير في « تهذيب التهذيب ١‏ : 191/8 . 


داوق ص : 5هم : ( أن رجلا تعى عمر بن الطاب فاستوقفه ). كلمة 
( نعى ) صوابا في الأصل : ( لقي ) ولا داعي لتفسير المحقق اكلمة ( نعى ). 
اوس ال و ل 0 
أئ أى “م 


ارد سر لي 


لاورض له عملا ) . 


لد 


فق الال ره 53 ينوه . 

٠ه‏ ص : اهم : ( قال عبدالله بن جعفر بن برقان ) . في الأصل : ( قال 
عبدالله عن جعفر بن برقان ) فالقائل ‏ كا يظهر عن أول الخبر ‏ هو عبدالله 
ابن المبارك راوياً عن جعفر . 

هدص :8688 : سم ويحك ) وأشار المحقق إلى أنه أضاف كلمة 


حدقا 


للمكى. انجح 0100012602 1ع | 001254 /001.60111 داعم ة]. الالانالانا//: 5ك محا 2ع ]// :كماما 


رمم ) ولكن الأصل لا يحتاج إلى إضافة » قسّص ما فيه : ( لم ويحلك ). 

؟هص : ؤم : ( قال أي عوف بن مالك كأن الناس اجتمعوا ) . 
والصواب ما قِِ الأصل : ( قال : راى عوف ) اخ ٠‏ 

دوقي ص : الام : ( والمسلمون يضيعون به ) . : ( والمسلمون 
مطيفون به ) . 

وفيها : ( رأيت فيما يرى النائم ... ستارا تزل ٠ن‏ السماء بقدر الناس 
مصايو عر بزالات قصياضا) . كلمة ( ستارا ) 00 


( سبارا 555 0 ا ( وبورد عاماء ١‏ ا 
. 5200 5 
من هذا ] 


وفيها : ( فعدوت بها على عمر ) . ( وهي فغدوت يا ) الخ . 


ور 39 : لالم وص : فلاةم : 
تفلن أدورًا 2 عتاد اك يتياه ترام لي اكابيااك' اميق 
كلمة ( فوائح ) في الأصل ( بوائح ) بدون نقط وتقرأ ( بَوَائج ) جمع بائجة » 
وهي الداهية ‏ نص على ذالك علماء اللغة كصاحب ١‏ اللسان » وصاحب ١‏ تاج 
العروس ) وأورد الآخير البيت في رمم (بوج ). 


وفيها 0 حل الناس” هده الآبيات شماخ 0 ضرار 4 أ جماع بن مض ار) 
ولد رصاع وى الس لبيك تاوف لجان زواقله أن الصواب ( جزء ) 
وقد يكون طرف الزاي اختلط بالهمزة فأشبهت العين » وانظر ترجحة الشماخ في 
كتاب «١‏ طبقات فحول الشعراء » لابن سلاام . 


وه دوقي ص :؛ هلام : 


فبك بد : أو يركب جدتساحى تعسامة 


كن 


و ه أ م 3 شاه اس مدخي ه ار هس 
1 اللا 7 للا 
م؟ 
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كلمة ( أسديت ) في الأصل : ( سديت ) . 

هه .ص : 875 : ( رماني رماه الله) . الصواب - كا في الأصل : ( رماه 
رماه الله ) إذ المرمي عمر ؛ وليس المتكام . 

- وفيها : ( ثم يذكر قائم اللبل حين يأخذ في النقصان .. وتمام الشمس ) الخ . 
كلمة ( قائم ) لا تطابق ما في الأصل الي قد تكون ( تام اللإل ) . 

ولي ص : 8174 : ( قد قتا أضطلااعته” ) كلمة ( تصنت ) في الأصل : 
( فضت ) على الفاء نقطة واحدة » من اللفتض> أي كسر الشي ” وتفريقه . 

وني الصفحة : ( قال قلت خخيرا بقول : 

١‏ يس اسع لبان" تقرح ونستهسج 

ودأت تدا ملكيتّا وربيعتهتا 

الى ف لاما و فاك تلق نين شرل + 
ا ل 
لاه وثي ص : 88١‏ : 


وف لك م هع سال 6س 055 5 و 
وإن يهلك التنعمان لع معي وبلق إلى جنب الفناء قطوعها 


وي الأصل 6 عبطي و سحل إلى 
وفيها : 


على إثر حير الناس إن' كسان هالكنا وإن كان في جب الفتاة جهن 
وكلمتا ( هالكا ) و ( الفتاة ) في الأصل : ( هلكا ) و ( جنب الفراش ) . 


وي الصفحة : ( ألقربتى في قرابته ) وني الأصل : ( التمس ) والتاء غير 
منقوطة . 
( لاحديث صلة ) حمد الخاسر 


ان 
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جلذ الوزمرالشرفي الإحائي ا مغرقي 
إبو/ومتة “41١١م‏ 
5 


ذكر المسجد الحرام والبيت العتيق أدامه الله 


قلت : أردنا التبرك بذكر بعض أوصاف المسجد الحرام » وأحوال البيت 
العتيق شر فه الله » إلا أن" ما شهدناه عياناً مما لا يحتاج فيه إلى زائد على الرؤية ؛ 
ومئها مالم نباشر حقيقته وغايته” مما يحتاج إلى كنبل بالذراع أو بالشبئر لضيق 
الوقت علينا » ولكن اكتفينا بوصف هن باشر ذالك بنفسه » وتولى تحقيقه من 
العلماء الذين يوثق هم » حسبما نورد ذالاك إن شاء الله. فنقول : وبالله الاستعائة 
على الإبانة : إن ابيت المكرم له أربعة أركان » وهو قريب من التربيع » قال 
العلامة اد بن 0 : وأخبرني زعيم الشيبيين الذين إيهم سدانة البيت وهو 
محمد بن إسماعيل بن عبد الرحمن هن ذرية عثمان بن طاحة بن شيبة بن طلحة 
ابن عبد الدار صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وصاحب حجابة البيت »؛ 
أن" ارتفاعه في المواء من الصفح الذي بلي يقابل الصفًا وهو هن اللحتجر الأسود 
إلى الركن اليماني تسع وعشرون ذراعا » وسائر اراي مان وعشرون بسبب 
انصباب السطح إلى الميزاب ع فأول أركانه الركن” الذي فيه الجر الأسرد » 
ومنه ابتداء الطواف » ويتقهقر الطائف عنه عدم جتميع بدنه به » والبيت 
المكرم عن يساره » وأول ما يلقى بعده الركن العرائي » وهو ناظر إلى جهة 
الشمال » ثم الركن الشامي » وهو ناظر إلى جهة المغرب » ثم الركن اليماني وهو 


نينا 
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ناظر إل جهة الحنوب ؛ ثم يعود إلى الركن الأسود وهو ناظر إلى جهة الشرق »؛ 
وعند ذالك يتم شوطاً واحداً ؛ وباب البيث المكرم في الصفح الذي بين الركن 
العرائي وركن الحجر الأسود ؛ وهو قريب من الحجتر بعشرة أشبار محققة , 
وي الذي بينهما من صفح البيثت يسمى الملمرم ؛ وهو موضع 
استجابة الدعاء . والباب الكريم مرتفع عن الأرض دأحد عهر شير وني : 
وهو من فضة مذهبة بديع الصنعة » يستوقف الأبصار ... وعضاد تاه كذالك , 
والعتبة العليا كذالك أيضا » [ وعلى رأسها لوم ذهب خالص » إبريز في سعته 
مقدار شبرين » وللباب نقارتنًا فضة كبير تان ؛ يتعلق عليهما قفل الباب ] 
وهو ناظر بلحهة الشرق » وسعته تمانية أشبار » وطوله ثلالة عشر شبرا » وغلظ 
المائط الذي بنطوي عليه الباب نخمسة أشبار ؛ وداخل البيت المككرم » مفروش 
بالر خام الجزع ؛ وحيطانه رخام كلها مجزع ؛ قد قام على ثلاثة أعمدة من 
الساج , مفرطة الطاول ؛ دين كل عمود وعمود أريع خسطًا » وهي على طول 
البيت متوسطة فيه . 


مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم7؟ : 
م مخ اس 000 

وهو سر معد يسى بالفضة ,2 وارتفاعه مقدار كلانه أشبار )| و سيره 
مقدار شبرين » وأعلاه أوسع من أسفله» وأثر القدمين المباركتين وأثر الأصابم 
المكرمة بين . قال ابن جبير : رأيناهما وصة انا : 00 
0 1 له وصب ثنا فيهما ماء زمزم فشريناه » 
وتبركنا بذالاك كله نفعنا الله بهء ولم يقدر أنا نحن التبرك هما على هذه الصفة 
نُ هده الوحادة 1 
فيا دارها باللْحيئف إن مَرَارَهً قريب ولكن دون" ذالك أهوال” 
نسال الله تعالى أن يحقق رجاءنا بتسير اأرجوع إلى هله الأماكن المطهرة 
حى نستدرك ما فاتنا ف هذه 35 وكرمه أهين 1 

[ دبين الباب الكريم والركن العراني ] حواض" طوله اثنا عشر شيرا 


"88 
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وعرضه خخمسة أشبار ونصف وارتفاعه نحو شبر » يتصل من قبالة عضادة الباب 
ابي تلى الركن المذ كور ؛ آذ إلى جهته » وهو علامة موضع المقام مدة إبراهيم 
عليه السلام » إلى أن صرفه النني صلى الله عليه وسلم إلى الموضع الذي هو الآن 
والاة 0 5 ع 8 
مصلى © وبقي الحوض المذاكور مصي.ا لاء البيت إذ ا غسل ؛ وهو موضع 
1 0 و مة 35 5 
وموضع المقام الكريم هو الذي يصلى خلفه يقابل ما بين الباب الكريم والركن 
العراي » وهو إلى الباب أمْيل” بكثير » وعليه قبة خشب في مقدار القامة أو 
أزيد قلبلا مركنة محْددؤْد ب » بديعة النقش » سعتها من ركنها الواحد إلى 
الثاني أربعة أشبار » وقد تُصبت على الموضع الذي كان فيه المقام » حوله 
تكفيف من حجارة » نصبت على حرف كالحوض المستطيل في ارتفاعه نحو 
شير ». وطوله خمس خحطًا » وعرضه ثلاث خط وأد'خل المقام إلى الموضع 
الذي وصفناه احتياطا عليهء وبينه وبين صفح البيت الذي يقابله سبع عشرة خطوة 
٠. 75 05‏ 3 وه لع ٠‏ .- :. لظ 0 - 

والخطوة كلها فيها ثلاثة أشيار » و لوضع المقام ل مصنوعة من حديك » 
مو ضوعة هنالك جانب قبة زمزم » فإذا كان ي أشهرٍ احج وكير الناس » 
رنءت قبة الخشب »؛ ووضعت قبة الحديد » فتكون أحمل للازدحام . 

ومن الركن الذي فيه الْحَجِرٌ الأسود إلى الركن العراق أربعة وتخمسون 
شيرا » ومن الحجر الأسود إلى الأرض ستة أشبار » فالطويئل يتطامن إليه » 
والقصير يتطاول إليه . 

ومن الركن العرائي إلى الشامي ثمانية وأربعون شبرا ٠ححققة‏ وذالك داخل 
الحجر » وأما من خارجه فمنه إليه أر بعون خطوة وهي مئة وعشرون شبرا 


5-5 


محققة » ومن خار جه يكون الطواف . 


ومن الركن الشامي إلى الركن اليماني ما بين الركن الأسود إلى العرافي 
لأنه الصفح الذي يقابل . 


ومن اليماني إلى الأسود ما من" العرائي إلى الشامي داخل الحجر ١‏ لأنه 
يقابله أيضا . 


8 
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8 


ودوضم الطواف مفروش بحجارة مبسوطة » منها سود" وسمر وبيئض 
لعن 00 9 0 البيت مقدار نسع حمطا إلا قِ الجهة 
وسائر د _ برهل أبيض . 


وطواف النساء في آخحر الحجارة المفروشة»وربما اختلطن بالرجال وهو 
الغالب . 


وبين الركن العرائي وبين أول جدار الحجئر مدخل” إلى الحجر » سعته 
أربع خمطًا هي سنة أذرع .حققة » وهذا الموضع الذي لم ,اجر عله هلان 
تركت قر يش وهو استة أذرع حسبنا وردت به الثثار الصحاح ويقابله عند الركن 
الشامي هلدخل آخر على مثال ذالك » ود ور جدار الحجتر تسع وعشرون خطوة : 
وهي أربعة وتسعون شبرا محققة من دابل الدائرة » وبين جدار البيت الذي 
تحت الميزاب إلى الذي يقابله في جدار الحجئر على خط استواء يشق وسط الصحن 
المذكور أربعون شرا » وسعته من المدخخل ست عشرة خطوة وهي تمانية” 
ريسي قرا ود الحدار رخخام كله مجزع بديع الإلصاق » وقد لَرتْ 
فيه قضبان” صفر ء-- و صنع منها أي صفءديها أشكال شار ية متداخلة بعضها 
على بعض »2 وقي ارتفاع جدار 3 الحجر الر خامي لمسة عار ونصف وسعته 
أر بعة أشيار وتنصف ». وداخل الجر بلاط يتعطف عليه م كأنه ثانا 
دائرة وهو مفروش بالرخام المجزع ... والميزاب أعلى العا الذي على 
الحجر المذكور وهو والله أعلم ‏ فيما قيل لنامن صفر مذهب » قد خرج إلى 
الحجتر قدار أربعة أذرع ؛ وسعته مقدار شبر . وهذا الموضع تحت الميزاب 
أيرضا مظنة استجابة الدعاء بفضدل الله تعالى وكذالك الركن اليماني ويسمى المستجار 

وتحت اليزاب في صحن الجر بمقربة هن جدار البيت الكريم قبر 
إسماعيل صلى الله عليه وسلم » وعلاءته رخامة خذراء مستطيلة على شكل 
محر اب » يتصل بها رخامة ختضراء مستديرة غريبة المنظر؛ و إلى جانبه ممايلى الركن 
العرائي قير أمه هاجر ‏ رضي الله عنها ‏ وعلامته رخامة خضراء مستديرة : 


وم 
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سعتها مقدار شبر ونصف » يتيرك الناس بالصلاة في هذين الموضعين من الحجر 3 
وحّقة لهم ذالك » لأنهما من البيت العتيق وقد انطبق على جسدين مقدسين 
مكرمين نورهما الله وبين القبرين المقدسين سبعة أشبار . 


الى ات 


وقبة زمرم ثقابل الركن الأسود » ومنها إليه أربع وعشرون خطوة » 
والمقام الميارك الذي يُصَلّى خلفه عن غين القبة » دءن ركنها إلنه عشر خط »2 
وداخلها مفروش بالر نخام الأبيض الناصع 2( ير البئر المباركة في وسطها 
مائلا عن الوسط إلى جهة الحدار الذي يقابل البببت المككرم » وعمقها إحدى 
عشرة قامة » وعمق الماء سبع قامات على ما يذكر » وباب القبة ناظر إلى المششرق » 
وباب قبة العباس ناظر إلى الشمال » وتلي قبة زمزم ءن ورائها قبة الشراب » 
وهى «نسوبة لسيدنا العباس -- رخي الله عنه ‏ والقبة العياسية لم تسذللى عن نسبتها 
الشرابية لأنها كانت سقاية الحاج » وهي حتى الآن يبرد فيها ماء زمزم ويخرج 
مع الليل لسقي الحاج ني الدوارق كل دورق منها ذو «قيفى واحد » وتنور 
بثر زمزم من رخام » قد ألصق إلصاقا لا تحيله الأيام » وأفرغ في اثنائه الرصاص» 
وكذالك داخل التنور » ودوره أربعون شبرا ٠‏ وارئفاعه أربعة أشبار ونصف » 
وغلظه شبر ونصف . وقد استدارت بداخل القبة سقاية سعتها شبر » وعمقها 
نحو شبرين » وارتفاعها من الأرض خمسة أشبار » تملا" ماء” للوضوء » 
وحوطا مصطبة دائرة ؛ ير تفع الناس إأيها » ويتوضؤن عليها . 

والفجر الأسود المبارك ملعت" في الركن التاقار إلى ججهة اشرق + ولا 
يعرف قدر ما دخل منه في الركن » وقيل : إنه داخل” في الحدار بمقدار ذراعين 
قاله ابن جببر الغر ئاطى في رحلته ‏ و سعته ثلثا شبر وطواه شبر وعقّد » فيه 
[ أربع ] قطع ا 5 إن القرمعلي .. لعنه الله كان الذي كسره وقد 
شدآت جوائبه بصفيحة فضة يلوح بصيص بياضها على بصيص سواد الحجر , 
ورونقه الصقيل» فيبصر الرائي من ذالك منظرا عجيبا هو قيد الأبصار » وللحجر 
عند تقبيله لدونة ورطوية يتنعم با الفم » حبى يود اللاتم ألا يقلع فمه عنه ( 

وم 
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وذالك خاصة من خواص العناية الإلهية. » وكفى بأن الني صلى الله عليه وسلم 
قال : ١‏ إنه يمين الله في أرضه» نفعنا الله باستلامه ومصافحته ‏ وأؤفد عليه 
كل شيق إليه بمنه . 


وي القطعة الصحيحة من الحجر ما يل جانبه الذي يل مين المستلم له إذا 
وقف مستقبله نقطة بيضاء صغيرة مشرقة تلوح كأنها خال في تلك الصفحة 
المباركة » وني هذه الشامة البيضاء أثر : إن النظر إإيها ينَجْدُو البصر » فيجب 
على المقبل أن يقصد بتقبيله موضع الشامة المذكورة ما استطاع . 


والمسجد الحرام يطيف به ثلاث بلاطات على ثلاث سواري؛ هن الرخام ؛ 
منتظمة كأبا بلاط واحد ذرعها في الطول أربع مئة ذراع » وف العرض ثلاث 
مئة ذراع فيكون تكسيره محققا ثمانية وأربعين مر جعا. وها بين البلاطات فضاء 
كبير » وكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرا » وقبة زهزم 
خارجة عنه وفي هقابلة الركن الشامي رأس سارية ثابتة[ في الأرضى؛ منها كان 
حد الحرم أولا وبين رأس السارية ] وبين الركن الشامى المذكورائنان وعشرون 
خطوة » والكعبة في وسطه على استواء *ن الموانب الأربعة ما بين المشرق 
والحنوب والشمال والمغرب وعدد سواريه الرخامية ‏ قال ابن جبير -. : الى 
عدد.ها بنفسي أربع مئة سارية وإحدى وسبعون سارية حاشا الخصية” ابي منها 
في دار الندوة غ٠‏ وهي ابي زيدت كُّ الحرم ؛ وهي داخلة في البلاط الاخذ 
من الغرب إلى الشمال ... 


وللحرم سبع صوامع أربع قُ الخوانب الأربعة 3 وواحدة قي دار الندوة 8 
وأخرى على باب الصفا[ وهي أصغرها وهي علم لباب الصفا ]؛ وليس يصعد 
إليها لضيقها » وعلى باب إبراهيم صومعة ... 


والبيت العتيق مبني بالحجارة الكبار الصم السمر » قد رص" بعضها إلى 
بعض» وألصقت بالعقد الوثيق إلصاقا لا تحيله الأيام » ولا تقصمه الأزمان . 


نض 
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من آياته البينات أنه قائم وسط الحرم كالبرج المُقسدء وله التتزيه 
إفوة 

7 وقيه نتوء بسير » يظهر بعد التأهل. 1 وحمام] ' 0000 
كر غ؛ وهى هن الأمن بيحيثث يشارات مهأ المخل” ؛ ولا سبيل إلى أن كنزل 
عه الأ عدا زلا تحل فيه بسوّجه ولا على حال فترى الحمام تتجلل على 
الحرم كله فإذا قربت من البيت عرجت عنه بمينا أو شمالاء والطيور سواها كذالك. 
وني بعض أخبارمكة أنه لا ينزل عليه طائر إلا عند هرضن يصيبه فإما أن يموت 
0 1 00 5 : 5 )1 
أو يبر أ 4 فس حاب دن أورته التشر يف والتكريم 3 وقال الشاعر 


الا 5 5 واعاه 5 
والمؤمين العائذ ات الطير ترقبه ركسات مكة بين الغيل و«السند 


ب 


من عجائب اعتناء الله تبارك وتعالى ببذا البيت اللمبارك أنه لا يخلو من 
الطائفين ساعة من النهار ولا وقتاً من اللبل ؛ فلا تمد هن يخبر أنه رأه دون طائف 
به ) فسبحان هن كرعه و عظمه ' 


لق 


وللحرم أريعة أئمة سنشية» وك نايل عاهاد , منة خمامس لفرقة الزيادية " 
وكان أشرافْ البلدة على لذهبهم وهم ووذ في الأذان (حي على خير العمل ) 
إثر قول ال ؛ ذك : حي على الفلا 3 رم روائفى سبابون ء والله هن وراء 
حسابهم وز اهم و لال الالدة لو 2 الشافعي رححمه الله وكان هو 
المقدم فيما سلف هن الأزهنة : لأنه المقدم من الإمام العبا.ي : وأما اليوم فالإمام 
الحنفى أ أقوى هلها لما أن ارك على هلمهبه » وصلاة الإمام الشافعي خلف مقام 
1 هيم ٠‏ وله حطيم حفيل» ثم المالككي ‏ رحمه الله س ودو يصلي قبالة الركن 
اليماني ٠‏ وآه «حاريب حجر تشبه «حاريب الاريق الموضوعة فيها ثم الحنفي 
ب رمه الله وصلائه قبالة الميزاب :حت حطيم مصنوع له ء وهو أعظم 
الذئنة أيه ود خرهم آلة هن الشمع وسواها م ارين | دار حمه الله وصلاته 
مع صلاة المالكى ني حين واحد ودوضع صلاته 00 ما بن الحج ر الأسود 


5 فى 


والركن اليمال ولا حطيم له 5 


وم 
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ذكر أبواب الحرم الشريف : 


في كل جهة أبواب جملتها تسعة وثلاثون: وباب بي شيبة فير كنالخائط الشرئي 

من جهة الشمال أمام باب الكعبة متياسرا ؛ وفي جهة الشمال باب الندوة » ودار 

الندوة قد جعت مسجداً شارعا في الحرم»مضافا إلبه» وهى مقابلة لللحجر 

والميزاب » وني جهة الغرب باب العمرة وهو من أجمل أبوابه 2 وهنالك مدرسة 

مليحة لما علوة وسفل »وي جهة الحنوب باب الصفا وهو في ناحية الركنين الأسود 

واليماني » وكلاهما إلى ناحية اليمن . وني« الموطأ » عنعبيد بن جريج 

أنه قال لعبدالله بن عمر : رأبتك لا تمس” من الأركان إلآ اليمانيئّئن - الحديث 0 , 
وهذه الأربعة الأبواب أشهر أبواب الحرم؛ونسبة هذه لشواتيان اللموات لعن 

على الحقيقة ولكن على التقريب ومراعاة الأكثر » إذ الكعبة غير موضوعة على 
مسامتة حقيقة الحهات بل فيها انحراف . 


واعلم 0 المسجد الحرام صاله الله تعالى لم يبن قديما » ولا كان حول 
البيبت حائط ؛ وني البسخاري عن عمرو بن دينار وعبدالله بن أي يزيد قالا : 
لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حول البيت حائط كانون يصلون 
حول الببت: حى. كان عثمر فى" وله خخائطا + قال عبدالله + جدره قضير 
فبناه ابن الْرْ بير ٠‏ قالبعضهم : والمسجد الحرام هو ما دار بالكعية وهو المصلى ؛ 
ويطلق على الكعبة » وهو الظاهر من حديث أي ذر أنَّهمُ سأل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أول مسجد على ظهر الأرض وضع أولا” » قال : ٠‏ المسجد 
الحرام » ؛ قال ثم أي ؟ قال : ٠‏ المسجد الأقصى » قال كم بينهما ؟ قال : 
٠‏ أربعون سنة » فظاهر قوله ( وضع ) أنه أراد المبنبي وهو البيت بلا مرية في 


0 
سل اه عسل عل اسل 


قوله تعالى # فول وجهتك شطتر المسُجد الحرام » لأن القبلة البيت » 
وكان المسجد الحرام ‏ على ما ذ كر غير محجتر » والدور به محيطة فاشترى 
منها عمر ديارا فهدمها » ووسع المسجد » وامتنع بعض الناس من الببع فوضع 
لهم الأثمان في خزانة الكعبة حبى أنخذوها بعد ؛ وقال لهم : فناء الكعبة إنما نز لم 


0 
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عليها » ولم تنزل عليكم » وأحاط بالمسجد حائطا قصيرا » ثم كثر الناس فصنع 
عثمان كا صنع عمر فأكثروا الشكوى وهاجوا به فقال لهم : قد فعل عمر مثل 
ما فعلت فلم دصح أحد 

الصمًا والمروة : 


قال في كتاب « نشق الأزهار في أخبار الأقطار » ج" لفيا والمروة بين 
بطحاء مكة المشرفة » وقال الله تعالى ‏ إن الصّفًا والمروة من" شعائر الله م 
وتقدم سبب مشروعية السعى ببنهما في حديث ابن عباس من قصة أم إسماعيل 
عليه السلام . قال أدل اللغة : الصفا الحجر الصلْد الأملس ». والمروة حجارة 
بيض رقاق ويقال هي حجارة القداح » قال امر وْ الدو ! 


اماع قاو 5-3 هه ساس 


أ صليل السرق حمسن ا صديل زوف تشقون" بعبق رأ 


قال في الكئاب المذكور : الصفا والمروة رجل وامرأة قد زنيا في الكعبة 
فمسخهما الله حتجريّن فوضعوا كل واحد منهما على الحجر المسمى باسمه 
حتى يعتبر كل هن رآهما . وجاء ني الحديث أن الدابثة الي حي من أشراط الساعة 
تخرج عن الصذا » وكان 1 عباس يضرب بعصاه الصما ويقول : إن الدابة 
تسمع قرع عصاي هذه ؛ وباب الصفا أحد أبواب الحرم المشهورة » والواقف 
به يرى الح عر سوه ع ره بينه وبينه حائل » وهو الذي يخر ج عليه 
إلى السعي : وكل واقار إلى «ككة - شرفها الله يدخخلها بعمرة فيستحب له 
الدخول على باب بي شيبة » ثم يطوف سبعا » ويخرج على الصفا » ويجعل 
طريقه على الأسطوانتين اللتبن أمر المهدي -- رحمه الله - بإقامتهما . 


والصفا أربعة عشر درجا » وهو على ثلاثة أقواس «شرفة » والدرجة العليا 
مسعة كأنها مضصطية 4 وقك أحدا قت" له الديار 3 وي سعلده و عشرة حطوة 
وأدراج المروة خدمسة ع وهي تقويس واحد كبير ؛ وسعتها سعة الصفا سبع 
عشرة خطوة » وجميع ما الساعي هن الصفا إلى المروة أربع مئة خطوة 
ووم 
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وثلاث وتسعون خطوة » وما بين الصفا والمروة مسيل" ؛ هو اليوم سوق” 
يكادون يخلصون من كثرة الزحام » وحوانيت الباعة ينا وشمالا » وما للبلدة 
سوق منتظمة سواها إلا البزازين والعطارين فهم عند باب ببي شيبة تحت السوق 
الكبيرة » و مقربة تكاد تتصلل بها 


وعلى الحرم الشريف جبل أني قبيس وهو في الحهة الشرقية يقابل ركن 
الحجر الأسود » وني أعلاه رباط مبارك ؛ فيه مسجد وعليه سطح مشرف على 
البلدة الطيبة » ومنه يظهر حسنها وحسن الحرم واتساعه » وجمالء الكعبة المقدسة 
القائمة وسطه . قال ابن جبير : وقرأت في « أخبار مكة ) لأني الوليد الأزري 
أنه أول جبل خلقه الله عز وجل وفيه استود ع الجر م ن العاوفان 4 كانت 
فريش تسمه الأمين » لأنه أدّى الحتجر إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم ‏ وفيه 
قبر آدم صلوات الله عليه » وهو أحد أخشي مككة . والأخشب الثاني الحبل 
لمتصل بقعيقعان ني اللحهة الو وق جل .الجن سرجه وقف البي صلى 
الله عليه وسلم عند انشقاق القمر له بقدرة الله عز وجل » وناهيك ببذه الفضيلة 
والبركة ٠‏ والفضل بيد الله يؤئيه من يشاء حى الحمادات من مخلوقاته لا إله سواه . 


ومن جبال مكة المشهورة بعد جبل أني قبيس جب حراء » وهو في 
ارق ها عل متدان ارس أن تعر و مطيرق عل مردى. + لواف مرتفع في 
الحواء عالي القنة وهو جبل مبارك كان الننبى صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينتابه 
ويتعبد في غار فيه؛ واهتر تحته فقال الني صلى الله عليه وسلم : «اسكن"' حراء 
فما عليك إلا نبي ) أو صدايق أو شهيد » وكان معه أبو بكر الصديق وعمر رخي 
الله عنهما . ويروى : ٠‏ اثبت' فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان » وكان 
عثمان رضي الله عنه معهم ٠‏ وأول آية نزلت من القرآن على الني صل الله 
عليه وسلم في الحبل المذكور » وهو آخذ من الغرب إلى الشمال » ووراء 
طرفه الشمالي جبانة المعئلا" الي تقدم ذكرها ء وسُور مكة إنما كان في القديم 


لض 
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من جهة المعلا » وهو مدل إلى البلد » وءن جهة المسْفل وهو مدخخل أيضا إليه ؛ 
وأما من جهة باب العمرة وسائر الحوانب فجبال لا يحتاج معها إلى سور » 
وسورها في هذه الأزمنة قد نهدم إلا آثار باقية . 


ذكر بعض مشاهد مكة شرفها الله و بعض الآثار “إن : 


لا شلك أن" مكة ‏ شرفها الله . كلها «شهد كريم ؛ يكفيها شرفا 
ما خصها الله من مثابة بيته الكريم »وما سبق ذا من دعوة الخليل إبراهيم » وكفاها 
أنها منشأ البى صلى الله عليه وسلم » الذي آثره الله بالتشريف والتكريم » وابتعثه 
بالآيات 0 الحكيم © في 6 الوحي » وميداً نزول التتزيل » وأول »هبط 
الروح امن جبريل »2 لسن مثابة أنبياء الل ورسلةه الأكرمين + فمن شاهدها 
اللي عايناها قبة الوحي ٠»‏ وهي دار خديعة أم المؤمنين » رفي الله عنها ) 
وفيها كان ابتناء الني صبى الله 0 وسام عا 2 وقبة صغيرة أيضا في الدار 
اند قرز الها كان مواد فاطمة الزهراء رفي ألله عنهاء وفيها أيضا والدات هي 
اد شباب أهل الحنة الحسن” والحسين" ٠‏ رذي الله عنهم ؛ وهلده المواضع 
المقدسة المذكورة «غلقة” مصونة ؛ بنيت بناء بايق يمثلها » ودن ٠شاهدها‏ الكريمة 
أيضا مولد النى صل الله عليه وسلم : والأربة الطاهرة البي دي أول تربة مسها جسمه 
الطاهر ؛ بي عليها مسجد . والموضع المقدس الذي سقط فيه صلى الله عليه 
وسلم ساعة الولادة السعيدة اللمباركة + الي جعلها الله رحمة للاءة اجمعين . 
محفوف بالفضة » فياذا تربة شرفها الله بأن جعلها «سّط أطهر الأجسام ٠‏ وهواد 
خير الأنام » صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام . وسام #سليما . 


ربيع الأول » وف يوم الاثنين منه ء لآنه كان شهر مولد النبى صليى الله عليه 
وسلم ء وني اليوم المذكور ولد صلى الله عليه وسلم . وتفتح المواضع المقدسة 
المذكورة كلها غ وشو يوم مشهود بمكة ٠.‏ و تفتح المواضع المماركة للحجاج وقت 
الحاج » دائما يتبركون سب 8 ويتتعمود مشاهدتها : 

ينا 
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ومن مشاهدها أ الكر بمة دار الخيزران » وهى هي الي كان النني صلى الله عليه وسلم 
يعيد الله فيها 0 مع الطائقة الكرعة ام [الإسلام ع من أصحابه رضي الله 
عنهم حقى نشر الله الإسلام منها على بد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله 


ومن مشاهدها أيضا دار أني بكر الصديق رضي الله عله » وهي الوم 
معر وفة بمكة ويقابلها جدار فيه حجر مبارك » يتبرك الناس بلمسه " يقال : 
إنه كان يسام على النبي صل الله عليه وسللم مبى اجتاز عليه . وذ كر أنه جاه 
يوما صلل الله عليه وسلم إلمدار أي بكر رضي الله عله » فنادى به ولم 6 


حاضرا فانط الله عر وجل الجح سر المذ كور 3 وقال : يا رسول الله ليسن 
حاضر . وكانت من إحدى آياته المعجزات صبى الله عليه وسلم 7" . 


وءن جبال مكة اأني فيها أثر ؟ ٠‏ وهشهد عظيم » الحبل المعروف 
بجبل ثور وهواي الجهة اليمنية من ة ٠‏ على مقدار فر سح أو أزايك ؛ وفيه 
الغار الذي أوى إليه الني صلى الله عليه وسلم مع صاحبه الصديق رضي الله عنه ١‏ 
حسيما ذكر الله تعالى في كتابه العزيز . قال ابن جبير © ؛ وقرأت بي كتاب 
و أخبار مكة » أي الوليد الأزرتي » أن الخبل نادى النببي صلى الله عليه وسلم 
فقال : إلي يا محمد إلي' يا محمد فقّد أويت قبلك سبعين تبيا » وخخص” الله عز 
ودل تبه فيشايات بينات» فمنها أنه صلى الله عليه وسلم دخمل مع صاحبه على 
هش #اخلاخي #ولوله قيام انلا لمات اراح جروجل لسرت 
الل ع حر الي لوعت عا علدا وؤراعتة فيه : فالتهى الشركون 
إليه بدليل قصّاص للأثر ؛ مستاف أخلاق الطرق ٠‏ فوقف بهم على الغار 
وقال : ها هنا انقطع الأثر فأما صعد بصاحبكم من هنا إلى السماء ١‏ أو غيض 
به في الأرض» ورأوا العدكبوت ناسجة والحمام مفرخة فيه » فقالوا : ما دخخل 
ها هنا أحد فأخذوا في الإنصراف فقال الصديق رضبي الله عنه : يا رسول الله 


سه عمس ال 


لو ولنجوا علينا فم الغار ما كنا نصنع ؟فمال رسول اللدصلى الله عليه وسلم :دلو 


"8 
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ولحوا عليئا فيه كنا نخرج هن هنا » وأشار بيده المباركة إلى الحانب الآخر من 
الغار » ولم ي> ١‏ ل للع لاا لل لمر وول ودرا 
قدير على ما يشاء » كر الناس ينتابوت هذا الغار المبارك » ويتجتبون دخوله 
من الباب الذي أحدث الله عز وجل فيه» وبرومون دخعوله من الشّق الذي دخل 
عليه الني صلى الله عليه وسلم تبركا به فيمتد المحاول لذالك على الأرض ؛ وببسط 
خداه” بإزاء الشق” » ويولج يديه ورأسه أولا” ء ثم يعالج إدخال سائر جسده » 
فق 


فمنهم من يتأتى له ذالك بحسب لطافة بدنه ؛وملهم من يتوسط بدنه فم الغا 


5 ا 


فيروم الدخحول أو الخروج فلا يقدر »فينشب ويلاقي مشقة وصعوبة حبى يتنا 1 
بالحلاب العنيف من ورائه » فالعقلاء من الناس يجتنبونه لهذا السبب » ولا سيما 


و ثم هم 


وفص وا سينا كر ملحجل فاضح » وذالك أن عوام الناس يزعمون أن" 
الذي لا يسع عليه ويمتسك فيه ليس لرث شدة"© 2 جرى هذا الخبر على ألسنتهم 
حنى عاد عندهم قطعا على صحته » لا يشكنُون فيه » فيحسب النتشب فيه الأمر 
حما لما يكسوه من هذا الفن الفاضح المخجل ١‏ زائدا زلنها كادي نر فق 
ذالك المضيق » وإشراف على المنية توجعا » وانقطاع نفس ؛ وبرح ألم ء 
فالبعض من الناس يقولون في مثل 1 نه عل أ ثور ). 
وعلى مقربة هن هذا الغار في الحبل بعينه عمود منقطع من الحبل » قد قام 
شبه الذراع ؛ ممقدار شبه القامة » وانبسط له في أعلاه شبه الكف » خخارجا عن 
الذراع ٠‏ كأنه القبة المبسوطة » بقدرة الله عز وجل » يستظل تحتها نحو العشرين 
رجلا » وتسمى قبة جبريل صلى الله عليه وسام . 
ذكر شي ء مما خص الله به مكة من الخيرات والبركات 1ن 
هذه البلدة المياركة استجاب الله فيها دعوة خطيله إبراهيم في قوله فو فاجعل 
أئدة” من الناس » إلى ظ يشكر ون ب فالأفئدة إليها منجذبة” من سائر الأقطار 
بن الحديد حجارة المغناطيس ء فترى الناس يأتونها أبداً أفواجاً من كل فج 
عميق » ومن كل بلد سحيق ؛ لا يصداهم عنها صاد » ولا يحول بينهم وبينها 


لضن 
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الموت الزؤام » وأما رزفهم من الثمرات الي تُجنْبى لهم من كل ثبي ء فبرهان 
ذالك ظاهر » ودليله باهر » متصل إلى يوم القيامة وما راء 5ن سمع 

أقلد وجدي فليبرهن... فما أضيع البرهان عند المقلد 
فهي أكثر بلاد الله نعما وفواكه ومنافع ومرافق وهتاجر »ولو ل يكن لها من المتاجر 
إلا وقت الموسم الذي يتمع فيه أهل المشرق والمغرب » فيباع فيها في يوم واحد 
فضلا عن سائر الأيام من الأمتعة وأنواع البز وأنواع الجواهر واليواقيت والذخائر 
النفيسة » والثياب الهندية » والأواني الصبنية » ومن أنواع الطيب كالمسك والعبر 
والكافور والزباد والعود والعقاقير » وغير ذالك ما لا يدخل تحت الحصر » 
ولا ينضبط » ولو فرق" على ابلاد كلها لأقام ا الأسواق الحافلة النافقة » 
دع عنك مصر وغيرها . وأما الأرزاق والفواكه وسائر الطيبات فذيء تخص به 
الأسواق » وقد أدركنا شيئا من فاكهتها وغخضرها » فرأينا شيكاً عظيما طعماً 
وحسن مذاق . وحدثونا عما لم ندركه بها من الفواكه الصيفية والخريفية » وأنواع 
البقول بما لا مزيد عليه في الوصف »؛ وكل فواكهها عجب » ولا سيما البطيخ 
له فيها خاصة من الفضل عجيبة » وذالك لآن” رائحته أعلْطر الروائح وأطيبها » 
يدخل به الداخل عليك فتجد رائحته العبقة” قد سبقت إليك » فيشغلك 
الاشتاء. يطبي رياه عن أتخلك يناه + .وبا عسل" أطيب من امايأ الذي 
يمرب به الثل » ويعرف عندهم بالمسعودي » وأنواع اللبن فيها ني نماية من 
الطيب » قبح الله أمل معو اليا يغشون اللبن يي ضروع الحيوانات » وأذكر 
الفجار بما فيهم ليحذرهم الناس . وأما اللو فيصنع بها منها أنواع غربية من 
العسل والسكر المعقود . على صفات شتى . حتى أنهم يعملون بها حكايات 

جميع الفواكه الرطبة واليابسة » يتصل منها أسمطة ة بين الصفا والمروة » لم يشاهد 
5 أجمل منظراً منها بمصر ولا بسواها » قد جليت على مسشصات كأنها 
العرائس ٠‏ تراها منضدة ملونة » تلوح كأنها الأزاهر حسنا » تقيِّد الأبصار ا 
وتستتزل الدرهممن صيسَاصيئْه والدينار هوإن' تعندوا نعّمّة الله لا تحصوهام 
وهذه الفواكه ت“جلب إليها من الطائف وهي على مسيرة ثلاثة أيام منها على الرفق 


4 
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والدودةر ومن قرى حوطا » وأكبر هذه المواضع مو ضع يعرف بالهدة . هو 
من مكة على مسيرة يوم أو دقلا ور هن نظر الطائف » ويحتوي على 
قرى كثير 05 1 وعن يظن مر وهو على مسيرة يوم أو أقل ١‏ ومن تخللة . 
وهي على مثل هذه السافة ؛ دان أودية تقرب »*ن البلدة كعين سليمان وسواها . 
قد جلب الله إليها قوما من المغاربة ذوى بصارة بالفلاحة والزراعة : فأحدثوا 
فيها بساتين ومزارع » فكان أحد الأسباب في خصب هذه الحهات . وذالك 


)٠6(. 
, 1*7 بفضل الله عز وجل وكريم اعتناثه بحر مه الكريم وبلده الأمين‎ 


وأما لحوم ضأنها فقد وقع الاثفاق' ممن تطوف الآفاق : وضرب نواحي 
الأقطار أنها أطيب لحم يؤكل ني الدنيا » وما ذالك - والله أعلم ‏ إلا لبركة 
مراعيها » هذا على إفراط سمنه ولو كان سواه ءن حرم وده بي ي ذاللك المنتهى 

في السمن الفلئه” الآفواه ا ودسماً ولعافته وتجنبته » والأعر قُ 50001١‏ 
كلما زاد سما زادت الشهوة فيه رغبة ٠‏ والنفس له قبولا . فتجده هنيئا 
رخاصا 9 في الفم قبل أن ثلاتك- مضغاً » ويسرع الحفته عن المعدة امبضاما : 
وما ذاك إلا من بركة البلد الأمين » والله تمعل فيه رزقا لمن نشوق إلى بلد الله 
الخرام » وتمشّى هذه المشاهد العظام ء والمناسك الكرام بعزته وقدرته . 


ومن البركات الي خص الله بها هذا البلد الآمين ماء زعزم الذي قال فيه 
رتل الله على ال عليه وسلوة "١‏ «ماء زءزم لما شرب له : . وهذا الماء المبارك 

في أمره عجب ( بد يي مع 
الذوقة كاللت عند شتوو سه من الضرع : ن الله آية وعناية » وبركته أشهر 
من أن تحتاج أوصف واصف ؛ وهن 9 0 1 للاة البارك أن 
الإنسان ربما وجد منس الإعياء وفتور الأعضاء إما عن كثرة الطواف أو عمرة 
يعتمر ها على قدميه أو من غير ذالك من الأسباب المؤدية إلى تعب البدن » فيصب 
للك دض جات حدر لط والنقات لي ور نعي وه ل ايا 
أصابه . وأما الاقتيات به فأمر شاهدناه وذقناه بل أكلناه » فإنه يقوم »ام الطعام 


١ 
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على كل حال ؛ وقد أخبرني بعض الناس ممن قدم معنا حاجاً دن مصر أنه حج 
في بعض السنين الماضية :وكان ضعيف الحال» بادي الإقلال » فكان بظّل صائما 
ويفطر على ماء زمزم » ويصبح صائما فعل ذالك أياماً » حبى قيض الله له من 
تولى إطعامه . ويحكى أن* أهل مكة كانوا ني الحاهلية إذّا أصابتهم سنة"” , 
وأعوزهم القوت ينجأون إلى زمزم فيأني الرجل بأهله وأولاده إلى زمزم سميهم 
منه وقت عشائهم ووقت غدائهم والله رؤوف رحيم . 

( للحديث صلة ) 


(1) رحلة ابن جبير - ص ١ه‏ - ومنها أكل نقص بعض الحمل بما وغسم بين مريعين [...] . 

(5) رحلة ابن جبير - ص وه - . 

10 أجاف في الأسل ترا "كلمن بوكلة ابن شبون: » 

(0) هو النابفة الذبياني » وفي ديرانه : ( نمسحها ) بدل ( ترقبه ) . 

(4) رحلة ابن جبير - ص ٠١‏ - إلى الكلام على الصفا والمروة - مع إضافة جمل يسيرة 
عن الإمام الحنفي . 

(5) انظر الحديث بطوله في كتاب « القرى لقاصد أم القرى » للطبري حب الدين اص 59 - . 

(0) من رحلة ابن جبير - صن ام - . 

(8) التبرك بالصالمين يكون بالاقتداء بأجماهم الصالحة لا بما ينسب إليهم من مواضع نسبة 
الل أعلم بصحتها » ولو ثبت لم يجز شرعاً التبرك بها . 

(5) لو كان من المعجزات المكره علماء السلش الذين ألفرا المؤلفات فيها » ولكن ما 
يتعلق سذا الحجر من الأخبار مما تتناقله العامة من الأخبار الخرافية . 

, رحلة ابن جيير اص #م ا‎ )٠١( 

. ) في رحلة ابن جبير ( تضافة‎ )١١( 

(19) أي ابن زنا . 

(؟1) رحلة ابن جبير - صن 5م - مع تغيير بعض العبارات بإبدال أو حذف واختصار ء 
وزيادات يسيرة 0 

| (14) في « رحلة ابن جبير »حاص 4ه - : ( .. ومن قرى حوها » وأقرب هذه المواضع 

يعرف يادم » هو من مكة عل مسيرة يوم أو أزيد قليلا وهر من بطن الطائف ع وبحتوي عل قرى 
6 

, - من كلام ابن جيير اص وم‎ )١8( 

(1) في رحلة أبن جبير - ص 8م - : ( للفظه الأفواه زهاً ٠»‏ ولمافته وتجنيته ) . 


حك 
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نشها رأ خليع أكسين يرالنضولك 


الحسين بن الف حاك هن شعراء الدولة العباسية الذين لم تصل إلينا دواوينهم ٠‏ 
١ 87 07‏ 5 0 71 5 ِ 5 هذا ياهل ‏ 
غير أننا نجد شعرهم ي مصادر الآادب والتاريخ . وابو علي صاحبنا باهلي 
بالولاء 3 ولد بالبصرة ومسا نش 2 م ار نحل إلى بغداد وأقام مب قِ عصر الرشيد 
7 000 تت هه مدصت » فصارت حاضرة الدولة 
والآمين والمامون » م مول إلى سامرا حين مصرت » فصارت حاضرة ْ و 
: دالو 1 . 0 ود كاقه ٠‏ اخلماء 
العياسية 2 عشر المعتصم 3 ومكث فيها يي ايام الواثق والمتودل و ن شاه نُْ لحلما 
وتوق في خلافة المستعين سنة 58٠١‏ . 
: : لع ه 4 تس الا اعار بع 
عرف الحسين الخليع بلهوه وعدثه وشقوده 3 وسعره يش كنت الآدب وااتاريخ 
: ا 3 3 : : ٠‏ هذه الأشتات العابثة اللاهية ٠‏ 
يفصح عن هذا ٠‏ وريمالم تقع على شيء يخرج عن هلم 0 .0 ْ 1 
قال 0 الفرج الأضبفان 5 جمته في 1 الاغاني » : إن أبا نواس كان ياخخك معاني 
! ق دده اا انق تافو لهذا الى 
الحسين بن الف حاك في الحمر فيغير عايها » وإذا شاع أه شعر نادر في هذا المعنى 
ننه اأناس. إلى أي لوا وله معان في صفتها أبدع فيها وسبق إليها فاستعارها 
ابو نواس . 
وجاء في أخبار أي نواس لابن منظور : « قال أبو عبدالله أحمد بن صالح 
لا نكاد بقول شيئاً إلا تُسب لأني نواس » وكنالك الحسين بن الضحاك . وقد 
غلك 007 الكثير من شعر هما . 


ابن أي نصر : كان أبو بحر عبد الرحمن بن أني المداهد شاعرا مجيدا » وكان 


وشعره يدشخل في جملته في باب ( الظرف ) : وهو في ظرفه ومجونه متجنب 


ود 
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للفحش وهجر القول متين اللفظ رصينه مع رقة لا تقدح في هذه الرصانة .. 
تواتيه قريحة خصصبة ينطلق فيها على سجيته . 


وقد فطن الأستاذ عبد الستار فراج إلى أدب الخليج فجمع أشعاره ٠‏ كنا جمع 
أشعار غير ه ممن لم تصل إإينا دواوينهم فكان له هن ذالك مجموع في أشعار المجنون 
ومثله في أشعار قيس بن ذريح وأشعار جميل بن «عمر . 


وقد جاءت ( أشعار الحسين الخليع ( ف جموع لفن ذيله بأخباره اللي 
وردت في مصادر الآدب”'" . وكان لي أن استمتعت ذا المجموع » الذي وجدت 
من الفائدة أن أقف عليه قليلا” فأقول : 


: قول الشاعر‎ )١9( جاء في الصؤيحة‎ ١ 
ما بين بطن بثيران حللت به إى الفراديس إلاة شوب أفذاء‎ 
وقد شرح الاستاذ فراج ( بثيران ) في حاشيته فال : بثير ان والفراديس أسماء‎ 
( ) مو اضع ؛ وأراد اسمي دو ضعين ؛ ثم قال : ورويت ثبير ان ( بتقديم الثاء على الباء‎ 
م قال : وليس في « معجم البلدان » بثيران ولا ثبيران. أقول : وليس في غير‎ 
معجم البلدان » هن كتب البادان الأخرى هذا الذي أثبته جامع الككتاب . والذي‎ « 
شر ان ) حرف الحفض. 3 والأصل ( كراب ) وهو أسى ووضعم‎ (١ اراه أن الباء ف‎ 
ش 9 : ا أ‎ ٠ 0 
.) ذكره ياقرت وغيره » وهكذا يكون الآصل ( نشتراب‎ 
: وجاء فيها أيضاً البيت‎  ؟‎ 
03 02 2 ست 5 2 1 55 00 انل ات‎ 
فعد هملك عن طرف مار مسه جلف تلفع طمرا بين احناء‎ 
: ) وقد شرح جامع هذه الأشعار الكام الصعب في البيت فقال في ( الأحناء‎ 
امع جيو 35 ودن معاثية العود المعوج ون الرمل والسرج 4 وذو قٍِ السرج‎ 
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أقول : صحيح أن الحنو يقيد هذا المعنى واكننا لا ندرك مكانه من ( الطمر ) » 
فهل تكون الأحناء شيئاً يتصل بحواثئي الطمر هن طيّات اللباس واثنائها ؟ أو كأن 


اه 


ا 1 ملك تق ورم امو 


ففي ‏ غد لكة عن زهراة صافية بطيئرناباذ مام ليس كالمساء 


أقول . : والصواب : طيزئاباز بار راي وهىقى #وضع سس االكوفة والقادسية كانوا 
يجتمعون فيه للشراب » كا ورد اسم الموضع ؛ بالراء في الشرح أيضاً . 


وجاء فيها أيضأ الببت : 
وللددم 30-3 ع رد م )5 
فاستنفض >" القطر ما وس الصيفق ما واستبد لت جد دا دن بعك أنضاء 
وقال الأستاذ فراج في شرح ١‏ أنضاء ) : النضو الآوب اللحلق وجمعه أنضاء! ! 
أقول : ليس في معاني النضو هذا الذي ذكره جامع الاشعار . لآن النضو 


هو البعير المهزول أو الناقة » وقد يستعار مجازاً لكل شيء متعب مستهلك . وني 
ه وجاء 5 الأصوحة ١؟”‏ البيبت ا 
قفنت خواتملها ني تعلت واصفهساا20 عنم ثل رقراقة في جفان مرهاء 
وقال الشارح : والمرهاء : المرأة ابي ل تكتحل .. 
أقول : و ( المرهاء ) في البيبك: هي المرأة الى لم تكتحل . وقد أشار الأستاذ 
فراج إلى أن أبا نواس أجل هذا المعيبى ذال 0 
أتى 8 قهرة” كالمسلك صافية كد ةي وتحنيا )يد ناه 


أقول : والمرهاء في بيث أني نواس هذا هي العبن وليست المرأة . وقديتوسع 


في المرهاء فتدل على المرأة التى لم تكتحل . 
دف 
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5 وجاء في الصفحة 55 البيت : 


- ون هم ام 


0 نع شخعيا 1" توكيه ‏ ادس امك كاله 


وقد علق الشارح على قول الشاعر 9 فال : الَلاءٌ قد يكون مقلوب 
الآل وهو السراب ولم أجد اثلا بمعنى الآل في كتب اللغة » وقد تكون اللاء 


ممدودة هن ( لا ) النافية ١‏ 


أقول : ولا وجه أن تكون ( اللاء ) مقلوب (1 ل ) : وليس بي البيت ما يعين 
على هذا بَلّه أن" هذا القلب لم ينُؤثر عن علماء اله 105 رد د كب الذي + 
وهو من غبر شلك ( لا ) النافية وقد ا اللقافية ميد للوزن في شواهد 
دز .واليت كين آل افهذاهى ارداق 


لا وجاء فيها أيضاً : 


ار يعات النفس يرن 302 اكدديا جاءت بذاك ووانات ابن ديحاء 


وقد علق الشارح على ( ابن ديحاء ) في البيت فتال : لم تعتر في كتب اللغة 
أو كتب المضافات تعر يفاً بابن دياء وأعله اسم الحمار 0030006 

أقول : هذا الذي ذهب إليه فظن الأستاذ الشارح هن أنه اسم الحممار صحيح . 
ولكن الصوات + ابن عتتحاء و دضاء هذا كا في اللبيث هو »٠ن‏ (دنخا) 
السريانية . وهو علم عند النصارى »ازال 96 أسمائهم . وقد يكون بالضم 
فيقولون : ( دنحو ) . والاسم هن ( الدنح ) عن أ عياد النلصارى : وهو 0 
السريائية ومعناها اللهور 3 ظهور المسيح إببي قوءه يوم معموديته . وقد جاء 
ذكر ( الدنح ) في « الأثار الباقية » صى 547 . و ٠١/1١  صصخملا ١‏ . والمعرب 
ص ١8١4‏ . وذكره أب واس ي شعره الحمري . وقك ورد في معجم البلدان 
”١54/#‏ قول المعتمد : 

1 0 5 


بالك بر بالعلييكة ورهساانية بس الشعانئن إلى الدتسر 


5-5 0 0 3 .- <2 1 - - 


5غ 
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ع 0 واس 5 95 03 085 وام 5 
سارت ول 3 هن ) 2-25 فاجع للى لتونيلهم العقسيى 


وقد علق الشارح على ( بابك ) وأشار إلى أنه الخرمي وهو الذي شغل الدولة 
العباسية في عهد الأمون والمعتدم بتمرده . وقك توسع الأستاذ فراج في الكلام 
على فتنة بابك هذا . وأكنه لم يُعرّف ( توفيل ) ملك الروم وسكت عنه » ولتوفيل 
هذا مكان في الحرب الي شنها المعتصم ففتح بها عمورية المشهورة . 


8 وجاء 5 الصبحة #” البيت : 


على له صنل 
ل 0ه 


ل نايت وعين اللهو تر مقي قد لاح لي بأكير أي ثوب بذلتم 
افون 1 والصوابت , بذااته بكسر اأماء : 
٠‏ سد وضاء 6 الصؤدة /ا” ول أشا ح: 
قال ني دير سائْرَ ر كذا) . وكأن الشارح أخذ اسم الدير هن بيت للشاعر اي 
المصيدة الي وردت كُِ الهبيعحة تفسها 1 
قُِ در ا والصياح ياسوح لي وأ مس ون عو ف اموه الويف أو مق زا لات ادر نفل ل 


أقول : واسم الدير ( دير 17 ( والشاعر ل اكتفى بالفم عن المد لاقتضاء 


الوزك ؛ وشبر 17 فك ورد قِ ١‏ معجم النالمات ) هو (ا ( الديا رات و و مسالك 
الأبصار 1. 


٠. 


١ 31 37‏ 3 1 4 8 2 أن اه أخيل / 
فائبتها ا اشعار الخليع ليشير إلى أمما كعحا م4 الخليع وال 0 بو نَ ملها 
بعض معانيه ( كذا ). 


أقول : كان على الشارح أن يذكر القصيدة في الامش . 
5 
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١‏ - وجاء في الصفحة 4٠١٠‏ في آخر بيت هن قصيدة أني نواس الحائية اللي 
أشر نا إليها : 
5 داقن 5 : 3 3 ْ 
أقرل : لا وجه للفراس ٠»‏ وااصواب : النفوس ؛ وهى كذالك في ديوان 
أن واس . 
وقال حير عير 9 ذا هريو نان ا 0 
أقرل : إن الجمع بين كلمة ( دير ) وكامة ( عمر ) هن أوهام الشارح ذالك 
5 ول هم 7 
أن ( الدير ) هو ( العمر ) بهم العين لا فتححها كا أثبت الشارح . وقد عرض له 
هذا لأنه وجد في « معجم البادان ؛ ( دير مريونان ) ووجد ني ( الديارات) و ( عمر 
مريونان ) قأضاف الأول إلى الثاني . 


4- وجاء في الصفحة 58 تعليق الشارح على قطعة هن ثلاثة أبيات هجا فيها 
الشاعر جتراحاً مدا اسمه نصير ء وقد كان البيث الثالث : 
هسل للك أن لعب في فرشنا تقب الشير المراهيش 
قال الشارح قُ الكلام على هذا البيتث 8 يعي بذالاك 0 


أقرل : ما كان أغنى الشارح عن هذا التعليق البذيء . 


1 وجاء في الصفحة هلا : 


و 


لم يفعلوا بالققط إذ' حضّروا هاتضغمل الفيرانة الأانف 


أقول : لم نجه لي شيء واضح من البيت » ولا أدري ما علاقة العجز بالصدر » 
ولم يتوقف الحجامع وهو يثبت البيت بل اكتفى بشرح الفعل : أنف يأنف . 
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5 وجاء في الصفحة 866 البيت : 

2ه ف ادا شاه اسع ايه ري 
وقد شرح الشارح القساور فذقال : هم اأشدعان 5 
أقول : والقساور جمع قَسْور أو قسُورة ؛ أي الأسد » والكلمة بهذا المعى 


الحقيقى ف اليسده . 


بلاس وهاه ل العرقحة 1ه الينتة. + 


سا اسل 9 شام 5 07 7 . 5 م 5 5 م 5 
كشفت عن وزة مزعمسره في لين صينية من الفلك 


وقد علق الشارح فقال:الفتلك اللا من الرهل وكثيراً ما تشبلّه العجيزة في 
الضخامة واللين بكثيب الرمل » أو أنها : الفَنّك وهو جنس من الثعالب فروته 

أقول : ولا «كان للفلك في البيت ويبعده قول الشاعر(صينية ) وهذه تشعر أن 
( الفرو ) منسوب إلى الصين » وهو أجود ما يكون . 


وجاء في الصفحة ( 28 ) البيت : 
ستى الله بالقتاطول متسرح طرفكا 0 


وقد علق الشارح على القاطول ثقال : 
القاطول اسم هر كأنه مقطوع من دجلة . 


أقول : إن قول الشارح : كأنه مقطوع من دجلة يشير إلى أنه بحث ني ( قطل ) 
فوجده بمعتى ( قتطتّع ) فذحب إلى ما أثيته في الشرح . 


وما أظن أن يكون هذا هو الأساس في الشّسمية » والذي أراه أن مادة ( قطل ) 
معروفة في العبرائية والسريانية وهي بمعنى ( فقتل ) في العربية . ولفظ ( قاطول ) 


10 
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اسم فاعل في السريانية » ولعل التسمية جاءت هن اسم موضم سبق النهر أو أن الموضع 
وبعد فهذه جملة وقفات أفدنها من قراءتي هذه الأشعار الممتعة . 


ومن الفيد أن استدرك أبياتاً عداة وجدما للحسين الحليع ني كتاب « التحف 
والهدايا » للخالديين ( ص 97 ) كتب بها إلى يوسف الككاتب أيلة عيد ميلاد السيد 
المسيح يستهديه شمعاً ؛ 
وليلة ميلاد عيسى الميح قد طالبشسبي يميثاقها 
فهذي قُدوري علىئارها وفاكهيتي «مل# أطبساقها 
ووتا الانبان. .نقد ارون مدق اللستر حبش انتانيب 
فكن ٠هدياً‏ لي فدائاك اللنففوس فجوداك ممسك أرماقها 
7 الطميت: اتابدن حا 
فيل الأفاعي 51 أنيتك وللروم ررقة أحداقها 
دل ان عن فلسنا” الانسيينا كذييي المسوم بإحراقها 


رو 


وإن مرضصت لميكن برؤها ‏ بشيء سوى صرب أعناقها 


5 


12 5 الى - اس سام 
نظائر صفرا غدت فتنة 


الدكتور إبراهيم السامراني 
كلية الآداب . الحامعة الأردلية 


الحواشي 


(0: كذاونهليا زعب ), 


(0) نشرته ( دار الثقافة في بيروت ) في م١١‏ صفحة سنة عكقام. 


٠ 
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الأعاف المنيح والقّضاءالبردي 
تت .3 2 


| كانت ععلة ٠,‏ أاعمرب ) مدنت س ٠١‏ ص ١؟١‏ - عن الكتاب الذي ألفه الدكتور يوسف شلحدعن 
7 الون تار عماً وحضارة 2-4 وقد طلبت من الأستاذ الكريم إحاف القرام بفصل مغر نيا من ذالك الكتاب 
الذي ألن باللفة الفرنسية » فأفضل كر هذا البحث ] , 

توطئة : تفضل ... الشيخ حمد الحاسر فطلب من كاتب هذه السطور أن يوافيه 
برجمة افصل من فصول الككتاب الذي نشره باللغة الفرنسية عن اليمن نحت عنوان : 
« العر بية الحنوبية : تار يها وحضار ما »2 ؛ وهو يمع في ثلاثة أجزاء من الحجم الكبير 


وإني مع شكر 3 العيق لاست غلة الدرنت عل اناه رذ الاك الاين 

ن الإقرار بأن هذا الطاب أدنني في حيرة شديدة . أولا" لأن فصول ااكتاب 
متماسكة ٠»‏ كل واحد منها م يالذي سدقه و مهد البحث للذي يليه . 

يصعب عز ل بعضها عن يعقفن د إذا تصير فنا بال جمة . وثانياً لآن ( الاثير وبو 5 ( 

الثقافية علم له اصطلاحاته وتعابيره الخاصة . 0 علماء اللغة العربية أوجدوا 

الألفاظ والمرادفات للإعراب عن «قتضيات هذا العلم الحديث . ولعي أقر بكل 
تواضم بأني أجهليا . وحَدتث أن" قرأت مقالا” باللغة العربية عن النظرية البتيو 

وكأني باهي باللفة الباناقة أو الضيية .ول إلى ازاك يرما امن مقتطفات من 


محث لي ؛ تُرجمّت إلى اللغة العربية فالتوى علي فهمها ! ولذا رأيلت أن أختار 
فصلا سهل المنال . وإن كانت انظرية العامة 3 في أتتشرحها لفهم التطور الاجتماعي 


غير مائلة فيه . ولعله ءن المناسب أن أغتم الأرصة لزنه 0 ود ذا : 
5 5 5 77 4 
لقد شغلّت النظرية البنيوية عالم الفكر ردحاً طويلا عن ازمن ضفت سنوه 
على العشرين » وهي وإن كانت اليوم اخذة بالتقاصر فَإِد لها عددا من امناصر ين 
54١‏ 
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والأتباع على الرغم هن الانتقاد الشديد الذي تعرضت له منذ أوائل السبعينات . 
والواقع أن هذه النظرية الي تستهري العقل بشدة منطقها لا تنفسَر كبير شيء 
لأنها لا تربط النتائج بأسبابها بل تكتفي غالباً برد الأمور إلى جذورها الأساسية . 
ويخال لأول وهلة ألما نظرية حديئة » أما الحقيقة فإلما تعود إلى مبادي' قديمة قال 
بها سايقاً أهل اللغة . وعندما رد علماء العروض -0 هن طويل وبسيط 
وكامل ... وضعوا الأسس الأولى للنظرية البنيوية . وءن الغرابة كان أن نجد في 
كتئاب « سر الليالي في القلب والإبدال » للمؤااف ل 6 جين فارس الشدياق 
بعض مباديء البنيوية اللغوية الي قال بها العالم السويسري فردينان دي سوسور 
بعده بعشرات السنين 290 , 


وليس هنا مام البحث عن هذه اانظرية المعقدة وإن كان العمل بها يبدو سهاد” 
لأول وهلة . واككننا لم تأخذ بها على الرغم هن المدل الكبير الذي تشغله في الدراسات 
( الانئر وبولوجية ) لآنها .مل الناحية التاريذية . والواقع أن المقباين على هذه الدراسات 
أولوا كل اهتماءهم الشعوب ابدائية . والمعروف عنها أنها تعيش على العادات 
والتقاليد » وأن ليس ها تاريخ مكتتوب ولا #فظ هنه غير المتقول سماعاً وأخذه 
الناس أبأ عن جد . فمن الممكن والحالة هذه أن يبمل الباحث الاجتماعي الشواهد 
التاريمية إذ لا سبيل إلبها . واكنه إذا أكب على دراسة أمم عرفت الكنتابة من أقدم 
العصور الثار ية فلايد له عندئك هن اأرجوع إلى كتب التاريخ ايقارن الحاضر 
بالمامي ليعلم كيف ثم تطور الأوضاع الاجتماعية على «مر الزءن 


وهناك غبرها هن النظريات لا مال اعرضها هنا . وقد ضر بنا صفحاً عنها لأنبا 
لا تتماشى مم الأوضاع الخاصة البى تمتاز بها الشعوب العربية هما بيناه في المقدمة 
العامة » وأخنن 00 التطورية رةه وهي تخالف النظرية التطورية المعروفة 
في نقطتين : أولا" ألها لا ترعم أن الإنسانية في تطورها تمر دائماً بنفس المراحل ؛ 
وثانياً أنبا 0 ! تطور الإنسان ينم على خطوط مأتلفة . على حسب البيثة الخاصة 
الي تحبط به والعواءل الإنساية اللخارجية . وعلى الحملة فإن في كتاب ٠‏ العربية 
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الحنوبية » محاولة لفهم الخصائص الاجتماعية استناداً إلى عاملين أساسيين هما أكبر 
أثر في الاختلاف الثقافي بين الأمم » وهما المحيط الحغراني والتاريخ الذي يستقي 
من عناصر سابقة للتاريخ . 


ولهذه الأسباب درسنا أولا” ء في الحزء الأول والثاتي » تاريخ العربية الحنوبية 
وحشارنا , أنا لحز ء الثالث فهو يهنم خحاصة ب ( الانثر و بواوجيا )الثقافية والاجتماعية. 
وهذا مدان واسع الأرجاء لأنه يتناول بالبحث جميع «ظاهر الحياة الاجتماعية 
اللاشعورية وأعبى بها ما يأخذه الإنسان عفواً عن المحيط الذي يعيش فيه مثل اللغة 
الى يتكلم عا ء والمعتقدات الدينية والشعبية ٠‏ والعادات والتقاليد والأعراف 
و3 لمر اسيم 506 المعيشة والفنون الشعبية ... وأمام تعدد المواضيع لايد" للباحث 
من اختيار أكثرها أهمية : لاسيما الي يستدل منها على الحصائص الاجتماعية مثل 
التركيب الطبقي ونظام القرابة والزواج والقضاء المبلي والفن المعماري والصناعات 
اليدوية . 


وبناء على م تقدم دأ أن أقدم لقاري” علة العر ب الفعدل السادس دن الجزء 
الثالث ٠»‏ وفيه بعض الملاحظات عن الأعراف اليمنية وصاتها بالقضاء البدوي . 


باريس : المركز القومي للبحث العلمي : 


الحوائى 


)١(‏ أحمد فارس شدياق ع سر الليالي في القلب والإبدال » ج ٠٠‏ ء ص 4 وما بعدها ء وأيضاً 
ص ١١‏ ؛ الاستائة » هم عه . وكذائك للمؤلف نفسه : « أعجب العجب في خصائص لغة 
العرب » . ولاشك أن العدياق أذ عن ابن جي نظرية الاشتقاق الأكير و'كنه وسدها وأضاف 
إليها بعغى المبادي' التطورية في نشوء اللغات ؛ ويقرر أيضاً بعضى مبادي” البنيوية اللفوية . 
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ما تق لفظر وافترق مستواه 
من أسهاء ا مواضع 
للإمام محمد بن مومى الخازمي ( 84/844هه ) 


5 2 


5 باب جمال » وجمال 07 


عاض ةك / بت سه ال . ساس راس ها ال 
أما الول - بضم اليم ؛ وللحميف اليم ب : بلد تلجدي »© 
5 سده ير اهم ايعاو 2 1 : 1 5 1 
قال حسيك دعن سول ٠.‏ 
5 3 اس لهاس 5 


و دور 3[ م سا اس لع هاس ده ور 000 كن ّ- 1 
صدور دودان فاعلى تسص ب فالأشهبين فجمال فالمسحج 
اليد 


٠ 000‏ 
قال الاودي : دؤدان 


٠.‏ 2 م فى 
والمحج : طريئق "2 . 


3 م ل 3 اله ماساكه 3 ل 3 مالو الى ع ك اس فر 


ركاف و الأفيياة نال روسل ١‏ يلد + 


و هنا الشاني وله اله ٠هملة‏ “فتوححة 3 م »عدم ه.شال دةٌ 5 

اس الو 52 5 
في ديار بني كلاب" 
0 وو يفن لبر اعم 
لا يا باب حمل © وسجمميك 09 

26 عه 00 03 3 .2 ساس اللو 00-5 اث ماهم 

رك : ببشم الجيم والميم ‏ : عسل قال زيلد بن عمرو 
-08"ي”ى الكراسه . 0 نل 1 0 
ابن تفيل العد وى 
لمارا شا رمسم نيهم 


سس الع اه عايخ3ى شسداقلر ه الاعاس مه 


5 
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3 5-0 3ذ .2 م 0م 8 ع 00 
وأما كادي لس بفتح الجيم والميمر : قرية من أعمال 
مد ع اللسلاام 00 1 


4 باب اللجماء » وَالخمً 0 


أمنّا الأو لت عد لحر المفتوحة. م 0 , 0 
المدينة 0 ثلاثة ميال وهي أتاحية” العتقيقٍ إلى 0 
0 الواقدي ٠‏ وها ذ كر كي في الْمَغازي » وال ل 3 0 
اسه قري يا رلا سه 


وغيره في يرم أذ : وسار ا ستيان" إن عر او سح رطان 
طن لتر اع تن الوتار وتَرلوا بَطلن” الوادي إلى قبل أحلد . 
ون دانم 30-5 5 5 سات ماس 
وقيل” : بالمد ينه جتمنّه العتاقر » وججمَاء تلضارع » وجماك أم 
اليد د سم*20 , 


2 2 5 ف ه اسداس 0 اهم س 0-9 
وأها العات مم اللا ماء وتيت 0 7 ى أشعار وكين 5 


الحواشي : 


زر في صتاب تصر : ( باب مال وجتسّال وحتبال ) . 
)قال نص : موضم تجدي -. فيما أحسب - ولم يزد . وقد ورد بيت ما في دبوانه ‏ 85 - ببذا اللفظ 
دور دكؤدان” نأعطلى تسب فالاشهبين فتجمال فالسجج 
وعلق عليه الشيخ الميمبي قائلا” : المت في البكري -- 06/140/118" - ودؤدانة قال البكري 
في كلامه على دوران - : ورد في شعر حّميد بن ثور ( دودان) بدالين مهملئين » وأنا منه أوجر ( أوجل ) 
وأ ورا ارود ايت إرواية فوذاتة ٠‏ وذزر دوذ كن فيا تر دي والحلفة » وتنضب هنا 
قرية من أعمال مكنّة بأعلى مخلة : فيها عبن جارية و تمل » والأشهبان : 7 تثنبة أشهب وهما جبلان متقابلان 
بنجد . مال : قال البكري : إنه بلد . وعج : ماء لني عبس . التهى تعليق الشيخ الميممي ولكن يلاحظ 
أن الشاعر عطي أسياء هذه المواضع تحرف القاء مما يذل على تقار مما ٠»‏ والمواضع الواردة فيما نقل الشيخ 
الميمبي خلا ماعنا > در ولعب ل لاط وال يدلاوو يالا ني لل 
في حمى مَْترِيّة في نجد» كما أوضح ذالك المجري . ثم إن بلادة الشاعر في جنوب جد . وأسافيل 


1 
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ضف 


(04 
(2) 


وبظهر أن ياقوتا اطلم على كلام الحازمي فقد قال في و معجم البلدان ) : جلمال” بالقم والتخفيف : 
مو ضع بلجد ١‏ في شعر حميد بن ثور اخلالي . وقال : دأودان” -بداليان مهملتين الأولى مضمومة ‏ : 
واد في شعر حميد ء وقد ذأكر في ججُمال » ودودتان” : قبيلة هن إبي أمد » وهو دأودان بن أسد بن 
خرعة . انتهى . ولكن قوله : وقد ذكر في جما يستدعي اللأساؤأل : هل ما وصل إلينا في مطبوعة «المعجم» 
ناقص" ؟ فليس فيه ذكر لدودان ؟ , 1 
قال نصر : تسل من تناصيب في ديار ببي كلاب , وكذا قال ياقوت . كذا وردت ( تناصيب ) هنا بالتاء » 
بعر ا : بتارب .. وما أوله ياء تمتها نقطتان وبعد الصاد المهملة ياء 
نمتها نقطتان : أجبل متحاذيات » في ديار بي كلاب »؛ أو بي عد رسي برقا : بالألف واللام » 
ويل + أكون" طوال عر بين أقاخ وجتبلة » بينها وبين أضاخ ١‏ ربعة أميال » ويخط أي الفضل : 
التناضيب : جبال وبر بن كلاب » منها الحمسّال»وماؤ ها المتقيلة . انتهى . وذكرها ياقوت : يناصيب 2 
ونقل كلام ذهار 

وي كناب « يلاه الفزرت ساف ٠٠‏ - في الكلام على بلاد بني وبر بن الأضبيط , ن كلاب ب : 
بلادهم التناصيب دهي جبال ؛ وعما يسمى وها مال » قال الشاعر : 


٠‏ ال ا 


0 تنؤنسّن من" جانبي حسال. 5-7 دن ظطعسن حا بن" كَالستيال 


وس 


زبلاة بي وبر في عالية تجد ) غراب جنوت ضرية . 
00 9 م 


أر ار رك هذا . 


ع 


قال البكريّ قّ ١‏ معجم ما استعجم ؛ : اللنملد" ‏ بضم أوله وثانيه » وهكذا ذكره سيلبتويئه - إلى أن 
قال : وهو جبل تلقاء أسشمة المتقدمة الذكثر . قال اهيبأ : : 


3 
فعا م 2010350 


0 1 05 دم 
وعتن شمائكل أنْقنَاكَ اسئيّة 55 الأنقماه والجسد” 
570 7 وعلن”' عيلهم 2 
و مرة بن أي العيلت : 
وقبكا سم اللودي والدمل' 
وقال عن اللأمد : دما تدان «الشمّد غير ماف مام لبي حتويرة »ين انيلم ء 
أرطاة بن مهيئة : 


3 ف سم ها ايو ل 
علوجا تلم على أمماء بالشتاد من دود أقرن ببن الور والحمد 
وأورد في رمم ( فيحان ) امياد اند رمي 
فَاللْجُسّد الحافظ الطريق. من الزينغ ء قتصحْن” الشاقيق فالأامال” . 
وأشاز إلى وجود صلة. 0 سد الور ال اتيي أوردها » وقال : إنه جبل تلقاء أملشمة” . 


غير أنبي أرق أنة ا نه المذ كور ف شعر تُصبب وأرطاة وعسيلد ب وصضف' للأرض الصلبة وليس اسم 
جبل ١‏ فالموصوفون في شعر تُصيب جعلوا أنفاء أسئمة #دائلهم ؛ وهي ني الطرف الشر قي من رعال الدهناء مما بلي 
وادي الباطن ( تلح قدما ) وثركوا الأرفى الحلد وبتعضش الرمال ينهم وسلكوا الطريق المتجه غراباً 
لى اليسوعة ( بر إبكة الأجتردي ) - وهو طريق الحج الكوني القديم - واأجتمئد” في كلام أرطاة وعتببيدٍ 
0 الححلد ؛ أو كا ذكر ياقوت لي « “مجم البادان »ب رسم جمداان س : وابمشمد أضعف الأتكام . 
وقال عه ن امد بضملتين ‏ الل اوعيدة: وجل بي نصر بتجد» قال ز زيد بن عمرو العد وي 
وفيل اررق بن نرفل - في أبيات أوالها كع أووة البيك مويه تسعة أبيات ‏ وقال : وقد ذكر سيل 
الغنوي في شعره موضهاً بسكون | لمم ؛ ولعله هر الذي ذكرتاه » فإ كثلة ما جاء على قعل جوز فيه 
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مم # اام اليه 0 سر ول قال * 
7 

فعل ؛ نحو م و سر 21 

عاماه الى له 


00 ار - زد اق شان لبي 
و 
وقال نصر في مفردات حرف الياء : بس جيل لبي أصر وكذا اماد . 
صا كتاس وبلاد العرب »اص ١7‏ - 
جبل بني تمر الوارد في كلام أني علبيلدة” ونصر ذكره حب كتاب 6 7 
في كلامه على بلاد ببي تتصر بن معاوية بن بكثر بن هوازرك ٠‏ قمال : وبي تصر 3 ل : 
و » وبلاد هاؤلاء في أسائل أودية الحجاز الوائعة بسرت الطائف شماله ) 0 الايزال را 
ناهد رأي العين من قرية عشيرة » وهو جانب بابر هن الخرّة أسودء أه الحْسّد فلم أعرف عنه شيك , 
وزيد بن عمرو بن تفيل “ن لي عدي بن كعب بن لوي » من تريش ء ابن عم عمر بن 
امطاب » وكان »من فارق عبادة الأوثان ني الحاهلية وتَحتدفّ » ومات قبل نزول الوحي على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم , وأغبر عنه الرسول بأنه مات على دين ابراهيم . وابئه سعد بن زيد هن العشرة المبشر ين 
بالحنة » وقد ترجم ابن كثير في « البداية » : 8//ا؟ ل ز يدأ ة تأطال في أ مله . 
(5) قال ياقوت في ا ا : الحمد  *‏ بالتحر ياك # : قرية كبيرة ع كثيرة البسائين والشجر والمياه ؛ 
ن أعمال يغداد كن ناسحية داجيال 3 7 ب أو انا اللسسا إأيها مك دن ن أحمد بن عبدالله الدمدي 4 
م ذكر وو ع رارك باس هده - ولم 5 ار السمعاني ولا أن ن الأثير في كتابيهما أي الأنساب 
هذا ولا تلاك القرية . 
زفق 5 "كتاس صر : (باب التماء 3 والتماء 2 وحم . 
زم قال نصر : أما بالحيم وتشديد اليم والمد ‏ : ام الكل هن سكل ثلاثة بالمديئة : حمسا العاقر » وجماء 
تضارع ٠‏ وجا أم” خالد . وأظن” في ديار طيء ٠١‏ له هذا الاسم . انتهى . 


رضم “بر 


وقال ياقوت في ' #عجم البلدان ؛  :‏ بعد ذكر المعبى اللغوي س- : والجساء جببل * من الدية علي 
ثلاثة أميال من ناسية المقيق إلى احرف . م تقل ع عن الر شري : اماه بل بالمدينة » سميّت يذالك 
لأن” ا ل 0 ناب المهلسبي : : المحما # اسم هضبة سوداء » وهما 
جمّاوانٍ عن بمين الطريق للخارج ات إلى مكة . قال حسان بن ثابت : 


وك اماس عرس ساس 


وان بأكاتاف العتقيقٍ و له بط 102 اللحمماء ركا ململها 


5 نقل عن كتاب ابن الفقيه الهمذاني وغيره فأطال , وقد أوفى الكلام على الحمّاوات السمهودي 
قي 0 خاصًا ؛ وهما ذ 5 ر ينضح أن عمران المدينة قدعاً كان قد | 
بلغها حيث اتَحَند بعض الأعيان قصورا بقر بها » فيما بينها وبين العقيق © وأورد بعض الأخبار الدالّة 
ع -2 ابلساراك ار ؟ عرلة على قدم العمر ان في ناحيتها , والحمًا وات لات لاتر ال معروفة ة الآن » 
وعمران المدينة بلغها . 

(ه) قال نصر : وأما بانخاء المعجمة ‏ : في أشعار كاب » وبالشام “وم يقال له اللحمان - بز يادة نون - لا أعلم 
أهما الا 7 5506 وبرة ‏ ول بزد على هذا سوى الشبط - 
ا" 0 : 7 احي الكّدية » هن أرفى الغام » وقال أيضاً : 
ال ا لو اول ان 9 1 ب عاد اناقال 
حمَان - بكسر أوله وآخره أون وتخفيف ثانيه : جبال في يلاد قضاعة على طريق الشام 
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العمراني وأخاف أن يكون الذي قبله وقد صحفه ؛ على أنه ذكرهما جميعاً . التهى , 


وقال البكري في ٠‏ .عجم ما استعجم » : الْحَمَاء - يفتح أو بامرعييه لجار جا برقع 
مفعروها. !! مصماك - يفتح أوله ونشديد ثانيه على وزن فعلان - : جبل «ذكور في رمم تبان ورسشم 


رهبى تمان ها “رضم آخر باأشام » قال سان ؛ 


لمن الدارٌ ألاترث بتتدان بين شلا ركه فاتشمان 
وأضيف : : أما ما ذكر البكري في رسم تبان ؛ فهو قول سان بن ثابت : 

كتاذ ينثا امسق عتدرث” تلط من" الْحمان ركنا مْتَمْكم 
ل أورد البيت »2 وهو ني ( معجم البلدان ٠‏ - رعسم الحفافت ؟ ْ 

وكا باكتناف: ادق تدا 0 5 العام ساقت تنا 
فالجتماء هي الي على 0 العقيق » وهي الواقعة بقرب تأرْبان الوارد في فول حسان بعد البيت 

المتقدم . 

فَلَما علا تربان” و انهل 0 تداعنى ١‏ وألقى ركه + وتهداس 
رأروة الكري -. في رسم رَهبى ‏ قول الأسود بن يعفر - التهشلى” 

فسا أن' تمر على شلسرياب 1 تان و تنتحسى الشمال” 

وإمنّا أن* تزاور تحُسو رزمتسى وطيينل الفتاتيو” والزّنَ سالا 


ب وقال بعد إير اذه : وهذم «واضع كالبها متدائية . انتهى . واأشاعر صف أفاعانا منجهة دن شرق 
الحزيرة إلى غر بها وهي شمرق رَهلنى . وشرق الشقائق” والرمال ون الْدأَهدّناء » فإذا صّحتْ كلمة ( حمان) 
3 دلما اأشعر 3 نبي اسم اقم آخر شرق الجزيرة ع الذي كُِ الشام بقاراب معان . 

)0١(‏ 2 وزاد نصر في الباب : الدمى بكسر الحاء المهملة وافيف اليم رااقصر- : نل مان للحارث بن 
كعب . وعدي الربذة مواضم وهو 0 0 و النام” فيه على عثمان » وحمى فد «تشهور 6 وهو 
وحمى ضرية أشهر ها و لكل واد نل هله جبال كاه 3 اسه الأأخيلة والأخايل 5 النهى 
5 أوفى فى الجر - فيما تقل عله السمه لسمهودي ١‏ دوفاء الوفاء , اكلام على هذه الأحماء ٠‏ وكلها واقعة 
لك ادال ولاتزال كر وعالمها تعر وله ُ 


غزاي بن جسرير 
عناق دن حجحورون ١‏ 
صالي 


مشي بن جسرو 


زات بن 
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مع القراء في أسئلتهم وتعليقاتهم 


أثيق التببا في .. لا التصشلي 


( انظر والعرب »)اس ١5‏ ص 851١‏ ) 


( وجه الآخ الأستاذ مروان العطية رسالة إلى الأستاذ الأديب الشيخ عبد العزير 
الر فاعي صاء فيها ) : 

قرأت بتكم الممتع ( هن هو أنيف النبهاني ؟ ) في جلة ١‏ العرب» راس ١١‏ 
ص )81١‏ فاستمتعت وأفدت وهو كا قال شيخنا حمد الحاسر : بحث شيق ممتع 
محلو الحديث حوله . ووجدتي «دفوعاً للكتابة ول المو دوع حرث علقت فيما 
مفى - تعاليق وواأسلات ناحيت أذ استحاها ليسم ما التفع : 

/١ :  ناميلس فرق الدكتور عادل جمال‎ ١ جاء ثي و الحماسة الإصصرية‎ ١ 
وأخرجها عن مخطوطات ميدي عر غلها نلمة وفك لناه بورل: يدا‎ 8 
. مشكوراً في ترجمة شعرائها وتخريج أبيانها‎ 

وقان فحن تان" لوقل 1 

١‏ - ولا التقسسى الصفان والأسعخصر الفننها 


ني م واصيااب” الفناينا: اليا 


6مس م 2 كني 


0 ا 0 سسسا؟ لسسة 
؟* سد تسيسياسان لي ان الف ا 7 د | 
وان أعرزاء الر محا --- الهسسا 
م# ‏ فليا اشنا الفسةء من طلسن حاث| 
سه 9 ممعم 5 لخ ف عام إل 
ال ري سس سما لسلا قم طلحها وسماك 
2 سنس دعو لنزار وانلتميئلا |ط ع 


اما 


ْ ا ره اس اق ع 51 
كا سفيك التديدر ى إقفل اها ونزاللها 


حلي 
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اس 
- جل ال عن امن 


86 وما الدقيتا 0 السيئسف تبنتبسا 
لسافتة” عشا 0 سؤائهتا 
2 عل سل هم صا ع 5 حيسم ماس 
5 ولمسا عضينتا (؟) بالسيوف طعت 
5-25 3 و حل 0 عه 3 0000-7 
وستائل” كانت قبل سلما حبالها 
52535 :: هم 00 2 


الخد انك ادير بالر ماح تضلعست 


ار ار ار م ضام 06ي3, ه 


35 


صل ور القئنا لهم 3 0 اليا 
وقال المحقق : لم أجد' له ترجمة . وذكر التبريزي ٠‏ الحماسة 80١ (٠‏ )أنه 
النبهاني : لا النهشلي » وهو الصواب : فنبهان عن طلىء ٠‏ والشاعر يذكر أ 


من طرء في البيت الرابع . 


5 ا ا 4 5 
« الكامل ١ ١ ١ ١‏ لأعراني هن بني سعد [ سمه المبرد توبة بن ممضرس ] والبيتان: 
"6١‏ فيهأيض" ١*9:‏ (غير «اسوبين ) ؛ الجصيري ١‏ : لاه" ء ١‏ المجالسس »: 
ؤم 9 44" ( غير منسورين فيهما ) ء « الحرائة » 4 : 145 لأأثال بن عبدة 
ابن الطبيب والأبيات : " : م مع أربعة في ١‏ الحماسة » ( التبريزي ) ١‏ : 88 30. 
والبيتان : 4 » ه في ١‏ الأشياه ) لع ؟؛ ١‏ . والببت : ١‏ في « التنبيهات » : 4١٠غ‏ 
١10/8‏ مع آخخر ( غير منسوب بي الموضعين ) .والبيت : ” في المحتسب ١84 : ١)‏ 


( غير ماسوب )6 
.. وبهذا نجد الأستاذ عادل سليمان يضيف أبياتاً. جديدة غير ٠وجودة‏ في الطبعة 
الهندية ويزيد ريجات جديدة للنص المحقق . 

؟ ل ود العلا مة عبد القادر الغدادي يقول في كتابه م ختزانة الأدب : 
01١‏ :( والعرب تمدح بالطول وتذم بالقصر ؛ قال أثال بن عتّبدة ابن الطبيب : 


1 
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سا مم 5 2 3 53 
ونا الى الصفان واخختاف القنا نبالا ء وأسباب المنسايا ممسافسا 
ليحن ل أذ الفبافة فت أن أعراء ارآجال طوالها 
3 ا 2 75 ع 3 5 5 5 03 2 5 


شر ب ثانية” ذهو 07 4 


وقوله 3 ديتانيا أي أول ها 3 وهأ يكون نيا ا 0 5 


فإذا 


ويقوال العلا مة عيد لامر اليغدادي في كتابه : ( شرح ابيات مي 


الل » : 4/لاك»ء ما قاله ل أن الاسم تصحف ف المطبوعة إلى : 
(١‏ أثال بن عيدة بن 00 ونا عن غر انب اقيق ااكدتاب .وهو حائل عثل 


؛ ‏ قال عبد القادر بن عهر البغدادي 5 كتاره و( حاشية على مرج بات 
سعاد لابن دشام ابةنه فق أظايف رم خواحده 0 قوآأه : فإك أعزاء 
الرجال طياثها. + ضصوابه د وأن أشبداء الحا تراه وهر عه قنياساً 
وابعفيال” أن" القياشس والاستعمال طوال » وكذا أنشده المبرد في أول «الكامل ١‏ 
ثم قال : وأنشدق غير واحد : وأنة أشداء الرجال طيالها . وليس هذا بالحبيدء 
وإئما قلب الواو ياء لوقوعها بين كسرة وألف كموهم : ثياب وحياض والواحد 
١ :‏ 3 حي 2 نكن النار ‏ نال الحد نأا ل عق «طوالك انها 
وب وحوض ء وهذا ججي و اواو ي الو 0 
2 على النشبيه سبذا وليس يجيد لحر ك الواو كي الو الل وانشدي مسعود إن 
بشر المازني 1 


هم 


مول رس 


هار نيع . 0 . اسم 5 و2 


بتكم 


ومجاز هذا في الحو ما وصفت للك . انتهى . وهذا المصراع عجز وصدره : 
بيدّن” لي أن" الة م 535 وأن أشسسداء الرجال طبالا 


وهو من قصيدة تقارب أربعين يتأ » لأأنيف بن حكيم, الطائي النبهاني قالها في 
ال واس لس 


قعة المنتهب » كنا قال ابن السيد في ) اعحاشيته على د كاهل المبرد ( وأورد منها 
000 هن بي سعد ) ورد عليه ابن ٠‏ السيد بأنه كيف يمكن 


فى 
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ذالك وقد قال الشاعر .فيها : ( وانتمينا لطيء ) وأورد أبو تمام منها ني أوائل 
و حماسته » ببيتين أو ثلاثة . وساق منها صاحب ١‏ الحماسة البصرية » تانية أبيات 
وهذا دطالعها 9 
د ع ااه اه وة 95 سس# اس هاس اه رتك 52 ع قرا عن 
تل كرات حبى واعيراك خصيالها وهيلهات حبى ليس يسرجى وضّالُهنا 
وى 5 بالضم و والقصر انهم محيولته : وهذه الآبيات الثلاثة الى اقتصر 
غليها المرة + ْ 
ولما التثى الصفان واعتف القنا- نهل وأسباب المايا :سافسا 
تين لي أ القمساءة” ا ا أشضناء الر ج ال طوالها 
دعنوا ناسعد واتفيياة لطي أسوه الشري إقأدااءنها ونزاهسا 
قال امبر د : قوله مباطها » إما يريد أنما قد وردت الدم ءرة ول تن وذالاك 
أن الناهل الذي يشرب أول شربة فإذا شرب ثانية فهو عّال . يقال : سقاه علا 
بعد تهال وعلا بعد تيل : والعالة” لا حاجة بسها إلى اشرب إئما يعر ض 
عابها تدرا 4 قال 2 وأسات” المنايا مهاطًا أي أول ما بقع متها يكون سيا لما بعده. 
انتهى . قال ابن السيد : الصحيح أن النهال العطاش واطاء عائدة على القنا لا على 
المنايا ٠‏ أي أن عطاش الرماح أسباب المايا أنها تحب الري من الدماء » والناهل 
كوت المطفان ريكو ةا الر باك + وقد 0 0 اللتين. + بوعل المبرة الشتمير 
عائداً على المنايا » وهذا من المواضع ابي ختطأه فيهاعلي بن حمزة البصري . 
وقواه :تين لي ع ألخ : هو جواب لما 0 مع را كا » واأشماءة 
53-2 بفتح القَاف 1 2س مصدر ا الرجلى” 58 بهم اليم اوحور اللام ‏ أي 
ذل أنه لا ب أنه جد '. وقوله : وأن أشداء . ألخ ء هو جمع شُديد » وروى 
ندل الى عتشر " هد غلام ثعلب : وإن أعزاء الرجال . قال المبرد : العرب تمدح 
بالطول وتضع سس القصر . 2 أورد أبيائاً ودكايا 0 نت «لماسية 5 وقوآه أسود 
الشرى 3 أي كإقدام أسود ٠‏ ور روى أيضاً 0 سد الشرى . وهو فو ضع كثير 
7 
السباع ؛ وقك أورد علي ! ن سددمان الأخفش ع أبيات دن هله اي 


5 
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وشرحها في 0 الكامل ) بعك اراد امبر د الأبيات الثلاثة . قال ابن ن المستوق في شرح 
أبيات 1 الفصل ): الشاعر هو أنيف بن نات النبهاني من طي ء وهو إسلامي . 


وآتيّت بضم الهمزة وفتح ل ل 5 


بالزاي المعجمة وتشديد الموحدة : وثبهان : : بفتح النون وسكون الموحدة وقال 

مخلطاي ك « التغر الباسم ) » وق هامش ااكاعل : قال الوزير في « الإيناس ١‏ : 
وآثال ين عبد ة بخ الطبيب القائل : 

ونا التتقى الصفان واختلف القنا مت "الويف كي 


وامم الطبيب ريد بن مالك 3 التهى . هما ما رأيته وا 
> صاحب ١‏ الايئاس » - ١١١‏ ( وص ١7‏ طبعة دار اليمامة ) : 


1 30 : 5 
وأسم الطير : ربك ان مالك د ن امري' افيس دن ور لكين 6 
ابن عيد ف 9 جشم بن عب.شمس وقد قبل في أسيه ذالك . إلا أنى 
وعدله تل إسحاق وعرر ضه على علماء دهره : وأنا به أوثق : ووجلته عنطه 
عب الشتّميْس + وهذا يوهمتي أنه كان يقول :عبشمس 4 يكس الاغ + لآن 
الفط بذالك يقارب اللفظ بصورة الكلمة من خط إسحاق . 


1 
أ 


وهذا الذي في ©. لا يقال فيه إلا عتبتشمس ٠‏ بفتح الباء : آنا قيده ابن حببيب ء 


وبسكوما » كا قيدد ابن ؛ اخني 1 وأصله : عبد شُمس أي : حبها أى 9 
وه . والعين ميدأة من الجاء . 


00 والعبء : العدل والنظير . 
من المراجع 
١‏ الإيناس : للوزير المغرني ص ١8١‏ . 
-( تاج العروس » ( شمس ) . 
سوربة ‏ دير الزور : مروان العطية 
الحواثى 
(1) : ( العرب : وأورد في « الإيناس » - ص. 4م - : بيتين بعده هما : 


تبين لي أن القماءة - البيت - 
هتفنا لسمد واعتّزونا لطىء أسود الشرى - البيت - . 


وفف 
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أكيلات ف ريحم 


قرات للشيخ عبدالله بن مك بن خميس قُ كتايه « دن أحاديث اليو ( 
5 5 3 سه . 3 
ص : #4 - قوله عن ( رمح الحميلات في فرسهم ) تظهر لي أنه - حفظه الله 


وحيث أن هذا المثل من الثراث الذي ينبغي أن يعرف ويعرف للقراء الكرام 
كنيت هذا : 
صاحب المثل :ا هشو لعن اديت دن نْ قبيأة أةَ سبلم هن بأدة اك . 


حد ني نمماة 0 كان اا سار قُِ رنية وهحن يلين الانتماء بالأصل إلى فيصل 
مذ كور (0) 


قالوا : إن" 0 عرف اليوم ادم ) الصتاد حّة 7 


) الفخذ الموجود الآن ف 

3 سم 5 لت 322 
عداد عشير ه المراغرن ؛ن اكور دن ريع الغلا اء هد عم في الأصل 'نْ ذرية 
) الحمبلي ) وهناك آخرون منهم أيشا بد عون 1 ادي )فى اه ار من 
الأفلاج وك / وادي و 5 واحديهما و هم 3 ر افقون هناك للدوا . واكننا تعر فهم وهم 


بعر ذو ننا و عن منهم وهم 5 ٠.‏ وإنث كانت المناز ل هة ماغدة 35 كلاه لو 0 


د 


وقالوا 1 كان الحميلي فيصل" وأخوه جرس 3 أصيحاب الإبل قِِ 
النادية بنادية الشيلال دن رلية 0 الطرف اأشمالى اا+ 


: - م 7 
كِ خري ان عرق بيع ' ّْ مما يلي 


مد 5 أناس من قوعهم 5 وكادوا 8 دون فور دخم المعر وف ايوم بأسى 
- 40 ا 000 بين 6 عاد 55 ساس 2 اع ا 
(اللمينة /: 6 باسين ده ركاد فيصل ِ ابر م فن دكجران .وي كان روصا من 
3 ي 78 ع 5 5 3 5 0 
ابنة عم . وله منها اولاد وكانوا صغاراً . وذات يوم ورد فيصل وأضوه دجترس 
:5 
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المذكور بإبلهما الملء . وبعد أن شربت الإبل وارئوث هن الماء - أخذت ناحية ٠ن‏ 
لطن » سعادتها بعد الشرب . فذهب هجرس خارج الإبل لبعض شأنه » وبقي فيصل 
جاب لبثر . فقال في نفسه : سأعمل عملا أختبر به أخي هجرس لأعرف منه 
قل دي أم لا ٠‏ فتزع باه ووضعها إ إلى جانب البثر رارج جيرا كيدا 
فرماه في البثر م اختفى في «كان لا يراه فيه أخوه . فلما عاد هجر س" ولم يشاهد 
أخحاه نادى فلم ينْجِبه أححل » فلظر إلى الب“ ر فراى الثيات » 3 بالنظر إلى قعر 
البثر فراى الماء متحركاً مر دا . وذالك *نْ قر رومه ة الجر فيه فلم يشك أن 56 
قل وقع في البثر . فرمى بنفسه وهو لا سن السباحة » فغرق . وجاء فيصل مسرعاً 
لإنقاذه . ولكن بعد فوات الأوان حيث وجده قد مات ففجع سوء عمله وتفكيره . 
وقد عرف أله هو الذي 57 وفاة أيه دون ذاب 0 ندماً شديدا وعزم على 
عدم رؤية أدله وأولادة وقومه بعد هما الحادث المولم ' يرك بلادة . وذهم ها 


اس تاس 


ناحية الشرق ممتخفياً بين الريك #سائرا معهم ع حى رع م من 
0 7 أول أمره تخحادماً لأمير هم رهم لا بعر فود دن حاله شيا 


ولا يسألونه عن أءره . فقال : فيما آل إليه من حال : 
عودت عقب رافق الهيدن”' شاش (0) 3 


ع الله 6 3 .8 [69) 
| حِ 0 


سن 9 سل 


واجيب ات الخلاحيئل براش" 3 


وأثاني نوه خالتنت الرتصوم 


ب اوت 0 ح #الي معرادة ره واتهب وافغل شهار ذاللك اازهات... 


5 شجاعة وفروسية اد 2 لفجتا أنظار لقوم ) إأيه مما أكسه احثر امهم 
وتقدير هم 4 بعك ذالك 5 ذال له أمير ه م 3 أطلب 5 تلريده ا قطابي الرواج من 


ابنته ( جهم ) فحقق رغبته وبقي معهم وأنجبت له ( جهم ) ثلاثة بنين . 


16 
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010001260 013110 


ثم إن القوم أخذوا يغارون منه فد 


إن فيصلل ايس 


سفهائهم يقول : 


البقاء : - فقال يوصيها : ب 

يا (جهم) وان" رَاعنًا حالم نيه 
5 تاخلذ ين" مر على شان ماله 
ولا تا خدين” غود قد اقفى شبابه” 
ةفاين رز رعال مات 


م قال : أيضاً .- يصف طريق العودة 


أنا الحميلي والحميلي يصسلى 
لمن ظلال في الفحى طارداته 
507 _ 8 3 كك 

يا ديرني يا جاهلين و صوفها 
ياما حلىوردة” حتايا بفاطري 
عليها في وفي”" 0 العكشئ ا 
عبيا مال 6 اليبان” حمان ضلفع 
ويجيها 

يا ديري فيها 0 م 


من لعوهة مال وارد 


وهي أطول هن هذ 


ول بأولاده وبإبله عن 


القوم وفارق جهماً وسار 


عليه بعضهم حبى ظهر له أن بعض 


له أصل ( ضائع أصل ) فحر ذالك في نفسه فعزم 
على الرحيل إلى بلاد قومه وقد بلغ ٠ن‏ 
زوجته بما عزم عليه هن رحيل وخصيردا 


لعمر أرذله وأصبح أبناؤه رجالة 5 فأخير 
في الذهاب معه أو البقاء في أدلها فاختارت 


عاذو مول" الال ا 
ي.بحطك جوف الصابئبات" غتيسار 
انق كيار 


رجه" كيار الكارة. 


هى ضم اللاده : 
و٠وضع‏ بلاده 


على دالهنات 
يمشاه في العصبر ظلال” 
«نها العلروق دك شيال 0 
ليائَجَ مال لها وعمّال"©0 
وعليها من" في السرن شبلال 

مالك لوا ك5 سوال" 0 
7 وي والله مال 0010 
واتماثها الالان يوم تككال09 


إن 


كأتهين "وال" 


إلى بلاده تأححية رنية 5 


ولا كراب ملها . وأصبح 2 طرف العرق قما بليها قٍِ المو ضع امدق ) الخ 0150 ( 


قال : لأولاده : 
يبحث عن أولادة الذين ثركهم حم 


ضف 


أقيموا هنا وأنا مأذهب وأعود إليكم . 
اهتدى إل مو ضعهم 5 ولكنهم لم يعرفوه 


خا 
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فركب جواده وسار 


2ع ]// :كماما 


لطول العهد . وقد ظنوا أنه قد مات » ولكن أمهم أخذت تلحظه وتطيل النظر إليه ء 
فقالت لهم : هذا أبوكم الحميلي . فلم يصدقوها . فقالت :إن فيه عادة إذا ناوله أحد" 
الإناء وهو واقفْ خلفه لا يتناوله دون أن يلتفت . فجربوا ذالك فكان ؟ا قالت , 


ولمّا تم التعارف قال لهم : لست لكم بأب مادام الأعداء يرعون دياركم منذ 
ثلاثة أيام وله أحد منكم يعلم بهم وكان يعني أبناءه الذين أمهم جهم . 

فسآلوه عن هؤلاء الأعداء . فأشار إلى موشههم فلما أصبحوا شَنُوا الغارة 
عليهم أمنا هو فتأخر قليلا" عنهم ثم لحق وقد بدأت المعركة بينهم . وعند اللقاء 
أرسل أحد المغيرين رهححه فأصاب فرساً لأحد أبناء جهم وثبت فيها الرمح عالقا . 
فصاح فيصل قائلا” : العافية ‏ العافية ( ردح المأَمَيئلاات في فرسهم ) فصارت 
مثلا” حى الآن؛ يضرب للقوم .يأتيهم الأذى هن أنفسهم» وتم التعارف والتصائي 
بعد أن علموا هن والدهم بكل ما جرى وبقوا زءناً في كنف والدهم حى توفي 
فعاد أولاد جهم إلى موطن أخو الهم » واستقروا هناك » وهم 5ا ذكرنا اليوم ‏ 
ناحية الأفلاج في الحدار ووادي الدواسر . 


رنية : فهيد بن عبدالله بن تركي السبيعي 


الحواثشى 

(1) نفلت قل القصة عمن له صلة نسب أكيدة بالمولي » كالمرحوم بنيان بن الرصيص بن فلاج 
توفي وعحره نحو مثة عام ومسلط بن .سلط . يبلغ من العمر فوق ١٠م‏ عاء) كان عضوأ في هيئة 
الأمر بالمعروف و النهي عن المككر في رئية . 

69 يعرف قدماً برملة بي عبدال بن كلاب انظر و بلاد العرب , للأصفهاف . 

)4( اللبيية - بثر قديمة تقم في الحمار » وه عن ببي غي في الغرب ومن غرب جهة الشمال . 


والحمار حزن متد فيه أبارق وأبراث ويقع شال العرق مما يلي جبل ظم وطريق نحد إلى الحجاز 
القدم 5 


وعن اللميسة - حدثني مسلط قائلا : إنه باعها رجل منهم في الماضي يدعى : هجيرس على 
يفف 
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أحد رجال البادية في احيتها وفي عهد ابن لؤي أمير الخرمة حدث فيها نزاع وخصومة فأرسل 
لنا ابن لؤي رسولا بشأنها ونحن في رنية لأنه يعم أنها كانت لنا . 

(ه) أي بأنواع الأعشاب للحيوانات 

() المصا . والتفق ( تفنك - تركية ) ؛ البندق . 

(0) العروق : مفردها عرق : وهو يقصد عرق سبيع . 

(م) حايا : اسم بثر لحم تقع على فة وادي رئية مقابل نماية جبل سلي شمالا مما يلي م#رى الوادي 
و هي مدشهورة تردها البادية و هي بثر زراعية أيضاً . أنظر ص م؟١‏ من الكنوز الشدبية . 

6 الفي : هنا ممعي الظل 0 والغضا والعر ين دنْ أتجار الميفن الكبيرة الى تكر في وادي رلية 
وهازالت 

)600 قب كالسيال : الخيل : والحمان | المجموعه عد براث في حقف رمال حنجر ان شال ويتايلها غال 
شرفي جبل زلائير وبينها وبين ملقم حبال رمعل حنجران . 

(11) يعومة : بشم أوله رثانيه » كأنه أخذ من العرم . والممع يمام وهن هضاب مركزة في قف من 
الار فن درثفم . واعل اسنين مسق من صفتهن و والعر ب 590 تطاق من الأسماء, ا يوافق العصفات 5 
وه الي مديلة رلية على بعذ وم كيل فقعل يتودسطن الشعاب الكبيرة الماسدرة سن لمر تقحات 
الشمالية الذر بية من ر لية والناز له إلى عرق سبيع وعندهن حرا عدة وقائم نوق قبائل سبيع و قبائل 
من كحياان ردن يام وغير هم 5 وذالك 5 متتهيافب الرن الثاني عقر اطجري وما بعذه ولاالك 
ذكر يطول . 

ساطبير ياالي 5 ) يفعوصص هك ( د دوك نخسم أر هوه ل لسسم مناعير 
وقال شاعر 3 دام 04 يتاسف لا أضنات لومه 0 ئّ لحويةه : 

يس حسفا ياغامة في لهسيو متسسيس4 كلتهم الرعضسا وذوب الفتايا 
وذالك أن الوقعة جرت في اشتداد الشاجرة بعد حصار بدأ من أول النهار . 

)1 عي : غغزيرة الماء ») وعي آبار زراعية «شهورة مثل الرجم وجلاجل وحنايا والحفائر وغير ها 
أنظار صصيح الأخبار دن ١١١‏ ج 4 والكنوز الشعبية ص ١١8‏ . 

(؟1) الخليج : بسكون الياء (؟) على صينة التصخير (؟) . 

هو درام من وادي رانية لشوس معه غثلء ألحد الغربى 4 المعمور من الروضة فاعدة ل لية 
ناحية الشمال الشرقي ؛ وسيله يغمر مؤازل الأهالي في المدينة من الغرب إلى يم 
الأغر اي ا 0 ناحية الشرق منها 
يسى ( الخر ) يذهب ناحيته حت تحويه رمال عرق سبيع من كل ناحية فيريع ماؤه ع ويبقى 


وله عطوف ثيها مراع جيدة للبادية وهو في الشرق منرنية على بعد ٠8‏ كيلا أنظر ١‏ الكنوز 
الشعبية » ص #مم١‏ ج ”# . 


1. 
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2 جمهرة السب )0 : 


هشام بن محمد بن السائب الكلبي المتوثي سنة 4١5ه‏ تقريبأ » يعتير إمام علم النسب 
ور ها وضطل إلى الباحثين في عصرنا وأهمها » هما خافه هذا العالم في هذا العلم . 

وقد قامت لحنة الراث العري في الكوبت ؛ فشرعءت في نشير كتاب ١‏ جمهرة 
السب 6 هن تأايف: ابن الكلبي بتحقيق الأستاذ عبد استار فراج + فصدر ابتزء 
الأول سنة 8 4١ه‏ ( 1948م ) يوي ١ن‏ أول الككتاب إلى آخر نسب هذيل ( انظر 
العر ب س ١9‏ ص 182١‏ ) ويظهر أن العمل توتف ء وقام بعد ذالك الأستاذ 
محمود فردوس العظم بنشر الكتتاب بطريقة تغاير الطريةة المعهودة » ذالك أنه عمد 
إل الكتاب فصار ينسخه خط بده » ثم ينشر ١٠ا‏ تتسخ «صوراً «ضيفاً إليه تعليقات 
وحواش كثير ة :ان أعيها + التعلنات أي ىّ دواءشن غغطوطة ١‏ #تصر الجمهرة ») 
في «كتبة راغب باشا في اسطنبول . 

وقد صدر الحزء الأول هن عحل الأستاذ مود فر دوس العظم وهراجعة الأستاذ 
حمود فاخوري وتقديم الدكتور سهيل زكار . صدر الحزء الأول في 44 صفءحة 
من القطع الكبير 

ونحوي مما في الجمهرة إلى ذكر الاير بات ٠ن‏ بي هام بعد سب بي طابحة 
ابن الياس بن ٠هسر‏ 

وصدر الحزء الثاني على طريق الحزء الأول هن حريث النسخ والتصوير في 
8 صفحة كبيرة حاوياً لأنساب قيس بن ديلان بن عضر - وربيعة بن أزار بن 
سن د الوك معد 1 8 

وف اللزءين تعلقات للمحقق الفاضل نقلها .ن أمهات الكتب المعروفة 
واعلها دن ( لزوم ٠١‏ لا يازم ) . 


11 
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ومهما يكن فإن إخراج هذا الكتاب الذي يعتبر أهم .ضكر الباحئين في علم 
الأنساب من المرن الثالث المصدري إلى عهدنا - يضيف ذخيرة قيمة لمصادر الثقافة 
العربية » باعتبار علم الأنساب دو الأسادن الأول الذي قام عليه عا م التارييخ عاك 
لقو . 
لا « فضائل بيت ادس ») : 

وقام الأستاذ محمد «طيع الحافظ » بنشر 5تاب « ذضائل برت المقدس » للإعام 
محمد بن عبد الواحد المقددبي المتوي ماة 547 . دن سعة #طوطة بقام المؤلف 
في دار الكتب الظاهرية بدءعشق . وقد جاء الكتاب في ١*5‏ صاحة باباعة حسنة . 
بحوي ترجمة للمؤلف عن أسرته ونشأته و«ؤافاته » ووصف كتابه في ١؟‏ صفحة 
صذحات الكتاب » وصدر عن ذار الفكر «طبرعاً في المطبعة العامية بد٠ءشق‏ 


> 


ل 
سنة 408١ه‏ ( 68ؤام ). 


لا «١‏ فضائل الدينة » : 
رسااة ألفها أرق هيل لم4 لى «ن عوك ان إدرا ديم الحادي اليماى المكن المتوثي 
سلة ءا ع وقام بتسحقيشها الأستاذان يل مطيع الحاذظ » وغزوة بدير ؛ وجاءت 
الك م 
كله بر : 3ل ٠. ١‏ السك 1 1 
مع قدءتها وفهارسها في الا صخدة ن اقمع ماس . 
ومعروف رأي علماء الحديث في أحاديث الفضائل :و المحققان الفاضلان أضافا 
إضافات نافعة في تخريج الأحاديث إذ «ؤاف الكتاب يوردها بأساليد بروايته هو , 
وأصل المخطوطة في دار اككتب الظادرية بددشق واارسالة ٠فردة‏ في «وضوعها اكثرة 
المذ كورة . 
١‏ السلوك ف طرقات العاحاء والماوك ) : 
هذا لكاب بعل عن «صادر تاريخ ليون دن سريت الأدوال السياسية 35 وءن 
حيث تراجم الأعيان: و٠ؤافه‏ دو مد بن يوسف إن يعقوب الحندي ‏ بفتح النون ٠‏ 
لسك إل مديئة الايد حت الشائعي 53 المتوثي ساة ؟ ا بدأ كتابه بعك الكلام على التاريخ 3 


كرف 
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وسيرة المصطفى صل الله عليه وسلم باختصار » فذكر ولاة اليمن في عهد الرسالة ؛ 
ثم استمر في تسجيل تاريخ ذالك القطر دولا وتراجم إلى عصيره . وقد قام مؤرخ 
اليمن في هذا العصر العلاءة المحقق مد بن على الأكوع الحوالي بتحقيق الكتاب » 
قفصدر الحرء الأول منه »ء في ؟+هه صفحة . وينتهي بترجمة ابن الحطاب 
الزبيدي ء المتوني سنة 518 هزداناً عواش توضح ٠١‏ يحتاج إلى توضيح عن تعريف 
بعض المواضع وترجمة بعض الأعلام وإيضاح »عاني بعفى الكامات العاءية اليمالية . 


وبظير أن الأستاذ الحارل الحةى لم بصحح تجارب الطبع وهذا وقع في الكتاب 
0050 التطبيع م حرف عدن الأسماء 


3 
وصدر اككتاب عن وزارة الإعلام والثقائة في صنعاء . وهو الحاقة الثانية عشرة 
هن سلسلة ( مشروع الكتاب ) وتاريخ الطباعة 50 ١ه‏ ( 1948م ) بدون ذكر اسم 

المطبعة ويظهر ألا في بيروت . 


ل ( فعجم الأسماء الحغرافية » : 


ويموم الاستا شاد اذاادكتور سرك سايمات 3 ده 0-3 8 سم الجغر لي | كلية الآداب جا معة 


الملك سعواد تت لهك مشكور 8 مواصاة الدراسات الجغرا فية عن بلادنا وإعداد الراحثين 
يشثمار طيبة طده الدراسات وها 


المعجم الأسماء الحغرافية الملتوبة على خرائط المماكة العربية السعودية 
ويعبى با إحدى وعشرين خريطة تخطي كانة أراذي المماكة وأجزاء هن الأراضي 
والبحار المحيطة با بقباس رسمها ١‏ :06660 00ه . رسمت في أزءنة ممختلفة هن 
سنة 1/8 إلى سنة 18"819 وقد قام اللكتور أسعك بدراستها دراسة دقيقة واستخرج 
نكن اسماء الى افع ورجع إلى م افات قدعة وحدرئة الإستفادة هنها في تص حيح يعض 
تلك الأسماء وقدم دراسته ي تاب بع 8 صاعحة راث الأسماء على دروف 


معجم : ثم ذكر موقع كل اسم وتعديد هل | الموقع تنطوط الواول والعرض ثم وصفه 
| ! 


ضرف 
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هل هو قرية أو جبلل أو بثر أو غير ذالك ء ثم الإشارة إلى الّتاب الذي رجع إليه 


وبحوي هذا المعجم ٠ن‏ الأسماء الحغرافية المكتوبة على الخرائط 748 اسماً . 


؟هعجم أسماء الأماكن في المماكة العربية السعودية على خريطة جزيرة 
العرب . وهو صنو الككتاب الأول وهو غاص بالأسماء المكتوبة على خريطة جزيرة 
العرب ( عماس 5٠٠١٠٠٠١ : ١‏ ) الي أعات هن قإلى «صاحة المساحة الحيولوجية 
الأفريكية: وشركة الزيقه الغرية الأفر 15 فيك :وهانة الماكة العررة الببعرقة 
ووزارة الحارجية في طيعتها الثانية سنة ١981/١501‏ . 


وقد ثقلت الأسماء الحذرافية اكدتو بة على الدريطة ضمن دود المملكة مع 
5 هر “.2 3 8 0 ٠‏ ا 
عليل موفع كل وان للرحات العر دن واعاول وذكر ا مان 4 0 جل 558 وادي - 
مكان مسكون ) . وقد رجع الأستاذ الدكتور إلى كثير هن ااكاتب الديئة اأني عنيت 
بتحديد الأماكن وضبطها في المملكة ورتبت على الخروف الهجائية وحاول الأستاذ 
تنص حي 00 دن الأسماء بإيراد الاسم الصحيح بعل 8 دو كوب ىِ الخريطة 3 


وجاء هذا الكتاس في ١7‏ صاحة . 


وطباعة الكّتابين حسنة وصدرا سنة ١1984/1١104‏ عن ( مكتية الماني للطبع 
والنشر والتوزيع ) ف الجدة , 
“ل وقد نشر الأستاذ الدكتور أسعد كتاباً ثالثاً يتعاق بتصحيح الأخطاء الواقعة في 
الأسماء المغرافية المكتر بة على خخرائط المماكة الإحدى والعشرين الي ضهن كتابه 
١‏ معجم الأسماء الخفر افية » الأول لذكر دا -. أفر دها في كناب خادن معتمداً في 
التصحيح على المؤافات الحديئة ون اقسام « المعجم الخذرائي البلاد العربية ااسعودية ) 
وغيره من الموْ افات : 

ولاشك أن جهد الدكتور أسعد في هذه الناحية جهد جدير بالتقدير ا له عن أثر 


نافع لي هله الناحية العلمية ابى تصدى الدراستها وللتأاريف عنها . 


فرت 
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يشاب املك فيصل هانت 122910 
عدم مو عاك / .ب /ا1١‏ المت البربيي (9111 
جور ةبرع تع برا العربالغارك . [إدياس_املكدالميةالسردية 


صَاعئها ورْئيس تعوييرهًا : مهد الجايى 


يرغ ل (فست نوي 
- يال #لأفراد و - --) مهيال ليرهم 
الإاناة : يتَمَقَ عليها مع الاداءة 
من الجرء : : بالا ريال 


ل 000 
(ج/4 س 7١‏ محرم / صفر140ه- أيلول /تشري نأول (سبتمبر /اكتوبر)14846م) 
2-2 للصط77صب7بتببتطتتتتبيبيبتتي ‏ ل ب ب يب ب ب 7 00000 


الشفاي. و الستّور 
عا دوقع لأهل ال مدسنة مع مره سرور 
ا 


أنحفي الأستاذ الدكتور عبدالله عبد الرحيم عْسلان عميد شؤون المكتيات 
في جامعة الإمام يمد بن سعود اللاي بنسحة مصورة من رسا أنه أ 
علماء المدينة عن إحدى الحوادث ابي جرات فيها عام 914١١ه‏ لانت ف طرافة 
موضوعها » مع نشُدارة المولفات المتعلقة بتاريخ طيبة: الطيبة. منذ القرن التاسع حبى 


نا ري في إطلاع القر اء عليها . 


مؤلف الرسالة : 1 أبجد ‏ فيما بين يدي من المراجع اما ضح به معام 
حاة 0 عو لمحات مسب كر 


ل جد بن لا 7 


في طّرّة الرسالة السيد زين العابدين بن اليه عمد البر زجي + تووالده "كا 
0 من فيحوى مشاركته في الأحداث العامة الي وقعت في تلك الحقبة من أعيان 
المديثة . وزين العابدين لقب أما الاسم نر 2 غل مااورة في كناب « تراجم أعيان 
المديئة © محمد" وسياق ع مدا كاي من هذا الكتاب : السيد محمد زين 


العابدين ال سس ع 


2 
للمك. انج ده © اهم هط 010 71 | ل0012».60111/001542 جاع عيق]. الالالالان١//‏ : 5 محا .ماما 


ومن مشاهير هذه الأسرة - بل من مشاهير علماء عصره - محمد بن رسول 
لبر زجي . الذي وصفه أحد مترجميه بأنه مجداد' القرن الحادي عشر9؟ » ولد 
في شهثر زور في شمال إقليم كرد ستان في ربيع الأول سنة أربعين وألف , 
وقرأ على والده وعلى علماء بلاده » ودخخل أكثر المدن الإسلامية » وتلقى العلم 
عن علمائها ٠»‏ ثم استو طن المديئة » والفضيك و فيها للتدريس »؛ وصار من سراة 
رؤسائها - كا قال عنه صاحبه وتلميذه ابن فتح الله الحلبي المكي في كتابه « فوائد 
الارنحال ونتائج السفر9؟ » : علامة المعقول والمنقول » وإمام أهل الفروع 
والأصول » ألف التصائيف العجيبة منها وهو أجلّها « أنهار السلسبيل » في شرح 
أسرار التنزيل » - للبيضاوي ‏ و ١‏ الإشاعة في أشراط الساعة » ثم ذكر بعض 
مؤلفاته » وأشار إلى حادثة وقعت له بالمديئة - لم يوضّحها ‏ بل ذكر أن أكابر 
المدينة رفعوا أمره إلى القاضي ٠»‏ وأراد بعض التعصبين قتله » فحئيس أياماً : 
إطفاء للفتنة » ثم خرج إلى مكة ومنها سار صحبة الحج الشامي إلى بلاد الروة .نت 
يقصد الرك .- وكانت له منزلة علية عند كبرائها لتكرر ذهابه إليها » فشكى ما حصل 
له من أناس من أهل المدينةوأخخرج فيهم أوامر سلطانية على ما أراد » ورجع إلى 
المدينة » ومرض قبل وصوله إليها أياماً » ومات ظهر اليوم الذي وصل في أوله . 
وكانت' وفاته ني غرة المحرم سنة ثلاث ومئة وألف . انتهى ملخصاً وهذا هو جد 
الأسرة البر زئجبة » الحد” الثالث لزين العابدين مد صاحب الرسالة . ومن مشاهير ها 
أيضاً : جعفر بن حسن بن عبد الكريم بن محمد » وهو هن أبرز علماء المديئةوله 
مؤلفات كثيرة » وقد نشرت له في ملة العرب”"! رسالة بعنوان « النفح الفرجي 
في فتح جيته' جي © . وهو عم صاحبنا الذي نتحدث حوله . أما جده حسن فكل 
ما أعرف عنه ما ذكره صاحب كتاب « تراجم أعيان المدينة » من أنه نون بمصر » 
وذكر من هؤ لفائه « نفثة المصدور )و( النجم الثاقب ) في المولد . 


م اطلّعلت في رسالة « الأخبار الغريبة » في ذكر ما وقع بطيبة الحبيبة » أن 
حسنا ولد سنة مئة وألف وتوقي مختفياً في بيت السيد محمد النحال بمصر ء 
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سئة خمس وأربعين ومئة وألف ( ه4١١ه)‏ ورثاه السيد جغفر البيي المدلي بفصيدة 
ؤردت في الرسالة المذكورة » ذكر فيها أنه مات بالطاعون . 

وكان قد هرب إلى مصر حين أمرت الحكوءة التركية بقتله ويقتل والده 
عبد الكريم ‏ الحد الثالث لصاحب الرسالة -. بسبب وقوع فتئة بين أهل المديئة 
وبين أغوات الحرم في سنة أربع وثلالين ومئة وألف لخص خَتبرّها صاحب كتاب 
( خخللاصة الكلام”؟ » وان حل من توايع الأغوات رغب التوظيف في وظيفة 
عسكر ية فامتنع كبار العسكر هن حقيق ر غبته » لأنه كان مرظفاً فوقعت منه خخيانة 
فأخرج من العسكربة » فصر الأغوات على توظيفه » فانضم أل المدينة إلى كبار 
العسكر في عدم إدخاله العسكرية فاسع الأمر حى آل إلى القتال » وبدأ به ذالك 
الرجل وأعواله هن ارات وين الال سريه + لاف ار إلى قاضي الشرع » 
فأرسل للأغوات بمنعهم ءن الفتنة وبطلب حظور هم على اتروع فامتنعوا من 
الكف ومن الحضور عند القافي ؛ فسجال” عليهم أ مم عصاة بنّخَاة يحب قتالهم » 
فشر عت العساكر وأهل المديئة في ذالك » وضَيّقوا عليهم ٠‏ وقدل في تلك الفتنة 
أشخاص من الفريقين » وعتُطّلت صلاة الحماعة و لديا البري 1 امتحرا لطم 
فامتتع العساكر وأدل المدينة إلا" بعد إحضار الأغاوا ت القائمين مع الرجل -- واسمه 
عل الناسه وحسهم لي اقلعة الدلطان» بالوجيه الشترعي ٠‏ ثم يترفع أمرهم إلى نائب 
السلطان في الحرمين الشريفين وهو 0 «كة الشريف هبارك بن انيد بن زيد » 
فحضر خمسة من الأغاوات كانوا رأس تلك الفتنة فَحُبسوا في القلعة » ورفع 
الأهن إلى شريف مك )2 فطلبهم إلى 0 لإقامة الدعوى » فوصلوا » وحضر ممهم 
مفبي المدينة السيد مد أسعد » وجماعة هن أعيان المدينة » فعقد الشريف هبارك 
لهم ملسا حضره هن جاء من المدينة . وقاضي «كة » ووالي جدة إبراهيم باشا ع 
ومفاتي مكة وجماعة من علمائها وأعيانها » فأقيمت الدعوى » وثبت الخطأ على 
الأغوات» فأمر الشريف مبارك بسهم في داره حبى يرفع الأمر إلى الدولة ويأني 
المواب ٠»‏ فجاء بتنفيذ الحكم الذي حكم به قاذخي المدينة على الأغاوات » وأجروا 
عليهم العقوبات المحكوم 5 من عرزل أو نفيٍ ٠‏ ثم مازال الأغاوات يسعون في 


نارق 
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الانتقام من أهل المدينة بسبب هذه الحادئة » ووسطوا لذالك الوسائط » ورحل 
بعضهم إلى أبواب السلطنة حى انتقموا من كثير منهم . وكان من جملة من انهم 
بدخوله مع أهل المدينة في هذه القضية العالم الفاضل السيد عبد الكريم بن مد 
ابر ذ نجي وابئه حسن » وكان الأغاوات عرضوا للدولة أسماء أولتك الجماعة » 
الذرن اتدّهموهم في الدخول في تلك الفتنة » فجاء الأمر هن الدولة بقل بعض 

أشخاصٍ ونفي آخرين ٠‏ فكان السيد عبد الكريم وابنه حسن 7 
بعتلهم ٠‏ ففر ولده قبل يجي ب الأمر إلى مصر » وبقي والده بالمدينة فصعب عليهم 


ا ل 0 


قيْضه بالمدينة » در له بعض أعدائه الخروج إلى مكة » فلما وصل إليها 
قبض عليه وزير جداة أبو بكر باشا » وأنفذه إلى جدة » وحسبس بالقلعة » م 
أمر بقتله » فقتل خطقاً » ورميّ في سوق جِلداَة يوماً كاملا" » ثم رفعه بعض أهل 
الخير بشفاعة والتماس » وغل وكفن » ودافن بجدة » وهرعت الناس إلى 
جنازته » وقبره مشهور » يعرف عند أهل ده بالطاره » وكان قتله في ثامن 
ربيع سنة ست وثلائين ومئة وألف . انتهى . 

ووالد اللؤلف من أعيان أهل المدينة » 5 يفهم من مشاركته في الأحداث المذكورة 
في الرسالة ٠:‏ هذا عن بعض سلف المزاف » وعنه هو فقد ذكر صاحب ١‏ تراجم 
اعبات النينة في القرة الثاني عشر "1 "نيفده إزراة. سمه ما الفنه. + بز اللفالوون 


بسوّيس » بتر بة عبدالله الغر سا ع له : 


ا 0 اده العلا 

“- نظم أهل بدر - همزية ل . 

ابناه السيد محمد الحادي . وإسماءيل في بغداد . انتهى . ولم يترد" في النسخة 
المطبوعة من الكتاب « تراجم أعيان المدينة ) ار من هذا . ومع أنه ورد فيه 
الأشارة إلى أن" وفاته ‏ بل" بره ب في السويس 3 إل أنه ليس لتاريخ وفاته 
ذكر . ويتضح من رسالته أنه من خطباء المسجد النبوي وقد أورد خخطبة له ء لا 
صلة بالموضوع . 


ضف 
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ويظهر أن" انغماس الرَّجُل في غمار الحوادث الي وقعت في المدينة -- ومنها 
الحادثة الي ألّف عنها رسالته ‏ كان من , الأسباب الثى أبعدئه عن وطنه » خوفاً 
من أن يصيبه ما أصاب جد عبد الكريم » ويظهر أائر لمر ف رمن 
5ه حين تصالح الشريف سرود مع أمير الحج الشامي مد باشا » الذي كان 


ضاي أمل لدي في أو الأ وله بعد أن جرى الصلح ينه وين سر تيف 
على ثلاثة من رؤساء عسكرها وثلاثة من أعيان أهلها من أهل النفوذ فيها 


ولما انتقل إلى مصر جهت أخباره ومئها تاريخ وفاته » بينما كثير من 
أقر انه ومعاصريه هن ذوي المراتب الدينية في المسجد النبوي كالخطباء - تصداى 
مؤلفو كتب التراجم لإيراد تراجمهم » ولكن كثيراً من أولئك المؤلفين بنطبق 
عليهم قول الشاعر : 
اناس "أعراة" ين“ والككه دولك برهها عليه إذا عاديه أعوان 
حبى صاحيه ومعاصره الشيخ عبد اأررحمن الأنصاري صاحب كتاب ١‏ ع 
المحبين والأصحاب ) ذكر الأسرة البرز نيية وسمى مشاهيرها مادق در 
صاحب الرسالة استشهد ببيتين من شعر الأنصاري . ويستطيع فارع آنا يستشف 
أسْدُوب المؤلف » ويلْسَحَ جتوائب - وإن لم تكن واضحة - من متراته العلمية 
من رسالته هذه الي حاول أن يبرز عن خلاها مظهر الكاتب التق في أسلوبه » 
بالترامه السجع ع وإيراد بعضص المحسّتّات اللذظية » فوقع -- يسبب ذالك الالتزام ‏ 
في كثير من الأخطاء النحوية » واستعمال كلمات أعجمية تغلغلت في اللغة العر بية 
من أثر استيلاء الأتراك على الحجاز منذ أوائل القرن العاشر الحجري . 


اس لاسي شاه وك م س1 عليه 


ضرف 
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أن ينصْرف خالصاً لله وحده » وبين ما هو لرسوله » فالاستجارة والاستغائة 
والدعاء » وطلب النصر على الأعداء » من أهور العبادة ال في لا يجوز صرفها إلا لله 
سبحانه وتعالى » والرسول عليه الصلاة والسلام ا تبتئه وطاعته وتعظيمه 
باتباع أوامره واجتناب ١‏ نهى عنه والتقباد في جميع أءور الدين بشرعه » الثابت 
بنصوص الكتاب الكريم وبالصحيح من أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام . 


وقد عيرتة حدين ظهر لي م 0 صنيع الولف ها أوفحت 4 5 شر رسالته 


لين اا 


وفيها مايكاد كي ى القاب 3" مو عن حالة ب بعضص ل إلى 00 . ذالك العصر 


ن الجهل المطبق ؛ وفيها ما قد يؤثر بي مدارك هن لم يبه الله مهم ا وقد 
ف 


ان عاماف العاف اد وو هن قراءة كتب أهلى اأبدع والأهواء ؛ خوة 
التأثر عا فيها من الأراء الباطلة ؟! 


ل 


ب 


.غم مل 01 5-5-5 3 
أم أتشرها وأشير إلى ماب اتنبيه عايه هما تحويه من عبارات صدا رت 
5 . 3 5 
من مؤ لفها عن جيل 34 ومن ند" ري ققد يكون المؤلف عدن لو لبه إلى 5 
0 0 5 5 وى س اشاس على اس 5 
العو ةر سن خط ! أمادر إلى قبول الحق 3 بل قل 0 معمن وعم وآناب إل الله 


مما تحويه تلك ارسالة هن أغسطاء ٠‏ فإنه لا يعرف خنائمة أمره إلا علام الغيوب 


1 


الذي وسعت رحمته كل ثبي ء .ثم إن د الخطر في أي مؤلف كان - من 
الأمور اأواجبة 0 من عرف ذالك الخطل ؛ لخلا يستمر التمادي في التشارهٍ 
وي هذا د فاع عن اللو ل بالحياو ل ليمة وس هك ركة دن أي بأراثه بالائم 5 


وهل عتدام قيامي بنشر هذه الرسالة ول" دون وقوعها في أيدي القراء ؟ 
لقد أصبح هن الميسور اك قاريء أن يتمكن من الاطلاع على أي كتاب يريد 
عت عليه سهولة و بسر ظ وأصبح من السهل الحصول على آاللاف اانسخ - بل 
أكثر من الآلاف ‏ في أقصر مدا 4 وياسر كائفنة .. .ولخذا تساوي: الأمران 


184 


للمكى. انجح 0100012602 1ع | 001254 /001.60111 داعم ة]. الالانالانا//: 5ك محا 2ع ]// :كماما 


بالنسبة للقاريء الذي إن لم يمد الكتاب مندوراً بواسطة ( المطبعة ) فسيستطيع 
الاطلاع عليه مصورا 4 عنتهى السهولة واليسر . وإذن"' فمن المخير أن يطلع عليه 


ل ا 


وقد تبه إلى ما فيه من خطإ » ليتحذر من الوقوع فيه . 


وهذا أكدامئت على نشر هذه الرسالة » وكان 0 إلى نثشرها ‏ في أول 

35 أو اس ن ىم ل تتعلق 

الأمر - معابحتها ناحية من النواحى التارعية ©» تولك أن كو 5 0 
بأل ردثية العلتبة » في عصر قت" أن يجد الباحث تي تاريئه من المؤلفات ما يعت 
بإبراز معالم الحياة الاجتماعية : ويهشم بإيشساح جوائبها » وإنما أكير مؤلفات 


مؤرخي ذالك العصر تكاد تكون مأنْصَيدة” على حياة الأعيان دن الملوك والعلماء . 


والحادثة ااتى أَلْفَت هذه الرسالة عنها قد تناوها بعفن مؤرخبي ذالك العصر 

ن ذوي العلة بالشولة من حيث صداتها بأمير مكّة الذي وقعت منه الحادثة » فأو ضح 
ذالك المؤرخ الأمثر من جانب واحد دو جانب أحد الطرفين : فجاءت الرسالة 
لإيضاح الحانب الثاني » والمؤرخ المنصف لا يستطيع أن يصل إلى الحقيقة في قديةٍ 
م ٠‏ مالم 7 تتوفر اديه الآراء المتعلقة بها عن جميع النواحي 

وما تلك الحادئة سوى أثر ء ن آثار الفوضّى الي عمست البلاد من جراء سوء 
الإدارة » والخهل بالطبيعة العر بية لسكالا منذ أن بسطت الدولة اي نفوذها » 


وسيطر ت سب يسيع شؤوما طيلة دكمها الذي امعد أكثر من ن أربع مع عام 4 
4 ّ 
كانك هذه اليلاة ألعوية في شنؤونما الإدارية بأبدي ذوي اللفوذ والصلة بثلك الدولة 


يصف العياثشي في ردلته دالة الحكم قي طيبة الطيبة حين زارها سنة ؟/1١1ه‏ 
دابل تألبف ثلك الرسالة بأكثر هن قرن » والدولة التركية كانت أشد عناية واهتماماً 
وأقوى التفاتاً إلى هذه البلاد منها في العصور ابي خلفته . فقول 0 : وعلى طول 
اقامي بالمدينة لم أدار كف مسرا الولاة فيها . ولا من له التصرف التام ٠»‏ فإن 
شيخ الحرم - وهو كبير الخداام تنفد أحكامه » وكبير العسكر الساكنين بالقلعة 
أمير أيضآ © اين عم السلطان زيد) 2 وزوج ابنته النائب عنه في النظر في 


4 
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مصالح البلد كذالك » والأمير الذي تنسب إليه إمرة المديئة من الشرفاء الحسينيين 
كذالك 3 والخاكم الذي يسجن ويشرب ويقتل ويؤدب 4 هو من نخداام السلطان 
أيضاً ) . 
بل إن طبقة ( الأغوات ) وهم الخصيان الموقوفون على خدمة الحرم - قوي 
نفوذهم » حتّى أصبحوا يتصرفون بالشؤون العامة وبتصريف الأمور في هذه المدينة 
الكرعة » ولم لا ؟ وشيخهم ( من عبيد السلطان» يؤتى به من القصر السلطاني في 
اصطنبول (20) فلم لا يكون ( ذا كلمة نافذة في المدينة » تنفذ أحكامه » وتمغي 
تصرفاته في القوي والضعيف» والشريف والمشروف وبطأ عقبه الكبراء والأشراف ) . 
ل لل ا اللا 
لد ا هاؤ لاء 00 قٍُ مي ذؤون أهل المدينة 3 بل قل عمقل أيديهم 
إلى ما ليبس م من الحقورق 34 يت بلغ التذمر دن تصر فاهم أن دل علماء المدينة 
وهى غر س الدين الخليلي ثم المدني المتوفى سنة /اه١٠١ه‏ حين قام بر حلة |[ إلى اصطثول 
سنة 48١١ه ‏ - عرض خدلالها 00 أعل المدينة على الصدر الأعظم ( رئيس 
الثبوي . بقصيدة ا 0 : 
لا تجعلن” عل المديئسة أسووا نيا عل جر م الثبي العدناني 
وكذالك الحبشان أيضاً منهم فَهُم هلم لا خير في المبشان 
قوء” الي عله 5 زائد” ‏ لا يشبعون من الحطام الفاذ 
سددبك نمك 1 ل تيا 
7 0 0 1 0 :0 اا ِ 2 3" 1 
ما كل ها يدرف 16 م أدرى بطيئش السادة الخصيان 
يبن لون لأحد ها قد جاء من صدفاتث خير للفقير العساني 
فلُصيب أهل الفقر هن صدقاتكم 2 ها 000 7 أسهم الحرمان 


فانظر لنا شيخاً تقبِا صالحاً مستتثرها من ذا الحطام الفاني 


إن' لم' جر إلا خصيا أسودا لاجم ا 


ك5 
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ويكررٌ الشكوى من تسلط الأغرات وشيخهم » إبراهيم الخياري المدني المتوفى 
سنة «8١٠ه‏ في رحلته » إذ يقول مخاطباً السلطان - عن أهل المديئة 29 - 


بأمل من حدم أن حرو في شأنهم ما يقتضيه المقام 


من كون شيخ الحرم النّذا سا2 من ( الأغاوات ) بذاك المقام 
وتثيك* ليس لكا يفي من حفظ جيران لذي الاحارام 
وقد 0 برجنون ا والنهل العذب كثير الزرحام 
بأن شوَدُوا لوسسبو حازماً ذا فطنة تسمو ء 0 تام 


فأدر تكونا وأضستحيا لها وبلغونا قصلنا والرام 
وختمونا من اناس هم عقئل" كطفئل ل يتنه اللفطام 

وبين يدي الآن رسالة عنوانها « الأخبار الغريبة في ذكر ما وقع بطيبة الحبيية ( 
ألفها السيد جعفر بن محسين بن حر بى الحسيبى المدني 4 ويظهر أل ” ن أهل القرن 
ا ماضي ب عن قر الاك الحم ل او يط أحمد زيني دحلان المتوق 
سنة ؟ ٠ه‏ ويقول : إنه تلخد ما تي الرسالة هن مسودة تاريخ . .. العالم الخطيب 
عبد الرحمن بن حسين إن علي الأنصاري المدني » الذي وجده بخطه مخروماً » 
وفيه من الوقايع الي وقعت في المدينة ما لا يوجد في غيره من المؤلفات . 


0 ل ا شن © 5 0 زر 
وقد سر 2 ق هله الر سالة حوادث وفعلت قي المدينة يدور أغلبها على سوع 
تصرف مشايخ الحرم من ( الأغاوات ) نما ذكر هن تلك الحوادث : 


اي سنة ١١١١‏ حين تون #.شبححة الحرم شاهين أحمد أَغا سنة م١ا١ا‏ 
قال دعر آنانة حصات الرافظ الفطظيمة بين ببى. علي وأهل المدينة في حرة 
ل قْرَينْظة سنة 1111١‏ ( احدى عشرة بعد اللثة والألف ) وقال : بعد أن أجمل 
خبر الحادثة : فأصل الفساد كله هن «شايخ الحرم . 


ل دا سئة 4 وشيخ الحرم أ يوب أغا ( ٠‏ ن الأغاوات ) وقعت فتلة عرفت 
4:١‏ 
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عند أهل المدينة باسم ( قصة العهد ) وأورد قصيدة للسيد جعفر البيتي ( 111١‏ - 
7ه ) جاء فيها : 


5 ٠ ار‎ 41 01-3 


فجرت هنالك صيحة” يرفى إلى 0 
وطَنّت عليهم' بعد ذالك عنْطيّة ال أغرات مم أتتباعهم' والجهل 
ومنها : 
إن المددينة حل فيها متكير الا يرتفى والجور فيها قد جلي 
وحادثة الأغاوات هذه هي البى قتل بسببها السيد عبد الكريم البرزنجي في 
8 وني سنة 1١48‏ في زمن شيخ الحرم بك بشير أغا » أورد صاحب الرسالة 
خبر فتئة بسبب هذا الأغا » ملخصها قوله : وفي زمن شيخ الحرم بك بشير 
أغا وقعت فتنة عظيمة بين أهل المدينة وأغاوات الحرم ؛ فأدخل شيخ الحرم الأتعرابة 
من قبيلة حرب المسجد النبوي » وأغلق أبوابه » وأطلعهم على المثاير » تصاروا 
يرمون بالر صاص الناس" فيصيب هن حول المسجد » واسثمر ذالك نخمسة وأربعين 
يوماً ثم أورد قصيدة للسيد جعفر البييي »طلعها : 


قفلُوا تَنْظروا آثار ما صتَع الذلئ” 
وجوسوا خلال الدار تُتبكلم الأاكلمث” 
وفيها يقول : 


سلوا كل" دار بالتديسة ما الذي 
55 3 0 00-0 الار 7 ا . 5 عم' 


لي 5-5 ع اصن 


3 5-2 07 2 
سلوها عن الاعراب كيف تستمئتث 
ذ رافح و كيم 5 ال هل ا وال يتك" و1 : غنم 
٠ 1 2 0‏ اس هاس هاس 3 3 
وكسف أعييدثة وفعة الحشرة ال 


إلى هذه الأأخر ىا تضاف وتضم 


يح 
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وعتشرا بها الحوف المتبرح والعلد'م” 
ني سنة ١١68‏ قال صاحب الرسالة في الكلام على فتنة عبد الرحمن أغا 
الكبير : وهو الذي صارت في زءنه الفتنة العظرمة المشهورة بفتئة ( كابوس ) 
وقال عن سببها : إن عثمان بك أتى بمال الغلال فأخذه » ومنع كل ذي ع 
حَقلّه » بعد أن افق مم ماف عكر القاعة » تحصل استكالة بين أناسٍ 
ترعمهم رجل عسكري بدعى حسمن كابوس » وبين من في القلعة » ثم انتهى الأمر 
يم إلا أن شيخ الحرم وءن معه أثارو ا الفتنة ابي شارك فيها بعفى' أهل المديئة ؛ 
وقتل من قتل منهم كا فقتل حسن كابوس الذي عرفت الفئنة به » فأرصل شبخ 
الحرم ! إل بير فكة الريك سسعوه يستييك به » ولكن مود" أرسل إلى أمير 
لمدينة سيرًا » يحرضه على شيخ الحرم إن لم" ينُخْرج أهال القلعة » فعرف شيخ 
الحرم الك فأرسل إلى هرا شيخ قبيلة درب ٠‏ ال لام لبرد عنه 
المدد الذي أرسله الشريف مسعود لآمير المدينة » فجمع هزاع هن قدر عليه ) 
ل أرسلهم أمير دكة البراخ ٠‏ فقتل منهم من فتل وهرب البافون » 
واستدعى شيخ الحرم وهو عبد الرحمن أغا استدعى «شائخ حرب ومنهم هزاع 
وعيد : -5 من المدينة فأخربوها ونهوها : وجلا أكثر الناس إلى المناخة ع 
ستمر الحال” على ذالك إلى شهر رجب سنة 1١6+‏ ء فأرسل الشريف مسعود ؛ 
وسعى ني الصلح بينهم ظاهرًا » وكان مبنَاطناً لأهلى القلعة » فتمت بينهم الهندانة 
إلى أن وصل الحاج الشامي ىللين وععه لوقاف عدن عبد الرحمن أغا شيخ 
ور »؛ وتصب عيد 0 أغا الصغير : 


يك حل الذار للم عاب حاميها و يبن 0 عاد ينها 


ركف 
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قال فيها : 


ستنيئن” ينما أقَاموا في محاص رهسا 
ومنها : 


يا شداقة ل الله يكلشفتها 
6 عن ماران في ترك ١‏ 
| الشيكم منتموها فضَاعت عل" سفهاً 


00 ساه ‏ د اس "راس 


لنا والظلم يلحقنا 


مسن عاما 


فتلا" ونهياً وهداماً في صياصيها 


تم 6س يه" م" اهم 

ل الى سير سي سس 8 عسل 0082 5 
مطروفة لطمتها كف واليها 
ده ل برقل اه ربس ملام 
وبل الأمائة ممن لا يؤديئها 
ا # لهام #«اس ل لهاس . اراس هاس 
تقارع الببداوَ فيئهنا أو تُدارِيئها 


ه-وأشار مؤلف الرسالة إلى وقوع فين في المدينة منها في سنة ١١810‏ ( فتئة 
جماعة القمقمجي ) وصفه بأنه ( كتخدا نوبتجان ) واسمه محمد جلي بن مصطفى 
بن محمد أغا بن جعفر بن هصطفى باشا » وكان قد حدث بين رؤساء الحنود الذين 
في القلعة شقاق” تدخّل فيه شح الحرم علي أغا » فأهر بحبس بعض من شارك في 
ذالك الشقاق » فافترق رؤساء الحند الذين في القلعة فرقتين مما اضطر شيخ الحرم 
إلى عرال بعض رؤساء الحند » وأيده في ذاللك ( ااكتدا محمد قمقمجي ) ولكن 
الفرقة المخالفة لرأيه من العسكر نفروا «نه » وتوجهوا إلى القاعة » وصاروا مع 
جماعتهم » فأرسل شيخ الحرم إلى أهير »كة أحمد بن سعيد يعرفه بهذا الأمر , 
فوصل منه رسول فاجتمع العساكر ء وحكام المديئة وأعيانها » ف ( دك الأربعين ) 
كا هي العادة ‏ وهي دكة الأغاوات داخل الحرم -. فقرأ عليهم كتاب أمير مكة 
وفيه : الأمر بعدم التعرض. الجند ٠‏ والأمر بإرسال الجماعة الذين حصل منهم 
الفساد . ولكن أهل القلعة أبوا عن إرساهم وبعد نزاع طويل » اصطلحوا ظاهراً 
مع شدة الاختلاف بين ( الوجاقات ) مما سبب وقوع فتنة بين ( وجاق القلعجية ) 
و ( وجاق النوبتجية ) وأبلغ الأمر إلى أمير عكة الشريف سرور بن ٠ساعد‏ في أول 
ولايته » فطلب من شيخ الحرم ومن ( الكتخدا ) محمد فمفمجي ؛ أن يبعث مسب 
الفتنة » فرأى القمقمجي التوجه بنفسه إلى الشريف هسعود » وظلب منه إحضار 


تت 
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خصومه ») ولكن م عضر أحد” فلهم ع وأثناء وجوده عاد أي حلت حادثة” 
في المدينة » اجتمع العساكر عو إئرها وتوجهوا إلى شيخ الحرم » وائفقوا معه على 
عزل القمقمجي وتعيين ٠‏ ن يحل مله فعين ٠كانه‏ أحمد كي 2 والفزير الرعالات 
الأربعة ) والأغاوات وعبيدهم وشيخ الحرم على أنهم عصبة" واحدة ١‏ وأن 
لا يمكنوا القمقمجى من دخخحول المدبنة » فلما بلغه ما حدث . وكان الشريف له 
مساعدا أرسل ع وزيره وبعض أعيان رجاله » وبعث إلى بنداوي شيخ حرب 
بأن يعينه » فعخرج قاصداً المدينة » فوصل حَرَةة الدّمَا » فبعث إليه أدل المدينة 
بمّئعه من الدخول » فنر ل جماعته بالنها » وتوجه هو إلى العوالي وقباء والقرى 
التي بأطرافك المدينة يستتجدهم + تأجابوه + وأخيرا تم للقمقمجي وءن معه 
دخول المدينة حبتّى دخلوا المسجد » وعَلَا فوق المثاير » وأطلقوا «نها رصاص 
البنادق » فلما شاع خبر هم فتح أدل القلعة قلعتهم . فحدثت مناوشات ٠‏ بين 
الفريقين . 

قال صاحب الرمالة : ( واستمر الحرب بينهم ثلاثة أشهر كواءلل » وصار 
المسجد النبوي بيت الفسوق بعد أن كان بيت العبادة » إلى أن وصل الحاج الشامي ( 
وكان واليهم محمد باشا إن العفام 

ولا وصل ار طلع إأيه ( الكتخدا ) عمد قمقمجي جماعته و ( الكتخدا ) 
أحمد مكي يجماعته . وكان مد باشا «فوضاً هن طرف الدولة ع ورأى ميئل 
الشريف سرور إلى ( الكتخدا) #مد ١‏ فعينه في المنصب . وأخذ ( الكتخدا ) 
ألحوك ونه ال 1 ع عليه للك يفك م بو أعافا اتاو الاقة بد إلى أذ قالة يك وكات 
نصب القمقمجي وعزل المي وتسفيره على غير رضا هن أهل المديئة وغيرهم ٠‏ 
ولا داق ار وار “كن (عروضاً ) وحط على القمقمجي ٠»‏ وذالك 
باطلاع, *ن جميع أعيان المدبنة » وأرسل تلك ( العروضي ) مع الأفندي تاج الدين 
الياس مذي المدينة » وكان بينه وبين الشريف عداوة » فتوجه صحبة اللحاج الشامي » 


ورمع ب في آخر عامه : ومعه الأوامر السلطانية بعزل القمقمجي وتسفيره ») ولصب 


هءء: 
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أحمد مكي » واكن” الشريف لم” يأذآن' له في المجيء إلى المديئة إلا بأن يلزم 
ال اه يكون في المدينة طلقة يعي حكمه لمن أطلقه ) فجاء إلى 


المدينة وأوفى ما الترم 
ثم أشار صاحب الرسالة إلى وقوع فجة أثناء صلاة الجمعة نشأتث عن صوث 


( طسئجة ) عنبث بها رجل » هن جماعة القمقمجي وسط المسجد » قال ا وفجلة 
00 ) إلى دكتهم 3 رجوا هنها السلاح لأن" هذه عادهم » فصارت 
مأوى للفجور بعد أن أسّس بنيانها على التقوى ١‏ وأغلقوا باب السلام + قداو 
ازدحام على باب الر حمة هات فيه نحو ثلاثين رجحل وسحدث قتال” بين فر يقي 
القمقمجي والمكي في المسجد وي المحكمة السلطانية والمدرسة الكائنة برياط الساطان 
المطللتين بحن لمجا ناك عاروا يترامون » هؤلاء هن نفس السك عسوأوائك 
على المسجد ؛ وقتلة واه الفتنة على ما يقال الخاووش َل قالي وغيره » وطال 
بينهم الخحرب . وصار المسجد مأوى للفسوق والعصيان ومنع منه أهل الإيمان 
ذا قال سم, 


لد فيا 


المدينة حمس 8 نن 5 سلة ١١849‏ . لعمك 5" اطدنة 1 حيء الحاج 
الشامى 3 9 ذكر وصول الأفندي تاج الدين اأياس بالاءر بعزل الفمقمجي وحمله 
2 1 0 5 م5 55 2 2 إل 8 وأكد. ا ها إل 2 
إلى الدولة وتسفيره . واله فيك ل ودكحبا يه ٠‏ 3 ن أغير امسر 2 
رو م زر الج ان الو صول إلى ٠‏ 3" إلا حا أن إساهة اأفمقمجي كان ذالك 3 
نأفة كد فى المودة اك اادج و ابت إلبه اله سيان اضرق 
عدا ما ذكر صاحب الرسالة ودنه فم لمميا الحادئة ابي اف عنها ابر زحى 


رسااته , 
الشريف سرور أمير «كة الكردة ؛ 
بحسن إبراد ترجمة مجملة هذا الأمير الذي .لفت الرسالة عما وقع منه . 


اك 
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2 
هو سرور:إن ساعد إن سعيك بن سعد إن زيد إن ٠.عمسن‏ إن ندسين بن سن 


وم - و م - 00 ٌ اام - 
ابن أني نمي ولد سنة ١154‏ تقريا وتولى إمارة ٠كة‏ في شهر ذي القعدة سنة 
5 ء وكان عمره نحو ثمانني عشرة سنة » انترع الإمارة هن عمه أحمد بن سعيد » 
بعد أن حاربه نحو سبع سنوات ٠‏ وجرى بينهما خمس عشرة وقعة انتهت بانتصار 
سرور فقبض على عمه وسجنه قي م » م في جدة ء حبى توفي في السجن . 

وإلى أحمد بن سعيد هذا وجه الشيخ مد بن عبد الوهاب الدعوة بكتب أرسلها 
إليه يدعوه إلى قبوطا فلم يستجب . 


أما الشريف سرور فقد أمضى سبي إمارته في عراك .م عمه و.م بعض القبائل 
حرا ب وهذيل 4 و يتجاوز 1-3 الجر هين ونواحي الطائلف . 

وقد وصفه الأستاذ الزركلي” بأنه كان حازماً شجاعاً صَّعمْب المراس .ومكث 
في الإمارة على ما ذكر دحلان خمس عشرة سنة" وندمسة أشهر وتمانية أيام 

وقد كان النفوذ يالمدبئة بيد ولاة الأتراك هن شيخ الحرم الذي هو رئيس 
( الأغاو ات ) وءن كبار العساكر الذين تبعئثهم تلك الدولة ءن اسطنبول . ولهذا 
فكان أمير عكة كثير التحرش بأو للك الولاة باعتباره ينظر إليه بأنه ( سيد الجميع ) 
وأن أمور الحجاز راجعة إليه . 


وقد تقدم إيضاح موقف الشريف سرور هن القمقمجي الذي أتى أمر السلطان 
بعزله » ولكن الشريف كان ضالعاً عه » فأطلقه ءن أسر أمير الحاج ااشامي وأعاده 
إلى اللدينة ووعده بالتمرة . 

ومن هنا تتضح أسباب الحادثة ابي ألفت عنها الرسالة . 

قال صاحب « الأخبار الغريبة » : فما كان يوم خامس رحب سنة ١194‏ 
إل والشريف سرور قد وصل المديئة فجأة مخيله ورجاله وعدته وآلات قتاله » 
فخرجوا إليه «لاقين » وللعفو طالبين . فتزل اعنبرية وأتزل ( عرضيه ) المناخة 
السلطانية » وهو مأنْطو على قبح النية » فأتوا إليه في الحجرة الشريفة » وطلبوا 


/ا 
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من مراحمه أن يسمح عنهم فقال لهم : عفا الله عما مضى . فخرجوا فرحين » 
وأضلح بينهم وبين القمقمجي ؛ وءكث بالمدينة أياماً » وأشاع أن قصده الظعن 
إلى أن ظهرت منه الحيانة يوم ؟ رجب » حين دعا جميع حكام المدينة » فأتوا 
إليه » فما راعهم إلا وقد دهمتهم الرجال » وكَبسّلوهم في القيود والأغلال » فحين 
عاين أهل القلعة هذا الأمر » أغلقوا الباب على »ن في داخلها » وصوبُوا المدافم 
والبنادق من الأبراج على ( عرضي ) الشريف . انتهى . 

ويظهر أن هذا العمل ممن في القلعة افتئات على أهل الحّل" والعقد من أهل 
المدينة » قام به بعض الغوغاء ومثيرو الشغب كما يتضح من قول صاحب ١‏ الأخبار 
الغريبة 4 : وما كان بها غير نحو عشرين هن الرجال وما د تاريل لا همون" 
وأطفال ؛ وما بقي هن أدل القلعة فمستقرون على العهد و1 يكدكرا بأنه مغامر 
للنفاق . وإلا لكان له وهم شأن . 

وأشار صاحب الرسالة إلى أن محمد مصطفى بن الكتخدا محمد قمقمجي كان 
هو المحرك هذه الفئن » وأعانه قوم آخرون » وكان انتظر هن سرور إنجازٌ وَعنده 
بنصب والده ( كتخدا توبتجيان ) 15 كان أولات ‏ فلم يفعل . 

وأشار أيضاً إلى أن محمد مصطفى وبعض من ساعده زوروا كتاباً على أعيان 
أهل المدبنة » موجهاً إلى شيخ قبيلة حرب » يدعونه لمحاربة الشريف من تخارج 
المدينة وهم عن داخلها . 

وباك كين .د يرف حيلة' وصول الكتاب إلى الشريف سرور قال : فلما 
قرأه طلعت عيناه في أم” رأسه » فأرسل إليهم ودعاهم" ورماهم في الحبس . 

ثم وصف ها جرى ممن" في القلعة من رمي ( صيوان ) الشريف وخيامه 
وبيوته بالمدافع » حى هدهوا عليه بعض «ناز له » وحرقوا غالب ( عرضيه ) وما فيه . 
فصارت جماعة الشريف يعملون على القلعة أنواع الدع - ووصف شيأ من 
أعمالههم ‏ إلى أن ضاق الشريف سرور بما وقع عليه من الشرور » وعزم على السفر » 
وكان عنده رجل مغرني بدعى الساحر فأرشدهم إلى حيلة » استطاعوا بها خرق 
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سور القلعة من زاحية باب الصغير قال : وأذارعوهم قتلا” وسلباً وفتكاً ونا ؛ 


9 ذكر هسير سرور ٠ن‏ المديئة بعد أن أخخل خمسين رجلا" من أهلها أسْرّى » 
ووضع في القلعة بحو أربع مئة من اليمن » وعين وزيراً عليهم محمد بن ... العدواني 
المضايفى » ولما وصل إلى ٠كة‏ أمسك بعضهم عنده في التكال الشديد » وأرسل 
بعضهم إلى القتفذة » وبعضهم إلى المند وبعضهم شتتهم في البلاد » واستمروا 
كذالك إلى أن فرج الله عنهم . 


مما تقدم يتضح أن حالة الفوخى الى عتَمّت المدينة في ذالك العهد كان من 
آثار ها ما دعا أمير «كة إلى أن يستعمل العنف والشدة مع أهل هذه المديئة الكريمة » 
20-57 1 روه سه ال م 55 0 ٠‏ 3 . 

وكان الاولى بل الواجب ألا باخمك البريء يدلب المسبي ء ع وأن يسير ثي 


ع 5 نت 5 ع 00 
معالحة تلك الأمور يليت وحكمة ؛ وأكن يظهر أن دذا الأمير دن طباعة العئف © 
وخ أنو1 صفاته الصرامة كما يتضح هن «واقفه مع عمه حبى سلبه الملك . 


وووةانن عبد االشكور في ؟تابه المخطوط عن « الأشراف أمراء مكة ) وبعده 
أحمد دحلان في كتابه المطبوع و خلاصة الكلام ) وهواهما كا هو معروف وميلهما 
مع الأشراف - يوردان اللحبر بما يفهم منه أن الشريف سرورا حين توجه إلى 
المدينة كان قد استعد بالقوة والرجال » فكان معه سبعة آلاف وخخمس مئة من 
الرجال . ودن الحيل مثتان وخخمسون مما يدل على أنه كان يتوقع حرباً . وها هو 
ملخص ما أورده ابن عبد الشكور » ولقله دحلان بعد حداف ستجعه ‏ : 
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فلما مر ببدار ذكر له أهلها أن لحم عوائد هنها علوم ثلاث سنين مما كان 
بدفعه لد اماج المصري 2 ولكنه م رس ةحب أطلبهم ع فلحدلت لينهم ماو سة 
قتل منهم أربعة عشر ثفراً » وأخذ أربعين رجلا رهائن » ثم لما وصل المدينة قابله 
أهلها فى العنبرية » وحط رحله في المناخة » وجاءه ( الأغاوات ) و ( الكراخي ) 
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ثم إن" قبيلة حب ومنهم بن اقرف صرح حلتهم اقرسهم بأ رقاتلوزة.. 
في المدبنة فطرح عليهم العيون » فصادقوا نجاباً خارجاً من المدبنة ومعه كتب 
من ( الكواخي ) لقبائل حرابٍ ا على القدوم إليهم بصدد الحرب » فلما 
قرأها أحضر شيخ الحرم و( الكراخمي ) وسألهم عنها فأنكروا معرفتها » وقالوا: 
[لاعزورة ولى كانق «مهورة فال : إن كثم صادقين فأعطوني القلعة تحت يدي » 
فامتنعوا نأعاقهم عنده . وأرسل شيخ الحرم لآل القلعة يطلبها منهم فوجدهم 
فد تسوعنا بالر جال وتعدرو ا آنا رهينا عند و سيدلا ) بالرور والبهتان ع2 
ولا نسلمها مالم يأتنا منه الأمان فقال لهم شيخ الحرم : خذوا هذه اللمتحرمة أماناً 
لكم » فلم يفطن إلا ورمي الر صاص عليه كالمطر » وكان هذا مفتاح الشر ؛ 
رأى ذالك قبض على الثلاثة ( الكواخي ) الذين عنده ( أغات ) القلعة ؛ وحطهم 
في الحديد : وابتدروا بالرهى على ببته عن قنَصّد » فنقلى أهله إلى بيوت بعيدة عن 
القلعة » ووقع القتال 5 هن ليلة المعراج و تمر ثلاثة أيام » وأرسل عسكراً 
اد كل جانب » وكانت هي السبب في إظهار عجز 
من في | لقلعة » ثم جلس في بت هن البيوت المقابلة للقلعة » وصار يحرضض الرجال . 
وبحثهم على سرعة الرمي حتى بدا العجز فيهم . تطلبوا الأمان » ودخل القلعةة 
العربان” والعساكر » فنهبوا جميع ٠١‏ فيها من الآثاث والنقود وأنواع السلاح » وكان 
غالب أكابر أهل المدينة وضعوا في القلعة عزيز أشيائهم اللمينة » فذهت شلذت 
كلاق > يكنا ألما تي ا + بوستيرو ا ارفيها م أخرووها + اراي رانين 
بعض بيوت معلومة خارج القلعة » فنَدْهبت في الحال هنها بيت أحمد مكي وكان 
فيه مال جزيل ٠‏ وبيت أمين هيكائيل ؛ وبيت ١ذكي‏ المدينة تاج الدين الياس » 
ووجدوا فيه من معتبر ات الكتب ما يضيع فيه القياس .. تقدءءت الإشارة إلى سفر 
هذا المفي إلاصادورك كلت تيكاج ملسي )برتقن العمد دحي ماري 
سرور - ثم لما تم له ما 7 لم قام بأمورها بغير ثراختي ؛ وألبث هن طرفه الوزير 
و ( الكواخي ) وأسكن وزيره بداخل القلعة ؛ وهم بالنجعة » قنصب خيامه 
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بالّقا » وأسر من أهل المدينة نحو خحمسين وَضْعُوا في الحديد وأطلق ربطاء قبيلة 
حربٍ ؛ وأخرج ( فرماناً ) سلطانياً بعزل أحمد أغا شيخ الحرم . 

جتمع المدينة أثناء تلك الحوادث : 

٠.‏ ليس لدى الباحث هن المصادر ما يستطيع أن يتبين منه يحلاء صورة المجتمع 
المدني أثناء حوادث ذالك العهد » واكنه لن يعدم بعض اللمحات الي يتستشف 
من خلالها ملامح عن تلك الحوادث . 


ومعروف أن أي مجتمع لاينضوي تحت قيادة قوية » نشيع فيه الفوضى وخاصة 
حيئما تتنازعه الجاهات تلفة ورغبات «تباينة » كا هي الخال في تلك المدينة الكر يمة 
8 تتحكم في شؤونها جهات مختلفة في الأهواء متباينة في الآراء ؛ متعددة المقاصد ع 
ختلفة الرغبات . فهناك ولاة الأتراك هن رؤساء الغند وكبار الموظفين كشيخ 
الحرم ( شيخ الأغاوات ) والفبي التركي 4 وماك من فذل أمين امكة اللذق. عو 
حسب العرف في ذالك المجتمع ( سيد الجميع ) ما أولته الدولة التركية ظاهراً من 
رعاية » وإن كانت بي الباطن تبسط العون أولانها هن قواد عسكرها ولكبار من 
تو لبهم بعض الشؤون في المدينة كشيخ الحرم ؛ مما يَحْد من نفوذ ذالك الأمير ؛ 
ويقوي سلطة اؤلئك الولاة والحكام » لهذا فليس بداعاً حين بتضح ءن الدقراء تلك 
الفئّن الى حدثت أثناء العهد التركي الطويل » أن أدل المدينة كانوا متفري الآهواء ؛ 
منهم ل عيبل هواء مع ولاه الأترالك . وهؤلاء ئْ الغالب نور الصلة المباشرة بالدولة 
التركية هن كبار الموظفين كالمفبيى : وهنهم من يرى في أمير مكة لا له من نفوذ 
وما تظهره الدولة إزاءه عن تقدير يرأه اللحدير بأن تسند إليه أمور المدينة . 


وهناك آخرون يدركون دن سوء تصرف كل دن تقذمت الإشارة إليهم 
ما يدعو للسعي لإزالة نفوذهم » وقد بنضم إلى هؤلاء أو اؤلتلك من ليس لهم هن 
الرأي بل من المصلحة سوى إثارة الشغب وإحداث الفين . 
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قبيلة حرب : 


يتكرر كثيراً اسم هذه القبيلة أثناء الحوادث الي وقعت في المديئة منذ القرن 
الثالث حبى عصرنا الحاضر » ولا يعي الباحث هنا سوى ما له صلة بحوادث عصر 
الرسالة التي نتعرض ببذا البحث لمضمونها » وهو القرن الثاني عشر الهجري . 


كانت تلك القبيلة مسيطرة على الطريق فيما بين المديتتين الكر يمتين مكة والمدينة » 
وكانت في الغالب تعيش عيشة البداوة » وإن' وجد لا في تلك المنطقة قرى وأماكن 
استقرار » إلا ألها هن الضعف يحيث لا تستطيع القيام يحاجة السكان بها تنتجه 
زراعتها » ولهذا فكانت الحياة بين اؤلئك السكان تقوم على «مارسة بعض الأعمال 
البسير ة » كجلب الطب والفحم للمدن ؛ وليع ما يحتاج إليه الحجاج من علف 
وغيره من سحاصيللات ت تلك القرى » يضاف إلى هذا نقل اؤائك الحجاج بين المدينتين 
الكريعتين . وكانت الحياة في ذالك العصر تسودها الفوفضى لضعف نفوذ الدولة 
الحا'كمة » فحين تقسو الحياة على السكان ‏ وما أكثر ما تقسو » إمنّا بقحط » 
أو بمرض بأ على أنعامهم -. فيضطر هم الفقر وتالجشهنم الحاجة إلى أن تمد 
أيه نيم كلما بيد ونتهمب والناٍ قرنه الرسول صلى الله عليه وسلم بالكفر 
فاستعاذ بالله منهما . من هنا كان لابنّد من اتخاذ الوسائل لحماية الحجاج الذين 
رون بالطريق المذكور » فكان أن قررت الدولة الأركية مقابل ذالك للعشائر الي 
مر الطريق ببلادها مبالغ هن المال » هي وإن كانت قليلة إلا" أنها تساعد اؤلئلك 
السكان الذين يتواون حماية الحاج ونقلهم وإرفاقهم بما يبيعون عليهم مما يحتاجون . 

ولكن بعض ذوي النفوذ من أمراء الاج كان يتعرض لما هو مقرر لأولتك » 
بل قد يقوم ببذا أمير عكة نفسه » وهو المفروض بأن يكون ٠من‏ يعى برعاية حقوق 
اؤلئك الضعفاء هن مواطنيه » وقد يكون ما هو أدهى هن هذا هو أن بسعى هذا 
الأمير لدى اؤائعك د منهم حماية الحاج بأن يتعرضوا لهم بالأذى ء ليعخذ 
من ذالك وسيلة يتذرع بها إلى محقيق بعض رغباته وطلباته من الدولة التركية لكي 
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يقوم بحماية الحاج ( انظر والعرب » س ١8‏ ص وه9 ) وقد يقوم هذا الأمير بأخذ 
ما هو مقرر للعشائر » محجة أنه سيدفعه لحم » فلا يفعل ذالك » وهذا مأ يسبب 
لجرء من" يحون مما يعتبرونه حقا واجبا لهم بالتمرد والعصيان » وهذا 
ما حدث من قبيلة حرب مع أمير «كة الشريف سرور . 


تاريخ طويل » هو بحاجة إلى إفراده بمؤاف . 


لقد كانت قبيلة حرب تقوم بحفظ الطريق بين هكة والمدينة » أو كنا قال العصامي 
« سمط النجوم العوالي » ج 4 ص 5١١‏ - : ( وكان عليهم الدرك في حفظ الطريق 
من عسفان إلى الدئة ) كانت مشيختهم من رن الحادي عشر ؛ وقد يكون قبل 
ذالك في آل مْضِنّان هن الظواهر هن المراوحة من بني سالم هن حرب » وكان 
شيخهم سنة 1١74‏ على ما ذكر العصامي ( شيخ العرب وسلطانا ) أحمد بن رحمة 
بن ضبان » واستمرت رئاسته إلى ها بعد سنة 1١88‏ 2 وقد جرى في عهله 
سنة ٠١885‏ قتال بينه وبين شريف مكة الشريف بركات كان الظفر فيها للأخير 
إذ قال العصامي - 091/4 عن هذه الوقعة : استبيحت ديارهم وتيت أموالهم 
وهلكت نساؤهم وأطفاهم وقتل خيارهم . 


ونكتفى بإشارات موجزة إلى ١١‏ له صلة بالحادثة ابي أافت فيها رسالة٠‏ كشف 
الحجب لسر » كان لقبيلة حرب من المقرر لها عند أمير الحج المصري مبلغ ٠ن‏ 
المال ؛ فاجتمع رئيس الحج المصري وبدوي إن ن عيد بن «ضريان شيخ القبيلة في مجلس 
الشريف سرور في ٠١‏ ذي الحجة سنة 1191ه ء فأراد التو فيق ينهم فأبى | دوي 
بن عيد » وتوعد أمير الحج ( الصنجق ) ثم علم أنه أخطاً » قذهب إلى أمير الماح 
الشامي ليطلب منه التوسط لدى الشريف في العفو عما صدر منه في مجلسه ٠‏ فأظهر 
قبول الرجاء » ولكنه أمر بالقبض على على الشيخ بدوي وأمر بأن بحبس في قبو لحت 
الأرض » فطال بِمَاؤه قي الحبس + وهراض + وأصيب بالحدري ومات في الحبس 
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على ما + كر بكري وس 0 من لاسراب الي 
لما ء فازدادت قسوة الشريف على هذه القبيلة أو 5ا قال ابن عبد الشكور : 


وف سلنة ١١9‏ على ما ذكر دحلان وهو شر يفي الهوىي  ١‏ خلاصة الكلام ( 
ص "١١‏ قال : بعد المج تعراضن جماعة دن خرب وإحرك رمد حم 
المصري وكان معه جملة ٠ن‏ شيو خهم رهائن بعد ها مر تلك الحهات »؛ ولم يعطهم 
2 ذالك العام شيئا «ن المعاليم الى هم . 

ثم كانت الحادثة الي سبقت ٠١‏ جرى هن سرور نفسه على أدل المديئة وملخصها : 
أنه في شهر جمادى الأولى سنة ١١914‏ ؛ سار سرور من مكة 0 عانية ايام ثم 
سار 8 بى بلغ 10 فتلشاه أهليا بتعد.م اخدايا 34 ويظهر ا مرحم أوضصوا له له امتناع 
أمير احج المصري عن دفع ٠‏ هم دن المعلوم وطلبوا هنه ذالك . 


قال ابن عبد الشكور : ادعوا أن طم , عوائد ٠ن‏ | الملوك إذا هرات يم وقوالين 
وأله أخذ عليهم هن ( الصاجق ) .علوم ثلاث ساي : 


إذن فالشريف قد أخد ما هو عقرر لهم عن أمير الحاج المصري قال : فمكث 
يعالحهم على الصاح ثلاثة أيام فثار الحرب بينهم . واستمر ثلاث ساعات ٠‏ فانتصر 
عليهم وقتل “نهم أر بعة مر نفراً ٠‏ للخل شيو هم بين الفريقين . وأصلحوا 
ذلك البين' + غن. أن يعطيهم أربعة عشر ألف قرش ٠‏ وأن يعطوه ربايط منهم 
فسلمهم الْقنَدار المعلوم . وأخذ »نهم أربعين رجلا رهائن » قال : ولا وصل إلى 
الحمراء أمسلك بواك نصار بن عطية » وكان قد حاول الحرب فوضعه في الخديد 
مع الرهائن » وتأكدت العداوة بينهم إل أن قال.مك: أن ذ كر اتهاء سرون هن 
زيارة المدينة : وأما رهائن حرب فقد شدد عليهم غاية التشديد » وزاد فيهم القيود 
والحديد , فلما بلغ ذالك قبائل حرب حنقت نفوسهم ؛. تأعاقوا - جميع الزوار ؛ 
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ومنع نصّار بن” عطية زوار عكة وجدة والطائف وغيرها ءن البلدان » حين وصلوا 
إلى الختيئف من الذهاب إلى المدينة » فرجعوا إلى ٠كة‏ » وأرادت قبيلة حرب أن 
ناجم الشريف سرورًا وهو في المدينة » ويظهر أنه خشي من ذالك فسار من غير 
الطريق الما ببلادهم ‏ بعد أن استولى على القلعة ووضع فيها ءن جنده هن يحميها ) 
وأشاع عند سفره بأن طريقه سيكون على قبيلة حرب . قال ابن عبد الشكور: ثم 
توجه من طريق الشرق قَعرًا للشتر » أي أنه سلك الطريق النجدية إلى »كة المكرمة 
وأطلق رهائن قبيلة حرب . 


ويظهر أن أحد «شايخ حرب وهو نصار بن عطية ؛ أراد الذهاب إلى مصر 
ليشكو الشريف سرورًا الذي كان أمسك ابنه فحبسه » فأوعز سرور لوزيره في 
ينبع لترصد نصار ء فقعل” وجيء برأسه إلى أمير ينبع » وذالك في سنة 1148 » 
فهرب ابنه إلى قبيلة حرب » فاستصرخها فجاءت إلى ينبع » وأحاطت بالوزير 
فهرب ؛: قتشم لها الاستيلاء على ينبع الا ول الها > كن اقيلة جحيية ماعلاث 


عر اه د 


حربا فلم يستطع سر وار الامستلاء غلرها . 


كانت هذه الحوادث بين سرور وبين قبيلة حرب إرْهاصات » لما هو أعظم 
منها : مما كان سبباً لاستيلاء الدولة السعودية الأولى على بلاد الحجاز » فبعد موت 
مسرور واستيلاء أيه غالب على حكم لجاز مقن 6.وقك ] ل عفيات روماه 
قيلة حرب » وهما بادي وبداي هه بدوي بن عضيا: ومن تبعهم عن عربامهم : 
وفدوا على الإمام عبد العزيز » وبابعوه : فأرسل معهم هن يعلمهم فرائض الدين . 
فأجمعوا على حرب المدينة » فنزلوا عواليها وبَنَوًا هناك قَصرًا » ضيقوا به على 
أهل المدينة بقطع ما بصل إايهم حتى طال الخصار عليهم » فكتبوا إلى سعود بن 
عبد العزيز وبايعوه في سنة 157١‏ على ما أوضح ابن بششر في كتابه ٠‏ عنوان المجد » . 


بعد ذالك لم يحد الشريف غالب أمير «كة بدا ءن طلب الصلح ٠ن‏ سعود 
قم ذالك . 


ههه 
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وهما تجدر الإشارة إلبه أن بعض عشائر حرب لم تشارك أهل المدينة أثثاء 
حوادث أهلها مع سرور » ومنهم بنو علي » وبنو السفار » ولعل السبب في ذالك 
أن أكر هؤلاء كانوا مستوطنين في المدينة » وكانت لهم صلات مع ولاة الأتراك فيها . 


نباية تلك الحوادث : 


يظهر أن أمير الحج الشامي كان ضالعاً مع أدل المدينة » فقد مر أن سرورا 
أخذ من أهل المدينة سنة 1194 نحو نخمسين رجلا » وسافر بم إلى مكة فطلب 
أهل المدينة هن أمير الحج الشامي محمد باشا العظم التوسط في اطلاقهم » فرفض 
ذالك الشريف » وأرسلهم عن مكة إلى العابدية ء ثم أطلق خمسة وعشرين منهم 
سنة ١١98‏ » وأرسل الباقين إلى القنفذة ليكون حبسهم هناك . 


فاتفا وتعاهدا داخللى الحر م : 

وقبل ذالك برهن يسير طلب سرور إحضار المحروسين هن القنفذة وحبسهم 
في جدة ء وذالك في شهر ذي القعدة هن سنة ١١945‏ ؛ ويقول ابن عبد الشكور : 
إنه حبسهم في بيت الوزير » ولم نعلم لذالك سبباً غير التقدير -.كذا قال» ولكنه 
م يذكر عاقبة أمرهم . 
باتفاق مع أمير عكة . 


وفي ١١‏ شوال سنئة 1٠١١‏ ؛ دخيل الشريف سرور المدينة فتلقاه أهلها بالتعظيم 
والاجلال ‏ على ما يقول ابن عبد الشكور ودحلان ٠‏ وأقام هناك حتى وصل الحج 
الشامي » وما تعرّض لأهل المدينة بنقض ولا حل » ولا تولية ولا عزل » ثم عاد 
إلى مكة . 


1:5 
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ابي ا لمديضح ا منورة 
لعمر بن شبة النميري ( ١1/7”‏ / ؟اككم) 


# سم 


4ه دوقي ص : 4 : (ما أخرج هذا منك إلا هنما قال : نعم فويل 

هذا الأمر ) سد على ما في الأصل : ( هم طويل” ) . 

وه وني ص : 18 : ( والله لثن وليها حمل ) والذي ني الأصل : ( لان والله 
ل 


ما 2م مم20 
: . الاتاكه 5 3 

سلس هذولمحات مما حدث في ثلك الفترة الى ألفت الرسالة عن حادثتها وبعدها 

يزمن يسير » هما يعتبر امتداد لها » والموضوع محاجة إلى در اسة أعمق » وقد يكون 


( للبحث صلة ) حمد الحاسر 
الحواشي 
(060 : كلاذ . 
(؟) : و« شيعراء الحجاز في القرن الثاني عثر , للدكتور عايض الردادي - ص ١149‏ . 
0 : و سلك الارر » : 8/4" ري كتاب ير شعراء الحجاز »م :و سمه مم - أنه ولد (غ١١٠)‏ ولعل 


هذا تطبيع - أي خطأ مطبعي - . 
(4) نسختي المخطوطة الورقة ١٠م‏ وما بمدها . 
(5) اتظر. العريب السنة الثائية عفر 5 ان 01# د 
١78 )51(‏ 
(0) و١١‏ 
)0( : «رهاء الموائد »م رحلة العيائي ررؤه” . 
(9) يمي الشريف زيد بن محسن أمير مكة . 
)1١(‏ رحلة العياشي له" . 
«١ : )1(‏ غلاسة الأثر » #/7+؟ . 
() رحلة الخياري د تحفة الأدباء وسلوة الغرباء م : "9/١‏ . 


/ا 
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.وني الصفحة : ( أبو بكر العنلمي ) . وني الأصل : ( أبو بكر العليمى ) . 
وورد الاسم ص 517 ( العليمى ) كا ني الأصل . 
وني ص : 884 : (إلاة نفس يُخدى عليها ) . والصواب : ( نفس 


ل 5 


يغدى عليها ) . 
وني الصفحة : ( فلئن يكن يرا ) . والذي في الأصل : ( فلأآن” يكون خيرا ) . 


وفيها : ( كافر الغضب فكأنه لو ملك شيئا ) الخ سقط هنا .ما في الأصل بعد 
كلمة ( الغضب ) : ( وأما عثمان ) ولا يستقيم بدونما الكلام . 


( على شيء أعيبه فيه . فسألنا قتادة ما هو ؟ فقال : حفته ) . 
والكلمة الأخيرة في الأصل : ( خفة ) . 


1" ولي ص : 8586 : وزأيت 5 أن فل يع بأمر الأمة أعظم دن ذالك ) . 


والصواب كنا في الأصل : زر أنْتَ قد ضيع 00 الو أعظم من ذالك ) . 

وني الصفحة : ( لو كنت غلاماً بشانئك غلمان” مثلك حتى بلقتم السن ) 
كلمة ( يشانئك ) هى إلى ( شائفك ) أقرب صورة ». والفاء لا نقطة فوقها وقد تقرأ 
عينأ أو قافاً . وقد تكون الكلمة ( شار ناث ) فلصدق طرف الراء بالفاء . 


1 وف ص : 8810 : ( يضيق الغار بأحد يجفو ويقسو ويغلظ فيعيينا » وليس 
أحد ولي من القباثل شث من أمر الس إلا" حام على قرايه + وقترى فى عيته) في 
هذا الكلام كلمات غير واضحة ١‏ وغير «طابقة لما ني الأصل : ومنها ( وقرى في 
عيبته ) فكأنا : (وعرائي وعائه ). 


“ناص : 888 : ( حدر عمر رفي الله عنه من مكة ) . كامة ( حدر ) 


صوابها : ( صدر ) كا في الأصل . 


للنة 
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4 وني ص : 188 : ( أنا ضربتهم بدي هذا ) كلمة ( هذا ) صوابما 
ما في الأصل : ( هذه ) . 


. 5 - 5 9 معد لي - 
00 50 

ومعناها توقفوا وانتظروي 7 

وف الصفحة : (ما فعل عَنُيُنة ؟ قالوا : هو بالحباب ؛ قال : إن بالحياب 
دالنورت بعل الهم 3 وهذا هو الصواب 3 إد الجاساب أسم مو ضع «شهور له ذكر 
5 0 0 520007 8 3 507 لاس فى 5 عر عام ع 
في الانخبار والاشعار 3 وكَاك دن منازل بي فزارة وم عديسئة ) وفيه جمع -جمعا 
الهجرة » فأرسل إايهم سريّة” بقيادة بشير بن سعد : فالبزهوا ‏ كما ذكر ذاللك 
علماء السيرة 3 كاين سعد قِ | الطيقات 5# وغيره 3 والجنشاب ارضص 

سر عامل ع © عم 0-2 رقم 3 و 

وأسعة نمع دعن لاسيسر وتسماءة وتبوك ووادي القرى ٠‏ وتعرقا الان اسم 
الجهراء لح انظر 0 المعجم الجغرائي للبلاد أأعر دية اأسعودية (( قسم دعل المملكة 
ص "686٠8‏ وها بعدها ‏ , 

5 لي ص : 84م : (رجال قد حلوا هن الليل ) . كلمة ( حلوا ) تقرا 
(١‏ صلوا ) وهى المناسبة اسياق الكلام . 

ا وي ص خخلم : ١‏ قال ادن الميار ك دثايه 3 وحدابي ابو جعفر ) 1 
وفي الأصل : ( قال ابن المبارك في حديثه : وحدأبي أبو جعفر ) . 

4 وني ص : 100 : (وأفرق ستة . فبعمر به رجلان ) . والذي بي الأصل : 
( وأفرق ستة » وقيض له رجلان ) والكلمات بدرن نقط . 

8 دوي ص له : ( مات هن الذين جروا سيعة ) . وكلمة ( جرحوا ) 


4 
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لاص : 068ة : ( انظر من هازلاء فأتهم . فإذ] مويب ) . تقر 
الحملة كا في الأصل : ( انظر من" هاؤلاء . بيهم فإذا مهب ) . 

١لا‏ وني ص : 105 : ( إني أعزم علياك » قال : عليك عن الحق ) 
وصواب الحملة ‏ كما في الأصل : (إثي أعثرم عا عليك بمالي علليك ٠ن‏ ع الحق ) . 

وي الصفحة : ( فأما عينيك فلن أملكهما ) . والذي ني الأصل : ( قالت : 
فلن أملكهما ) بدون ذكر العينين . 

لاص : ١ه‏ : (أن كعيا قال : فكان في بني إسرائيل ) . كامة ( فكان ) 
ف الأصل +( كان ) , 

عاص : 404 : ( حدثنا وهيب بن جرير ) . في الأصل : ( حدثنا وهب 
بن جرير ) : وهو الصواب - انظر ترجمته في « مذيب التهذيب » : .151/١١‏ 

الابدول هن :111 (مانراه مغش عليه ) . والذي ني الأصل ؛ (مائرآه , 
مسجا عليه ) . 


هلا وي ص : 41١‏ : (فخرج عن جروحه ) . وهي ( فخرج هن جرحه ) . 


واقيينا ١4‏ أب هلال المراسسي ) و ( المرامي )قرا في الأدل (الراسي ) وهي 
الصواب 34 فأبو هلال هذا مد بن سا م أزل في بي راسب في البصرة الست إأبهم 4 
على ما جاء في 0 لمن التهذيب » : شلةؤ١-‏ . 

وفيها : ( إن كان علي با اس فقد قتات ) . جملة ( نقد قتات ) أضافها ام 
ومكانها بياض » وأشار إلى ذالك . والذي ني الأصلل : ( إن كان علي بأس ٠ن‏ 
قتلبي ) والبياض مقدار كلمتين . 

وني الصفحة : ( فدعونا طبيباً من الأمصار ) . والكلمة الأخيرة في الأصل : 
(من الأنصار ) . 


15 
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5 وني ص : 415 : ( فلما نظرت إليه ضعفت بدنه » فقال : يا بسنية 
إنّما ييكي الكافر ) . وكلمة ( ضعفت بدنه ) تقرأ : ( صعقان بيرّئّة ) . من الصعق 
وهو شدة الصوت بالبكاء . 

/لاوني ص : 41 : ( دخل رجل على عمر رضي الله عنه وهو يَألم ) . 
كلمة ( ألم ) في الأصل : ( نيم ) بدون نقط ء وظاهرٌ الحبر لا يدل" عليها 
بل صلته بالآلم أفوى ء ولكن هكذا ني الأصل . 

اا ص : 855 بعد السطر السادس ‏ سقط هن المطبوعة ما لصه : 
( حدثنا عنَمْرُو بن” قسط . قال : حدثنا الوليد بن مسلم عن أني جابر عن سليمان 
ابن يسار أنه حدث أباه وهو يسمع أن الوليد بن عبد الملك سأله : أيساءل الحليفة 
يوم القيامة ؟ فقال : يا أمير المؤمنين إن" عمر رذيي الله عنه قال : لو هلك حمل 
على سني الفرات ضَيعَة” » لخفلت أن" يسألني لله عنه يوم القيامة . قال الوليد : 
أو كذبت ؟ قال : أو ذاك ) . وكلمة ( سني الفرات ) كذا في الأصل ولعل صوابما 
( سقي الفرات ) . 

ا ص : 181 : ( حدثنا عمرو بن مرزوق حدثنا عاصم بن محمد عن أبيه ) . 
كلمة ( محمد ) شبيهة بكلمة ( عمر ) فالكاتب يكتبهما متشاببتين ؛ وعاصم بن عمر 
ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أشبه بأن يكون هو المقصود ء لأنه من 
الرواة » ولآن الحبر يتعلق يجده عمر بن الخطاب . 

وفي الصفحة : ( او أن بيني وبينه عرضي المدينة ) كلمة ( عرفبي ) غير معجمة 
الحروف » وتقرأ : ( عرصتي ) . والعرصتان .- عرصتا العقيق ‏ معروفتان في 
المدينة عند المتقدمين من العلماء . 

١م‏ ص : 4104 : ( فرجع فأخبره فقال : قاتله الله ) إلى ( صََوًا صلاتكلم' ) 
الكلام بين الحملتين مما زاده المحقق وكان بياضاً في الأصل وأشار إلى ذالك ؛ ولكن 
يلاحظ أن نص ما في الأصل : ( فرجع فأخبره » فقال : ما كانت ) ثم بياض 
عقدار ثلثى سطر » وبعده ( ألا نقتلهم ؟ قال : أبَعنّد ما صلوا صلاتكم ) فما 
زاده المحقق لا ينسجم مع الكلمتين اللتين في أول البياض وفي آخره . 


ك١‎ 
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وف الصفحة : ( ثم استخلفت فقال : ثم الشهادة ) . والذي في الأصل : ( 
استخلفت فعّدلْت » ثم الشهادة ) 

١‏ وني ص : 985 : ( ورفع رأسه ننظر إليه ) . وفي الأصل : ( ورفع 
رأسه فنظر إليه ) . ولعل ما هنّسًا تطريع . 

وف الصفحة : ( فخطب الناس : إني رأيت كأن ديكا أحمر نقر ف ثقرة 
أو نقرتين فما ليث إلا الخمعة حبى طعن » فأذن للناس ْم حديث طويل أضافه 
المحقق من كتاب ١‏ المسند » بعده حديث جاء فيه : ( فدخل علي فكشف الثوب عن 
وجهه وقال : رحمة الله عليك ) إلى ( بصحيفته » أو بمثل صحيفته ) . 


ونص ماني الأصل : ( فخطب الناس ) ثم بيافى مو ثلاث كلمات وبعده 
( نقر نقرة أو نقرئين » فما ابث إلا ) ثم بياض نحو كلمة وبعده : (المعة حى 
أو نحوها ) ثم بعد البيافى : ( عل لى وهو مستجى فكشف اللوب عن وجيه » وقال : 
راحمة اك غلبف اسان :انر لله ما يقي أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أحيه إلي' أن القى الله بصحيفته منك حدأنا زهير بن حرس ء قال حدثنا جرير 
عن بيان عن وبرة عن أني جعفر قال : لا مات عمر رفي الله عنه : وتسجى 
بشربه على السرير : قال عل : : هذا أن الناس إلى أن القى الله يصححيفته : أو 
يمثل صححفته ) . 

منص : "9 : (فقال : هو هذا هال 5 در رفي الله عنكما ) . 
في الأصل : الميم من ( مال ) ليست واضحة و ( أي بكر ) : ( أبو بكر ) و ( عنكما ) : 
يا 

١م‏ في ص : 981 : ( ا مانية ة الحمر ) الحاء ٠هملة‏ في الأصل : 
(الحمر ) . والكلام تعلق بو صف ردق لا صلة له بالخمر . 

- وني الصفحة : ( قبع رأسه بالبراد ) . وتقرأ ني الأصل : ( قنم رأسه بالبرد ) 
أي غطى »؛ وهو أظهر وأوضح . 


5:17 
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4م وني ص : 447 : ( فظنت أني دعوت بذالك ) . والذي ني الأصل : 
( فظننت أني وعظت بذالك ) . وهذا أوضح » فقد ظن أن ما رآه ف منامه 
موعظة له . 

هم وفي ص : 14# : ( فقال حذيفة' رضي الله عله : اليوم ترك السّاس” 
حافة الإسلام . وأيم الله لقد جار هاؤلاء القوم عن القصد ) ثم صفحات كثيرة 
أضافها المحقق إلى ص الروك الميدوء عملة : ( حدثنا مك 5 سئاك قال 

حدثنا أي عوالة ) أ ما كا للفو في الأصل فهو : ( فقال حديقة ركي الله عنه ) 
ثم بياض يسع ثلاث كلمات وبعده : ( حلقة الاسلام ) ثم علاءة انتهاء الحبر دائرة 
في وسطها نقطة . ثم من أول السطر : وعدثنا مومى بن اسماعيل ) م بياض نضف 
صفحة » وايس ب آخر هذه الصؤحة يلاه اع الكامة اله بي نصاها ما بعدها » 
ولكن في هامش الصفحة الي بعدها : ( ٠كتوب‏ عل بعض س1 هذه الكرار يس 


من سيرة سيدنا عثمان ‏ رضبي الله عنه ‏ أنها من الحزء السادس ؛ وهذا الكراس 
مله أرلا سقط آره وجميع هذه 0 إلى آخر الكتاب ٠ن‏ واه الادمن 
ثم كلمة غير واضحة ‏ فيه تخبيط فيحرر من مراضع البياضات إن وجدات 
نسخة ) . 

وقد اكتفى المحقق بأن يكتب في حاشية ص "94 : ( ورد في هامش اللوحة 
بط قارىء : ( هنا نقص كبير ) . 

وم يرد في المطبوعة ما جاء في أول الورقة ال( )١40‏ هن المخطوطة » ونصه : 
( أن النني صلى الله عليه وسلم بعث عثمان بن عفان ردي الله عنه ‏ إلى مكة » 
فأجازه أبان” سن ع لقال ال ولخت" آززاله يحبا ترق اقول 8 يبل 
قومك . قال : هكذا يدَررٌ صاحبنا إلى أنصاف ساقيه . 

حدثنا محمد بن سنان ) الخ 

5 ولي ص : 9858 : ( وعليه ملاءة صفراء قد رفعها على رأسه ) ومع 

ولكن 
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أن المحقق ذكر ما اعتمد عليه في صحة هذا الحبر إلا أن كلمة ( ملاءة ) في الأصل : 
( ملية ) أي مُليئتَة تصغير ملاءة ‏ ففي « ناج العروس »- ملأ : (وي حديث 


قيلة : وعليه أسمال” فلن تصغير ملاة مثناة مخففة الهمز . انتهى إذن ( ملية ) 


ل مسال #8 


وي الصفحة : ( أول نعل رايتها متسعة نعل رأيتها على ابن عفان ) . كلمة 
( متسعة ) وإن وردت في المصدر الذي سماه المحقق إلا أنها غير واضحة المععى 2( 
وقد تقرأ في الأصل ( منسعة ) أي ذات نسْع » واعل المراد القبال - كما سيأتي 


في خبر بعد هذا ل 


31 ولي ص : : (أول” تعل ريت بفتال واحد نعل عثمان ) . 
وفسر المحفق' ( رَبَتْ : بمعنى ام . والخبر وتفسيره غير مفهومين . وما في 
الأصل شرا وار قعل ايك بقبال. واحد تعلا عثمان ) . وقبتال التعمل 
السير الذي يقبيل هن ٠‏ أعلاها إلى السير الذي بوسطها ٠»‏ بين الأصبع والي تليها » 
والتعتال” الحجارك” ذات قبَاليّن ٠»‏ وغيرها بقبال واحد إلى عهدنا . 


سوق ص : 0 : ( عن أنس قال : إن المقام كان كذالك على عهد 
ا . في الأصل بياض في أول هذا الحبر ٠‏ فأكل نقصه 
المحقق بأن أضاف بقية سنده ومتّه: (عءن أنس قال | إن المقام ) ولكن الذي ني اللأصل 
بعد البياض (١‏ تتام . فكان كذالك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ) فكلمة 
( المقام ) ليست في الأصل » بل ( تقام ) من الإقامة » والضمير يرجع إلى الصلاة 
وبائي الخبر عن إحداث الأذان في عهد عثمان » لا كنا فهم المحقق حيث على على 
الخبر أنه في حديث قيام الني صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بصلاة العيد ثم اللخطبة 
بعد الصلاة ‏ كذا ا . 


ني ص : 550 : ( إنما كان أذان وإقامة ء والأذان إذا خرج الإمام 
دك 1 ضاف المحقق 0 ( الناس عن أسعارهم وعن مر ضاهم ) وقال ي 


ك1 
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الحاشية : ( بياض في الأصل والمثست عن « تاريخ الخلقاء 4 للسيوطي) الخ . ولكن 
دائرة في وسطها نقطة . 


ةو وني ص : 958/958 : ( ثم يقرأ آخر سورة اللساء آية ‏ قل الله 
بنعيت ني الكتلاالتة ».. (. وأدركت عر وعثمان ) الخ. والذينيالأصل: 
20 يقرأ آخر سورة النساء ) ثم كلمة غير واضحة في الأصل و ليست آية وبعد 
( الكلالة ) : ( ثم ينزل ولا يستغفر » أدركت عمر وعثمان ) الخ . 

١و‏ ص : 55و : ( كأنما أنظر إلى جارية سوداء ححَمسّمها عبد الرحمن 
حيث طلقها هي أم أني سلمة ) . والذي ني الأصل : ( كأنما أنظر إلى جارية سوداء 
حممها عبد الرحمن أم أبي سلمة حيث طلقها ) . 

45 وني ص : 454 : ( أخذهم معاوية ) في الأصل ( أحدهم معاوية ) 
أي أحد البنين الأربعة المذكورين في الخبر . 

مو ص : 411١‏ : ( والله إني لمظلوم معي علي ) وكلمة ( منعي علي ) في 
الأسل : ( يبغى على ) الياء تمتها نقطتان وفوق الغين نقطة واحدة ولكن وسطها 
مفتوح . 

وي الصفحة : ( إنه لك و<ق ) . وف الأصلل : ( إنك لك وحق ) . 

44 وف ص : 41/8 : ( عن قطن بن خليفة ) . وهو في الأصل ( قطر ) 
وصواب الاسم ( فطر ) بالفاء بعدها طاء مهملة فراء ‏ انظر ترجمته في ٠‏ مذيب 
التهذيب © : "٠٠/8‏ .. 

وفيها : ( إما جئناك لأمر ) . وهي كا في الأصل : ( إنا جثناك لأمر ) . 

وف الصفحة : ( ثم شهد عليه المان ) . والذي في الأصلى : (لم يشهد عليه 
إلا بمان ) . 


6آظ2 
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هؤة_وني ص : #/اة : ( قال : وما أنت وهذا ) . وني الأصل : ( قا 
فيم أنت وهذا ) . 

وفيها : ( حصن أبو ساسان ) وتقدم في أول الصفحة ( حصين بن المنذر ) 
وصوابه ( حضين ) بالحاء المهملة بعدها ضاد معجمة - تصغير حفن -- صاحب 
راية علي بن أني طالب يوم صفين ٠»‏ وفيه يقول : 
لمن" راية” سكاداء يتحلفق” طائه إذاقيل : قدامنها حضين” تقدامنا 

وحضين” هذا ل لآنه .ن رواة الحديث . 

15 وقي ص : إلا : ؤلما ضرب عثمان” الو ليد" الح قال : أبصرتي اليوم 
هاه قم بالك عدا بل . كلمة ( أبصرتي ) صوابها ‏ ها يفهم من 
سباق الكلام - ( أتضربدي ). 

وف الصفحة ‏ من شعر ألي زيند : 
وتات لتك" اللفمى.. هك عل" حثئت. ما اغاناترا 

كلمة ( المتعصّي ) ني الأصل : ( المتعضا ) أي المقطم أجزاء . 


وفيها : ( لينالوا الذي أرادوا فنالوا ) . كلمة ( الذي ) في الأصل ( الى ) 

لاة و ص : ه/0و : (لا يطغي | في سريرته ولا غعلاليته ) . كلمة ( يطغي ) 
قي الأصل : ( يطعن ) بدون تقط 8 وهى الصواب ١‏ 

وفيها : 
تادتى وكا 3 سس م اام : ادم 5 0 وهأ يدري 
لعلاائم 000 لاصف صلاتتهم ). 

وبعد هذا البيت في الأصل ولم يرد في المطروعة : 


03 


بسع ساه 5 شاه سام 8 ا و ل 520 عن # اع الى 
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4ه وفي ص : 415 : ( والجميع إلى افتراق ) وكلمة ( افتراق ) في الأصل : 


(فراق ). | 

وني الصفحة : ( عن عاص, بن عمر عن قتادة ) وكلمة ( عن ) الأخيرة كأنما 
( بن ). 

645 ؛ ( حى اظد آنا قد عدت , . كلمة ( حدت ) قد 


7 0000 ا 

٠‏ وثي ص : 6لاة 4 : (عن نافع بن جبير أن ابن عباس ) . وني الأصل 
( أن نافع بن جبير أخبر أن ابن عباس ) . 

اوإاصرل من : : ( قدافعت إلى عثمان ) . في الأصل : ( قرفعتت 
إلى عثمان ) . 

) -وتي ص : 489 : ( وأن' يُرَوْجتهنا كفنا وإن' كان بفتال‎ ٠١ 
كلمة ( بفتال ) في الأصل : ( لساك ) لام بعدها فاء أو قاف ثم حرف غير منقوط‎ 
) تعره كاف واضحة » وأراها من أخطاء كاتب الأصل » وأن صواا ( بقبال‎ 
: يوضح هذا ما في كتاب ( أنساب الأخر افو د الذي ثقله المحقق‎ 
وإن كان بشراك نعله ع والشراك والقبال *ز من سيون الدع‎ 


وى الصفحة 5 0 فأتى ا ردي الله عنه يعي المنير 3 ف الب بإحدى يديه على 


الأخرق .وقال كر © .وض الأصل : ( فإنة عمر رفي الله عنه أعلى المتبرٍ 
لت او 


يكلم الناس > :فرت بالحتداق يليه عل الأقتري وقاله كر ).. 

وي ص : 94# : ( ابسطى حبوتك ) . كلمة ( حبوتك ) ليست ما في 
الأصل الي تقرأ و حولك ) إلا أن الواو أقرب إلى الراء وبعدها لام وكاف 

هذه الخملة الست وافيخة الكبانة في الأصل : 

م٠٠1‏ وي ص : 486 : (هيهات سيقتلك الفيدرية أهر أة عبيدالله بن ملعم ). 
كلمة ( الفيدرية ) لاشكة أنها غير صحيحة » وتقرأ في الأصل : ( العبدرية ) وهي 


اكه 
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عبد الدار » وهي أم عمر بن عبدالله ‏ انظر كتاب ٠‏ فسب قريش » المصعب 
الزبيري -788-. 

٠4‏ وي ص . همه : ( كنت أمعث لعثمان الزبيب غندوة فيشربه 
عشئة” ) وتكررت كلمة (اءعث ) في هذه الصفحة وفي الي تليها » وفسرها المحقق 
تفسيراً واضحاً : ( امعث : أعرك ) . ولكن الكلمة وردت ني الأصل في كل 
المواضع ( ابعث ) الباء والعين مهملتان ٠‏ وقد تكون هن أخطاء كاتب الأصل . 

وف الصفحة : ( تخلطين فيه هلوا ) وا( خلطت فيه رهنوأ ) , وفسر المحفق 
بقوله و الرهو : طعام يؤخذ السنبل ويداق وكتت فى اللث ‏ واكن أنه صلة 
لهذا الطعام بنبيذ الزبيب ؟ إ0. كلمة ( رهو ) تقرأ في الأصل : ( زهو ) بإعجام 
الزاي ء والرهو لخر الملون” وهو مما ينَشّحَذا منه الدبيذ . فلعلها كانت 
تخلط الزبيب بالرّهُو 

5 8 ذ مسابل . ِ. 37 5 5 8 

ه١١‏ .وني ص 9 . : ( وكان حمران “دن مسي فلم عل عامان 
رضي الله عنه ‏ 0 باليمن » فكان يخدمه » وأسلمه إلى الكنات ) . 
كلمة ( هن تحير ) ليست هما في الأصل اللي تقر الوافيي بالدى رافك أب 
تحريف ( عين التمر ) فحمران هذا أصله هن النمر بن قاسط . وهو من سبي 
عين التمر سانظر الميز ان » للذهمي : 000١‏ وليب التهذيب » لابن حجر : 
74/8 وكلمة ( الكنات ) في الأصل فوق التا ء نقطتان » والكلمة غير واضحة 
الف عب ارق رك 1 ( اكاب ). لأن حمران كان كاتياً . 

موق فين و اينارة 1 زيار ومية إذا يرت حلي فلا تدخلي علي ) . 
صواب الحملة ‏ كا في الأصل ‏ : ( يا رُوهيّة : إذا عتركت فلا تدخلي علي ) 
أي إذا حضت . 

3 ع ل #عى يلي‎ 0 ٠ 

ون مط ع ووه دان كل يوم ) . صوابها ( وأنا أعلرق” كل يوم ) 

- ظدَّت أن ( عتركت ) : ( عرقت ) بالقاف من العرق . 


584 
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وي الصفحة : ( فشق” إزاراً مطرياً ) . كلمة ( مطريا ) صوابها ( قطريا ) 
بالقاف ‏ والأزر القتطريّة كانت معروفة في ذالك العهد » وهي منسوبة إلى 
قطر البلاد المعروفة . 

٠١/‏ وني ص : 488 : ( ربا يرع السلطان ) الخ . كلمة ( ربما ) كانت 
في الأصل ( لما ) فغيتّرها المحقق ظاتاأ أن الصواب ما وضع مكانها » ولا داعي 
لتغيير ها فهي صحيحة . 

وني الصفحة : ( زبيد بن السلط ) . وف الأصل : ( زبيد بن الصلت ) . 

- وفيها : ( كلمتكم في هذه الَررْدِ فلم أذكر أحْر قتموها) . وتقرأ في الأصل : 
( فلم أركم أخرجتموها ) . وي أول الخبر : ( فمن كانت في بيته فليخرجها ) . 

4 وف ص : (:14٠‏ فعد له تسعين ديناراً » وقال : حتما ) وردت 
كلمة ( حتما ) أربع هرات » وهي في الأصل بالصاد ( صَتلما ) وهي الصواب » 
ومعناها كاملة تام » ففي « تاج العروس » : والُصَم المكتمّل ١‏ يقال : 
أعطبته ألفاً صيماً ومصيما قال هين + 


صحيحات ألف بعد ألف مُصكم . 


8٠ص‏ : 49١‏ : ( أن حُذيْفةة بن اليسَمان قدم على عثمان » وكان 
يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أدل العراق » وأفز عن" باختلافهم 
بالقراءة فقال ) وأشار المحقق إلى ما في الأصل من بياض وغموض في إحدى 
الكلبات + والآمر 15 قال » ولكن تنص" ها في. الأضل يقرا + ( أن حذيقة بن 
اليمان قدم على عثمان وكان يقري أهل - ثم بياض - العراق »وامرعن حذيفة 
باختلافهم قال كات فقال ) كلمتا ( افرعن ) و ( كات ) غير واضحتين » وفوق 
التاء حرف (ط ) وهي علامة يضعها الناسخ فوق ما لا يتضح له من الكلمات . 
وكلمة ( افرعن ع قد تكون + ( أخبر .عتمان ع لأن الكانب لا يدبت الآلف. في 
عثمان » ولا ينقط الحروف . 


للف 
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وي ص : 448 : ( أن حذتيفةة بن اليمان قدم من غزوة غزاها بفرج 
أرميئنّة » فحضرها أهل” العراق وأهل” الشام ) . وني الأصل ‏ بعد كلمة 
أرميئية ‏ : ( فلم يدخل بيته حتى أتى عثمان رفي الله عنه » فقال : أدارك الناس . 


قال وما ذاك ؟ . قال : غزت بفرج أرمينية فحضيرها ) الخ . 
٠٠‏ وقي ص : 554 : ( ولا مجعلوه ) وهي : ( فلا نجعلوه ) . 


وفيها : ( فكتبوه على قوله ) وهي : ( فيكتبوه على قوله ) . 

وباج وات" عرب الاى تر الوه ريدو ارك بالصر اما الأعل : 
عن" أعرب: الناس 9 قالوا : سعيد بن العاضن. »قال + مسن" أكيب الناسن ؟ 
قالوا : زيد بن ثابت ) ويوضح هذا آخر الخبر . 


0 ع 


١1ص‏ : 98 : ( فأي الناس أفصح وأعرب ؟ ) . ني الأصلى : ( فأي 
أفصح أو أعرب ) . 

١‏ وني ص : ٠١16/9909‏ : ( حبان بن يحبى البهرائي ) . ( حبان ) غير 
منقطة الحروف أي أكثر الكاماث والنسبة إلى مهراء : ( البهر اني) بالثون والبهراوي ؛ 
وسيأني ص ٠١١5‏ ( البهراني ) على غير القياس كصنعاني في النسبة إلى صنعاء . 

لص : 98و : ( قد خشيت أن يتهون الناس فيه تهون أهل الككتاب ؛ 
أما أنت يا أبو ءوسى) الخ . ركلمتا ( يتهون ) و ( تبون ) ني الأصل تق رآن ( ينهرى ) 
و( تهوى ) . وكامة ( يا أبو موسى ) : ( يا ابا موسى ) مع حذف الآلف بين 
الحرفين الأولين . 

وني الصفحة : ( فوق إجار ) . وأشار المحقق إلى أن الاجار والالجار السطح . 
والكلمة في الأصل ( انجار لهم ) والكلمة مهملة الحروف . 

1114 ص : :٠٠١5‏ ( عن أي مجلذ ) وتكرر هذا . وهو ني الأصل ( عن 
أني مجلز  )‏ بالزاي لا بالذال ‏ وكذا تقدم اصن 77و . 
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هذ ص : ٠٠١‏ : ( وإن الكتاب كان ينزل او يتنزل هن باب واحد ) . 
وني الأصل : ( وإن الكتاب قبله كان ) الخ 

5- ص :8م١٠٠‏ :( حدودها وفرائدها ) . والكلمة الأخيرة ( فرائضها) 
بي الأصل . 

111ص : ٠٠١4‏ : (حتى ازداد علمه إلى علمي » قد علمت أن رسول 
الله ) الخ . وما في الأصل يقرأ : ( حبى ازداد علمه إلى علم قد علمته » إن رسول 
الله ) الخ . 

وي الصفحة : ( هرتين » فكان إذا فرغ قرأت عليه فيخبرني أني سن . فمن 
قرأ على قراءئي فلا بداّعشّها رغبة عنها . وءن قرأ على شيء من هذه الحروف 
فلا يدعله رغبة عنه ) “اعد لفق 3 اناه بهذا عل ينا مداه لي كتاب « تاريخ 
القرآن » للدكتور عبد الصبور شاهين - ص /7787 "ما قال وهذا زاد كلمتين 
وغيّر كلمتين » زاد ( فكان ) و ( فرغ ) ويستقيم الكلام بدونهما . غير 
ل ا . أما كلمة 
( مسن ) فهي في الأصل غير واضحة وفوقها حرف (ط) صغيرة » وهذه يضعها 
الناسخ فوق الكلمات ابي لا يفهمها . 

4- وف ص : ٠١١١‏ : ( رأيت ابن مسعود يحك المعوذتين هن المصحف» 
وول دي نواءا عوط واكاك الحتن الررعي الزوائد» : 149/9 - 
ولكن الحملة تالف صورتمها صورة ها ني الأصل ٠‏ ويقرأ النص : ( ويقول : 
لا تخلطوا به ما ليس منه ) . 

8 وني ص : ٠١17‏ : ( إقرأ بهما كارها نمت وقمت ) وكلمة 
( كارها ) الى قال المحقق عنها : ( هكذا وردت بي الأصل ) . هي فيه ( كل ما ) 
كا ترقع التق , 

1٠‏ ص : ٠١١"‏ : ( حدثنا عمرو بن قصد 2 حدثنا الوايد » عن ابن 
عمرو -- يعبي الأوزاعي ) كلمة ( قفصد ) صوابما : ( قسط )- و (ابن عمرو ): 


الا 
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( أني عمرو ) وهي كنية الإمام الأوزاعي 

وي الصفحة : ( ابن عباس الحهي ) والباء ليست منقوطة » وفي «١‏ تفسير 
ابن كثير ») : (عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي عبدالله بن عابس الحهي) 
وي « تمذيب التهذيب » : - "01/١5‏ - : ( ابن عابس الحهبي عن النبى صل الله 
عليه وسلم وعنه : أبو عبدالله ) . 

وفي الصفحة : ( ما يتعوذ به ) وني الأصل ( ما تعوذ ) . 

وفيها : ( عبدالله بن فطيم ) وفي الأصل : ( عبدالله بن نطيمة ) . 


0 5 0 3 
١ك"‏ دوي ص : ١٠١١54‏ : ( والحملي علي ) وفي الأصل : ( والمملٍ يمل ) 
5 0 2 : 5 - 
ومعروف أن ( يمل ) بمعبى يلي . وقد وردت في القرآن الكريم . 

5 ص : ٠١١4‏ : - سقط دن المطبوعة بعد السطر الأول ءن هذه الصفحة 
محل بسك ل ف المخطووطة : ( حدثنا الحسن اق عثمان . عحدثنا الربيع بن بدر عن 
الحر يري عن الحسن قال ؛* صلى بنا عثمان رخفي الله عنه الغداة” ؛ فاتصرف اللا + 
واضطجع في المسجد فنام » فكأني أنظر إلى الذيان تنزو على وجهه » وما عنده أحد . ) 
وكلمة ( تنزو ) بدون نقط وغير واضحة . 

؟15١‏ داص : (١5١‏ سه ىُ ذكر إقطاع عامان * ( وعدي بن 07 
الروحاء ) وفشره) ا ملحفق يشو أه ١:‏ 0 عحل الفرع على و اديع 
مزل + سيت ا واكن كيف يقلطع فيان" الروجاء وه 

لا لاسرا 0 ١‏ 

0 من بلاد هدر سه 0 ل 1 الطائي ا “نهم وليست 5 لاد قومه ِ 

9 إن اول الحديث 0 أن ها أقطعه عثمان” كان *ن صواق في كسرى ومما 

جلا عنه أهله ( فهو ليس «ملوكاً لأحد ؛ وني أرقن العراق ., قد تكون والوحاءم 

إذا صحت الكلمة في العراق » لا الموضع المعروف بقرب المدبنة في الطريق إلى مكة . 
وما في الاصل يقرأ : ( تحر <مام ببي عمير ) . 


يفف 
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4 ص : ٠١#‏ : ( تكن الدراهم في زماني أرخخص -منها في زمان 
عثمان ) . كلمة ( زماني ) صوابها ‏ كا في الأصل : ( زمان ) . 

وي الصفحة : ( يقال : يا معشر المسلمين ) . وما في الأصل يقرأ ( فقال ) 
ل ل ا ا 

وفيها : ( قال الحسن : حبى رامع أددن كال : اغدوا السمن والعسل ) . 
5 0000-5 5 3 5205 همل ه 
قد تقرأ الحملة : ( حتى والله تَسُمّم إذ نمسي يقال : اغدوا على السمن ) الخ . 

6 وبي ص : ٠١8‏ : افي شعر ضانيء بن الحارث البرجمي ‏ : 
إااعنتة هن عر اللأل معة ‏ يقال له نيت السرير هرير 

كلمة ( غينّبت ) في الأصل «هملة الحروف » ولذا قد تككون ( نشت )وكذا 
ورد البيت 5 0 الأوائل اهمه وق ( طبقات فحول الشعراء ) لابن سلام 
بت الطهة الأول ع سواه و ها اللطتى الايعاة عيره شاكر + حتت ! 
دخنك » والعفان” : لكان . 

وي العا راك : : وجد خمصافي لعل ) . والصواب : ( ويقال ؛ 


مل © 


وجد بسن خصافي تعله ) م أي ا : 
او عن 751لا 
3 .8 5 - 2و 5 8 . وو 
ولا القتسل ما أمرت فيه ولا الذي نمحدث ها لاقيدسيت انك فاعله 
: اا 0000 اا 0 ا أما لذن 
و أعقاشية قال المحقق إنه عل الوراف فك 1 وك ماخدل نعي ما الور 
0 لمستهبم ٠‏ وشو 0 الاصل ( وها القال ) وكذا 6 ( اتساب الاأشراف ا القسم 
الرابع ج ال نحقيق الدكتور إحسان عباس - : ( وما القتل ما أمرت فيه 


اس تاو 


ولا الذي د 6" 
وابن شبة روى الشعر عن محمد بن سلاام » وهو صاحب «١‏ طبقات فحول 
الشعراء 0 الذي ورد فيه البيت بهذا النهى 


َه ل لحل 3-9 


وها اتنتئك ”اتات فد.ولة اتذديى. ‏ تر عن" لافيت أنك تاعاه' 


رفف 
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وعلق الأستاذ محمود شاكر قائلا” : ( آسرت فيه : شاورت فيه » وكان ضانيء 
قد شاور ابن عنَم” له يقال له فراس ) . وورد البيت في كتاب ٠‏ الأوائل » - 88/1 
كما في كتاب «١‏ الطبقات ) . 

وف ص : ٠١19‏ : ( ( فكان يعم الله ٠و‏ ضعي ى ) . كلمة ( موضعي ) صوابها 
ب كاف الأصل ف :لمن فعفبي ). 

وفها + ز وات لا أنيك" هذا ءن رقبتك ) وكلمة ( أثتك ) في الأصل : 
( أقك ) . 

لالاروفي ص : ٠١٠‏ : ( قال : وما يدريك ؟ ) والصواب : (قالوا 
وما بدريك ؟ ) إِذْ الضمير يرجع إلى ( أصحابه ) . 

وني الصفحة : ( لبحران حاجب عثمان ) وكلمة ( يران ) في الأصل بدون 
نقط في هذا الموضع ؛ وفوقها حرف (ط) وهي العلامة الي يشعها الناسخ فوق 
ما يستشكله من الكلمات : ولكنها سترد في الشعر س ص : ٠١١‏ ( نجران ) 
في الأصل » لا كا وَردات في المطبوعة ( بحُران ) . 

روفي : امنا : أو الأسيللن دمك قال : الاقهن” للك . فأخبره 
فدعا محران + والذي في الأضل + ( أو لأسن نك 1 بضر باك . فأنخبر ه 
فدعا محران ) والكامة الأخيرة بدون نقط . 

48 سس وثي ص ٠٠5‏ : ( حدثنا عن ابن أي شيبة ) . والصواب : (حدثنا 
اد أ شيرة + 15 ف الأمل: 

وني الصفحة : ( وام 

وتكررت ص : ٠١#‏ - و ( عليتيّن ) صوابها #((عببن) منشنى علبلن 
أ م جيل يقرب أحد الام علبدرس را ال صل الله عليه وسلم الر ماة يوم أحد ؛ 
3 بعدم التزول منه لكي سين ظين" سد 00 
شاهدوا هزية المشركين فنزاوا » فكرت خيلهم على المسلمين من خلفهم فكا 


لزعل بج ذا رض هل انحلماة النازريت بس 


34 
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ل 5 


5 ء: 50 لد اهلق قاس 
ا الو ا كي 
ولا حاحة للا زاده المحقق . 
١‏ وي ص : ٠١4‏ : ( عن أني عمرو بن خماش ) . وكامة ( خماش ) 
بدون نقط : ( حماس ) وهو الصواب كاف « نهذيب التهذيب » : ١78/١7‏ ففيه : 


١ 


5 


أبو عتمئرو بن حماس اللي ... روى عنه أبيه ... ومالك بن أوس بن الحدثان » 
وعنه ان ادم عم رن ري بن علقمة - الخ - . 

وبي الصفحة : ( عن مالك بن أنس بن الحدثان ) . وكذا في الأصل ؛ ولكن 
ورد مرة أخخرى : ( مالك بن أوس بن الحدثان ) في الأصلى . ويظهر أن ( أنس ) 
خطأ من الناسخ ؛ إذ الصواب ( أوس ) - وأوس صحاني ترجمه ابن حجر في 
الإصابة » - برقم 95" وذكر ابه مالكاً . 

؟ وثتي ص : ه١٠‏ : (عن محمد بن هلال عن عبدالله بن الصامت قال : 
دخلت مع أني ذر على عثمان ) . وما في الأصل : ( عن حميد بن هلال ثم بياض 
بسع أربع كلمات بعده - ونفر عن غفار على عثمان ‏ ) وبياض بمقدار كلمتين . 

مم( وي ص ٠١5:‏ : يادمائي قكريش ! اعذهوها ؛ ودعونا ود ينا ) . 


ل ري ور 


والاا 3 
والصواب ( يا معاشر قريش ! اعلل م نوا دثاكم » ودعونا وديننا) ‏ ها 


في الأصل ‏ العذام” : الأكال يعناف - , 

الاساضي ار ادا موعت بالمدينة لتأتي عثمان ) . كامة ( لأني ) 
في الأصل ( ايالي ) ولكتّهنا بدون نقط . 

هم وني ص : 4م١٠‏ : ( حتى ينتقي الحرق' إخوانهم ) . وما في الأصل 
يقرأ : ( حتى يلتقى الحرق أجوانهم ) . 

وني الصفحة : ( حدثنا بكار بن عبدالله الربعي ) . كلمة ( الربعي ) هي 
إلى ( الربيري ) أقرب . وبكار بن عبدال الربيري كان أمير المدينة في عهد الرشيد 


ها 
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وقد ترجمه ابنه الزبير بن بكار في كتاب « جمهرة تسب قريش 0 : 1517/١‏ س 
فأطال ترجمته » واكنني ل أرّ له ذكثراً فيما اطلعت عليه من كتب الخرح والتعديل » 
وكثير ممن يرد ذكرهم في كتاب ابن شبّة لم أرَ لهم ذكثراً لقلة ما نحت يدي من 
تلك الكتب . 

سوق من : 0 : (وأوغر صدورهم ) . وذكر المحقق في الحاشية 
أن في الأصل كلمة لا تقرأ » وضع مكانها ( وأوغر ) والواقم أن الكلمة واضحة 
الصورة : ( وانخون ) حروفها بينة سوى النون فغير «تقوطة » ولكنها غبر واضحة 
المعنى » وما وضعه المحقق مناسب أسياق اكلام . 

لاما دوي ص : ٠١45‏ : ( لد القى فيها العمار فأقبات ) . هذه الحملة 
ليست واضحة وإن أشبهت حروفها مائي الأصل . وتقرأ : ( لعدالة .. العمال ) الخ . 

وني الصفحة : ( جعل خصومة إلى عقيل ) . و ( خصوءة ) في الأصل : 
( خصومته ) . 

وثي الصفحة : ( على الذي له بيئنا ) . ويقرأ ما في الأصلى : ( على الذي له 
بفنائه ) وإن كانت الحروف بدون نقط » والكاتب لا يثبث الهمزة . 

18 وني ص : ٠١4"‏ : ( تعتق أمام الركب ) . ولعل صواب ( تعتق ) : 
( تعلدق #بالتون + والعسن قرب من السير الممريع . 

وي الصفحة : ( فلقيتها هنه ) . و ( فلقنتها منه ) أقرب إلى ا تدل عليه جملة : 
( رمى بكلمة عرفت أنه رفدني با ) . إذ" لقنتها : فتهمتها بسرعة . 

وم وني ص : ٠١44‏ : ( قال سمعت ( ... ) وأناه عثمان بعسفان ) . 
وأشار المحقق إلى ما في الأصل ءن بياض ؛ وما في الأصل هو : ( قال سمعت 
سعيد بن المسيب - ثم بياض بقدر ثلاث كلمات وأ كل السطر كائب غير كاتب 
الأصل مجملة ‏ : وأثاه عثمان بعسفان ) . 

١14‏ وتي ص : 1٠١48‏ : ( شكوى آدت منه ) . كلمة (آدت ) في الأصل 


أدنفت ). 


كلام 
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02 


وني الصفحة : ( أنا دونك أسر أم' ببقائلك ) وكلمة ( دونك ) في الأصل : 
( بمّوتك ) وهي الصواب إذ' بعدها : ( لثن مت لا أجد منك خلفا ) . 


وفيها : ( وإما حرب فتنايز ) تقرأ الكلمة الأخيرة ( فتنابذ ) بالذال وإن كانت 
الحروف كلها مهملة . 

١0ص‏ : ٠١47‏ : ( عن جعفر بن يرقان ) . وهو ابن سرقان ‏ بالياء 
المو حدة المضمومة - :رجمته في !1 مهديب التهذيب 85/536 سه . 


5ص : ٠١48‏ : (لا أفعل ما تكرهون جهراً في الاسلام ) . والصواب 
- كا ني الأصل - : ( لا أفعل ما تكرهون؛ فَمْرْ أخي في الاسلام ) زهرعا يدل" 
عليه سياق الكلام . 

14# ص ! ٠١44‏ : ني شعر ميم بن أبي بن مقلبل : 

حرجنا وغادرتنا ابن عفان ملدانفاً 

من اليف لا يسلك إلى اليف ضاريه' 

يقرأ عتجرٌ البيت : ( من السيف امنا يسال السيف ضاريه' ) مع مخالفة 
كلمة ( يسلل ) إذ الكاتب يخطيء فيضع اللام كافاً في بعض الأحيان . 

وبي الصفحة : ( مستحجن بوساده ) . تقرأ الحملة ( مستحجر بوسادة ) 
وسقط هن الشعر بِنْتْ فلم برد في المطبوعة » واعل عتدام” وضوحه في الأصل 
حال دوك إثبائه 2 ومنه : 


و 


و .0 1 ا" 2 5 ضف أ حار با سعان وتحشسار" 
وعتجار البيت الذي قبله في المطبوعة : ( على الناس فيه فرثه وأقاتبه ) كلمتا 
( فرثه وأقاتبه ) في الأصل : ( قربه وافاشبه ) , 
وبي الصفحة : ( كتب إلى عثمان يبغضه على ابن مسعود ) . كلمة ( يبغضه ) 


ليست كما ني الأصل ( بعصه ) فهي إلى كلمة ( يخضبه ) أقرب . 
3 
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١‏ ص : ٠١٠١‏ أول هذه الصفحة في المطبوعة (حدثنا أبو بكر الباهلي) ليس 
تابعاً لما و في الصفحة الي قبلها - 1١49‏ ( فرجعوا ) وما ذ كر المحقق ٠‏ ن أنه وارد” 
ل كر اللوسة بناة ال وررقة شك لي غراف ااخر راثيين طيارة ‏ ليس واضحاً . 


وما قي المخطوطة بعد كلمة ( فرجعوا ) ) ابي م ى آخخر صفحة ٠6٠١لا‏ يليها 
في ص 5هاب : عدت روزن رن ايوق الرايةان المطبوعة ‏ ص ٠١١١‏ السطر 
السادس . أما جملة : ( حدثنا أبو بكر الباهلي ) فموقعها في المطبوعة ‏ ص ٠١54‏ 
بعد جملة ( فأعطاه خمسة عشر ألف درهم . حدثنا أبو بكر الباهلي -- السطر 
التاسع على ما في المخطوطة فهي في ورقة نمل رقم لاه أوها (أن الني صلى 
الله عليه وسلم آختى بين الزبير وابن مسعود ) متصلة بالورقة البي تممل الرقم ١85‏ - 
اهيل" رست الكلبة الراسلة دن الروهة عداهة الى عل اله عليه ومن 
والورقة الي بدأ ذه الخيلة لس لها سرى سنة عغر سطرا + في كل صفحة دن 
صفحتيها ثمانية س وهي نتغالة عا قبلها وها بعدها ب أى بين ورتبي 15و18 
أي أن الكلام بي في الورقات الثلاث مُتّصِل” وليس شما ورد بي المطبوعة هما يدل 
على أن المحقق لقان يطلع على الأصل وأو أن ما طالعه من الأرر اق ليس 
مطابقاً لترتيب أوراق الأصل -- كنا يفهم عن الحواشي الي وضعها مما لا داعي 
للإطالة بإيضاح ما جاء فيها من مخالفة . 

و4 ص : ٠١6١٠‏ : (حدثنا عنان قال : حدثنا معمر ) . ( عنان ) في الأصل 
وعفان ). 

5 وني ص : ٠١87‏ : ( ولئن قتلتموء لا تستخلفونه ) . وني الأصل : 


زر ولان قتلتمنه لا تستعخفو نه ) . 

1 وي ص : "ه١٠١‏ 4 زعن سروق آر 0000 عا ا كام ام 
في الأصل ( أو) واضحة 

وني الصفحة : ( فجعل ... يقع في عثمان ) . وني الأصل : ( فجعل حذيفة 
يقع في عثمان ) وعلى هذا فلا داعي لتعليق المحقق . 


20 
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11 عملتقناء أن" تراضض أرا كات ) 00 عدن 

4- وبي ص : ٠١84‏ : ( فجعل يضربه به ) . وني الأصل : ( الشمراخ 
فجعل يضربه به ) وما قبلى ( الشمراخ ) بياض ا في المطبوعة . 

48 وثي ص : 5ه١٠‏ : ( فلما قال عبد الرحمن بن الحارث : فأنا أخطب 
إليك فنوله دركه فتزل ) الخ . وما في الأصل يقرأ : ( فلما قال عبد الرحمن بن 
الحارث : فأنا أخطب إليك حول وركه فنزل ) أي حول وركه من الرحل فنزل . 

١‏ وثي ص : لاه١٠‏ : ( فقال : إني صائم » فاحتفظ هن ذالك عثمان 
لسهوه » وقال : أراك تواصل ) . كلمة ( اسهره ) تقرأ ( فستهره ) وهي الملائمة 
لسياق الكلام . 

وفيها : ( عن عبيدالله بن ثور قال : حداى بكر إن المحلال بن ثور عن المجيد 
ابن وهب ) . وما ني الأصل : ( عن عبيدالله بن ثور قال : حداني أخبي الحلال بن 
ور عن عبد المجيد بن وهب ) . وكلمة ( الحخلال ) مهملة من النتقط وتكررت 
ثلاث مرات . 

وني الصفحة : ( لحم ظي كر اوكلية ذذكر ) سواماهها فق الاضا ب 
د ذكي )هن الل كاة , 

ا 


الم قريشاً د تشتري 1-7 بي ابه فق دع وحجراد 
وماتي الأصل : ( غيل ) بدون تقط دو ( بايني ) أميمة ) و( جحدان ) 
ولاشك” أن ( أميمة ) هي الصواب » إذ أوضح المؤلف أن" الراة أمجة حت 
عمر بن عمير هن ثقريفا . 
٠١‏ وي ص : ٠١68‏ : (زندلي هنهم وار ). وف الأصل : ( زتدي 
فيهم وار ) 


غ34 
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وفيها : ( قال : بعث الشسْعمْرُ وروي ) وكلمة ( بعث ) لبَنْسسَتْ كا في الأصل 
ر معد ) وقد يكون الكاتب أراد كتابة ( فعرف ) إذ الدال شبيهة بالراء . 


ع 3 على #©# 9 5 
هوي ص : ٠١١8‏ : وام دينار بين بي بدر ) . كلمة ( بين ) 


صوابما : ( »ن ). [ْ 
وفيها : ( فقال الغطفيون ) . وهي : ( فقال الغطفانيون ) وفيها - في 
شعر ابن دارة : 


إني وإن' 0 تدتاكر لعاشم 2 ارق أهل حمام 
3 لدم كأماب ا 
وإني وإن ف لك اونا لذاكر , بشم بي الطماح أهل” حمام 
كا يظهر هذا مما أورده البكريٌ في ٠‏ معجم ما استعجم ؛ في رمم حسام 
قال على لفظ تمع حمامة » بلد بي طريف بن عتمرو بن قعليئن من أسد. + 
قال سالم بن دارة مسحو 9 الطماح بن طر يف : 
وإني وإن' وت ا ذاكر لهجو بي الطمّاح أهال حسام 
وفي الصفحة : ( وحفوا حوله بغرام ) . كامة ( بغرام ) في الأصل ( بقرام ) 
واضحة . وكذا هى بي ( معجم ما استعجم )4 457 - . 
وفيها : (نبهان بن طيء) . (أبن) صوابا : ( دن ) إذ نبنهان هو ابن عمرو 
بن الغوث ان يي 5 


وفيها :بي ا تل ) فالممدوح وهو عتدري بن حاتم 


منهم . فحائم وابن عبدالله بن ن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن عدي 
ابن أخزم بن ربيعة بن جرول بن تعمل - « جمهرة أنساب العرب » لابن حزم 
سن ٠‏ ؟الطبعة الثانية س , 

وي الصفحة : 

كنا 
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٠. .‏ لاض - 35 0-0 كو 5ه 002 
وا رمام" من أزمة طليء وأنم حبس حنة السهل والجبل 


2 . 7 م 3 «امتشسااه 


وأنتم 0 من أزة طليء و«أنتم بتجد حية السهلل والحبل 
وفي الصفحة : ( فإن تتقوا شرا فمثلكم اتقى ) . كلمة ( تتقوا ) ني الأصل 
لشت واضحة" و و شرا في الأضل وإاسما ) هذا 
وق الصفحة : 
البِنْتَ شعئري والأيام نحكمسه هل في مثولة حامي راهب العساري 
كلمة ( نحكمه ) قد تقرأ ( كمة ) و ( مثولة ) صوابها ( مشواة ) وهو اسم 
أ مخ وظلم ومرّة بي فزارة القبيلة التي قبل فيها الشعر - انظر « جمهرة 
أنساب العرب  »‏ 8ه؟ ‏ و ١‏ تاج العروس » - ردم ( نال  )‏ وكلمة ( العاري ) 
صوابيها ( العغار ) عدف اياء 
وي الصفحة : ( إذا تيت عدُوج الحظ جِتَاوَبّها ) . كلمة ( الحظ ) صوابها 
( الفط ) اسم الاقليم المعروف شرق الحريرة 
وي الصفحة : 
تأبنت متؤلاك منظورٌ لماه 29 وأيئن مرقة” منها وابن عتمار ؟ 
كلمة ( لحلته ) في الأصل ( حاته ) كذا و ( مرقة منها ) صوابها ( قرفة عنها) 
وفرفة أبن حديفة بن بدار ولاو بدر هم بيت فزارة -- انظر « جمهرة أنساب 


العرب ) - 5ه(الاة؟ سا 


+ها- وي ص : 3٠١50٠‏ : ( فهر القوم ريلد 3 وخخرج ركوب بن مراد 
وهو فيهم 5 الأصل : ( قير ) باازاي - أي حركوه للانتقام ممن هجاه ١‏ 
وكلمة ( ركوب بن مراد ) . في الأصل ( اركوب بي قراد ) بدون نقط » وقد 
تقرأ ( ركب من بني قراد ) ولاشك” أن كلمة ( قراد ) أنسب للمقام إذ لا صلة 
لرّميل ‏ وهو من فزارة القبيلة العدنانية ببي مسراد القحطانيين اليمنيين . 


لفك 
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ين تكن حاكن 4 الها اكه بيئض ديد وخميلم” 


كلمة ( وخبيلم” ) صوابتها كا ني الأصل - : ( وحنتّم' ) وهو الحتتنظّل” : 
والجرار الخغر . 


كن 


وف الصفحة : ( فَفَفُوا مين ركابيم ) وهي ( تَغَضوا من ركابهم )أ 
فعروا من براعة سيرها . 

وفيها : ( مسلط بالسيف ) . والصواب : ( مّضّات بالسيف ) . 

وفيها : ( وأدرجوا بغبوق زينب ) . كلمة ( ادرجوا ) في الأصل : ( وروحوا) 
من الرّواح . 

٠1‏ وثي ص : ٠١5١‏ : )020 التحيل هن وادي نطاة فيعتق ) كلمة 
( فيعتق ) في الأصل : ( فعق ) والصواب » ( تعنق  )‏ على ما ذكر ياقوت لي 
٠‏ معجم البلدان » حيث قال  :‏ تعنق بالنون والقاف ‏ : قرية قرب خبير . 
انلتهى . وى « ديوان جميل ل ملعمر اإجتكولات : 
قدا حال أجبال” المقتطّم دوقهنا ‏ فذو لشكل دن وادي تطاة تمسق 

وبي الصفحة : ( ماء هن مياه قومه يدعى المجع ) . كلمة ( ال مجع ) غير واضحة ١‏ 
وأرق صواب الكلمة ( الحمج ) وهو هن مياه غطفان قدعاً ؛ وهم قوم مل 
الفزاري الوارد ذكره في الحبر ٠.‏ ووادي المج له ذكر في السيرة النبوية » 
ولايزال معروفاً ‏ انظر لتحديد موقعه ٠‏ المعجم اللحغراني للبلاد العربية السعودية » 
نت قسم شمال المملكة من 159875 سد . 

ولي الصمحة : 
ما إن يريد الكتم إلا كتللي0- يتصترعئن أو يللتوينة رجلد 

وكلمة ( رجلى ) ني الأصل ( برحلى ) بدون نقط . 

وف الصفحة : ( ثم جعلت عتقئله البكاره ) . في الأصل : ( اللكاره ) 


كت 
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بدون نقط » وقراءتمها بالنون أنسب للمقام » أي أنه أنكر القتل » ولا مععى 
لبكارة هنا . 

وي الصفحة : ( وإن أتاك بها تحذى ) . كلمة ( تحذى ) ني الأصل ( تحدا ) 
ولعل ( تُحدي ) أنسب . 


اكوا بن 10 : (أنثت والله البار المِدّم ) . ثقرأ الحملة : ( أنت 
والله الدّأرُ المْنيلو” ) . لأنه أتى القوم يتعْرض علبهم دية” قتيلهم ابي لق _وففوا 
قبُولها قائلين تلك الحملة » أي إذا قتلناك أذ'نا بثأرنا فَشُّمْنا راحة” واطمئناناً . 
فأجابتهكم' : ( أنا والله الشأر أ الممُسْهرٌ ) لا كما ورد في المطبوعة خخطأ : ( أنا والله 
البار المشهر ) . 


وق الصؤبحة شعر لالكميت دن ن معروف أورده صاحب ( خيزالة الأدب ا( 3 1١١‏ 
ص 784 -- #قيق الأستاذ عبد السلام هارون - نقلا” عَنْ كتاب و ضالة الأديب ( 
لأني محمد الأعراني ‏ ما عدا الببتين الأخير ين - مع اختلاف ني بعض ألفاظ الأبيات 
الأخرى 2 ولسب الشعر الكميت ان ”علية 1 

وفيها : ( وإن نقضوا تحرب عليه فتيله كرهط كليب ) . يقرا الشطر 
ل 0 
الأصل ( ونشر ( يدوت هاء »؛ 82 أيست منقواطة : 

وني الصفحة : ( الحارث بن دوران بن أسد ) . ( دوران ) صوابه ( دود ان ) 
مخ الد واد يذاه اليد م هو معر وهنا 5 

5 وبي ص : ٠١5‏ : ( لو جا جاءك الله عليه حّمَه' ) . كلمة ( جاءك 
سانيا ف كليل وساناك اشع 

وفيها - من شعر ابن ثوابة ‏ : 

لذو 
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يطلين يوم عصابة حلبت وما وأتين بعد بلائها أحسابها 
القافية في هذا البيت مغايرة لقواني أبيات القطعة : زهانما ‏ هوانها ‏ يصطالها ‏ 
ثم إن معنى البيت غير واضح » وقد يقرأ : 
بطلبن قرم عصابة » حفيت دما 2 وأتيئن” بعد بلائها إحسانا 
والضمير في ( حّفيت ) يرجع إلى الركائب الواردة في البيت الذي قبله . 
وقال المحقق - تعليقاً على البيت الثالث من هذه القطعة : ( حلفنا ثلاثة أبيات 
تالية لشدة اضطرابها وغموضها ) . والواقع أنه حذف منها ثلاثة ؛ وحذف غيرها 
أبياتاً ثلاثة لمسافع بن عتقبة أني سالم بن دارة . 0 الأول : 
مازال هذ حمل السيسوف مككفاً يبوى ابلواد وقّل عا يَضصْطاتها 
بباتيسسيا اللق يكن وعيسية تظليبانها 
أقى .عوايفا وله سسورها. ‏ عفن الإكام يقفا صوائيبا 
وبعدها : ( وقال مسافع بن عقبة أبو سالم بن دارة حين قنتل عثمان رضي 
ألله عنه : 
جراني اله ني علثئتان إثلي إذا أدعو على عبد جزاني 
جراي إذ ... حرق صفحتاه بن د أسعيك. المسبيرات 
وذاك: كا عليت: الفات: عرتة ورالتهسا إل حعدل النتضبان 
والأبيات الستة ليست واضحة » ولكن ينبغى إثبات ها يمكن اثباته منها 
ليبحث عنها في متضانها , 
اا وي ص : ٠١54‏ : ( في وف أصحابنا اران ا ل ا 
كلمة ( أصحابنا ) صوابها ما في الأصل ( أصحاني ) . 
وبي الصفحة ‏ قول عرو بن العاص : ( أيا ٠عاوية‏ إني قد أخذت 
بضاعتك ) . كلمة ( أحذت اله 2 ليست مطابقة للا ي الأصل الذي يقرأ 
( أخبرت بصفتك ) . 


وفيها : ( إن تزدني أزدك ) . ونص" ما ني الأصل ( استردني أزداك ) . 


1 
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وي ص : ٠١58‏ : ( بأتيي مواليك يدعونك عبداً فقلت : أروني جلدة 
عذبته » وهو لكم ابن عنم خير لكم منه عبداً ) . جملة ( أروني جلدة عذبته ) 


ل 


قرأ : ( أرى جلئدة عَربييّة ) . وبهذا يستقيم الكلام . 

وفيها : ( وكأن عثمان عض” ست ) . الحملة غير واضحة المعنى وصورنها في 
الأصلل : ( وكان عثمان عصاسبا ) . وقد تقرأ ( عصابياً ) . 
عبداً ) . وما في الأصلل يقرأ : ( قال المدائبي : قال له عثمان : إلى : بأاى بك 
بنو الظرب يدعونك عبنداً ) . أي إن رواية المدائثي تتفق مع الرواية الأخرى إلى 
جملة ( يأتتي بك بنو الظرب ) إذ ببذه الرواية صرح باسم الذين أتوا به يلاف 
ما قبلها . 

اولي ص : ١٠١55‏ : ( وشريك الببي شركة <ق ) . كلمة ( الببي ) 

ليد : 

صرابها ( الذي ) . 

وفيها : ( أنجب الناحلوك ) . وهي ( أنجب التَّاجدُوك  )‏ بابحيم من النجل - . 
رلصه : 
من" يمتح ابم يمت يحنى طب معنم" قبلا السرازه 

وني الصفحة : ( أخبي ذا الطول والحول والنائل الغمر ) وأشار المحقق إلى 
اختلال وزن هذا الشطر » ولكن كلمة ( ذا الطول ) ليست واضحة في الأصل » 
وقد يكون الكاتب أراد كتابة ( ذا الندى ) فاختلطت الحروف . 

وفي الصفحة : ( جزى خير جزي الناس حا وميتا ) . وما في الأصل يقرأ 
( جزى حون يجزي الناس حياً وءيتا ) . 
164 وني ص : 0٠١99‏ ؛ ( نسيث والله ) وهي : ( أنْسيته والله ) . 


( للحديث صلة ) حمد الجاسر 
0 
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( سفرتامه ) : 
رحلغ ناص رخسرو 
بين جامعتي القاهرة والرياض 
ع هت 


قامت ( عمادة شؤون المكتبات في جامعة الملك سعود في الرياض ) بنشر كتاب 
« سفرنامه - رحلة ناصر لخسرو القبادياني ) ترجمة وتقديم الدكتور أحمد شالك 
البدلي ‏ مدير معهد اللغة العر بية لغير الناطقين بها » أستاذ الأدب والحضارة الفارسية 
بقسم اللغة العربية في كلية الآداب ؛ في الجامعة المذكورة . ونشر الكتاب سنة ١4٠8‏ 
( 1588م ) بطباعة حسنة » مصدراً بفهرس محمل لباحثه ٠‏ ثم بمقدمة عن ناصر 
خسرواء وعن رحلته - في 77 صفحة - ثم الكتاب متصل الصفحات بصفحات 
المقدمة حبى ( الصفحة الثانية بعد المثتين ) . 

وقد عربت هذه الرحلة - قبل تعريب الدكتور البدلي بما يقرب هن أربعين 
عاماً » حيث قام الدكتور يحبى الحشنّاب بنقلها إلى اللغة العربية » وكتابة مقدمة ضافية 
عنها » تكلم فيها بتفصيل عن حياة ناصر خسرو »: وعن رحلته » وقام ( معهد 
اللغات الشرقية ) في ( كلية الاداب بجامعة فؤاد الأول ) بنشر الكتاب » وصدر 
مطبوعاً ب ( مطبعة بخنة التأليف والترجمة والنشر ) في القاهرة سنة ١54‏ 1948م 
في ١‏ +15 صفحة من القطع الكبير» بحوي تصديراً بقلم الدكتو رعبد الوهاب عزام 
رئيس معهد اللغات الشرقية في ثلاث صفحات » ثم مقدمة المعرب الدكتور اللحشاب » 
فالكتاب ء ففهارس مفصلة أحدها : لأسماء الرجال والقبائل والفرق » والثاني : 
لأسماء البلاد والأماكن » والثالث : لأسماء الكتب . 


ثم بيان المقاييس والموازين والنقود الي جاء ذكرها في الرحلة » ففهرس مباحث 
الكتاب » فمصور جغراني ( خريطة ) لتوضيح مواقع أهم المدن ابي مر بها ناصر 
خسرو . والدكتور نحيى اشاب كان ذا اهتمام وعناية بناصر خسرو » وبرحلته ». 


كم 
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فقد ترجم منها الفصل الخاص بمصر سنة 1871م ملحقاً لبحث ( الماجستير ) بتوجيه 
من أستاذه الدكتور عبد الوهاب عزام  »‏ عميد كية الآداب ‏ وألف كتاباً 
باللغة الفر نسية عن ناصر خخسرو ء نشره المعهد الفرنسبي في القاهرة » وما كتبه عنه 
في مقدمة ١‏ سفر نامه » من أمتع الدر اسات وأنفعها عن حياة الرجل وعن رحلته من 
حيث إيضاح غايتها » وبعض ما قد يستشكله القاري مما ورد فيها . مع الإشارة 
إلى ألها بنصها الذي ترجم ناقصة » إذ' لم تصلى الرحلة كاملة في الأصول المعروفة 
الآن . ويظهر من كثرة استشهاد الدكتور الحشاب بأقوال ني زادة أنه انخذ مطبوعته 
الى نشرها مققة سنة ١41‏ - في براين ‏ أصلا” . وكنت اطلعت عليها فنقات 
علها ما يتعلق بمرور الرحالة ببلاد نجد » مند أن أنهى الحج سنة 447 - حتى بلغ 
البصرة ‏ من ص ١١5‏ إلى ص : ١١‏ - مطبوعة م . غي زادة ‏ نقلت ذالك 
وأنا لا أحسن اللغة الفارسية . 

ثم للا صدر الكتاب معتراً سنة 1١854‏ كتبت عنه كلمة بعنوان ( سفر نامه 
أقدم رحلة شرقية مدولة ) نشرت في مجلة « المنهل ؛» في رمضان سنة ١56‏ - في 
الخزء التاسع من المجلد السادس ( هن ص 958" إلى 45١4‏ ) . 

ويظهر أن الدكتور الحشاب اطلع على ما كتبت » أو ناشرها الذي قيل لي : إنه 
أشار إلى ذالك في الطبعة الثانية » حيث أنخد ببعض الملاحظات الث أبديتها فيما كتبت » 
ولم اطلع على هذه الطبعة ابي صدرت عن ( دار الكتاب الحديد ) للدكتور صلاح 
الدين المنجد » أي بيروت قبل عشر سنئوات . 
تعريب الدكتور البدلي : 

كان من الوفاء لعالم جليل تولى إدارة هذه المامعة الي صدرت الأرجمة عن أحد 
فروعها أن تشير إلى ما لذالك العالم هن ذفلى السبق بتوجيه أحد ثلاميذه لتعريب 
تلك الرحلة » فإذا فات ( المعرب ) هذا فما كان ينبغي أن يفوت الذين قاموا 
بدراسة الترجمة » م قرروا نشرها . 
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وكان من الوفاء لأستاذ كريم هو الدكتور يحيى اللحشاب أن لا يتناساه الدكتور 
البدلي - وهو أحد تلاميذه ‏ في المقدمة الي تعرفى فيها لرجمة ناصر مخسرو » 
وقد سبقه الدكتور إلى تفصيل هذه الترجمة » بل بتأليف كتاب عن المترجم ظ 
ولكن الدكتور البدلي مجادل ‏ وهذه أسهلى ٠ن‏ كلمة جهل في هذا المقام . عمل 
الدكتور الحشاب » وزاد على ذالك بأن قال  :‏ دن ١1‏ المقدمة ‏ وريما تحدثت 
عن الدور الحطير الذي لعبه ... ناصر خخسرو ... في كتاب خاص » يتناول جوائب 
شخصيته المتعددة الانجاهات , و هذا هما يوهم القارىء بأن الموضوع لايزال بحاجة 
إلى التأليلف . 


ثم لما أراد الدكتور البدلي إيضاح أن « سفرناءه » في أصلها ربا كانت أكير 
حجماً مما هى عليه الآن ‏ كذا نآلى دى 7١‏ - وريما اختصرها بعض الوارقين ‏ 
استدل 53 أورده الدكتور اشاب 4 أو ثقاه 3 نقله دن كلام 1 8 غى زاده 5 

وعندما نحدث الدكتور اليدلي عن مو لمات ناصر خسرو ‏ ضرب لها عن 
ذكر كتابين أقيا عناية واهتماماً ٠ن‏ الدكتور اللحشاب » هما : 


١و‏ خوان الاخوان » وقد ذكر الدكتور الحشاب أنه نشر هذا الكتاب ع 
وطبع سنة 1914م في «طبعة المعهد الفرادي في القاهرة ( انظر حاشية ص ١١‏ 
من « سفر تامه ) ) . 

لالاجزء دن كتات ١‏ كشاركن. ورهايان © عير عليه الدكتور الحشاب بي 
( دار الكتب ) وندث عنه في مقدمة و سفرلامه ل ص : اخ ابي حديثه عن 
مؤلفات ناصر خسرو . لأدع الحديث عما ورد في «قدهة الدكتور البدلي » وصلتها 
قد الدكتور اللحشاب » لثلا أخو ض فيما هو خارج عن صمي الموضوع الذي 
أريد الحديث عنه هما يتعاق بالبر جمة نفسها . 


لقد اتخذ الدكتور البدلي أصلا” لتر جمته طبعة قال عنها : ( ثم طبعت السفر (؟) 
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نامه في طهر ان سنة 114 ... وانفرد محققها العلاءة محمود غتي زاده بالضبط 
والدقة - وبعد أن أورد طرفاً من آراء عففها عن أصل الكدّناب قال سل ص 7" 
امقدمة - : ومن هنا يتضح لنا أنة هذه الطبعة كر دقة وض.طاً وتوثيقاً ولذالك 
اعتمدت عليها » وترجمتها إلى العربية ) . التهى . 


فهل الدكتور البدلي يقصد مطبوعة براين الي نشرها الأستاذ محمود غني زاده 
سئة ١41‏ - فوقع تطبيع أوقع القاريء بأن يتصور أن هذا المحقق نشر طبعتين 
إحداهما في طهر ان سئة ١1"14‏ - وهي الي اتذذها الدكتور البدلي أصلا” » والأخرى 
والاستفادة من آراء محققها ؟! . 


لا أرى إلا أنة الطبعة و احدة » وأنمها في براين سنة 141 » وقد اطلعت عليها 
ونقلت منها » واو صح غير هذا اكان لى الدكتور البدلي أن برجع إلى عمل المحقق 
الأخير فيتخذه أصلا”. إذ' قد يكون فيه هن الآراء ما قد يضيفه إلى مافي عمله الأول . 
مع أنه صرح في موضع آخخر - ص ١‏ دن المقدءة ‏ بقوله : اعتمدث في اختياري 
هذه الثر جمة من السفر ؟) ثامه على الانسخة المطبوعة في «طبعة ( كاوياتي ) ببراين » 
وهي -- كما أعلم - أحدث وأدق طبعة ظهرت عن السفر (؟) نامه حى الآن . 
كذا قال » ومطبوعة م. غَي زاده هي اأي جاء في طرتها : ( برلين س درجابخانه 
شركة ( كاوياني ) سال ١4١‏ بطبع رسيد ) . 


أما قول الدكتور البدلي ‏ ص ؟١‏ المقدءة ‏ : كل مترجم لأي أثر علمي 
مكمه عاطفتان علمية ووطنية » وأنا عندما فكرث قُ ثر جمة هذه الرحلة مل 
الفارسية إلى العر بية - رغم وجود ترجمة عربية لها بقلم أستاذنا الدكتور يحيى اللمشاب 
طبعتث سنة ه94١‏ - كنت مدفوعاً مرذين العاملين الوطي والعلمي . فحسب علمي 
وتشبعي فهذه أول ترجمة عربية مباشرة هن الفارسية إلى العربية » أما ترجمة اشاب 

نقد كانت من أصل فرنسي . انتهى . 
يك 
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هذا القول ٠ن‏ الدكتور البدلي ينبغي الوقوف عنده طويلا” لا لإثيات العامليئن 
الدافعين له إلى تعر يف الرحلة فيما عرب »؛ وحده » ولكن لكون ( ترجمة الحشاب 
من أصل فر نسي ) ومعذرة فكذا وردث الحملة جافة” من تلميذ لأستاذه » علمأ 
وهنا وهذا مما لو يعبى القاريء 5 

انر رئيس قسم الدراسات الفارسية في الخامعة المصرية حقبة من الزءن ٠»‏ 
الذي عرب عن تلك اللغة كثير آ من الأمحاث الأدبية والتاريضية لم يعرب ( سفرنامه ) 
عنها ؟ إن" من يقر أ المقدمة الضافية الي كتبها الدكتور اشاب - وخاصة ‏ ص : ل - 
لا يخامره شك" في أنه نقل عن الفارسية » فهو يذكر نصوصاً من الرحلة ينقلها عن 
الأصل الفارسى ٠‏ ويشير إلى صفحاما منه » ثم يذكر ها يقابلها ما عرب . 


م إن الذكتور عبد الو هات عزرام 5 موجه ضيف هذا الكتاب قئِ مام الإشادة 
بأعمال أساتذة الآداب الشرقية في كلية الآداب - في جامعة فؤاد ‏ إلى الكتب الي 
أخرجها اؤ لك الأسائذة من عيون الأدب الفارسي . 
علمية قهام جامعتين عتيدتين هن الحامعات العربية بتعريبها ونشرها . إلا أن من حق 
كل قاريء البحث ني الوسائل الى توجد في نفسه عن بواعث الثقة ما يهى2 له 
الاستفادة من أي كتاب يرغب قراءته . 

وهذا ‏ بالئسبة لي ما سأتناول البحث فيه من جوائب متها : 

5 الاطمئنان نمب حة ما لخويه هذه الر -حلة من معلو مات‎ ١ 

؟ ها تضيفه وتزود به ذهن القاريء مما يزيده معرفة . 

ملاءمة طريقة العرض بحيث تم الاستفادة بأيسر الطرق . 
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الأمر الآول ؛ الاختلااف بين الترجمتين : 


يستغرب القاريء حين يمر بعبارات تختلف المعاني فيها باختلاف الترجمة » فهي 
في ترجمة الدكتور اللحشاب لا معبى يخالف معناها في ترجمة الدكتور البدلٍ » وهي 
من الكثرة بحيث يصعب حصرها ء وأكتفي بذكر تماذج منها : 

. رص ه'_ با ) : وسألت الله أن يمتحي الغنى‎ ١ 

وني رص : ١١خ‏ ) : ودعوته تعالى أن بيسر لي أمري . 

ويظهر أن العبارة الأخيرة أقرب إلى الصواب » فالرجل لم يكن فقيراً ليسأل 
الغنى » بل كان ذا جاه ومنصب وأملاك فخرج ٠ن‏ كل ذالك مثا عن راحة النفس » 
قال ( ص : ؟ خ ) : وتركت أءوالي عدا القليل الضروري منها و ( ص : "7 ب ) : 
وتخلصت من أملاكي إلا الضروري الذي لابّد منه . ثم إنه كان من كبار رجال 
الديوان السلجوتي المسؤولين عن الأموال والأعمال السلطانية . 

وقد تكرر مثل هذا المعبى في تعريب الدكتور البدلي (ص : 50 ) : صليت في 
مقام التوبة » وسألت الله التوفيق ... وطلبت منه سعة الرزق . ولم ترد الحملة الأخيرة 
في تعريب الدكتور الحشاب ( ص : "7 ). 


1( ص :98 ب ) : وبيعت كيلة الشعير بدرهمين . 

وفي (ص : “#خ ) : حى بيع امن عن خبز اأشعير بدرهمين . 

“ار ص :78 ب ): قزوين هدينة عظيمة ء وا سور حصين ؛ ذات (؟) 
شرفات ومراقب . وثي ( ص : 4خ) : قزوين مدينة عظيمة»ذات حصن مكيبن ) 
عليه شرفات . فكلمة ( ذات شرفات ) إذا كانت وصفاً للسور فصوابها ( ذو شرفات ) 
لأنه مذكر . 

4-(ص : .م ب ) : ولقد ذرعت مساحتها طولا وعرضاً فوجدما ألفا 
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وأربع مثة فراع . وني ( ص : ه خ ) : وقد قست طوها وعرضها فكان كل منهما 

ه رص : سس ب ) : ومدينة الأخلاط هي الحد الفاصل بين ديار الإسلام 
وديار الكفر . وني ( ص : 5 خ ) : مدينة أخلاط ... وهي على الحدود ما بين 
بلاد المسلمين والأرهن . 

.رص : #4 ب ) : وَّتعم معاملات الناس هنا بالأوراق النقدية . 

وفي رص : لاخ ) : والمعاملة هنا بالنقود النحاسية . 

7 رص : ه"” ب ) : حيط بالمدينة سور عظيم هن الأحجار البيضاء ويزن 

وفي (ص :8 خ ) : وميا فارقين محاطة بسور هن الحجر الأسود . الذي يزن 
الحجر نلف تمن لق 1 

م- رص : مم ب )  :‏ عن هيا فارقين ‏ : والمديئة مسجد جمعة يجل 
عن الوصف ولو أردت وصفه لاستغرق صفحات كتاب كاءل . 

وي ( ص ا مخ ) : ويطول وصفف مسجد الجمعة بها اوذكرته 3 ولو ل 
صاحب الكتاب شرح كل شي ء أتم الشرح ٠‏ وقد قال : إن للميضأة . الخ , 

وغلق الدكتور الحشاب : هذه الحملة ‏ كما يبدو - من وضع ناسخ الكتاب » 
وهي تدل” على أن هذا الناسخ أو كاتباً سواه قد اختصر كتاب « سفرنامه » راجع 
تعليق الأستاذ غنى زاده ( ص ٠١١‏ ) سفر نامه طبعة براين . انتهى . 

وهذه الملاحظة من الناشر م. غني زادة جديرة بأن ند ن به 
وتأمد” ؛ غير أن ترجمته لا يتعلق بها من كلام بدا وكأن الكلام ام” ومستقيم » 
ولا نقص في الأصل . 


بحث 
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14-(ص :#5 ب ) : ومديئة آمد تقع على مرتفم جبلي » مساحتها طولاة 
ألفا خطوة » وكذالك عرضها ... وقد أحاط بها سور عظيم ذو حجارة سوداء 
بشكل الآجر » وهي في غاية الضخامة . 

وفي رص : 8 خ ) : بلغنا آمد الي شيدت على صخرة واحدة » طوها ألفا 
قدم » وعرضها كذالك » وهي محاطة بسور من الحجر الأسود » كل حجر منه 
يزن ما بين مئة وألف من . 

ويلاحظ هنا الأاضعلاف عقدار المساحة » ومعروف أن الحطوة مقدار ما بين 
مرطي القدمين أثناء المثي » وهي تقارب ضعض القدم . 

أما تقلدير وزن الحجر فلم يرد في ترجمة (ب) . 

(--٠‏ ص : لام ب ) : في وصف عين آمل : وني وسط المدينة عبن 
جارية » تأني هن خلال حجارة رهيفة » وماؤها غاية في العذوبة . 

وني (ص : وخ ) : وفي وسط المديئة عين يتفجر ماؤها من الحجر الصلب » 
وهذا لماء من الغزارة يحيث يكفى لإدارة خمس طوا<ين » وهو غاية في العذوبة . 

لم يرد في الأرجمة الأولى «قدار قوة حركة الماء . 

65 (ص : 8م ب ) : وني يوم الجمعة ه؟ جمادى الآخرة سنة 418 وصلنا 
إلى حوران » وذالك يصادف من شهور آب مهن شهور الفرس . ( كذا ) . 

وفي ( ص : ٠١‏ خ ) : وقد بلغنا حران يوم الجمعة 5؟ جمادى الآخرة 
156 ... الموافق ” هن شهر دي القدم 1 


وقد أورد الدكتور الحشاب ‏ في حاشية ص  ”‏ أسماء الأشهر الفارسية 
القديمة فذكر أن" شهر (دي) الفارسي يوافق ( ديسمبر ويناير ) ولم يذكر شهراً فارسيا 
باسم ( آب ) ولكن باسم ( آبان ) وهذا يوافق فيما ذكر ( أكتوبر نوفمير ) . 


رلك 
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وسيأتي في الرحلة ( ص 9م ب ) أن الشهر الذي بلي ( دي ) هو ( بهمن ) وأنه 
شديد البرودة ‏ ورد هذا بعد مرور سبعة أيام هي آخر جمادى الآخرة ويومان 
من رجب . 

ولا أرى الدكتور البدلي بقصد بترجمته شهر آب السرياني ٠‏ الذي يوافق شهر 
أغسطس الرومي - فهذا الشهر يقع في فصل الصيف ( برج الأسد ) . 

. ص ا 8" نا ) 1 وخلب قلعة عظيمة ... وهي أعظم من قلعة باخ‎ (- ١ 
. عرائتب‎ 

وق رص : ٠‏ خ): وبا قلعة عظيمة ... ويكن هقارنة حلب ببلخ . 


فهل تقارن القلعة بالقلعة » أم المدينة بالمدينة ؟ , 


م١‏ رص : "٠١خ‏ ) : في الكلام على مدينة طرابلس الشام : ومساحة المدينة 
ألف ذراع مربع . هذه الحملة لم ترد قي ترجمة زب ص ١‏ 48 ) . 


114( ص : ١١"‏ خ ) : وغادرت طرابلس ... ترايت على مسافة فرسخ 
قلعة 0 قلمون بي داخلها عين ماء ) وسرت من هناك إلى طرابرزن » ودن 
طرابلس إليها خمة فراسخ » ومنها بلغنا مديئة جيل . 

وفي رص : ؛؛ سب ) : غادرنا طرابلس ... فوصلنا إلى قلعة تسمى قلمون » 
يقرلون : إن في داخلها مياه (؟) كثيرة » والهنا إلى مدينة جبل . ففي تعريب 
الدكتور البدلي لم يرد ذكر اتحديد المسافة بين طرابلس وقلمون » ولا ذكر 
لطرابرزن ٠‏ ولا للمسافة بينها وبين طرابلس » وفي وصف ماء قلمون اختلاف 
بين المرجمتين . 


ني وضفب الإيوان الذي شاهدهة تاصر خسيرو 5 بروت : ( ص : 
4 خ ) : وني الوسط تماماً الطاق الكبير » يعلوها يخمسين ذراعاً » وقد قسلت 
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كل حجر منه فإذا به ثمانية أذرع طول وأريعة عريها ه واظن" الجر الراعد 

هذا الوصف لا في وسط الإيوان ( الطاق الحجري ) لم يرد في تعريب ( ب : 
ص : 45 ). 

5 رص ه؛ة ب ) : توجد في عدة أماكن هن الشام . .. ويربو عدد هذه 

وني ( ص : ١5‏ خ ) : وفي نواحي ي الشام أكثر هن خمس مئة ألف من أعنناة 
وتيجان وجذوع . 

لاا روص : 1 هع با )- في وصطف مدينة 0 . وأكير المدينة داخل 
هاه البخر + وتدا عد" ليوات المدينة بالمير حدى تسلم * ن الصد] . 

وفي ( ص : ١٠١‏ خ )- : ءدينة صور ء وهي ساحلية » وقد يني على 
صخرة امتدآت في الماء » يحيث أن الحزء الواقع في اليابس من قلعتها لا يزيد على 
مئة ذراع » والباقي في ماء البحر » والقلعة” مبنينّة" بالحجر المنحوت » الذي سدات 
فجواته بالقار حى لا يدسل الماء عن خثلله . 

رص :5د سبا) وللسى تااية اللقرية ترا حديادية” ضكمة ) 
0 بطري السور . س عن مديئة عكة دا 

و رص لايع تود تاجات اعادة لي اإبحر 1 رون اوها حول 
سرح ايل ذراعاً » وقد شدات السلاسل بين الحائطين » فإذا أريد 
إدخال” سفيئة إلى الميناء أرخميت السلسلة حبى تغوص في الماء فتمر السفينة فوقها الخ 

4 رص :40 ب ) : ورأيت بالقرب من البوابة الشرقية للمدينة » وعلى 
يسار الخارج عين (؟) ينحدر إليها الإنسان إلى باطن الأرض على درجات » 

وفي ( ص : ١١‏ خ ) : وعند الباب الشرثي » على اليد اليسرى » عين يصلون 
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إلى مائها بتزول ست وعشرين درجة » وتسمى عين البقر 2 ركان اإنا احم صعلي 
السلام - هو الذي كشفها » وكان بسقي منها بقرته » ولذا سميت عين البقر ٠‏ 


وجملة : ( ويقال ... ) الي لم ترد في تعريب الدكتور البدلي وردت في كلام 
كثير ممن تحدثوا عن هذه العين من المتقدءين - كيافوت الحموي في « معجم 
البلدان » في رسم ( عين البقر ) والحمْيتري في « الروض المعطار » في رمم ( عكا ) 
وغير هما ممن أشار إليهم الدكتور اللحشاب عندما أورد كلام ناصر خسرو ء 
ولكن عبارات كثير هنهم تختاف عن عبارة ناصر . 

: بعد ذكر بروة حيث قبر شمعون ني الكلام على ( عكة ) قال : ( ص‎ ٠ 
خ ) : ومن هناك بلغت مغارك الي تسمّى دامون فزرت المشهد المعروف بقبر‎ ١ 
.  مالسلا ذي الكفل  عليه‎ 

وي رص :40 ب ) : وءن هنالك انمهت إلى قبر يدعى داءون » ويزعمون 
أنه قبر النبي ذي ااكفل ‏ عليه السلام - . 


-- رص :40 ب ) : ... أعيلين » وبا قبر النني هود - عليه السلام‎ 1١ 
ورأيت يجانب القبر حظيرة بها شجرة عجوز ء زعموا إلي أنه (؟) قبر عزير‎ ... 
. -- عليه السلام‎ - 

وفي رص : ١اخ‏ ) : ... أعيلين » وبها قبر هود عليه السلام - ... وكان 
يحظير نه شجرة الحرتوت ٠‏ وكذالك زرت هناك قبر البي عنُرَير ‏ عليه السلام - . 

في الكلام على قربة حظيرة هن قرى عكة : ( ص : 448 ب ) : وهناك 
رأيت قبرين أحدهما لشعيب - عليه الام والآخر لابنته الي كانت حب 
نوبي سدعليه المادام , 

وني رص ١١:‏ خ ) : ... قبران متجاوران أحدهما قبر شعيب ‏ عليه 
السلام ‏ والثاني قبر ابنته اللي كانت زوج موميى - عليه السلام ‏ . 


ا 
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فمن أبن أنت كلمة ( الحب ) في مقام الحديث عن هذين النبيين الكريمين وقد 
أخبر الله أن مومى تروج ابنة شعيب © ولم برد للحب ذكر ؟ 


م رص : 8: ب ): وقي لبر طبرية أسماك كثيرة » «تعددة الألوان 


2 ع اا أ امم 
وفي (( ص : ١/‏ خ ) : وفي بحر طبرية سملك كثير . ولم يذاكر تعصدد 
الألوان والطعوم ! 
ا : و؛ ب ) : وسمعت أن في لبر لوط حيوان (؟) يشبه البقرة ؛ 
من قاع النهر ٠‏ ويقطع قطعاً صغيرة 0 ويزعمون أن العطارين 
شير ون هذا الدواء » زاعمين أن آنة ما تتلف بحعض الأدوية لا دواء لها سوى هذا 
الحيوان النهري . 


وني ( ص : ١7‏ خ ) : سمعت من إنسان أن في بحر لوط شيئاً كالحجارة 
السوداء » غير صلب » يشبه البقر » رج من قاعه فيأخذه السكان »؛ ويقطعوته 
ا وقيل : ! إن العطارين يستخدمو له لأنه يبعد دودة هيب اليذور » اسمها النقرة . 


هم" راص : 18 خ)  :‏ في الكلام على طبرية - : : وفي الحانب الغربي من 
لمدئة جبل فيه قطعة من حجر المرمر » مككترب عليها خط عيري أن اليا كانت 
على ار أن الحمال ساعة الكدتابة 5 


لم ترد هذه الحملة في ( ب : صن : 0000 

في وصف مسجد القد'س ( ص : لاه ب ): وني أعلى أحد الأبواب 
أن طول المسجد سبع مئة وأربعة أمتار»وعر ضه مئة وخمسة وخمسين متراً بالقياس 
الملكي الذي يسمونه في خراسان بالشاهاني . 

وفي ( ص : «١‏ خ ) : ... طاقا مكتوباً على حجر به > أن لول المسعك 
أربع وخمسون وسبع مئة ذراع » وعرضه خمس ومسون وأربع مثة ذراع »؛ 


7/ 
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وذالك بذراع الملك المسمى في خراسان اكرشايكان » وهو أقل قليلاا من ذراع 


ولضك؛ . 


ونقل الدكتور الحشاب عن ( شيفر ) أن" قنصل فرنسا في القدس أرسل إليه 
سي ليو : بم الله الرحمن الرنحيم : طول المسجد سبع مثئة 
وأدبع وسحمسين ذراع » وعرضه أربع مئة ومس وخمسين ذراع بذراع الملك . 
وأضاف الدكتور الحشاب : وهناك اختلاف بين ما جاء و يي النص الفارسي وبين 
ما ذكره القنصل ء هو أن النص الفارمي المطبوع في براين ... قد سقط منه سهواً 
كلمة جهار ( جهار صد ) في ذكر عرض المسجد ... واعل الفرق بين اللتصين في 
طول المسجد نتج عن إسقاط النساخ اكلمة ( بنجاه ) في بنجاه وجهار » وهذا 
ما نر جحه » وصححنا الث جمة على أساسه وبه ير تفع الحلاف . انتهى كلام الدكتور 
الحشاب . 

اا رص : لاه ب ) : وباس المسجد عظيم ؛ وارتفاعه في حدود ثلائين 
ذراعاً » وعرضه عشرون ذراعاً » ويتصل به بابان عن يمينه ويساره » أقل منه 
مساحة © وتكثر النقوش في الباب  .‏ إلى آتر الكلام على باب داووده ‏ . 

ا الس ال 4 
وعرضه عشرون ..وللرواق جناحان » وواجهتاهما وإيوانه منقوشة كلها بالفسيفساء 
- إلى آثخر الكلام مما لا بتفق مع الترجمة الأخرى . 

وار لي ا يه 
اللبشاب رواقاً ٠ا‏ سماه الردلي ؛ 

ومثله ( ص : 5١‏ ب ) : ويف بالمقصورة خمسة عشر باباً كلها تؤدي إلى 
ساحة المسجد المكشوفة . وعند ( خ : ص ه” ) : وعلى باب المقصورة وحائطها 
المطلان على الساحة خمسة عشر رواقاً » عليها أبواب «زخرفة » ارتفاع كل منها 
عشرة أذرع ؛ وعرضه ست . 
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والحملة الأخيرة لم يوردها ( ب ) . 


م رص : وه ب ) : ... باب التوبة ». ويجانب الباب مسجد جميل . 
وهو مدان" بالرياض الحميلة 2 والقناديل الشمينة : 


وني وص : "7 خ ) : وعلى هذا الرواق مسجد جميل ... وزينوه بأنواع 
السجاد ( وله لخدم #خصوصون . 


ولم أدرك معنى كلمة ( الريافيى ) هنا . 
8 رص 5١:‏ ب ) : والمسافة بين كل عمودين اذرعة (9) . 


وفي (ص : 74 خ ) : وبين كل عمودين ستة أذرع . 


لد ل 


٠س(‏ ص : 4 خ )2 : وت الصئخرة بيت لثمن عنظم ( كل ضلع من 
أضلاعه الثمائية ثلاث وثلاثون ذراعاً » وله أربعة أيواب 5 الجهات الأربع 
الأصلية ... وبين كل دَابَيدْن ضلع ؛ وجميع الحوائط من الحجر المنحوت . 
وارتفاعها عشرون ذراعاً » ومميط الصخرة مئة ذراع ؛ وهي غير منتظمة الشكل . 


وف وص : ذه ب ) : والقبّة بناء مثمن الأضلاع مساحة كل ضلع ثلاثة 
وثلاثون أرشا (؟) والقبة أربعة أبواب يواجه كل باب منها جهة من اللحهات الحغر افية 
الأربع ... وبين كل بابتيئن ضلع » ويميط يدر القبة حوائط حجرية ؛ وتبعد 
الصخرة عن الحدر بمساحة مئة شبر . وايس لاصخرة شكل هندمي . 


ويظهر أن المقصود بكلمة ( أرش ) ذراع » حيث ورد في وصف القبة ابي 
فوق الصخرة : ( ص : 50 ) : وارتفاع هذا اللتااء وا حدطة وعشرين ارك : 
ولي ( ص الي ةد : القبة ا في نحتها الصخرة » والي يبلغ مميطها مئة وعشرين 
ذراع؟ . وني وص : 7٠١‏ ب ) : وسعة الدرجات المؤدية إلى مقام النبي عشمرون أرشا . 


- 


وفي ( ص 9 ٠ماخ‏ ) : وعرض درجاته عشرون ذراعا . 


3ط 


للمكى. انجح 0100012602 1ع | 001254 /001.60111 داعم ة]. الالانالانا//: 5ك محا 2ع ]// :كماما 


وبلاحظ أن البكتور اللنشاب أورد ( ص : 74 ) كلاماً طويلا عما يحيط 
بقبة الصخرة من أعمدة ودعائم » لم يذكره الدكتور البدلي ( ص : 50 ) . 

ذم« رص :58 ب): في آثار الأقدام الي فوق الصحخرة ‏ : أنها آثار 
قدمي إبراهيم واسيحاق ‏ عليهما السلام - , 

وفي (ص: 959اخ): ... آثار قدمي إبراهيم وإسماعل .- عليهما السلام - . 

”رص : 58 س ) : بيت المقدس فهو ثالث الجحرهين . 

وفي ( ص : 0" خ ) : وهذا المسجد هو ثالث بيوت الله . 

وتاق” من العارقث: + <الآرلى تذل عل أننبيت القدس حرم" كحرم مكة 
وحرم المدينة » لا يقطع شجر ه ولا ينصاد صيده + وله من الأحكام الشرعية 
ما للحرهين الم كورين . 

مم رص : “لاب ) : ساعن بيت لحم : يأتون إليه هن رومية » كما 
رأيت فيه خلقاً كثيراً ءن مسبحي إبران ... وصات إلى هذا المكان ليلا" قادماً من 
بيث المقدس . 

وني رص : #"# خ ) : وهناك يقدم النصارى القرابين » ويقصده الحجاج 
من بلاد الروم وقد دلءته «ساء اليوم الذي قمت فيه دن بيت المقدس . 

4( ص : 78 ب ) : ويقولون : إن المشهد الإبراهيمي لم يكن له وجود » 
ولم يكن في مقدور الإننان أن يصل إأيه ‏ الخ . 

وني رص : ه" خ ) : ويقال : إنه لم يكن هذا المشهد باب » وكان دخوله 
مستحيلا” ‏ الخ . 

في العبارة الأولى الإنكار لوجود المشهد » وني العبارة الثانية إنكار الوصول 
إليه ( الباب ) وبظهر من بقية الكلام في العبارتين أن الصواب ما ورد في الأخيرة . 
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" ل ل 0 

وف ( ص ال 00 

وفثّر (خ ) الكشكاب بأنه صنف منعش » يشبه ما يسمى في تركيا ( آيسران ) 
يتكون من اللبن الزبادي المضروب مع الماء . وصئف آآخر بتكون من السوبياء 
المخمرة » مضافاً إليها بعض العناصر الأخرى » ويسمى هذا الصنف الفقاع ‏ 
وبقصد ناصر الصنف الأول . انتهى . 

5 5 وي . 

5" داص 66 نس ) : ساعن عمامة لسلطان مصر نسحت في ثنيس ل : 
ولقد رأيت تلك العمامة فإذا هي تساوي ألفي ديئار ذهي مغرني . 

وي (ص :8" خ ) : وقد رأبت هذه العماءة » ويقال : إنها تساوي أربعة 
آلاف دينار مغري . 

بام عن تنيس ( ص : 86 ب ) : وحامية المديئة تتكون من خخمسين ألف 
مقاتل » وترابط في ميناء المدينة ألف سفينة حربية . 

وني وص : ؟«اخ ) : وسكانها خمسون ألفاً » ويرابط حوها دائما ألف سفيئة . 

را ص :+ كم سا ) : وحمل كلى سفينة ءن ٠‏ السف!ا ن ما يعادل مثبي طن . 

وف (ص : 4١‏ خ): وتصنع بها سفن كثيرة » وحمواة كل منها مئتا ختروار . 

وفسر (خ ) : خخروار : حمل حمار . 

ومعروف أن الحمار لا يستطيع أن يحمل طنّا » وإنما يحمل عنشره» مئة كيل 
٠٠١(‏ كيلو جرام ) . 

#4 رص : 5 ب ) : ينبع مر التبل ٠ن‏ الحنوب . 

٠؛‏ عن التيل ( ص : 85 ب ) : وعندما اش انر إن" مياهه تزداد 
زيادة كبيرة » تعادل ضعلفي تهر جتلحون بترمل 5 


ولي ( ص : 4١‏ خ ) : ويبلغ تهر النيل في زيادته ضعف نهر جيحون 
عند ترمد . 
ادم 
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حول « الجراللبير» 


[ أثناء انعقاد المؤتمر السنوي لمجمع اللغة العربية في القاهرة وني يوم الأحد 
19 جمادى الآخرة عرضت عماذج ٠ه‏ ن كتاب ( المعجم الكبير ( الذي يقوم 
المجمع بتأليفه من آخر حرف الحاء وأثناء 08 تلك النماذج نحدث صاحب هذه 
المجلة ببذه الملاحظات الي كانت محل اهتمام من القائمين بصراغة مواد المعجم ] . 


ادص" : (حوأب ) : موضع بين البصرة ومكة ء» قريب من اليصرة » 


في النص الأول : الزيادة تعادل ( ضعلفي ) تهثر جتلحون » وني النص 
الثاني ؛ : ( ضعلف ) ذالك النهر ٠‏ وكلمة ( ضعلف ) لَه معناها ( مثثل ) إلى 
ما زاد ع فضعف الش يء مثله هما زاد عليه غير مخصور إلا ءن معط لال ريغن 
المثل » فإذا قلت : لك فعفاة » فالمراد لا » وثلاثة أمثاله . لأنه زيادة 
غير قخصورة + فاق * اعت محصور » وأكثره غير محصور » وفي الآبة الكريمة 
« يضاعن لها العذاب ضعقيانٍ # أي تمل العذاب ثلاثة أعلذ به » 
إذ كان عليها أن تتُعذب مرة » فإذا ضوع.يفُ ضعتفسءن صار الواحد ثلاثة - ذكر 
هذا 5 القاموس المصحيط ) وشرسه . 1 ْ ْ 

وأراني أوردت - بدون استيعاب أو حصر - من الأمثلة على اختلاف الترجمتين 
ما يوّضصح أن القاريء - من جراء هذا الاختلاف د نع في حيرة لإدراك 
الصواب » ما لم يكن ذا معر فة باللغة م » وما كل القراء ببذه الصفة » 
وإذن” فلايزال أكر هم حاجة إلى ما لخر جهم من تلك الجيرة 3 في أوقعهم فيها 
هذا الاختلاف في نرجمتين صادرتين عن جامعتين طما منز لتهما العلمية السامية . 


( للحديث صلة ) حمد الخامر 


؟ ١٠م‏ 
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وهو المئزل الذي نزلته السيدة عائث 00010001 

وقيل : ماء لبي كلاب بين البصرة مكب نيحف كدر أ لضن رض 
الله عنها » وفي الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسائه : « أيتكن' 
تنبحها كلاب الحوأب » ؟ ( له ) . 

بلاحظ على هذا الكلام الخلط بين موضعين أحدهما : بقرب البصرة وهو 
الذي ورد في خبر السيدة عائشة رضي ل ا 
وقعة" ابلحمل ٠‏ والثاتي ابعال قد وعو ون وامبي عبت إن ١‏ في بكر بن 
كلاب »؛ بقرس البمرة والفدانت والحزيز » والموضع الأخير يعرف الآن باسم 
مشقوق الخلف . أخذاً من صفته فهو واد واسع . 

ومعروف أن الجوات ب من معانيه اللغوية الواسع من الأودية » فهو وصف 
في الأصل به ٠‏ الموضعان المقدمان وثالث ذكر ياقوت أنه من 
مخاليف الطائف . 

وني الصفحة نفسها : ( حوأب بنت كلب من وبرة ) . 

والصواب : بنت كلب بن وبرة » كا هو معروف من نسب كلب . 


؟ ص8 : (أحْبَاب : موضم وفي « المعجم ؛ أنه بلد ني جنب السوارقيئة. 
من نواحى المديئة ) . 

هذا الام للق الى ليله قاذ زدلي ديو الخساء ذه تنروت 
سنة 1888م - قوذا ترلي أخاها صخرا : 

سي لها ذات أعباب فعسفوة” 

0 وإ لد الأشير فالصترداء أحيتاتا 

( قال السلميون : ذات أختباب » وهو بلده ن التَقبيع » قال : نحن نسميها 
ذات الجّتب لأنها كثيرة الأجنبة وهي المنازل والمحال ع حكاه يعضن أصحاب 
أبي عمرو ... أخبرت أنه يحمي هذه المواضم يحمي الصرداء مرة إذا أمْرّعت » 
وذانة: اجناب مره إذا أمرعت 

وه 
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قال عترام” : إنما هو ذات أخباب وكذا قال ابن أخحت الخساء » وهو واد 
ما د القت وزو لضا بسي 1ه في الأثم . ولخدي 
واد بالحرّة . 

وفي إحدى نسخ الديوان المخطوطة : ذات اجناب . وشرحه : بلد إلى جنب 
السوارقية المي سي سا سان 
أما الموقع فهو في منطقة السوارقية البلدة المعروفة . 


س1 5.4 ألا العتا عن فى ) + 


1 0 قٍ )/ سد و 0 ديد دقيق 0 ؛ وهر بوانت 1 المدينة 


1 ص 


#سدص ١4‏ :(قال طرفة ‏ لحو "٠‏ ه). 


وي الصفحة نفسها : (ابن الاحمر ) . 
ومعروف أنه ابن احمر و (ال) لا تدخل على الأعلام إلا سماعاً 


ص : 15 : عن الحبة السوداء ( هن جي 


والحبة السوداء تنبت أيفاً في نجد . 


ليجلة 595 منيته مر إلى والحئد ) : 


كوي ع ن رسن نباك أو طول هن الذباس في دقته يطير فيما دن 
المغر ب والعشاء 3 له ثآأر كانه شعاع كالشمر رم 5 


هذا الكلام فيه “ريف صوابه من الكتب الي نقل عنها : وهو ذباب أطول” 
من الذباب في دقةء يطير فيما بين المغرب والعشاء كأنه شهاع شرارة . وهذه 
الحملة أوضح 

0 


6.0: 
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5*س ص 3681 : ( حبحب أسم موضع قال النابغة ( 18 ق مع لا١كم)‏ : 
فاقنان فالحران ... ) 

١‏ القائل هو النابغة المعدي وهذا صحاي توفي في منتصف القرن الأول 
المجري وقد أورد البكري البيت منسوباً إأيه مع بيت آخر 

؟ ‏ واختلض الاسم هل هو جبجب - بالجيمين ‏ أو حبحب بالحاءين ‏ 
كا في كتاس البكري - وهذا ينبغي أن يشار إلى هذا . 


لاص : 39 : ( فرخ الصعلو العصفور الصغير ) . 

في تجد يفرقون بين الصعو والعصفور » فالصعو طائر صغير أصفر اللون » 
يكثر وقت الصيف ثم ينقطع ويعتبر انتشاره في نجد علامة دخول فصل الصيف . 

أما العصفور فهو أكبر منه جسماً ويألف البيوت ويبيض ويفرخ فيها ٠.‏ وهو 
نوعان ذكر وأنثى 

مص : #0 : عن كعب الأحبار ( متفق على علمه وتوثيقه ) . 

يلاحظ أن من العلماء المتأخرين من البمه بالمشاركة في تدبير قتل عمر رضي 
الله عنه : وقال السيد محمد رشيد رضا في حاشية على « تفسير ابن كثير » للاية 
الكرعة 9# يمحو الله ما يشاء ويثبت #» فقد علق على قوله : لولا آية في كتاب الله 
ل ار لت ل لا من الغريب أن تبلغ 
ال 0 شرعاً وعقلاة ثم يعتدأون بدينه وعلمه ويروون عنه . 


4 ص : 4" : (حبران ) : جبل (* مي ) » وقال اأراعي ( ٠ه‏ 5١/م)‏ : 
2 اشط' حلم 5 
دن وح حبرات” » بن" القع والظفر 00 
( الناشط : الثور الوحشي ٠‏ القنع : ماء في ند . الظفر : موقيم ( لج ) 
الة على الأستاذ <مد الخامر ) . 
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سبق أن تحدثت عن حبران » عند عرض مواد ٠‏ المعجم » في العام الماضي. 
تعليقاً على ا جاء في ص ٠٠١4‏ من الأتموذج المقدم » ( وانظر ما قلت عن حبران 
ك والعرب وس ١5‏ ص "#ه" ). 


لاص :1 " وم : ( حبر جبل في ديار سليم متصل بالذئاب في ديار 
بي سعد هن بي أسد ) . 


١-ني‏ هذا الكلام خلط بين منازل قبيلتين من العرب : بي سسليم » 
وبلادها في عالية نجد . وبي أسد وبلادهم في شمال نجد ممتدة شرفاً على طريق 
ليج الكوفي 

؟- حير كان في بلاد بي سّليم قدياً » ولايزال معروفاً بقرب الذنائب 
الواقعة جنوبه رَأي العين راب ' بلدة عقيف » على طريق المتجه إلى الحجاز ؛ 
بعد أن يجوز المسافر بلدة عفيف يتحو ٠٠١‏ كيل يمُشاهد” حبرا وأجلى والذثائب 
بمينه ( يقع حبر بقرب نخط الطول : 471/1١‏ وخط العرض : 39/808 ) . 

الذناب : صواها الذنائب -- والخطأ تطبيع - وهي فور معر وفة وردت 
ىٌَّ الشعر القديم كقول مهاهل : 
فإن' ينك" بالذتائب طال لَيْلي 


قدا أبكي على اللبل | 
أشن 2 41 : ورك قد طرف لاس مال لين 

ذوات الدر عن المرعى ) !لخ 

الله عليه وسلم في كتابه إلى بني نهد » الذي أورده ابن الأثبر في كتاب « منال الطالب 

في شرح طوال الغرائب » ص8 في سياق خبر وفادة طهفة : وقبله : ( لا يمنع 

سرحكم . ولا بعضد طلحكم ولا يبس دركم ) إلخ . والكتاب أورده ابن شبة 

في « أخبار المدينة  »‏ ج54/5ه ‏ ول ترد فيه الحملة الأخيرة ؛ ولكنها وردت 


١ 32‏ الفائق ( وي )1 النهاية 1( وغير هما 1 


ته 
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سس غ2 وانكتن مرقم أجل لقان إل اند 


ثم في ص : 44 : ( الحتبئس جبل مشرف على السلماء ) مع إيراد الشاهد . 
ثم فيه ص : 8؛ : ( الحبس جبل أبي أسد ) . 


١‏ الأقرال جميعها تنطبق على موضع واحد هو الحبس » ويسمى حيس 

8 81 و 3 . «- 

القنان "كما في كتاب « بلاد العرب  »‏ 8 م وهو جبل أسود غير هر تفع » يقع 
في الشمال الشرقيٍ هن بلدة القرّارة في لحّفه هن الشرق قرية تدعى يقيعاء 
وهذا يُد'عى سمارَ بُقيلعاء . ( بقرب خط الطول: 47/88 وخط العرض: 


6 ) يقع في القصيم شمال وادي الرءة . 
؟ -- كلمة ( السلماء ) في جملة ( مشرف على السلماء ) صوابا ( الثلماء ) . 


 #‏ والخبل والثلماء كانا قدياً في بلاد بي أسد . وكلام ياقوت أصله في 
كتاب (١‏ بلاد العرب )» للغدة الأصبهاني 1" النص : قي الكلام على بلاد بي أسد 0 
ولهم الثلماء .. وهي في عطف الحبس أي بازقه لو انقلب لوقع عليهم - إلى أن 


0 
لي نا 


2ه امم 2 اس 7 
سشى اليس دس و : الوحاب ولاثرل 
عانسة _زوابيا الفسيراة ‏ والد كبو الباطدل 
لى 3 و 0-5 كنل 0000 شاه 8س 3 
ولولا ابنسة الوهبي ريدة م ابسلل 


وال" البسالصس أن" يفالت التعيل 
4 وحبس” سيل : موضع آخر قال عنه ياقوت : الحبس بين حرة 
وهو المكان الذي ثار فيه بركان سنة 584 -- فصلى خبره السمهودي في ؛ وفاء 
/اءءة 
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الوفاء » اج ١40/1‏ وما بعدها ب وأحدث سد في وادي الشظاة أعلى وادي قناة 
بعرف الآن باسم السْدا » وباسم الحبس » شرق المدينة وبلغ قرب جبال وعيرة » 
وموقع هذا البركان يقرب خط الطول : 4/46" وخط العرضض : 54/5١‏ ) . 


«و ص : 44 : ( حبّاشة" سوق تهامة القديمة » وفي الخبر : لما بلغ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أده وليس له كثيرً مال استأجرته خديجة” رضي الله 
عنها إلى سوق حبائة ) . 


الم اا م 9 
في السئة » قال حكيم بن حزام ؛ وقد رأيت رسول الله صل اللد عليه وسلم يخثرها » 
واشتريت فيها برا هن بر تهامة » وهي من صدر قنونا » أرضهنا لبارق . اننهى . 


ولايزال يقام في صدر وادي َتنا سوق” أسبوعي » بقع شرق ميناء القنفذة 
في صدر الوادي » يقام يوم الأحد » ( يقع بقرب خط الط 0 : 41/16 وخط 
العرض : 19/1٠١‏ ) عند تمع الطرق . 

14ص : 3١‏ : ( قال أبو العر ندس العوذي ) . 

داه الآمدري العر نلاس هن الأزد بصري إسلامي وهو في ١‏ تاريخ ابن جرير ؛ 


عمرو بن اأعرندس ج7/0١١‏ - بي خبر قثل عبدالله بن عمرو الحضرمي وإحراقه . 


هو ص : "الا : ( حبل المشاة طريقهم الذي يسلكون إلى الرءل ) . 

حبل المشاة : هو حبل عرفة -. الوارد ص 5 وهو هوضع بعينه ورد لي 
الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ركب حتى أتى الموقف » فجعل بطن ناقته إلى 
الصخرات : وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة ‏ ( صحيح مسلم » باب 
صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم - وفسر النووي في ٠‏ شرح صحيح مسلم » 


مده 
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حبل المشاة أي محتمعهم » وحبل الرمل ما طال منه ضحم" » وأما بالجيم فمعناه 
طريقهم وحيث يسلك الرجالة . انتهى . وبعضهم فسر ( جبل المشاة ) بأنه إلامل” 
سب ا 


ه ارس 


كلقناص : ؛(الحبل” موضع باليمامة ونين الحبل والحجر نحو 
خمسة اد 


السو هنا غير معراف ؛ وهو قاعدة بلاد اليمامة قديماً » وقامت 
00 الرياض موقعه » والحبل ماء له قارات تضاف إليه » ويقع في الشمال من 
مدينة الرياض على ما يفهم هن كلام صاحب ١‏ بلاد العرب » قال : وإذا خرجلت 
من حتجر تريد الكوفة فأول ماء تترداه يقال له الحتبّل” » وهو في ناحية العف ؛ 
وهوام ا لراعية اليمامة » وبيثه وبين حجر لعو خمسة فراسخ ٠‏ ثم تخرج منه 
فترد الَف وهي أرض خشدة ظاهرة حبى تأخذ بين سنبان” والعرض » تدع 


هاعم 


بان عينا والعرض يساراً إلخ . 


1١7‏ دف5 : :2 ادر : موضع باليمن سس بار مل حاج 3 قال 
ابن مقبل ( ضرم ): 
ابره له كوم ألم بر 2 ف فالا ل" فالقرظان 


( تجران وتثليث وما عطف عليه : مواضع » وقيل : حبوان اسم موضع 
بالبحرين ( وانظر حبوتي ) . 


عا هسم 


خبتي ' : أسم موضع ورد رد في قرول الشاعر 

3 ع ع سالج الس ه"ى م اساسا و 
١‏ بوادي حبونى هل لهن زوال 
1 نان وطق بل يوطي لمي ا ترب فر 


9 د 9 


ساسا هيم ر 


: حبوسن هو حبؤتى » قال أبو عبيدة ف قول الفرزدق‎ ١ 


4ه 
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#6 اس هاس 
اس هلس 


وأهل حبتاتى من' مراد تداركتتا جما بواد ختالط البحر ساجللة 


ل 2 


ا 0 فلم يمكنه » كذا قال » 
ولكن اسم حبونى هو المعروف الآن . 

؟ ‏ الشعر في حَبوتى يظهر أنه للسمهري اللّص' إذ أورده صاحب ٠‏ الأغاني » 
قي تر جمته 4 كا أورةة ياقفوت قائلا” :أنشد في بحيى للسمهري» وبعد البيتين 
ولأاناسا أن" ترقا أرحبيئة” عبن المها أعتاقهان” وال" 
من الحارثييّن الّذيئن” دماؤهم 0 وان نانيك" قتاتل” 

© وادي حَبنا - و ينطقه العامةأيضا حبونة ‏ من أشهر الأودية الواقعة جنوب 
الخويرة + 58 متاخو وادي جر ان من دونه ء وهو أطول منه : إلا أن وادي 
وان ميب 5006 أوسع » فوادي حبونا ترق شري السراة من قرب 
قرية يدر غرباً متجياً صوب الشرق ؛ وممراه ضيق محصور بين الخبال » حى 
ببلغ الأرضن البراح المتصلة بااربع الخالي » وهي ذات رمال . ولا ماء فيها » 
وني الوادي من اماه الخضارة وسلوى والحصينية » وهي آبار معروفة ( يقع وادي 
حيوثايين خخطى الطول : 47/50" و 465/00' وعلى خط العرض : ١00 4٠‏ ) . 


؛ - كلمة ( وادعوا ) ني الشعر وردنتة في « معجم البلدان» : ( واسالا ) 


والمعنى واحدء إلا أن نص الشاهد لا يغير . 


2 0 . 71 : 5 - 2 
لس ص :لام : عن أم حبين ( وتعرف في جزيرة العرب بالسحينة ) . 


0 


إنها تعرف في ند باسم ام حيدين . 


وهخص : 4و : (الحبيا : موضع (ل) بالشام » وهو بالحجاز أيضاً » 
ويمال له حمياأً 0 يدوت أ 4 
قال الراعي النميري (50ه/5١لام‏ ) يصف النوق : 


له 
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م 0 ع بال وكات > ٠‏ 7 1 لورد 7 27 - با كر 
نكبت : نجاوزت » كبيس وضئيدة : ماءان ) . 


١-اسم‏ الموضع ‏ كا يفهم من قول البكري في « معجم ما استعجم » ؛حبي 
على افظ التصغير » لا الحْبيثًا » وفرق بين الموضعين » وأورد الشاهد على الأول : 


جعلن حبيناً باليمين . 

؟ - نفل ياقوت في ٠‏ المعجم » ١‏ في رسم ( الحبينًا ) عن نصر : ربما قالوا : 
الحبيا وهم يريدون الْحبي ووقع خلط بين #فرينك. الوضعية ا 
ما جاء في كتاب « تاج العروس ») اي - كسمي - والحبينًا كشرينا 
موضعان » قال الراعي ثم أورد البيت ٠‏ وبعده قال : وكذالك بيات » وأوره 
قول عمر بن أن ربيعة ثم نقل عن نصر : حي موضع تيهاه. ي كان داراً الأسد 
مد 11008 ات 


م6 د"رس 23 


وأرادوا الحبي . انتهى . 
- الشاهد صريح بقرب حبي بكلبتيئس وضّدِيئدة » فالإبل نكبت كبتيسا 


- 


وجعلت د يست أ باليمين لمشرد ضكيدة . 


وضعيدة لاتزال معروفة في شري الفصيم » وكابيئُس بقر بها على ما حدد نصر 
في كتابه : الكبيستان شبكتان ابنى عبس » يكثران إذا كبر ماء المطر » لما واد 
بالفتّاحين حيث انقطعت حل النباج » والتقت هي ورملة الشاقيق . انتهى »: 
والذباج وحّلة الشقيق معروفان بموقعهما وكذا قرفي ) قرية الآن مسكولة . 
وكل هذه المواضع معدودة في إقليم القصيم من بلاد نجد . 

حمد الخحاسر 

الحرائي 
0غ( وهو لي « ديوان الراعي ص ٠١‏ - بين القنع والضغر طبع احمم العلمي المراي . 


ها١‎ 
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العاف المتيح 
وضلتبا بالقصاء اللي 
كد 1# 2 


: حالة البحث اليوم‎ ١ 


تْطْدى غالباً كلمة طاغوت على القضاء القلى في اليمن . وهذه اللففلة كانت 
معروفة في الجاهلية ووردت مراراً في القرآن الكريم © , وقد سعدل منها عل أن 
هذا التشر بع كان معر وفاً عند العرب قبل الإسلام . والشاهد أيضاً على قلفه أن 
القبائل اليمنية تسميه ( أحكام اأساف ) . أما #اعة عدر أف المصطلح عليها في البادية 
فهي غير شائعة عند اليمنيين » وهم يفضاون جمعها أي أعراف . وي حضرءوت 
يقولوت السارحة أو السالفة في كلهم عن العادة العان' فية » ويعبرون عن القضاء 
القبلي نفسه بكلمة ( فرع ) » وذالك لتمييزه عن ( الشرع ( الإسلاءي الذي هو 
عندهم الأصل . والأغلب ني هذا الحزء «ن اليمن الحنولي أن تطاق على العادات 
القبلية كلمة ( قبولة ). 

ولقد حارب الأثمة الزيديون الحكم القببي بام الإسلام وحاولوا أن يقضوا 
على 0 ل السياسية الي كانت تدعمه » فأوشكت مساعيهم أن تتكلل بالنجاح » 
ولم يبق للقضا للقضاء القا لي عن قوة تسنده سوى حرص اشعب على اتقاليد ومسكه 
بأهداا . ونراه يذب عنها وينزل العقوبات الأدبية والمادية من يخاافها عمداً . 


ومن البديهي أن القانون القبلى غير «كتوب » بل يأخذه الأبناء عن الآباء بالسماع 
والكبرة ١‏ وتختلنف مواد هذا العانون بعفمها عن بعض. ٠ن‏ منطقة إلى أخرى 5 ولكن 
هذا الاختلاف لا يمس جوهر القانون ويكاد لا يتعدى الكلمات الفنية وصيغة التعابير . 


اه 
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وعلى الرغم من تعلق أهل الأرياف ورجال القبائل بهذا القائون وحرصهم على 
الرجوع إليه لتصفية مشاكلهم فإن الأشخاص الذين يعر فون مواده في القبيلة الواحدة 
يعدون على أصابع اليد . وكادت أسرة حميد الدين أن تقضي عليه تماماً . ولكن 
الحرب الأهلية الي جعلت الريف يعيش في شبه عزلة » بعيداً عن السلطة الرئيسية » 
أعادت له بعض نشاطه السايق . ولكن العمل به ظالى #صوراً في نطاق ضيق » وهو 
بتناول خاصة كل ما بمس شرف القبرلي أو يسيء سمعته أو بسود وجهه ١‏ وهذا 
ما يعبر عنه رجال القبائل بكلمة ( عيوب ) . 

وبعد أن جحت الثورة وعاد السلام إلى ربوع اليمن » فقد القانون القبلي +ن 
أهميته من جديد » وذالك بسبب رد الفعل الذي أحدثته الصناعات الغربية في 
الأركيب الطبفي القدم . فمن المعروف أن رجال القبائل كانت تتمتع بمركز اجتماعي 
هام بين سكان الريف . أما أفر اد الطبقة ابي تعمل بيدها اكسب معيشتها وخاصة الي 
متهن الأعمال الوضيعة ‏ مثل الحجام والحزار والدوشان والحمامي والحايك 
والعصّار والمزين - فكانوا #تقرين”© . وأقرت الأعراف القبلية هذا الوضع 
الاجتماعى وأوجبت على أدل كل طبقة ازوم صناعة آبائهم وأجدادهم . بل إنما 
عل أن يكون الزواج بين أفراد كل طبقة لا بتجاوزونما . ولكن بعد أن 
فتح اليمن أبوابه أمام الحضارة الغرية أقبات هذه الطبقة الممتهئة على الصناعات 
الجديدة ورفعت من مستواها المادي والمعنوي بينما ظل القبلي معتصماً بكبرياله 
فأصبح مضطراً » على رغم أنفه » إلى التعاون مع أناس كان يحتقرهم وهو اليرم 
دولهم علماً ومعرفة . وهذا التطور الاجتماعي الحديث ءن ثأنه أن يقضي على 
الركيب الطبقي القديم ويعمل على إهمال الأعراف . والواقع أنها اليوم دخلت في 
دور النسيان » في شمال اليمن كا في جنوبه » وقل هن بعرفها حى بين رؤساء 
القبائل » ويكاد لا يلم با تماماً إلا بعض الشيوخ والحتكتام الذين تعاطوا سابقاً 
أو لم يزالوا يتعاطون مهنة القضاء والإصلاح بين الناس . 


ولقد أسعدنا الحظ أثناء يثنا الميداني ‏ الذي بدأ سنة ألف وتسع مئة وتسع 
اه 
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وستين ميلادية وطال عدة أعوا م - باقاء بعفى كبار القضاة » يقال هم المناهي لآن 
الحكم النهائي بعود إلبهم إذا م يرض أحد اميد بالحكم الأول . و نخص 0 
الشيخ خ يَحبى عمراق . عن قبيلة بي رم الحاشدية ؛ بمدينة حمر ء وأأشيخ 
فيصل السرني 3 هن قبيلة صحار الخولانية » بقرية صححن » قريباً عن هلديئة صعدة , 
وفي حضرموت كان حديئنا مع السيد سالم سعيد بن العبث واسيد سليم بن عُجَيل 


وبوسعنا أن نؤكد أن جميع المعلوءات الي حصانا عليها أخذناها من مصادر 
أولية يوثق بها . ولكننا لم نعير على أبة وثيقة مطوطة في «وضوع الآضاء القآلىي على 
الرغم من السعني المتواصل في هذا ااسريلل » إذ أكد لنا ٠راراً‏ كبار رجال القبائل 
أن عند بعض الشيوخ وثائق مخطوطة وفعت حففاً للأعراف هن الضياع . وهناك : 
على مايقال . ثلاث مخطوطات : الأولى عنوانما : « أحكام ابن زتباع » ٠‏ والثانية : 
0 ل وتات يو أها الثاائة ذهي #موعة هن ن الأحكام إلا عنوان ها ٠‏ ومع 
الكزرتف الس وعرارا لات مع عدد كبير عن رؤساء القبائل وشيوخ العشائر 
ويَمْمْتْ وجهي كل عارف بالقضاء قبل لي إنه يحفظ اديه مخطوطة ببذا الموضوع 
فإن جهدي لمكتل بالسداح ؛ ولكنه لم يذهب سدى إذ أفاد البحث العامي بالحديث 
مع كبار العارفين بالقضاء القلي » فحصلت هنهم على »علومات قيمة وعديدة قد 
ينتج عنها يوماً كتاب عن الأعر اف اليمنية . أما اليوم فإنني أكتفي بعر ف سر يع 
لا مع مقارنتها بنظائر ها عند البدو . 


؟"- أصول الحكم القبلي في اليمن : 


علينا أن نلاحظ باديء بدء أنه لا يمكن المدعى أن يطلب » في الوقت نفسه » 
تطبيق الأحكام الشرعية والأحكام العرفية ؛ بل 1 أن يختار بين القاخبي والعارفة . 
وذالك لأن الحكدم الذي يصدر عن الأول قد ينتاف اختلافاً كلياً عن الحكم الذي 
يقرره الثاني . وءن المعلوم أن الشرع يول متولي القضاء حق إقامة الحدود وإنزال 


ان 
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العقوبات الحسمية في حالة وجوب القصادى . أءا العرف فهو مربوط بالصلح يكاد 
لا يستطبع أن بتعداه وليس للعارفة أن يكم بالقصاص بل عليه أن يبتر الحاني 
بين الحد والدية ؛ ولا لي له أن كم بإعدام القاتل 0 هدر دءه إلا في بعضص الأحوال 


أحياناً عقوبات صارءة لا يقرها الشرع 0 0 يحدث خاصة هبى أساء أدرجل إل 
امرأة ليسث هن ن أهل سته . فالقضاء اء الذمرعي » في مثل هذه الخالة » يكتفي غااياً 
سجن المعتدي . أ ها العرف البدوي فإند يرى في هذا الاعتداء » وأو كان طفيفاً 2 
عيباً أسود » وقد يفر في على لحي تعويشاً ٠الياً‏ كيرا واد دية ٠‏ لقتل . 


وءن عادة أهل القبائل ني اليمن أن تاروا الحكم هن رؤساء القبائل أو شيوخ 
العشائر خخلافاً اعادات بدو الأردن حيث الفصلت اسلطة القضائية عن السلطة 
السياسية . ولكن قد يقع الاختيار على رجل لا يتمتع بالسلطة السياسية على أن يكون 
بالغاً ؛ عاقلا" ؛ ذا سمعة طربة » عار فا بالأحكام القبلية . وإذا أبان عن دفاءة ودراية 
في القضاء فإن اسمه يشتهر بين الناس ويقصده المثر افعون ليفصل بينهم . إلا أن الجمع 
بين السلطتين المقضائية والسياسية هو اللمألوف المشهور في اليمن . ويقال للرجل الذي 
يكم وفقاً للعادات القبلية المحكام ؛ وسمى أيضاً المترل أي الذي له الحى 
بالكلام » والمفرض . ويخال أن 17 القضائية في حضرءوت تكون عادة بين 
أيدي رؤساء القبائل » ولذا يقولون للقاذي العرني المُقندام » كلمة تطلق على شيخ 
العشير ة ورئيس المبيلة وساود اأاطائلة 3 وشي تهم عدا 'نْ الشبائل 57 


ويظهر أنه لا يوجد في اليمن رجال «تخصصون يحكمون بنوع ١ن‏ الحرائم 


هاه 
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على المواثي والأرا في » كا هى الخالة في بادية اشام . وباستطاعة كل كم 
يفصلى بسن المير افعين «همأ كان لوغ الرللاف : إا فى شعخصية المحكم 9 
السياسية ومعرفته بالأعراف الي تضعه في ٠صاف‏ كبار ( القضاة ) والواقع أن 
الاختلافات التافهة بين أعضاء الأسرة تعرس غااباً على ( العاتل ) أي الرجل الذي 
عثل شيخ العشيرة وتكون له السلطة اأسياسية على ( الحمواة واكك لوأ القضايا اخامة 
فإنها تعرض غالبا على رؤساء العشائر أو على شروخ القبائل . 


وعلى الرغم هن الطابع البدائي الذي كتاز به العرف القبلي اليمي فإنه يصون 
حقوق المترافعين ويحفظها من جور الحكام . وكأني به استوحى أنظمته هن القضاء 
الحديث . فالمدعي أو المداعتى عليه يستطيع أن يستأنف الحكم إذا وجده #حفاً 
بحقه ويطلب إحالة الدعوى إلى حاكم آخخر . وهذا ( القافي ) أرفع مرتبة ٠ن‏ الأول 
زيش المديتى في اقبيلة إبى ضر بم ؛ والمترّد" في قبياة هلم البكيلية . وهن الممكن 
أيضاً أ نقض الحكم الخديد 00 هذه الحاالة دعر ذى اأقضية عل أحد ‏ ار ( القضاة ) » 
عراف بالنقاف عند بي صريم ( وهم بافظون اانقاي ) : كلمة عربية فصحى , 
ون في أ كس الر أن لإخراج الدماغ ؛ واذا قيل للرجل صاحب النظر في 
الأشياء : النقاف لأنه حمسن تدبيرها . وني العرف القبلبي اليمي : النقاف هو الحاكم 
الذي بعيد النظر في الحكم الذي صدر عن المحتكتّم وعن المنهي . أه في <ضرهوت : 
فالرجوع ني هذه الحالة » إلى «قدم الطائلة . وءن الغرابة يمكان أن على المحكوم له 
وعلى الذي أصبر الحكم أن عضرا أمام المحكمة العليا للمرافعة . ومن المخيرين 
من يؤكد أن في حالة نقضى الحكم . فعلى الحاكم المطعون في كلامه أن يتحمل 
نفقات مجلس الققضاء الذي أصدر قراراً جديداً . بل عليه أيضاً أن يعيد ( الرزقة ) 


١ 


الي أخذها ءن المحكوم عليه » على زعم بعض المخبر بن" . ولا يكن تقض حكم 
الشاف أي أنه رطق وينقك. 


ونظام 0-7 المتبع في اليمن قد يختلف بعض الاختلاف عدا هو ني البوادي . 
ففي الآردن مثلا يعيش العارفة من «هنته ولا يرضى أن يكم بين الحصمين قبل أن 


كاه 


للمكى. انجح 0100012602 1ع | 001254 /001.60111 داعم ة]. الالانالانا//: 5ك محا 2ع ]// :كماما 


يضعا ( الرزقة ) بين يديه . أما عند المزارعين لتساك اط اليد لديم 
الشيخ مجلس القضاء لوجه الله وللشرف والسؤدد . ولكن ا للمثر افعين من 
تحمل بعض النفقات لضيافة المحكم وأعوانه أو لحضور الشهود هن أما كن بعيدة . 
وسترى أن للمال دوراً كبيرأ ي القضاء القبلي اليمي . 


م طر يقة التحكيم : 0 

مبّى أراد الطرفان أن يحسما الحلاف على الطريقة التقليدية فعليهما أولا أن 
مختارا حَكّماً . فإذا كانت المسألة ليست بذي شأن فإنهما يعودان إلى كبير الأسرة 
أو إلى ( عاقل ) الحمولة . ور المُحَكم يعمل على تذايل العقبات بالبي هي 
أحسن 1 أما اللحلافات احامة فإمبا العرضن 0 على شيخ العشيرة : ولكن قل تتعمد 
الأمور فلا يرضى الحصمان بالحكم نفسه ؛ أو قد يتهرب الواحد منهما من العدالة » 
فعل الذي يزعم أنه صاحب الحق أن يلتجيء إلى بحص الر ؤساء يرغم خدبمة على 
المثول أمام القضاء . ولا يسع المدعى عليه عندئذ إلا الإذعان . وإذا حدئته نفسه 
بالعصيان فإن أسرته ترغمه على الطاعة لألها المسؤولة عنه دماً ومالا” على حسب التشريع 
القبلي . 

ومن شروط التحكيم أن يرضى الطرفان بالمحكم . فإذا رفض المدعى عليه 
الحكم الذي اختاره للدي فبو سعه أن ير جع إلى غيره من القضاة » على أن يصدر 
القرار عن الاثنين معا أوتكون له عندئدذ فوة التنفيك 5 وهناك طر يقة أخرى لاحتيار 
القاضي يعمل ها خاصة قِ خدولان صعدة وتعد أظيرها 4 بادية الشام . وذالك 
أنه يقر ح على لاسي أسماء للائة قضاة . فيقوم الملدعي بر برفض واسول هنهم 1 
ويرفض المدعى عليه كما آخر » فتعر ض القضية على المحكم الثالث . وتسمى هذه 


الطريقة عند بدو الأردن : الحذاف . 


ويطلب المحكم الذي رضي به الطر فان تفويضاً كتابياً منهما مخوله حق إصدار 
الحك, وتديكرن الفورفر شفهياً » أمام عدد ءن الشهود » وذالك حين افتتاح 
الحلسة » إذا كانك المسأاة المنظور فيها أيست بذات أهمية . 


/ااه 
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والحكم الذي يصدر بعد هذا التفويضى يكون نافذاً إلا إذا ذكر المرافعان 
أنهما يحتفظان بحق الرجوع إلى كم آخر إن لم يرض” أحدهما بقرار المحكمة . 


ومهما كان عدد المحكمين المفوضين فإنهم يطلبون هن الخصوم أن يسلموهم 
قبل عرض القضية بعض الأسلحة ( ويسمونما العدآل ) كالبندقية أو الحنبية . 
تطلب المحكمة منهم أيضاً تعيين الوكلاء . 


والرجل اليمني ٠‏ عندما يسلم خنجره إلى مجلس القضاء » يقوم بعمل كيير 
المغزى . فهو يعبي أولا” أنه خاضع لأوامر المحكمة » «ستعد لتنفيذ قرارها » إذ 
يضع بين يديها جنبيته » رءز الحرية والمروءة . ولكنه في الوقت نفسه يعطي عربوناً 
قد يبلغ ثمنه المئات بل الآلاف من الريالات . وآذا ذإن المحكم بصدر 53 وهو 
واثق من تنفيذه لآن العر بون لا يعاد إلى المحكوم عليه إلا بعد أن يعمل بقرار المحكمة . 


وإذا كان الخلاف على أمر تافه قد ترفخى المحكمة بالعدال وحده . أما في 
القضايا اطامة : فلابد عن تعيين الكفلاء . وهم - بصورة إجمالية .-. على نوعين : 
كفيل الوفا وكفيل الدفا . فالآو ل يضدن التعويضض المالي الذي يق للمحكوم له ء 
أما الثاني فيكذل المحكوم عليه هن كل اعتداء قد يقوم به المجني عليه أو بعض أفراد 
0 بعد قبول الدية . وانعط على ذالك مثلا : إذا حكم مجلس القضاء على الحاني 
بالدية فإن كفيل الوفا يأخذ على عاتقه إيصال الأهوال ابي أمرت بها المحكمة إلى 
المعتدى عليه أو إلى صاحب ادم ف الوقت المعين أما 0 الدفا فإنه حي حمى الحاني 
وأهله هن اعتداء ولي الدم . وإذا أخل” المونور بشروط الحكم وأخيل بثأره بعد 
قبول الدية فإنه يسود وجه كفيل الدفا : وعليه عندئذ أن يعطى دية ( عداشة ) . 
على حسب الاصطلاح المعروف عند القبائل اليمنية في الشمال : أي إحدى عشرة 
دية » خمس هنها تسلم للكفل وذويه تعويضاً لسواد الوجه 


4 -الرز قة : 


قد يرضى شيخ العشيرة أو القبيلة بأن يصلح بين الناس للشرف والسيادة فقط » 


6ه 
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ولككن الذي مهنته القضاء لابد له أن يكسب عيشه من عمله . وكان المحكم ( سنة 
8 ) يتقاضى مئة ريال في الدعاوي الكبرى . ويضاف إلى رزقة القاضي تكاليف 
المحكمة من ضيافة وتعويض مالي للشهود والكفلاء . 1 

وعلى الرغم من المئزلة الاجتماعية الي يتمئع بها المتثهى والمرد” والنقاف 
فإن رزقتهم دون رزقة المحكم . وذالك لأن الحاكم الأول يتوم بدور قاضي 
التحقيق ويسمع الشهود وبحاف الناس بين يديه ... أما الحاكم الذي ينظر بالدعوى 
بعده فإنه يكتفي بنقض الحكم أو تثبيته وفقاً للأحكام المرعية . إلا أن النفقات الناتجة 
عن الضيافة تر داد كلما ارتفعت «كانة المنهى . 

ويقوم الطرفان غالبا بدفع النفقات الانجة عن الضيافة . أما رزقة القاضي فقد 
تدقع ل مناصفة بين المدعي والمدعى عليه . واكن إذا كان المدعي على ثقة تامة 
من حقه فإنه يطلب من المحكمة أن تكون الرزقة على المحكوم عليه » لأآن دعواه 
( هي دعوى الحق على الباطل ) على حسب قول #بري الشيخ بحيى عمران . 


ةه_الدعصوى : 
وبعد أن يم الخثيار المحكم وبعد أن يضع الطرفان الودائع بين يديه - هن 
بندقية أو جنبية وبعك تعرين الكفللاء ودفع رزقة القاهي 3 قي بعس الأحوال 3 


يعر ص المدعي دعواه على الملحكمة ويب عليه الحصم 5 

وليس لدى المحكمة لإثبات الحق إلا ثلاثة أنواع هن البينات : الإقرار والشهادة 
واليمين . أما اللتشّعة فلت هن «واضيع هذا البحث . 

2 5 . ' 00 

إذا اخحد المنهم بالحرم المشهود او ١‏ ينكر ما يدعى به الخصى : فالمحكمة تصدر 

8 9 06. . 5 ْ أ 
حكمها دون أن تحتاج إلى غير ذاللك هن البينات . وهي لا تبحث عن الآسباب 
النفسية الي قد تكون دفعت إلى ارتكاب الحرم ؛ إلا إذا كان المتهم معتل اأشعور 
أو به خبل أو جنون » فإن المسؤواية الحنائية تسقط عنه .عندئد . واكن لابد لذويه 
من دقع الدية أو إعطاء التعويضات الماللية المتعارف عليها . 


8ه 
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ومن النادر جدًا أن تصدر المحكمة حكمها استناداً فقط إلى أقوال الطرفين » 
إلا إذا أقر الحاني بجر يرته . ولكي تعلم عحقيقة الواقع تطلب من الشهود إفادتهم » 
بعد حلف اليمين . 


والشهادة لا تقبل ! إلا بشروط : ٠‏ و»*ن ن أهمها أن يكون الشاهد ذكراً » راشداً ؛ 
لغاً من العمر خمس عشرة سنة » مالكاً جمبع قواه العقاية » معروفاً بأمانته وصلقه . 
ويمكن للخصم أن يرفض أحد الشهود إذا أثبت أنه 
عدو له . 
7 سي ء السمعة . 
الل عليه لشهادة زور أو سرقة أو زنا , 
أو تارك الصلاة . 
أو مطعون 00 زروحته : 
ن الممكن أيضاً رفض شهادة أحد أقرباء المشهود له . 
ولا تقبل الشهادة كبينة إلا إذا صدرت عن شخصين ٠وثوق‏ يرما . ولكن 
المحكمة تأخذ بعين الاعتبار ااشهادة الفردية إذا كان الشاهد هن الرجال المعروفين 
محسن السمعة والشرف واللدين . أما النساء فإن شهاد-رن لا ثقبل إلا في الدعاوي 
الساية 6 ولا يي دن الماول ا المحكمة في غير ذالك من الأحوال إلا إذا رضي 
الطرف الثاني و العرف يتبع /١‏ شع إذيةول : إن شهادة الآزه ذيكن تعادل شّهادة الذ كر 
ما شهادة الولل فلا تقبل إلا ف بعض الأحوال الاستئنائية ء إذا كان مغل 


الشاهد 0 لحادث هام ٠‏ وي هلمه الكخااة لايل الشخدص. الذي شهل / واد لصالحه 
من حلف كين بالله العظيم أن هذه أسُهادة هي وذق الحقيفة . 


وإذا م يثبت ادعاء رافع الدعوى بالبينات المادية أو بااشهادة فالمحكمة تطلب 


م١‎ 
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الكريم . ويكون التحليف غالبا في المسجد . أما في صنعاء فإن اليمين الأعظم يكون 
بين المسمورة والمنقورة ؛ حجرين قائمين في الجامع الكبير . أما أهل الوبر ؛ وهم 
قليلون في العربية الحنو بية » فقد يحلفون على أشياء تافهة يعتبر وها مقدسة مثل عامود 
البيت والماشية . 

وهناك أيضاً عادة ( تزكبة اليمين ) . ويكون ذالك هبى حلف أحد أقرباء المدعى 
عليه ببراءة المتهم . فيجب في هذه الحالة أن ( يُرَكتي ) الحالف اثنان من أفراد 
أسرته : أبوه وأخخوه أو عمه » أي أمبما يحلفان أنه صادق وأنهما يشاركانه في عينه . 

وتعرف أيضآ القبائل اليمنية اليمين الاجماعي أو المشترك . ويكون ذالك إذا 
ارتكبت جرعة قرب قرية وانمم أهلها بها » فعلى رجال القرية » دون النساء 
والأطفال » وبالأولى على عدد منهم لا يزيد على الأربعين » أن يحلفوا مشتركين 
متضامنين على براءتهم عن هذه التهمة . 


؟-إصدار الحكم : 


وبعد أن سمعث المحكمة ادعاء الطرفين وأقوال الشهود وأخذت بعين الاعتبار 
البينات المقدمة تصدر حكمها . وهذا الحكم يكون «سطوراً في وثليقة » ويقوم 
بكتابته عادة الأمين » أي مساعد شيخ العشيرة ونائبه أحياناً . وهذه الوثيقة تتضمن 
تفاصيل الدعوى وإفادة الشهود وأنواع الببنات وصيخة البمين و«قدمات المحكمة 
والحكم الصادر عنها ؛ مع تفاصيل التعويضات الي نمق للمحكوم له . ويوقع 
على هذه الوثيقة االمحكم وأعوانه . وايس من عادة القبائل اليمنية أن يقول الشيخ 
عند إصدار حكمه : ( هن عندي وهن عند القضاة الذين ولي أقول ... ) » كنا هي 
الحالة في الأردن . 


3 5 5 .عر .1 00 7 #2 

وعلى الكفيل أن يعمل على تنفيذ قرار المحكمة وإلا امتهن شرفه وحط *ن 
مقامه . وتساعده أسرته كافة بل قبيلته جمعاء على أداء مهمته وترغم المكفول على 
احترام ما تعهد به الكفيل . وهناك طر يقَة خاصة باليمن لإرغام العادبي على الاذعان 


اه 
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وهى الضيافة » شاء أو أبى » إذ عل الكتفيلان عليه ضيوفاً ويقيمان اديه في أكل 


وشرب إلى أن ضع لأمر المحكمة . 


والمشهور عن القضاء القبلي أنه لا يتوانى في إصدار حكمه وتنفيذه » خلافاً 
للمحاكم النظامية . إلا أنه يعمل بسرعة أكبر في بعض الأحوال الحنائية الهامة مثل 
القتل أو الاعتداء على شرف المرأة . ونلمس هذه السرعة عندئذ ايس فقط عند 
طالب الثأر إذا مكنته الفاروف » بل أيضاً عند «مئلي القضاء ورؤساء العشائر . 
وحدث مرة خلال اجتماع كبير ذم قبائل أرحب البكيلية أن بعضهم انتهز الفرصة 
ليأخذ بئأره من عدوه ؛ على الرغم هن حرءة الوقت ٠‏ فأطاق عليه رصاصتين وأرداه 
قتيلا . فألقي القبضى عليه واجتمع حالا” مجلس الشبوخ واتفقت كلمتهم على الثأر » 
عل أن لفحل الحاني بأربع رصاصات : اثتتين للنقا واثنتين للعيب . وقام أخو 
المقتول بتنفيذ الحكم فوراً . واككن بما أن الجرعة وقعت خلال احتفال يمرم فيه كل 
عمل جنائي فإن الشيوخ حكموا أيضاً على أدل القاتل بدفع الدية اورثة القتل » 
وعليها أيضاً أن تذبح ستة رؤوس هن البقر تعويضاً عن شرف أرحب » لأن القائل 
ارتكب عيبا كبيراً مر قه حرهة العيد . 


-العيسوب : 


إن الأعراف اليمنية لا تتماشى دائماً مع القضاء النظامي فثراها تطعن أحياناً في 
أعمال لا يرى فيها الشرع الغَربي بل الشريعة الإسلامية نفسها أي مأخذ فهى تندد 
مثلا بالقسبيلٍ الذي يرفض قبول اأضيف أو لا يدافع عن رفيق السفر أو لا يحمي 
جاره أو لا يحرم حق الحبز والملح أو يضع الكحل على عينيه أو يصبغ يديه بالحناء . 
فهذه الأعمال وغيرها تعدا عيوباً في المصطاح القلي اليمي . إلا أن جزاء المخالف 
ليس مادياً بل معنوياً وأدبياً » إذ لا #ق عليه القصاص قي مثل هذه الأحوال ولكنه 
يفقد من مكانته الاجتماعية ولا سر مه الناس ٠.‏ وقد ترفض شهادته ولا يؤخذ كلامه 
بعين الاعتبار . 


يفن 
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ولا تكتفى الأعراف اليمدة بالتنديد يمن لا يعمل وفقاً لأحكام الشرف القبلي ولكنها 
تنزل به أحياناً العقوبات المادية إذا نجاوز الحد وتطاول على من" تجب عليه حمايته 
ولا واطيالتم والضرب فيذاهو الغا اكير أو العبب الأسوة ؛ على حسب المصطلح 
القبلي ؛ فهو ل بشرف 50 ويسةطه إلى أسفل الدركات إذا ١ا‏ اعتدى على 
جاره أو على الضعفاء هن الناس كالمرأة أو الولد أو أحد أفراد الطبقة الاجتماعية 
الوضيعة كالدوشان والمزين والحجام . وتفرضى الأعراف على هن ينتهك الشرف 
القبل تعويضاً مالباً كبيراً يُعطى المجني عليه ؛ يعادل أحياناً إحدى عشرة دية ( وهم 
لوق دية تخلشة ) . وءن البدببي أن أعمال ااعنف لا تتكاناً هم هذا العقاب الصارم 
ولكنها ( تحدشت ) بدورها لأنها أخلت بقو اعد الشرف المرعية في المجتمع » وما أكثر 
الأعماله: الى تسود العر فى اقبلي ! عنها :قطيع وجه كفيل الدفا أو كفيل الوفا 
والاعتداء على رفيق السفر والأخذ بالثأر بعد قبول الدية . 

ولا جر م أن الأجكام القاية تقر الأخذ بالثأر » بل إن العار يل بالموتور الذي 
تاوت هذا 5 ٠‏ ولككن عليه أن يتقيد ببعفن القواعد وإلا انعكست الآبة وزاد 
على عاره عيبا أسود . فعلى ولي الدم الذي يصمم على ا أن يرفض الصلح 
باديء بدء ليكون عدوه على حذر مله . وءى | مكنته اللروف هن لخصمه عليه أيضاً 
أن بنذره ويبقى اه المجال ايدافع عن حياته واو أو رهزياً . فلا فق له أن يثأر هله وهو 
نائم أو غافل عق أمر»ه بولا خور له أيها أن حن ظهره » بل عليه » يموجب 
أحكام الشرف القبلي ٠‏ أن يصيح عليه ويقول له : ( واجه ) ؛ ليعلم أنه يموت 
بثأر فلان . وإذا لم يراع هذه التقاليد وقتل عدوه غيلة وعرف الناس بذالك وقع 
تحت طائلة القانون وعوقب . وتتلف العقوبة على حسب بداوة القبيلة . فعلد 
بي صر يم عق عليه ديئان : دية القتل ودية العيب . أما في الحوف فإنهم علاوة على 
ذالك يحكمون عليه بقطع اليد لأنه بعمله دذا اقتدى بالسارق . 


ومن أهم العيوب البى تمل بشرف مرتكبها الاعتداء على المرأة أو ( الشوفة ) 
على حسب تعبير القبائل الحاشدية . وهذا الاعتداء قد يكون غير ذي بال » بل قد 


ارفك 
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لا يؤبه له في المدن ء مثل إبداء الاءعجاب يجمال المرأة . واكنه عيب في العرف 
القبلي ولابد لمرتكبه ٠ن‏ تقدم ذبيحة أو ذبائح لغسل العار . أما إذا خطف المرأة 
وحاول الاعتداء على عر ضها إن عمله بعد جناية كبرى كقتل العمد وبطارده أهل 
المرأة كما يطاردون القاتل . فإذا لم يرتكب الفاحشة فإنهم يطالبون بديتين » أما إذا 
سطا على عر ضها فهيهات أن ينجو هن جنبية أحد أقربائها إلا إذا لاذ بالفرار واعتصم 
برؤوس الحبال . ومع ذالك فإنه لا بأمن على حياته إلا إذا ( هجر ) أي قدام عدة 
ذبائح لذويها وأعطى الديات لأهلها وتروجها شرعاً بعد أن رضي بعلها بالطلاق » 
لقاء تعويض ,الي ضاخم . وإذا كان الحاف عوافقة المرأة » فالقبائل اليمنية الشمالية 
تعمل بقو ل المتنبي : 


لا يلم الشرف الرفيع من الأذى ‏ حبى يراق على جوانبه السدم 


أما في الحنوب وبالأحرى عند قبائل الحموم والمناهرل الحضرمية » فإن نظرهم 
إلى العلاقات المسية غير الشرعية كان متاثراً + إلى سنوات غملتت ؛ بالعادات 
الجاهلية ء منها الكسب وحرية اتخاذ الحدين لذات البعل » كا بيناه في الفصل الرابع 
من الجرء الثااث ) تطور نظام القرابة 0 

وأشد العيوب سواداً قتل المرأة بعد محاواة الاعتداء على عر ضها . فلابد في هذه 
الحالة من الأخذ بالثأر . ولا يكتفى أدل المرأة موت الحاني ويطالبون أسر نه بديثان . 


وإذا كانت المقتر له حاملة فالدية تكون مربعة . 
م الخسلاصة : 
حاولنا يُِ هذه الصو حاتت أن تعطى فكرة عافة عن الأعر اف اللمئية 3 وتأمل 


أن مخصص للا كتاباً شاءلا” في المستقبلى . وعلى الرغم هن الإيجاز والاختصار فإن 
ما جاء في هذا البحث يظهر الصلة الوثيقة الى تربط هذه الأعراف بالقضاء البدوي © . 


إن نظام الحكم القبلي في اليمن مبني على التحكيم . والمحكم قد يكون رئيس 


نفك 
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عشبرة أو قبيلة وقد يكون رجلا عارفاً بالعادات القبلية . ويحب أن مختاره الطرفان 
المتحاكمان . أما مهمته الرئيسية فالإصلاح بين المتخالفين والأمر بالتعويض الي 
للمجي عليه » وفرض الدية على الحاني في حوادث الضرب والقتل . ولكن لا يحق 
له أن يحكم بالقصاص » كا لا يق ذالك للعارفة في المجتمع البدوي . إلا أن 
الأعراف اليمنية تجيز إعدام القاتل في بعض الأحوال الاسئنائية » على أن يصدر 
الحكم عن لس القبيلة ويقوع بتنفيذه ولي الدم . 


وتعطي الأعراف اليمنية المرافع الذي خسر الدعوى حق الرجوع إلى محكم 
آخر لنقض الحكم » كما هي الخحالة في البادية . إلا أنها وله أيضاً الحق ( يجر ) 
المحكم الأول أمام المنهى » وني حالة خلاف على القرار الحديد تعرض القضية على 
المرد” أو على النقّاف . وعلى الككفلاء أن يعر صوا على تنفيذ الحكم . وإذا رفض أحد 
الحصمين تنفيد قرار المحكمة سود وجه الكتفرل ويعد عمله عيباً كبيراً . وهناك 
عدد من الأفعال تسمى عيوباً تسم مرتكبها بأقبح السمات . وءن أهم هذه العيوب 
خرق حرمة البيت والضيف والاءتداء على الرفيق والتحرششى بالنساء وخطف المرأة 
والاعتداء على عرضها . ويعاقب القضاء البدوي ٠‏ كا تعاقب الأعراف اليمنية 
بصرامة شديدة مرئكب العيب الأسود . وقد تبلغ الدية في الحالات القصوى إحدى 
عشرة دية . 


وهذه المقارئة السريعة بين القضاء اليمنى والقضباء البدوي لا تعني أن المجتمعين 
فسان ثانا الى 'الترائن. القبلية + .ومن الستائقة عكان أن يسلى البلعك يفل 
هذا القول وذالك بسبب اختلاف المحيط الحفرائي ولآن اليمن مر بأدوار تاريخية 
خاصة لم تعر فها البادية . وإذا كانت بعفى القبائل اليمنية » وبالأحرى بعض أفخاذ 
منها » مثل قبائل نهم وعتبيدة لاتزال على البداوة فإن الحياة البدوية تكاد أن تكون 
مجهرلة في المرتفعات العليا حيث تمبط بكثرة الأمطار الموسمية . وعرف اليمئيون 
كيف يستغلونها فينوا السدود وحفروا الأبار واستفادوا هن امكانيات الحبال الزراعية 
فحولوا القسم الأكبر منها إلى مدرجات . ولكن على الرغم من الزراعة نرى أن 


مه 
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المجتمع اليمي القروي بتبع ترثيباً اجتماعيا مأخوذا عن النظام القبلي . فهو منقسم إلى 
قبائل وعشائر وحمائل على رأسها الشيوخ والعقال وتربط بينها الأواصر الدموية . 
إلا أن هذه المجتمعات » بسبب استقرارها بالأرض » تطلق على الأماكن المأهولة 
اسم العشيرة الي تقيم فيها » فيقواون مثلا : بنو مطر » بنو ببلول » ذو حسين ؛ 
ذو محمد ... وعلاوة على ذالك تمتاز هذه المجتمعات بيتركيب طبقي خاص إذ تضع 
الحواجز بين الطبقات الاجتماعية » كا لو كانت متأثرة بالنظام الهندي أو بقوانين 
واشت 37 , 

ومن البديبي أنه لا يكن لمجتمع ريفي بعيش على هذا الترتيب الخاص أن يقبل 
على علاته العرف البدوي الذي يستمد تقاليده من المحيط الصحراوي . ونرى تأثير 
الحياة الريفية في ميادين شتى «ثل الحياة الاقتصادية والأراث . ولذا يرفض المزارع 
اليمنى ميدأ الشتّفئعة والبتّدأة الذي ْمَل به ني البادية » فلا يق للبدوي » بموحب 
هذا القانون أن يبيع إلى شخص غريب فرساً أو ناقة إلا بعد موافقة جميع أفراد 
حمواته » كما لا دق له أن يزوج بنته إلى رجل ٠ن‏ غير عشيرته » بله قبيلته . 
وإذا تمت عملية البيع دون استشارة الأدل والأقرباء يمسق لمن يريد منهم أن 
يدفع الثمن المتفق عليه ويحتفظ بالحيوان أو بالشيء الذي اشتراه الغريب » "ما يحق 
له أن بعطي المهر المطلوب ويتزوج ( بنت عمه ) وأن بعد بينهما النسب . ولكن 
هن الصعب العمل ببذا المبدأ في المجتمع اافروي » بل يستحيل :طبيقه في الأرياف 
حيث تقوم الأسواق كل يوم ويباع عدد كبير هن السلع . إلا أن القروبين اليمنيين 
من أهل القبائل لم يزالوا «تقيدين بهذا القانون عند بيع الأرافي » كا أن لابن العم 


عندهم حقاً على بنت عمه , 


وبالإضافة إلى ما تقدم كان أيفاً للأئمة الزيديين اليد الطولى في محاربة العرف 
البدوي باسم الدين . فتقلص ظله وذهب رسمه هن كل ما له علاقة بالأحوال 
الشخصية والميراث . ولكنهم أخفقوا أو كادوا يفقون في منع زواج البدل أو 


كله 
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الشغار . أما أهل الوبر فإنهم يعملون به أيضاً دون تحرج ويتحرمون الأنى حقها 
من الإرث ويقولون : إن ابن العم أولى بات عمه , 


ولا جرم أن الأعراف اليمنية نكاد أن تكون صورة معكوسة للعرف البدوي 
وهي مستقاة من النبع نفسه . إلا أن المجتمع الفروي ؛ بسبب بيثته الخاصة وماضيه 
الثقائي لا يمكنه أن يتقيد يجميع أحكام الصحراء غير أنه لم يزل متمسكاً بكل ما له 
علاقة بالشرف وبياض الوجه ٠‏ وثقاء العرض . 
د. يوسف شلحد 
باريس ٠‏ المركز القرمي للبحث العلمي 
الحواثي : 


)2 وردت هذه الكلمة ثماني مرات في القر آن الكريم : ست آيات من منها مدثية ٠‏ أما الآيتان الأخير نان فقد نزلنا 
في سورئين مكيتين ( النحل والزمر ) ولككن جاء فيهما آبات أوحيث بعد الحجرة . وهذا ما يجعلنا نتساءل إذا 
كانت كلمة طاغوت من أصل كني ؟ وءن جهة أخرى لا نعلم تماءآ ما تشمل عليه من المعاني . فمن المفسرين 
من يقول : إن المقصود ببا الأوئان . ويصف ابن هشام الطواغيت كأنها بيوت للأصنام كانت العرب ١‏ تعظمها 
كتعظي الكعبة لها سدئة وحجاب » . إلا أننا إِذَا رجعنا إلى اله لقرآن الكرم لم يستقم تماءا هذا التفسير إذ جاء في 
سورة النساء : و يريدون أن يتحاكوا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفرو! به + (الآبة) . والتحاكم يعود بنا 
إلى القضاء والعرف . وهذا ما يمعلنا تميل إلى التسليم بالنظرية التي تقول ١‏ إن الطاغوت ف الحافلية بار إلى 
الأعراف التي كان يعمل بها قبل الإسلام . 

)2 وهذا الاستقار قليم العهد . جاء في قصردة اعبد الحااق بن أي الطلح بيجو الآبناء : 
وأنا الفير باأليم لم يُشَلَقَسوا إلا ا يغباسااسع وشسسسسراء 
وبماصيرم ويخجازر وفتسلايغ توؤذي ورها ولسج مسلاء 

( الهمداني ٠‏ الاكليل ١‏ صن 1415 . طيعدٌ بخذاد ء. /ا3" ١ ١‏ لإلإ18 ) ., 

الحمولة : كلية وردت في الشعر الخاهلل . وءن ذالك قول طرفة بن العبد في ولق 
على غير شىء قلقله غير ألني تدك للم . أعفال. تحكمرلة ميد 
[ ولكن بمعنى ما يتحمل الانسان أداءه ] ْ 

(4) الابد من الإشارة إلى أن هذه المألة » أي رد الرزقة ؛ غير منُسسكم بها ء بل أن بعض المخيرين يمخطىء من 
يقول بها ( حديث مع الشيخ فيصل السرني ) ٠‏ 

(ه)» انظر : يوسف شلحد » القضاء في المجتمع البدوي ١‏ باريس + ١991‏ ( بالفرلسية ) . 

(ه) رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء » ج ١‏ ص 795 , دار صادر , دار ييروت » بيروت . ةا 
( الرسالة الثامنة : في قابلية الإنسان الصنعة ) . 


هم 
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رعلز الوزيرالشري الحا في المغرق 
إلى الج مانة 1189م 


كنت أود إيراد جميع ما في هذه الرحلة ممما يتعلق بالحج وذكر المشاعر المقدسة 
ووصف أحوال المدينتين الكريمتين » واكن اعترض ذالك أن المؤلف - عفا الله 
عنه . الغمس في تيار ما طغى في ذالك العصر هن الحمود » فأتى بعبارات وأقوال 
ونصوص وقصائد » 0 نشرها » وخاصة حين ذكر هن اجتمع يفن اللماء 
في مكة المكرمة » وجِْلَهُم' من المتصوفة » وءعروف ما يتصف به هاؤلاء ني ذالك 
العهد من أوصاف أقل' مافيها مجائفة ماعليه السلف الصالح هن طريقة قويمة في أمور 
العبادة » وهذا ما حمل على اختصار هذا الفصلى هن الرحلة والاكتفاء بذكر أسماء 
من اجتمع بهم هن علماء ذالك العهد ني ٠كة‏ المكرهة » مع الإشارة إلى ما لهم هن آثار 
علمية ومن أراد الاطلاع على كل ما أورده عنهم فلير جع إلى أصل الرحلة . 

فممن التقى به في مكة المكرءة : 

اس اليد غمر تاعلوي اليار الحسري التصواف + وذكر أنه يعني الأضل : 
أورد ما ذكره ابن جبير في رحلته عن (السرو) اقلا عنه مانصه2© : 
وهم أهل جبال حصيئة » وقبائل شى كبجيلة وغيرها » عرب فصحاء » جفاة 
أصحاء . لم تُعنْد هم الرقة الحضرية » ولا هذبتهم السيرة المدئية » ولا سلادات 
مقاصدهم السن الشرعية » ليس معهم هن أعمال العبادات إلا صدق النية » فإذا 
قد موا حمجتاجاً تر اهم يتطارحون على البيت الكريم تتَطارح البنين على الأ"م الشفيقة . 
وني أثناء ذالك تداع ألستهم بأدعية تمصداع القلوب » وتنفجر ها الأعين 
الموامد » فرى الناس حوهم باسطى أيد.هم يُوَمتون على دعائهم ٠‏ متلقنين 
لأدعيتهم من ألسنتهم . 


4ه 
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وورد أن" ابي صلى الله عليه وسلم ذكر هاؤلاء السو اليمئيين » وأثى علبوم 
خيراً وقال : « علموهم الصلاة يعلموكم الدعاء 9© . قال ابن" جبير : وأما 
صلاتهم فلم يذ كر في مضحكات امراك أظرف متها ٠‏ وذالك أْهم يستقبلون 
البيت الكريم فيسجدون بدون ركوع ؛ وينقرون بالسجود ترا ومنهم هن يسجد 
السجدة الواحدة ومنهم هن يسجد السجدتين والثلاث والأربع ) ثم يرفعون رؤوسهم 

من الأرض قليلا” » وأيديهم مبسوطة عليها » ويلتفتون بميناً وشمالا” التفاثاً مروعاً » 
ثم يسلمون أو يقومون دون تسليم ؛ ولا حلوه ن للتشهد » ورا تكلموا في أثناء ذالك » 
ورفع أحدهم رأسه هن سجوده إلى صاحبه وصاح به ووصاه بما شاء » ثم عاد إلى 
سجو ده » إلى غير ذالك ه دن أحواهم الو . وذكر أن عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهما كان يتحرى وقت طوافهم » ويتحرى الدول في جملتهم » تبركأ بأدعيتهم 
فشأنهم عتجتب كله . 

وشاهدنا منهم صبياً في الحجر قد جلس إلى أحد الحجاج يعلمه فائحة الكتاب 
وسورة الإخلاص » فكان بقول له :8 قل هو الله أحد # فيقول الصبي : هو الله 
أحد » فيعيد عليه المعلم فيقول له : ألم تأمرني بأن أقول : هو الله أحد ؟ قلت » 
ا ل 0 الله ار حمن 
الررحيم الحمد لله رب العالمين # فيقول الصبي ١‏ ول 0 
رب عالت + قيياه عل الدلء لتر ل ا : والحمد لله إنما قل' : 
لله » فال الصبي ا لاديس 
وإذا لم أقل يسم الله وبدأت قلت : الحمد لله » فعجينا فن أمروة بودن معر فته طبعاً 
بصلة الكلام وفصله دون تعلم أ فصاحتهم قبدربعة” 15 ؛ ودعاؤهم كثير 
التخشيع للنفوس » والله يصلح أحوال جميع عباده . انتهى كلام ابن جبير - مع 

بعض اختصار منه . 

ورحم الله صاحب ١‏ القاموس المحيط » إذ قال في افتتاح خطبته : الحمد لله منطق 


البلغاء بالّْلغَى في البواد ي » لا ألسن اللسن الا ؛ ونخصص عروق 


القيصوم وغضا القصيم عالم يئله لهس و الحادي . قلت : وني دراسة باب الوصل 


4ه 
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والفصل اللذين اهتدى إليهما هذا الصبي بسايم فطرته وصّفاء سليقته بادي بده 
حاين نوا لقو دين يما عل تك نصاسة وا مي نك الصباح : 
ولت بتحوي يلوك لسّاته ولكن' سليقي 

قلت : والسيد المبارك صاحب النرجمة من له قدم في الطريقة راسخة » وهمة 
في الإعراض عن الدنيا شاعخة : يفك" فيها في الوحل » ويطعم منها في المحل » أخذ 
عنه ابن أختنا الفقيه النبيه » السري الوجيه » السيد العرني بن محمد بعض الأوراد ع 
على طريق تلقين الذكر » وأخبر نا رخبي الله عنه بنسبه تعديد الحملة من آبائه الكرام 
فضاع تشياده من أيدينا » وهو كس يهب حسى كن غير شك ؛ يدل عليه قوله في 
قصيدته الي أنشدنيها بالمسجد الحرام تجاه الكعبة المشرفة في «لدح المصطفى صلى الله 
عليه وسلم : 

لسن أضيافكم نزلنا عليكم ولنا -5 صدونا وعلودوا 

ولص القصيدة الى أنشدناها : ( أوردها كاملة وفيها 4 ن الغلو ما ول دون 
ذكرها). 

: الشيخ أبو عبدالله محمد بن أحمد عقيلة المكى‎ "١ 


قول' فأعلرب 


اجتمع به وأجازه وأفرة نص الاجازة ف حديئين » أحدهما حديث معاذ بن 
جبل : إني أحبك : والثاني : حديث المصافحة . 

ود كر أن الشيخ محمد بن أحمد بن عقيلة توجه مع الركب الشامى إلى القدس . 
ولقل عنه أن قبر عبدالله بن عمر بن الطاب ردى الله عنهما ت بل غعرمان + 
عن يسار الذاهب إلى عرفات ؛ قال : والناس يزدحمون على قبر آخر هنا بمكة 
وليس بقبره . 

* - الشيخ الصوي محمد بن علي بن فضل الطبري -. هكذا نسب نفسه - شيخ 
المقام الخليلي » ذكر أنه ملازم لداره ني الشتاء والصيف لا يرج منها » وأنه اطلع 
على بعض مصنفائه ومنها « تفسير للقرآن العظيم » في ثلاث مجلدات » و ١‏ منتهى 
السول في الصلاة على الني الرسول ؛ و « حرز الخّشي في حزب الصبح والعشي » » 


ا 
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ووهب له المؤلفين الأخيرين » وكتب على أحدهما إجازة مؤرخة في شهر الحجة 
سنة "841١١1ه‏ . 

4 - تاج الدين الحنفي » عفري الحافية : 

لم يذكر اسمه وأورده في الأجازة ( أبو الفضل محمد تاج الدين بن عبد المحسن 
الشهير - ثم بياض - الحنفي ؛ وذكر أنه أجازه . 

ه- السد عيدالك بن عيى. أنندي. بن جعفر الواعظ » وصفه بأنه من أهل 
الوجاهة بالحرم الشريف » والتقدم فيما هم به من التوظيف ء وأورد له قصيدة 
في مدح عبدالله بن إسماعيل أمير المغرب » ٠طلعها‏ : 
اليك لل كلت. الوك" والوظي- ياضيدا بالمتى, ون دهرة. ظفيرا 

في 7 بيتاً وذ كر أن لصاحب القصيدة «رئباً عند سلطان المغرب وهو مئة مثقال 
ذهب مطبوعة © الأتيه كل سنة مع أمير حاج المغرب . وكان هذا المرتب لآنيه 
الشيخ جعفر 

0 بن سعيد المنوفي : وصفه بأنه أديب العلماء وعالم الأدباء » 
ذكر أنه قدم حاجاً *ن المدينة وأن" له في كلا الحرهين دار » الأصيلة بمكة ١‏ ثم 
انتقل إلى المدينة فاستوطنها ٠»‏ وذكر أنه صنع مأدية كبيزة دعى إليها الجفلى » 
م يترك شيئا م ن أنواع الطعام والأشربة الخارة إل وادشرء +.وآله كنب -- 

كتاباً إلى و الده بالمدينة أن بنزله بداره » ففعل » وأنه ناوله أربعة مثاقيل هن الذهب 
حك أراف الأر قال عن المدينة :افر داهأ 0 شعر زين العابدين قصيدة لبوية 
على حرف القاف : و أنه ساجله الشعر في أسد ماك القن 

باساتاج. الدين فق عارف المنوني . وصفه بالدين والمروءة » وأورد له 
أبياتاً من الشعر . 

4 الشيخ عبدالله السكندرائي الضرير » اجتمع به وحدثه بمصنفاته في التفسير 
والحديث وعلم الكلام ٠‏ منها تفسير بالنظم يزيد عل 'ثلالة آلافا بيت في في الرجز 
وقال : إنه كان عزم على توجيه ٠ؤ‏ لفائه إلى الغرب 


فون 
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4 -الشيخ محمد بن محمد بن سليمان الرداني : 

ويحسن إيراد نص ما ذكره المؤلف عنه لأن والده من أعلام عصره وقد ذكر 
عنما كك ليك يا حده ٠‏ قال : وهمن لقيناه بالمسجد الحرام وتكررت مجالستنا معه 
ايام الإقامة بالحرم المبارك الفقيه الوجيه السري التزيه » السيد محمد بن الفقيه العلامة 
الرحالة الزاهد الورع السيد محمد بن سليمان الردائي . الذي كانت له الوجاهة 
والصيت الشهير بالحرهين الشريفين » بل وفي البلاد المشرقية كلها » وأخبار هذا 
السيد وأوليته ذكرها الفقيه الصوثي الراوية السيد عبدالله أعياش في رحلته 7" 
وولده اه دار قرب المسجد الحرام ورا هن أبيه المذكور ٠‏ ملاصقة للحرم 
الشريف »تدوسيت فيه النسبة إلى سومن بالكلية : 
وما بلد الإنسان غير الموافدق 2 ولا أهله الأدنون غير الصدائق 
' أي لد أوفق عن بلد جعله الله مثابة للناس وأمناً » وأي أهل أكرم وأعظم 
وأفخم من أهل يسمن” جيران الله : يجير انها تغلو الديار وترخص . 

وقد وقف معنا هذا الفقيه لشراء الدار المباركة الي اشكرنها .من أو لاد العالم 
العلامة السيد عبدالله ابن سالم البصصري ؛ وهي يباب العمرة أحد أبواب المسجد الحرام : 
اشير مها أم مولانا أمير المؤمنين المجاهد في سبيل اللورب العالمين_نصره الله بثمن 
يقرب من ألف منقال ذهب مطبوعة : وحبّستها على عن يقرأ الحجمة عن القرآن 
قٍ كل يوم » وهم جماعة هن الطلبة عينُوا لذالك والترموا القيام به وعلى من 
يارس صحيح الإمام أني عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري - رفى الله عنه ‏ 
انتندب هذا الوظيف الفقيه العالم السكندراني المذكور . واسم خراج الدار المذكورة 
يُُ كل شهر على قسمة معيئة » كتبستاً لهم في حجة هي بأبدبيم :وصدرت - حفظها 
الله -- ناظرأ على ذاللك الدار المذكورة والتصرف في «ستفادها المذكور التاجر الأرضى 
الحاج الحياط قصارة الفاسي ؛ أحد التجار المجاورين ؛ وكنت أنا عبدالله توليث 
عقدة الشر اء من أولاد العالم المذكورين ١‏ بتقديم لي على ذالك هن السيدة ‏ حفظها 
الله - وكنا ذاهبنا للقاضي القادم من اصطنبول برسم كنتب عقند الشراء : 
وامتظيربت برسم التوكيل هن قبل السيدة على الشراء ودفع النمن ء واستظهر النائب 


قرف 
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عن البائع عن نفسه وعلى من إلى نظره ممن شاركه من إخوانه في الدار المذكورة» 
فقال القاضي : لا يمكن أن يعلد البيع بن وكلين. ع ولائد" أن ياخر العقد أحد”" 
المتبايعين بنفسه ء فيكون أصلاة والآخر فرعاً . فقلت له : أما السيدة المالكة 
فلا سبيل لكم إلى الاشهاد. عليها استقلال" . فعند ذالك وجه القاضي عتداليان, 
فسمعا دن البائع لأنه كان بحال المرضن ألزمه الفراش » هلما تنم العقد ولم يبق” 
إلا كتنب الوثيقة قال القاذي : أو من" ناب عنه : لابّد لنا من مثة ريال على هذه 
الحجة وهم يسمون العقد حجة ٠‏ فلأياً بلأي ما اتفقنا على حمسة وعشرين ريالاة » 
فدفعناها لهم فلما قبضوها قالوا : هذا حّق” عقد البيع ونعمل ملسا آخخر لكتب عقد 
التّحبيس ٠»‏ فقلنا لهم تبارك الله » وأرخينا لم العنان حتى قبضنا عتقد البيع 
وانصرفنا فكتبنا عقد التحبيس بشهادة أصحابنا العدول المغاربة تفادياً من جور 
لعي وعد وله ؛ وذالك ثيء لا بأس به عندهم » هذا وكل ا في بده 
قضيب يشرب به الدخحان » وهو أبضاً ثىء بتلك اليلاد المشر ف تعمل له البلوى 2 
وعلر أد يمه شديد اللُعَدوى » والقافي ٠‏ بمكان يشر ف منه على الكعية المشرفة في 
مراعيي © و لاله لستري دن الأعاجبب ؛ حداث عن البحر ولا حرج . 

وهذه الدار هن الحسنات البى جاءث با هذه السيدة المباركة ء ولاشك أن 
الحسنة تعظم بحسب الزمان واكان : فالحسنة في هذه البقعة الشريفة ليست كغيرها , 
وكم لها من حسنات غير هذه ؛ ظاهرة وخفية » في هذا الحرم المكي ١‏ وفي الحرم 
النبوي .- شرفهما الله وعظم حرءتهما - تقبل الله منها أمين . 

وقد وصلت كثيراً هن فقهاء البلد المكرم » منهم اشيخ, مد الطبري إهام المقام 
الحليلي » وكان كتب ها كتاباً نصه : الحمد لله الذي شرف السفتار بنقل طيب الحديث 
والأخبار » وأوقفهم على الأماكن المكيّة والمشاعر الحرهية » أحمده على عطائه » 
وأشكره على آلاثه ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تملا المغارب والمشارق » وأشهد 
: سيدنا محمد عبده ورسواه اارسول الصادق » صلى الله عليه وسلم عليه وعلى هن 

نتسب إإيه . أما بعد فيقول الفقير إلى الله تعالى محمد بن على بن فضلى الحسبي الشافعي 
0 إمام لاقام الإبراهيمي : لا كان سنة ألف ومئة وثلاث وأربعين حجت إلى بيت 


لمان 
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الله امحرام ثمرة الشيو خ المعتبر ين المنتعخبين مر ن أكرم سلالة» وأفلاذ أكباد العلماء المتغذين 
بلبان الخلالة » مغارس طابت في ربى المجد فألقت على الحلف معدن السؤدد وكيمياء 
السعادة وعنصر الحمد » مفرق السيادة الملكة ( خناثة بنت المرحوم المبرور الشيخ بكار 
المغفري ) زوجة المرحوم المقدم ن مولانا ااسلطان إسماعيل أعلى الله مقامه في 
الحنان - ورقع هذه الملكة أعلام السادة تعلى 0 0 . دخلت 00 
بك النقاء إن 9455 الأفيرفة. ع. انها لكك وقول ف زإاكرة ن جلها ويف 
جلالة عظيمة » وسيادة فخيمة » في #فلى هن الأجناد ٠‏ وسججع من الأجواد : 7 
زجل بالتلبية » ووغير" بالتسريح والتقديس والأدعية ٠‏ فطافت طواف القدوم , 
وطلعت إلى دارها المكرى المعلوم » ثم نبا طلعت إلى عرفة وهم دوى بالتسبيح 
والتقديس : وكانت الوقفة بالاميس » ثم نزات إلى مبى فأقاءت ثلاثة أيام » وأكثرت 
من الهتد'ي » وبذلت الشراب والطعام . م نفرت إلى «كة وجاءت بعمرة الإسلام . 
وفي هدة إقامتها يمكة رو في جنح الظلام ٠‏ وتطوف بالبيت الحرام » وتكثر من 
الصدقات على الدوام » وبذات بغير حصر ؛ وأعطث عطاء من لا ياف الفقر » 
ولما تدحت الكفية دخلتها + وأفشاتت خديعيا + وهدة إقامتها #كة المعظمة سارك 
جره ك1 إلى وقت مدة أياليها والأيام وانقضّت بسلام » رحلت إلى دار 
«ملكتها والكّل إلى صنيعها شاكر ؛ وطا بي كل حين ذاكر ؛ فالله يجملها بالسلامة ؛ 
وبسامها من الآفات ,و وغدايامن الناجين يوم القياءة : واعامي ببذه السيدة أنها كأبائها 
الكرام إلى اع تاح »دوت ها هذه 4ت الملاح ال منها القبول وعن 
التقصير 5 ا دله : 

فى عل عورة: السعود حسزار. كذ غيل الكرميان. بالأرطيا 
والآأدين طاب وطابت اوقات الحنا بسلاءة الحجاج والزوار 
لاسيّما بسلامة ( الست ) البي ‏ حظيت ببيت الله والأستار 
فلها الى اطبيهة عن كك .جاوورت: والأكردوت يروث عت" كلار 


فاحت بها أرجاء هكة رغبية | ومحية عن سائر الأدوار 


1ه 
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وهي الحقيقة بالحلالة في الورى 
والله قد ألقى عليها دائماً 
وهى الحليمة والكريمة مالا 
ولما كال وافر في عفسة 
فاك يحملها يمسن رعاية 
ونخفها سعادة وسيادة 
وعلى النى وآله وصحابيته 


فجلالة الأضياف ليس يعار 
حْسُن” القبول كسيمة الأخيار 
في الحود ثان مثل غيث جاري 
وها حياء كان 5 القدار 
منه إلى مكناس بالأوطار 
من كل سنُوء مافبي أو طضاري 
صلى وسلم ذو الخلال البار 


ما غردت وق" الرياض بداؤْحهًا 2 وترنمت بشائر الأسحار 
حرر بي شهر الحجة سنة ١١487‏ . 

حين عزمت السيدة المباركة حفظها الله على شراء الدار المذكورة اختلف الناس 

عليها وأكثروا فقال بعض المغاربة المجاورين »من استند إلى بعض الحكام الخائرين : 

لا يحوز بيع ديار مكة ولا شراؤها » وقال آندرون ممن ححذر هغبة الأهر » هن ذوي 
النهى والأمر ‏ : نحن البراء هن هذه الدار وشرائها » فأرسلت إلي السيدة وقالت 

لي : إني راغبة في هذه الحسنة » فإن كان لحا وجه في الشرع فلا نحرهوني منها » 

وأنا قلدتك فقلت لها : هذه المسألة ما فيها بأس ٠‏ وجرى عليها قدياً وحديثاً عمل 
الناس ء وها ن نكتب للك ما قبل فيها هن الفقه إن شاء الله » فطلبنا بعض كتب 
المالكية فكتبنا ها نصه : على نقلى خليل في ١‏ مناسكه » والخطاب في « حاشيته » عليها 
وغيرهما : فرّع' قال في ١‏ البيان » ولا لاف عن مالك وأصحابه أن مكة افتتحت 
عنوة » إلا أنهم اختلفوا : هل مدن" على أهلها بها فلم تُقمْسَم' لما عظم الله هن حرمتها 

أو هل ... للمسلمين ؟ وعلى هذا جاء الاختلاف في جواز كراء بيومما » فروي 

عن عالك فيه ثلث .روابات الأولى المنع والثانية الإباحة والثالثة كراهة كرائها في 

أيام الموسم خاصة ؛ قال الحطاب : قواه قال في « البيان » الخ » قال في المقدمات 

في كتاب الدور والأرضين مثل ما ذكر عنه في ١‏ البيان ؛ إلى قوله جاء الاختلااف 

في جواز كراء بيوتما ثم قال في المقدمات : فالظاهر هن »ذهب ابن القاسم في 

٠‏ المدونة » إجازة ذالك والظاهر ءن قول مالك في سماع ابن القاسم من كتاب الحج 

ومه 
013110 010001260 
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منع ذالك”؟؟ ... الداودي عنه كره كراءها ف أيام الموسم . وقال الح , 
قوله في كراء دور ا ان ذلك ريحي اوه 00 
عنه أنه كره ببعها وكراءها فإن بيعت أو اكتريت لم يفسخ ذالك فيتحصل ني ذالك 
أربع روايات اللحواز والمنع والكراهة وكراهة كرائها في أيام الموسم خاصة . وما ذكره 
المصنف عن ٠‏ البيان » في رمسم : حلف أن لا يبيع سلعة من سماع ابن القاسم من 
كتاب احج . 

وقال القاضي عياض وتقي الدين الفابي : والقول بمنم ذالك فيه نظر » لأن 
غير واحد من علماء الصحابة وخلفائهم عملوا خلافه ني أوقات مختلفة ثم ذكر 
وقائع من الله عن غنم وعثمان وابن ا وعاوية رذبي الله عنهم.انتهى . وعى 
القول يجواز البيع والكراء : اقتصر ابن الحاج فإنه قال في منسكه : اختلف أهل العلم 
في كراء بيوت مكة وبيعها فذكر اللحلاف بين العلماء ثم قال : وأباحت طائفة من 
أهل العلم ببع رباع مكة وكراء منازنها منهم طاووس وعَمْرو بن ديئارء وهو قول 
مالك والشافعي » ثم ذكر حجج كل قول » وقال : والدليل على صحة قول مالك 
ومن قال بقوله قول الله عزوجل # الذيز ن أخترجوا من ديار هم وأمواهم # وقوله 
صلى الله عليه وسلم يوم الفتح : « هن دخخل دار أي سفيان فهو آهن وهن دل داره 
فهر آمن » فأثيت لذي سفيان ملك داره ؛ وأثيت هم أملاكهم على دورهم . وقال 
عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ٠:‏ هّل' ترك لنا 00007 يدل على أنها 
ملك لأربابها وأن عمر ابتاع دار الشحر (؟) بأربعة آلاف درهم ؛: وأن دور أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيدي أعقابيم . منهم أبو بكر الصديي » والزبير 
ابن العوام ٠‏ وحكيم بن حزام » وعمرو بن العاص وغيرهم وقد بيم بعضها 
و ببعضها » ولم يكونوا يفعلون ذالك إلا في أملاكهم » وهم أعلم بالله 
وبرسوله ممن بعدهم » وتأول” قوله : #سواء العاكف فيه والبادي» بالبيت خاصة , 
قال في « الذخيرة » ومقتضى هذه المباحث والنقول يعني هن أن أرض العنوة لا تملك 
أنه يحرم كراء دور مطْرٌ وأراضيها » لأن مالك صرح ني الكتاب وغيره بأنها 
فتحت عنوة”" » وتلزم على ذالك نخطية القضاة في إثبات الأملاك » وعقود الإجارات» 


خرف 
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غير أن أرض العنوة اختلف العلماء فيها هل تصير وقفاً بمجرد الاستيلاء أو للإمام قسمها 
كسائر الغنائم وهو ممخير في ذالك ؟ والقاعدة المتفق عليها أن مسائل اللحلاف إذا 
اتصل ١‏ ببعض أقو الها قضاء حاكم تعين ذالك القول ٠‏ وارتفع فإذا قضى حاكم 
بوت أرض العنوة قبت املك + وارتفع م ا 
فهذا التقرير بطر و قٍِ مهم ومكة وغير هما ووه قِ النااث والمائتم, ن 9؟) وزاد 
بالقول بأن الدور وقف إنما يتناول الدور الي صادفها الفتح . أما إذا نبدمت تلك 
الأبنية وبنى أهل الإسلا م دوراً غير دور الكفا 0 الدور لا تكون وقفاً إجماعاً 
ومحيت . قال مالك : ل كار دور مكة لعل ما كا يريد ما كان في زمانه باقياً 
0 من دور الكفار اللي صادفها الفتح 4 واليوم قد ذ هبنت تللك الأبنية 4 نعم ختص 
اك بالملك والشفعة في الأرضين فإلها باقية أبداً . انتهى . وقبله ابن الشاط ٠‏ وهذا 
القدر م من التقل كاف : ق المسألة إن ساء الله وله يندقع اعثر اض المجاور الخاثر وإلماء 
كلامةه وراء ( لبذ 5" 3 57 أن المسألة ذات 1-3 لمن 3 فى هذا عتلفا 
فه لا ينكر عليه إلا أن يكو ن المدرك ضعيفاً كا قاله اله الإمام المواق في ٠‏ سنن المهتدين ») 
وغبره فإن من شرط المنكر أن يكون متفقاً على إنكاره » أما المختلف فيه فلا حسبة 
فيه » ولا ينبغي الآمر بالمعروف أن يمل الناس على #تاره واجتهاده » على أن 
المألة والحمد لله تناو لها النصوص على مذهب مالك رضي الله عنه وعلى الخصوص 
إذ حكم لنا الحاكم قاضي مكة الحنفي بصحة البيع وااشراء ونفوذهما » وحسبك أن 
حكم الحاكم إذا اتصل بقول من الأقوال في مسائل الحلاف يرفع الحلاف ويازم 
المصير إليه كنا تقدم في القاعدة المتفق عليها » ومن قلد عالاً لقي الله سالاً . و 
كتبنا هذه ترام 00 للسيدة عي 5 00 الله وعرفت مفمنها 
ا وغيره هن لندليس . 
( للحديث صلة ) 

الحواثشي 

, ص 48 وما بعدها وما هنا مختصر متها‎ ١98١ رحلة ابن جبير طبعة دار ومكتبة الهلال لي بيروت‎ 2)4)١( 

)22 هذا الحديث ل أر له ذكراً لي كتب الحديث المعتبرة . 

(202)0 يقصد عبدالله العاشي صاحب الرحلة المشهورة « ماء الموائد ؛ . 

(4) كذاء وكتب في الحامشى بياض في الأصل . 


يغرك 
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الج رلبفافيالمنططة الشرقية 


على وزن فاعلة م ن الكظم ‏ : من المواضع المشهورة » الواقعة شمال مدينة 
الكويت ل الاين كز بت إليها في ساعة ونصف سير اأسيارة 0 
وهي كي ع في الحليج فيه مرف ضفيرة للسفن وأكواخ للصياديه (1) 

وقد ألف الأستاذ الدكتور يعقوب الغْدّهم - وزبر المعار ف في الكو يقس رسالة 
عن هذا الموضع . نشرت منذ ربع قرن ( سنة 1588م ) . 


وأكتفي هنا بإيراد بعض ما ورد عن العلماء المتقدمين عن هذا الموضع ٠‏ لأنه 
دال” في مُسمى البحرين قدا . 


وببدو للباحث من تلك النصيسوص أن كاخامة كانث أشهر المواضع المعمورة 
قدياً قُ ساعدل لك وام : فقك كان ااساحل شاف إأنها : وكان ف 5 ها حون وهناز ل 
للتجار » وكانت من المواني' اللي بيَعمْسرٌ منها العرب في العهد الحاهلي إلى بلاد فارس » 

ا ذكر ادن جرير وكيوا ون كلامه + كانت يلاد العرب أدنى البلاد إلى 
ل ا ل لت 
عظيم منهم في البحر هن ناحية بلاد عيد القيس والبحر ين وكاظمة حى أناخوا على 
ار واس ادر ل ا نه واتواب اران ؛ وغلبوا أهلها كه 
وحرونهم ومعايشهم . اد عرو سابر يردق الويف لبلاد العرب . 


الثانية عشرة ث0 المجرة 0 ددنت قُُ كاظمة وقعة دك حيوشل المسلمين اد غااد 


إووان 
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ابن الوليد » وبين الفرس بقيادة هرهز » التهير فيها المسلمون ء وقتل خخالد” قائد” 
الفرس . 
قال قُ كتاب « بلاد كن 


قل" لجنل م سس 0 و نوم في اليتتة لكر 
بر الجرا* ؛ كا اسفر 


3 0 
وكاظمة على ساحل اللعحر 3 وما دهان فيه ملاح 3 520 أعد للعدو ؛ وما 
3 0 8 5 ان 2 ا 
م ودذور دينية 3 وعامتهم م 3 و لشيية الجر في أي مهل مها على كاظمة 1 
5 : ف م (4) 
وى اسعوى مر 5 كاظمة 5 


ه اسه شال 


3 تنصال هن #اقية” سكن 5 الي 0 


وعد اذاي كاظمة” “نل شطوط ءر العرب 3 مكل عقو ان 1 1 

ومعروف أن سفو ان ليس على ساحل البحر الأجور 0 وناك قٍِ وصضف ذالك 
اليص 20 :وافيك إلى عبنا دان » وأخذ البحر هن ذاللك الموضع ا مطيفاً ببلاد 
العرب ؛ منعطفاً عليها فأتى منها على سفسوان وكاظمة 0 ونفذ إلى القطيف وهْجر 0 
وأسياف عمان والشحر . انتهى . 


والهمداني نقل هذا الكلام . وهو في كتاب «١‏ معجم ما استعجم "0 منسوب 
إلى محمد بن فضالة برواية أني اسحاق الحر بي عن عبدالله بن شيب » عن ال بير 


قال حدثلى محمد بن فضالة . وهو قِ كتاب « المناسلك ») لحري ا 


وعترف البكري في «معجم ما استعجم 0297 أنه ساحل ما بين علُمسّان إلى البصرة» 
ومن كاظمة إلى الشححر . 


أذوك 
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ونقل عن أني مسجيب الربعي وعن الأصمعي "2 : يخرج من البصرة على 
طريق المنكدر لمن أراد مكة » فيسير إلى كاظمة ثلاثا ثم إلى الداو ثلاثا » ثم إلى 
الصّمّان ثلاثا » ثم إلى الدهناء ثلاثا , 


وذكر أن شروان حفر الحندق من هيت حتى يأقي كاظمة مما بلي البصرة 
وينفذ إلى البح 0017 . 


وي رسم كاظمة نقل عن يعقوب(١1)‏ : وعاء كاظمة ملح يصلح عليه الحديد . 
وعد الت بزعياهبي شيبان . وقال : روى الطبري عن رجاله » عن أني عرو 
الشيبائي 0 0 أذو ر أل سمعت برسول الله 


صل الله عليه وسلم » وأني أرعى إل لأهلىي ب 
5 . 8 1 
وقال الأزهري في كتاب « التهذيب » "" : كاظمة جو على سيف 
البحر » في طريق البحرين هن البصرة » بينها وبين البصرة مرحلتان » وفيها ركايا 
00 
كثيرة » وماؤها شروب » وانشدني أعراني هن بي كليب إن يربوع : 
)2 00 كف أن" ل 0 2 1 وأن" 11 ا 5 انا مه الب و 93 


انتهى . وهذا البيت أورده الهمداتي في« صفة جزيرة العرب 490" بهذا النص : 


نم معلقلة طديع. » وهو عن بين سنام » ثم كاظمة البحور ساحل » وفيه يقول 
روة الأسدئ : 

اس ه غ #2 8 ل ص ل ات لقمم 
عد تهن الححاوت عن ستيسح 0 رمل النقار فهين زور 
فتمت لين أن + ا ' يَحدلْن كاظم البحور 


وقال ال 0 أيضاً قال تبسر : قال أبوعدنان : سألت أبا عبيدة عن 
الماء العد فال لي : الماء العد بلغة نم الكثير » قال وهو بلغة بكر بن وائل : الماء 
القليل» قال: بنو تميم يقولون : الماء العد" مثل كاظمة جاهلي إسلامي » لم يترح قط . 


نت 
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وني معجم البلدان » : الكظم إمساك الفم » والكاظم المطرق »ء لا يُجرٌ من الإبل » 


2 ل اه الى 


: 2 جاريم 5 8د ت 5 50 
فهن كظوم ما يفضن بجرة لهن بمبيض اللغام صريف 


555 م أورد كلام الأزهري 4 وزاد فيه : وماؤها قروت واستسقاؤها ظاهر 4 
وقد أكثر الشحراء هن ذكرها فمنه : 
با حبذ البق' من" أكثتاف كاظمّة 
يسعسى على قصضرات المسرخ والعشر 


> ف رماس 


لل در سين تٍِ كان سعشةمهيت ا 
قلي ويألئينا إذ طببت بتري 
قتية تيا قندة نان اناكبي”* 
والقيظ تحيلت جه الأرض بالشرر 
انيلية الأشمسي أنه كه نافقية 
ىم سور 


رحاتتا والآماني حلوة الثمّر 
ا 7 كلام ياقوت 1 


أما قول الأستاذ أحمد الشرباصي في كتاب «١‏ أيام الكويت"" » : ولم يتحدث 
عنها ‏ يعني كاظمة ‏ ياقوت في معجمه » فيظهر أنه من قبيل الغفلة . 

والقول بأن كاظمة هن مياه بي شيبان يخالف ما ذكر صاحب كتاب « بلاد 
العرب » وهو يذكر مياه بي مالك بن سعد بن زيد مناة بن تميم : منها مسلحة ع 
والوفراء » وكاظمة » وكانت بنو شيبان وغيرها هن قبائل ربيعة منتشرة في شرق 
الجزيرة » حبى أزاحتها قبيلة بي تميم عند ظهور الإسلام . 


وحدثت بين القبيلتين وقعات معدودة في أيام العرب ٠‏ فاستقرت بنو نيم في 
هذه البلاد » ولهذا ورد ذكر كاظمة في شعر الفرزدق كثيراً لأنها من منازل قومه » 


4١ 
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وفيها قبر أبيه غالب ء وحين هرب من زياد سنة خمسين التجأ إلى اه رأة هن بي بكر 
ابن وائل » ٠‏ كانت تتزل في قصيمة كاظمّة » فلما لحق به الطلب سَلئله من كسر 
البيت فنجا 5 وم يقدر عليه 040 1 


وعنز ن لطيف شعر اللكتور عبد الوهاب عزام  »‏ رحمه الله لما زار كاظمة 
في شهر ربيع الثاني سنة ١1/7‏ 1 بناير 1|553 ). 


بكاظمة طوفت في ميعة ا وقلبي إلى الماضيئن” - جنم التشوقر 


0 ان يقالي وأسمع في الآناق شيمل فاق 


ومن شعر الفرزدق : 
قم هم 05 الو 


وتاعيية لبر والأآقران 2 وقبْْرٌ بكتاظمئة المورد 


وقوله ١:‏ 
وه لم الأقئوام مكل اسدركها أسيرا ا أجدافتا بالكواظم 


32 


وقوله : في يوم كاظطية 157 


سرس ام ل اشاصا ام - و 3 


لقد جعت سان وهي اخ لسدة 


حَراياً فَتَافئَتْ فى الوثاق وني الأرك 
وكانة لها مام الكراظم غرة 


وفو له 
وياليت زوراء المد بنة أصيمة حقار قليج و بسيف الكواظم 
5 2 05 عو صو عه 5 5 5 8 55 5 5 
رعتاك الشاء ريد مثاة كاقواا بكاظمّة العراق بَنِي لكاعا 
فك 


للمكى. انح © 0100012 1ع | 001542 /001.60111 داعم ة]. الالانالانا//: 5 محا 2ع ]// :كماما 


وورد اسم كاظمة كثيراً في لعز 0 . وقداترد بلفظ الجمع كما في 


قول الفرزدق المتقدم » وقال ابن رميلة 


م 11 لات من االعسر ع 
م 3 وم تحئل' بسيف الكواظم 9" 


0 وفتح التاء المثناة الفوقية » وكسر المائاة التحتية وآخره باء ‏ : 
هو الاسم القدم ١‏ مرية المركز الواتعة جنوب الأميلة ؛ وكانت القرية متحلاآت 
أربع إحداها : المركز وقد درست تالك المحلات ؛ ولم يرق سوى مملة المركز 
وكانت في منتصف القرن الماضى عامرة 

قال مقبل الذكير : الكتيب قرية صغيرة » تبعد عن الحفوف شرقاً ساعتين 
أو أقل 5 وسكاما بشدرون ب بع أ "٠٠‏ نسمة ولخيلها قليلة 3 وأرضها ليست 
سيع مئة وثلاثوت فياسة ( وليس فيها مزارع ارز لقلة المياه وفيها بيت مال يبلغ 
ضمانه ثلاث مئة وعشرة أمنان » يقطع عليهم بنازل ريااين عن السعر أرداءة التمر . 
وبساتين أهلها خمسة وسبعون » وهزارع الحنطة ستة عشر - انتهى . 

الكثيب 


ذكر ابن الفقيه الْهمَذاني أن الكثيب الأكبر والكثيب الأصغر من قترى 
بي مارب من عبد القيس في البحر ين . وكذا بي معجم البلدان » وفيه : ( وموضهان 
هناك ) وقد أورد الاسم نالتاء ( كتيب ).م أعاده بالثاء المثلنة » مما يدل على شكه 
في ضبطه . وورد هذا الاسم في ١‏ « التكملة » للصغائي ‏ بالثاء المثلثة "١7‏ . ولا أستبعد 
أن يكون هو الرامخ المعروف الآن بالكتيب فالعامة كثيرا ما يتطقون الثّاء ثاء » 
ويُستأنس هذا بأن ابن الفقيه الهمذاني عد الكثيب والطر بال هن قرى بي محارب » 


1ه 
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مما يفهم منه وقوع القريتين في جهة واحدة » والكتيب والطريبرل كذالك فهما *ن 
قرى الحفوف » واقعتان في الحنوب الششرقي منه . 
0 
ا راس قر رون ار ير سك 
خبراء أم المصران » بقربا . 
الكداه” 
- يضم أوله وناتح ثالية 2 / 0 البادان غن) :2 ب ترب أوارة ( على 


تسيل 8 . 
الكدان 
بكسر الكاف وفتح الدال المهملة وقد تسكن وآخخره نون - : صحراء 
واسعة منخفضة واقعة في الربع الحاللي الشمال الشرق . 
يحض بها شمالا” البطين وسهول الظفرة » وجنوباً العروق المعترضة ؛ ( في الربع 
الحالي ) وهي ممتدة شرقاً . 


وبحدها غرباً المحراض والعروق المهلكة ( في الربع الخالي ) 

وجاء في الكتاب المتعلق بقضية البريمي ما نصه' : إلى جنوب البطين تقع 
الكدن ٠‏ وهي أبعد مناطق الظفرة إلى الحنوب . ونقيان الكدن لا تباغ نفس 
الارتفاع الذي تبلغه نقيان البطين ؛ مع أنما ترتفع إلى علو يذكر ؛ وفي الكدن مراع 
خصبة تنمو بعد هطول المطر ٠‏ كا أن فيها دوارد مياه هامة وتشكل القريبي وشي 
مور د مياه جاء اسمها هن نقا عال يقع في جواره » نقولة نول على خط الحدود الذي 
تطالب به أبو ظبي . وتقع القريني في الحزء الحنوبي هن الكدن على بعد نحو 5؟؟ كياد 


من الخليج . 


4ه 


٠‏ اتنا رارمسا أ 
ا 


1 8 ال شد اسلاال 


اد يسيس ب تمص ع 
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كران 


جزيرة تقع في الشمال الغربي من جزيرة ( أبو علي ) في وسط البحر » بمحاذاة 
رأس السفانية شرقه ٠‏ وبقربها جزيرة صغيرة تدعى كرين . 


الك رسوع 


- بضم الكاف بعدها راء ساكنة فسين مهملة مضمومة فواو » فعين مهملة - : 
من مياه قبيلة آل مرّة » بمنطقة الدكاكة » في الريع الخالي . 
وصار 0 
كسشكوس 
- تقع جزيرة كسكوس شرق هيناء الدمام غير بعيدة ء غرلي فعلت 
الحارم » ورد ذكرها ني شعر ابن المقرب » وقد ذكرت أي رمم ( جزيرة ) . 
الكعبة” 
على اسم الكعبة شرفها الله : موضع بالقرب من بلدة سبهات ٠‏ بينها وبين 
قرية الحش الواقعة إلى الشمال الغرني منها . يقال : إنه المكان الذي ببى فيه أبو طاهر 
القرمطي بناه وضع فيه الحجر الأسود » حين نقله من الكعبة سنة سبع عشرة وثلاث 
مئة من الحهجرة . 
ولمأر ‏ فيما اطلعت عليه من ااكتب ما يؤيد هذا » وما أراه اختار لذالك سوى 
قاعدة ملكه وكانت الأحساء 1 


ويطلق امم الكعبة أيضاً على عين تسقي الحش وسيهات . 
ومن أهل تلك ابلنهة من ينطق الاسم بالحيم ( الحعبة 


كفرية 


بفتح الكاف وإسكان الفاء وكسر الراء بعدها مثناة نحتية مفتوحة مشددة 


٠. 
صر‎ 


000 
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فهاء ‏ : ماء يقع غرب جبل الحرسانية » بينه وبين جبل الفيضة . شمال ميناء الخبيل 
( عينين قدا ) . 
الكافدة” 
بضم الكاف وإسكان الفاء وفتتح اللام وآخره هاء - : ماء يقع شرق القصباء » 
شرتي رهل عرق الكفلة » شرق عروق الدحى ٠‏ وشمال رملة السحمة في الربع 
الخال , 
اكلا بسيّة 
بكسر الكاف وفتح اللام سر الموحدة وتشديد المثناة التحتية «شددة بعدها 
هاء 31 قرية مشهورة دن قرق الممبسرز 5 
وتقع قرية الكلابية شرق مدينة المبرز بسافة تبلغ مسيرة ساعة ونصف على 
الدواب . وتقع في فضاء عن الأرض » محف بها الرمال من جميع جهائها » محيث 
تراككت على كثير دن الأبنية القدية منها فغم رما . 
ونقع غرب جواثا بميل نو الحنوب بنحو مسيرة ساعة «شياً على القدم وهي 
أقرب المرى المعمورة إلى ٠وقع‏ جواثا , 
قال بي ١‏ تاريخ الأسياد 1171 6 + يوون سكانما 1 ل ررق .»يشمو لبي بد 
ابن زيد من قضاعة . النتهى . 
وجاء في « دليل الحليج » : في ذكر قرى الأحساء : الكلابية : تقع على مسافة 
قرية بها مثتان وخمسون منزلاة حيث أن ثلي السكان سنة والباقي شيعة » وبعض 
بالامتداد الشمالي لحدودها , 
كلاخ 


-- ينطق بكسر الكاف وفتح اللام بعدها ألف فخاء معجمة ‏ : ماء يقع في 


15 
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السنام » في الشمال الغرلي منه » في الربع الخالي شمال الدويرس » وجنوب هرة . 
كسح 
قال الأزهري ف ١‏ التهذيب9" » : وني بيضاء بي جذيمة ماء يقال له كلح ع 
وهو شروب عليه نمل بعل » قد رسخت عروقه في الماء . انتهى . 
وبيضاء بي جذيمة تعرف الآن بام البياض 2 وقد تقدم محديد موقعها . 
الكمعة" 
فيه سدار” في أعلى وادي الْقتأو الحنوبي » غرب الصافة من جواء 
السّمّان . وبعضهم ينطق الاسم بالقاف ( القمعة ) . 
كسْران” 
بكاف مفتوحة ونون ساكنة بعدها زاي مفتوحة فألف ‏ : موضع بقع شرق 
شمال الأحساء . 
ويقع كنزان في الشمال الشرقٍ «ن موقع جواثا » البلدة القدعة » وهو أكام 
ممتدة ( جال ) يشاهد من جبل القارة وما حوله » وقدر المسافة صاحب كتاب «١‏ دليل 
الخليج » بين كتزان وبين الحفوف بعشر ة أميال ؛ وأنه شمال جبل القارة مخمسة 
أميال . وذكر أن في كنزان برا فيها ماء » وأن للبدو في ذالك الموضع ايشم 
أي أنه ٠‏ ن الأمكنة الي اعتاد البدو نزوكا وقت الصيف . 
وشهر كنز ان بالوقعة التي حدثت فيه بين الملك عبد العزيز آل سعود وبين 
قبيلة العجمان سنة 158 ( 1416م ) وملخص الوقعة على ما جاء في كتاب « جد 
الطيديث وملحقاته » للر بحاني "© أن الملك عبد العزيز في صيف ذالك العام قدم 
الأحساء بفرقة صغيرة وحشد جيشاً من أدل الحساء » وزحف بهم متقفاً أثر 
العجمان ٠‏ وكانوا غندها علموا بقدوءه رحلوا تجاه قطر . وقد كان الخر شديداً 
فَأُسْرًؤا فوصلوا «كاناً يسمى كنزان . كان العدو «عسكراً فيه ء وكانت أشجار 
النخيل في الليل تبدو كأنها ببوت عن الشعر : فشرعوا يطلقرن عايها الرصاص ؛ 
وسكت العجمان وراء التخيل حى أنفّد المهاجموذ ذخير ميم على الأشجار » م 


4 


للمكى. انجح 0100012602 1ع | ل001.60111/0012542 داعم ة]. الالانالانا//: 5 محا ١/211‏ ]//: كماما 


خرجوا هن «كامتهم فتلاحموا طيلة اللبلل قي عر اك ؛ وكانت الفوفى سيدة الظلام » 
جرع عي لويد موقل أعرو سه م بودارث الذائرة عل رركا لعن قاقر منهز مين 
إلى الحساء » فتقفاهم العجمان » ونزلوا قرب الحفوف فحاصروها ثلالة أشهر . 


1 
- 


التهى . 


قال الأزهري قُ التهذيب 1 . وكنهرة مو ضع بالدهناء 3 بين اسن » 
فيها قلاآت تملأها السماء . 


والكتيئرر مله أخذ. ,انهن .. 


ومثل هذا في كتاب ( التكملة +" إلا أن فيهما : بين جبلين - والدهناء رمال 
لا جبال فيها - وقيها حبال رمل . ولم أسمع هذا الموضع ذكراً ٠‏ واكني لذ أستيعل 
أن طريق الكشهري ذو صلة به » فهو طريق يخترق ادعام م ا وعهاء بيلق 
وخينين قددها )مار بعلبينة كنهل » والعامة بيداون الاريك وهر ووه 
غير الي ال ل الدهناء حتى منهل رماح : 
الذي أصبح الأيلدة ,اليس هن اسهد آن كرت هذا اأطررق النام اجفازه الدهتاء 
يمر بكنهرة الي ذكر الأزهري ألما فيها . وكنت قبل اطلاعي على نص" الأزهري 
ذكرت ني الكلام على ( درب الكنهري ) : كأنه منسوب إلى كنهر » وهي عيبن 
كنهل المعروفة الي يمر با وقد يككون هذا صحيحاً . 

وي « تاج العروس » : الكنهور من السحاب قطع كالحبال ؛ أو اللراكم ء 
والضخم من الرجال ٠»‏ والناقة العظيمة . وقال أبو عمرو : كنهرة ‏ كمرحلة ‏ 
موضع بالدهناء ؛ بين جبلين فيها قلاآت يملأها ماء السماء . والكنهور منه أذ . 
انتهى ملخصاً . 


لدان 
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ماائمى لفل وافمرق مسما 
من اسم وا موا يع 


للإمام محمد بن موسى الحازمي (مكهاغخذةم) 


ا ه”# - 


5-2 0 5 
4 - باب : جمار 0 وجمار 0 وجمار 
وحتمار : وخسمار 9 


فى 2 الى 


أما الأول 
00 


20-7 


0 
55 


بكتئر الجيم وتحفيئف الميم - : الجمَار الثلاث 


.ا سول 


ًَ 0 2000 5 0 مما ماده دم اس اقلق 
وأنا الثاني لد بعك الجيم المفتوحة ميم مشدادة وآخره 


1300 شا ال بي 5 


2 


١‏ ا 6 0 0101 انكاس إن 
زاي ‏ : بلد بحري في جزيرهة فر يمد من اليمن © . 


الحواشي : 


. 406 - أآيام الكويت » للشيخ أحمد الشريامي‎ ١ )١( 


0 د تاريخ الأم رالملرك ع : 9/ه0ه . 


(؟) عن 701/006 . 


(4 ) وذكر البكري ني م معجم ما استعجم » أن خرم بفتح ااراء مشددة - موضع في كاظمة . 


(ه) :عكالء 

١؟‏ ) بات الابعة الثانية , 

(هة) د اراب ” 

(11) رمم عانات . 

(0) : ل/لكلا. 

.مه8/١‎ : م تنيب اللغة م‎ )١0( 

(9)) امن" 

(5) ثرح ديوان الفرزدق اص 5198 . 
41 كناب «الحم» لاوا واللوث - العر . 


(؟) « عرض حكومة المملكة العربية السعودية ٠»‏ : 


0 : (/ه؛ . 
(0) : 86 - الطبعة الاانية , 
609 - بؤفاد ” 


. © : 0 

(ىم) 2 #8.مه. 

. رمم السمان وكاظية‎ )٠١( 

, لعله ابن الكيت‎ )١0( 

2 ال8٠‎ : 6 

(5) دص 406 -. 

(14) « تاريخ الأم واللرك هن : ه/ّه؛؟. 


١: )1(‏ /؟ه؟. 

. 6/1 
.١ ١/4: )1( 
ب ك/روءه.‎ 5 


6؛ه 
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- 


وأما الثّالث ‏ أوله حاء مهملة 
واد باليمن لق 
وأمنا الرايم - يمح الحاء وتشد يد : مؤضم بالجزيرة #) 


0 ىو 
0 


امثير سمه 
مورة" بعلداها ميلم ملخففة'ب: 


حرا رق ل اتن 


رادها هم # يسم 


بتهامة . قال حميد بن ثور 
0 #ا سس سرس 520 027 لي .. ولك 
رقد قالتا : هذا حمييلد وأث يرى 
00-7 ّ. 5 هرسا اس 

بنعلناء أو ذات الخكمار عجيب 


3 


00 باب جتماجما ؛ وجماجي‎ - ١ 


أما الأول" سد يفخ الحيتم # ادير الجمتاجم في سواد العراق . 
0 العتظيمة بين الحتجاج وَابْن الأشلعّث . وقتئل” 


ا#عماقه كاتت ا 
يها 0 0 0 2 دثيل | ا 27 0 0 


0 , 00 
3 
تأمًا الثائى - بيت * يدايا اسان الل 
و بى عار جنم لذ 5غ ذو جم من مناه : 
5580 - فم ده 1 ل ا 0 فى 5 ى تر 2هام ا 1 
على مسييرة يروم فئثةه )© وفد يقال لبه بالفخحم ايضا 7 


"م ضام 


لق كِ كات نهر 5 باب الكاء المعيجمة ١‏ اباب تان . وجمان 0 وسار 1 وسمار 1 وحار 0 
وجماة ؛ والجمار ) . 

2( هو تعر يف لسر وتقال ياقرت في 3 “عجم البلدان : : جما بالكسر : جمع مر و الكماة: 
اسى موضم : 5 عى ء وهو موقع الجمرات اكلات + قال ابن الكاري ٠‏ 1 بذاك عين ول ابراهيع 
اليل عليه السلام سد إبليم ؛ نجل يجْمر سس لكان إلى كله أ لا ران ن ابن الكلي 
تعدا هذا البييت + 
وإذًا عرزت غرززي أجلتسرت 
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وعجز هذا : أو قرابي' عدو جوت ند أببل” 
من شعر للبييد . وني :تاج العروس » : واللدمرة الحصاة » واحدة الججمار » ولي ٠‏ التوشيح ٠‏ : 
والعرب تمي صغان الصا جمارً! » وابحمرة واحدة جمرات المناسك » وجمار المنامسك وجمراتها 
الخصرات الي برسي بها في مكة ( كذا والصراب : في منى ) والتجمير رمي الجبمار . وموضم البمار 
فى » سمي جمرةا لأنها ترمى بابلدمار » وقبل : لأنها جسم الحصا الي رم با » من ابلمرة وهي اجتماع 
القبيلة على مسن" اوأما +.وهي جيرات الاث : الحمرة الآولى لي ١‏ والحمرة الوسطى » وسجمرة العفبة » 
ميدن" بالحمار » وهي الحصيات الصغار . اننهى ارات اوور لأسا يحي نال ا 
واعل الول بآنبن سُمُدّن” جمرات لأنبن يرءين بالجمار » وهي الحصا الصغار ‏ أعدل الأقوال الثلاثة 
5 قال نصر ا ا 0 
قرببة منه . انتهى ولم يزد ياقرت على كلام الحاز مي إلا بإيضاح المعى اللقري الكلمة : الكثير اللممز أي 
الوب 20 الممداني في كتاب و صفة جزيرة العرب » وهو اليمي ١م‏ لمي" بذكر مواضع بلاده ذكر هذا 
اوضع ٠‏ الذي أراه في إحدى جزائر البحر الأحمر وإشّما ذكر «رضعاً في تجد2 في في إقلم سسدير 
( ماقي ) قائلدة : - هم؟ طبعة دار البساءة - : ثم تففز عن العتلك في بان ذي أراط : ثم تسند ني عارض 
الثى اأرل أر او ؛ وهي ربابية ملكانية عدوية : من رهط ذي الرّسّة » ثم نمضي في وادي الفقي وهو 
واد كل كثير النخل والآبار » فتلتقي قارة بلتمير نبر ‏ الخ , 
 )4(‏ قال نصر : وار يمان . وليه مهجم البلدان » : مار ب يلفط امار عن الذواب - ١‏ واثر باليمن . 
انتهى وم أر له ذكرا في كنات 6 فيل جزيرة العرب ورلا فى مغين القاضي الستيارئ عن يلد البمن 
وقبائلها . ولا أستيعل” المرذة” ببن هذا الامم وبين أسم وف حمار ء الذي ذكر باقرت عنه ما نصه : 
والحوف اسم راد في أرض عاد + فيه ماء وشعجر : جماة رجل اسمه حمار بن طويئع ٠‏ وفيه امثل : أكفر 
كو ؛ وواد كجوف السجمار : وكجوف العير + وأخرب من بجوف حمار : وأخل من جوف 
. إلى آخر ما ذكر . 
ل ل 0 
الحازمي -- يدون تسيّة إليه ا 1 
زى) الحمارٌ : عند تعر : : عخاء مكورة وآخره را : ذات الخمار ناحيئة” تهامية كذًا ضبط الاسم 
عرق - وفي و مسجم ابلدان » : خيمار - يكسر أوله وآخره ر | فهملة ل 
ميك م ا ١‏ ويحوز أن يكون من امسر :وهر ما واراك من 
شجر أو غيره عن واد أو جل وي كاك أفي رياد ذانت اللسدار.- بر الحاء -- وأنشد لحميد بن لور : 
وقائلة : زور ا وأن رى ب بحَليّة أو ذات الخمار جيب 
واليت في ٠‏ هيواث حميد ين ثور وسا ص : ١ه‏ س عنى ما ورد عن الي از ياد . ولي ١‏ معجم 
ما امتحجم ٠‏ : ذانت الخمار ... على لفظ خمار لمرأة - : موضع تلقاة علياء + قال حُميد ميد وأورد البيت 
كا أورده الحازمي' - والكنه م سداد موقع علياء . 
ووقع اسم ( حميد ) ني في البيت في الخطرطة الأولى ءن كتاب الحازمي مصسفا : ( ختميل ) ولكنه 
ورد صحرحاً في المخطوطة الثانية . 
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زفق ف كتاب نعي بنتصل : 
١ 9‏ 033 353 523 52 0ظ 8 0000 5 
(44 قال نصر : أما بفتح ابحم : دير الجتماجم كرب الكلوقة . حتيمث كانت الْحرب العظيمة بين 
تحال وات الأشعث : قيل : سم به لأنه كانت تعمل فيه الأقداح » الج مجلم الفتداح. التهى . 
السجاج وابنٍ شعث : قيل : سمي به له اكات : اح ؛ السب داح. اثتهى 
وني « معجم البلدان » : الحياجم جمع جمجمة وهو قدح عن الخشب » ودير الحماجم : مومع ذكر ني 
الدبرة ‏ قال أبر عببدة : سمي بذالك لأنه كان يعمل به الأقداح من خشب » وابلمسجمة ابثر تمفر في 
سبخة ؛ ويجرز أن" الموضع سمي بذالك . اننهى . ولي رمم ( دير الحساجم ) قال : دير الحماجم بظام 
ف نه فر است مد ن ال مَّهَ للالك الصرة - ثم أورد قول ألى عسيدة وما بعده ؛ 
0 
نقل عء انه 3 ف لأن 0 عم بَنَوا جما س4 
العا ل ا ال م 0 
وأضاف : وهذا عندي بعيد من الصواب » وهو مقول على ابن الكلي ولبس يمح عنه فإنه ان أهدىي 
إلى الصواب من غيره في هذا الباب لأن وقعة بني عامر وتمم وذْبئيان كانت بشعب جبلة بأرضض نجد » وليس 
بالكوفة . ولعل الصواب ما حكاء البلاذري عن ابن الكلبي أن بلالا الرّماح بن منحرز الإيادي قعل قوما 
من الفلرس ؛ ونصب رؤوسهم عند الدير قسمي دير الحماجم » وقرات في كتاب ٠‏ أنساب المواضع ٠‏ 
لابن الكلي قال : كان كسرى قد قتل إباد"! ونفاهم إلى الشام . فأقبلل ألف قارس.منهم حي تزلوا السراد » 
نجاء رجل منهم وأخير كسرى بر هم » فاتفذ [ليهم مقدار ألف وأريع مئة فارس ليقتلوهم ٠‏ فقال شم 
ذالك الرسجل الراثي : انزلوا قرياً حي أعلم لكم علمهم . فرجع إلى قوعه وأضبر هم ٠‏ فأقبلوا حى وقعرا 
بالأساررة فقتلوهم عن آخرهم : وجعلوا جياجمهم قبة ٠‏ وبلع كسرى خبرهم » فخرج في أهليهم 
50 6-6 : ا 0 هم “م بد ال ١‏ قال ع + 5 
عد امم ترا وصور ال لكت اموه ا 2 
وقعت بين إياد وبين بي تهلد حب في مكانه » فقتل فيها خلا من إياد وقشاعة ١‏ ودفترا قتلا هم 
ا وير و ا ا ا 
هناك ؛ فكان الناس إِذَا حفر وا استكرجوا جماجمهم ١‏ فسمي إقاكم .د وعد هذا الرفيج كالع الو 
بين الحجاج بن يوسف وعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث » التي كلسر فيها ابن الأشعث ٠‏ وقتل 
القرار» وقي ذالك يقول جرير : 1 1 7 
ولم” تعلهد اتجوتين والشعئب ذا الصنا وشدات قيس يوم دير الحماجم 
والوقعة الي جرت بين الحجاج وبين الأشعث » جرت سلة ثلاث وكماثين بعد أن خلم عبد الرحمن 
ابن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي طاعة الحليفة عبد اللك بن ٠رواك‏ : وقد فصل برها ابن جرير 
في تارظه ٠‏ وغيره 9 المؤرنحين قال فيها 5 دن ساداثت المسلمئ وقرائهم . 
وفي شرق الحزيرة موضع يسمى الجتماجم أنضأ » ذكره الأزهري في كناب د تبذيب اللغة » ج /٠١‏ 
٠ه‏ ل قال : والحماجم عرضع بين الداهتاء ومتالع ١‏ في ديار بي تيم ٠‏ كما ورد تي شعر المرزدق 
( ذو جمساجم ) وتحدثث عنه لي « المعجم ابفخرال ٠‏ - قسم المنفة الشرقية م 498 ب , 

)3 نص كلام نصر : ذاو جشاج بالهدم ب : من مياه العلمتى ٠‏ على بوم منه + وقيلى بالفتح . انتهى . وأورد 
يافرت في ٠‏ معجم البلدان وه تمن كلام الحازءي غير موب . بعد أن قال : جماجم -- بالقم : وهر من 
أبنية التكثير والبالغة . والعمق' ‏ بقم العين وفتح البى وآخيره قاف من ماهل طريق الحج الككوني 
المشهورة » لابزال معروفاً ؛ ويثم في عالة نيحد ؛ في عطتة ( مهد الذهب ) معدن ببى ملم فدما . أما 
الموضع الوارد في شعر الفرزدق فيقع شرف الدعناء . وبظهر أنه هو الذي ذكر الأزهري في كتابه . 


امه 
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ص : ١‏ لوسيط « يطبعم الثانيخ 


[ كانت : العرب : نشرت في س ١5‏ ص 58١‏ نقداً للدكتور عدنان الحطيب 
الأمين العام لمجمع اللغة العربية بدءشق - يتعلق بكتاب « المعجم الوسيط ٠‏ الذي 
أصدره ( مجمع اللغة العربية ) في القاهرة » وف هذا المقال ما له صلة وثيقة بالملوضوع] . 


خلط المعجم ما بين ١‏ الفتطور » بفتح الفاء وبين ١‏ الفتطور » بضمّها فأورد 
للأولى شرح الثانية وأورد للثانية شرح الأولى فشرح « الفطور ٠‏ بفتح الفاء كما 
بلي : « الفطور ٠‏ تناول الصائم طعاءه بعد غروب الشمس وتناول الوجبة الأولى في 
الصباح ( مج ) وهذا على الأصح مدلول ٠‏ الفدُطور » بشم الفاء فيما بلي : « ما 
يتناوله الصائم ليفطر عليه ؛ والطعام يتناول صباحاً ( مج ) ؛ وهذا ما يدل عليه لفظ 
د الفطور » بفتح الفاء لا بضمها . ٠‏ 


وقد تبيئن لنا من شرحه لسائر مفردات مادة ٠‏ فطر » أن الخطأ «طبعي وذالك 
أن المعجم أورد لكلمة ١‏ الفتطور » مداوها الصحيح الذي أشرنا إليه آثفاً وذالك ضمن 
شرحه فعل « أفطر » إذ جاء في ذالاك الشرح ما يلي : : وأفطر على الرطب ووه 
جعله فتطوره » يفتح الفاء . فْرجو أن يتدارك هذا الخطأ المطبعي كذالك مع غيره 
في الطبعة الثالئة , 


فقد جاءت في كلام العرب أسماء ما يؤكل ويشرب هن حيث الأوقات على وزن 
فعول بفتح الفاء مثل و صبور » فقالوا « الفطور » و ١‏ السحور ؛ و ١‏ الغبوق » ( لا 
يشرب بالعشي ) و ٠‏ الصبوح » (لما يشرب في الصباح ) . وجرياً على ذالك وضع 
المرحوم الأستاذ أحمد حسن الزيات صاحب مجلة « الرسالة » وأحد المخرجين 
للمعجم الوسيط كلمة « العصور » بفتح العين لا يتناول عند العصر وذالك لعرجمة 
الكلمة الفر نسية « #عانادم 16 » روهي لهنة اعتاد الأوروبيرن متاولة أولادهم إباها 


موه 
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عند العصر وقد وقفنا عليها في ترجمته قصة « آلام.فرتر » للكاتب الألماني جبته 
عن الفرنسية . 

أغفل المعجم كلمة ٠‏ هذا » ( اسم الإشارة ) فلم يذكرها لا في عرت الهاء 
ولا في حرف الذال » وإتما جاء ذكرها بدون شرح على سبيل المثال في حرف اغاء . 

شرح ٠‏ آذار ؛ امم الشهر السرياني في حرف الآلف شرحا غير صحيح كا يلي : 
والصحيح أنه يقابله شهر مارس لا شهر أبربل . 

وشرح « نيسان ؛ في حرف النون كا بلي : 

« نيسان : الشهر السابع من شهور السنة السسريانية ويقابل أبريل ودو الشهر 
الرابع من شهور السنة الافر نجية وهو أيضاً اسم الشهر السابع هن شهور السنة العبرية » . 

واكتفتى ني شرحه اسم الشهر « أيلول » بما لي : الشهر الثاني عير ١‏ هن الشهور 
السريانية » ( اه ) ولم يقابله بالشهر الأعجمي « سبتمبر » كا فول في بقية الشهور 
م إنه أغفل اسم الشهر ٠‏ تموز » فلم يورد ذكره في حرف التاء . 


كا أغفل ذكر « شباط » من الشهور السريانية فلم يورده في حرف ١‏ الشين » . 


ومن مادة « بطر » نمل إلى مادة « بيط » في الترتيب الآلفبائي المعجمي المفردات 
التالية « بيطر ووه تبيطر »و «١‏ البيطئر و و ١‏ البيطر »؛ و ١‏ ابيطرة 4 بينم المادة 
الأصلية لمذه المغردات هى و بطر » وذالك هن قولنا « بطر حافر الدابة : شقه ) و 
يذكر من أسرة ٠‏ البيطرة » ني مادة ٠‏ بطر » سوى « البطير : الذي يبيطر الدواب » ., 

والمجمع في ذالك يالف المسطرة الي جرى عليها طول سائر «عجمه في 
ترتيب مواده متبعاً في ترتيب هذه المفردات وحدها طريقة معجم ( الرائد » الذي 
يورد المفردات هرتبة حسب حروفها الأولى مهما كانت سواء كانت أصلية أم زائدة . 


وشرح كلمة : تلغراف » بكلمة ٠‏ البرق » وكان الأولى أن يثبت الشرح التالي : 


؟كهه 
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هُرئل : أوديتم| وجيالما وقراها 


هي تلك الأودية والشعاب والحبال الي يط بمكة المكرءة ٠ن‏ جهاتها الأربع 1 
يعد حدود ارم » عدا جهة الغرب هما إلى جدة . وهناك أودية وجيال داءلى حدود 
الحرم هن جهة الشمال كانت تعد من بلاد لبان من هذيل » وبعضها الآن أصبح 


« جهاز نقل الرسائل من مكان إلى 1 خر بعبد بوساطة إشارات خاصة » . وهو الشرح 
الذي أورده لكلمة « البرق © . 


أغفل المعجم في مادة « ثقل »؛ المفردة 0 قل » الواردة في معجم و مين اللغة ») 
بالشرح التالي : ٠‏ ضد اللحفئة . والحدمل الثقيل ج أثقال » على أن « المعجم الوسيط » 
مع إغفالها في مادة « ثقل » ذكرها في مادة « أطا ) ضمن شرحه لله المفردة وذالك 
عندما قال : « أل الطهر ور من تقالى العمل . وأطات الإدل : أت من تعب 
أو ثقل حمل أو جنين ؛ ( أه ) . 

وختاماً نرجو من رجال جمع اللغة العرئية بالقاهرة المخرجين الطبعة الثالثة من 
؛ المعجم الوسيط » أن يتداركوا فيها هذه الأخطاء والاغفالات وألا يسمحوا بتكرارها 
مثلما تكررت أخخطاء وإغفالات الطبعة الآولى في الطبعة الثانية مع تنبيهنا عليها في 
صفحات هذه المجلة ني الوقت المناسب ؛ وهم الشكر هن أبناء اغة الضاد على إخخراج 
هذا المعجم الغي بالكلمات المحدثة من معطلحات علمية وحضارية هما يكاد ينفرد 
به ( المعجم الوسيط » من دون سائر معاجم اللغة العربية وإن ملاحظاتنا وملاحظات 
غير نا عليه ما كانت لتنقص هن قيمته ولا لتغمض هن قدره ولا لتغمطه ما هو حقيق 
به من اعتبار وتقدير . 


إدريس بن الحسن العلمي 


عن محلة و اللسات العرني * ( ع *؟ ص )1١١١‏ 


م6 
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من أحياء مكة » حيث امتد إليها العمران مثل وادي العتشر » وهو أعالي ما يسمى 
اليوم شارع الحج » مما إلي جبل النور ( حيراء ) وججليل واد شمال الجبلل » 
وجبال ف وهي جبال سود" شمال غرب جبل الور ؛ ومَصَاب هذه الحبال 
وهو وادي فخ ويبدأ هن جبال فخ حتى مجتمع بوادي الزاهر : والأحياء المسماة 
ضايف والبحيرات وتقع شمال مسجد العمرة » وصايف والبحيرات خارج الحرم 
وهناك أودية ءن الحرم كانت قبائل هذيل تنزها واككن” لا تنسب إإيهم ولا بحموما 
ولا بدفعون فيها الد رك . 

و(الحمى ) هو أن تختار القبيلة أحّد أوديتها أو شعابها وتمنع رعي المواثثي 
فيه في موسم الأمطار ( الربيع ) حنى إذا أجدابت الديرة ترعاه مواشيهم وحدهم ء 
وجميع أفراد القبيلة مكلفو ن #مايته . 


أما الدرل” فهو إذا 2001 سر قة قْ أجل الأودية أو الشعاب أل بأثر 
السارق حتى ينقطع أثره ؛ ثم ينظر أن الوادي أو الحبل الذي انقطع فيه أثر السارق 
فتكلف القبيلة اي تملك الموضع بدافع قيمة السرقة » ولو لم يكن السارق منهم . 

وهناك رجال من كل قبيلة يد ركون الديار ( أي يحرسونها ) وخاصة في 


أيام المواسم وعلى طرق الحج وذالك بأمر حاكم ٠ة‏ المكرءة وظلَت هذه المهمة حى 
أوائل عهد الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله . 


ومن هذه الأودية التي كانت قبيلة هذيل تنزها وليست لهم : الحوض ( حوض 
البقر ) وهو الآن من أكبر أحياء «كة ويسمى العزيزية . وأم جنابي ( أم جدبية ) 
وهو الشعب الذي يمر به الآن النفق الذي يربط أجياد بالعزيزية » ويعد من الحوض 
وكان بأسفل الشعب بثر تسمى ( ام سبعة وسبعين ) وكانت موردا . 

ومحبس الحن وهو الشعب الذي على يسار الذاهب هن الحوض إلى أجياد 
مع النفق . 


كمه 
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ومَصّائي أجياد وهى أعالي أجياد . وسّدير ( سديرات ) وهو واد جنوب 
أجياد . وحم وختميلم وهما ججبلان قرب أجباد . وجبل ثور المعروف » والأودية 
هه سنوت 1 5 5 5 م إيا ع - 3 3 
ابي حوله او صبسع وهو من شعاب جبل ثور يان به نجل »ماء . وقد امتد العمر ان 
إلى جميع هذه الأمكنة وأصبحت هن أحياء عكة المكارءة » وربما كانت قديماً «ن 
بلاد هذيل أو بعضها . قال ابن حزم في كتابه ( جمهرة أنساب العرب ) : وديارهم 
حول مكة وطم مها عدد وعدة وهمعة وجاء قُ كتاب 0 العير 2 وديارهم 
بالعروالك. 6 وسر ان متتّصلة يبل غرروان المتصل بالطائف . وقال : وهم مياه 
وأماكن في جهات تجند''! ونمباءة بين »كة والمديئة منها الرجيع . 

والرجع هو واد في أسفل «تدركة ابي تقع شمال ريعيان هدى الشام » 
ويعردف أيضاً أ بالبناية ء ويسكنه الآن ١)‏ العظيات دن عاشية ) وقد رأيت في هذا 
الوادي بناء بأحجار كبيرة جدد | غير مأاوف البناء مم الان على طر قب الوادي وهذا 


لبناء غير مرتفع وأعتقد أنه كانت خلفه مزرعة ء وربما عرف المكان الآن باسم 

وقك عد عرام بن الأصبغ 5 كتابه ١‏ أسماء جبال عباهة وسكامما ) أفساما من 
هذيل تسكن ضرعاء » وهى قرية فيها قور وهثير وحصون ؛ وأن منهم هن كان 
يسكن في قربي رهاط والحديبية و هنهم هن يسكن مسر الظهران وهي قرية في واديما 
عيوك كثيرة وبل وحمي : 

شعاد من اكير عوال: انعم الراققة شرق اوبوهجان )1+ 

ورهاط قربة شعال كك شرق مدركة وتراجع مدركة إدار نأ 5 

ويقول ابن 0 ويغزوان ا بي سعد وسائر قبائل هذيل : 


باهة 
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وذكر ابن خلكان أن هَذايلا” قبيلة كبيرة وأن أكثر أهل وادي تملة المجاور 
لك لكر هد لون 

وتمتد بلاد هذيل في الرقت الحاضر من عنَيلن شمس شمال غرب مكة البهيتة 
( البوباة )شمال شرق مكة آغلة على بلاد بي مسعود الفوارة وحورة » ووادي 
ببى عمير( وادي الزبارة ) والجعرانة وبلاد لحان وتخلة الشامية » وتخلة البمانية 
0 والشيق > .ووادض الصدر وسوحة: + وبدعان شيالة مكضلة. عيل 
كبكب ووادي نعمان » ووادي رهجان ووادي ملكان ٠‏ والصافح الغربي 
شل ا يقاب اللن النرية ووادي كر م وعدا افون جية اشرق والمتو ب 
الشرقي ؛ وضيم وأم الرللة » وحتَوبّة منذيل إلى حدود يتلملم ميقات أهل اليمن جنوبا ء, 
وي الخبال المطلة على الطائف ه| سال منها في لبامة » وتعرف يشفا هذل » ويضم 
شنا الطلحات وشفا السوالمة » وشفا آل خالد » وشفا آل زيد » ويقع جنوب 


آرم هيم 


غرب الطائف وشفا زايفة ث مال غرب الطائفف . 


وهناك من يشارك هذ يلا ؟ لي يك فل الأشس اف الحُرّث ء في المضيق ؛ 
والأشراف الحوازية في البجيدي ٠‏ والأشراف العيادلة وال زيد في العابدية جنوب 
غرفة > وقريكن في المفمس + والقناوية في الريكمة:. 

وبلاد هذيل أودية وشعاب وجبال شاهقة «ترابطة » وغالباً ما يكون في هذه 
الحبال فراع بتخفيف الراء ومفردها فرع وهي الأرض المستوية في الحبل . 
والي تتفرع بها سيول الخبل وتكون بها قراهم ومزارعهم ومقاري التحل اجمم 
مقْرى - وهو المكان الذي يَرَبَى فيه التحل » ونخاصة في الحبال المطلة على الطائف » 
المعروفة بشفا هذيل . 

والشفا هو المكان المرتفم ( شفا الحبل أي أعلاه ) وهي جبال وشعاب مترابطة 
ووعرة » وبا الفراع ٠‏ وينبت بها الشث والسّذتاب والعرعر واليشام والبكا » 
والضيمران وغير ها هن التباتات الي ترعاها مواشيهم ويجمع النحل عن زهورها 


موده 
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العسل » ويعرف عسل هله المناطق بالحودة . 
وقل تمكنت و2 ديك أشهر معالم بلاد هذيل ومعظمها عمساءلة رحال عاشوا 
فيها ووطاتها أقدامهم ؛ وذالك بإبعاز هن شيخنا حمد الحاسر ‏ حفظه الله وقد 
رئبتها حسب حروف المعجم وبالله التوفيق . 
( حرف الآلف ) 
١-أبو‏ خصّف : جبل كبير في وادي الزبارة ( وادي بي عمير ) . 
؟ أبو عتصيدة : جبل يقع جنوب وادي فاطمة يسكنه لحيان من هذيل . 
٠. 5 9‏ كىن 0-0 5 
إحليل : واد جنوب مكة » هن فروع وادي دفاق الكبير قرب ضيم » 
ويصب في أم الزلّة » ويسكنه آل محمود من هذيل . 
4 الآاحيا 1 من شعاب وادي الصدر يسكنه” الحتارشة من هذيل 5 
ه_الأعرص : جبل في شفا الطلحات . 
5اسمار (سمار ) : واد جنوب شرق العابدية الواقعة جنوب عرفة ع 
" ع هاقلي 
وبصب فيها » وتكنفه هن جهة الشرق جبال تسمى الدحال السود : ويسكنه دعد 
من هذيل . 
5 59 0 0 * 2 3 
الأشيعر : جبل في وادي سسوحة » ويتصل بحبل قرى عصم » يسكنه 
الحثار شة مدن هذيل . 
#سالاشيين ا جبل بين ضيم وملكان 3 مشير لك بين دعد والدندويين : 


8 الاشعر : جبل في ضهياه ( ضههياء ) البيضاء للحتارشة . 


. د اظافر : جبال بين وادي الزبارة والمضيق‎ ٠ 


4ه 
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١-أظلم‏ : جبل غرب رَهمْجان : ويصب فيه » لدأعد » من هذيل . 


5 2 2 و2 5 
أمالزلة : واد جنوب مكة مشترك بين الفرح والتدويين وآل محمود ء 
٠. 0 5 5‏ 9 0506 ا 
وتجتمع فيه سيول وادي د فاق وإحليل وراية والحيا » وهرس والنفلة وظبية » 
وو بصب 5 وادي الر بغة 5 


١+‏ -أم الجتُرْفيئن : واد يقع شمال مكة في وسط ديرة لحيان وجنوب 
#رى 0 » وغرب وادي ثلثان . 


مع 
45 سأم المحاو ي ا واد من روافك وادي ملكان ؛ وتصب قبه 4 سكنه 
د علد )» من هذيل . 


و-أم دوحة 3 واد يمع جنلوابت شرق وادي اسمار 3 وتجتمع مياه هذا 


أم طلخر : من روافد نخلة الشامية . 


- املح وعم لامع 4 واد كبير شمال شرق هكة » جلوب 
وادي الصدر 6 ل هلمه الماسبا قُ ااشرائم يسكنه الحتار شة دن مذيل 5 


-آدف (ريع أنف ) : جبل قرب جبل كبكب » ومستصلى به » ويصب 
في البجيدي . 


( حرف الباء ) 
-١‏ بام ( أبام ) : جبل شمال الرنْمم 


؟-بدالة : واد شمال مكة ع أعلاه لبي مسعود 6 وأسفله لبي عمير 3 
يصب في وادي الزبارة . 


ده 
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م ديانة 5 من شعاب وادي الصدر 5 


مس 


؛ ‏ بجلة : هن شعاب وادي الصدر . 

ه بطحان : جبل للْشرح من هذيل » يصب في وادي إحليل . 

5 بلم : جبل بين وادي ضيم ودفاق 3 مشير ك بين الندويين والفرح ١‏ 

7 بير الحيام : شعب من شعاب جبل كبكب من جهة الغرب » وبهذا الشعب 
بثر تعرف 58 الاسم وهي مورد. 

م بَيتُم ( أَبتتّم ) : جبل كبير شمال الرريمة قرب بام ( أبام ) . 

-البهيتة ( البوباة ) : واد شمال شرق هكة بعد تخلة اليمانية » يسكنه 
الصلمان *ن هذيل . 


( حرف التاء ) 


. من جهة الشرق » ويصب فيه‎ ٠ تفتفان : واد هن روافد لعمان‎ ١ 
٠ التيئس : جبل جنوب وادي الغريف في شفا ا ل خالد ويصب في الغريف‎  ؟‎ 
) حرف الثاء‎ ( 
ثلفَان : واد يقع شمال مكة . شرق طريق الحرمين جنوب مجرى‎ ١ 
. وادي فاطمة »© وبه ل تعر ف بال ثلثان بسكنه لحيان من هذيل‎ 


؟ -الشنية :| هم" 


0 0 
نْْ أودية وادى الصدر ونضاسا #نة . 


( حرف اليم ( 


1000-0-2 5-0 507 . 1 5 6ن 
١‏ الجبلة : جبل كبير شمال وادي نخلة اليمانية » ولي أعلاه فراع ها 
مزارع كثيرة » ومنازل » ويصب في شعب سقام ؛ ويسكنه السعايد من الصلمان » 


كم 
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ويسمى جبلة السعايد . 
.6 تع واس ١.‏ 7 
"١‏ جرول : واد في أعالي وادي رهمجان تصب فيه جبال الشقئرة » وهذا 
الوادي مملوة بالأحجار الكبيرة والصغيرة البى تجلبها السيول دن الحبال . 
 *‏ الجعرانة : واد شمال مكة » وأدل مكة يعتمرون منه اقتداء برسول 
الله صلى الله عليه وسلم 2 وقك أصبح الان فيه عدة أحياء سكتها كاير دن الناس 


9 5 5 95 5 51 5 ل 06 5 2 ع2 
من هذيل وعلتيبة والبقوم وفيه مزارع كثيرة أغتلبها أحدئت قريباً » ويعد هن 
ديرة ليان من هذيل 34 وشم فيه مزارع ومساكن 8 


( حرف الحاء ) 
5-5 و 32 3 5-0 00 

١‏ حراض : واد جنوب نخلة الشامية شمال شرق اليمانية ويصب في 
الشامية » ومن شعابه سقام ؛: يسكنه المطارفة من هذيل . 

؟ الحرة العجيفا : حرة شمال همكة » جنوب وادي فاطمة يسكنها لحيان 
من هذيل . 

ع« حَفايل : من أودية تحلة اليمانية يسكنه الصلمان من هذيل . 

#مسورة 8 واد كبير شمال مكة بعد المضيق 2 فيه مزارع وتخل وفرى 
منها المعصب والعمير وأبو عشر وام الغدف ؛ والقرية - تصغير قرية ‏ يسكنه 
بنو مسعود عن هذيل . 

ه حوية هذيل : واد كبير » جنوب مكة ؛ بعد فِيئُم » يصب في وادي 


يلملم » مبقات أهل اليمن » وفيه مقاري تحل كثيرة , 


5 اليا : واد جنوب وادي دافاق 7 ويعتبر هن فروعه 3 يصب في أم 


؟'كه 
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( حرف الحاء ) 


١‏ الخرار : من شعاب جبال الخشاع ٠‏ من جهة الغرب الواقعة شرفي 
رهجان » وكان ببذا الشعب ماء يصب فيه من أعالي الخبال باستمرار» وقد نضب 
منذ عهد قريب © ويعود في موسم الآءطار . 


؟ - الخشاع : جبال مر ابطة شرق رهجان؛» وتعد هن جباله»متصلة يبال 
الشقرة الواقعة أعاللي رهجان هن الحنوب الثيرثي » وهي جبال حمر في أعلاها 
فراع" فيها مزارع ومقاري تَحْل » يسكنها الحوابرة هن هذيل . 
م« الحتشاش : من شعاب وادي الصدر . 
4 - تحماس : واد في شفا الطاحات . 
( حرف االدال ) 
لد حال" الراك 9 جبال 00 مير ابطة 4 شرق وادي اسمار ( سمار ) 
يسكنها دعد من هذيل 
2 5 27 إلى 
؟ الدحيض : من شعاب جبل كيكب هن جهة الحنوب ومتصلة بوادي 
دقاق :واد ار جرييط دى ايضب قُ م الزلة ء يتفرع 
منه ليأ وكيا واكراة و صيف 4 يسكنه اقرح 0 
( حرف اراء ) 
١‏ الراضّة : قرية في وادي الزبارة ( وادي بي عمير ) . 
؟ -الرتَجَة” : قرية صغيرة في وادي سبوحة . 
٠ 2 5 5‏ 
أم الزلة . 


إزذل 
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؛ - رختمان ورخيمئّين: جبلان متقابلان في وادي إحليل » وتصبّان فيه 

1 ةو 9 
ريسكنها القرح من هذيل . 

ه الرديئم : هن جبال اللحشاع الواقعة شرق رهجان . 

-رَهْجان : واد كبير » جنوب شرق دكة المككرمة » ويبعد عنها يحوالي 
كيلا" ؛ ويصب في العابدية » وهذا الوادي «شترك بين دعد والحوابرة 
وبي كعب جميعهم من هذيل ٠‏ فيه الآن قرى هذه العشائر 3 وفن أشهر جياله 
الشقرة » وجبال الخشاع وجبل قرضة وعصم . 

الربان : واد شمال مكة المكرمة » جنوس جبال ثلثان يسكنه لحيان من 
هذيل . 

( حرف الزاي ) 

. -زاق ؟) : من شعاب وادي الصدر‎ ١ 

" - الزبارة ( وادي بي عمير ) : واد كبير شمال هكة ؛ ويبعد عنها بحوالي 
“ا كيلا" وفيه قرى منها القويعية والراضة » وفيه مزارع ومن أشهر جباله جبل 
أبو خصف ؛ ويصب وادي ال بارة 2 وادي الشريف : 

( حرف سين ) 

. ساق : جبل غرب الغريف في شفا آل خالد » ويصب في الغريف‎ ١ 

؟ سان : واد في شفا هذيل » جنوب شرق مكة » وجنوب غرب الطائف 
مشترك بين آل خالد والسوالمة فسان الأعلى لآل خالد » وسان الأسفل للسوالمة : 
وببذا الوادي جبل يعرف يحل سان . 

#- سبوحة : واد كبير شمال شرق مكة على يمين الذاهب إلى الطائف مع 
طريق السيل ؛ بعد وادي يدعان » يبعد عن مكة حوالي 5 كيلا تقريباً وفيه قرية 


:هه 
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سّحار : جيل في وادي رهجان » شرك بين الحوابرة وبي اكعب . 

ه ..سقام : شذعب كبير من شعاب جلى الخبلة 3 من جهة شرق الحبل 3 
وغرب وادي حراض » ويُعد هن حراض ويصب فيه » وهوالشعب الذي كانت 
فيه الى الى تعظمها العرب قبل الإسلامء يسكنه المطارفة هن هذيل . 

5.-سلار وضاف : جبلان شرق البراير » أمرهما لبي ليان . 

لاداسمر :واد قرب تخلة الشامية » ويصب فيه . 

0 5 3 3 - 52 2 

م -السودة : جبل يطل على قرية المضيق أببي مسعود هن هذيل . 

4 سولة : قرية كبيرة شمال عكة » قرب المضيق ٠»‏ فيها مزارع كثيرة » 
كانت ا عين » أجري ماؤها في عهد الملك خالد رحمه الله إلى مكة » ومن قرى 
سولة المحطة » وقبل عيفان » يسكنها الزواهرة وثباتة . 

( حرف الشين ) 

١‏ --الشتبكتة : جبل غرب جبل أظلم » بقع في وادي رهجان يسكنه دعد 
: من شعاب وادي الصدر , 
م»_شداد : واد في أعلا وادي تعماك . 


١ َ‏ : 1 وشاكم 5 7 
4 الشرا : واد شمال تعمان ,» ويصب فيه » وبعد هن روافله يسكنه 


وه شعار : جبل في شنا السوالمة » يصب في وادي سان . 

> شفا آل خالكد ؛: ويهم وادي الغريف ووادي سان وجبل ساق وجبل 

/ا ‏ شْفا الطلحات 8 ومن أهم معالمه وادي قاوة ونخماس » والمبيرك والحيط 
والرحبة . 


ةده 
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م شنا زُليلفة” : ومن أهم معالمه : الشعب والحرين والقرن ؛ وأم الحضاب 
والحدب والقبيس والصفاة » وغرزة والحصن . 

ه-الشقرة” : جبال حمر مترابطة جنوب شرق رهجان متّصلة يجبال 
المشاع » شرق رهجان ؛ وتصب في جرول » أعلا رهجان » يسكنها السوالمة 
من هذيل . 

( حرف الصاد ) 

» -الصّدارٌ : هو صدر وّادي حْتَيئْن ' واد كبير شمال شرق مكة المكرمة‎ ١ 
ويبعد عنها بحوالي " كيلا تقريباً » يصب في ثم المبرك » ثم يتفرع إلى شرائع‎ 
النخل والبجيدي ومن شعابه الأحيا وزاق وشجي وبانة والحشاش بسكنه الحتارشة”‎ 
. من هذيل‎ 

اسايق > واه لقيال مكة + بعد اللشيق + حضييا ل واي حورة + فيه 
مزارع تخل ومقاري بحل 34 يسكنه بنو مسعود من هذيل . 

#س صلب 4 جبل كيير في الزيمة . 

4- صف : جيل في وادي دافتاق » يسكنه القرّح من هذيل . 

( حرف الضاد ) 

. ضرْعاء : من أكبر جبال الخشاع الواقعة شرق رهجان‎ ١ 

؟ ضلعة : من شعاب جبل كيكب . 

د ضهايا من أودية الصدر » وتعرف ضهياه البيضاء ) تصب 5 
بذعا + وضيياة النمراة تعبا فى 'الضدر ».يسكنيا المماريشة هو هتيل , 

4 - الضيلقة : واد في صدر وادي نعمان » هن جهة الشرق يسكنه بنو إياس 
من هذيل . 


ه ضيم : واد كبير جنوب مكة المكرءة فيه هجرة للندوبين من هذيل » 


3 


2» 
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ويصب في الحيت ويبعد عن مكة بحوالي 4٠‏ كيلا" تقريباً » وطول الوادي حوالي 


٠م‏ كيلا تقريباً . 
للاكم 
( حرف الظاء ) 


. ظبئية : من أودية القرح من هذيل » يصب في أم الزلة‎ ١ 
) حرف العبن‎ ( 
. جبل يقع غرْب وادي اسمار ( سمار ) يسكنه دعد من هذيل‎ : زوجتعلا-١‎ 
* 0 ؟ بعر عر 3 :وادر من ارجا تساداييهية ابنترب الفرل 4 ريصي‎ 
ده جبال المشاع من الحنوب والغرب 3 ويحدة جبل سحار من الحنوب‎ 
/ . الشري‎ 
عروان : جبل كبير في وادي فاق » ويصب فيه »2 ومتصل لجبل‎ .. » 
. فَميْعان » وفيه مقاري تحل كتثيرة » يسكنه القرح‎ 
اعمم ' جبل يقع في أسفل وادي رهجان من جهة الغرب يسكنه دعد‎ 
ه--عيئن شمس : قرية شمال مكة » وتبعد عنها يحوالي 78 كيلا وتراجع‎ 
. الحموم إدارياً » يسكنها لحيان من هذيل‎ 
) حرف الغين‎ ( 
واد في شفا آل خالد هن هذيل » جنوب شرق مكة يحده‎ : فيرغلا-١‎ 
» من جهة الشرق جبل الفنرع » والحنوب جبل التيس وءن الغرب جبل ساق‎ 
. وتجتمع فيه سيول هذه الحبال وتصب في عامة‎ 


اكه 


للمك. انجح حم © 0100012 1ع | 001542 /001.60111 داعم ة]. الالانالانا//: 5ك محا ١/2111‏ ]//: كماما 


( حرف الفاء ) 


لاي 


. » الفرع : جبل شرق وادي الغريف » من شفا آل خالد‎ ١ 

١‏ قصعان : جبل كبير ف وادي دفاق ع ومتتصل يحبل عر وان وفيه مقاري 
تحل كثيرة » يسكنه القرح من هذيل . 

*- الفنوارة” : قرية كبيرة شمال مكة » فيها مركز إمارة » ونبعد عن مكة 

حوالي ه/ كيلا تقريباً » تجتمع فيها سرول وادي ( ... ) وعاجل وصفية وقانة » 
يسكنها بنو مسعود من هذيل . 

؛الفني : واد جنوب اليمانية » وفيه عخابيء لا تصيبها الشمس من الحبال 
التخيطة بيه يسكتها العتلمان من عذيل ويعر ف شكانة يعلتي لقي" : 


( حرف القااف ) 
١‏ قالة : واد لبي مسعود شهمال مكة مكة قرب الفوارة ويصب فيها . 
؟ قاوة 8 واد في شفا الطلحات »2 تحط به الخبال 1 


قال الحجري : قاوة فرع . وهي راحة به المحارث من سراة عروان بثنيّة 
الحمار من اللصب . 
* - قبل عيفان : قرية في سولة » يسكنها الزواهرة . 


4 - قفرضة ‏ بالضاد ‏ : جبل مفرد في وادي رهجان من جهة الحنوب » 
مقابل لحبال الشقرة © يسكنه دعد من هذيل . 


ه ققرى عنصم : جبل جنوب الزعمة » «تصل يبل الأشيعر . 
5 - القوبعية : قرية في وادي الزبارة ( وادي بي عمير ) . 
) حرف الكاف ( 
ا لتك سيل كر .كمالك لمن + كرت هل عرقتك.عرقة : 
ومن شعاب المجاز من الشمال بميل إلى الغرب » والدحيرض من جهة الحنوب » 
وتصب في نعمان » وبثر الحيام هن جهة الغرب ٠‏ يسكنه الكباكبة هن هذيل . 


لمن 
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؟-الكنٌ : واد غرب جبل كرا المعروف ٠.‏ وتصّب فيه سيول الصافيح 
الغري لحبل كرا » يسكنه ل علية ءن السراونة هن هذيل . 

م« ساب : جبل شمال وادي ملكان وجنوب العفيُشية يسكنه دعد 
من هذيل . 

الكثفر : من أودية تَخْْلة اليمانية يسكنه الصلمان من هذيل . 

ف كتيل : جبل كبير مقابل لحبل : » يقع في وادي الصدر ويصب 
الول أعاده ررق مساين لوشاري الخال قديمة يسكنه الحتارشة” من هذيل . 
( حرف اليم ) 

١-مابد‏ : جبل في أعلا وادي رهجان » ويصب فيهء يسكنه بنو كعب 
من هذيل . [ْ 

؟المُبتيئرك : واد في شفا الطاحات . 

المجّاز : شعب كبير » من شعاب جبل كبكب » شمال الخبل . بمبل 
إل الغرب بين شعتْن من الحبل » قيل : إنه من أسواق العرب القديمة؟" » ويوجد 
فيه دور قديمة مبنينّة بالحجر »ومقئطر على طرف الشعب وخربه (؟) »وي فم الشعب 
بثر تعرف ببثر المجاز » يسكنه الكباكبة «نهذ يل . 

4 . المحضرة ارين والبصرة” : جبال وشعاب بين الشفا وتهامة » تصب 
في وادي ملكان وتعرف بشفا السوالة . 

ه-مّرس : واد قرب أم الزلّهَ » ويصب فيها يسكته القرَّح هن هذيل . 

5 - المتضسيق : قرية كبيرة شمال مكة » أسفلى تمْلة الشامية » كانت فيها 
مزارع كثيرة تسقى من عين تسمى عين بردان ثم سحت في عهد الملك خالد 
رحمه الله إلى مكة » وفي وسط الوادي مقبرة تُسمى ( سوق عكار ) سمعت من 
كبار السن + هن أهل المضيق أنها كانت سوق كبير في القديم » ويسمى سوق عكاظ "" 
حدثت فيه معركة كبيرة بين قبيلتين قدتل فيها أناس كثير ون حتى امتلأت ساحة 
السوق من القتلى » ثم هد مست ' عليهم الدكاكين والمنازل ع وأصبحت مقبرة' من 


كن 
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ذالك الحين وصرف اسمه الناس إلى سوق عكار » لما حصل فيه هن تعاكر الأخصام » 
ولازالت هذه المقبرة تعرف بسوق عكار » و بها آثار مبان لازالت أساساتها باقية 
وني جنوب المقبرة آثار عين «سيقَة تسمى عين التنضب . 

المُغمنّس” : واد شمال عرقة » يبدأ من بعد علمي عرفة » من جهة 
الشمال » أعلاه للكباكبة » وأسفله لقريش ٠»‏ تصب فيه شعاب كبكب . 

م مكة الرقّة : واد في أعلا تخلة الشامية » من جهة الشمال الشرقي » 
وفيه آثار ميان قديمة , 0 كان عن أسواق العرب القديمة » يسكنه المطارفة 
من هذيل . 

9-ملكان : واد كبير » جنوب مكة ويبعد عنها بموالي 4١‏ كيلا تقريباً 
يجتمع فيه سيل جبل أظلم والشبكة ويصب في وادي صقيعة . 

( حرف النوذ ) 

١‏ تخلة الشامية : واد .كبير شمال مكة » فيه قرى ومزارع كثيرة » ويبعد 
عن مك بحوالي ٠ه‏ كيلا تقريا ؛ يصب 5 وادي الرزبارة » و*هن أوديته وثال 
( اثال ) وأم طخر يسكنه المطارفة هن هذيل . 

؟ ‏ تملة اليمانية : واد شمال شرق مكة ؛ على طريق الطائف المار بالسيل » 
ويبعد عن مكة بحوالي ٠ه‏ كيلا تقريباً » ويصب في وادي الزبارة ومن أوديته 
الكفو وتحفابل. + يسكته الصلمان من هذيل . 

* نتعمان : واد لي ا ل ل 
قرى دمزاني ا هن هذيل ويشتهر هذا الوادي بوفرة المياه » وخخصوبة 
أرضه » ومن أ أهم أوديته عر عر هن جهة المتوي الغبر قل 6 والشرًا عرق ٠‏ الشمال ©» 
والضّيقة في صدر الوادي من جهة الشرق » ومن أشهر جباله يعْرّج ني أعالي الوادي 
من جهة الشمال . 

؛ - التفئلة : واد يصب في أم الزن يسكنه القرّح ءن هذيل , 


ام 
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ه_ثمار : جيل كبير في وادي دافاق ؛ سكنه القرح من هذيل . 

5 - التّوارِيّة . واد شمال غرب »كة ويبعد عنها بحوالي ١١‏ كيلا تقريباً 
وفيه الآن مصانع الطوب الأحمر ( الآجر ) وكانت تصنع فيه الذورة . 

( حرف الواو ) 

١‏ الوسيعّة : واد شمال وككة شرق طريق الحرهين الشريفين ©» جنوب 
فرق غرف واد الافليلا + كه نقران ول عقبل., 

رصيق قاد شمال نعمان ؛ ويصب فيه ويعد هن أوديته . 

وعاجل (©) : واد قرب الفوارة يصب في وادي صفية يسكنه بنو مسعود 
من هذل 

( حرف الياء ) 

١-يدعان”‏ : واد كبير شمال شرق «كة , يصب في الشرائع » أعلاه 
للحتارشة » وأسفله الحيان : 

؟ يعْرج : جبل كبير في أعالي وادي نعمان هن جهة ااشمال يسكنه الحساسنة 
من هذيل . 

مكة المكرمة محمد بن على بن هلال الحتيرثي 
الحواثي : 


(4)1 قول ابن خلدون في كتابه « العبر » عن هذيل : ولهم مياه وأماكن في جهات مد . بحاجة إلى التكت ء 
فابن خلدون ‏ رحمه الله كتب أشياء كثيرة عن منازل قبائل العرب اعتماداً على النقل » فوقع فيما كتب 
كثير من الأشخطاء . والمتبع للمؤلفات التي تحدد منازل القبائل في جزيرتمم قبل ابن خلدون . لا يحد 
ما يويد قوله » بل لا يكاد يعار على اسم موضيع ختار ج عن مهامة تعدا من منازل هذيل »وأقرب مصدر بين 
أيدينا كتاب و أشعار هذيل » وهو بشم أسماء كثير عن بلادهم » وكلها في نهامة حول مكة » وني كتاب 
بلاد العرب ؛ للغدة الأصفهاني دن أهل القرن الثالث الهجري ذكر كثير من منازل هذه القبيلة في هامة 
شرب مكة . 

(؟) هذا هو موقم سوق ذي المجاز القديم » كا حدده العلماء المتقدمون . 

() سوق عكاظ لاشك أنه بقرب الطائف في الموضع الذي كثرت الكتابات ني تحديده » وقد يكون هذا الموضع 
عن الأمواق القدعة ولكنه ايس سوق عكاظ . 


الاه 


للمكى. انجح 0100012602 1ع | 001254 /001.60111 داعم ة]. الالانالانا//: 5ك محا ١/2111‏ ]// :كماما 


مع القراء في أسئلتهم وتعليقاتهم 


آل ربتدعان هن العرينات ٠ن‏ سبيع 


الربيعان في القصيم أسرة كبيرة «تشعبة الأطراف ٠»‏ أصلها ءن النضران من 
ببي عمر هن علرينة هن سبيع > وكانت قبل ذالك تسمى : (1آل عمران ) . وكانت 
تقطن في ( العطار ) بساداير . 

ولعواءل القحط والمجاعة انتقات مع بعض أسر هن بي عمها من العطار ‏ 
مع زّهْرِي ون جراح بن سالم الثورى واستقرت في ( عليزة ) في القصيم سنة ٠ه‏ . 

وف القرن الثاءن الهجري وقعت حروب وفنن في ( عنيزة ) فتفرقت بعض 
هذه الأسر . وأمر أخرى هن قبائل #تلفة إلى جهات «تعددة في القصيم » ربعضها 
عاد إلى ( سَّداير ) و (العطار ) . 

أما آل ( عمران ) وأبناء عمهم : آل سويلم وأصلهم السالم » ومنهم 
الدغيل_ الله 4 والخضير © واليومت , 

وكذالك آل عمير ٠‏ وآل المقوئبي : ققد الها إلى وادي ( الضلفعة ) 
وسكنوه . 

وف القرن الحادي عشر الحجري . انتقل بعضهم إلى ( البكيرية ) والبعض 
الأخر إلى ( الخسراء ) واللسات وبي البعيض في ( الضلفعة ) . 

أما جدنا ( ربيعان بن <ميدان بن ناصر بن حسَين دان بن عبدالله بن عيسى 
ابن عمران العريني فقد انتقل هن الضلفعة بأسرته وبعض أقاربه » واستقر في روضة 
( الشيلّحية ) سنة ١١٠ه‏ وهو أول »عن عمرها وسكنها وتأمر بها ؛ ولازالت 
الإمارة في ذريته إلى يوءنا هذا » وهذا هو الحد الأخير الذي تنتسب إليه أسرة 
الربيعان ومنها : آل ماضي ء وآل حتؤاس ٠‏ وآل غالم ء وآل حُميْدان , 
المنتشرون ُِ القصيم وي الريافى . 


يفف 
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وهذه الأسرة أبناء عم قريبون لحم أحب أن أبينهم هنا : 

آل عمير : وآل عامر » وآل سويلم ؛ وآل عثمان » وآل خضير » 
وآل يوسف » وآل دخيل الله » وآل صقتير » وآل ثنيان » وآل رميح » 
وآل عيسى » وآل فارس » وآل فالح » والدوشان » وآل فائر » وآل محمد » 
وآل المقدو دبي 0 مهيزع وال ناجم ؛ وآل حسين . وآل حسن » 
والدواقك .وال مليمان. + وال ست »وال شّات" أمزاه المرينات. + 
وآل غنيمان ؛ وآل عبد الكريم » في كل من البسكتير ية والحبراء والضلفعة وعنيزة » 
والشيحية والشماسية » وسدير ورغبة والعطار » والرياض وجريملاء والأحساء 
وبريدة »> والرّلفي : 


وكذالك : آل علبتيلد في الكويت » وآل علجيلم في البحرين » وآل شآفي 
رع + ول شطلة ان يكاكا عورا دانلن فى ازور ال مل 
الأردن . 


وي باب ( الراء ) من وجمرة أنساب الأسر» اذا لايذكر اسم الربيعان أهل 

في من روقة عتيبة » والربيعان بجائل من طتوفة ' شمر » والرسيئْعان بحوطة بني تمم 
من مي وا مان شتراء من بي زيد » والريعان في الخريت من بي خالد.ء 
والربيعان في الشيحية من عمرينات سبيع . 


على كل حال هذا الأمر يحتاج إلى بحث دقيق وشامل .. 
فهد بن محمد الربسيعان 
ازغ دن 
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العرب : ورد هذا الكتاب من الأخ فهد بن محمد الربيعان » ومن عادة المجلة 
أن لا نهمل أية ملاحظة ترد إليها نتعلق بأثر من آثار صاحيها . 


والكتاب يحوي كثيراً من المعلومات الي ليست لدى مؤلف كتاب « جمهرة 
أنساب الأمر المتحضرة في نجد ٠‏ من المعرفة ما يتمكن به هن الغثبت بصحتها » 
كا أن" كثيرا من الأسر الى ورد ذكرها قد نسبت في الكتاب المذكور إلى 
أصول أخرى » غير ما ذكر الأخ فهد . 

ولحذا كان من المناسب نشر الكتاب برمته لاطلاع القراء » ليتفضل عن لديه 

أناااماز لعن عدم تر جميع الأسر ابي تحمل اسم ( الربيعان ) » فالكتاب 
خصص للأأسر المتحضرة قبل إنشاء المجر مثل ( نفي ) . وأمر آخر فهناك كثير من 
الأأسر لم يعرف صاحب الكتاب عنها شيئأ مع شدة حر صه على تدوين كل ما يعرفه 
بصفة عامة . وحيذا لو أن الأخ فهد بن مد أو غيره من القراء ذكر ما يعرف هن 
الأسر التي وصفها بالكثرة أو الأأسر الي تسبت إلى غير أصلها لكي يضاف كل 
هذا إلى الكتاب في طبعته المقبلة إن شاء الله . وما كتاب « جمهرة أنساب الأسر 
المتحضرة في نهد » سوى محاولة من المحاولات للشروع في تسجيل أصول جميع 
الأأسر في بلادنا بصفة عامة منى وجدت الوسائل البي تمكن هن ذالك ووجد المهتمون 


لفت نظري الأستاذ الدكتور على بن عبدالله الدفاع » أستاذ الرياضيات وتاريخ 
العلوم في جاءعة البترول والمعادن في الظهران إلى أن لقب ( الدفاع ) أطلق” على 
أسرة الأستاذ علي ابتداءاً هن جداه صالح بن عبدالله العويد الذي انتقل من بثدة 
المذاتب إلى مدينة علئيزة » وتزوج من أسرة آل يحبى المشهورة أي تلك المدينة » 


041 
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0 سير أعلام النبلاء : 


قبل ما يقرب من ثلاثين عاماً قررت اللحامعة العربية نشر كتاب « سير أعلام 
الثبلاء ؛ لمؤرخ الإسلام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهي المتوني سنة 48/اه ‏ 
فصدر الخرزء الأول منه مصدراً بمقدءة للدكتور طه حسين بدأها بقوله : ( هذا كنز 
رائع نفيس من كنوز الثراث العربي الإسلامي » قررت الخامعة العربية نشره ) . 
وأشار في المقدمة إلى أن السيد حسن الشربتلي عرض عليه نيفاً وخمسين ألفاً هن 
النيهات لنشر ما يرى نششيره ٠ن‏ الكتب العربية ٠‏ فلم يقبل منه إلا عشرة آلاف 


جليه فحسب . 


وقد أصدر معهد المخطوطات في المجاحة العر بية جز ءين منه » الأول : بتحقيق 
الدكتور صلاح الدين المنجد » والثاني : يتحقيق الأستاذ إبراهم الإبياري » طبع 
سنئة /1961م ثم توقف العمل حبى هيا الله له الأستاذ رضوان دعبول صاحب : مؤسسة 
الرسالة » في بيروت ؛ فشرعت هذه الدار في نكر الكتاب ند سنة 1481/1401 » 
فأصدرته في 5 مجلداً صدر آخرها هذا العام ر( 1588/1408 ) . 


ع فرزق بولد سماه عبدالله » نشأ صغير الخسم سريم الحركة ٠‏ ذلقب بالدفاع ٠‏ أما 
أعمامه الذين يسكنون المناتب فلا يزالون معروفين باسم العويد والذين انفردوا 
بلقب الدفاع هم أسرة الدكتور علي وهم أبناء عبدالله بن صالح العوَيئد : علي 
وصالح وعبد العزيز وعبد الرحمن وسليمان » عرف هاؤلاء باسم الدفاع 
والأسرة من الوهبة من بي تميم كا ورد في كتاب ٠‏ جمهرة أنساب الأسر المتحضرة 
نجد »م اص +58 . 


ونام 
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وقد صدر الخزء الأول بمقدمة ضافية للدكتور بشار عواد معروف أستاذ التاريخ 
بكلية الآداب في جامعة بغداد عن الذهبي وكتابه » تعتبر دراسة وافية في موضوعها 
وتقع في ١١8‏ صفحة , 

وهذا الكتاب مرتب على ١‏ الطبقات ٠‏ وابخرء الأول منه يبدأ بترجمة أني عبيدة 
بن الخراح أحد العشرة المبشرين بابحنة ثم بقيتهم . 

وم يفرد المؤلف الذهى سيراه المصطفى عليه الصلاة والسلام وا سير خحلمائه 
الأربعة بتأليف » وإنما أراد أن يرجم في ذالك إلى كتابه العظيم « تاريخ الإسلام » . 

ويقف المجلد الأخير من الكتاب عند وفيات الذين عاشوا إلى منتصف القرن 
السابع المجري . أما المجلد الذي يحوي تراجم من بعدهم إلى زمن وقاة المؤزلف 
فمفقود . 

ويعتبر هذا الكتاب من أوفى كتب التراجم وأشملها » باستثناء ما أَلفّ بعده » 
ككتاب ١‏ الواتي ؛ للصفدي . 

وقد قام بتحقيق الكتاب الأسائذة شعيب الأرنؤوط ( في أكثر الأجزاء ) 
وحسين الأسد . ومحمد نعيم العر قسومبي ٠‏ ومأمون الصاغرجي » وعلي أبو زيد , 
ونذير .حمداآك 4 وكامل الخراط .» وصالج السمر ع( وأكرم البوشي م وإبراهيم 
الزيبق 3 وبشار عواد معر وف 4 وغبي هلال السرحان 0 وساعدت جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية على نشر الكتاب . وطبع طباعة جيدة على ورق صقيل 
وبحروف واضحة . قد شكلت الكلمات الصعبة وأضيفت إلى الكتاب حواثي 

ولو قيل بأن هذا الكتاب هو أهم كتاب تنم نشره في هذه الأعرام من كتب 
التاريخ الإسلامي لما كان ي هذا القول مبالغة . 

وحَبنّذا لو أفردت أسماء المترحمين كلها ني جَنرْءٍ خاص » ورتبت على حروف 
المعجم » ليسهل الاهتداء إلى مواقعها من هذا الكتاب ٠»‏ وما ذالك بالأمر الصعب 
بعد أن وضع المحمّقون في آخر كل جزء من أجز ائه فهرساً مفصلا” وافياً لمن ترجموا 


فيه . 
و 


إفيف 
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اكرول التستتره) (السيننؤإت 


الوك 


١٠مبال‏ للأفرارو ٠-؟‏ سبال تذرهم 8 سما الملك فيصل هائت ه[1:)29 
الإعلانات: يستى عليهاب الاداءة] بم لذ ريم تعدئئبشرات العرب الم يُ ص . ب /ا10١‏ المت المريدي 2121١‏ 


تمن الجزء : لاا رسال" لاض الماكة العوبية السعودية 


سَاُهاوْرَئيس تحرييرهًا : مد الجَاسِى 


ج ٠١/4‏ س١‏ الربيعان ١405‏ تشرين ثاني / كانون أول (نوفمير/ ديسمبر) 19446 


لغر... ولر ير في علد المارمة 


لعل المسافة الزمنية . . التي فضلتٌ بين تعليق الأستاذ الجليل حمد الجاسر على 
مقالي المنشور بمجلة «الدوحةوى عدد ديمبر 1984م. وبين هذا المقال الذي 
أهدف من ورائه استمرار الحياة لنقاش في حقيقته يهدف إلى تقرير أمر هو من أمور 
المسلمين جميعاً. وضع حوله خلاف مخطىء, لا تعنينا أهدافه ومسبباته بالقدر 
الذي يعنينا أن نضع الموضوع في قمة الحقيقة. 


لعل تلك المسافة الزمنية الفاصلة. توجب عل أن أتقدم بالإعتذار لشعوري 
بحساسية الموضوع ومكانته الجليلة. حيث إنه موضوع يختص بالبلد والموضع 
الذي ولد فيه كيه 


وأعترف أن الفضل في إثارة هذا النقاشي يعره سانا إل أستاذنا المؤرخ الشيخ 
حمد الجاسر الذي عرض له في محاضرته التي ألقاها يوم 7١/07/0٠4١ه‏ بعنوان 
(الآثار الإسلامية بمكة المكرمة) وكانت في جامعة أم القرى. 


والحقيقة أن هناك اتفاق على الروايات الموثوقة عند العلماء والمؤرخين التي تؤكد 


لأباه 
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أن رسول الله يل قد ولد في مكة المكرمة» وأنه من أهل مكة المكرمة. وأنه من بني 
0 
هاشم قرشي » هاشمي . 


ولقد سرّني مقال العالم الحليل المؤرخ» الأستاذ حمد الجاسر, الذي أيْد فيه هذا 
الرأي» وأزال اللبس والغموض الذي وقع عند بعض الكتاب». من أنه أي 
الأستاذ حل الخاسر هت ينكر ولادة رسول الله لهك 5 مكة المكرمة . . 


ولقد أكد الأستاذ الجليل حمد الجاسر, أنه لم ينف ولادته يِه في مكة المكرمة, 
وقال فى معرض تعليقه على مقالي المذكور في مجلة «الدوحة) عدد ديسمير 
4م : «وم أنف ولادته. بك في مكة المكرمة. وورد ذكر عسفان في كلام 
مُتْلْطاي, من قبيل نقل اختلاف العلماء في الموضوع ولا يلزم منه أنني أقول به أو 
أصححه؛ ونقلى القول ليس من لازمه الاعتقاد بصحته». إنتهى كلام الأستاذ حمد 
الجاسر . رفوه يقرر بجلاء ووضوح أن لا خلاف عنده في أن رسول الله وه قد 
ولد في مكة المكرمة. وأنه إنما نقل تلك النصوص سواء قول الحافظ مُعْلْطاي 
الحتفى (584 -787) في كتابه «الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من 
الخلفاءه؛ أو قول الشيخ عبد الله العياثي المغربي )١١4١0-1١71(‏ صاحب 
الرحلة المشهورة دماء الموائد» إنا نقل الأستاذ حمد الجاسر كل ذلك أو تحدث به في 
محاضرته التي ألقاها في جامعة «أم القرى» يوم الأربعاء ١1‏ حمادى الأولى عام 
7ه عن الآثار الإسلامية في مكة المشرفة من قبيل نقل اختلاف العلماء وهذا 
أمر لا غبار عليه, لأن الأستاذ حمد الجاسر عالم ومؤرخ ومن حقه أن يستعرض 
الروايات التأريخية ويتعرض لا بالنقد والتحليل» والفحص والتعليق. خصوصا 
أنه يتحدث في جامعة. وأمام علماء ومؤرخين. ومن حقهم أيضاً مناقشته 
ومعارضته بشرط أن يتم الخوار بأسلوب علمي, وعلى أساس موضوعي» يحيطه 
الخلق وتحرسه القيم. ودف إلى الوصول إلى الحقيقة ولعل من استمع إلى تلك 
المحاضرة كان يتطلع إلى مؤرخنا الحليل أن يقول في نهاية المحاضرة كلمته ترجيحا 
لأي الأقوال تستند الحجة. وأيبما سار في الطريق الخطأ ولكن اكتفاء مؤرخنا 


هلاه 
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بالعرض دون الترجيح ‏ قد أثار حول المحاضرة ما أثير في وقتها من مواضيع. 
كادت تطغى على هدف الوصول إلى الحقيقة, ومحور الموضوع حول بلد ومكان 
مولده ي. . 

وقد فاتنئى حضور تلك المحاضرة القيمة التي ألقاها الأستاذ حمد الجاسر. 
وبالتالي فاتئي حضور وسماع ماجرى من نقاش وحوار حول موضوعاتها . . ولكنني 
قرأتها منشورة بمجلة «العرب» .. واطلعت على بعض الحوار الذي دار حوفاء 
والشبهات التى أثُيرتٌ بصورة خاصة حول موضوع مكان وموضع ولادته عله 
ولكن اتهاماً صريا واضحاً من بعض الكتاب والمعلقين على محاضرة الآستاذ حمد 
الجاسر أزعجنى جدًّا. فقد أكد أن الأستاذ الحاسر إنما أثار هذه الشبهات بغرض 
التشكيك في أثر إسلامي هام. وهو مكان مولد رسول الله يل بل وزاد على ذلك 
بأن الأستاذ حمد الجاسر لا يعتقد بأن رسول الله ككل قد ولد في مكة المكرمة وبذلك 
يكون قد نَفَى ولادته يل بمكة المكرمة. وسعى إلى سلب مكة المكرمة شرف مولد 
النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. وقد أزعجني هذا الأمر كما ذكرت, 
خصوصاً وأن الموضوع لا خخلاف عليه بين العلماء والمؤرخين» وولادته بمكة المكرمة 
ثابتة. واقعة بالتواترء والقرآن الكريم شاهد على ذلك, والأستاذ حمد الجاسر عالم 
ومؤرخ. أعرفه وأعرف رأيه وبحثه. وحرصه على تقصى الحقائق. ولا أتصور أن 
ينفى أو يشكك في قضية واضحة كهذه. أو أن يتعرض لحزء من تاريخ وسيرة 
رسول الله يِه بالتشويه أو التشكيك» وقد كانت له كتاباث عن مكة المكرمة أقل 
ما يقال عنبها أنها كتابات منصفة وقيمة.. 

ولهذا فقد حاولت الاطلاع على أساس المحاضرة. ومن ثم النقاش الذي ثم 
وسعيت إلى مقابلة الأستاذ الحليل. واجتمعث به مع الأستاذ الأديب الجليل عبد 
العزيز الرفاعي , والصديق الكريم الشاعر الدكتور عبد العزيز خوجة وكان لقاءًا 
ممتعاً. . 

وجاءت الفرصة مواتية للحديث عن الموضوع وحدثت الأستاذ حمد عن ما أثير 
حول محاضرتهع وقلت له يومها: أنه إن كان هناك وَهُمْ أو تَرَدْدُ حول موضع 


هسه 
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الولادة» وهل هي في الدار التي تدعى لمحمد بن يوسف أخي الحجاجء أو بالدار 
الى في شِعْبٍ بني هاشم. وكا قال الإمام السهيلي (581/008) في كتاب 
«الروض الأنف». وكا أورده الأستاذ حمد الجاسر: «ولد بالدار التي عند الصفاء 
وكانت لمحمد بن يوسف أخي الحجاج ثم بنتها زبيدة مسجداً حين حجت» . . 
وذكر كذلك ما أورده تقي الدين الفامى من نفس النص السابق حيث استغربه 
وقال: (مولد النبي و بسوق الليل وهو مشهور). 
قلت يومها للأستاذ الجاسر: إن كان هناك اخختلاف على الموضع, فلا خللاف 

فى أمر ولادته يمكة المكرمة على أي حال. ولم يدهشني موافقته عل ذلك. فقد 
اطلعت عل ريه التشور: ولكنق سعذت. بسياع تأكيده غل ذلك: مالم يدع مالا 
للشك عندي أنه قد فُهمّ حَدِيثُُ من المحاضرة على غير ما أراد وقد يكون مردٌ ذلك 
إلى حساسية الموضوع ودقته وأن الأستاذ حمد الجاسر عندما أورد تلك النتصوص 
صدمت عق الحاضر ين لغرابتها وشذوذهاء وتوهموا أنها من كلام الأستاذ حمد 
كابر ورا طدرا أنه موافق عليها وهو يقول صراحة, أنه إنما نقل ذلك الكلام من 
حديث مُعْلَّطاي من قبيل نقل اخختلاف الأقوال. ولا يلزم ذلك ولا يعني أنه يقول 
به أو يؤيده أو يصححهأو حتى يعتقد بصحته. . 

وما دمنا قد اتفقنا على الجزء الأول من البحث. وأنه وَلِيِ من مواليد مكة 
المكرمة فلسنتقل إلى الحرء الثاني وهو نحديد موضع ولادته. تل وفق ما ورد من 
روايات وأخخبار دقيقة . 

ومن المناسب أن لا ندع باب نقاش كهذا. يُقْمْل في وجه الوصول إلى معرفة 
أي المواضع على وجه التحديد هو الموضع الذي تمت فيه ولادته كو من مكة 

وبالمقدار الذي استطعنا به أن نَُدٌ قول القائلين بأن ولادته كل لم تكن في مكة 
المكرمة فإني سأحاول بالمقدار نفسه أن أضَعْ مام مؤرجنا صورة تقرر موضع المولد 
الشريف في مكةء معتمداً في ذلك على ما بين يدي من أقدم ما كتب في تاريخ مكة 
المكرمة. وأعتقد أنها هي الصورة الحقيقية التي تبقى إلى أن تظهر حقيقة أخرى 


رةه 
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أقدم منباء أو يظهر أثر يقرر عكس ما قررته تلك الصورة. 

ولقد حاولت أن أضع مقالي هذا على قسمين القسم الأول منه بعد هذه المقدمة 
يتحدث عن ولادته في مكة المكرمة. حتى يكون هذا المقال قد حمل موضوعا 
متكاملاً رغم أنه سبق الفصل فيه في السابق. على أني أعترف لمؤرخنا بقصر 
خطواتي في هذا المجال أمام خطواته الواسعة. 

لذلك فإنه من حقّئا عليه أن نستزيد من بحوثه. وسعة معلوماته؛ لا سيها وأنه 
قد قرر في محاضرته ‏ التي هي موضع البحث ‏ أنه من محبي الآثار والباحثين عنها 
والمحققين فيهاء وهذا الأثر الذي هو موضع نقاشنا وبحثنا من أعظم الآثار 
الإسلامية, ولغل الخطوة الأولى هي أن نحدد أقدم من ألف في تاريخ مكة وهم 
كالتالي : 
)١(‏ محمد بن عمر الواقدي ل المتوقي سنة لا59"ها 
(؟) على بن محمد المدائنيى ‏ المتوفي سنة 110ه 
(5) أبو الوليد الأزرقي - المتوفي سنة ١16ه‏ 
(4) الزبير بن بكار المتوفي سنة 5ه 
(4) عمر بن شبة ‏ المتوفي سنة 1ه 
)١(‏ محمد بن إسحاق الفاكهي ‏ المتوقي سنة ٠ه‏ 


ومعروف أيضاً أنه لم يبق في التداول بين الناس سوى كتاب الأزرقي «أخبار 
مكة» ك) توجد نسخة من كتاب الفاكهي في إحدى خزائن أوربا. 

فالعمدة في تاريخ مكة إذن هر كتاب الأزرقي «أخبار مكة» وهو موضوع في 
القرن الثالث الهجري. ومعنى هذا أنه أقرب صلة بالعهود التي سبقته. كما أن 
الرجل مكي يروي عن جده المكي فمعلوماته إِذْنْ أدق وأوثق من أي تاريخ . . 
إلا أن تظهر آثار من تلك العهود تقرر غير ما قرره الأزرقي. 


إعتمادنا إذن في موضوع البحث يكون على كتاب الأزرقي «أخبار مكة». 
امه 
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تأخذ الصورة الجحغرافية التي رسمها الأزرقي في كتابهء والتي أضاف إليها 
الأستاذ أحمد السباعى رحه الله شيئاً من الإيضاح في كتابه «تاريخ مكة» يقول 
الأستاذ السباعى 0 الله ص "١‏ الطبعة الرابعة: (لتوضيح ذلك في الأذهان 
نستطيع أن نجعل من باب بني شيبة نقطة ابتداء لتخطيطاتهم» فقد كان موضع 
ارتكاز الحركة العمرانية في أم القرى. كما كان أهم مداخل المسجد الحرام. 
وكانت البيوت تتكائف حوله متجهة في الشرق إلى خصوة باب علي. وني الشمال 
قليلاً إلى حصوة باب السلام. تنزلها بطون من غساسنة الشام وبعض السفيانيين» 
وتتخللها متاجر للعطارين. 


فإذا مضى بنا الخط مستقياً إلى جهة باب النبي واجهنا بيت العباس ودار جبير 
بن مطعمء ودورا لبني عامر بن لؤي واستقام أمامنا زقاق أصحاب الشيرق. وهو 
إلى جانب زقاق الحجرء حيث تقوم دار لابن علقمة ودور أخرى لآل عدي من 


هه 


لشيف . 


فإذا نفذنا من ذلك إلى شارعنا العام في القشاشية متوجهين إلى أعلى مكة 
استقام أمامنا سوق كانوا يسمونه سوق الفاكهة. ثم سوق الرطب. ثم رِبَاعَ كانت 
لبعض بنى عامر ‏ وعند سوق الليل تصافحنا الدار التي كانوا يسمونها دار مال 
اللهء وبالقرب من الدار يلتوي شعب ابن يوسف وهو ما نسميه اليوم شِعبَ علي 
وفيه دور عبد المطلب بن هاشم ودور أخرى لأبي طالب وأخرى للعباس بن عبد 
المطلب. 


وإذا عُدْنَا إلى استقامتنا في شارعنا العام يصافحنا دار العاص في فوهة شعب 
ببي عامر. ثم يلتوي شعب بنيى عامر في دروب متعددة. 


إلى هذه النقطة هو الحد الذي بهمنا. وأخذناه موضحاً من تاريخ الأستاذ 
السباعي رحمه الله وقد أخذه من تاريخ الأزرقي وأحال إلى صفحات الحزء الثاني 
الصفحات ١80‏ إلى 7١4‏ من هنا وجب علينا: 


ديك 
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أولا : 

أن نعود الآن إلى كتاب الأزرقى ‏ الجزء الثاني صفحة 517 ونقف أمام 
رباع قريش وحلفائها. 

يقول الأزرقي: أوها رباع بني عبد المطلب بن هاشم قال أبو الوليد: «الدار 
التي صارت لابن سليم الأزرق وهي إلى جانب دار بني مرحب صارت لاسماعيل 
بن ابراهيم الحجبي. وهي قبالة دار حويطب بن عبد العزى إلى منتهى دار 
ابراهيم بن محمد بن طلحة ابن عبدالله (فلولده الحارث بن عبد المطلب أول ذلك 
الحق ‏ يعني الملك ‏ وهي الدار التي اشتراها ابن أبي الكلوح البصري والحق 
الذي يليه (يعني الملك) هو الشعب شعب ابن يوسف (المسمى حاليا شعب علي) 
وبعض دار ابن يوسف لأبي طالب والحق الذي يليه (يعنى الملك) وبعض د 
ابن يوسف المولد مولد النبي وَل وما حوله لأبي النبي كل عبدالله بن عبد المطلب 
والحق الذي يليه (يعني الملك) حق العباس بن عبد المطلب (وهي دار خالصة 
مولاة الخيزران _) ثم حق المقوم بن عبد المطلب (وهي دار الطلوب . مولاة 
زبيدة) ثم حق أبي هب وهي دار أبي يزيد اللهبي ‏ فهذا آخر حقهم في هذا 
الموضع . 

وللعباس بن عبد المطلب أيضاً الدار التي بين الصفا والمروة التي بيد ولد موسى 
بن غيدى الى إل سنانت الذار الى بين متعقر بن سلييات ».وار العبامن فى" الدار 
امنقوفة 5 عندها الْعَلّم الذي يَسْعَى منه من جاء من الأروة إل الصقاءب 
ويزعمون أنها كانت لهاشم بن عبد مناف ‏ وهم أيضاً دار أم هانيء بنت أب 
طالب التي كانت عند الحناطين عند المنارة. فدخلت في المسجد الحرام حين وسعه 
المهدي ‏ الحدم الآخر سنة سبع وستين ومائة. 


ثانياً : 
نعود إلى الصفحة ٠١9(‏ ج؟) «أخخبار مكة» للأزرقي ‏ تحقيق رشدي 
الصالح ملحس الطبعة الثانية ‏ نجدٌ: 


ره 
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قال أبو بحمد اسحاق بن أحمد بن اسحاق بن نافع الخزاعي : (فكانت دار 
الندوة على ما ذكره ل الحرام في الوجه الشامي 
من الكعبة وهي دار قصي بن كلاب. وكانت قريش لتبركها بأمر قصي تجتمع فيها 
للمشورة في الجاهلية ولابرام الأمور وبذلك سميت دار الندوة للإجتماع الذي 
فيها . 

ثم كانت الندوة بعد لهاشم بن عبد مناف بن عبد الدار ‏ ثم إلى ابنيه عمير أبي 
مصعب بن عمير وعامر ابني هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار. ثم ابتاعها معاوية 

بن أي سفيان في خلافته من ابن الرهين العبدري. وهو من ولد عامر بن هاشم 
000 فطلب شيبة بن عثيان الشْفْعَةً فيها من معاوية فأبى 
عليه فعمرها معاوية, وكان ينزل فيها إذا حج. وينزها من بعده الخلفاء من بني 
أمية إذا حجوا ‏ وقد دخل بعضها في المسجد الحرام في زيادة عبد الملك بن مروان 
وابنيه الوليد وسليران ثم دخل بعضها أيضاً في زيادة أبي جعفر المنصور في المسجد . 


وكان خلفاء بني العباس ينزلونها بعد ذلك إذا حجوا ‏ فنزها أبو العباس وأبو 
جعفر والمهدي وموسبى والحادي وهارون الرشيد إلى أن ابتاع هارون الرشيد دار 
الأمارة من بنيى خلف الخزاعيين وبناها. 

ثم خربت دار الندوة وتهدمت سد يقول أبو محمد الخزاعي: (رأيتها على 
أحوال شتى» كانت مقاصيرها التي للنساء نُكْرَّى من الغرباء والمجاورين» ويكون 
في مقصورة 0 دواب ب عمال مكة , ثم كانت بعد ينزها عبيد العبال بمكة من 
السودان وغيرهم. ثم كانت تلن فيها 07 ويتوضا فيها الحاج وصارت ضررا 
على المسجد يي وفي سنة 78١‏ كتبوا إلى أمير المؤمنين أبي العباس المعتضد بالله 
أي ابن أحمد الناصر لدين الله ابن جعفر المتوكل على الله بأحوال دار الندوة 
والمسجد الحرام , فأمر كاتبه عبيد الله بن سليران بن وهب ولامه بعمل ما رفع 
إليه من عمل الكعبة والمسجد الكبير وبعمارة دار التدوة مسجداً يوصل بالمسجد 
الكبير. 


30 
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فأمر بذلك القاضى ببغداد يوسف ابن يعقوب وحمل المال إليه ‏ فقدم عبدالله 
بن يوسف لوقت احد وقدم معه برجل يقال له أبو الحياج عمير بن -حبان 
الأسدي من بغي أسد بن خزيمة, فوكله بالعمل» ثم أخرج القهائم من دار الندوة 
وهدمت؛. ثم انشئت من أنانها قات جد باساطية وطانات وأروقة 
مسقفة 00 المذهب. ثم فتح الها في خدار الخد الكبين إثنا عشر نابا 

بو الحسن الخزاعي : (قد كان هذا الجدار معمولاً على ما ذكره عم 

م إلى أيام الخليفة جعفر المقتدر بالله ثم غيره ا 
حتى صار من في دار الندوة من مصل أو غيره يستقبل الكعبة فيراها كلها عمل 
ذلك في سنة 05". 
ثالعا : 

نرجع إلى الصفحة التاسعة والستين من كتاب الأزرقي حيث نبحث في زيادة 
ابن الزبير في المسجد الحرام فنجد أن الأزرقي يتحدث في صفحة )١١(‏ فيقول: 

(ثم رد جدار المسجد منحدر على وجه دار الندوة وهي يومئذ داخلة في المسجد 
الحرام. وباها وسط الصحن أشار جدي إلى موضع يكون بينه وبين موضع 
الصف الأآول. ففرب جَدَّي بِرِجْلِهِ في هذا الموضع فقال: (كان ها هنا باب دار 
الندوة» فلم يزل باب دار الندوة في موضعه هذا حتى زاد أبو جعفر أ مير المؤمنين في 
المسجد فأخره. إلى ما هو عليه اليوم ‏ قال جدي: لم أسمع أحدا من سألت من 
مشيخة أهل مكة وأهل العلم يذكرون غير ذلك). 
رابعا: 

نقف عند الصفحة ١94‏ ج١‏ من كتاب الأزرقي لنبحث منزل خديجة بنت 
خويلد وهو البيت الذي كان يسكنه رسول الله يل وخديجة رضي الله عنها ‏ 
5 0 7 يع وتوفيت فيهء وسكنه النبي كله حتى هاجرء 
تاخلم عقيل ابن لب ثم اشتراه منه معاوية ‏ وهو خليفة ‏ فجعله مسجدا 
يُصْل فيه 0 ا هذاء وحدوده الحدود التي كانت لبيت خديجة لم تغير فيه 


مره 
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ذكر عمن يوثق به من المكيين, وفتح معاوية فيه باباً من دار أبي سفيان بن حرب 
هو قائم إلى اليوم. وهي الدار التي قال رسول الله ككل يوم الفتح : «من دخل دار 
أبي سفيان فهو آمن» وهي الدار التي يقال ها اليوم دار ربطة بنت أبي العباس أمير 
المؤمنين . 

(وفى هامش الصفحة قال الأزرقي : «يسمى الزقاق الذي فيه هذه الدار زقاق 
العطارين أما اليوم فيسمى زقاق الحجر ويقال هذه الدار دار فاطمة الزهراء رضي 
الله عنها) . 
الحصيلة التى نخرح بها: 

أولاً : أثبتنا من وقوفنا أمام رباع بني عبد المطلب بن هاشم أن دار عبدالله بن 
عبد المطلب كانت في ذلك الرباع وإلى جوارها دار أبي طالب ثم دار العباس ثم 
دار المقوم بن عبد المطلب ثم دار أبي لحب. 

ثانياً: استعرضنا دور كل بني عبد المطلب فلم نجد لهم غير الدار التي للعباس 
بين الصفا والمروة ثم دار أم هانيء بلت أبي طالب التى دخلت في توسعة المسجد 
الحرام زمن المهدي سنة 1717 ثم دار الندوة التي بناها قصي بن كلاب. ووصلت 
إلى هاشم بن عبد مناف ثم إلى ابنيه عُمير وعامرء ثم ابتاعها معاوية من ابن 
الرهين العبدري وهو من ولد عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار» ثم 
ظلت لخلفاء بنيى أمية. لم خلفاء بني العباس حتى بني هارون الرشيد دارا فخربت 
دار الندوة. ثم عمرها أبو العباس المعتضدء بالله» وكان الذي قام باللإشراف على 
تعميرها القاضي ببغداد يوسف ابن يعقوب. 

ثالثاً: من هذا يتضح لنا أن البيت الذي ولد فيه رسول الله يك هو بيت والده 
عبدالله بن عبد المطلب. وهو البيت الذي في رباع بني عبد المطلب. فليس معقولا 
أن يولد في دار الندوة لأنها ليست دار أبيه ولأنها دار لإبرام الأمور. وليس معقولا 
أن يولد في بيت العباس ما بين المروة والصفا ولا في بيت أم هانيء ولا في بيت 
خديجة بنت خويلد القريبة من ردم عمر. 


كمه 
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رابعاً: من هذا أيضاً يتضح أن الذي اشترى بيت أبي ي طالب وبيت عبدالله بن 
عبد المطلب هو محمد ابن يوسف أخو الحجاج بن يوسف الثقفي وبنى عليها دارا . 
أما الذي أشرف على تعمير دار الندوة في خخلافة المعتضد بالله هو القاضى يوسف 
ابن يعقوب وفرق بين الاثنين. ١‏ 

خامساً: من الواضح أن الْعِدَاءَ الذي كان في نفوس الأمويين وولاتهم وخاصة 
الحجاج كان يقتضي أن يزال ما يمكن من التفاف الناس حول الماشميين لذلك كان 
كيه من دراء دار المولد وبناء دار عليها لأخي ا ل 
اث فهنة من آثار بني هاشم . يدلل على هذا أنه عندما جاءت دولة العباسيين 
عدت" الخيزران أم الخليفتين موسى وهارون إلى شراء الدار وجعلتها سنا 
يُصَل فيه وأخرجت مكان المولد. وأشرعته في الزقاق الذي من أصل تلك الدار 
يقال له زفاق المولد. 

سادساً: إذا أضيف إلى هذا الإثبات تواتر الأجيال جيلاً بعد جيل. وهم 
يشيرون إلى هذا الموضع بأنه هو المولد النبوي فإنها إضافة إلى الإثبات لم تأت من 
فراغ وإنما جاءت من يقين. 

وخلاصة القول أنه إذا لا خلاف إطلافاً على أنه يلٍِ من أهل مكةع 6 قد 
ولد بمكة المكرمة. وأبوه من أهل مكة. وأمه من أهل مكة. وعشيرته من بني 
هاشم وقبيلته قريش ل كان 
من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم 4. 


وقوله تعالى: ط إِنْ الذي فرض عليك القرآن لَرَادُكَ إل مُعَادِع. 

والقرية المقصودة في الآية الأولى هي مكة المكرمة وقد أضيقت إل النبي طلِ. 
وإضافتها إلى النبي تؤكد أنها مكان ولادته لأن العرف ما جرى على أن تنسب قرية 
إلى إنسان لم يُولد بها. 


وفي الآية الثانية : المعاد هو المكان الذي بشره الله بأنه سوف يعود, ويرده الله 
/اممة 
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إليه. وقد كان يه شديدَ التعلق بمكة المكرمة. وتام لفراقها كثيرأء وقد ورد في 
أسباب النزول أن جبريل عليه السلام سأل رسول الله كل : «اشتقت إلى بلدك 
ومولدك»؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «نعم» فنزلت الآية: و إن الذى فرض 
عليك القرآن لَرَادْكَ إلى مُعَادع. 

أما عن الشعب الذي قصدته وتحدئت عنه في مقالي المنشور في مجلة «الدوحة» 
فهو شعب بني هاشم الذي عرف فيا بعد بشعب علي وهو مكان معروف حتى 
اليوم في مكة المكرمة؛ وليس شعب عامر ىا ورد خطأ في المقال وصححه الأستاذ 
جمد الجاسر . 


والمكان والموضع المعروف الآن ثي مكة المكرمة يبمكان المولد هو مكان ثبت 
بالتواتر» وهو في أول شعب علي». وفي مكان المكتبة المعروفة الآن بمكتبة القطان 
التي بناها الشيخ عباس قطان في نفس مكان المولد المعروف», وهو مكان الدار التي 
تدعى لمحمد بن يوسف أخخي الحجاج وقول الإمام السهيلي: (ولد بالشعب وقيل 
بالدار التي عند الصفا) يؤكد هذا الكلام . لأن الدار تقع في أول شعب عند بداية 
الشعب ومُطِلُةٌ على الصفا وهي أيضاً قرب منطقة سوق الليل التي تحدث عنها تقي 
الدين الفاسى عندما استغرب قول الإمام السهيلٍ فقال: (مولد النبي يله بسوق 
الليل وهو مشهور) فالدار في أسفل الشعب. بل في أوله فيا بقي منه الآن أي ما 
بقي من أسفل الوادي. وهي في منطقة سوق الليل» وعلى مقربة من الصفاء ولا 
يعمد أذ بعضه فينها إل عيبي عاشي لآنيا لي انفله وينضيم التنيها إن 
الصفا لقريها منه؛: وكلام تقي الدين الفاسي ينطبق على ذلك؛, لأنها في منطقة 
سوق الليل»ء أو على مقربة منها. 
والحقيقة أنني قد استغربت كثيراً رأي الشيخ العياشي المغربي صاحب رحلة «ماء 
الموائد» والذي قال فيه ما نصه نقلا عن محاضرة الأستاذ حمد الجاسر. (وقد علم 
من كتب السيرة ما وقع من الاختلاف في مولده #5 .. والولادة وفعت في زمن 
الجاهلية» وليس هناك من يعتني بحفظ الأمكنة. سِيا مع عدم تعلق غرض لهم 


ممه 
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بذلك .. وبعد يجيء الإسلام فقد عُلِمَ من حال الصحابة وتابعيهم ضعف 
اعتنائهم بالتقيد بالأماكن التي لم يتعلق بها عمل شرعي . . لصرف اعتنائهم لما هو 
أهم من حفظ الشريعة) إلى آخر ما ذكر. 

وهنا الكلام عستغرب . لأن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم كانوا شديدي 
التعلق بآثار رسول الله كل. 

وهذا ابن عمر رضي الله عنه وكان من أشد المتتبعين لآثاره كك وقد روى عن 
فيه. حتى أن النبي كل نزل تحت شجرة. وكان ابن عمر يتعاهد تلك الشجرة 
فيصب في أصلها الماء كي لا تَيْبَسَ . («أسد الغابة» ج7 ص74 «سير النبلاء» جا 
ص؟7١35)).‏ 

عن ابن وهب. عن مالك عمن حدثه. أن ابن عمر كان يتبع أمر رسول الله 
بل وآثارى وحاله وعيتم به 

عن عاصم الأحول عمرة قال: كان ابن عمر إذا رآه أحد قال كأن به شيئاً من 
شدة اتباعه آثار النبي يله «طبقات ابن سعد» اج ص .١584‏ 

عن يناري ي الله عنها قالت: ما كان أحد يتبع آثار النبي كَل في منازله ىا 
صل فيه وكان رض براح في كل طري مرب رسول ا 8 فيقال له في 
ذلك فيقول : وى ى أن تقع أخفاف راحلتي على بعض أخفاف راحلة رسول 
الله صة) . «تاريخ بغداد» ج١‏ ص2١١).‏ 


عن أنس رضي الله عنه: (قال رجل من الأنضار: ويا رسول الله إن رجلٍ 
ضخم لا أستطيع أن أصلي معك»., وصنع له طعاماً ودعاه إلى بيته وقال «فصلٌ 
حتى أراك كيف تصلي فأقتدي بك» فنضحوا له طرف حصير كان لهم فقام عليه 


ذمزره 
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السلام فصلى ركعتين) (البخاري وأبو داوود ج١‏ ص '"4). 

ومعنى الحديث أنه أراد أن يتخذ مكاناً يصلي فيه الرسول فصل له في البيت 
لعدم استطاعته حضور المسجد معه لبدانته. 

كان ابن عمر رضى الله عنه| يتبع آثار النبي مَل في كل مسجد صلى فيه وكان 
يقف في الموقف الذي وقف به «الإصابة» ج١1‏ ص .١51'‏ 

فكيف بعد هذا يمكن القول بأن الصحابة لم يهتموا بتتبع آثار النبي وله . . 

وهناك نقطة على جانب من الأهمية .. وهي أن ما ذكره العيائي من أن 
الصحابة رضوان الله عليهم قد انشغلوا بتدوين السيرة عن تتبع آثار رسول الله 
ع ومكان ولادنه ونشأته .. هذا الكلام مردود عليه من نأححية : 

أولاً : إن تدوين السيرة لم يتم في مكة المكرمة 5 وإغا بعد هجرته تيلا 
واستقراره في المدينة المنورة فكيف يكونون قد انشغلوا عن ذلك .. ومعظمهم 

ثانياً:. إن الذين حضروا ولادته وحضانته يله مثل حليمة السعدية والشفاء 
رصي الك عنها تعرنها مكادبولادته ومسقط رأسه وقد قالت في حديثها المشهور: 
إنها حضرت الولادة. وأنها رأت نوراً يسطع في جميع جهات الدنيا . والملائكة 
ترد على رسول الله كلل ا 0 

فإِدّنْ الشفاء رضى الله عنبا حضرت الولادة وعاشت وأسلمت فكيف لا يكون 
هناك من يعرف مكان ولادته 0١‏ ثم إن هناك الكثير بين ممن حضروا فترة ولادته 
عليه السلام وعاشوا بعد ذلك 5 بعل بعثته يلد 5 وكانوا يعرفون أمه وأباه 
وعشيرته .. ومكان ولادته .. ومكان نشأته ومكان رعيه للأغنام فعد أن بعثه 
الله عز وجل نبياً ورسولاً زاد تعلقهم بتلك الأماكن التي كان يغشاها رسول الله 
عليه الصلاة والسلام أو الي ولد فيها. 


وخلاصة القول: أن رسول الله يد ولد عمكة المكرمة, وأن ولادته كانك فيه 


ه٠‎ 
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كلق ار #السجور 
عاوقع لأهل المت مع أمرملاسور 


اسه 


وهذه هي الرسالة: 

أصل النسخة المخطوطة محفوظة في مكتبة (جستربتي). ويظهر أنما في مجموع 
يحوي ثلاثة كتباء هي الأول منها. 

والثاني : وحوادث نارية دمشق اليومية من سنة ١١608‏ إلى سنة 5/ا١١).‏ 

والثالث: (تاريخ ذيل حديقة وزراء بغداد للمهذب سعيد السويدي). 

وقد كتب تحت اسم الرسالة التي الكلام بصددها جملة: (بخط مؤلفه) وكذا 
ذيل حديقة وزراء بغداد. وإذا صح أن الرسالة بخط المؤلف فيظهر أنه دفعها إلى 
خطاط قام بتجميل الصفحات 0 بوضعها بين خطوط مستطيلة. يظهر أنها 
مذهبة في العشر الورقات الأولى؛ كما وضع زخرفة في الصفحة الأولى. ونُقطأ في 
ناية الجمل . 

وخط اللسخة حسن بالقلم النسخي, وتقع في ثلاث وعشرين ورقة عن ست 
وأربعين صفحة, في الصفحة الأولى ما نصه: (كشف الحجب والستورء عما وقع 


ح شعب بني هاشم المعروف الآن بشعب علي. وفي الدار التي عند أسفل الشعب 
على مقربة من الصفاء وهي الدار التي كانت لمحمد بن يوسف أختي الحجاج 
والمعروفة الآن في مكة المكرمة بمكتبة الشيخ عباس قطان بسوق الليل وهذا أمر 
تلقته الأجيال جيل بعد جيل. والله سبحانه وتعالى أعلم وبالله التوفيق. . 

الدكتور محمد عبده يماني 


65١ 
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لأهل المديئة مع أمير مكة سرورء تأليف الفقيرء المعترف بالتقصير, الراجي عفو 
ريه الكريم المنجي , السيد زين العابدين ابن السيد محمد البرزنجي » لطف الله 
به) وفي الصفحة الأخيرة: (وكان الفراغ من تبييضها ليلة الجمعة 4 من محرم 
الحرام افتتاح سنة ألف وماية وخمسة وتسعين من هجرة سيد المراسلين صلى الله 
وليس.في النسخة من الإشارات كتغيير بعض الكلمات,» أو إضافة بعضهاء أو 
التصحيحء ما يفهم منه أن النسخة بخط المؤلف. (الصفحتان الأوليان من أصل 
الرسالة في الصفحة المقابلة). 
(الصفحتان الأخيرتان من أصل الرسالة في ص 045). 
وقد تكون النسحة قدمها المؤلف لأمير الحاج الشامي عمد باشا.» تتسكانن 
لهذا من إضافة الرسالة المتعلقة بتاريخ دمشق إليها. 
وقد اكتفيت بعرضن صور أربع صفحات منبا عن الاسترسال بالإطالة في وصف 
المخطوطة . وم 5 إثقال القارىء دكثرة الحوائي والتعليقات, بل اكتفيت بمحاولة 
تقديم الرسالة بنصهاء مع إشارات موجزة إلى ما يحتاج إلى تعليق مما ورد فيها. 


وهناك ملاحظات يجب أن لا تغيب عن ذهن القارىء, منها ما يتعلق بأسلوب 
الرسالة : 

١‏ يكثر فيها اللحن, لأن المؤلف التَزم السجعء وكثيراً ما بحمله هذا على 
عدم التقييد بقواعد الإعراب, وقد اكتفيت بالإشارة إلى بعض الكلات التي م 
تعرت بوضع علامة الاستفهام بجوارها (؟). 

في الرسالة كثير من الكليات العامية, أوردتها على عِلاتهاء ومنها ما لم 
يتضح لي صوابه. 
وقع في المخطوط طمْسٌ بعض الكلمات. مما لم تتضح لي قراءئه؛ فوضعت 


ان 
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تارمل ال برمضاسيتتدم| : 
| كينها اتام لاساء س الادامزالمدينة 0 
2 ايوب املو لكا “الما ازمنيها لل ترثن اا 
أمزإلئينة ا انان ساو جدن سز لعل 
مي سضس» شيع اتبالبالتزج عبك/مكروب ٠‏ وحروة اج 
دوم ة زعاتيرا ارما وى وللنعارب.: رعل .ليذ اراب 
]للم ولكرم الروك بهينانشم ازاعاهد وا الجر والاسبار. | ! 
ْ مرالجا وكركبا نس رمعد روالارار وامعار ار ْ 
| الابيارة الكترا يلخا رء 3 2-5 جراد اليك مادا لرتا ا 


١‏ يس و2 لحي لسر 
ظ ارا ارد مرجع لالتعمار ارد ع 
أن رابع القت باد 00000 
| جز مسيضوفالمياد .تسا | لريايي »رت ولمطيررواذةاسع رع 
[الشمد واكذير 7 !اتات وكام موق اماءة واطاتم 0 7000 ل لبكة دقعأ 
امول لشلاقر شن مامه رحرك رن يكل : ربياه كلام عليه كبا ورك 
اده لصتس اراد قد والزيمتدالروق راغي | .. ا[ تلام م الفدم دأتتل,التهب ولك برسابك ١‏ | 
|| والمناد '.. .2 ان سيد اونا رايع ريو مضا 8 داهم رعامدهبائرة رين يديك ناك + 7+ ا 


إداء تتد كيال اليد ا ا سسا ليل لشن لذج وات كه إن ا 


! 5 


ل 050ص 


|000٠ : 0 تحور‎ 


(الصفحتان الأوليان من المخطوطة) 


ون 
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يم ا نارون من براعن الام 
دارو اع “عل در ورواعمه دين ورد الي زم 
هذا العمل سؤاهه عله و ادقال بن شلٌد ون 
“اله ور وه هئ شين 'حجدازاعه را 1 ئناه مل 
نحن مامز واي دقام م 0 
الوارمر» وام سصاة وَكاسرل لوللا :سيرلا 
وهر امهس اللؤسون” وان ا ورا لهران ل 
له وانقتوا لمطك ون "عون بام اليهلا ب 
الجا شبررة ارع الح با الي سوام 
سارها واواامه انون بار اورم 
!لضن لطر ياباب الأبان ودر كن 
1 عماوانيه > مافه به سر لملاعه ذا طبع * 
و١‏ مأك واياوتزه ابو( ددعنه 1 امسن ناهوًا 
انه ولاتتصرع *واستديز] دا سق 
وارالي يع اخواننا ولاس لوم وأسس ريم دم 
حزق 5 


حا تعره وهذا عزماسشركعه. يعن ليبا له' ريع 
هاي بزالاإختهسان 3 المقاله © لعن لوقب وحش» 
دسيننها اس امهها بسد دزة "لهام مز الاوك 
باه اموي هاعرو الحو منبمنْهطيهاء انل 
زا لول والا يشا الها دهان بخان اله نام 
او الوسر بن بوبه ل هل مرنصلنه فنراسهيك 
دير بصع فوناسرر» دمزكلها لا مرا نايبلا 
7 0 0 / 
واه رفن لواب مرالي ليع ولاب وكات 
لزاع من بميسصنها ليله لأدعه 5 خا 


اماع ثليه الف وصابه ولعس” 5 


(الصفحتان الأخيرتان من المخطوطة) 


لان 
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مكانها نقطاً (...) وهي كلمات قليلة. 

وأهم من كل ما 0-7 : ودود عبارات لا تستساغ شرعاً بالنسبة إلى جناب 
المصطفى عليه أفضل لصلاة والتسليم؛ - من التعليق به والاستجارة» ودعائه 
عد د أنواع العبادة. ما لا يجوز صرفه إلا لله وحده. 
ونحمد الله تعالى أنْ مثل هذه الأمور أصبحت لا تخفى على كل منصفءٍ وهذا م 
ذه بغر إل التعليق على الحمل الواردة من المؤلف من هذا القبيل» إذ هي ثما 
يدركه القارىء, ويدرك مجائفته للحق مى أراد سلوك النبج السو بالك ضييل: 
الإنصاف» نائياً ما استطاع عن متابعة الموى #ومن يضلل الله فا له من هاد# . 


وها هو نص الرسالة : 


بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان من جعل القضاء والقدر طامسا للبصيرة 
والبصر. أخين وعد أفصح ما نطقت به العباد. ومن يَيْدٍ الله قلا مُضِلٌ له وَمَنْ 
يُضْلِلُ ف لَّهُ من هَادِء وأشكره شكر من سلم من الحسد والكبر والرياء والنفاق, 
وقام بحقوق إمامه وأطاع الملك الخلاق»: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له شهادة خالصة من الزندقة والفرعنة والمروق والبغي والعناد.ٍْ وأشهد أن سيدنا 
نينا حمداً عبده ورسوله مل الجبابرة امتزل علب : إن رَبك لَبامرْصَاد» القائل 
لجيرانة الكرام عبد ضحيج ضارخهم: «لن اشوا َنْ ولغوا في دياجير 
الظلام. والقائل إظهاراً لمقامهم المنى» «من أراد اهل المديئة بسوءٍ أذَابَهُ الله ىا 
يذوب الملح في الماء», والقائل مُبّها للميت والحي : : «من أخاف أهل المدينة فكأنما 
أخاف ما بين جني :' اللّهُمّ صل وسلم على من تنفس صُّبْحُ إقباله بالفرج عن 
كل مكروب». وزحزح طالِع قدومه زعازع الذّواهي والخطوب. وعلى آله الطيبين 
أرباب الحلم والكرمء الموفون بعهد الله إذا عاهدوا بالجهر والأسرار» سفن النجاة 
وكواكب الآمن ومعدن الأسرار» وأصحاب الورئة الأبرار الكمُلٍ الأخيار» صلاة 
وسلاماً دائمين مادامت السموات مع الْآرَضِينء إن مع العسر اليسرء ومع 
الشدة الفرج والفتح المبين. 


هك 
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وبعد: فهذا المنشور من فعل أمير مكة سرورء وقبيح ما فعله بجيران سيد 
الأنام. عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام» من الغدر والقتل والنبب والمسك 
برحابهء بعد أن أمنهم وعاهدهم بالحجرة بين بين يدي 3 جنابه. وذلك مِضْدَاقا 
لقول الشفيع الذي لم جعل الله في حكمه طيش, حيث قال؛ «يكون هلاك أمتي 
عل يد عَيْلِمَةٍ من ريش ». وحيث قال رسول رب العز والسموات: «لِيحَرْجَنٌ 
أَهْلّ المدينة منها أعمر ها كات تهنا رطان قيل: من يخرجهم , قال : «أمراءٌ 
السوءع. وحيث قال كل : : «إن من أشراط البجاعة إذا ساد القبيلة فَاسِفَهِم. وكان 
زعيم النوم أرذّهُم, واكرة الرجل مخافة شه لا للطاعة. وحيث قال سيدكم. 
ورجاوكم : إن هن أشراطها إذا كانت الفاحشة في كباركم والملك ف صخاركم 
والعلم قْ رذالكم. والمداهنة 5 خياركم , وحيث قال 7 0 على 0 
والجماعة : «إذا رأيتم الْحقَاة العراة يتطاولون في البنيان لاخر الساعة», لأهم لا 
يشتغلون بالذكر ولا بالعلم ولا بالجهاد. وإنما هُمْ من الأعراب الذين يعون قْ 
الأرض الفساد. وحيث قال خاتم أنبياء الله ورسله: «إِنَّ من أشراط الساعة إذَا 
1 الأفن ‏ ليده وحيث قال المظال الغيام . الطاهر المعصوم فارس الإسلام 
الذي جِرّدٌ خسامة : «بأتي زمان على أمتي لا َع فيه العالم. ولا يسْتحْيًا فيه من 
الحليم , ولا يعر فيه الكبيرة ولا يُرْحَمْ فيه الصغير ويفتل بعضهم بعضاً عل 
الدنياء ٠‏ قلويم قلوب الأعاجم» واألسلتهم ألسنة 0-007 فكروقاً بولا 
يتكرون منكرأء بمني الصالح فيهم مستخفيأء أؤلتك شيرارٌ خلق الله لا ينظر الله 
إليهم يوم القيامة». ولله در القائل حيث 0 وأبدع في المقال: 


هم عومرهم 2 #س ام 7 
أيا دهر اعملت فينا آذَلكُ ووليتنا بَعَدَ وَجَه تَفَكَا 
7 الى 35 ا أ 0 - *م عو ام وخ ع ام 0 2 
قلت الشرارز عليناً رؤوساً. والجلشت أزذالتنا مُسْمْرَانَا 
نبا كغر إن كت غانتنا فيه قل عشت نا ما كناكا 
لم 1 5 عات 4 2 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وهي في مضائها أظهر من شمس الظّهيرة, 
ومن أراد عن ما أوردناه كشف القناع . فليراجع من كتاب «الإشاعة» لجدّى 270 


كله 
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حَدِيث حَجَةٍ الوداع. فحيث تم ما أُوردْناه من كلام الصادق؛ الذي ضوء بيانه 
أشرق من الفجر الصادق. 

فأقرل. وبحول الله أصول: ولما كان شهر رجب الحرام الأصبء. سنة ألف 
ومئة وأربع وتسعين . من هجرة صاحب العز والتمكين. أقبل أمير مكة إلى المدينة 
يسير. وكتب كتابا لأهلها بالأمانٍ للصغير والكبيرء» ثم بعد الوصول. أظهر 
المسكنة والخمول, فانكب عليه أغاةً القلعة, وأحمد المكي وأمين. متشفعين عنده 
عبد العاون في مرعه وض يديهم وهو حي في قبره يَرَى منْ لديه” "وا ينك 
هم معه سابقية أذِيَة وعصيان. إل عدم الرّضا بإدخال الذين حاربوا الله 0 
والسلطان» 05 قد عفا الله عنكم أجمعين» | إكراماً وهام المرسلين؛ وأمنهم أمانا 
بين يدي 1 الأنام»ء يعم الخاص والعام , م صنع بايا من فضة ة لباب الوفود. 
والله أعلم أنه عليه مردود,» فمن قارسية على الباب الخارج عن الحد في 
الإطئاب» المشعر يإظهار البغي والعصيان. على ملك آل عثمان: عمر بيت الله 
سلطاننا سرور لَه راي وَعَقَل مصِيب. كذا وغير ذلك. مما هو ثابت هنالك. وقد 
أَدْخْلَ الفمفمجِيّ ومن معه من الأخوان. الذين ورد بالنفي فيهم (الفرمان)؛ 
وأشاع من مكره وخ أنه لا يروع آمنا في سيزبهء وأنه إذا خرج مخرجهم معه. 
ولا يبقيهم بعده جمْعَة وكان وصوله تاسع رنب فأظهر العتقب» وهو أنه ما كان 
يوم السادس والعشرين دعاهم ضحوة النبار إلى دارف وهم بأمانة وأيمانه م مُغتْرين: 
فحين بين يديه أجلسهم. مسكهم وحبسهم, وأرسل عسكره بسرعة. وأمرهم 
بملك القلعة. فحين رأى أهل القلعة عسكره مقبلين. قفلوا الباب وتَرْسُوا في 
الحين. فأرسل | إليهم يأمرهم بتسليمهاء وعليهم الأمَانُ فقالوا: ما نسلمها إلا 
إن كان معك مر من حضرة مولانا السلطان. وأما أنْتَ فكيف تأمنك أو تيع 
مرك وقد غدرت حكامنا و “رت مكرك. ثم رضوا بالخروج والمهلة. ويخرج كل 
منهم ماله وأهله. فامتنع وبغىء ونجبر وطغى » ورمت جَنُودُه الذين أرسلهم لملك 
القلعة الباغين» بالبنادق على من بمساكنها مقيمينء وقال يقد ارهم : خرجون 
وهم كلاب. قَرُمِيَ من الفلة الشامية برصاصة فوقع ميتا على الباب». فحمل على 


/اوه 
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القلعة أَمِيرٌ مكة بجنوده. وقد أقام أعلام البغي ببنوده» وحبَتٌ عساكره ما حول 
القلعة من الدُور وأشعلوا ها النار. وأخرجوا النساء عاريات مسفرات. ودمعهن 
كالوابل 0 سذة على أهل القلعة العيون» وأسال بدللك متم العيود وهو 
3 ذلك يرى أ نه على الحق المبين» ولسان حاله يقول: «إن أَصْبَحَ اكع غورأ 
فمن يأتِيكُمْ بماء ء مَعِين »2 وكان عدد جنده خمسة الآف. وحمل معهم ما يقارب 
ألفين من عبيد أغوات الحرم , وجماعة القمقمجيء وبعض من الأصناف» ورسل 
على القلعة من اثنى عشر مكان. فلم يصب من فيها ضرر بوقاية الله المنان؛ ثم 
حمل مقدار ألف من الأرض بالسلالمء فلم يصل منهم أحدّ إلى جدار القلعة وهو 
سالم. فتركوها وولوا الأدبارء فنزل ثلاثة من القلعة إلى السلالم وأشعلوا بها النار, 
واشتدٌ عليهم الحصار. فثبتوا يومين وثلاث ليال» ثم نزل بعضهم في اليوم الثالث 
على الحبال. وسبب هذا الخوف والنزول» سِحْرٌ ساحره المخذول» ونقبٌ صغيرء 
في قلة باب الصغير والدالٌ له على النقب المفسد القمقمجي. والشّقىُ شَقَلِبها. 

وكلٌ هنهم آذى المدينة وسََلبَهَاء وقد أمر سرور عسكره بقتل من نزل من السورء 
فقتل ثانية عشر رجلا أسكتهم الله جنته مع الحورء وقتل من جماعته نحو حمس 
وستين. وفيل ما ينوف على السبعين, وأباح القلعة وأموالهاء وهتك نساءَها 
ورجالهاء ثم مبك الباقين بعد أن رموا السلاح طائعين. وباعوا أمتعتهم ينادون 
عليها بالحراج قُْ الأسواق. مستحلين ذلك والناس يشاهدون وتذرف منهم 
الآماق» 00 أهل المدينة بالليل والنهبار» ولا ينادونهم إلا بيا بود يا كفار. 
لجل بعاد ن أخذ القلعة وقتل من قتل ومسك من مسك من الأشخاص؛ 
لاتير ينانا ما رآه العام والخاص, وجملة من مسك من الذين كانوا َحَاصَرِيْنَ 

8 وخمسين. ثم مسك أيضاً من أعيان أهل المدينة المتردين برداء الوقار 
والسكينة. والسبب في مسك الباقين إلقاء بعض المنافقين كالقمقمجي. الذي لم 
يفعل أفعاله نصراني ولا بودي ء والمفتن المفتي السمهودي , وأراد أن يسك بعضص 
الخطباء والسادات المحترمين. فكان الله لهم أعظم حافظ ومعين» ثم لا تم له 
الحال. أخذ (شَفِْيْهَ) وفي عنقه الاغلال. وأقام بالمدينة بعد أخذ القلعة شهرآء 


لحن 
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وخرج منها عصراً» والحال أنه بعد أن وصل, وفعل بالمدينة ما فعل. كتب عرضاً 
إلى الدولة العلية» على لسان أهل المديئة النبوية, ومضمون العرض: أنه لما وصل 
الحاج المصري بعد أن عاد من المدينة وبِالخيْفٍ نزل» اجات العري من كل جبل» 
وقتلوا الحجاج. وقطعوا السبل والفجاج. ركبنا عليهم غيرة لحضرة السلطان. 
فانتصرنا عليهم وقصدنا زيارة جدنا سيد الأكوان. فلم| وصلنا إلى البلدة. وجدنا 
أهلها في غاية من الكرب والشدة. والقتل والنبب والطعن والضرب, وانقطاع 
المسالك ‏ والحال أن أهل المدينة على خلاف ذلك فأرسلنا إليهم بالأمان 
والإكرام والإحسان, ثم بعد أن أقمنا بالمديئة ائني عشر يوماً. وتتناعل كس من 
كبارهم يستصرخون بها لقتالنا. باديةٌ قرعا فمسكنا عند ذلك رؤساءهم 
المفسدين» وأبقايناهم دنا مدي وأرسلنا لأغواتهم بالأمان. وأمرنا بعض 
عسكرنا بالدخول معهم في القلعة. خوفاً من الخديعة واخدلات افر القلعة 
ورموا بالرصاص على الأوادم والبهائم والشرايف. وتركوا كل م بالديه ومبر 
مرعوب خايف, فحملنا عليهم بعساكرنا الملصورة. وقاتلناهم فتلا أحر من سر 
الظهيرة. وفتحنا القلعة يوم التاسع والعشرين من رجب الحرام, وأسكنًا بها وذيراً 
من طرفنا والسلام . 


راك المدينة والمجاورين بمهر العغرض المروّرٍ في الحال. فَمَهَرُوهُ خوفاً على 
9 والعرّض والمال. ثم عزل أحمد أغا شيخ الحرم, وأمره بالمسير معه إلى بيت 
الله المحرم » فصادف بعد عزله ورود الأمر السلطاني بنصب غلي أغاء الذي كان 
في السابق مصاحباً للملك العثماني. 


ودخل الحبجرَة وأتبائُه قبل رحيله بساعة» وطلب سُلَّما من السلالمء وتهجم 
على قبر الفاتح الخاتم. وم يش من تصرفاته وذلك لوفور البغي» ولم يتذكر أنه 
عَلِل في قبره حي . ثم رمى بكتاب. وأخرج شيئاً من المجرة قيل: إنه را 
وبات ثلاث ليال مع أتباعه والخرّم؛ وطرد ف ا د ب" مؤخر 


4 


للمكى. انجح 0100012602 1ع | 001254 /001.60111 داعم ة]. الالانالانا//: 5ك محا ١/211‏ ]//: كماما 


المربوطين » وعددهم ستة مع ستين .6 فسافهم ماشين على أقدامهم , وفي أعناقهم 
السلاسل والقيود. محيطة + هم عساكره والحلودى فعلا البكاء واللجيتة من البعيد 
والقريب» وثادوا: بارس الله جيرانك., عودتنا فضلك وإحسانك9؟). 


وكان رحيله يوم الثاني والعشرين من شعبان» والقلوب قد استعرت بالنيران» 
وسار فق الخر قي سمو مزالرت وقد أقام بالقلعة وزيراً عتال 
كفوراًء فبعد سفره جاءنا الخير الصحيح عن العمدة. أنه أمر بزينة مكة وينبع 
وجدة» فزيلوهم امتثالاً لأمره. وخوفآ من قهره. ولما توطن وزيره القلعة ومن معه 
جعلوها دار ” وغناء وخمور ومفاسد وزناء وآدُوا الكبار من أهل المدينة 
والعيقان بوقالرا: عقة امنا أن نصنع هذه الكفارء وأبطل وزيره الشرع 
الشريف. وأهان العالم والصالح والقوى والضعيف. وجعل على إجازة 5000 
ريال0*», وتحرّث بأخذ ثلث ما يرد من الدولة العثانية وأخخذ بيوت المال» وأقام 
على العُبَوُ والطغيان؛ وأفطر هو ومن معه بثبوت العدول شهر رمضان. ولم يكفهم 
هذا حتى هتكوا الخُرَمَ وآذوا مُحَذُرات أهل الحرم؛ وصاروا يخرجون في الظلمة, 
ويتعرضون لكل حُرَّةٍ وأمة. ولقد زاد بهم الحال. حتى شوهد منهم بعض رجال 
مواقعين بعض من أغواهن الشيطان, عند باب قلعة السلطان» وبغوا واستكبروا 
استكباراء وفعلوا ذلك بارآ جهاراً؛ غير محترمين جوار مُشُرّعَ الشرائع. بل 
استحلوا الورود من حَبَال هذه المشارع , لأنهم لا يجدون مُنْعآ من مانع» ولا ذَفعا 
من داقع فانتدب لذلك أهل الأعراض, وجعلوا نفوسهم أغراضاً للحق لا 
للأغراض. مشمّرين للقيام بحقوق الجوار, باذلين مُهْجَهِم في حفظ هذه الديار, 
مرابطين في سبيل الله آناءً الليل وأطراف النبارء لإزالة هذه الخبائث والأقذار, 
فاجتمعو : | في بِيتٍ وتعاضَدُواء وتلازموا في الله وتعاهدوا أنهم إخوانء وللحق 
أعوان, وأنهم حْرسجَونٌ من القلعة السلطائية هذه الفرقة الشيطانية, فظهر الخير 
وشاع , وملا الأسماع , فَبَعْدَ أن بلغ الوتير الخبر. أضمر على قتلهم وا 
فشرعت عساكره بالبطش في الخلق والأذيّة فعند ذلك قامت الرعية. فأغلقٌ 
الوزير باب القلعة. ورمى بالمدفع والبنادق. على بيوت المدينة ومن فيها من 


0 
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الخلائق. واشتدٌ عليهم الحصار ولم يبالوا بما وقع وما صارء وقال لسان الأقدار: 
وَوسَيَعْلَمُ الكفَارُ لَنْ عُقَبَى الدّاره واستعرت نار القتال؛ إلى ثالث عشر شوال» 
وكان قيام الرعية لقتال هذه الطائفة أرباب البغي والعدوان.» ضحوية الرابع 
والعشرين من رمضان. ولم يتخلف أحدٌ عن قتالهم إلا الأغوات الطواشية» 
مراعاة لأمير مكة. وبغضا لأهل المديئة النبوية: فبلغ خبرهم إلى (حَرْب) بأنهم لم 
يعينوا في هذه الحرب. فكتبوا لهم كتاباً. أرعبوا به قلومهم إرعاباً. ومضمونه: قد 
بلغنا ما فعلتم أها الزنج الباغية؛ والفئة الخائنة عيش السلطان» والطاغية» 
بجيران أشرف القبائل من البوادي والحضورء وإعانتكم لهذا الخارحي أمير مكة 
سرورء فإِنْ م تنتهوا عن أنتم فيه من الخيانة والنفاق. تبون عليكم السيف 
الذي هو أصدق نبا من الأوراق». تقريت غليهنو الذّلَهُ وتعاهدوا مع أهل 
المدينة وهم دلق فبعد انصراف أعيان أهل المدينة من الجمعية. ظهرت أشاير 
نَقْضٍ العهد منهم والتعرض للأذِي. وذلك أنهم طلبوا الإعانة من بني علي وبني 
سفو وبذلوا لكل منهم عشر ريالات على أنهم ِنُوا أهلّ المديئة خيرا بعد أثرء 
فبلغ خيرهم أهل البلاد. فارتعيت نهم الأكباد لأنهم صاروا بين عَدُويْنِ 
كالأيث بين فارِسَين ء فبيد] هم في ان بلغهم أنه وصل ابن جَوَدير وهو 
للوزير »* معين: لأنه الشيخ الذي ولاه أمير مكة سرورء لازال مذموماً 0 
فحصل الرعب. وأيقنوا بالقتل وانتهاك 0 وأن جرّحَ الزنج قد انحسم. و 
رلك بهم القدم. ولم يدرون ا 00 55 
القلق والضجرء متضرعين إلى الله بسيد الملائلك والبغر) ٠‏ بلغهم ان جَروة 
محمودٍ ونصّار وصلْتَء وبآبّارٍ سيدنا علي رضي الله ال عن ولك ففرح أهل 
المدينة الفرح الشديدء وخافت بنو عل وبنو سَفْرٍ والزنج والعبيدء فضجٌ أمل 
المدينة من جميع الأماكن مهللين وكوي وساء إن شاء الله صباح انج 
المنذّرِينء فالذين وصلوا تلك الليلة من مشائخ حرب محمود ونصارء وقالوا: 


١ 5 5 0 ٌ 3 ٠. 0 ٠ 
نحن جئنا نصرة يران المختار ونزلوا بخارج السور, ونادوا: اخرجوا من القلعة‎ 
ياقوم شرورء فلم يردُوا جواب, نبحوا كالكلاب. ثم بعد يومين جاء الصديق‎ 
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الناصح, وأخبرهم أن أمير المدينة صالح. صاح في بني علي وبني سفرء وأوعدهم 
بالدراهم ونهبب جيران طه المفتخرء فتوجه إلى نائب شيخ الحرمء بشير أغا 
المحترم » من السادة الخطباء؛ والسياسرة النجباءء مولانا الأفندي عبد الله الخليفتي 
المفتى الحنفي » والوالد مولانا السيد محمد البرزنجي» والعيٍ سرامم 
والخطيب قاسم مغلباي, وابن عمه. والخطيب محمد الي ومن يليه؛ ومن 

الرعية عبد الله الطيار وبعض التجار. ومن العساكر الشهم الأي الشاب الضرغام 
تحمل سعيد المغيربي» وبقية رؤساء العساكر.ء وكل واحد من الجميع كالليث 
الزائرء وطلبوا منه أن يخرج لهم من بيت المال. مايستعينون به عل القتال. فوعد 
وأخلف, وأفسد البلاد وأتلف, وامتنع وتَرْربن» ودخل داره 57 إعانة للزنج 
اللثام , رادي لجيران النبي عليه الصلاة ة والسلام » وأمر بترك القتال» ووضع 
السلاح وتفرق الرجال» وأراد بعد أن يتفرقوا ب يسجن كبارهم بالخديعة. العاجلة 
السريعة. ويرسلهم إلى أمير مكة الككيب» لأنه قال: السلطان بعيدٌ وهذا قريب. 
فأجابه الحاضرون من حقير وجليل: سيف مولانا السلطان طويل؛ فحين علموا 
بذلك. مسكوا بالرجال والشباب والصبيان جميع المسالك .» ومعهم العلاء 
والصلحاء. والسادات والخطباء والمجاورين, يحمون مدينة طه الأمين. من كل 
شيطان رجيم» وزنجي لثيمء فاجتمع أعيان البلدة والتجارء ووضع كل منهم 
بقدر طاقته من الدرهم والدينارء وقد طَلَّفُوا من الحفون الْكَرى, إطاعة لحضرة 
السلطان وإظهارا لدين خير الورى» وفتحوا أبواب البلاد بالليل والنهارء وتقلد 
بالسلاح الكبار والصغار. ثم جمعوا بعد ذلك جمعية؛ وولوا عَبّيد قبيطي (كتخدا 
النوبجتية). وجمعوا حمعية أخرى. وقلدوا محمد سعيد المغيري جسبّةَ السوق» وهو 
بها أحرى. ثم أشار على الناس أمير الصرة العثمانية سابقاً طاهر أفندي وبعض 
السفط المجاورين, أن يجعلوا لَعْبآ تحت القلعة . . . (1) وقد أعد لهم أهل المدينة 
أنواع الاستعداد والأرباج (؟) فمن ذلك عَشْرٌ سلالم تصل إلى الأبراج» ولم 
يقاتلوهم بعد القتال الأول إلا ليلة سابع شوال. حمل عليهم من جميع الجهات 
الدُونْ والعال. فوصلوا من خارج السور إلى باب الصغير وباب الشامي. ومن 
داخله إلى عَينَ الساحة. مُمْكَرَيْنَ كالمل الطامي . ومعهم النساء والولدان, 
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والكهول والشبانء ثم رجعوا سالمين إلى أجامهمي وتركوهم مذعورين يصرخون 
من حمابهم , ٠‏ ثم يوم أربعة عشر من شوال ْنا أن ابنَ جور قصد المدينة ومعه 
طائفة من الرجال؛ وكان يوم الجمعة. فصاح محمود شيخ (حرب) في من معه. 
وركب جواده وأخذ عنانه؛ واستصرخ أصحابه وأعوانه. وقال: أنتم لأهل المدينة 
معاهدون. ولزادهم آكلون. فمن رأى منكم ابن جويير يرميه. ولا ي رحمه ولا 
يبقيه. ومَسَكَ المتارس, وأنخذ طائفة ومضى بها إلى الحو ونظر شمالاً ويمينء فلم 
يجد أحداً و البغاة العادين, ثم بلغ أهل المدينة أن الطواشية للعهد نقضواء 
وأدخلوا ابن جُوَير وللاذِية تعرّضُواء فذهب لتحقيق الأمر من طرف المديئة عبد 
الله جاووش. فظهر له أن حديث الراوي مخدوش. فليا وصل إليهم عبد الله 
جاووش لبسوا السلاح ووقفوا عند الباب» فأقبل أمير المدينة صالح. ومعه طائفة 
من قوم ابن جويير المرتاب. فغلقوا الباب» وتَرّسوا السُّورء ولزموا المتارس 
والدُوْر ولبس أهل المدينة أسلحتهم, يحمون بيرتهم: وأمكنتهم, ثم بعد العصر 
بقليل؛ أذ ى أو ابْن جويبر الذليل» ومراده السعي بالصلح بين الفثتين» ٠»‏ بالصّدق 
لآ الين. فطلب من أهل المدينة أن سلا فعة يفضي" السادالف والعداء إل 
الوزيرء ويأمره با خروج من القلنة كظم ذليلاٌ حقير. فأرسل معه أهل المدينة 
الشيخ محمد بن عبد الله والسيد حسين العلوي بالفقيه, فخاطبه كلهم بما يرضي 
أهل المديئة ويرضيه. فطلب اهْدُنّة, وبالخروج أذعن لهم. لكن بشرط أن يأتوه في 
غدٍ بأعيان البلدة ومشائخ العربانء وأن يحضر الجميع كلهمء فحيئئذ يأخذ منهم 
المواثيق والعهودء ويطلقون له القيود, وأنه يخرج ومن معه من المدينة» وعليهم 
السكينة, لا السكينة. فوقف الرمي إلى أن أقبل الصباح. وطلع الفجر ولاح» أ 
محمد أو ابْن وير ومعه رؤساء البادية مبكر. فتوجه الحقير(» إلى الشيخ محمد 
بن عبد الله والسيد حسين. ومضى بهم إلى تقبيل أعتاب سيد الكونين. فأشار 
علينا الشيخ أن نستاذن نائب شيخ الحرم البوي. ليكون خطابنا للوزير قوي» 
فمضينا إلى داره. وأخيرناه عن الوزير واخيارة: وأشار الشيخ أيضاً بعدم 
الوصول, وإرسال كتاب معه ومع السيد والمرسول. فتفهم مطلوبه وخطابه؛ ونرد 
له جوابه. فرضوا بذلك واستحسنواء وكتبوا الكتاب وختموه. ثم مضى 
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الحقير», والسيد والشيخ إلى الكواخي ومشائخ الا وأخبرناهم يما اتَفْقَ 

عليه ري الأعيان فمضى السيد والشيخ وأخو ابن جويير بير وأعطوه الكتاب. 
وطليرا فت منه الجواب بفصل الخطاب. فأدْعَنَ با خروج من القلعة. وأنه لا يسلمها 
إل لنائب الحرم. ومن يقي من الأعيان معه. وأن يعطيه رؤساء أهل المدينة 
ورؤساء البادية الوجوه والآمان, ويأتوه بمرزوق الحندي لأنه ذو وجه وجيهء في 
العربان: فتفرق مُنْ هناك وقد رضي بذلك. وأنهم بعد صلاة العصر 7 
ويمرزوق الحنديٌ يجمعونه. فلم) كان بعد العصر مضوا إليه. ومعهم أخو ابن 
جويير ومرزوق الذي اعتمد عليه فقال: الآن الليل أقبل والوقت راحء ونحن 
وإياكم على ما نحن عليه إلى الصباح , ويأتتيني مرزوق. ومعه ما يحمل متاعي من 

الوق ويأنيني * شيخ الحرم والأعيان. َاسَلّمُهِم قلعة السلطان. وأمضي إلى البركةٍ 
أن ون ينعي من الشرؤه راع ماري زلا أنه نا يوه ٠‏ فحصل للقلوب بعض 
انشراح , الواراعدرا للصباح . فقال أهل المدينة» إِنْ أرق بعهده كفى الله المؤمنين 
القتال» لا اللَمَبٌ قد ثم ليناد وخلنا عل القلعة بالرسالء فهرّنا غل الشاث 
(؟) وإنه إن اله ٠‏ فجميع الأمة تقاتل معكم غيرة لحضرة الولطادم وحرضنا 
عليهم بحفظ المتارس» وتطليق الكرا من طَرّفٍ كل ناعسء إلى أن يبزغ فجر 
الصباح. وينادي المؤذنُ (حي على الفلاح) , فعند ذلك يظهر الختال ويستريح 
البال. فلا كان بعد الإشراق بساعة. أى نائب الحرم والجاعة. ومعه السيد 
حسين والشيخ محمد والمفاتي الأكياس., والسيد محمد البرزنجي والسيد حسن. 
وعبد الله الياس. إلى بيت من بيوت الساحة. وكل منهم قد جعل وشاحه 
سلاحه. فجلسوا هناك, وأ علمه أخو ابن جوببر أن شيخ الحرم قد جَاك. فحرض 
على من معه في كف | الأذيّة فمضى شيخ الحرم ومن معه من كبار البادية وأعيان 
الرعية» فقال الوزير: أيها الأعيان. إني كنت كافراً والآن قصدي العود إلى 
الإيمان. ومن آمْنْ حرم عليكم قتاله: وإ والله خائف وتحارج لا محالة» قأعيدوا 
لي الأمان. وفي يوا العربان. فقال له 0 السادات: هذه 
أحوالك أحوال الْوَلْدَنَةٍ والاستهزان (؟). وها نحن إلى أماكننا راجعين (؟). 
والموعد بيننا وبينك يوم الدين. فصاحت عساكره من جميع الحهات: لا تذهوا 
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وراجعوه في الخطاب أيها السادات. وعلل وجوههم قبرة (؟)0 ترهَقها قثرة. 
فأجابوهم : وان متوجهين (؟). وإن كان مرادكم الخروج فخاطبوه كلكم في 
الحين. والحال أن أمير مكة أبقى عنده ثلاثة بالقلعة من أهل المدينة يحروحين, 
فقال أهل المدينة : إن كان صادقا في قوله يطلق لنا المحبوسين, فقال: في عد إذَا 
فتحنا باب القلعة نخرجهم ونسلم كل منهم وجاقَهُ . . .0 ثم رمى بكتاب إلى 
عبد الله الطيار. ووكله في الحساب له . . .7 في الدرهم والدينار» فتم الخطاب 
أ يبقى ...27 اليوم وتلك الليلة. ويأتيه كبار البادية ويخرج منها وقد عَلَنهُ 
الذلةى وأما الزنج فإنهم أرادوا نقض الهدنة, وإسعار نار الفتنة» فبلغ خيرهم إلى 
شيخ (خرب) محمود فأخذ بالليل طائفةٌ معه من الخرود. وقد خذرهم سَِ النبار 
بكتاب, وأ بعد العشاء من البقيع إلى الباب. ووضع تحته العتال, وبَوْشَنَ ومن 
معه من الرجال. فارتعب منهم الجنان» واشتعلت في قلويهم النيران» وقال: إِنْ لم 
ترجعوا إلى ما أنتم عليه من المواثيق والعهود. وإلا قتلنا الكبار وأخخذنا الأموال, 
وفعلنا بكم ما يفعل المسلمون باليهود, ثم ذهب إلى موضع ونام؛ جزاه الله خيراً 


عن جيران خير الأنام, ل" 


ثم لما كان يوم سبعة عشر من شوال», حادت كبارٍ المادية والمشائخ والأطفال» 
أن إليه مرزوق بالركائب» وقال له: اخرج بل أن َدمضمك المصائب ثسء وأتأه 
بوثيقة ممهورة بجملة أمهارء وهي أمهار مشائخ خرب الذين الاير َه لأهل هذه 
الدارء فعند ذلك أَطَلَقَ الوزيرٌ المحبوسين, الذين أبقاهم عنده أمير مكة سرورء 
فانشرحت من أهل المديئة الصدورء وأَخرّجَ الشراميط وما جاء به من الخروق. 
وحملها على النوق. وأَخدّ جميع ما بقى في (الجبخانة) واقتفى أثر من غدر السلطان 
وخانه, وخرجت عساكره فإذا عددهم ثهانين (؟)), بعد أن كانوا مئة وتسعين. 
فحين خرجوا عند باب القلعة, ثارت منهم بندق بغير قَضدِء فأتت أهلّ المدينة 
مشهرين سيوفهم بسرعةء فصاحوا: عوافي يا أهل المدينة !!ء فأنزل. الله أعليهم 
السكينة. وقد ضبط ما رماء الوزيرٌ من المدافع على المديئة ما يزاحم لفن 3 
يراعي (؟)» إمام الثقلين» ومن البنادق مالا يحص ولا ل 000 يحل 
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فلم ير بحمد الله إنسان: سوى بقرة وكلبة وأتان» وقد أَخرَ بعض الصا حين 
أنه بينا هُرَ وَسَْان إذْ رآى النبيّ كَلِكِ وني يده الكريمة بعض سواد فسأله عن 
سببه. فقال: سببه دفع الرصاص بها عن الجيران, وحين خرج الوزير وقومه من 
الباب الشامي , أقبل عليهم مقدارٌ ست مثة من ال جرود. وأرادوا نمبهم. ٠‏ فمنعهم 
من ذلك أهلّ المديئة ونصّارٌ ومحمودء وذلك إيفاءٌ بالعهد. ووقوف عند الحدى و 
نفعل مهم كا فعلوا بنا من الغدر والعدوان؛ بعد العهد والامات: فأقبلت هل 
المدينة على باب القلعة مهللين ومكبرين. بيش ند الأولين والآجرين. 
وافخلنا في القلعة بعض الأعيان, ليضبطوا ما بقي بقلعة السلطان. فلم يجدوا بها 
غير المدافع وقد تفجر منها نحو عشرين» وقد وضعت عساكر الوزير بناحية 
(الجبخانة) نارآ فطفْتٌ في الحين. وقد أخذ سيدهم أمير مكة من المدافع أربعة 
[. . .] من مدافع المرحوم السلطان سليان. ‏ تغمده الله بال حمة والرضوان سه 

ثم بعد العصر أتثُ إلى باب القلعة العساكر بالظيّاس» وحضر لحضورهم جمَيمُ 
الناس» فوقفوا صفوفاً بعد صفوف, وتلاعبوا بالأرماح والسيوف» ووقف الجميع 
إلى الغروب» فَرّمِيت المدافع» وبَحْتِ الغطارف من كل هيفاة خرعوب؛ وتعايدت 
الناس. وكثر الفرح والاستئناس» وقد بدلوا النواقيس بالآذان, والمزامير بالقرآن. 
فأنشد مؤرخآ عند ذلك الوائق بالملك الكريم الباري؛. الخطيب عبد الرحمن 
الأنصاري : 


دك 6 7007 8 2 هم 
واف قٍِ الخال مزلي (خرجوا الرْيودُ سن الْقَلَعَة) 


وقال خطيب منير سيد الكونين. المكرم بن الأنصاري حسين  ١١44‏ س : 


احِصّنَ طَيّه من ازلآلة. منقضة- وشاتك: بالرّخا: في كل .ميران 
حتى تَرْطَنَكِ هذا الْحبيتُ فَمْنْ بالل زُوّجَكِ مِنْ كُلْب عَدْوَان(”) 
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بلا 0 ولا عق ولا شَهِدَتَ شُوَاهِدٌ الخال قٍِ تحَقِيقٍ بِرْهَانِ 
قَالْتَ : 0 الذي أنْمَاكَ مِنْ عَدَمٍ مالم شي ولكن إنه زَانٍ 


وبات تلك الليلة من الرعية بالقلعة خلق كثيرء ورفعوا أصواتهم بالقراءة 
والتهليل والتكبيرء» وهم في غاية دك إلى أن 3-9 الصباح. م استذعى 
نانب حرم النبي المختارء محموداً مع نصار فالبسهما فروين (قاقُوم). ولس عِبيأ 
من بقى من كبار القوم. ثم جعلت روْسَاء العساكر وأعيانٌ الرعية فَيْلَُ جميع 
حرب في الكركية,» وحضر لحضورهم يعض خطباء منير سيد البرية؛ ورؤساء 
العساكر وأكابر أهل المديئة النبوية. فبعد أن أكلوا الطعام. وحمدوا الملك العلام؛ 
قرأوا الفواتح وتعاهدواء وتلازموا وتعاضدوا ٠‏ أنهم و الآ في الله إخوان. وما 
مفبى من الحقوق لا يَعَادُ بين الطرفين» إلا من له حَقٌُ شرعي أ دين ا 
رجل دعوة شرعية يطلبه مرة وثانية وثالثة ويشهد عليه اثنين» فإن امتنع جر إلى 
شريعة إمام الثقلين؛ ومن أصلح أو أعان أمير مكة سرورء 1 01 شيا له بغر 
لزوم 5 فهو بائقٌ مثبورء ونحن وإِيّاكم عليه. والآمر إلى الله والمصير إليهى 
فكتبتٌ على ذلك الوثائق. وانقطعت العلابق. 
ثم اجتمع رأي الكبار والصغار. أن يجعلوا (كتخذا) القلعة عبد الله الطيارء 
ابي وامتنعء وحلف وارتفع. وقد سكن بها الفتى الصنديد (الجوربجي) محمد 
سعيد وتحدث بالسكتى عه بعض الموالسين. ومن كان لأمير مكة مَعِينْء فجمع 
عند ذلك أهل المدينة ع وفيها حمود ونصار بن عطية. واتفق الحال على منع 
سكاهم يها خصوصا كاله أن سكن بالقلعة البلطائية, كن عن حصدلت له 
من أمير نكة ادن وبعد ذلك كتب أهل المدينة عرضاً لخليفة الله في الأرض 
0 وقوقاء وزثلنا به عبد الله الياس الخطيب؛ وأحمد أفندي (يني شهرلي) 
اللبيب. لأنهم متعلقون بذمته. لقوله يل : «كلكم راع وكل راع مسؤول عن 
رعيته». وأخيروه في العرض بحقيقة الحال. وطلبوا منه الإعانة بالمال والرجال. 
لأنهم في غاية الكرب والشدة. خوفا من أَنْ يخرب أمير مكة هذه البلدة؛ وما شاء 
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الله أمضاه. ولا حول ولذ فوة إلد بالله . ومازال يولي الحميل. وهو حسينا ونعم 
الوكيل . 


(للرسالة بقية) 
الحوائي : 
(1) هذه الآثار مما يتعلق بفضائل البلدان» وكان المتقدمون من العلماء يتساهلون في روايتهاء إذ لا 


ف 


ف 


(0 


(0) 
(0) 


زف 


الوك 
)0 
سام 


يترتب عليها شبىء من الأحكام الشرعية؛ ولهذا لم أر ما يدعو لإيراد كلام المحققين من العلماء في 
هو: «الاشاعة في أشراط الساعة؛ للسيد محمد بن عبد الرسول [والتعبيد لا يجوز لغير الله] بن 
قلندر بن عبد السيد البرزنجي الشهرزوري ثم المدني الشافعي المتوق سنة ١١17‏ ها. 
حياته يل وحياة إخوانه من الأنبياء هي حياة برزخية, الله سبحانه وتعالى أعلم بها ولا شك 
فيها كيا ورد عنه ‏ كه . 

دعاء الرسول - يلِ ‏ من الأمور المحرمة. لأن الدعاء من أمور العبادة التي لا يجوز صرفها لغير 
كلمة مطمومة في الاصل. 

التضرع إلى الله بسيد الملائك والبشر إن كان المقصود بمحبته وبطاعته وباتباع أوامره وياجتناب 
نواهيه فهذا أمر محبوب مرغوب. لان التضرع إلى الله والتوسل إليه بالأعيال الصالحة من الأمور 
المحمودة. أما إذا كان المقصود التوسل بذانهء ‏ و فهذا من الأمور التي لم ترد عن السلف 
الصالح . 

كلمة مطموسة. واللغب عو ما يعبر عنه في عصرنا ب (اللغم) وضع كمية من البارود في حفرة أو 
يقصد بالحقير هنا المؤلف نفسه من قبيل التواضع. 

كليات غير واضحة في الاصل. 

لولا الامانة العلمية التي توجب المحافظة على النصوصء لكان حذف هذه الأبيات وحذف كثير 
من الككليات السيئة أولى من اثباتهاء وكلمة (عدوان) إشارة إلى القبيلة الكريمة التي منها الوزير 
الذي تركه أمير مكة رئيساً للجند الذين في القلعة وقد تقدم ذكر اسمه في المقدمة. وهو من أسرة 
المضايفي المشهورة. 
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( سفرنامه ) : 
بي جامعقي القاهرة والرباض 
ل# د 
الجانب الثاني: القيمة العلمية هذه الترحمة الحديدة: 
اتخذ الأستاذ الدكتور لبدلي من | التأكيد 7 (من 0 ا بالدرا اسات 
ناهين 5 تكوين للق لضا فيرز 00 دور 0 وآخر دُوَرَ متف 
وثالث ..) إلخ. ‏ المقدمة ص ١‏ اتخذ من ذلك ما دقعه إلى أن: 


١‏ اعتير (رحلة لاضن خسرو مصدراً من أهم مصادر التاريخ الإسلامي 

والجغرافيا التاريخية) ولح بإيجازٍ إلى بعض ما شملته أو تحدئتُ عنه. ومن ذلك 
(أهم أجزاء الحزيرة العربية في الحجاز ونجد, وتناولتث جانياً من اليمن) ل 
٠‏ وأضاف: (فحديث ناصر عن مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة 99 
والأفلاج واليامة والأعيياء ذو قيمة تاريخية وحضارة كبيرة . . . فقد رأى الرحالة 
من المظاهر الصناعية والعمرانية والنشاط التجاريٌ في لَب نَجْدِ ما لم يكن يخطر 
ببال أكثر المتفائلين والمتحمسين. ولقد أزاح برحلته البسار خضو جهات استقرار 
كثيرة في جزيرة العرب من الطائف إلى الأحساء مروراً بقلب نجد). 

١‏ وم يقف الدكتور البدلي عند هذا الجدٌء بل بنى عليه اتهام المؤرخين 
المسلمين (؟) ا بريعره من خياد تناولهم هذا الجزء من الجزيرة بأنه مُغْرِقُ في 
التخلف. ولا عَهدٌ له اي درجة من الاستقرار المفضي إلى 8 نوع من أنواع 
الحضارة . 

١‏ - بل الْسَعَثَ نظرة : الدكتور إلى هذه الرخلة فاعتيرها بأنها (امتازت من بين 
الرحلات التي تَلَتَهَا كرخلي ابن بير وابن بطوطة وغيرضا) يداضن .15 ب كذا 
بدون أن يلاحظ الدكتور في هذه المقارنة الشاملة لكل الرحلات, م يلاحظ 9 3 


ى 
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مقارنة لاا تصح إلا بين مُتَمَائلين أو مُتَقَارِبِينَ في المحتووى والمضمون. وكل باحث 
يدرك ضأآلة ما تحويه رحلة ناصر من العلومات بالنسبة للرحلتين الآخريين» 
فضلاً عن امتيازها عليهما. مالنا ولهذاء فهو من اختصاص الباحثين المتعمقين في 
دراسة الرحلات. 

ولكن مما لاشك فيه أنَّ قاريء هذه الترجمة الجديدة يتوق بعد أن أدرك نظرة 
المعرب الكريم إليهاء ويتمنى أن يجد فيها من المئعة والفائدة وغزارة المعلومات ما 
يقوى في نفسه الثقة والاطمئنان بصواب نظرة الدكتور البدلي إليها. 

ولقد كان من المناسب الوقوف طويلاً عند اتهام المؤرخين المسلمين (؟) بدون 
استثناء بالجهل المطبق بأحوال قلب جزيرة العرب بحيث أبرزوه للقراء مغرقاً في 
التخلف والبعد عن كل مظهر من مظاهر الحضارة؛ حتى سجل الرحالة ناصر ما 
سجل من معلومات (جيدة عما مر به في تلك البلاد). ولكن من المعروف أن من 
طبيعة المرء عالماً كان أو باحثا أو عاملاً في أي مجال من مجالات العمل أنْ يبْرِزٌ عمله 
بالصورة التي يختارهاء إلا أنَّ النظر إلى العمل نفسه ‏ متى كان منبعثآ عن تجرد تام 

من المؤثرات التي قد تطمس الحقائق؛ أو تحول دون إدراكها ‏ ذلك النظر به 
وحده يمكن 9 تتضح معالم الصورة على حقيقتها. يضاف إلى هذا أن الأسسن 
العلمية هي التي تُبْى عليها الأحكام, والعلماء أنفسهم هم أولى الناس بالبعد عما 
يصور الأشياء بما لا ينطبق على واقعها. 

والأستاذ الدكتور أحمد البدلي من مثقفي هذه البلاد الذين نالوا قسطأً من العلم 
بدرجة تحمل على الثقة عم والاعتقاد بأن ما يقدمونه من أفكار وآراى تقوم على 
أسس صحيحة , ِحَيْتُْ تعتير من روافد الثقافة الى تسهم في بناء المعرفة وتوسيع 
مدارك الباحثين في كل ما له صلة ببذه البلاد تاريخاً وجغرافية في حدود علمهم . 

ومادام الأستاذ الكريم يرى أن تلك الرحلة قد أَضَاقْتْ من المعلومات عن 
هذه البلاد ما لا يوجد في غيرهاء و( تحدئت عن بعض أجزاء بلاد العرب بشكل 
جيذ .ولولا إشارة هذا الرحالة لظلت المعلومات عن تلك المناطق رغم قلتها 
مشوشة مضطربة) . 


5٠ 
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فمما لا شك فيه أن كل باحث متطلع إلى الاستزادة من المعرفة سيجد في آراء 
الأستاذ عن هذه الرحلة ما يحفزه إلى مطالعتها للاستفادة مما فيها من معلومات 
(جيدة) ويتطلع برغبة وأملٍ انتما اخقاء وأضافه إليها أستاد من أهل هذه البلاد 
أدرك ما امتازت به وما اختصت من روافد العلم والمعرفة دون غيرها من 
الرحلات. فهل بهد الباحث كل ذلك في هذه الترجمة الجديدة فيه أضافه إليها 
المعرب الكريم؟ ثم هل يجد في الرحلة نفسها معلومات جيدة انفردت بها 
فأصبحتْ بذلك مصدرا يرْجَُ ليه في جوانب ما يتعلق بتاريخ بلادنا وجغرافيتها؟ 

م ل ل 
قراءة مَعْنٍ واستفادة» ولكنني م أذ فيها مما يتعلق بتاريخ بلادنا أو بجغرافيتها 
سو معلومات يسيرة مشوشة مضطربة الي وغايضة في كثير من الأحيان؛ . 
وَقِيْت أن يتولى دراستها في أصلها الفارسي أحَدُ أبناء هذه البلاد من نالوا ثقافة 
واسعة, وإلماما تام باللغة الفارسية. لا سيها وأن هذه الرجلة فد خرتت من قبل 
ثلاثة من العلاء. وقد يكون هناك غيرهم. أحدهم فرنسي وهو شارل شيفر 
(اعلعطع5 وعامقط) الذي : نشر الرحلة مترحمة إلى الفرنسية محققة نشرة استفاد منها 
الدكتور يحيى الخشابء والثاني : الدكتور يحيى الخنشاب الذي عربياء ورجم إلى 
تحقيق المستشرق الفرنسبى. وقبله الاستاذ م. غنى زادة الذي أضاف إلى نشرته 
اللحة” الفارسية مغلرمات: انتقآة منيا «الدكتور القفات: 

ثم جاء الاستاذ محمد دبير سياقي فحقق تلك الرحلة ونشرها نشرة علمية» 
بحيث رجع إلى ما عرف من مخطوطاتهاء وتصدّى لإيضاح كثير من الكلمات 
الغامضة فيهاء أو التي وقع اختلافٌ فيها بين المخطوطات. وصدرت نشرته هذه 
قبل عشرين عاما. 

من هنا كان التطلع إلى نشرة علمية عربية لهذه الرحلة تقوم على أساس ما سبق 
أن قام به اؤلئك الباحثون حيالها من دراسات. مع إضافة ما هي بحاجة إلى 
إضافته مما يتعلق ببلادناء ومن رن فرق الدكتور البدلي الأستاذ في كلية الآداب في 
جامعة الملك سعود. 
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إِنَّ القاريء يمس بصدمة عنيفة حين يتصفح ترجمة الدكتور البدلي» لا من 
حيث مطابقة النص العربي للنص الفارسي ثما سبق أن أطلع القارىء على نماذج 
من الاختلاف بينه وبين ترجمة الدكتور الخشاب للرحلة. وهي ماذج ارِيدٌ منها 
التمثيل لا الحصر ‏ ولكن الصدمة تحدث حين يجد القارىء ان كثيراً من 
المعلومات المشوشة المضطربة وردت في ترجمة الدكتور البدلي بدون إشارة 0 
فيها من اضطراب أو تشويش. وقد يستغرب المرء المتصفح لترجمة الدكتور البدلي 
حين لا يرى في أية صفحة من صفحات الرحلة أي أثر من آثار من درسوها ممن 
تقدم الدكتور البدلي» ولا أية إشارة إلى اختلاف النسخ لكي وهو اختلاف لا 
شك أنه كان عميقٌ الأثر في كثير من النصوص . 

وأعجبٌ من ذلك كله وقومٌ خَلْطٍ شنيع في تحديد بعض المواقع الجغرافية 
وتسمية بعضها بغير اسمهاء مما لا يُعْذَّرٌ الدكتور البدليُ بعدم إدراكه والتنبيه عليه 
وهو من أهل هذه البلاد. كالقول بأنْ جُدّةَ تقع إلى الشمال من البحر ‏ ص ١70‏ 
والقول بِأنَ ذا الخُلَيْفَةِ ميقات أهل المدينة المعروف يقع على بعد منزلتين من 
المديئة» وأنه ميقات حاج الشام ومصر والمغرب ‏ ص ١١7‏ وأن قبر حمزة يقع 
جنوب المدينة ‏ ص ١١5‏ إلى غير ذلك من أخطاء هذه الرحلة التي كان 
المفروض أن يكون من أولى ما يتنبه إلى تصحيحها أساتذة الجامعة,» حتى تخلو 
المنشورات التى تصدر عن جامعاتنا منباء فذلك الأمر من أوجب ما تقوم به هذه 
الجامعات. وإيضاح النواحي التي لا تتفق مع الواقع في تاريخ أمتنا وجغرافية 
بلادنا هو أساس ما يعنى به علاؤنا قبل غيرهم. 

وسأحاول بإيجاز عرض غاذج مما تحدث به هذا الرحالة عن بلادنا لكي أبن أن 
الأستاذ الكريم الدكتور البدلي كان بحاجة إلى أن يتعمق في ترالبية هذا القسم قبل 
أن يوضح آراءه بصفة عامّةٍ عن الرّحلة كلها توضيحا لا أت على الدكتور حين 
أصفه بأنه لا ينطبق على الواقع 

١‏ المظاهر الصناعية والعمرانية في قلب نجد: قال الدكتور البدلي: فقد 
رأى الرحالة من المظاهر الصناعية والعمرانية والنشاط التجاري في قلب نجد مالم 
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يكن يخطر ببال أكثر المتفائلين والمتحمسين ‏ المقدمة ص ١7"‏ . 

لنستعرض نص كلام الرحالة فيا ترحمه الدكتور نفسه # ص ١57‏ منذ 
ماموية باعيارة جاء!] من الصراء عقرنا بالمخاطر: خالا من العمرانه انقياة 
عن المظاهر الصناعية والنشاط التجاري الذي لم يكن يخطر ببال أكثر المتفائلين ‏ 
كا عبر الدكتور البدلي ‏ . 

لقد خرج من الطائف فكان أول ما مر به الحصن الذي دعاه (المطار) وقال: 
إنه يبعد عن الطائف أحد عشر فرسحاً. 

وهنا لم يشر الرحالة إلى أي أثر للعمران في هذا الحصن. بخلاف غيره من 
العلماء ثمن وجه إليهم الدكتور البدلي تهمة إبراز تلك الأجزاء من الجزيرة في صورة 
من التخلفء وأنه لا عهد لما بأ درجة من الاستقرار المفضي إلى أي نوع من 
أنواع الحضارة. 

لقد وصف عَرَّامُ بن الأصبغ السلميٌ في رسالته عن تهامة. وصف قرية (مُطارٍ) 
بأنها من قرى الطائف كثيرة ارمع والموزء وذكن البكري ف ومعجم ما اسمجمة 
ما يدل على عمران مطارء فنقل أنَّ في مطار أَبَدَ الدَهْرٍ نخلا مُرْطِبا ونخلا مُصرماً 
ونخل 00 ونخلل يُلْقَعُ . 

وقال الرحالة بأنه وصل بعد رحيله من مُطار إلى موضع يقال له (الثريا) رأى 
فيه لخلا كثيراً وشيئاً من الزراعة وتسقى أشجار النخيل والمزارع من بثر عليه 
سالية . 

والدكتور المعرب لم يعرف القارىء بالثزيا هذه. وهي في) ظهر لي (تَربَةٌ) ورد 
الاسم غيل 0 أسفل وادي 3 ووادءها من أخصب الأودية وأكثرها 
مياهاً. وتشلةء ومياهه ظاهرة على وحه الأرض إلى عهد فريسا. 

هله اق ايحت الآ مدية الذكر كر د ابعجات الأمكة ول كند 
التاريخ , وورد و فيها المثل (عرف بَطني بَطنَ تَرَبَة) وإليها ناريت حر شيادة عمر 
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بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في عهد الرسول  -‏ و - . 

ويرى بعض الباحثين أن المقصود في كلام ناصر خحسرو منهل الثريا الواقع في 
الحضبء هضب الدواسر كما في كتاب «عالية نجد» أحد أقسام «المعجم الجغراقي 
للبلاد العربية 'السعودية», وما أرى هذا صحيحاً. فليس على منبل الثريا من 
النخل ولا من الزراعة ما ينطبق عليه وصف الرحالة, ثم ! إنه قال: إن هذا المكان 
يبعد عن الطائف خسة وعشرين فرسخآ (0؟ * 8 - هما ميلا) بينا الثريا التي في 
المضب تبعد مسافة أكثر من مثتى ميل عن الطائف. 


لم يصف ناصر خسرو تربَة بتقدم صناعي ولا عمراي» بل الاين - 
الموضع بكثرة ة السرقة وانتشار الخحروب». وأن الأمر فيه فوضى ٠‏ كل أعرابي يرى 
نفسه حاكماً لا سلطان لأحد عليه. 

لم ذكر الرحالة ا موضع الذي وصل إليه يعلد مغادرته ما سمأة اليْريا (تربة) 
وساه (الجزع), وقال: وني هذا الحصن قليل من الزراعة وطائفة من النخيل. ولم 
يزد على ذلك. 

ولا يوجد في تلك الجهة التي مر مها الرحالة من المواضع المذكورة ما يطلق عليه 
هذا 0 د وم . 3 ع سس م 
مع يي د ارم 

3 00 
يتعرض للنبب وما هو أسوأ مله . 

ماكر أنه وز يحصو سيره وهذا الحصن من الأمكنة المجهولة, ولا 
أستبعد أن يكون في وادي رَنْيَةَ إذ الرجل الذي نقله منه على ما ذكر شيخ قبيلة 

وقد يكون المقصود ببني سواد عشيرة السَودّة من قبيلة سَبَيِعٍ كان لد 1 
حتى هذا العهد. 
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ثم ذكر تنقله من يد خفير إلى يد خفير آخرء «السلع ل يجلة البوادي الموحشة 
الي قال: إنه لا شيء فيها سوى هذه الاعلاف الهزيلة التي تتخذّى عليها الإبل 
لتصبح الإبل بدورها عِذَاءٌ شاؤلاء الأعراب. 
فأين مظاهر العمران والحضارة التي وصفها ناصر خسرو في رحلته ؟ 
ثم ذكر وصوله | إلى الأفلاج بعد سجهد ومشقة ومعاناة أهوال وسَمىٍ الوضيع 
4 ووصف الأفلاج بأعها واحة كبيرة ولكنه عندما وصلها كانت أشبه بأطلال, 0 
خربتها العصبيات القبلية» ولم يبق عامرآ من هذه الواحة سوى قدر نصف فرسخ 
قي ميل واسحد , 
وذكر أن فيها أربعة عشر حصنا يمتهنٌ أهل كل حصن العبث في الأرض فساداً 
كذا قال  !!‏ وأشار إلى وجود أربع عيون وذكر أنه لم يْرَ البقر في هذه 
الصحراء. ووصف الزراعة في الواحة بأنها ليست كثيرة. فالفلاحون يزرعون 
القمح ليصنعوا فيه ما يأكلون, ووصف كر الأفلاج جرد وقال عن البكان: 


إنهم في غاية الفقر والمسكنة. وعلى درجة كبيرة من الجوع. والْعْري. . وشيوع 4 
بينهم 2 ولا قيمة للكتاب لديهم ب ص ١١١‏ وما بعدها. 


ومن الأفلاج وصل إلى اليهامة, إِذْ رافق قافلة تحمل الجلود إلى الاسادة وهذه 
الحلود تجلب من البين إلى الأفلاح؛ فيبيعها تجار الأفلاج على تجار اليامة الذين 
يتولون نقلها إلى الاحساء. 

أن وصنفه لليائنة اقل تقد ؤكز للنندن العظيع ل اللدية المحاطة سمو متضان 
وفي خارج السور سوق فيه كل أنواع الصناع . 

أترى الدكتور البدلي اتخذ من كلمة (كل أنواع الصناع) ما اعتيره أساساً 
ليصف ما أبرزه الرحالة من المظاهر الصناعية والعمرانية والنشاط التجاري في 
قلب نجد؟ ونم يلاحظ أن مدينة تعتير قاعدة بلاد نجد من أقدم العصور لا 
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ووست تافر خسيرو الزانة انا ولي ميو حيث تنتشر القنوات 20 
5 0ع 3 
النخيل وعندما يكثر التمر فيها يباع الالفُ مَنْ بدينار. 

عا تقدم هو مجمل :ما ذكر ناض عرو عن الواضع التي مر بها في قلب نجدء 
وللقارىء 9 يُقَارِنَ بينه ويئ كلام الدكتور البدلي. 

تبقى الإشارة 9 أ الراضيع القي مر با 7 ا 0 وصفاً 

0 المسلميت الذين خسوا ذلك 0 ل مما شغي ”7 يوصف به سن 

إن هذه المواضع لقيت من اهتام بعض المتقدمين وعنايتهم ما يبرز بعضها 
بصورة هي قُْ صحتها وحسنها أوضح وأكمل تما صورها هذا الرحالة. 

فالأفلاج مَهْدُ حضارةٍ قديم. بقيت آثارها إلى أوائل القرن الرابع الهجريء 
حيث نجد في وصفة جزيرة العرب» للهمداني فصلا خاصاً في وصف هذه البلاد» 

اج سم الى 

العرب الأخرى باسكناء اليمن . 

وكانت تلك البلاد معمورة منذ أقدم العصور. 


أما ما جاء في رحلة ناصر خسرو ب ص 1506 دمن قوله: ويقول سكان هذه 
الواحة نحن أصحاب الرسيم الذين جاء رهم قٍ القرآن. إنهم قوم جهلاء 
غلاظ الأكباد. فيحسن الوقوف عنده حيث ا بحي العرب الكريم إلى معنى 
(الرسيم) ولم يدرك أن صواب الكلمة الرسم ا 31 من ا باكورة في : 
القرآن الكريم ف آيتين هما: «وعادا وثمودًا وأصحات الس ورين 0 ديك 
كثيراً» سورة الفرقان الآية 78 وقوله تعالى : وِكَذَبْتُ لهم قوم نوج 
اكات ارس وَنْمُود» سم سورة ف الآية ك0 


وقد اختلف المفسرون في أصحاب الرَّسٌ هاؤلاء. وهناك من يرى أنهم أهل 
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امل الأفلاج : |: نهم أصحاب ٠‏ الس له سل 0 
اصر خخس سر و بالجهل وغلظ ا 
نماذج من أغلاط الرحالة في الترحمة الحديثة : 


اليس 5 0-0-7 خصر ما فُِ كد ب من أخطاء رتت مشوشة 
5" العربية هوي عن ذلك مامت 
ويستغرب» بالنسبة لأن المعرب الكريم من أهل هذه البلاد. وعلى درجة من 
الحاجة إلى إيضاحه. وأكتفى بإيراد أمثلة موجزة منها: 

:١١7؟ (وتقم قبلة مسجد الماينة نحو الجنوب) ووص:‎ :١5١1 ص:‎ ١ 
(ومكة تقع شرق المدينة).‎ 

هاتان الحملتان متناقضتان. ف دامت مكة تقع شرق المدينة. فينبغي أن يكون 
اتجاه أهل المدينة غرباً ‏ والقول بأن قبلة مسجد المدينة نحو الجنوب يفهم منه أن 
المديلة تقع شال مكة. 

فكيف هذا ؟ 

؟ ‏ ص 111: (وعلى بعد منزلتين من المدينة رأينا جبلا ذا مضايق شبيهة 
بالوديان, ويسمى المكان ذا الحليفة. وهي ميقات حاج الشام ومصر والمغرب). 

من المعروف أن ذا الَُيفَةِ هو ميقات أهل المدينة. وهو واقع في العقيق المجاور 
لهاء وقد بلغه عمران لمدينة الآن. ويعرف الآن بآبار علي. 

أما ميقات حاج الشام ومصر والمغرب فهو الذي يبعد عن المدينة مسافة تزيد 
على مرحلتين. واسمه الْحَحَْفَة ولا يزال الموقع معروفا على مقربة من بلدة رابغ . 
على نحو خمسة عشر كيلا منها في الجنوب الغربي. 
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فمن أين أق وصف ذي الحليفة بكونه ميقات حاج الشام ومصر والمغرب؟ 
يظهر أن هذا من خطاإ المعرب, إذ في ترجمة الدكتور الخشاب وضع الاسم 
صحيحاً كما ورد الإسم في الرحلة الفارسية التي طبعت محققة في ايران صحيحاً 
ناص ١٠١9‏ سد 
البدلي» إِدْ هو من أهل هذه البلاد العارفين بمواقيت الاحرام, ولا شك أنه يعرف 
الفرق .بين امعان .ذى. الذلينة: والكشفة , 

وني ترجمة الدكتور الخشاب (817) حاشية على (الجخفة) فيها إشارة إلى سيل 
الجُحَاف الذي وقع سنة ثانين من الحجرةء وهذه ا حاشية لا تنطبق على (الجحفة) 
النتي كانت معروفة قبل ذلك السيل» منذ العهد الجاهلٍ. لم لما هاجر الرسول يكل 
من مكة إلى المدينة دعا الله أن ينقل مم المدينة إلى الحشفة» وقد وَقَنّها رسول الله 
عله لأهل الشام , بما يدل عل وجودها قبل شيئة شانين من الهجرة . 

ويلاحظ أنه ورد في ترحمة الدكتور الخشاب كلام يتعلق بالجحفة لم يرد في ترحمة 
الدكتور البدل» 

”ندا ص: :١5١‏ لل وصف ناصر خسرو ما وقع في الحجاز من شدة الفقر 
قال : (وقٍ هذه السنة (41450) جاء إلى مصر من الحجاز خحمسة وثلاثون شخصاً, 
فأكرمهم السلطان). ثم ذكر أنهم عادوا إلى بلادهم بعد هطول الغيث. 

عندما تَحَدُتُ الفاقة ويشتدٌ الفقر في قطر من الأقطار فإِن من يغادره إلى الأمكنة 
التي يمكن أن يوجد فيها الغوث والعون لا يقتص, على مثل هذا العدد القليل (70 
شخصاأ). 

والواقع أن الذين غادروا الحجاز في تلك السئة على ما جاء في أصل الرحلة وفي 
ترجمتها العربية الأولى خمسة وثلاثون ألفآء فلعل كلمة (الفا) سقطت سهواً من 
المعرب. أو تطبيعاً في المطبوعة. 
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؛ ‏ ص : 174: ذكر الرحالة أن قومآ من خراسان حجُوا عن طريق الشام 
ومصرء قال: (ووصلوا إلى المدينة عن طريق البحر). وفي ترجمة الدكتور الخشاب 
ص 58 - : (فبلغوا المدينة في سفينة) . ومن هنا يتضح خطأ ما جاء في الأصل 
الفارسي وفي الترجمتين فالمدينة لا يُوصل إليها عن طريق البحر. وإنما يوصل إلى 
ميناء الَْارٍ الواقع غرب المديئة بما يقرب من مسيرة ثلاثة أيام تقطع على ظهور 
الإبل قديماً. 


ه ‏ ص: 15: (وتقع مدينة جدة على ساحل البحر الأحمرء وعدد سكانها 

ومعروف أن جدة تمع شرق البحر ) شاله , 

5 ص: :١"05‏ (إذا حرجت من جدة واتجهت جنوباً وصلت إلى اليمن وإلى 
مديئة صعدة). 

ومعروف أن صعدة لا تقع جنوب جدةء وقد كرر مثل هذا الخطأ حين عَدَّ 
مدينة صعدة من مدن تهامة على ما سيأتي: 

١‏ عار ؟ 

 /‏ ص ١5731١8٠:‏ : (ويقال إن احَدَ امراء مدينة عدن ويسمى ابن شاهدل 

اكتشف عين ماء غزيرة تحت الأرض فأمر بإجرائها إلى مكة) و (يحكم تهامة ملوك 


(شاهدل) هذا الذي تكرر اسمه ليس معروفاً في) اطلعت عليه من كتب 
التاريخ . وأمراء عدن معروفون إلى زمن المؤلف ‏ منتصف القرن الخامس ‏ وهم 
في ذلك العهد من موالي بنى زياد. ومن أشهرهم الحسين بن سلامة. الذي له 
مآثر كثيرة عمرانية في طريق الحج وفي مكة وفي عرفات, وهو الذي ينطبق عليه 
قول المؤلف: (وقد أوصل ابن شاددل الذي كان أميراً لعدن الماء إلى جبل الرحمة 
من مكان بعيد. وقد بنى هذا الأمير فوق جبل الرحمة طاقاً مربعاً كبيراً) ترجمة 
الخشاب ‏ وقد نص الخزرجي في «العسجد المسبوك» ‏ ص ٠١‏ نسخة مكتبة 
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الحرم المخطوطة - أن الذي بنى فوق جبل عرفات هو الحسين بن سلامة» مو 
أمبر عدن إسحاق بن ابراهيم بن زياد وهر تحني لشي إل اندم وقد حكم 
بعد وفاة سيده من سنة "1/١‏ إلى سنة 7 ١‏ » وقيل إلى سنة 477. وله مآثر عظيمة 
في الحجاز في حفر الآبار وإصلاح الطرق. 
لهذا أرى أن كلمة (ابن شاهدل) أو (ابن شاددل) كما ف ترحمة الدكتور 
الخشاب تحريف كلمة (ابن زياد). 
م ص: :١54١‏ (رأيت خارج مكة بثراً يقال ها بئر الزاهدء وبجانبها 
مسجد كبير وماء هذه البئر عذب). 
كنت ظننت أنْ كلمة الزاهد ‏ بالدال ‏ تطبيع ولكنني رأيت الإسم ورد هكذا 
في الاصل الفارسي. وفي النسختين المعربتين» ولا شك أن المقصود هو الزاهر ‏ 
بالراء .. الذي لا يزال معروفاً ومنه كان يجلب الماء العذب قدياً إلى مكة. 
ل باز هذا الريجالة بتعابير الست معروقة عند ملسي االسلواء 
قن ثرا عن يلاه العرب فيثول اصن 1١‏ انب : (ونسَمى أَرْض اليمن حمير. 
وأرض الحجاز أرض العرب) وأضاف : زأرقن العرب كل من الكرقة إلى مكة: 
أما من مكة إلى عدن فيسمى أرض حمير). 
لا شك أن إسم مير كان قبل الإسلام يطلق على قبيلة كان لها نفوذ وسيطرة 
وحكم في بلاد اليمنء امتد إلى نواحي من بلاد العرب. ولكن هذه القبيلة 
ضعفت وزال حكمها ونفوذها قبل ظهور الإسلام. ولما ظهر الإسلام لم يبق من 
نفوذها سوى محرد ذكرها باعتبارها قبيلة من بين القبائل المنتشرة في بلاد اليمن. ثم 
بعد أن رسخ الإسلام . في تلك البلاد من العهد النبوي إلى عصرنا زال اسم 
جمير من حيث النفوذ وأصبحت اليمن من حيث التقسيم الجغرافي جزءاً من بلاد 
العرب. التى لا تقتصر على ما حدده هذا الرحالة الذي لا يعرف شيئاً عن تلك 
البلاد. ولهذا قال ص ١4”‏ : (أرض حمير تنقسم إلى ثلاثة أجزاء : 
١‏ تهامة: وني تهامة مدن كثيرة عامرة بالسكان مثل صَعدة وزّبيد وصنعاء) . 
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فقد عَلَّ صعدة وصنعاء من مدنٍ تهامة. ومعروف موقعهما من بلاد اليمن» 
وأنهها بعيدتان عن تبهامة. 

١‏ ثم عد من الجزء الثاني من تهامة نجدآ. كذا واعتبار نجدٍ جزء من تهامة 
ممايدل على أنه تلقف تلك الأسماء فوضع تعريفات لها هي أفرب إلى السذاجة 
والجهل من أن توصف بأنها (ذو قيمة تاريخية) أو أن تنعت بالجودة. 

* ب وعد من 0 الثالث من تهامة نَجرَانَ وعَثّر وبيشة» وهذا من الخلط 
الذي ما كان ينبغي أن ير على الأستاذ المعرب الكريم بدون أن يلفتٌ نظره. 
إِذّ نجرالُ وبيشة ة يفصلهه عن تهامة منطقة الحجاز. 

وهنا ملاحظة هامة جداً. وهي أنني أخشى أن المعرب الدكتور البدلي لم يكن في 
تعريبه لكلام الرحالة دقيقاً. حين قسم تبامة هذا التقسيم. ويذل غلن ا أن 
الدكتور الخشاب أى بما يخالف هذا ويطابق في كثير من وجوهه ما جرى عليه 
متقدمو علماء تقويم البلدان. فقد قسم بلاد اليمن ‏ ص  ,7/8‏ وهي بلاد حمير 
ثلاثة أقسام: قسم منها يسمى تهامة وهو على الساحل الشرقي لبحر القلزم. 
والقسم الثاني جبلٍ يسمى نجداء والقسم الثالث ناحية المشرق, وعَدٌ من مدنه 
نجران وعثر وبيشة. 

نا ذكر عذال ولحية تقر فين الخطاء: ناغير عر وهذا ع طكدة 
وصنعاء من مدن تبامة. 

ومهما يكن فإِنَّ تقسيم ناصر خسرو لبلاد العرب وللقسم الجنوبي منها في غاية 
الاضطراب . 

٠‏ ص : 155 : بعد أن ذكر أنَّ في المسجد الحرام (184 عمودآ) : (ومن 
بين تلك الأعمة عمودٌ عند باب الندوة من الرخام الأحمر. ويقال: إِنَّ خلفاء 
بغداد اشتروا هذه الأعمدة بوزن ما باع الذهب) كذا. 

ومفهوم هذا الكلام أنَّ جميع أعمدة المسجد الحرام اشْتْرِيْتْ بوزنها ذهباً: 
ولكن هذا مع مخالفته للمعقول لا يتفق مع ترجمة الدكتور الخشاب ‏ ص /١‏ 


11١ 
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: (ومن هذه العمد عمود من الرنخام الأحمر وضِعَْ عند باب الندوة قيل: إنه 
اشْتْري رق كسان ونققن وزله ونلانة الاقه عن): 

وقد أوضح الدكتور الخشاب في آخر ترجمته عند ذكر المقاييس والموازين أن المن 
يساوي د سيرآ والسشي خبة عشر مثقالاً. 

١‏ ص: 155 : أورد الرحالة أسياء أبواب المسجد الحرام في عهده. ذكر 
من بينها باب الفسانين» واستشكل المعرب هذا الإسم فوضع بجواره علامة 
استفهام كا فعل قبله الدكتور يحبى الخشاب . 


وصواب هذا الاسم باب السَفيانِيينَء نسبة إلى بن سفيان بن عبد الأسد كما 
أوضح ذلك الأزرقى 5 كتاب وأخبار مكة» ج1/75لا. 


وذكر ص: ام :١‏ من أبواب الحرم باب (السطوي) يحاوراً لباب الصفا من 
جهة الغرب. 


ولا شك أنَّ هذا الإسم غير صحيح» ول أَرَ فيها اطلعتُ عليه من الكتب 
المتعلقة بتاريخ مكة ذكراً لهذا الإسم. ولكن ورد في رسالة في وصف مكة مخطوطة 
في (مكتبة دير الاسكوريال) في أسبانية ومؤلفها من أهل القرن الرابع ال هجري. 
وقد نشرت في محلة «العرب» ‏ س م ص  "010//874‏ جاء في تلك الرسالة في 
ذكر أبواب المسجد الحرام ما ملخصه: وفي الشق الذي إلى جانب الوادي وأبي 
قبيس ستة أبواب: باب البقَالِينَ ثم باب الحناطين. ثم باب العْرَّالِينَ ثم باب 
الشطوين ثم باب الصفا. انتهى . فا سماه الرحالة الفارسي (السطوي) ورد في 
تلك الرسالة (الشطوين) وقد يكون محرفاً أيضاً. ولا أستبعد أن يكون منسوباً إلى 
أحدٍ أصحاب الحرّف, كالأبواب التى قبله. ويلاحظ 93 أسماء أبواب المسجد لم 
ب عل حالف نيل ).ما تغرريت: يفي ال زهان 

وذكر من أبواب المسجد الحرام باب (عروة)» وكذا ورد في ترحمة الدكتور 
الخشاب . 


5 
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وصواب هذا الإسم باب الجزورة باسم سوق مكة القديم الذي ورد أنّ سول 
الله يلك وقف فيه وقال حون كد د وزالك إلك خير ارقن الف ا 
أرضٍ الله إلى الل ولولا أني أَحْرِجِتٌ منكِ ما خرجت» كتاب «الِرَى لقاصد أم 
القرى» ل ص 648 . 

وذكر الفاسي في «شفاء الغرام» أن اسم (حزورة) حُرْفَ إلى عرْورَة. 

ص ؛ 158 : (وارتفاع الكعبة ثلا ثون ذراعآً وعرضها ستة عشر ذراعاً) 
وفي ترجمة الدكتور الخشاب ‏ ص ١م‏ : (والكعبة في وسط ساحة المسجد. 
وهى مستطيلٌ طوله من الشهال إلى الجنوب ثلاثون ذراعآ. وعرضه من الشرق إلى 
الغرب سث عشرة ذراعاً). 

وكذا اختلفت الترحمتان. فأعهها أصوب ؟ 

كان على المترجمين الفاضلين أن يرجعا إلى الكتب المؤلفة في الموضوع ليثبتا 
الصواب وأن لا يَعْتمدا على رِحالَةِ كثيرآ ما يورد معلومات لا تقوم على أساس من 
الصحة . 

لقد أوضح الأزرقي وغيره من مؤرخي مكة كلّ ما يتعلق بالكعبة ومن ذلك 
قياس طوها وعرضهاء جاء في «وأخبار مكة»  789/1١‏ باب ذرع البيت من 
الخارج : (طوها ف الساء سبعة وعثشرولن ذراعا ودر طول وجه الكعية من 
الركن الأسود إلى الركن الشامي خمسة وعشرون ذراعاً, وذيع دبرهَا من الركن 
اليهاني إلى لى الركن الغربي خحمسة وعشرون ذراعاً. وذرع شِقها البياني من الركن 
الأسود إلى الركن الييان عشرون ذراعاًء وذرع شنها الذي فيه الحجر من الركن 
الشامي إلى الركن الغربي أحدٌ وعشرون ذراعاً) انتهى . والذراع هنا ذراع اليد 
وقد أطال تقي الدين الفاسي في «شفاء الغرام» 0١‏ وما بعدها الكلام في 
الموضوع مما يمهم منه أن القياس تقريبي . 


وما تقدم يتضح أنَّ الكعبة ‏ شرفها الله أقرب ما تكون إلى التربيع» لا كي 
1 
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5 ل 1 . , 5 1 

١‏ ا ص: 167: عن سدنة البيت: (وهم من ذرية عثمان بن طلحة بن 
شيبة بن طلحة بن عبد الدار). 

مع أن الاسم لم يرد في ترجمة الدكتور الخشاب» حيث اقتصر فيها على القول ‏ 
ص 816 : (امتازت قبيلة من العرب تسمى بني شيبة بحفظ مفتاح باب الكعبة) 

ء« 1 5 0 5 : 

إلا ان نسب عثيات الوارد في ترجمة الدكتور البدلي غير صحيح . وضوابه : عثياك 
بن طلحة بن عبد الله بن عبد الْعُرّى بن عثيان بن عبد الدار. انظر «الإصابة» رقم 
وغيرها ممن ترجم الرجل . أمّا شَيْيَة فهو ابن عثمان بن أبي طلحة عبدالله بن 
عبد العزى. كما في «لسب قريش» ب 7305 عد 

14 ص : ١104‏ : تكرر في هذه الصفحة اسم أمير عدن (شاهدل) وكذا في 
ص ١٠١‏ ففي الأولى: ذكر أنه أمر بإحداث أحواض للاء في جبل الرحمة. وفي 
الثانية : ذكر أنه بنى فوق ذلك الجبل. وتقدمت الإشارة إلى أن صواب هذا الإسم 
فيا يظهر: الحسين بن سلامة مولى بنى زياد. 

6 ا اص: 14 : (وصلنا إلى مكان جبلي تكثر فيه المنعطفات). 

. 5 

وفي ترجمة الدكتور الخشاب ‏ ص 4١‏ : (وبلغنا مكاناً في وسط ارض 
ملؤها الصخور يسمى سرباء رأيث به جبالا كل منها كالقبة). 

م ترد تسمية الموضع في ترجمة الدكتور البدلي. 

ويحسن التنبيه على أن ما ورد ف تعليق الدكتور الخشاب مما نقل عن (شيفر) من 
قوله: تسمى هذه الجبال بجبل الطويق. هذا ليس بصحيحء فجبل طويق يقع 
بقرب الأفلاج. والظاهر أن هذه الجبال هي جبال الحمضب. ولعل اسم سربا محرفاً 
عن الثريا اسم منبل في تلك الجبال. 

28 03 

15 ص: 155: في الكلام عن الفلجح وان أهله يقولون: نحن أصحاب 

الرسيم وتقدم القول بأن الصواب: أصحاب الرّس. ودعت المناسبة لذكر الاسم 
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مرة أخرى لأنه ورد في ترجمة الدكتور الخشاب ‏ ص 94٠‏ محرفا (الرقيم). 

والرقيم موضع آخرء وهو مذكور في القرآن أيضاً. ولكن النص الفارسي ‏ ى| هو 

في أصح طبعة لكتاب وسفر ثامه» تحقيق دبير سياقي ص ١٠١5١‏ ورد الرسيم 
'١/‏ ا ص: :1١57‏ (وحكام البهامة من العلويين). 


كان حكام اليهامة من منتصف القرن الثالث الهجري من بتى الأخقير 
العلويين» أبناء يوسف الاخَيْضر بن ابراهيم بن مومى بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب على ما ذكر ابن خلدون في تاريخه «العبره ‏ 4/8/4 
35 والحنابي قُِ ا الزاخر» وابن عنبّة في «عمدة الطالب» وغيرهم من 
المؤرخحين. 

أما ما نقله الدكتور الخشاب في هامش ترججمته # ص 47 من أنهم من عائلة 
طباطيا ورأسهم هو الإمام يحى المادي. فهذا غير صحيح . 

4 ص : 1718 : في وصف عيون الأحساء : (وعلى كل العيون سواق ترفع 
الماء تسقي المزراع). 

عيون الأحساء تجري في السواقي بدون أَنْ يُرْفَعْ ماؤهَا لأنها تفيض على وجه 
الأرضء. ويلاحظ الاختلاف بين ما ورد هنا وما ورد في ترجمة الدكتور الخشاب ‏ 
ص 47 : (وفي المدينة عيون ماء عظيمة تكفي كل منها لإدارة خمس سواق). 

ولكن النص الفارسي هو: (وجشما هي آب عظيم است ورآن شهركه هريك 
بنك اميا كر باقن وشا اين ' آم دعن 3 , 

وذكر الدكتور نقولا زيادة في كتابه «رواد الشرق العربي في العصور الوسطى ) 
الهف اللبيلة أن جريان لماء يكفي لإدارة حمس طواحين لقرته. وأما القول بأنّ 
العين الواحدة يجري منها خمسة سواق. فهذا لا ينطبق على الواقع . لأن بعض 
العيون يجري منها من السواقي المتفرعة ما يزيد على العشرة» ومن المجاري 
الأصلية ما يبلغ السبعة. كعين أم سبعة التي أدركناها منذ عهدٍ ليس ببعيد. وما 
أسرع ما ضعفت مياه تلك العيون منذ النصف الأخير من القرن الماضي حين 


ةا 
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استشيطت الميام من جوف الأرض بالآلات الحديثة. فانخقض مستوىقى ميأه افده 
بسرعة » وأكثرها غار منها الماء. 


لعل فى هذه النهاذج المتقدمة ما يوضح الحاجة إلى وحود ث رحمة صعحيحةه هذه 
الرحلة. مع عناية بدراسة ما ورد فيها مما يتعلق بتاريخ بلادنا وبذكر الأمكنة 
الواردة فيها, لتصبح الاستفادة منبا كامة , 


أما الجانب الثالث مما يتعلق ببذه الترجمة الجديدة: 


فقد يتساهل به بعض المعنيين بنشر كتب التراث » ولكن ظروف العصر 
ومطداكة نت شدة الحاحة إليه. إنه وضع م قهازسن مفصلة للكنات المنشور. 
أن أ ل ل أن يستوعبي 8 ون 
ارد عر ريب لمت الك ورين ضع لاس ةن 

وكان من أولى من اهم بذلك المعنيون بالنشر في الجامعات فَقَلّ أن 000 
كتاب عنها إلا وقد استوق تاشروه ما يلزم له من فهارس مفصلة شاملة . 
وأذكر أن إحدى دور النشر في بلادنا (دار اليهامة للبحث والترجمة والنشر) نشرت 
و بام عن ال 00 
جليل من أساتذة جامعة الملك سعود التي ا تر حمة الدكتور البدلي لرحلة 
ناصر خسروء فقد قال ذلك الأستاذ وهو الدكتور عبد الرحمن الطيب الأنصاري ما 
ملخصه: 


١‏ هناك أماكن وشخصيات لا أشك في أن القارىء قد يحتاج في كثير من 

الأحيان إلى أن يعرف عنبها أكثر من تجرد ذكر اسمها. دون تعريف بها. 
0 ه 5 

؟ ‏ كما أن هناك حوادث كان يمكن ان يستفاد من تاريخ المنطقة التي حدنت 


احن 
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فيها لتوضيحها. وأضاف الدكتور الأنصاري : هذه وظيفة المترجم إن كان عليماً 
هذه الأشياء. وإلا فهي وظيفة المشرف على طبع الكتاب وإخراجه. 


وقال الدكتور الأنصاري : ورغم أهمية الكتاب فإنه يحتاج إلى جانب ما ذكرناه 
إلى مجموعة من الفهارس. فهو يحتاج إلى فهرس للأماكن وفهرس آخر لأسماء 
الاعلام - الخ ب «العرب) .4600/١‏ 


هذا ليس رأي الأستاذ الانصاري وحده بل هو أمر يوشك أن يتفق عليه جميع 
المعنيين بشؤون النشر والمختصين به من الباحئين. 

وترجمة الدكتور البدلي برزت خالية من ذلك مع أن رحلة ناصر خسرو قد 
خَدِمُتٌ في نشراتها الأولى بوضع فهارس مفصلة ما كان على المعرب الكريم 
الدكتور البدلي أو على المشرفين على نشر ترحمته إلانقل تلك الفهارس ووضع أرقام 
المطبوعة الحديدة بالنسبة إلى ما ورد فيها من اعلام. 

وأراني بعد هذه الكلمة المفصلة عن هذه الترجمة الجديدة لا أجد غضاضة في أن 
أقرل: بأننا نتطلع إلى الدكتور البدلي لكي يقدم لنا ترجمة خيراآً من تلك الترحمة 
التي لا أرى الدكتور الخشاب مبالغاً حين وصفها: بأنها تحوي هنوات ليست هينات 
فل اليهامة ع 87 في / ذي القعدة ١14105‏ ص 4ه . 

كا نتطلع إلى ما تنشره جامعاتنا تطلع من يرى في تلك الجامعات ويود ويحرص 
على أن تبلغ خير ما يمكن أن تبلغه جامعة تسعى لتقريب العلم. وتسهيل طرقه 
بمختلف الوسائل. ومن ذلك السير في منشوراتها على الطرق الحديثة للنشر التي 
تتلاءم مع روح العصر. وما يتطلبه من حفاظ على الوقت» وسهولة ويسر للوصول 
إلى المعرفة من أقصر سبلها. والله الموفق . 


جمد الحاسر 
اد 
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برهف افيلهنطفةالشرقية 


عاؤقات 


جاء قُْ كتاب «بلاد العري»() كل : فإِذًا عت من الأحساء أتيت 


الأجواق. وهي قرى وميا ثم تصير إلى بطن غِر. وهو بطن فيه مياه وقرى 
وعيول. منها بشاءات29, وماءة يقال لها كنبل . قال الشاعر: 


تاف عن فراع بَطْنِ مر وحدنه عن السب كرغ 
وقال قُْ كنبل : 


إن كلا كتيل الكامل. خزرضا ينزد وكت ‏ المراهيل 
ولامريء القيس بن زيد. ومن قراها ثاج. 


وذكر الأزهري في «تهذيب اللغة» أن كنبل ماء لبني تميم معروف. وفي كتاب 
نصر: كنهل ماء لبني سعد. 


كنبل يسمى به في عهدنا عين تقع في وادي المياه (وادي الستار قدهاً) تدعى 
(العويئة) و(عوينة كنهل) وبعضهم بنطق اللام راء (كنهر) كان بْرْ بها درب 
الكخيري من ميناء الحبيل (عينين قدياً) وموقعها غرب ثاج. بما يقارب خمسين 
كيلا ولكن مفهوم كلام صاحب كتاب «بلاد العرب» وقوع كنبل جنوب وادي 


شك 
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السّتار خارجاً عنه. في بطن غرّء شهال الأجواف (الجوف). ويمكن توجيه كلامه 
بأن ما سهاه بطن غْرْ هو الجانب الجنوبي من وادي السّتار. وأن يكون كنهل واقعاً 
فيه على هذا الاعتبارء لأنه وصف بَظنَ غِرٌ بأن فيه قرى وعيوناً. والواقع أن 
جنوب كنبل قرى وعيون منها ما لا يزال باقيا مثل حَنِيذ وعِرْجء وَشْفَية. 
(تقع غيينة كنبل بقرب خخط الطول: "58/5٠‏ وخط العرض: 0/001 
ويكاد إسم كنبل أن ينْسى الآن إِذْ يقال (العوينة) غير مضافة. 
من إشكال. 
قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان»: كنبل ب بالكشرع تر السكوة» واطاء 
تمت تكس وآخرة 0 عَلَمّ مرتجل لإسْم ماء لبني تميم. 
ويوم 8 1 فيه عُتَيبة بن الحارث بن شهاب اليربوعي الهرماس وعمر بن 
كيشة الكساين »+ :وإل. يكبن : 
وقال جرير: 
لوى ال امات ارسالووقارات يكبل امناث: الخرض. أن 
وقال غيره : 
إِنَّ لما بكثمل الكتاهل خُوّْضًا يرد ركب النواهلٍ 
وقال الفرزدق. في أيام كنبل وكان في أيام زياد بن أبيه في الإسلام : 
6م كم 5ل > 
001000 النَخْل حتى ذا التهى يكبل أدى رمه شر مَعْنْمٍ 
لَعَمْرِي وما عَمرِي علي بين لَبِنْسَ الّذِي أَجْرَى إليه ابن ضَمْضَمٍ 
وخير هذا اليوم ورد دكره في شرح ديوان الفرزدق(*2 يما نصه: أصضاب القعقاع 


يفل 
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010001260 013110 


ال 0 
ود © هااير اس )0 

9 3 9 0 ئَ لأقتلنك,. فظفر 

لمعمَا 0 ضمضم في خيل وقال له: 0 تنى به 

ظ د ليست لا ربد قتلهء فأصابه 

به هبيرةٌ فامتنع عليه فبوأ له هبيرة الرمح 0 يرد 00 

هبيرة 

الرمح فهجم على جوفه فيات من تلك الطعنة نه فرجع 

الفرزدق: 

فائلةٍ ولد د كِحلها لبس أكدى أُجرَى لبه ابن ضخضم 

و 1 


غَرَا م امول ككل حنإا لتهى يكبل أدى رنحة شر مغلم 
وفي كتاب «النقائفض)20" : : أن زياد بن أبيه:يعث إلى بي عوف بن النعقاع من 
بني مالك بن حنظلة ينثا[ سين 
بكنبل فقتل منهم عمرو بن عوف فقال الفرزدق: 1 
توف لتر الدخل حتى إذا انتهى يكبل أنى ره في مغدم 
لْعَمِرِي وَمَا عَمْرِي علي بين لبمس الى أَجَرَى إِلَيْهِ ابن ضَمُضم, 
إلى آخخر الخير ل 
وفي «النقائنض»”) أيضاً ‏ في شرح قول جرير: 0 
هُمُ تَرَكُوا عمراً رَقاُ كلاممًا بح نَجِلْعاً مِنْ دم الجوفٍ مر 
قيس: هو أخو الحرماس وهما ابنا مُييّْمة من غَسَّانء بارزهما عتيبَة بن 
الحارثء, فعادّى بينه) عِذَاءًُء يوم كنبل. وهو يوم غول. 


: . ١0م‏ 
وجاء لي «ديوان جرير» :7 0 


الهم دم كل للك قو بن تطرد هذه ابل فنا عل بعض من ف 
ا لني كانه يعون نازع قبرقا: 1١‏ فطليها 


كين 
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: : 55 #2 لي ا 5 وم 
زوجها وأخوها. فقال: هي بيني وبينكا . . فخيرت فقالت: والله ما كنت لِؤَايمَ 
زوجي ولا أنكس برأس أخي فأعطاهم إياها. وقال: 
#ومهةام 200 5 
تت من أفنَاءِ كوزٍ وهاجر ثلائين لم تك لسر ييا 
لطيو الماك كنت اله فَأميَمُهَا لا نان حَبِيبهًا 
وقال جرير0") 
ساق الى خجينة كذ عل إل أشيانا فدرٌ اشمام 
ابنا هجيمة : غسانيان قتلهم| عتيبة يوم كنبل» واسمهم| قيس والهرماس. أقبلا 
في جيش حتى جاورا طارق بن ديسق أحد بني ثعلبة بن يربوع؛ وكان نازلا عل 
ا 00 ل ل 
المراز؟ فقال عتيية : ما كنت أسال ماقت أضارق سايق ف مزه 


وقتل قيس. وقول مالك بن نويرة: 
8 2 01" ءاه مامه 
لآ النيفية العلا خل. حد تزه م 


الكذب. 


ء' 0 2 3 3 م 2 ان مامه واو 


وقد أورد قوري في كتاب «نهاية الأرب»( ''") هذا اليوم باسم (يوم غزل 
الأول وهو يوم كنبل) وساق خخيره كما تقدم وأورد بيت جرير بهذا النص: 


م مه د ا كس 555 00 5 ا 7 2 مم ”5 
وماد 
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وفيما أورده إشكال» إذ غَوِلُ قٍ عالية نجد - لايزال معروفاً ‏ وكنبل شرق 
الجزيرة والمسافة بينهما بعيدة ل 

وبلا بي غيم لا صلة ها بُول. فهل هناك موضع آخر بقرب كنهل كان 
يعرف باسم غول» أو أنه حصل خلط من رواة خبر يوم كنهل به وبيوم غَول؟ 

وف «معجم ما استعجم» ‏ كنيل بكسر أوله. وإسكان ثانيه. وكسر اطاء: 
ماء لبني عوف بن عاصم بن تعلبة بن بربوع » جاورهم عليه قيس والهرماس ابنا 
هجيمة, من غسان, في جماعة من قومهماء ورئيس بني عوف يومئل ديسى بن 
عوف بن عاصم». فأغار على ابنيى هجيمة قوم من بني يربوع؛ رئيسهم عتيبة بن 
الحارث بن شهاب» فاتبعهم ابنا هجيمة في قومهماء فقتله| عتيبة» فهو يوم كنبل 
ويوم غولء قال جرير: 
وساق الْيْ هُجَيْمَةَ يَوْمَ غَوْل إلى أسيافنا قدر الحم 

فكنبل وغول متجاوران. انتهى. والقول بأنه| متجاوران يدل على وجود 
موضع بقرب كنبل اسمه غول. 


من مياه منطقة القطيف» شمال صَفُوًَا بنحو ثمانية أميال» غير بعيد من ساحل 
البحر على ما قرأت في أحد البيانات. ولست على يقين من صحة الاسم وقد 
يكون من المياه التى نضبت . 
الكسوت 


بضم الكاف وإسكان الواو وآخبره تاء س: يسمى به المكان المعد لؤقامة الحند 
وحماية البلد كالقلعة والحصن, والكلمة ليست عربية الأصل, وقد تكون برتغالية 
أو هندية . وقُدمُ نَصٌّ اطلعت عليه ورد فيه ذكرها ما جاء في كتاب «البرق اليهاني 


فل 
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في الفتح العثماني» لقطب الدين النهروالي المكي المتوفي سنة ٠44ه‏ حين تكلم على 
دخول البرتغال إلى ديار الهند في أول القرن العاشر. قال30»: فكثروا في بحر 
الحند. وبنو في كوة من بلاد الدكن. قلعة يسمونها كوتأ. ثم أخذوا هرموز. 
التهى : 


ولا استولى البرتغاليون على الخليج العربي أنشأوا في موانئه قلاعاً عرفت 
الواحدة منها باسم (كوت). 


ولا استولى العثمانيون على الأحساء في أول النصف الثاني من القرن العاشر 
اتحذوا مق لجندهم وولاتهم مكاناً مرتفعاً عن الأرض المغمورة بالمياه والزراعة 
ومجاري العيون حيث تنتشر الحُمّى ‏ فبنوا فيه قلعة كبيرة عرفت باسم الكوت» 
وأصبحت منذ ذلك العهد قاعدة للمنطقة إلى سنة 1١/٠‏ حيث أصبحت 
القاعدة الدَّمَام . 


وبعد اختيار مكان الكوت ‏ في العهد التركي ‏ كثر السكان حوله حتى أصبح 
مدينة ذات أحياء عديدةء. منها الكوت». والرَّفْعَة والنعاثل» والصالحية. 
والرقيقة. وعرفت المدينة باسم الحفوف (لهفهوف) ‏ وسيأتي ذكرها. 

وقد انْحْذْ الكوت مقرا للولاة منذ منتصف القرن العاشر الحجري حيث أنشأ 
ولاة الأتراك فيه كثيراً من القصور والمساجد الحميلة الرائعة الهندسة ‏ وأحبط 
بسور وأبراج مرتفعة. وبخندق من وراء السور .. وأقدم ما رأيته مؤرنخا من 
مبانيه مسجد الدبس ففيه حجر منقوش فيه اسم بانيه محمد باشا والي بلد 
الأحساء؛ في عهد السلطان سليان القانوني» وتاريخ العمارة سنة اثنتين وستين 
وتسع مئة. 4577ه ‏ وكان إلى ما قبل عام ١704‏ منفصلا عيا حوله من العمران 
الذي امتدَّ حتى أحاط به من جميع الجهات, بعد إزالة سوره وردم الخندق المحيط 
به فاتصل بأحياء المدينة الي اتصل بعضها ببعض . وتغيرت المدينة بما طرأ عليها 
من العمرانء تغيرأ عظيراء كغيرها من مدن المملكة. 


يفنا 
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هن 
بضم الكاف وإسكان الواوى وآخره عين ‏ : جبيل يقع في الشمال الشرفي 
5 من دخل (الومحل ض خاب الجنوبي القرن يدن اللعيف الأيط الريان. 


بضم الكاف تصغير الكوخاء(١ )>2‏ ماء يقع غرب قرية الحناءق في سفح 
جبل يدعى الكويخا. شمال جبل الأحص . 


الكويكسب 


تصغير كوكب»ء ومن معاني الكلمة عين الماع الحارية؛ ولعل إسم هذا الموضع 
من هذا إسم قرية من قرى القطيف, منفصلة عنها في الماضي, أما الآن فقد 

ونسب مؤلف كتاب «أنوار البدرين)2'7» إلى قرية الكويكب السيد حسين 
الكويكبي وصفه بالعلم , وم محدد زمنهى ويظهر أنه قريب العهد. 

وجاء قِ كتاب «دليل الخليج ) قْ الكلام على قرى القطيف: كويكب عند 
الطرف الحنوبي لمدينة القطيف على بعد ربع ميل جنوب الكوت وعلى بعد مسافة 
مساوية إلى الداخل من البحر. 

قرية مسورة تتكون من حمسين ومئتي منزل» ومعظمها مبنية بالحجارة وبعضها 
أكواخ والمكان إحدى ضواحي مدينة القطيف.ء ويعمل السكان بزراعة النخيل 
وصيد اللؤلؤ. ١‏ 


ال م 5 


وبعضهم ينطقها الكهفا ‏ من هجر آل ناجعة من العجمان ذات نخل وفيها 


ا ا 1 
ايحا و ملاظلا سال 
١‏ ناو واوا لمار فت اسلا 


4 
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عين قديمة وآبار أرتوازية وتقع في الجنوب التر” من غريعرة على نحو ثمانية 
أكيال. بين الصرار والعرية على يمين الطريق للمتجه إلى الصرارء وهي في 
منطقة النعيرية. 


4١ه»‏ بمنتين وحمسين كيلا هذا على وجه التقريب. 


هل - 
تصغير كهلة ‏ قال في «معجم البلدان؛: موضع قِ بلاد كيم. 
قال الفرزدق: 


وقال الراعي : 


2 هام 


غصيرية" حلت برضل ذه نو لللى. لها :الذهر وزتنا 
وقال البكري في «معجم ما استعجم0(*١)‏ بعد إيراد هذا البيت: عميرية: حي 
من الأبناء. وكهيلة رملة معروفة هناك . انتهى . والأبناء ‏ هنا في| يظهر ‏ من بني 
سعد بن زيد مناة بن ميم . 
ويظهر أن كهيلة من نواحي بينونة ‏ التي تقدم الكلام عليها ‏ وأن سيفها في 
جهات بلاد قطر. 
كيبسوس 
تقدم في الكلام على القطيف أن كلمة (كيبوس) تطلق على ما يعرف الآن باسم 
أكرن 
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خليج القطيف. الواقع بين جزيرة تاروت» ورأس تنورة. على ما ورد في بعضش 
المؤلفات الأعجمية القديمة. 1 


وهذا مما يستدعى التنبت من صحة الكلمة. 


(للبحث صلة) 
الحوائشى: 
)1١‏ 581:2 


(؟) في المطبوعة (ثباءات). 

فم كذا ورد البيت (وحدثه) وورد البيت ل وصفة جزيرة العرب» - /787 س 
تجانئف عن شرائم بطن عمرو وجد به عن السيف الكراع 
منسوباً إلى ربيعة بن مقروم الضبْى . وهو من قصيدته المفضلية التاسعة والثلاثين قال في وصف 
مار وحشس وأتاله ‏ 
إذا ما أسهلا قبت عليه وفيه على تجارها اطلام 

- 1 

تجائف عن شرائع بطن قو وحاد بها عن السبق الكراع 
وأقرب منبل من حيكث راحا أثالء أو غمازة: أو نطام 
وكلمة السبق يظهر أنها تصصيف السيف ‏ وكلمتا (وعلم و وعدي يظين. أن صواءها 


(وحاديه) . 
45 - لكححة 
(0) هو عبيد الله بن زياد حين استعمله معاوية عل البصرة. 
لت 
0 :*٠١١كء.‏ 60كلى, 
4 :9م52 


(9) ديوانه: .5٠١4‏ 
0١9‏ :؛ هشلك/ركاة. 
(ل0ع : فل 
(1) الكرخاء هي العين العوراء. 
5غ ١:‏ همل؟. 
)١4(‏ في ديواله: 
بدأنا بها هن سيف رمل كهيلة وفيها نشاط من مراح وعجرفف 
)١15(‏ رسم بيئونة . 


1 
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حول هسا عمل امهل 
فضائلأم القرى حقائق تابت: 


تسمو عن مأثورات القصاصين. وموروثات ذوي العواطف 


قرأت في إحدى صحفنا (عكاظ ع141/1 في )١400/11/7‏ خبراً عن تحديد 
نبعة عفر ازا ومثل تارفيا في مكة المكرمة. منها: 

١‏ مسجد الصحابي سيدنا بلال في جبل أبي قبيس. 

١‏ مسجد الخليفة سيدنا أبي بكر الصديق في حي المسفلة. 

 '“‏ مسجد خالد بن الوليد ِ حارة الباب. 

ات عشرة السيذة خديية اق الحشرث دل فهر الاسلام, 

ثم قرأت كلمة بعنوان: (أشهر الماجد بمكة المكرمة) بتوقيع الأخ الشيخ 
إبراهيم الراشد الحديثي (عكاظ ع5487 ني )١1105/1١/18‏ ذكر من بين تلك 
المساحد: 
الله عنه ‏ حيث أقام بها مسجداً ليصلي فيه ويتعبدء ويقرأ القرآن عندما كانت 
فريش تضطهد المسلمين في مكة وتعذسهم. 

5 5 . 8 5 5 5 5 

١‏ مسجد بلال بن باح رضي الله عنه ‏ فال: وقد اقيم في الموضع الذي 
المستحد الخرام وا مسعى . 

©" مسجد حمزة بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه ‏ في حي المسفلة بمنطقة 
السبع آبار عند لقاء شارع ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ مع شارع حمزة بن عبد 
المطلب ‏ رضى الله عنه. 


34 
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مسجد الخيف. قال عنه: مسجد الخيف بمنى» ومناسبته أنه قد تأمرت 
أحزاب الشرك في العام الخامس الهجري بسفح جيل الخيف بمنىء واتجهت 
للمدينة ولكن الله تبارك وتعالى نصر رسوله الكريم. وأصحابه. وهزم الأحزاب» 
فحول رسول الله يَقْ ‏ المكان الذي تأمرت فيه أحزاب الشرك على الإسلام 
والمسلمين إلى مسجد يعبد الله فيه تاقيم مجه لايق وهو يقع على المنحدر 
الشمالي لجبل الخيف على مقربة من الجمرة الصغرى. انتيهى 

وما كنت أودُ إثارة مشاعر بعض الإخوة الذين لا يروق هم أن يُنْظَرَ إلى بعض 
الأمور التي لها أثر عميق في نفوسهم نظرة بَحْتْ وَتَعْمْق لإدراك هل لتلك النظرة 
من الأسباب الصحيحة ما يؤيدها. 

ولكنني رأيت الأمر في أيامنا هذه انْسَمَ. بحيث اتخذنا من النظرة إلى التراث 
وإلى الأثار بصفة خاصة ما جعلنا نتسرع في الحكم على أمور لما صلة بتاريخنا 
القديم , بدون ان نتخذ لذلك الحكم أسسه وقواعده من البحث والدراسة وعمق 
المعرفة. بعيدين في ذلك عن التأثر العاطفي. أو الاسترسال في الأخخذ بما يتناقله 


القصّاصون عن العامة وأشباههم من الأخبار التي لا تقوم عل أساس من 
الحقيقة . 


وأنا لا أهتم كثيراً باذا للك الأخوة الذين سيصمونني وصمة آبرأ إلى الله منباء 
وهو أنني أريد (آأن أسلب مكة كرامتها) ومعاذ الله أن أقصد هذه الغاية السيئة » 
ومعاذ الله أن يستطيع أي إنسان أن يسلب ما لهذه المدينة الكريمة في نفس كل 
مسلم من كرامة وماها من منزلة سامية. لا يجهلها ولا يتجاهلها إلا من أعمى الله 
بصارنه . 

ولكن حفاظي على تاريخ هذه المديئة الكريمة حفاظاً يصونه من التقول 
والطعن. ويثبت منه الصحيح الذي بإثباته تَبدُو هذه المديئة الطاهرة على حقيقتها 
التي أراد الله لها. 

ولا يخفى على كل مؤمن أن كرامة الأوطان وشرفها وفضلها لا يتعدّى شيء منها 


54" 
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إلى سكانهاء كما أن ما يحدث من السكان من الأعمال أيّا كانت خيراً أوشرًاء لا أثَرَ 
لما في تلك الأوطان . إلا ما نص الشرع الشريف عليه. وثبت بطرق صحيحة. ما 
لا يتسع المقام للتبسط في إيضاحه. 

وبعد هذه المقدمة أعود إلى الإشارة إلى أنْ كل هذه المساجد التي تقدم ذكرها 
باستثناء مسجد الخيف», م أجد فيا بين يدي من المؤلفات التاريخية ما يثبت قدمها 
قلماً عل الرء غك ,رضخة نشيتها إل من" نيشت إليه. 

وإيضاح ذلك في أمور: 

الأمر الأول: أن مكة ‏ شرفها الله تصدّى لتدوين تاريخها منذ القرن الثالث 
الهجري إلى عهدنا هذا علماء معروفون بفضلهم وبعلمهم» لم يغادروا من أخبارها 
1 يدعوا من آثارها شيئأ. ومن أقدمهم الأزرقي والفاكهي ومن بعدهما الطبري 
والفاسي, ثم ابن ظهيرة والقطبي , فقد تصدى هاؤلاء لتدوين تاريخ مكة وذكر ما 
فيها من الأثار. منذ أقدم العصور حتى القرن العاشر الهجري. وهم لم يقتصروا 
فيها دونوه على ذكر الصحبح الثابت من ذلك» بل منهم من تساهل في تدوين 
أخبار تتعلق بأمكنة في مكة لا يجد المعنى بدراسة التاريخ ما يعتمد عليه في صحة 
ما دون عنها. ش 

ولقد كان من عادة العلماء المتقدمين التساهل في نقل الأخبار المتعلقة بفضائل 
الأمكنة. وبنقل الحكايات والقصص التي تتصل بها بدون تمحخيص أو تثبت. 

الأمر الثانى: يجب أن لا يغيب عن البال أن ما له صلة بالأمور الدينية يجب 
التثبت بجميع ما يتعئق به من الأخبار. ومن ذلك المساجد الى تنسب إلى 
أصحاب رسول الله يِه فالجزم بأن هذا المسجد منسوب إلى الصحابي فلان من 
الأمور التي لا ينبغي التساهل فيهاء وأنا وإن لم أر في تحديد المواضع الأثرية من 
قبل إدارة الآثار ما يثير الاهتام , لأننا اعتدنا في هذا الزمان أن نرى إدارة الآثار 
تهتم بمواضع قد تعتيرها أثرية وإن كانت حديئة العهد. كالبيوت التي ذكرت فٍ 
الخبر الأول. وبيوت أخرى في بعض قرى نجد. 
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ولكن الذي رأيته غريبا وعجيباً هو قول الآخ الحديثئي عن مسجد بلال: وقد 
أقيم في الموضع الذي كان يتعبد فيه بلال. 

ومعروف أن بلالا رضى الله عنه ‏ لم يرد في كتب السيرة التي اطلعت عليها 
انه اتخذ مكاناً للعبادة. وإنما ورد أن مولاه كان يعذبه في بطحاء مكة حتى اشتراه 
الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ فأعتقه. 

وأمر آخر: هو أن بلالا رضي الله عنه ‏ كان على درجة من الضعف لا 
نمكنه من أن بخصص له مكاناً للعبادة. فيجاهر قريثاً بما يكرهون في وفت 
طغيائهم: واستضعافهم للمسلمين. وآمر ثالث: هو أن المكان الذي كان يجتمع 
به المسلمون في عهد الرسالة هو دار الأرقم التي كانت في الصفاء ثم جعلت داراً 
للحديث» ولعلها دخلت الآن في زيادة المسعى, 

أما المسجد الذي في أعلى جبل أب قبيس .فقد ذكر مؤرخو مكة ومن أخرهم 
محمد بن ظهيرة مؤلف كتاب «الجامع اللطيف في فضل مكة وبناء البيت الشريف» 
ألفه في منتصف القرن العاشر المجري. قال في ذلك الكتاب ب ص 75*” ب#: 
- وأنما هو إبراهيم القيسىب .إنسان كان يشل عنده. ذكره الازرقي . انتهى : 

وكذا ماذكر الأخ عن مسجد أب بكر الصديق, ونصه: دار أبي بكر حيث أقام 
به مسجداً ليصل فيه ويتعبد ويقرأ القرآن عندما كانت قريش تضطهد المسلمين في 
مكة وتعذيهم . 

لا أدري من أين أنى الأخ بهذا الكلام, فأبو بكر الصديق ‏ رفى الله عنه ‏ 
لا يسعه في ذلك العهد. أن ينفصل عن المكان الذي كان يجتمع فيه المسلمون 
بالرسول وَقِةْ وهو دار الأرقم. حتى أسلم عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فعز 
الإسلام. واستطاع المسلمون أن يصلوا في المسجد الحرام. ولم يعرف مسجدٌ في 
مكة في عهد البي ‏ وك غير المسجد الحرام . 

ويلاحظ أن أبا بكر الصديق كانت له دار ليست في هذا الموضع الذي نُسب 
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إليه المسجد الذي فيه. بل كانت في زقاق الحجر ‏ زقاق العطارين ‏ الذي فيه 
دار خديجة ومولد فاطمة, على ما حدد تقي الدين الفامى في كتابه وشفاء الغرام في 
أخبار اليلد الحرام» ‏ ج١‏ ص ”55. وذكر في موضع آخر من هذا الكتاب 
المسجد المنسوب إلى أبي بكر بأسفل مكة. ولكنه أورد الخبر بصيغة (ينسب لأبي 
بكر) ويقال: إنه من داره التي هاجر منها إلى المدينة والله أعلم ‏ كذ! قال حين 
أورد الخبر بصيغتي (التمريض) ينسب ويقال؛, مع أن الأزرقي في كتايه «أخبار 
مكة) ج7/ص/75 - لم يذكر لأبي بكر إلا دارا واحدة في خط بني جمح. قال 
عنها: بيت أبي بكر الذي دخله رسول الله يَكلِخِ ومنه خرج النبي #ِ وأبو بكر 
الصديق إلى ثور مهاجراً. وحدّد هذه الدار في ناحية أجياد» بعيدة عن الموضع 
الذي في أسفل مكة. 

أما مَسّجدًا خالد بن الوليد وحمزة بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنهها ‏ فلا 
أدري على أي مصدر اعتمد هاؤلاء الذين نسبوهما إلى الصحابيين الجليليين, 
والمؤلفات التي بين أيديئا في تاريخ مكة لا تذكرهماء وأعني بالمؤلفات الكتب التي 
ألفها المحققون من مؤرخي مكة كالأزرقي والفاسي والطبري. 

أما ما جاء في كتب المتأخرين من الرحالة وَالمؤرَخين الذين يتلقفون الكلام من 
كل قائل بدون تثبت أو تحقيق. فهاؤلاء لا يصح الاعتماد على أقوالحم» وخاصة فيا 
يتعلق بتاريخنا الإسلامي القديم الذي يجب أن تسد جميع الثغرات التي تسبب 
الطعن فيه. 

ولن أزيد القول عن مقبرة خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ على ما سبق أن أوضحته 
في حديث لي كان مثار تعليق كثير من الإخوة» وملخصه أن قير نخديجة لم يعرف إلا 
في القرن التاسع الحجري بطريق رؤياً منابيّة. رآها بعض المنتسبين إلى الصلاح» 
فأخير ا أمير مكة, الذي أمر ببناء قبة في المكان الذي تخيل ذلك الرائي أنه 
انبعث منه نور أُولَهُ أمير مكة بأنه انبعث من قير سيدتنا خديجة!! 


فهل على مثل هذا القول يصح أن بِبْنى تاريخنا؟! 
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وعجبت من قول الأخ الحديثي عن مسجد الخيف: (إنه تأفرك أحزاب 


الشرك في العام الخامس المجري بسفح جبل الخيف بمنى وأن الرسول كيه حول 
ذلك المكان إلى مسجد يعبد الله فيه). 


لا أدري من أين استقى هذا الخبر. ولكن الذي أدريه أن مسجد الخيف 
مسجد عظيم الفضل, وردت فيه أحاديث وأخبار. وفيه صلل رسول الله و وقد 
عن متقدمو المؤرخين بتاريخ هذا المسجدء وبتحديد المكان الذي صلى فيه 
الرسول يق انظر «شفاء الغرام» ج١‏ ص ”517 وما بعلها. 


وأخشى أن يكون الأخ اشتبه عليه خَيِفٌ بن كنانة بخيف منى» ول بلاحظ أن 
كلمة (الخيف) في الأصل اللغوي : م[ اسان من غلظ الحبل وارتفع عن مسبل 
الماع ولهذا فهو يطلق على مواضع كثيرة تتصف بتلك الصفة. منها خيف منى» 
وخيّف بني كنانة وهذا هو الذي ورد في الحديث عن أسامة بن زيد قال: قلت ايا 
رسول الله أين تنزل غداً في حجك؟ قال : «هل ترك لنا عقيل منزلاً؟ نحن نازلون 
بخيف بتى كنانة. حيث تَقَاسْمْتٌ قريش على الكفر؛ يعني المحصّب. ومعروف أن 
الشميت عر الأبطح ‏ بطحاء محّة. 


0 لاه داه 5 0 ذلك لاه الحديث ث الذين حفظوا ا 
عنه يطغ من أقوال أو أفعال. فهل ذكروا ذلك؟ 
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رعل] الوزي را لسر قي الاربحما قٌُ المغزق 
إلى اج مسن 71877 ص 
سا مه 
ثم تحدث صاحب الرحلة في فصل جعل عنوائه: (فصل من الفقه في مناسك 


الحج على جهة الاختصار)؛ تحدث عن مسائل فقهية تتعلق بالحج. نقل كثيراً مما 
جاء في هذا الفصل عن كتب الفقه على هذهب الإمام مالك رحمه الله . 


وأورد بعد ذلك فصلا عنوانه: (فصل في حدود الحرم). وأورد بعده كلاماً 
يتعلق بالمناسك (بطريق الإشارة إلى معانيها) مما نقله من «مناسك الشيخ خليل» 
رحيره الله 5 

وأورد بعل هذا أسكلة قِ الحج متها :نب 

١‏ ما الحكمة في أنه وضعها بوادٍ غير ذي زرع؟ 

؟ ما الحكمة في الوقوف بعرفة والمشعر الحرام دون الحرم ؟ 

* . ما الحكمة في الْعَذْوِ وَاهْرُوَلَةِ ؟ 

؛ ‏ ها معنى قوله الجمعة حج المساكين . 

ثم بعد إيراد الأجوبة على هذه الأسئلة. قال: ذكر خروجنا من مكة المشرفة : 
بعدما طوفنا طواف الوداع. وودعنا البيت العتيق وداع أحة راعها ‏ والشمل 
منتظم ‏ داعي الوداع , فمن باك ومعتنق. وخرجنا من باب كدّى من أسفل مكة 
عملا بسئة رسول الله يل . واقتداءا بفعله. وكان الركب المصري قد خرج 
قبلناء فوجدناه قد ضرب مضَارِيَةٌ بوادي فاطمة ‏ رضي الله عنهاا'ك وفي هذا 
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اليوم توفي الفقيه المؤدّب لولد سيدا نصره الله السيد بلقاسم النسوليء تشوم 
(؟) في أثناء الطريق» وكان اليوم حاراًء توفي قريباً من قبر السيدة ميمونة زوج 
النبي - يق ومشهدها على طريق الحاج”"2. وحمل إلى وادي فاطمة. حيث نزل 
الركب في هذه المرحلة, ودُفِن هنالك؛ ومن الغد ارتحلنا الركاب. وكان مسيرها 
على طريقها الأولى؛ دارا دارا إلى بَذْرِء فأخذ الركب ذات اليمين للمتوجه 
للمدينة المشرفةء على ساكنبا أفضل الصلاة والسلام؛ على طريق الصفراء. فكان 
لمبيت بالموضع المسمى بِالجدَيّدة2"0, ومنه إلى قبور الشهداءء ومنها أصبحنا على 
البئر المعروفة ببثر على وبه آثار بنيان ورسوم داثرة. ودون المدينة المشرفة على نحو 
من مسافة نصف يوم وادي العقيق وليس به ماء ولا عبارة» وحصاه ينحو نحو 
الحمرة؛ وهو وادي ذي الخليفة, والعقيق خزرٌ أحمرى واحده عقيقة» وقال ابن 
دريد: كل ؟ قِ الأرض فهو عقيق, وعنٌّ الشىة شّقَهء والعقيق أيضاً وادي 
المدينة الذي فيها أموالها ونخيلهاء ودُو الحليفة على طريق المدينة بنحو سبعة 
أميال؛ وهو بطحاء سهلة لينة وفيها أوحي إلى رسول الله يق : «إنّك ببطحاء 
مباركة». وهي مهل أهل المدينة كيا تقدم . 


52207 شرفم اطي رمن إل معيد النفتازل الور 
ومعقد ألوية الدين المنشورة 1" تحدث عن طيبة الطيبة وأورد أقوالا كثيرة عن 
متقدمي العلاء تتعلق بفضلها وبما ينبغي أن يتصف به القادم إليهاء وغير ذلك ما 
له صلة بالزيارة؛ وكل ما أتى به من هذا القبيل لا يخرج عما ذكره أهل عصره. مما 
لا داعي للإطالة بذكره. 


فمن بعدهمء وأورد أشعاراً منها قصيدة للسيد محمد بن سعيد بن الشيخ عبد 
الكريم الأنتصاري الخزرجى المدني أنعده إياها وكتبها له ببخطهى مطلعها: 


لعنان ذي النورين تَمْدِي الجوانحٌ وِتَسْعَى إليه العارفون الجحاجح 
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وقال: إنه أنشدني ف هذه القصيدة بمحضر أبيه الشيخ عند الكريم في دارهم 


وتحدث عن أبناء الشيخ عبد الكريم الأنصاري وأقاربهم فقال: ولصاحب 
القصيدة المذكورة أمْ اسمه محمد أبو البركات بن الشيخ عبد الكريم المذكور 


وذكر ممن لقيه بالمديئة الفقيه الأديب عبد الله بن عبد الكريم العبابى الحنفي 
مفتي المدينة الشريفة سابقاً. الخطيب والمدرس والإمام بحرم خير الأنام. وأورد له 
قصيدة في صاحب الرحلة . 
وذكر بعض الأمكنة التى زارها في المدينة» وأورد بعد ذلك فصلا في ذكر فضل 
١ 4‏ 
جبل الحدء وانقطع الكلام في أوله. وبهدا انتهى الموجود من تلك الرحلة. 


الحوائي : 

١‏ سم تب ة الوادي إلى فاطمة ‏ رضى الله عنها ‏ ليست ثابتة من الناحية التاريخية. وليس فيما اطلعت 
عليه من المؤلفات ما يوضح من المقصود بسذا اللإسم. واسم الوادي قديماً (مر الظهران). 

١‏ د قبر اليدة ميمونة ‏ رضي الله عتها ب في سرف بقرب ميقات العمرة لآهل مكة المعروف باسم 
التنعيم . 

 *‏ المجذيّدة من فرى الصفراء التى لا تزال معروفة. 


سه بياض في الأصل. 
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نصوص وهوامش : 


رقلذ الوزلسيّ مالي ري السو في 
لاز 


كانت مجلة «العرب» نشرت القسم المتعلق بالحج من رحلة الوزير محمد 
الشرقي الاسحاقي سنة 41١١ه‏ في سئتها ال 14 صن 75/ وال ٠١‏ ص ٠١8‏ , 
ا 0578 547 ويظهر أن استاذنا الجليل محمد بن عبد العزيز الدباغ 
محافظ خزانة جامعة القرويين في مدينة فاس لم يطلع على ما نشر. وقد أتحف مجلة 
«العرب» بِبَحْثْ ضاف يعتير ملخصاً وافيآ لتلك الرحلة وقدم له بكتاب هذا 
نصه : 


فاس في: ه55 ذي القعدة عام ١100‏ الموافق: ١7‏ غشث سلة ١5486‏ 


السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته 
وبعد 9 لأجد نمسي منساقاً إلى الكتابة إليك بدافع روحي لا أدري كيف 


3 1 


اضورة او 0 عنه . 


إنه باعث أجده في أعماقي منذ سئوات قبل أن تجمعني بكم صلة الكتابة وقبل 
أن أتوصل أنا وخزانة القرويين ببعض مؤّلفاتكم المهداة إلينا. 

ولعل السبب في ذلك مرجعه إلى أنكم قد وجهتم عنايتكم لدراسة أحوال مكة 
المعظمة والمدينة المشرفة ودراسة الرحللات الحجازية التي قام 5 عدد من العلماء 
والأولياء والصالحين فاستمددتم لستنسينا ذلك نفحاث إطهية أعانتكم على عملكم 
وجعلتكم محبوبين لدى كل من يقدر العلم ويعرف قيمة أهله خصوصاً بالنسبة إلى 
الذين جعلوا مدار اهتتامهم على مركز الوحي وطريق الوصول إليه. 

وإني لأشكركم من جديد على الكتابين اللذين أرسلتموهما لنا وللخزانة وهما 
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المتعلقان برحلتي ابن عبد السلام الدرعي وبرحلة العيائي. وأبارك الطريقة التي 
اخترتموها في تقريب محتواهما لأن اختصار الأصول أصبح معيناً على الاستفادة منها 
وعلى محاولة البحث عنها للاطلاع عليها من جميع نواحيها. 

ولقد قرأت الجرد الذي ذكرتموه لعدد من الرحلات في التمهيد الذي وضعتموه 
لملخص رحلتي ابن عبد السلام الدرعي فدل على أن عدد الرحلات كان كثيراً 
ومفيدآ إلا أنني ل أجد من بينها رحلة قيمة كتبها أحد الفقهاء المغاربة في أواسط 
القرن الثاني عشر الهجري وهي رحلة العالم الاجل؛. والكاتب المبجل. السيد 
محمد الشرقي الاسحاقي الذي صاحب في رحلته عام 47١١ه‏ السيدة اخنائة 
زوجة السلطان المولى اسماعيل» وأم السلطان المول عبدالله رحمهم الله. وقد خج 
معها آنذاك حفيدها سيدي محمد رغم صغر سنه وهو الذي أصبح فيا بِعْدُ يُعرف 
بالسلطان سيدي محمد بن عبدالله أو محمد الثالث. وكان من أعظم ملوك الدولة 
العلوية قدرآ ومن أُخْرَصِهمِ على حماية العلم ونشره وتيسير استنساح كتبه 

وفي خزانة القرويين نسخة من هذه الرحلة مكتوبة بخط مغربي جيد. تحمل 
الرقم ١554‏ ولد كانت كته وى السنة لمحا ا 
من صلب الرحلة. وتناولت أذ 0 فيه الجانب الثقافي والأدبي وأن أتعرض 
لبعض الإجازات التي الها المؤلف من بعض علماء مكة رحمهم الله. 

وقد أذيع هذا البحث على أمواج الإذاعة الوطنية المغربية وربما سينشر في شهر 
مارس ١983‏ ضمن العدد الخاص الذي تصدره مجلة «دعوة الحق» حول عيد 
العرش المجيد. وأوافيكم الآن بنسخة منه قبل تهذيبه وإعداده للنشر الكتابي 
لتطلعوا على هذه الرحلة ولتروا بعض غماذجها. 

وقد اعتنى بعض الباحثين المغاربة هذه الرحلة فلخصها المؤرخ السيد عبد 
الرحمن ابن زيدان في كتابة «اتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس» (ج 
هص 047) ونشر جزءاً منها يتعلق بليبيا الدكتور عبد اهادي التازي وهي لحد 
الآن لم تنشر نشرآ كاملا أتمبى أن تطلعوا عليها عليها وأن تقارنوا بينها وبين ممتلف 
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الرحلات التي قرأتم لتضعوا هذا الكاتب في عداد من تؤرخون لهم جازاكم الله 
وأعانكم والسلام . 


محمد بن عبد العزيز الدباغ 


وترى محلة «والعرب» أن تتحف قراءها بنشر ما أفضل به الاستاذ الجليل محمد 
سن عبد العزير الدباغ وافيا. إذ لديه من سعة الاطلاع ومن العلم والمعرفة التامة 
بالرحلة وصاحبها ما يجعل لما تحدث به عنهها من القيمة العلمية ما هو جدير بأن 
يقدم 2 وها هو نقصه : 

)10 

في يوم الجمعة الحادي عشر من حمادى الثانية سئة ثلاث وأربعين ومئة وألف 
بعد صلاة الجدمعة خرجت السيدة خناثة بنت بكار والدة السلطان المولى عبد الله 
مع حفيدها الصغير سيدي محمد بن عبدالله من مدينة مكناس عاصمة المملكة 
المغربية أنذاك متوجهة إلى البقاع المقدسة وهي في شوق وهفة لتحقيق هذه الأمنية 
التى طالما حنت إليها وتمنت إنجازها. 
علمهم وأخلاقهم وحصافة عقوهم أمكننا التعرف على بعض أعضائه من خلال 
الرحلة التي دونها السيد الوزير محمد الشرقي الاسحاقي الذي كان له الفضل في 
تسجيل مراحلها وتدوين أخبارها ووضع تقارير كافية حوها زيادة على ما أبداه من 
الاهتهام العلمي والصوني الدال على ما كان للمغاربة من العناية بمختلف الفنون 
والعلوم ومن التشوق إلى الاطلاع على أحوال المسلمين وتتبع أخبارهم وعادائهم 


الجغرافية أو التاريخية أو الأدبية أو العلمية أو غير ذلك من مختلف الأحوال الثقافية 
المفيدة . 
16 
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كان الوفد يتكون من قائد الركب الحجازي السيد عيد الخالق عديل باعتباره 
هذه الرحلة والغالب أنه كان مسؤولا عن وضع تقرير كامل حوها ليقدمه إلى 
محمد ومن القاضي السيد بلقاسم بن الفقيه سيدي سعيد بلقاسم العميري  48(‏ 
)18١ ١4‏ (الاتحاف ج 0) ومن الفقيه السيد أحمد المكودي (81) ومن الشيخ 
محمد بن محمد بن أبي بكر المرابط الدلائي الذي توفي بليبيا قبل الوصول إلى مكة 
ومن مؤدب ولد السلطان السيد بلقاسم التشولي الذي وافته الممية في اليوم التاسع 
عشر من ذي الحجة بعد الانتهاء من مناسك الحج . 

وكان مع الوفد جماعة من عبيد سيدي البخاري يحسنون الركوب على الخيل 
ويتوفرون على مهارة في اللعب بالبارود ولهم دربة عسكرية فائقة كلفوا بحماية 
الركب وبإظهار براعة المغاربة في الفروسية كلما احتاجوا إلى ذلك وقد كان دورهم 
فائقاً في ليبيا أثناء وصول الركب الحجازي إليها تما جعل كل الذين شاهدوهم 
يبدون إعجابهم بقّدرة المغرب في الميدان العسكري وني الدربة على ركوب الخيل 

ولقد برع اليد الاسحافي قْ تدوين مختلف المراخل وأبدى عناية فائقة بكثير 
من الدقائق العلمية والأدبية وأكثر من نقل الاشعار ومن نقل النصوص العامة 
المتعلقة بوصف بعض الأقاليم أو بوصف بعض المزارات ما يدل على أن الكتاب 
يضيف إليها أحياناً ما سجله السابقون إذا كان في نقله فائدة أو في تقديمه منفعة 
عائدة رف خحرانة القرويين نسكحة من هاته الرحلة مسحلة نحت عدد 8م5١١‏ 
مكتوبة بخط جيد واضح في حجم متوسط تبلغ صفحاتها 71/7 حبسها الموللى 
عبدالل على هاته الخزانة عام 55١١اه-.‏ 

ولقد حاولنا من خلال هاته الرحلة أن نستشف بعض الحوانب من حياة مؤلقها 
وأن نتتبع أحواله وأن نطلع على مؤهلاته الثقافية التي خولت له القيام بهذا العمل 


مم" 
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الجليل فهو فيا نعلم لم يحظ بترجمة خاصة به إذ غالبا ما يذكر مع ترجمة السيدة 
حناثة بنت بكار حينها يتحدث عن رحلتها إلى المشرق أو يذكر مع السلطان السيد 
محمد بن عبدالله حين) يشار إلى طفولته وإلى مصاحبته لحدته في رحلتها هاته. 


ففى كتاب الاتحاف مثا نجد المؤرخ الشريف سيدي عبد الرحمن بن زيدان 
0 هاته الرحلة أثناء ترحمته للسيدة نخناثة ذات الفضل والعلم والأدب ويقوم 
بتلخيص دقيق جداً لحميم مراحلها من بدايتها إلى النباية ولا يفصل الحديث عن 
مؤلفها ولا يذكر شيئاً من ثقافته وسيرته وترحمته مما جعلنا نفكر في محاولة البحث 
عن هذا العام الحليل عسانا بذلك أن نيرز بعض خصائصه وساته وأن نتعرف 
على ثقافته وأحواله واعتمدنا في ذلك على ما نستشفه من الرحلة ذاتها ففيها جوانب 
متعددة صالحة للتعريف به ولاظهار اهتامه الفكرى وسلوكه الذاتي لقد كان والده 
من أتباع السيد الشرقي المعجبين به المحبين له المتفانين في نهج طريقته لذلك 
سمى ابنه به ليتفاءل بهذا الرجل الذي كان المغاربة يجعلونه شعاراً صوفياً مقدساً 
ولم يكتف بالتبرك الاسمي فقط بل وجهه للمعرفة وحبب إليه العلم واعتتى بتربيته 
وحفظه القرآن وجعله من رواد المجالس العلمية سواء في حلقات الدروس التي 
تعقد بالريْطٍ والزوايا أو في حلقات الدروس التي كانت توجد بالمدن الكبرى 
كمدينة فاس مثلا. 


وكانت المجالس العلمية الناجحة آنذاك تستمد عناصر وجودها من العلماء 
الذين نزحوا عن الزاوية الدلائية وتفرقوا بين المان والقرى فكان لهم فضل كبير 
على ازدهار الفكر الحي ونشر أصول الأدب وأصول الفقه ومن أشهرهم حماسة 
وعلماً وموسوعية أبو على الحسن اليوسي الذي فاقت شهرته الآفاق وتداولت كتبه 
شتى الجهات والذي أصبح الاستمداد من علمه دليلاً على الكفاية وبرهانآ على 
النجابة والدراية. 


وي حديقة مجالسه استفك اللاسحاقى كثيراً من علومه وآدابه يعدو ذلك 5 


5 
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طريقة آدائه وفي أسلوب عرضه وفي مزجه بين الفقه والأدسب ولقد أشار إليه أثناء 
الرحلة وأثنى عليه وجعله من بين شيوخه إلا أنه لم يذكر مكان الأخذ عنه ولا زمن 
ذلك الأخذ. 

الغالب أن هذا التلقي كان في السنوات الأولى من دراسة الاسحاقي فلقد 
نزح الحسن اليوسى عن الزاوية الدلائية عام ١/4‏ هحرية بعد قضاء المولى 
الرشيد عليها وحينئذ توجه إلى فاس ولكنه لقى عنتاً من بعض طلبتها الشيء 
“" صس /ا6١).‏ 
ما أنصفت فاس ولا أعلامها ‏ علمسي ولا عرفوا جلالة منصبي 
لو أنصفوا لصبوا إلي كما صبا ‏ راعى سنين إلى الغيام الصيب 
وهما بيتان معبران عن إحساس دفين في أعماق الشاعر وهما خخاليان من أي بذاءة 
ولكنهه| رغم ذلك أثارا حمية طالب ما زال في عنفوان شبابه هو السيد عبد الرحمن 
بل أنصفت فاس ومن إنصافها أبداً سقوط المدعي والمعجب 
تنفى الدجاجل عاجلا أو آجلا ‏ منها كني قريظة من يثرب 
إليه بعض طلبتها فاضطر إلى مغادرتها وإلى التوجه إلى البادية حيث أصبحت 
الذين كان لهم ولوع بالثقافة الإسلامية النافعة وهذا قال فيه أبو سالم العياثي 
(النبوغ ج ١‏ ص :)١188‏ 


من فاته الحسن البصري يدركه فليصحب الحسن اليوسبي يكفيه 


وسواء كان تلقى الإسحاقي أيام إقامة اليوسي بفاس أو بعدها فإن ذلك لا 


هم" 
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يتصور إل أيام الشباب لآن اليومى توفي عام ١١١‏ والرحلة التي قام بها 
الإسحاقي كانت عام ١١4‏ فبين الرحلة وموت اليوسبيى إحدى وأربعون سنة 
وأيام التلقي إنما كانت بين ٠١1/9‏ وبين ١١١5‏ ولهذا نرجح أن الإسحاتي لم يقم 
بالرحلة إلا بعد أن تجاوز الستين من عمره وقرب من السبعين. 

وعلى كل حال فإن الإسحاقي كان يشير إلى اليوسي إما مباشرة أو بواسطته. 
وفي كلتا الحالتين كان يقول قال شيخنا أو لله در شيخنا. 

)5( 

لقد سبق لنا أن قلنا إن الإسحاقي قد تلقى بعض دروسه عن الشيخ أب علي 
الحسن اليوسى وأنه قد أشار إليه في رحلته ونعته بأحسن الأوصاف سواء كانت 
الاشارات مباشرة أو غير مباشرة. 

فمن الإشارات المباشرة تحدثه عنه أثناء التعتيب على رحلة العبدري فقد لاحظ 
الاسحاقى أن العبدري كان يندد بأهل مصر لأنهم كانوا ينوهون بالإمام الشافعي 
وسنو اك غيره من الصحابة وأهل البيت النبوي مع أغهم أولى بالاهتام فقرر 
أن هذا التنديد لا محل له لأمرين .)١١١(‏ 

أولاً: لان خفاء مشاهد بعض الصحابة لا غرابة فيه واستدل بقول الشاعر: 
لين القمول يعار على امرىء ذي جلال 
فليلة ‏ القدر تخفى ‏ وهي سير الليالي 

ثانياً: لأن الإظهار والإخفاء أمر إلهي ليس للعبد فيه تَعَمُلُ فمن أظهره الله 
للناس ظهر حيأ وميتاً ومن أخخفاه خفي . . وهنا قال ولله در شيخنا أبي علي الحسن 
اليوسى رحمه الله في قوله من قصيدة بمدح بها الشيخ أبا يعزى نفع الله به. 
مَاذا طوت متهم الغبراء من نجب كالمشرفية إذ تطوى بأغاد 
لو التقينا لأسعدنا بأوجههم كا الأولى عاشروا فازوا بإسعاد 

وأما الإشارة غير المباشرة فتوجد حين الحديث عن مصر وعن ضياع العلم بين 
أهلها فهر قد لاحظ ضعف كثير من علماء الأزهر وذكر أنه حضر عدداً من 


ك1 
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وبالجملة فالعلم بالبلاد المشرقية كغيرها قد وقف على ثنيات الوداع وَهَمْ مزنه 
بالاقلاع وآزر ملاحظته وبقوله : وأخيرني بعض أصحابنا أنه سمع شيخنا أبا علي 
الحسن اليوسى بعدما رجع من حجته يقول ما بقي بالبلاد المشرقية من تشد إليه 
لم يكن الإسحاقي يهمل الرواية في الأخبار إلا أنه كان يذكر أحيانآً أسماء من 
َرَوِي عنهم وكان يكتفي أحيانا بالإشارة إلى جنسهم أو إلى حَيِثِيتِهِمُ كقوله 
رويت عن بعض المغاربة أو أنشدت بعض أصحابي وما أشبه ذلك. 
وتجتمع الظاهرتان معآ فيا يأني فهو يقول مثلاً أنشدني بعض المغاربة للشيخ, 
المحدّث الفاضل فلح الدين أبي م بن سميد الناس رحمه الله * 
باك إن جَُيْتَ بَوَادِي الأرَالكُ ولت عِيدانه الخضيٌ فاك 
جعلتٌ هديتي لكمُ براكا وم أقصد بها أحداً سوكا 
بعت إليك عوداً من اراك رجءً أن أعود وأن أراكا 
وأنشدته لصاحبنا الفقيه الأديب السيد محمد ابن زاكور الفاسي رحمه الله: 
أبغي السواك ولا أروم راكنا اسيتحان ها ين الذي عسواها 
لماك يهن السواك ولارشا يغني ِلَاهُ عن السواك سوكاء 
ومن المعلوم أن ابن زاكور المشار إليه قد توفي عام ١١١ه‏ وهو قد كان علماً من 
أعلام الفقه والأدب بالبلاد المغربية وكانت له عناية بشرح النصوص وتأليف 
الكتب البلاغية والأدبية فهو فد شرح قلائد العقبان لابن خاقان وشرح لامية 
العرب وهو صاحب الديوان الشهير الذي أسهاه الروض الأريض في بديع 
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ومن خلال بيتيه السابقتين يتجلى لنا حبه للجناس وتعمده لاستعماله سيراً على 
نبج البديعيين الذين كان لهم ولوع بذلك فكانوا يتبارون في تنويعه وتلوينه. 

إن الإسحاقي في رحلته لم يتعرض لذكر جميع شيوخه أو جميع أصدقائه بحيث 
لو حاولنا تجديد أسمائهم أو معرفة أخبارهم لتعذر علينا ذلك إلا أن اعتزازه بشيخه 
اليوسى وإشارته لصاحبه ابن زاكور لما يدل على أن عنايته بالفقه كانت ممزوجة 
يعتانه الأدبية العامة وتظهر آثار هاته العناية فيا كان ينتقيه من موضوعات أو فيا 
يشير إليه من كتب أو فيا يحلله من نظريات أو فيها يجول فيه من آراء سواء كانت 
تتلاءم مع عصره أو كانت معبرة عن ثقافة سابقة. 

إن ثقافته العامة كانت تدل على اعتنائه بالتاريخ والسيرة النبوية وعلى اعتنائه 
بالأدب والفقه ويتجلى ذلك فيا ينقله من أشعار وفيه|ا يتعرض له من أحوال وفيا 
يشير إليه من أقوال فقهية متعددة تدل على خرته بالفقه المالكي وببعض القوانين 
الفقهية في المذاهب الأخرى. 

ويبدو من خلال ما كتب أنه كان يدعو إلى الفهم والتأمل وسعة الخاطر مع 
الاعتزاز بالكرامة النفسية والإفتخار بالهمة الذاتية فليس هناك ما يفسد العلم مثل 
الحفظ الآلي الذي لا يكون معه تدبر ولا قدرة على المناقشة والمعارضة وحضور 
البديهة . 

وإن نظرة في هاته الرحلة لترسم لنا زيادة على ما أطلعنا عليه صورة من سلوكه 
وأخلاقه وسلامة ذوقه ورقة حواره كا تبرز لنا قدرته على السخرية اللاذعة التى لا 
بذاءة فيهاء ْ 

ومن طبيعته في تأليفه أنه يشير إلى المصادر التى استفاد منها سواء فيها يتعلق 
بالرحلات السابقة التي كانت متداولة في المغرب كرحلة أبي محمد عبدالله بن محمد 
بن أحمد التيجاني التونسي» (في أواثل القرن الثامن للهجرة لمحات من تاريخ 
العرب 7٠١‏ (ظ / 58 ,)٠١‏ وكرحلة البلوي وكرحلة العيائي وكرحلة 
الغرناطي وكرحلة ابن جبير وكرحلة العبدري أو فيها يتعلق بكتب السيرة والحديث 


مه >" 
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زتأريخ الصحابة كالشفا للقاضي عياض والروض الأنْف للسهيلي والاستيعاب 
لابن عبد البر والإصابة لابن حجر ودَّرٌ السحابة فيمن دخل مصر من الصحابة 
للسيوطى أو فيما يتعلق بالفقه كالبيان والتحصيل لابن رُشد والمقدمات له أيضاً 
وواضحة ابن حبيب وبعض المناسك المشهورة لمختلفٍ الفقهاء زيادة على اهتيامه 
بكتب اللغة التي ذكرٌ أسماء بعضها. 

وم يكن المؤلف في رحلته مندفعاً اندفاعاً يلهيه عن التحكم إلى العقل ولعل 
السبب في ذلك راجع إلى كونه لم يكتب الرحلة إلا بعد أن خبر الحياة فاستانس 
بتقلباتها وأهواهها وتعلم منها أن الإندفاع العاطفي لا يؤتي أكله إذ لا بد من 
الاستعخدام العقلي ومن التحري في الأحكام ومن مراعاة مقتضيات الأحوال وإلا 
كانت الأحكام عَبَِيّهَ لا فائدة ترجى من ورائها. 

وليس معنى هذا أن المؤلف كان مسالا إلى أبعد الحدود فهو بطبيعة الخال كان 
يقلق كغيره إذا وجد مالا يرضيه إغا طريقة التعبير والأداء هي التي كانت تصور 
نضجه العقل وما يمتاز به من قدرة على التبليغ الادف المادىء الذي يجعلك 
تستأنس به وتعيش معه في لذة فنية ممتعة تجمع بين روح الأديب وعقل العالم ولا 
أدل على ذلك من قصة ظريفة كتبها بأسلوب ساخر يكاد يكون أسلوب الجاحظ ي 
سَبْر الأغوار وفي التحليل النفسى الدقيق إنها قصة رجل مصري أراد أن يتقرب إليه 
وإلى الوفد الذي معه وأن يستمنحهم عن طريق المدح والارتزاق بالشعر وكان 
الهدف عنده من كتابة هاتة القصة إظهار بعضص الجوانب المتعلقة بحب المال 
وبالخرص على اكتسابه بأي صورة كانت في المجتمع المصري آنذاك وأن يؤيد بذلك 
بعض الأوصاف التي وصف بها الرحالة العبدري أهل مصر هذا مع العلم بأن 
العبدري في كتاباته العامة كان مندفعاً مغالباً. 

5 

أراد التطاول عل الشعر وحاول التملق إلى الوفد المغربي ما جعل الإسحاقي 
رغم حصافة عقله ورصائة سلركه أن يكتب هذا الوصف الذي اعتيرناه داخلا 
في إطار الأسلوب الجاحظي نظراً لما بحمله من تحليل نضي لكثير من الصور 


هم 
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الشبيهة سبذا الرجل الموصوف بالطمع والجشع قال المؤلف )1١748(‏ «ومن أعجب 
الملق والطمع الذي وصفهم به صاحب الرحلة المذكورة (ويشار بذلك إلى 
العبدري) ما شهدته من بعض من ينتحل العلم منبم قصدونا إذ سمعوا بخبرنا 
أننا من حملة كتاب السلطنة بالمغرب عمره الله بوجود مولانا تهبسره الله مادينَ أيدي 
القَانِعِينَ والمعترين فرضخت لهم على قدر الميسور ثم تتابعوا وتراسلوا حتى عالت 
فريضتهم وأحرجتنا سنتهم وفريضتهم فانحزنا عنهم إلى حيز الإهمال وأوليناهم 
أذناً صماء وتشاغلنا عنهم ببعض الأشغال تفادياً منهم فبينا نحن في ذلك ما شعرنا 
يوماً حتى دخل علينا شيخ على رأسه عمامة مفرطة الطول والعرض وجوخة يسحبها 
على الأرض طويل السبال يمشي مشية مختبل أو مختال فسلم وهش وبش من تلقاء 
قصيدة امتدحنا بها هي إلى ال هجو أقرب فجعل يقرؤها حتى فرغ منها فناولنا إياها 
فتأملناها فإذا هى عن الإعراب في غاية الانحراف. محتوية على المتقيات الأقواء 
والإجازة واللإصراف». فقلئا له: يا شيخ م رفعت هذا وحفقه النصب فمَال بعلم 
رفعته لإقامة الوزن فقلنا له أيجوز لك أن تلحن لإقامة الوزن فقال نغيره يا سيدي 
به بعض قشنا وطلع إلينا إلى المقعد الذي كنا فيه فرأى ال حار بردعة صغيرة هنالك 
والموضع فارغ ما فيه أحد فقبض عليها بأسنانه وقصد باب الدار خارجاً مها فخرج 
الشيخ وراءه نري حافياً فأدركه قرب من الخروج إلى شارع الطريق فرده ورد 
البردعة فأغربنا في الضحك وما عرفنا من أيهما نعجب من الشيخ أم من جماره 
والناس يقولون : قلب الحواد على قلب مولاة) , 


فهذه الحكاية تعتبر من أفسبى ما بجى به شخص واألذع ما يوصم به إنسان فقد 
وسبمسبث هذا الرجل بالجهل والدناءة وسوء الإلخاح وعدم القدرة على التمييز بين 
الحيد والردىء مم صغار النفس وقلة الخياء . 


وقد استغل فيها المؤلف خخحرنه بعلم العروض ودراينه بقواعد الشعر وقوانين 
القافية واعتزازه بجمال الطبع مع عدم السماح ببعضش الضرورات التي , تثرك 


ىه 
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للشعر جاذبيته والتي تدفع إلى الأخطاء اللغوية الفاحشة. 

والظاهر أن الإسحافي كانت له خبرة بعلم العروض وأنه كان في أيام شبابه 
ينظم الشعر ويمارسه إلا أننا لا نستطيع أن نحكم على شاعريته حكماً دقيقاً لاننا لم 
نطلع على ما يكفينا منه فليس بين أيدينا لحد الآن إلا أبيات أوردت في الرحلة 
نذكرها للاستئئاس بها ولعلها كانت من الشعر الأول الذي قاله في شبابه قبل أن 
يتمكن من ناصية اللغة وقوة البيان. ش 

فقد أورد هذه الأبيات حينما كان يترحم للفقيه مفتى الشافعية بالحرمين 
الشريفين زين العابدين بن سعيد المنوفي وكان ذا أخلاق طيبة وكرم وسخاء 
متجاوز الحد يقول الشعر ويحسن إلى الناس كثيرآ ولقد استأنس بالإسحافي 
وزالت بينها الكلفة وأنشده في يوم من الأيام قصيدة في مدح الرسول وخ فتذكر 
الإسحاقي أيام شبابه وقال بعد سساعه للقصيدة المشار إليها: (7؟): ولما فرغ 
صاحب الترجمة أعزه الله مما أنشدني لنفسه أنشدته على وجه المطارحة في مجلس 
أنسه مع بعض إخوانه وأبناء جنسه ما كنت قلته قديماً على وجه التمليح 
والاقتباس . 
يا ذا الذي عذبني وما درى كيفا قعل 
جدلي بريقك الذي ألذ من طعم العسل 
إياك والبطء به إي خلقت من عجل 
فكتبها وسمطها للحين . 

ومن يسمع هذه الأبيات فسيرى أنبها لا تمثل قوة أدبية ولا رقة شعرية كافية وإنما 
هى أبيات تكاد تكون من المحاولات الأولى التى سار عليها الشاعر ونحن لا 
ندري هل وقف الإسحاقي مع هذه المحاولات فلم يتجاوزها إلى غيرها أو استطاع 
أن يقوي ملكته الشعرية وينمي قوته الخيالية ويصقل معطياته التصويرية فليس 
بين أيدينا ما نبررٌ به الجانب الثاني لأن الرحلة خالية من شعره رغم اهتمامه بالنقول 
الأدبية إلى حد كبير. 


اكد 
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وكانت النقول الأدبية مختلفة الأغراض ومتعذدة الحوانب وممثلة لعصور مختلفة 
نما يمكئنا أن نستدل به على حسن انخحتياره وسعة ثقافته. 
وسلامة طويته . 

فمن ذلك مثلا قوله وهو يغادر البلاد المغربية أثناء شروعه في السفر :)١9(‏ 
وخترج معنا مشيعون من الأولاد والطلية والأحباب والأصحاس فجمعنا بين حلاوة 
التشييع ومرارة التوديع وإن كان الشيخ أبو الفتح ابن دقيق العيد رأى صواب ترك 
صلدني عن حلاوة التشييع ما أرى من مرارة التوديع 
لم يقم أنس ذا بوحشة هذا فرأيت الصواب ترك الجميع 


ولا ووضنامن كان معناين الطلة والأسحات انقدت متيئلد فى الال فول فين 
قال : 


فاذكرون وزودوني دعاء لخبسال زاد تزودونني الدعغعاء 
وكان ححجنينه إلى وطنه متجدداً يذكره 5 كل مناسبية ويتحدث عله كلا واتته 
الظروف ولقد نقل قصيدة كاملة من نظم صديقه القاضى العميري أنشده إياها 
وهو بمصر فسجلها في رحلته ننقلها للتعرف على بعض الناذج الأدبية المغربية في 
هاته الحقبة الى تتحدث عنبها قال الاسحاقى: :)١47(‏ تذاكرنا الغرب يوما 
ونحن بمصر فذكرنا مطمح النفس وعحل الأنس مكناسة الزيتون وما بها من المعاهد 
التي استفتى القلب فيها نفه وإن افتاه المفتون ففتت الشوق منا كل كبد وبرح كل 
منا بما جد فأنشدنى صاحبنا الفقيه الأديب السيد بلقاسم بن الفقيه العلامة السيد 
سعيد العميري لنفسه ما أنشده أيام نزوحه عن الحضرة المذكورة وجلائه عنها أيام 
الحادث الجارف الذي استوعى التالد والطارف بناحية غارة: 


لكا 
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وسرت ق الأرض أ, بغي مزارة فمزاره 


ورد كسيك قلوب فسساوة كالحجاره 
حج يصول رجائي عدن خييبة وخسارة 
حىق يمن عليه سق يقك إساره 
حج أعود قريباً لمعشري عود ساره 
ثم قال المؤلف: 


وربما اتبعنا الزفرة بالزفرة وواصلنا العبرة بالعبرة وأنشدنا من الإشتياق إلى 
الأوطان وتزاحم الأشواق قول أبي حيان: 
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با فرقة أبدلتني بالسرور أَمبّى وأسهرت ناظرآ [قد] طالما نعسا 
أن .يكون اجتاع بين مفترق ‏ جسم بمصر وقلب حل أندلساً 
وهكذا نرى رغم حبه للتنقل واشتياقه لزيارة البقاع المقدسة لا يسبى وطنه ولا 
تغيب معالمه عن نفسه فهو يذكره في جل الأحيان ويختار من الشعر ما يعبره عن 
حزن الفراق وعن لوعة الإشتياق. 
(:) 

لقد بينا في حلقات سابقة أن الوزير الإسحاقي كان كثير الاهترام بالشؤون 
الثقافية وأنه كانت له عناية بذكر الإشعار وتدوين بعض الأخبار المتصلة بشؤون 
الفكر سواء كانت مرتبطة بالإطار الفقهي أو بالإطار التاريخي أو بالإطار 
الإجتماعي ولهذا لا نظن أن المهتمين بتاريخ المغرب يمكنهم الإستغناء عن 
المعلومات المقتبسة من هاته الرحلة فهي بعد النشر ستمكن الكثير من الدارسين 
من الإطلاع على بعض أحوال المغرب وعى بعض اهتاماته التاريخية العامة وعل 
بعض شؤونه الفكرية والأآدبية في القرن الثاني عشر الهجري. 

وقد تجلى لنا ذلك واضحاً في بعض ما ذكرناه سابقاً وسيتجلى ذلك لنا أيضاً في] 
سنشير إليه 

إن المؤلف كان دقيق الملاحظة وكان يربط بين الواقع المغربي وبين المعطيات 
الحضارية العامة سواء بالنسبة إلى التاريخ القديم أو إلى التاريخ الذي كان يحياه 
نه نبر مننا شين كات تمتك عن الدولة العلوية “ريط بين اضرا من 
الأشراف الذين وفدوا على المغرب من الحجاز وبين رجال الدولة الحاكمين وأحس 
بوجود روابط ذاتية بين الأشراف الحاليين وبين أجدادهم في ينبوع النخل لا تتصل 
بالطباع فقط بل تصل إلى حد التشابه في الخلقة الجسمية نفسها فهو حين) كان 
يتحدث عن أشراف ينبوع النخل بالحجاز قال: :)١54(‏ ومن العجب أن هؤلاء 
السادة مشاءهون للشرفاء أهل تافلالت في ألوانهم جمعتهم سمرة الحجاز والله لقد 
رأيت شريفاً منهم لهو أشبه بمولانا اسماعيل رحمه الله لوناً وقداً وسلامى يدين. 


114 
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وحديثه عن الأشخاص الذين التقى مهم في الرحلة مفيد جد خصوصاً فيا 
يتعلق بالمجال السياسى أو فيهما يتعلق بالمجال العلمي ولقد كانت لهذه الإشارات 
التى دونها في رحلته فائدة أعانث على معرفة تخير من العادات السائنة ويسرت 
الاطلاع غل جواتب من تاريخ تعض الاغلم. الذين كان للم أثر في اتير 
العلمي أو التاريخي . 

ففي مدينة فاس مثلاً (17) أشار إلى الفقيه الخطيب السيد البكري بن محمد 
الشادلي بن الولي الصالح سيدي محمد بن أبي بكر الدلائي حيث استمع إليه في 
مسجد الأشراف وهو يصل هناك يوم الجمعة فرأى فيه خطيباً بليغاآ تهتز لخطبته 
اللفوس وتفشع القلوب وتدمم العيون وتميج شوقاً إلى زيارة البقاع المقدسة فقد 
قال في رحلته حين كان يصف هذا الخطيب أثناء صلاة الجمعة. فا ترى من 
الحاضرين إلا من ذرفت منه العيون واستنفد ماء الشؤون وود أن لو كان له جناح 
يطير به مع الرياح ومن لم يساعده المقدور ببلوغ ذلك المنى والسول ينشد بلسان 
حاله أو مقاله ويقول: 


يا راحلين إلى المختار من مضر سرتم جسومآ وسرنا نحن أرواحا 
إنا أقمنا على عذر ومعجزة ومن أقام على عذر كمن راحا 
وف مدينة تازا اتصل بالفقيه الأديب السيد عبد القادر بن محمد المصيني وقال عنه 
إنه فقيه نجيب له مشاركة تامة في فنون من العلم وتسلط عليها بفهم ثاقب يرد 
المجهول إلى المعلوم ذاكرته في مسائل أنبأنا فيها شاهده عن غائبه. 

ومن وصفه لهذا الفقيه تتبين لنا العناصر التقديرية التي يبنى عليها المؤلف قيمة 
المذقف الناقع . 

فمن هله العناصر : 

أولاً ‏ المشاركة التامة في مختلف الفنون وهذه الظاهرة كانت صورة للمثقف 
الحقيقى في المجتمع العربي حيث كان يحسن اللغة والأدب والفقه والحديث 
والتاريخ وبعض مقدمات الطب والحكمة فإذا تحدث جال في ممتلف المعارف 


هه 
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جولة العام الموسوعي الذي يطمئن إليه من سأله ويرتاح إلى معرفته من احتاج 
إليه . 

ثانيً ‏ التسلط على هذه الفنون بالفهم الثاقب فليس هناك ما يضيع العلم مثل 
الإنغلاق على المعرفة وعدم استخدام العقل في استيعاب كنه الأشياء لآن ذلك 
الإنغلاق يحجر الفكر ويجعل الإنسان كالببغاء يردد ما هو موجود ولكنه لا يعي ما 
يقول. 

ثالثاً القدرة على الافهام وذلك لا يتم إلا بالفهم إذ من المعروف أن الذي 
يستوعب الأشياء ويفهمها فهماً جيدأ يقدر على حصر معلوماته وعلى تحديد طريقة 
تلقينها ووسيلة تبليغها وعلى البحث عن أيسر الوسائل التي يستطيع بها ابراز 
المجهول وربطه بالمعلوم فالالمام بالمادة كما يقول أهل التربية ييسر البحث عن وسيلة 
التبليغ ويعين الملقن على اختيار السبل النافعة والطرائق الناجعة التي يستطيع بها 
رد المجهول إلى المعلوم . 

رابعاً ‏ القدرة على الحوار والمذاكرة وعدم الإقتصار على المحفوظ فإن الذي لا 
يحسن ال حوار ولا يعرف كيفية التصرف في معلوماته هو أقرب إلى الجهل منه إلى 
العلم فالمذاكرة أصل من أصول المعرفة وسعة الخاطر فيها دليل على التمكن من 
آداب العلم وآداب الخوار. 

وفي مدينة تازا لم يكتف المؤلف في الإطار الثقافي بذكر من التقى مهم مباشرة بل 
أشار إلى بعض العلماء الذين زار قبورهم وتحدث عنهم تحدث المعجب بهم 
وبقيمتهم كا أشارإلى بعض امآثر الحضارية التي اشتهرت با هاته المديئة في تاريخ 
المغرب . 

فقد زار مسجدها ووصفه وصفاً أبان فيه ما ختص به هذا المسجد من الجمال 
والإتقان كما وصف المدرسة الملاصقة له المكتوب على بامها: 


لعمرك ما مثلي بشرق ومغربتد200 يفوق الباني حسن منظري الحسن 
بساني لدرس العلم مبتغيآ به ثواباً من الله الأمير أبو الحسن 


كك 
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وعند حديثه عن المسجد أشار إلى ثرياه الكبرى التي أقامها المرينيون وإلى ما كتب 

عليها من أشعار ى) أشار إلى الخزانة التي بقبلته على يسار المحراب وإلى المنبر وما 

يمتاز به من إتقان. 

إذ كانوا على السنة والسذاجة في الدين عقدهم أشعري والمذهب ليس بقدري . 
ونظراً لاهتامه العلمي لم همل في مدينة تازا بعض مزاراتها المختصة لعلماء 

أجلاء كان لهم وزن علمي من بلادنا من أولئك العالم ابن برى الذي قال عنه : 


(؟)ابن بري هوعلي بن الحسين الشهير بابن أبري التسولي النسب التازي الدار. 


قال ابن عبد الكريم هو من بني إدن وكنت أسمع أنه من بني مقورة منهم وقال 
المجاصى التسولي البلنتي صاحب الكلام البديع والخط الرفيع. قال ابن مسلم 
لواش قال "اه انال اب اللمراظ ولد كات للستت وا معميلة وها براق 
الزفانين منها واجتهد كثيراً في الذكر والبحث والمطالعة وكان من طلبة تازا من 
عدوها وانتقل إلى فاس كاتبآً سنة أربعة وعشرين وسبع مئة وتوفي يوم الثلاثاء 
الثالك والعشرين سن كوال عام ثلانيق. وسيم .ملة: 


قال ابن عبد الكريم توني بفاس - قال الحصار ودفن ببلاده يعني تازة قلت في 
روضة الترحايين قال : الشريف عمر بن ابراهيم قدس الله روحه رأيت قيره قُُ 


روضة الترجايين بتازاً. 


وشيوخه أبو جعفر بن الزبير وأبو الحسن بن سليهان وأبو الربيع ابن حمدون ذكر 
ذلك في إجازة له. 


وتواليقة عشرة الرجز المشهور وتأليف 5 القراءة أيضاً وشرح وثائق الغرناطي 


والكافي في العروض والقوافي وشرح ابن السقاط في العروض وشرح الإيضاح 
للفارسي واختصر زهر الآداب واختصر الشريشى على المقامات وذكر الحصار أنه 
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ابتدأ شرحاً على المدونة والقانون في رواية ورش وقالون مختصر انتهى من خط 
بعض الأفاضل الفاسيين البوعنانيين. 

ويتضح لنا من هذه الترجمة أن المؤلف لم يكن ينطلق مع قلمه عند ذكر أخبار 
الناس دون أن يعتمد على توتيق دقيق فهو لم يكتف بذكر ترحمة ابن بري ولكنه 
نقلها عن أصول ذكرها ليكون القاريء على بينة من أمره وليعلم مصدر هاته 
الأخبار وتلك سجية العلماء لا يدعون ما ليس لمم ولا ينتحلون ما لغيرهم وإنما 
بأصله وعن طريق ذلك تنطلق تقديرات التعديل والتجريح . 

ومن تازا يمكننا أن نسير مع المؤلف في رحلته لنقف بالخصوص على بعض 
الجوانب الثقافية الأخرى ولنطلع على بعض أحواله. 

)( 

إن الإعتناء بذكر أهل العلم وبزيارة قورهم ظاهرة طبعت رحلة الإسحاقي 
منذ بدايتها إلى نهايتها ولفد سبق لنا أن أشرنا إلى أن هذه الرحلة صالحة لتحديد 
بعض الملامح الثقافية الموضحة لاهتامات العصر الذي كتبت فيه. 
تتبع ذلك أثناء مسيرته فهو حين وصل إلى تونس زار مدينة توزر وفي هذه المدينة 
ذكر أنه التقى بالفقيه السيد محمد بن منصور وببعض طلبته والتمس منه أن يعيره 
جزءاً من شرح القسطلاني على كتاب البخاري فاستجاب له الفقيه وحينئذ قضى 
كثيراً من أوقاته في التبرك بدراسة هذا الكتاب شأنه في ذلك شأن المغاربة الذين 
هم إعجاب كبير بصحيح البخاري وبشروحه المختلفة وبقى هذا الحرء بيده إلى 
أن رده إلى صاحبه بمدينة طرابلس. 
انتباهه ودفعه إلى استفسار أحد الفقهاء من تلامذة السيد ابن منصور يعرف بأبى 
رمضان عن العلة 5 ذلك وقارن بين هاته العادة وعادة أهل الأندلس كل ذلك 


8ت 
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بأسلوب جميل وبرقة في التعبير والاستدلال قال: أخيرني الفقيه السيد بو رمضان 
المذكور لما سألته عن لباس أهل البلد ‏ أعني توزر ‏ لا سيما النساء لا يلبسن إلا 
ابراه ققال قللك هاهمى: النساد سيق التيراة صجالة"السرروى والرجال بلسو 
البياض حالة السرور فإذا تغيرت الحال بالحزن والعياذ بالله لبس النساء البياض 
ولبس الرجال السواد. تذكرت ما أنشده بعضهم في أهل الأندلس إذ كانوا 
يلبسون السواد في سائر أحواهم فإذا أحدهم حزن لبس الثياب البيض: 
ألا يا أهل ألدلس فصطتتم بلطفكم إلى شىء عجيب 
لبستع في مالمكي نافيا فحصو مضه لي ارق عسريسب 
مدقتم فالياض. لان خرن ولا رقن أشد .من المشيب 

وف هذه المدينة زار المؤلف قبور ثلائة أعلام من أعلامها المشهورين في التاريخ 
العلمي والأدبي وهم الإمام الشقراطيسى صاحب اللامية المشهورة المتوفي سنة 
4ه وأبو الفضل ابن النحوي 2 المنفرجة المتوفي سنة 017 وابن الشياط 
شارح الشقراطيسية المتوفي سنة ١58ها.‏ 

وإن زيارته شؤلاء وذكره لهم في رحلته ليدل دلالة قوية على ما كان يشعر به هذا 
الرجل إزاءهم فهم كانوا ذوي شهرة في البلاد المغربية تتل قصائدهم وتقرأ كتبهم 
ويفتخر بالإنتاء إلى أخلاقهم وسلوكهم. 

ولعل من المفيد أن نقدم ترجمة موجزة لكل واحد منهم: 

فالشقراطيسى هو أبو محمد عبدالله بن أبي زكرياء التوزري المشهور بالدراسات 
اللغوية والفقهية والحديثة ولقد كان سكان بلده يعتمدون عليه في الأحكام الفقهية 
ويستندون إلى فتاواه واجتهاداته وقد ألف كتاباً سماه الأعلام في معجزات خير 
الأنام ختمه بقصيدة لامية شهيرة أصبحت تعرف فيما بعد بالشقراطيسية يقول في 
مطلعها : 
الحمد لله منا باعث الرسل ‏ هدى بأحمد منا أحمد السبل 
خير البرية من بدو ومن حضر وكرم الخلق من حاف ممنتعل 
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توراة موبى أتت عنه فصدقها ‏ إنجيل عيسبى بحق غير مفتعل 
أخبار إخبار أهل الكتب قد وردت>202 عما رأوا أو رووا في الاعصر الأول 
ولقد حمسها الشيخ محمد بن علي بن الشباط أحد هؤلاء الثلاثة المذكورين وشرحها 
بشروح ثلاثة كبير ومتوسط وصغير (ج ١‏ ص 45 من عنوان الأريب). 
وأما أبو المحاس يوسف بن محمد المعروف بابن النحوي التوزري فهو أحد 
الطلبة الذين تلقوا العلم عن الشقراطيسي السابق وكان له اهتام بالفقه ويكفيه 
فخراً أنه سافر إلى صفاقس ليروي عن أبي الحسن اللخمي كتاب البخاري 
ولينسخ منه تبصرته ثم سافر إلى قلعة بني حماد بالقطر الجزائري . 


ولقد اشتهر بالقصيدة المعروفة بالمنفرجة المبنية على وزن الخبب يقول فيها: 


اث - لق أزمة 00 ع واس آذن | 5 0 با : ل 
وظسملام الليل له سر حي يغيشاه أبو السرج 
نسكات. الي الن مطر اذا قاد الإبان. خحن 


وهو القائل (ج ١‏ ص :)0١‏ 

لبست ثوب الرجا والناس قد رقَدُوا ‏ وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد 
وقلت يا سيدي يا منتهى أملي2 يا من عليه بكشف الضر أعتمد 
أشكو إليك أموراً أنت تعلمها مالي على حملها صبر ولا جلد 
وقد مددت يدي بالضر مشتكياً إليك يا خير من فلك إلية يد 
وأما محمد بن علي بن محمد بن شباط التوزري فقد برع في العلوم البلاغية والأدبية 
ونظم الشعر وهو الذي خمس الشقراطيسية السابقة الذكر وجعل ها شرحاً مفيداً 
كان الإسحاقي ينقل عنه من حين لآخر يقول في مطلع هذا التخميس: (ص 
0ج .)١‏ 


9٠ 43 1‏ 
إبذا بتحمك الذي أعطى و تسل ودد به ريبا رين الأين والكسل 


ا" 
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فالحمد أحلى جِنى من طيب العسل الحمد لله منا باعث الرسل 
هدى بأحمد منا أحمد السبل 

إن زيارة الإسحاقي لقبور هؤلاء العلماء وتدوين أسمائهم في رحلته تعبير عن 

إجلاله لأهل العلم وتقديره لذويه ولذلك لا تخلو رحلته من هذه الزيارات 

يتحدث عنها معجباً ويضيفها دائماً إلى زياراته للأحباء فيجمع بين الأخذ المباشر 

وبين الإشارة إلى من يستحقون الذكر المستمر وإن ماتوا قديآ لأنهم أحياء بعلومهم 

وسلوكهم وهذه ميزة تدل على حسن أخلاق الإسحاقي وعلى مدى اعتزازه بالعلم 


ودوية . 0 


لا تستطيع إشارة عابرة أن تحدد جميع ما كان يثير اهتمام الوزير الإسحاقي أثناء 
رحلته إلا أن الطابع العلمي والتاريخي والتربوي لا يمكن إهماله ذلك أن 
الاسحاقى كان يجد لذة في الإشارة إلى ذلك ومتعة في التعليق على ما يرتبط بهذه 
الإتجاهات . 

فهو مثلاً كان يكتفي أحيانآ بالإشارة العابرة إلى فقبه أو أديب حفظاً للتاريخ 
كإشارته في طرابلس إلى فقيه تونبي اسمه محمد وإلى فقيهين مغربيين هما محمد 
بوقلال وأخوه أحمد وإلى الأديب عب بن سعيد الطرابلسي وإلى السيد محمد 
الفرخاني الذي كانت له مشاركة تامة في فنون من العلم ولكنه في الأكثر كان يعلق 
ويعقب ويلاحظ مثل ما رأينا في كثير من الملاحظات السابقة ومن ذلك مثلا أنه 
حين) وصل إلى مصر وبعد وصفه لكثير من حلقات الدروس الموجودة بالجامع 
الأزهر ذكر أنه اتصل هناك بالفقيه السيد على الحنفي الذي كان له ولوع بتدريس 
ألفية ابن مالك فوجده في مستوى غبر جيد. ذلك أن السيد الحنفي كان ضيق 
العطن بين اللكن. يعاني في التقرير شدة وكل من ألح عليه في البحث رده أو 
صلذة . 

وهنا نلاحظ عمق الملاحظة التربوية التي أبداها الإسحاقي والتي تؤكد مذهبه 
التربوي الذي أشرنا إليه من حين لآخر فهو يرى أن البحث لا ينمو إلا بالحوار 
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والحرية وإلا كانت الدروس عقيمة ومملة مثل الحال الذي يتصف بها اليد الحنفى 
هذا فإن ضيق صدرهجعل المؤلف يبتعد عنه رغم تشوفه إلى الإستفادة منه فقد كان 
يرغب في أن يستمع إلى بعض تقريراته وإلى بعض ما عنده من علوم ولكنه لم 
يمنحه شيئاً من ذلك فا قال الإسحاقى في وصف هذا الفقيه؟ 


3 الشيخ على الحنفي المذكور أن أقرأ عليه شرح ا 
النسفية لما سمعت أنه قرأها عام أول قبل وصولنا فمنع من ذلك كل المنع وأخذ 
يذم علم الكلام ويزهد في الإشتغال به فينبذه ىا نبذت بروايتها الصناع وجعلته 
من جهة تساقط المتاع وكان ذلك آخر العهد به وكان قبل ذلك أضافني وقال لي 
تتعئى عندي ولكن عشائي ما فيه لحم فقلت له إني رضيت بما حضر فقال كأن 
هذا شطر بيت شعر فقلت هو من كلام محمود الزتخشري وأنشدته الأبيات بجملتها 
فقال لى : لا حمد الله له عاقبة فقلت يا سيدي سمعنا بعض أشياخنا إذا ذكروه 
يقولون :ساعحه الله فلج في الدعاء عليه وقال: الكلب معتزلي 

إن المتأمل في هذه الفقرة التي اقتبسناها من الرحلة يستشف منها الروح العلمية 
التي امتاز مها الإسحاقي والطريقة امثلى التي يراها صاحة في التلقين فهو رغم كبر 
سنه واطلاعه يرغب في المزيد من المعرفة ويرجو أن يقرأ كتاباً في العقائد بتعليقات 
شبخ مصري سبق له أن درس هذا الكتاب ثم إننا نا نراه يشمئز من روح التعصب 
المؤدي إلى شتم بعض العلماء واستنقاصهم استنقاصاً هجيناً فمن الآداب العلمية 
إبراز أخطائهم وإظهار الحوانب العقائدية التي لا تتفق مع الاتجاه الآخر بلين قولي 
ومنطق عقلي وحجة نقلية تساعد على الوصول إلى الأهداف زيادة على الالتىاس 
من الله أن بدي الضالين ويرجعهم إلى طريق الصواب 

ولقد افتخر في هذه الخطة بشيوخه الذين كانوا إذا ذكروا الزتحشري ترحموا عليه 
وطلبوا من الله أن يسامحه. 


ولعل خطة شيوخه كانت أسلم فقد جعلتهم يطلعون على مختلف الأفكار 
وحتارون منها الملائم مع عقيدتهم السنية وينصرفون عن غيرها. 


ثفن 
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وهذا هو السبب الذي جعلهم لا هملون دراسة كثير من الكتب التى لا تتلاءم 
مع معتقداتهم فقد درسوا كتب الحاحظ كما درسوا كتب الزتخشري دون أن يجدوا 


والدليل على ذلك ما أشار إليه الإسحاقي فهو لم يكتف بذكر ما ألفه الزعغشري 
بل كان يحفظ بعض شعره ويشير إليه في اقتباساته ولهذا ذكر أنه أمى الأبيات على 


السيد الحنفى والمراد بذلك الأبيات التالية : 


ألا قل لسعدى مالنا فيك من وطر 
فإنا. اقتضدرنا- بالديق. تشبايقات 
مليح ولكن عنده كل جفوة 
وم أنس إذ غازلته قرب روضه 
فقلت له جتنى بورد وإنما 
فقال انتظرني رجع طرف أجيء به 
فقال ولا ورد سوى الخد حاضر 


"باه 


وما نطلبن النجل من أعين البقر 
عيونهم والله يجزي من اقتصر 
ول أرق القلياء حيطا بيالة- كدر 
إلى قفرب حوض فيه للاء ملتحدر 
أردت به ورد الخدود وما شعر 
فقلت له هيهات مالي هنتظر 
فقلت له إني قلعت بما حضر 


ولا غادر مصر أصبح متشوقاً إلى مكة تشوق الولمان وارتفعت في نفه التطلعات 
إلى تلك الأراضى المقدسة وحن إلى أهلها وعلمائها ولم يكتف حين الوصول إليها 
بأداء المناسك الدينية فقط بل حاول أن يستفيد من علمائها وأن يتبرك من صلحائها 
11 . 


ففي مكة اتصل بسيدي عمر البار الحسيني وبالعلامة الحافظ ابن عبدالله محمد 
بن أحمد عقيلة الى وهو رجل عالم فاضل له من التأليف العلمية عدد كبير أشار 
إليها وذكر أنه نال منه الإجازة في رواية حديث مسلسل يتعلق بقول الرسول كله 
لمعاذين جبل يا معاذ أنا أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك 
وفي رواية أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك . 


لفن 


للمكى. انجح 0100012602 1ع | 001254 /001.60111 داعم ة]. الالانالانا//: 5ك محا 1ع الع ]//: كماما 


وقبل مغادرته كتب إليه الوثيقة التالية : 

بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين» وبعد فيقول العبد الفقير إلى الله 
تعالى محمد بن أحمد عقيلة, إني قد أَجَرْتٌ الرجل الصالح الفاضل العالم الكامل 
الشيخ محمد الشرقي الإسحاقي بالحديث المسلسل. إن أحبك فقل اللهم أعني 
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 

وتمتع أيضاً بالتسلسل فيما يتعلق بحديث المصافحة وبالاجازة في كل ما رواه 
الشيخ العقيلٍ . 

)2( 

ما زلنا نواصل الحديث عن ثقافة الإسحاقي من خلال الرحلة الني قام بها إلى 
مكة فهو قد أكثر من الإتصال بالعلاء والصلحاء في هذا البلد الأمين. 

ومن الذين اتصل مهم وأظهر فضلهم وتحدث عن قيمتهم العلمية الأستاذ 
الفاضل السيد محمد الطبري شيخ المقام الحنبلٍ فقد قال عنه إنه رجل متصوف 
وعلى مكارم الأخلاق متطوف, عاكف بالحرم على العبادة والتصنيف ملازم له ف 
الشتاء والصيف والخريف لا يخرج فيم]| حدثنا عنه إلا ليلة السابع والعشرين من 
رمضان يخرج للمقام إبراهيم عليه السلام ويحبي ليلته تلك حتى يختم الختمة القرآنية 
ثم لا يراه أحد بعد إلا من قصده لداره ونخلوته . تفرغ للعبادة واحتفل للتصنيف 
أي احتفال وهو أشعري غدا يحمد رأي الناس في الإعتزال دخلنا عليه في داره بعد 
الإستئذان فأذن لنا وتيركنا برؤيته وتعرضنا لوابل ادعيته وإن لم يصبنا منه وابل 


فطل , 
وبعد وصفه له ذكر أنه قد أجازه مثل الفقيه السابق وانه قد سمح له بأن يروي 
عنه كل مروياته قال .... وكانت الإجازة المذكورة منه لنا بعد أن قرأت عليه 


شيا يسيراً من أوائل بعض كتب الحديث كالبّخاري والشفا وغيرهما بقصد التبرك 
(550). 


06 


1.600ل013ا0 010001269 1ع | 001254 /001.60111 داعم ة]. الالانالانا//: 5ك محا 2ع ]// :كماما 


واتصل أيضاً بالفقيه أبي الفضل تاج الدين الحنفي مفتي الحنفية بالحرم المي 
فأجازه الحديث المسلسل الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في 
الأرض يرحمكم من في السماء وغيره» وكتب له سنده المتصل عن شيوخه وشيوخ 
شيوخه إلى أبي قابوس مولي عبدالله بن عمرو بن العاص عن عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنه عن البي ك8 . 

واتصل بأعلام آخرين جلهم كانوا من أهل الفقه والأدب ولقد انسجمت 
أرواحهم وتألفت ويستطيع كل من يطلع على الرحلة أن يعرف قيمة علم الحديث 
كتبه وكتب السيرة عامة خصوصا ما اشتهر منها في المغرب كالبّخاري والشفا ويَبدو 
ذلك حتى فيا لم يشر إليه فنحن لو خرجنا من مكة معه في رحلته وأشرفنا على 
المديئة المنورة لوجدناه يقول: وصلنا إلى معهد الفضائل المشهورة ومعقد ألوية 
الدين النشُورة المظهر الأعلى والبرزخ الآسْيَ . مشر قالأنوار ومعدن الأسرار من له 
الفتح والختام والحائز للمقامات العلية بإتمام رسول رب العلمين وسيد الأولين 
والآخرين سيدنا محمد يَكلِةِ تسليماً كثيراً وعلى آله وصحبه أجمعين وعندما قربنا من 
الحضرة النبوية وشارفنا أبواب المدينة السنية أنشدنا متمثلين قول القائل: 
نزلنا عن الأكوار تمثبى كرامة لمن بان عنه أن نلم به ركبا 
وقول الآخر: 
وإذا المطي بنا بلغن محمداً ‏ فظهورهن على الأنام حرام 
فلم يكن بد ولا شغل سوى تيمم المسجد الحرام بقصد السلام على سيد الأنام 
وضجيعيه المولى سيدنا أبي بكر الصديق والمولى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله 
عنبها وأرضاهما: 7١4‏ . 

فنحن نرى أن ما تمثل من الشعر ولم ينسبه لقائلهٍ إنما هو أبيات وردت في كتاب 


ينه 


للمكى. انجح 0100012602 1ع | 001254 /001.60111 داعم ة]. الالانالانا//: 5ك محا ١/2111‏ ]//: كماما 


الشفا للقاضي عياض استمدها كثير من الزوار للمدينة فأنشدوها واستمتعوا 
بمعانيها وحفظوها ليجعلوها منطقهم عند الدخول إليها شاعرين بالخشوع معتزين 
بالخضوع عاللمين بأنهم مقدمون على أرض أوت الرسول ونصرته وعاشت أيام 
كفاحه وجهاده واستمدت منه روحه الطاهرة فظلت إلى الأبد مأوى للزيارة ومنبعاً 
فياضاً للفضائل ورمزآ قيمآ لنصرة المبادىء الصالحة. فإذا زارها المسلم تقمصت 
روحه أحداث التاريخ وتذكر سيرة رسول الله يَلِدٍ الذي جعله الله أسوة للعالمين. 


ولا بأس أن نأخذ من الشفا طريقة عرض الأبيات لنستمع إليها من جديد 
مقرونة بمصدرها الأصلى فقد قال القاضي عياض ج 10/7: وحدثت أن أبا 
الفضل الجوهري لا ورد المديئة زائراً وقرب من بيوتها ترجل ومثي باكياً ومنشدا : 


ولا رأينا رسم من لم يدع لنا فؤادا لعرفان الرسسوم ولالبا 
نزلنا عن الأكوار تمثى كراصة لمن بان عنه أن نلم به ركبا 
وحكي عن بعض المريدين أنه لا أشرف على مدينة الرسول كَل أنشأ يقول: 
رفم الحجاب لنا فلاح لناظر ‏ قمر تطلع دونه الأوهام 
وإذا المطى بنا بلفن محمدا فظهورهن على الرجال حرام 
قربئنا من خيرمن وطيء الثرى ‏ فلها علينا حرمة وذمام 
إن هذه النقول إن دلت على شيء فإنما تدل على أن الثقافة التى كانت سائدة في 
المغرب كانت جامعة بين الروح الأدبية والروح الدينية وأن المغارية كانوا يجدون 
لذة كبرى في التوجه إلى البقاع المقدسة ليستفيدوا علماً ولينالوا أجراً وليعيشوا من 
جديد حياة عاشها المسلمون الأولون فتنتعش بذلك أرواحهم وتزكو نفوسهم 
ويسجلون للتاريخ مرة أخرى صورة البطولة الإسلامية وقصة الحضارة العربية التى 
لم تنتعش إلا بهذا التآزر الفكري والروحي الذي نتمنى أن يحيا من جديد أذ 
يبعث بعثأ آخر يربط حاضرنا بالماضي ويمهد لنا طريق الخير للمستقبل والسلام . 
فاس: محمد بن عبد العزيز الدباغ 


"5 
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الشعرالعري الفديم في ا مؤلقات الإمتية 


و ا 0 
معرثه ة مؤلفه. واسم الكتاب والفاصل ين الحق والباطل, ف مفاخر قحطانعء ثما 
ألْف بعد القرن الرابع المجري., لأنه ينقل عن الكلاعي المتوقى في أول القرن 
الخامس ب انظر والعرب» س ١54‏ ص 7809 ب ومن قله كصاحب والأغاني». 

ورأيت في هذا الكتاب أشعاراً منسوبة إلى شعراء مشهورين» ولكنبا لا توجد 
في دواوينهم وأشعارهم التي وصلت إليناء ومنهم دُريد بن الصَمةٍ وعامر بن 
3 
الطفيل ولبيد بن زبيعة» وعَمْرو بن مُعْدِي كرب وغيرهم. 

وكان مما قرأت في هذا الكتاب من أخبار لبيد بن ربيعة العامري : كان يزيد بن 
عبد المدان أمر لبيدٌ بن ربيعة العامري يوم وقعة عبد الله بن الصمةء وصار إلى 
نجران» فأقام عنده أيامً ثم مَنّ عليه ؤكساه: وحمله وبعث معه صحابة إلى أرض 
بني عامر. قال لبيد يشكر ليزيد ولبني عبد المدان بن الدُيَان بن قطن: 
إنْ كنت ساقيةة يوماً على كرم صفْرٌ العُدام فأشقيها بني قطن 

0 02 
قوم إذا وردوا اخى لواردهم مل اول 0 0 
فأطلقون ولو غات فوارسهم عني أفمث بدار امون في ون 
فافخر عَلَ مُلْحِجٍ إِنْ مذسج فخرت عام لكلو ملع ما بلو قطن 


٠. 


إن قل مَذْحِجٌ مِنا بنوقطن فدهَتٌ ولب سَلِيِم الحَيْبِ َالْبَدَنِ 


ثم رأيت الهمدان صاحب «الإكليل» و «صفة جزيرة العرب» ذكر في «شرح 
الدامغة»  7٠٠١‏ أسرّ لبيد في وشرح الدامغة»  ١75‏ في كلامه على يوم 
لِوَى خحضن» » لبني الحارث بن كعب على قيس »ء وهو اليوم الذي قُيلَ فيه عبد الله 


يفنا 
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بن الصمة الجشمي أخو دُريد فرئاه بقصيدته الذالية المشنهورة التي يقول فيها: 


00 3 ماس ل 8-6 2 4. 5 مر 53 
أمَرُْمْ امري بممنمفرّج اللوى فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغدٍ 


ومنها: 
هلطم 2 00 .: موه هه .4 
وهل انا إلا م من غَزِية إن غَوَتَ غويت. وإن ترشد غزية ارصدٍ 


وذكر الحمداني أمر لبيد أيضاً بقوله ‏ من الدامغة ب : 
وطوّقنا الجعافرٌ في لبيد ‏ بطوق كان عندَهُم ثُبِينا 
وجاء في شرح البيت: كان أسره يزيد بن عبد المدان؛ يوم قتل عبد الله بن 
الصمة ‏ وقد تقدم ذكر ذلك وصار به إلى نجران» فأقام عنده مَذَيْدة ثم مُنْ 
عليه وكساه وجمله. وبعث معه صحابةٌ إلى أرضى بني عامر, فقال لبيد في ذلك 
يشكر يزيد بن عبد المدان بن الديان بن قطن ثم أورد الأبيات ‏ . 
وإِذن: فمصدر الخبر هو الحمداني, وكنت قد أشرت في ترجمته التي نثئرت في 
مقدمة كتابه «صفة جزيرة العرب ‏ إلى تصرفه في الشعرء وإيراده بروايات 
مختلفة. نفى «شرح الدامغة» ‏ أورد أبياتآ لعلقمة. تختلف عن إيراده لها في 


«الإكليل»  ١5/8‏ بل في «شرح الدامغة» أورد بيتآ لقيس بن الخطيمء لم 
أورده في الكتاب نفسه مغيراً كلمة (وضعت) بكلمة (جعلت). ومثل هذا التغيير 
حدث في شعر لبيد كا في «شرح الدامغة». ال ال 
أرجوزة الرداعي التي أوردها في آخر كتاب «صفة جزيرة العرب» ب 4١١‏ : 
إماكاة نا معيية دن جنية الامطران ول :قائية افيد ققد نئل واسايضي. 


ومن أ سوا أنواع التصرف تغيير أسماء المواضع ء نقد أورد في «صفة جزيرة 
العرب» لذي الأصبع العدواني: حلبنا الخيل من (شراك). 


وأورده في «الإكليل»: عدا بالخيل من (جلدان). 
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وفي «صفة جزيرة العرب»: ياخحرٌ ذات الوعث والجراول. والمعروف: يانْحَل 
ذات الوعث ‏ في وادي نخلة ‏ كما في كتاب وبلاد العرب, لِلُعْدَةَ الاصبهاني ‏ 
ص غ778 ب 

وأبو تحمد الهمدان هذا من أجلة علياء اليمن وأوسعهم آطلاعاً, وموقفه هذا 


ثم رجعت إلى أوف 00 ديوان لبيد الي بعنوان : ارح ديوان لبيد بن 


ر بيعة 0 0 بتحقيق استاذنا 0 ارد احسان عباس ء 2 ا 
الدامغة» ومنها: 


نون بشهرانٍ و مذجج, وإحداهما أضعافٌ بكر بن وائل 
وحَدْعُم فوم يعدلون بمأجج وهل نحن إلا مثل بعض القبائل ؟ 
انظر وشرح الدامغة؛ ص 55؛ مع أنه أوردها برواية أخرى في الكتاب نفسه في 
موضع آآخر: ظ 
أتونا شَهُرَانِ ومَذْجِج كلها «هل نحن إلا مثل إحدى القبائل 
والبيتان في زيادات الديوان ‏ ص 5360 : 

5 ري » #مال 
أتونا بشهران العريضة كلها واكلبها ميلاه بكر بن وائل 


وحَنْعم حي يعدلون يذج وهل نحن إلا مثل إحدى القبائل 


وما قرأت في ذلك الكتاب في أخبار غارات عمرو بن معدي كرب الزبيدي مما 
رواه محمد بن الحسين الكلاعي ما نصه: (وكان عمرو بن معدي كرب مرق 
ريحانة ابنة الصمة أخت دُريد بن الصمة الجشمي فقال فيها: 


حو برشن مان 2 3 0 كه * هام امل 0 
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كه لٍِ 2 03-5 2 7 سم # ار 

رار ل لا استطيع وِمَنْ هو للذِي اهْوَى يسوع (؟) 
َي حب م و ف اناف دي و نين 
إذا م تستطع امرآ قبدعه وجاوزه إل ما تستطيع 

وأَنَّ عمراآ خطبها إلى أخيها دريد فكرهته. لأنَّ عمرا كان مُفرَكا عند النساءء 
فتزوجها رجلٌ من قومها يقال له الفظريف؛ فلم| علم عمرو أنه قد قرب زفافها 
خرج غازياً لبني جشمء فأوقع بهم وسباها وراح بها فاتخذها عرساًء فوصل إليه 
ذُريدٌ ذُ قاصدآ فقال: أفدنيها 69 أو َرْوْجْهًا مني وزوحني أختك فيكون ذلك 

لك 

أذحض عندي للعارء فزوجه عمرو أنه فولدث له ابي , بن دريد). انتهى 

وهذا لا يتفق 0 بتفق مع ما أورده صاحب كتاب «الأغان» ج 1١‏ ص و١1‏ م دار 
الثقافة في بيروت ل و 0 التي 
مطلعها: 
سن رَيحَانة الذَاعي 2-2 بوني خاي 5 
8 أمرالفم :وبا نالك برقت ريا زه 
يديه وتبعه عمرو وأخوه عبد الله ابنا معدي كرب., ثم رجع عبد الله واتبعه 
عمرو. 

ثم نقل ل ابن سلام )3 ن عَمراً اتبعه يناشده أن يخلى عنها فلم يفعل» فلا يس 
منها وهى تناديه بأعلى صوتها: ياعمرو !! قلم يقدر على النتزاعهاء وقال: 

أمنْ رَيْحَانَةَ الذّاعمي السميع 

لم كال ينها نضة: 05 كرب تزوج امرأة من 
فرادى شعي ليرا قبل أن ن يدخخل عهاء فلما قدم حبر أنه قد ظَهَرْ با وَضَحٌ 
فطلقها. وتزوجها رجل من بني مازن بن ربيعة. وبلغ ذلك عَمْرا وأنَّ الذي قيل 

لكوة 4 2 , © كرس #هااء عام 0 


ا" 
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فصاحب والأغاني» كا ترى يصرح بأن راك أخت عمروء بينا هي في 
المخطوط اليمني ليست أختاً له. وأنها ابنة الصمة حب دُرَيْد من بني شم 

ثم إن الباحث بجد نصوصاً كثيرة في المؤلفات اليمنية ككتاب «الإكليل؛ وكتاب 
«شرح الدامغة» للهمداني ومؤلفات نشوان بن سعيد الحميري تخالف بعض 
نصوصها ما يجده في مؤلفات علاء العراق من متقدمى اللغويين والمؤرخين 
والأدباء . ْ 

ولا يتسع المقام لإيراد تماذج لهذا الاختلاف, والأخبار والأشعار التي ترد في 
المؤلفات اليمنية تأت مقترنة بذكر حوادث تاريخية» ومواضع معروفة؛ ونخاصة في] 
يورده المؤرخون اليمنيون في اثبات مفاخرهم ومآثر قبائلهم وأخبار ملوكهم . 

فيا هو موقف الباحث من هذا الاختلاف ؟ 

إنه لا يستطيع أن ينكر ما للعصبية القبلية من تأثير في كل ما أثر عن القبائل من 
مفاخر وأخبار وحروب؛ من أبرز آثارها ما وصل إلينا من شعر المفاخرات 
والنقائفض. ولعل من أقدم ذلك قصيدة الكميت بن زيد الأسدي ‏ انظر 
والعرب» س: ١١‏ صن : 7 وما قام به شعراء اليمن من معارضة تلك القصيدة 
بما سموه الدوامغء ومن أشهرها قصيدة الحمداني التي نشرت كاملةٌ بشرحهاء 
ويعتبر هذا الشرح من أوقى ما ضم تاذج من الشعر المتعلق بمائر القبائل 
ومفاخرها. 

من هنا كان على الباحث فيا يتعلق بأخبار القبائل وني ذكر الأيام التي جرت 
ببينها أن يقف موقف الدارس المتعمق لكل ما يقرأه في المؤلفات القديمة من هذا 
القبيل سواء كانت يمنية أو غير يمنية. 

ولئن كان لعلماء العراق في تدوين الأدب العربي بل التاريخ بصفة عامة اليد 
الطوللى والسبى في ذلك» مع شدة التحري للصحة غالبا لما يحدث بين أؤلئك 
العلماء في مجالسهم ومنتدياتهم من مناقشات فيا يتناقلونه بالرواية من الأشعار أو 


م1 
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الأخبار حتى اكتسبت بذلك تمحيصاً وتحقيقاً في الاعم الاغلب. 

فإن مثئل هذا ما لم يحدث لعلماء اليمن الذين اقتصروا في الغالب على تدوين 
تاريخ بلادهم وما يتصل بذلك التاريخ من أخبار القبائل وأشعارها وأنسابهاء 
بدون تمحيص. أو تنيت في الرواية .كا أن محصول علماء اليمن من الأدب العربي 
في بدء ده لاضع ان يقارن ما آثر عن غلياء العراق شعراً ولَْغْةٌ وتاريا . 

ولا يمكن للباحث المنصف أن يقارن بين الطريقة التي سار عليها علماء اليمن 
في تدوين أخبارهم وأشعارهم بالطريقة التي سلكها علماء العراق في مدينتيه اللتين 
كانتا مركزين من مراكز الثقافة العربية إيّانَ نشأتها مقارنة تَفَاضْل , لضآلة حظ 
اليمنين من العلم. العزبية جالنسبة لاقمة. اللئة والأدي: فق البصرة والكرفة 
ويغداد. 

وما أحاوله الآن هو لفت النظر إلى هذا الاختلاف الذي نجده في مصادر كتب 
الأدب القدية سواء! منها ما ألف في جنوب الجزيرة أو في شماا الشرقي. 

فهل من السائغ اتخاذ هذا الاختلاف وسيلة لإطرَاح. ما وصل إلينا في المؤلفات 
اليمنية من أخبار العرب واتعارهم ما.دمنا ل من حيث الثقة بما دونه علماء 


العراق ؟ 
إننا مبذا تفقد جزءاً مهنا من تراثنا لا نجد له بديلا في المؤلفات المشهورة 
المعروفة . 


بل له تغالي إذا قُلنا: 5 قِِ مؤلفات الهمداني ونشوان وغيرههما عن القبائل 
العربية وعن بلادها في جنوب الحزيرة ما لاا نجده ف في المؤلفات الأخرى التي وصلت 
إلينا . 

ولهذ! فينبغي أن نتلقى تلك المعلومات بكثير من التعمق والدراسة» والنظر إلى 
ما قد يعرض لنا فيها من وجوه الإشكال أو الإختلاف نظرة ة المدرك لروح العصر 


الذي الف فيه تلك المؤلفات والحوافز ز التي دفعت إلى تأليفها. 
حمد الجاسر 


بذلا 
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تابي ا مد ضح ا منورة 
لعمر بن شبة النميري 557/17 ه) 


دكات 

6 - وفي ص: الا١٠:‏ (مع بلوى تكون) وما في الأصل: (مع بلاء 
سيكون) بلا همز ولا نقط . 

وف الصفحة: (وبشره بالجنة) وف الأصل: (وابشره بالجنة). 
وفي الصفحة: (افتح عن الرجل وبشره بالجنة) وقال المحقق: (ني الأصل افتح 
عن الجنة. وهو خطأ اقتضى التصويب). والواقع أن ما في الأصل مطابق لما في 
المطبوعة: فلعل الخطأ وقم في المنقول عن الأصل. 

0١‏ ص: ه9١٠:‏ (فأقبل خالد بن الوليد بكتيبة أكيدر صاحب دومة 
الحندل). كلمة (كتيبة) في الأصل بدون نقاط وقد تقرأ (بكس). 

- وفي ص: :1١78‏ (لْ تغزوا بقلب رجل واحد). كلمة (ل تغزوا) 
تخالفة لما في الأصل القريبة من (لم تصغوا). 

وفي الصفحة: (قال: وكيف أنتم إن قتلتموه ؟). وفي الأصل : (قال: فكيف 

م١1‏ وني ص: ٠١9/9‏ : (وازفراه. وازفراه» وازفراه) والزاي في المواضع 
الثلاثة في الأصل مقومة كالدال (د) وفوق الأولى نقطة. (واذفراه». 

٠4‏ وفى ص: :٠١8#‏ (قال: فاتحدوا فكل شديد). كلمة (فاتحدوا) 

0 #معاس 

ليست كنا في اللأصل ؛ وما بعدهأ (أفكل شديد). وقل تكون الحملة (فاخذه افكل 
شديد ات كي سيان ص: ٠١84‏ (تأخذه من ذلك افكل ‏ أي رغذة). 

6 - وفي ص: :٠١85‏ (ما هذا الْمُنْنَى). الكلمة الأخيرة لا تطابق 


و 
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صورة ما في الاصل (السحى) التي تقرأ (النجي) وهي أقرب معنى لسياق الكلام , 
فالقوم خلوًا في جانب من الدار يتناجون بينهم. وقد وردت الكلمة مرة ثانية س 
ص م١١‏ -. 

وفي الصفحة: (قد أخِدٌ منك بالحنو فَدّبحْتَ). كلمة (بالحنى في الأصل تشبه 
(بالبْحْئقَ) بدون نقط. والبّحنْقُ من معانيه البُرِنَىُ الصغيرء وقد تكون الكلمة 
(بالمختق) وهي أقرب إلى المعنى المراد. 

رقي الصفحة : (وكنا بين يديه نسمعه عابساً) كلمة (نسمعه) في الأصل تقرأ 
(شمعة) ولكن كلمة (كنا) مطابقة لما في الأصل. وقد تكون خطأ من الناسخ وأن 
صواب الحملة : (وكان بين بذيه شمعةع عابساً) حال من كلمة (فخرج) في أول 
الجملة. أما كلمة (نسمعه) فهي قلقة في الجملة. وأشار المحقّق إلى أن الخبر في 
وطبقات أبن سعده: 775/0 ل وم أعثر عليه فيها قْ طبعة بيروت. 

5 - وفي ص: :1٠١88‏ (فما أدخل هذا الاعرابي بيننا). كلمة (بيننا) 
شبيهة بكلمة (بيتك). ظ 

وفي الصفحة : (ولو صَلْيُمْ أحب إلي من نفسي) والصواب: (ولو صلحتم 
كنتم) الخ كما في الأصل. 

وفي الصفحة: (ِنْبْ إلى الله يكب عليك). وما في الاصل: (نَبْ إلى الله ينب 
عليك). 

 161/‏ وفي ص: ١١‏ (حدثنا نعيم بن محمد قال: حدثنا الفضل بن 
موسى). في الأصل : (نعيم بن حماد) وهو الصواب. كما يتضح من ترجمة نعيم بن 
حماد قُِ «تمذيب التهذيب» حيث ذكر من مشامخه الفمضل بن موسى. 

وفى الصفحة: (يا قاص كذا وكذا). والصواب: (يا مُاصٌ كذا وكذا) وهى 

١ . 00‏ 1 س0 1 
كلمة شتم من المص. ويوضح هذا ما ورد بعدها: (لا تشتم امي). 

64 ولي ص: 1١9417‏ : (ونشبتم في الطعن على إمرتكم). وماني الأصل: 


"84 
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(وبشمتم في الطعن على أثمتكم). والباء غير منقوطة بحيث تقرأ تاء. 

وفيها: (فلا ينزعن أمركم من أيديكم. ولا يخرجنْ من بين أظهركم) . والذى 
في الأصل: (فلينزعن) و (ليخرجن). 

وفي الصفحة: (أني قد أبحتها). والصواب ما في الأصل : (أني قد أبحته) أي 
الحمى. وكذا في كتاب والأوائل: للعسكري : 708/١‏ - الطبعة الثانية فقد أورد 
الخر عن ابن له 

48 وفي ص: 1١81‏ : (ِنّمْتَ بأبي بكر وعمر رضي الله عنهها مثل رَحه بي 
لأويه). كلمة (ِتَمّتَ) في الأصل (ِلَهُ) وبها يستقيم الكلام. 

وفيها: (من هو أشرف منى بعث الله رسوله فأمرعتم إلى الله). وفيٍ الأصل : 
(من هو أشرف منه. ومن تقطع الأمور عليه. بعث الله رسوله) الخ . وجملة (ومن 
يُقطع الأمور عليه) واردة في «الأوائل:: 709/١‏ وقد ورد فيه الخبر عن ابن 


شة 


وفي الصفحة: (فتركه من د وهي : (فتركه في يده). 

2 وفي ص: :1١87‏ (وما يُعْصَبُ أمرنا إلا بك). كلمة (يغصب) 
صواها: (ِيُعْضَبُ) بالعين المهملة. وكذا هي في الأصل. أي يمع 

وفيها: (ولئن لا يَشْكَ لتكوننُ أحبُ إليهم منك). كلمة (لا يَشْتَاكَ) في 
الأصل (لا بسناك) والباء ليست منقوطة. 

11/1 وفى ص: ٠١98‏ : (لا تمثلوا به فيمثل بكم) . فد يقرا ما في الأصل ؛ 
(لا تميلوا به فيميل بكم) لعدم إعجام الحروف. 

وفي الصفحة: (قام الأمر فأقمتم به). تقرأ: (قام الآمرُ ما متم به 

وفيها: (إنَّ الفتنة تنبت على ثلاث : عل النَحَونِء ثم السكونء ثم الخلع). 


ةا 
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وكلمة (النَحَون) تقرأ (النجوى) وهي بدون نقط 

وي الصفحة : (حدثنا القاسم بن الفضيل) . وفي الأصل : (القاسم سس 
الفضل) وهو الصواب ‏ وترجمته في «تهذيب التهذيب»: 524/8 - ولكن 
القاسم هذا توفي سنة سبع وستين ومئة. فلم يدركه ابن شبة» فهل سقط اسم 

7 وفي ص: 1١14‏ : (وما كان لي على قسره من سبيل). كلمة (قسره) 
ليست كما في الأصل : (شره) سِنُ قبل الشين المعجمة ليس قافاً. قد تكون نوناً أو 

م3 ب وفى ص: :1٠٠١‏ (إنهما اثنتان تأكلان الثريد). تقرأ الجملة: (انما 

5 ' 1 . 3 10 
ابنتان تأكلان الرير) والبرير ثمر الاراك؛ أي إنهها في صغرهما تأكلان ثمر الشجر 
8 ل 007 ' ش 0 امام 

لاني طويلٌ فامحذَرَنَ شُدَاتِهِ عليك وسيفي من سان اطول 

صدر البيت غير مستقيم وَزْناً إلا إذا غيرت (شْدَاتِه) بكلمة (شّبَّات) أي خدّه ‏ 
والصدر في الأصل: (لساني طويل فاحذر من سداته)كذا وأشار المحقق إلى أنه 
مذكور 5 وأنساب الأشراف»: 5 

4 وفي ص: ؟١١11:(فقام‏ رجل من مز). وفي الأصل : (فقال فيهم 
رجلٌ من بز). وغير المحمّق كلمة (فقال) بكلمة (فقام) ولعله كان مصيباً . 

ها وفي ص: :11١‏ (مَرٌ بنا عثيان بن عفان مُرَخَلا مُعْذَِا). كلمة 
(مُرَحُلا) صوابها: (مرجلا) بالجيم ‏ من ترجيل الشعر. 

وأما (معذقا) فالدال في الأصل مهملة وهي في مطبوعة تاريخ ابن عساكر ‏ 
«تاريخ مدينة دمشق» ‏ ترجة علثمان ص 77/١‏ (مُغْدفآ) وفسّرتا المحققة بما 


كم 
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نقلته من «اللسان»: (أغدف تناعه أرسله على وجهه فهو مغدف). 

15 وفي ص: :1٠١4‏ (فأخذثُ بمكبه ثم لَفَفنهُ. الكلمة الأخيرة 
صوابها ما في الأضل (لَمَنَهُ أي جعلته يلتفت وكذا هو في «تاريخ ابن عساكر» 
ترحة عثان ب ٠لا‏ ب 

وفي ص: :1٠١١‏ (بيننا نحن مع رسول الله وَل على طرف آرَة بالمدينة) . 
وفسر المحقق آرَةَ بجبل مُزَينةة. ولكن هذا الجبل ليس في المديئة. بل خارجها 
بنحو ثلاث مراحل . ثم إن الكلمة ليست واضحة قٍ الأصل . 

11 وفي ص: 1107 : (أنتجتٌ الأحمال). ومع أن الجملة غير مفهومة إلآ 
أن الكلمة الآخيرة (الأحمل). وقد تقرأ (أنيخت) بدل (انتجت). 

2 وفي ص: 84 : (حين خالطت الناس وغفلت الأحاديث). كلمة 
العمر مكننى من ذلك كما يفهم من سباق الكلام. 

وفي الصفحة: (َوُرَفِعَ مصحف من إحدى الحجر فقيل: يعلمه مُنْ عَرَفَ أن 
محمداً بَرىءٌ من فرّق دينه) . كلمة (يعلمه) في الأصل : آخرها الف قبل (ان) وقد 
تقرأ (تعلموا) أما المحقق فيرى الألف سَهُماً أشير به إلى سقط وانه أضاف (عرف) 
ليستقيم الكلام . ولينظر «تاريخ الطبري»: 7591/8/5 . 

4 2 وفي ص: :11١١١‏ (للخليقة من بعد نوح). قد تكون كلمة (الخليفة) 
بالفاء هى الصواب. إذ الخبر يتعلق بالخليفة عثمان. 

وفي ص : 11117: (وثلجقك بجبل الدخان. لست هناك). سقطت 
كلمة (فقال) قبل (لست) وهي في الاصل . 

١‏ 2 وفي ص: 1114: (ِإلانحُمْ جمى. يرعون فيه عربّاءء فنفلت ذلك 
لهم) كلمة (عرباء) في الاصل: (عربا) وقد تكوذ (ِعَرَْباً) وكلمة (فنفلت) هي 
(ففعلت) . وكلمة (عَزْباً) أنسب أي يُعْزِيون فيه أتعامهم لسِعْيَهِ . 


اا 
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وفي الصفحة: (وإن كرمْتمُ فغيرواء أو فلا قروا الكلمة الأخيرة في 
الأصل : (أولا قلذ تفروا). وقد تكون خطأا م: من الناسخ . 

2 وف ص: 6 : (فعل شيئاً بغبر حق). وني الأصل : (قتل نفساً 
بعير حق). 

4 - ولي ص: 1١18‏ : (فاتق الله ألا تكون ذلك الرجل). كلمة (آلا) في 
الأصل (لا). 

وفي الصفحة: (أشر الششايا). وني الأصل : (ابس) وفوق السين علامة الاهمال 
6 فإذا صَحْتَ فقد تكون مأخوذة من البّس كالْبثُ ‏ وهو التفريق» أي إن 
ثناياه مفرقة . 

وفيها : (ومعه محمد بن بكر). وهو محمد بن أبي بكر. 

4 وفي ص : 1١.‏ :(إن ابن أبي حذيفة إِمَامُ حَلالَهُ ىا علمت). وما في 
الأصل يقرأ: (إمام ضلالة كا قد علمت). 

66 وفىي ص: ١١1١7‏ : (يطفيء بك ثائرة). كلمة (ثائرة) في الأصل 
(نائرة) . والنائرة حالة هياج الناس. وثورتهم. 

5 ل وفي ص: 11178 (ليقوموا بضررك). والصواب: (ليقوموا 
بِعْذْرِك). 

/إمم١‏ ولي ص: 1 (يسيف ينبو عن المؤمن. ونجير على الكافر). كلمة 
(يجير) تشبه (يجهز) وإن لم تكن الهاء كاملة التقويس. 


ولي ص: :١١١86‏ 
َبَتْ كبدي ‏ لا أكرهْئك قتالهم ‏ علي وتاباه علي انايلٍ 


كلمة (لا أكرهنك) تقرأ: (لا اكذينك) 


ما" 
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68 و في صص: ١‏ : (أشرف عليه يعذروه ويصدوه). وما في الاصل: 
(أشرفوا عليه فعزروه ونصروه). 

٠‏ وفي ص: 1١178‏ : (نضر بن علي بن نضر) . والاسم في الأصل بدون 
إعجام وهو (نصر بن علي بن نصر) ‏ بالصاد المهملة ‏ مترجم في «تهذيب 
التهذيب»  470/٠١‏ ب 

14١‏ وفي ص: .م :(قال: أتعجب). وفي الأصل: (قال: العجب). 

4 سا ص: :1١84‏ (فليحق بزرعه). والصواب ما في الأصل: (فليلحق 
بزرعه). والخطأ تطبيع . 

ولي ص: :1١"8‏ (فنثرنا المصحف) وفي الأصل (الصحف). 

4 وفي ص: :١١"5‏ افرجعت يسبيهم إلى أمير المؤمنين). وهي 
(فرجعت فسبقتهُم) إلخ . < 

وفي الصفحة: (وما صنم الله بكم) كلمة (بكم) صوابها: (لكم). 

6 وفي ص :1١188:‏ (آت هاؤلاء) . وفي الأصل: (ايت هاؤلاء) أي 
(إنت) وَفَرْقٌ بين الكلمتين. 

5 2 وفي ص: :1١4‏ (إلى لحججرة). وهي (في حجرة). 

. ) :(ولا من الحمى). وهي: ول جني الجمى‎ 1١4١: وني ص‎ ١91 

4 وفي ص: 11417: (يونس بن أبي اسحاق الهمذاني). وفي الأصل : 
(الهمداني). وهو الصواب فالرجل من منّدَانَ ‏ بالدال المهملة ‏ القبيلة اليمنية 
لا من عَمَذّان ‏ بالذال المعجبة . المدينة الفارسية» فهو من السبيع بطن من همدان 
يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الحمداني» مترجم في «تهديب 
التهذيب» 477/1١‏ سس 

وفيها: (مع أبي ربيعة العنزي) وفي الأصل: (العبدي) بدون نقط . ->ه 
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ع ملا 


وَأمًا الثانى ‏ بعد الجيم باك مُوَحدَةٌ مُشَدُدة وبعد الألف نون أرَى: جباتة 
1 ك0 0 7 
عَزَْم بِالْكُوفقء وَينْسَبُ إِلَيهَا بغض الرواة". 
كا راث _أثله خاة فُهْمَلٌ بَعْدَهَا نون مُشَدْدَةَوبَعْدَ الألِفٍ ثون أخرى : 
ا صعو ع 0 
نآجِيّةٌ من عَرْبِيّ الْمُرصِل فتْحها عُتبَةَ بْنْ فرَقدٍ صلحا». 


: ا ع لوف وح دق 0 
بع - أُوَلَهُ جيم مَضَعُومَة بَعْدَهَا بآ مُوَحْدَة مخفة وبعد الالِفٍ باه 


م ل يذ هن ب فى كفب تسر خ ة ورل ‏ ا 

)0 هذا من تعريف تمر , ولكنه أورد الاسم بالألف المقصورة (جنابً) في (باب سجنايا وجبانا ونان 
وخباياء) من كتاب الجيم . ول يْل: (بلد ناحية البحرِينِ) . وحين أورد ياقوت قٍ 0 
البلدان, كلام الحازمّ عقب عليه قائلاً: وهذا غلطً عجيبء لأن مهروبان وسبراف من 
[ث و وكذلك جمّابة رين فهى فى ير الع بء قيالة بر فارس» من 
سواحل بر فارس» وكذلك جنابة. وأما البحرين فهي في ساحل ير 00 7 2 : 
الخاتت الغربي . وكذلك قال الأمير أبو تصر ١‏ وععه نقل الحازمي ١‏ وهو مم ا 
جانة ريات أربعة وخسون فرساً. انتهى كلام ياقوت فقد أوضح خطا الحازمي. ونين أنه 
نقل عن ابن ماكولاء ونْصٌ ما في كتابه «الاكيال» ج17 ص 317-: (وأما الحنبي ‏ بعد الجيم 
المفتوحة نون مِشَدُدَة وبعد الالف باءٌ معجمة بواحدة ‏ نسبة إلى جنابة بلدة بالبحرين) اح 
ونقل شق كتاب «الاكيال: عن كتاب «التوضيحه لابن ناصر الدين الدمشقي : (عتمل أن 
الغلط ود لاشتهار القرمطي انه كان بالأحساء من البحرين» فظن أن جاه من البحرين)” 

9 3 ناية : بلدةَ صغرة من سوا فارس ء رأبتها غبر مرة؛ يد خخ[ 
انتهى . وقال ياقوت عن جنابة : بلدة صغيرة من سواحل بحر فارس» رايتها م 1 
إليها في المراكب في خخبليج من البحر الملح. يكون بين المدينة وبين البحر نحو ثلاثة أجالأوائل» 
وفبالتها في وسط البحر جزيرة خارك وفي شماها من جهة البصرة مهرويان ‏ إلى اخخر ما 7 
وقد أشار صاحب كتاب ويلدان الخلافة الشرقية» ‏ ص 084" إلى أن خرائب جنابة لا زالت 
7 وقعها. قربة من جر : خارك . المعروفة الآن خطأ باسم (خرج) نقع ني 
نرّى - ورسم موقعها عل عقربه من جزير ل 
الشيال الغربي منها على الساحل؛ ومهروبان تقع شبال جنابة : 0 
العري» أما سيراف فتقع في الجنوب من جنابة على ساحل الخليج ! بمسافة طوي 0 ا 
خط العركين ٠‏ 4 ومهروبان 0* وسميراف 6 على وجه التقريب -- نظر 
حريطة إقليمي فارس وكرمات + من كتاب وبلدان الخلافة» ص 587 -. 
0 1 0 2 لابن ما لا فى ذكر المنسوب إلى جنابة. وشهرة 
ويظهر أن الحازمي رجم إلى كتاب «الأكيال» بن ماكولا في : 


45١ 


للمكى. انجح حو © اه هط 0اه0 1ع | ل0012».60111/001542 داع عة]. الالانالانا//: 5 محا 21 عع الع ]// :كماما 


القرامطة تكفي عن الحديث عنهمء وقد أفردت المؤلفات في ذكرهم. وسّجِدْتْ كتب التاريخ 
بأخبارهم . 

(*) قال ياقوت: الجَبَانُ في الأصلٍ الصحراء - وأهل الكوفة يسمون المقابر جبانة كيا يُسَمْبهَا أهل 
البصرة المقرة. ويالكوفة عَحَالُ تسَمَى مذ لصي وتضاف إلى القبائل منها: جيّانة كنتة» 
وجانة السبيح . وجبّانة ميمون. وجيانة عَرَرْم نيب إليها بعض أهل العلم ريا وجانة 
سالمء وغير هذه انتهى باختصار وقد ورد [سم عرزم بتقذيم الراه المهملة على الزاي. عل 
عكس ما ورد في مخطوطة كتاب الحازمي » وما أورد ياقوت هو الصواب» فقد جاء في كتاب 
واللباب» لابن الأثير ب اج؟ ص 1-١51١‏ العْرِزْمِي : : هذه انسبة إلى عَرَرُمٍ قال: ار 
من فزارةء وجبانة عَرزم بالكوفة معروفة ولعل هذا البطن نزلوا بها فنسبث إليهم ‏ 
المنسوبين إلى عَرْزْم ‏ ومنه يظهر أن النسبة إلى عَرَزْمَ لا إلى الجبانة كيا يفهم من كلام 0 

6 1 برذ يافوت ف وعم اليلدان» على القول: الحثانة حاتاشف المشدّد قبله ‏ ا هي ناحية من 
غري الوصل. فتحها عُنبَةُ بن فَرْقَدٍ صَلْحاً. انتهى . عه صحابي' من بني سكيم الم من بي 
رفَاعَة متيمء وقد فُنَحّ الموصل سنة ثمان عشرة. مم عياض بن غنم. وكان من وله عمر بن 
الخطاب. 

(0) > قال ياقوت في ومعجم البلدان: البَايةٌ 5 بالفم وقد نقدم اشتفاقه ف اجات ب وهو موضع 
عند ذي قارء كان به بو المبابات» وقد تقدم . . قال أبو زياد: الحبابةُ من مناة أي بكر بن 
كلاب. انتهى وقال عن الحبَاب : اهو شيء يعلر ألبانَ الإبل كالريي ولا ُبْدَ نها. وقال عن 
اجات : موضمع قريب من ذي قا كانت به إحدى الوقائع بين بكر بن وائلي والفْرسٍ قال 
الاغلب: 

أمَا الحيَابات فَقَدْ غشِيْنا ‏ بفاتِرات تحث فاقِرينا 
تكن من تاهيئة رهينا ّْ 
وقال أبو أحمد : وهو أيضأ يوم الحبابة موضع جب في بيار ود بن سَعْدٍ العشيرة. كانت فيه 
عع بيهم وبن الأزدى والحباباث ايضاً ماءٌ بنجدء قرب اليمامة. اتهى . 
تفذلهر مما تقدم أن الاسم يطلق على مواضع: 
١‏ أحدها في شرق الجزيرة: غرب الكوفة. على مقربة منهاء عند ذي قار. 
؟ ‏ ماء من مباه أبي بكر بن كلاب. ومياه هاؤلاء وبلادهم في عالية نجد. وأنحئى أن الجبابة 
التي ص مياه بني أبي بكر هي التي أوردها صاحب كتاب ويلاد العرب» ب 78 باسم الجاجبة, 
وذكرها ياقوت بهذا الاسم لربيعة بن قرط من بني أبي بكر. 
*" ل موضع في ديار أودء وديار ا جنوب الحزيرة في اليمن. 
أما المواضع التي ذكرها نَصْرٌ مع (جنابَ) فهىي ‏ عل ما جاء في كتابه : 
0 الحيم والباء اموحندة وأغيره نون وألف مقصورة : ناحية من السواد قريبة 
من الأنبار ومن مديئة السلام ‏ انتهى . إقتصر ياقوت على القول: جبَانا ‏ بالفتح وبعد الألف 
نون : ناحية بالسوادء بين الأنبار وبغداد. انتهى . 
١‏ خنانًا: قال نصر: وأما بفتح الخاء المعجمة والنون وآخره ثاء مثلثة وألف مقصورة ‏ 


ينث 


١ 15‏ ا عار فل اس 
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* 5 . 
مطير : فروعبا وأخاذها 

كتب الأخ ماجد بن طاهر المطيري إلى مجلة «العرب»: 

أفيدكم علياً ومعرفاً بنفسى أنني من قبيلة الشلالحة من بني عبدالله من مطير. 
ونان ارح حا عرزت ار 0 
000100000 اح 0000 
محمد المطيري . وقد أجبتم بأن من كان لديه أية معلومات فليتفضل بها مشكوراً. 
وها أنا أتقدم لكم بالمعلومات المرفقة . 


عدا أن الجواب ليس لي وحدي بل هناك الكثير ممن يننظر الإجابة. 


ولكثرة الالحاح المتواصل من بعض رؤساء (مُطير) لأنهم علموا أن هناك من 
الكتب تناقلت الكتابة عن قبائل (مطير) وتقسيمها إلى قسمين فقط. فاستغرب 
أهل الاي والمعرفة وأهل ا تم هذا التقسيم وهل هناك دليل قائم 
عليه؟ 


ومن المشائخ الذين أَُوا عر في هذا الصاددة عل بن جبرين ومتعب بن نويمي 


عه موضع َجْدِيُ . ول يَزِدْ ياقوت على القول: خنانا: موضع بنجد ‏ عن نْصرٍ - وما أكثر مواضع 
نجد!! ولا أمتبعد عدم صحة الضط . وأنه الموضع الذي ورد في كتب اللخة باسم ذِي انا 
در ل قولٍ ع 5 3 7. 00 
شَدْ نما الأنبُ بذي غنائى 2 مُمنخيك الظلماء والائلاثا 
الأملااث جمع ملكاهة وقت اختلاط الظلام عنك العشاء وعند طلوع الفجر ب 
حََانَاه: قال نصر: وأما بفتح الحاء امهملة وبَاءينٌ مُوْحْديِينٍ والفٍ ممدود : جيل 
نجدي فرق ضيئة أخيل شدي الأكوام ؛ ٠‏ وهي مُشرفة ة عل وادي الحريب. انتهى . وفي كتاب 
وبلاد العرب» ‏ ١لا‏ س: الأكوام جبال لغطفان ثم لعزَارَة» وهي مُشرفة عل بطن الحريب وهي 
سبعة ... عن بسار مُوارَة .. وأسراؤها: كوم حباباء وَالعائِرٌ والْصْمعُل وكوم ذي ملسَة. 
انتهى ولخا والجريب يعرف الآن باسم الجرير من أشهر روافد وادي الْمَةَ ويظهر أن 
الاكواة عل مقربة من طرفه الشالي قبل اجتباعه بوادي الرمة. 
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بن جيرين ومتعب بن فيصل بن سقبان وكُميّخ امريخي ونائف بن سلطان بن 
درويش وعجمي. بن قطيم بن ضمنةء وبجاد بن نان وعويض بن مطلق بن 
لويمق وصقر بن ع والديج فهد بن مرزوق الثثو من موظفي الدعوة 
وبعد أن أمدوني بالمعلومات وجدت أمامي أنه ليس من الممكن أن أبحث مع 
الأدباء والمؤرخين والكتاب قبل أن أبحث مع الرواة وأهل المعرفة منهم . ووجدت 
أن صحة تقسيم قبيلة (مطير) إلى ثلاثة أقسام رئيسة» كل قسم له أماكن يقطنها 
وعِرْوة يعتزي مها ورئاسة مستقلة ليس لما علاقة بالأقسام الباقية . 
وهم بلو عبد الله . 
وعلوى. 
وبريه . 
فعزوة قبيلة ببي عبدالله تضمنها بيت شعر للشيخ جهز بن شرار: 


الوق: والمِرْرَةَ البدلية غَباذل, سُوْرَ الحرَايب ومضجين 
عِرْوَتيُمْ (أولاد عبّاد). 
وقبيلة بني عبدالله غنية عن التعريف في العصر الجاهلٍ وني الإسلام وفي الوقت 
الحاضر. وليس ا ارتباط بالأقسام البافية . وهم ينقسمون إلى قسمين: قسم يتبع 
قيلة عِلَوَى؛ وقسم يتبع قبيلة بِرَيْه. وهذا غير مقبول عندهم إلا أن هذه 
التقسييات والعزاوي والرئاسات المستقلة شواهد ثابتة لفرز كل قبيلة على حدة. 
وهناك دلائل أخرى تكفي لإيضاح تقسيم هذه القبائل وهي الحروب التي سبق أن 
حدثت بين قبيلة (عِلْوَى) في عهد لدي بن فيصل الأعور جد فيصل بن 
سلطان الدويش وبين قبيلة (برَيه) في عهد فِدُعْوش الْريخي . وامتدت تلك 
الحروب فشملت قبيلة (بني عبدالله) إذ السبب هو اعتداء من عِلْوى على أحد 
رجال بني (عبدالله) يدعى (الرّخْل) من ميمون, وقد استجار بالمريخات من قبيلة 
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(بْرَيُه) واستمرت الحروب بين الطرفين سبع سنوات . وانتهت باتفاق الطرفين على 
الصلح بالتحكيم. فحكّمت (ِعِلْوَى) حاكم حائل عبدالله بن رشيد أنذاك. 
وحكمت قبيلتا (بريه وبنى عبدالله) هادي بن قرملة. رئيس قبائل (قحطان) 
وذلك بعد وفاة الحُميدي بن فيصل الأعور. وبعد قتل فدغوش المريخي في نفس 
الحرب. 


و 0 فوام دحيم 
ولكن ا المصادر الى ايرس يرجعون 3 0 ار عل بساررات ا 
١‏ ل بو عبدالله: فروعها وأفخاذها: 


ينقسم بنو عبدالله إلى خمسة فروع : بنو عون وميمون. والصَعَبَة والشلالحة. 
والطويملات . 

اح يكسم بر عون إلى بطنين. 007 امع ربطن ذوي سَوَيْعِد 
وبلقسم بطن ذوي اضيعة إلى أربعة أفخاذ. 

1 عه السقايين واحدهم : (سقياني). 

؟ - الحدابيين (هدباني). 

الكاهين (كميهي). 

بنى شطيط (شطيطي) 

بطن ذوي مويعد وهم اثنا عشر فخذاً: 

١‏ الحبارية (جبريني). 

:اد البراكتة (بريكيتي) م يرد ذكرهم في «معجم قبائل المملكة». 

“5 المحانية (محَنا) . 

ع السلايمة (سليمي). 

ه ‏ القئينات (قنينان) وقد ذكروا في «المعجم» من العضيلات خطأ. 

1 الحرصان (حريص). 
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7 العاسيف (عسافي) لم يرد لهم ذكر في «المعجم». 
م ذوي بدير (بدراني). 
4 الموازين (ميزاني). 
٠‏ الجلف (حلفي). 
1١‏ العزايزة (عزيري). 
١‏ ميمون بطنان الصردان. وغْرَابة وهذه أفخاذ البطن الأول 
الصردان : 
١‏ الوهيطات: (وهيطي). 
السكان: (سكاني). 
الشوايبة: (شويب). 
العيابين: (عيباني). 
ه 7 المويّان: (هُوياني). 
5 الرّخال: (رخل). 
لا المحاميد (محمدي). 
البطن الثاني من بطون ميمون: غَرَابة خمسة أفخاذ: 
١‏ السميحات (سميحي). 
السلامين (سلاني). 
المدابين: (هدبانن). 
8ل ارا 
54 الرمَائِية : (رميثي ) . 
 “‏ بطون الصعبة: سبعة: 


دض مها 


د 87 هف 


١‏ الحجال: (هجلة). 
١‏ - الوطابين: (وطيباني). 
“ 7 المخافرة: (مخيفري) لم يرد ذكرهم في «المعجم». 
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العضيلات: (عضيلة). 
المهالكة: (مهلكي). 
المشاريف: (مشراقي). 

7 الشطر: (شاطري). 

غ ‏ بطون قبيلة الشلالحة: ثانية : 


لع 


- 


١‏ القمشان: (فميئي). 
١‏ - الدَهَيْيَاتَ (ذهيبي) لم يذكروا في «المعجم». 
السّمُون: (سمني) لم يذكروا في «المعجم». 


| المُوز: (ماعزي) لم يذكروا في «المعجم». 

ه ‏ الرحامين: (رحيمي). 

الضبطان: (ضبيطي) لا أضبط ا ورد في «المعجم». 
القعوان: (قعيّاني). 

الموايق: (مايقي). 


- > سم 


ه ‏ بطون المويملات: ثائية بطون: 
١‏ الشباشرة: (شبيشيري). 
١‏ - الخنانيش: (عرشي), 
 "*‏ الربعان: (ربعي). 
ل الحابين: (حميّاني). 
الجعافرة: (جعفري). 
5 الظوافرة: (ظويفري). 
٠7‏ العقالية: : (عقيل). 
م ل اليبّس: (يابسي). 
؟ - قبيلة عِلْوَى وبطونها: 


زف 


كل 
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العزوة: خَيَّال الْمَلْيَا: أما بطون قبيلة عِلْرَى فهي ثلاثة وهذا بيانها مع ذكر 


١‏ الْوهَةُ: سبعة أفخاذ: 

١‏ الدوشان. 

٠١‏ الخواطرة. 

م* 7 الجبرة. 

الصَّعَانِين والرئاسة في الأفخاذ المذكورة في بيت الدويش. 

ه ‏ الجداعين (بالدال المهملة بعد الجيم). 

15 البراعصة ورئيسهم السور. 

٠0‏ الرّحمان ورئيسهم ابن زُرِيبان. 

؟ ‏ البلان: وهم خمسة أفخاذ: 

١‏ - الفيرّات : (بن لامي). 

7 ابت الاعنة: 

العراقبة ورئيس الأفخاذ الثلاثة ابن لامي . 

- المقالِدة: ورئيسهم ابن رَشْدَان. 

ه ‏ اليْحْيًا: ورئيسهم ابن شبلان. 

٠*‏ ل بتو عوْن: انَضَمُوا إلى قبيلة عِلْوَى ويُعَدُون منهم. وهم الصَهْبةٌ 
والملاعبة.» وهذه أفخاذ الصهبة: 

: الصهبة. وهم فخذَان‎ - ١ 


>" الملاعبة: فخذان: 
9 
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١ 


1 أت 
7 اس 
7ت 
5 اه 


0 سه 


الرياض: 
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داك بعد الألف ميم مكسورة فراء مفتوحة| مشددة. فهاء, 


العزوة: خيال الخيل بريبي. وبْرَيْه بطنان: وَاصِلء وَالصَعْرَان. وأفخاذ 
بطن وأصل عشرة: 


ريخات : 
البدناء 8 


عه 


العبيات : 


الموامل : 
الروزان: 


الدياحين : 


المحالسة : 
العوارض 


(مُرَيخي) . 


(بدين). 


(عَبيوي). 
(هامل), 
(برازي). 
(دنحَاني) . 
(مخلسي). 


(عارضي) . 


العفسة : (عفسي) . 


الوسامى : 


أفخاذ البطن الثاني من بريه وهم الصعرات: 


(وسمي) . 


البصايصة: (بصيصي). 
الشتيلات: (شتيل). 
الشعالين : (شعلاني). 
ذوي غنميى: (غنمي). 
العبادين: (عبداني). 
المدلان: (هذلاني). 


الحمادين : 


(حميداني) . 


ذوي سعدول: 


قيادة القوات الحوية ‏ الشؤون الديية. 
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/ 
1 
| 
: 


ا 


١ 

١ 

١ 

ا 

1 

1 

ها ه 

5 

| ثيانية : 

7 1 

1 

1 


ماجد بن طاهر المطيري 
1 


2111 »الع ]//: كماما 


ا مسا عييد من “قي عقبة 


تلقيت من الأخ الكريم راشد بن حمدان بن راشد الأحيوي المسعودي في مدينة 
العقبة كتابأً هذه خلاصته: 

ذكرت في كتابك «معجم قبائل المملكة السعودية؛ أن المساعيد الذي يسكنون 
البذعَ في الحجاز. ذكرتٌ أنهم من الحويطات وأود توضيح الأني: ‏ 

إن أول من نسب المساعيد إلى الخويطات هو فؤاد حمزة في «قلب جزيرة 
العرب» ويبدو أنك تابعته على ذلك. 

مع أن المساعيد ينتسبون إلى قبيلة عُميبَة للأدلة التالية: ‏ 

* أن المساعيد في الحجاز يؤكدون ذلك. 

* حدثني الدكتور يوسف الضامن من مساعيد نابلس أن المساعيد ينتسبون إلى 
عُتيبة وقال لي : إن الشيخ مدير العنامن مني ندينة ابلس سابلا 1 تعراف 
بمسأعيد غتيبة ‏ وهم من فروع القع وقد كان كبيرهم مُقَعِذَ الذّهينة . 


* أن تعوم شقير في «تاريخ سيئاء؛ عند حديئه عن الأحيوات وهم من فروع 
المساعيد قال: إن المساعيد كانوا يقطنون بلاد نجد. 

ملاحظات: ذكر الجزيري في «الدرر الفرائد» أن المساعيد من بنى عطية ثم 
ذكر فريقآً آخر من بنى عقبة» وذكر أنَّ الأحيوات من بني عطية. 

إل أن الحقائق تنفي ذلك لا يل: 

أن المساعيد ذكروا قبل الجزيري» ول ينسبهم أحدّ من ذكرهم إلى بني عطية أو 
بني عقبة وجمن ذكرهم: 


ودب 
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١‏ الحمداني ‏ ذكر القلقشندي ذلك نقل عنه ‏ في «نباية الأرب» وقد 
ذكرهم القلقشندي مرة أخرى في كتابه «صبح الأعثى» ج 4 عند الحديث عن 
عرب الحجاز. وكتابه وقلائد العقبان» وف كل كتبه قال: الملاعيد بطن من عرب 
الحجاز دون أن ينسبهم . 


؟ ‏ ذكرهم ابن فضل الله العمري في القرن السابع دون أن ينسبهم وقد 
نشرت مجلة العرب» بحث ابن فضل الله حيث ذكر المساعيد دون أن يُنسبُوا. 

وبما أود قوله أن بني عطية أنفسهم لا يقولون بانتساب الأحيوات أو المساعيد 
إليهم. أما عن كون الأحرات من المساعيد فهذا ما يؤكله نسابوا الأحيوات 
والمساعيد . وذكرٍ ذلك نغوم ار في «تاريخ سيتاء» وثابايه على ذلك مؤلف 
إتجليزي اسمه مري في كتاب له عن بدو مصر بعنوان وأبناء اسماعيل » وللأسف 
فإن الكثيرين خلطوا في نسب المساعيد ومن ذلك: 


١5١ موسل في كتابه وشال الحجاز؛ ترجمه عيد المحسن ام‎ ١ 
. نسبهم إلى بني لام‎ 
ات نعوم شقير في كتابه السابق تابع الجزيري في نسبتها المساعيد والأحيوات‎ 
إلى بني عطية.‎ 
أَخْلِصٌ إلى القول بأن علماء النسب السابقين للجزيري وهم أعلم منه لم ينسبوا‎ 
المساعيد لا إلى بني عقبة ولا إلى بني عطية . ولعل الباحث ف علم النسب يلاحظ‎ 
| 2 أن المساعيد ذكروا قبل بنيى عطية أو الحويطات.‎ 
ونَنّةَ أمرٌ آخر: إن فخذ النشرة أو النشارة الذي يُعدَّ في بني عطية ليس في‎ 
الأصل منهم. وإنما يُعَلّ معهم وهو ينتسب إلى الأحيوات بقولهم, وقول‎ 
الأحيوات . لذا فإننى أكتب رسالتي هذه إليكم لأستفيد واحظى بإجابتكم الكرية‎ 
حول هذه التساؤلات داعياً الله تعالى أن يوفقكم لا فيه الخير.‎ 


0 
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انتهى كتاب الاخ راشد الذي يرى كبا يرى غيره من اناد قيلة الساعيفه 
اتصال نسيهم ب ب (ذوي مسيعيد) الفخذ المعروف في عشيرة التقْعّة من قبيلة نيب . 


جلو علد عن عار عفر جار 
العيرت: 
ونس لامك هذه المقيرة الى اتن .قيال الحساز توصيافها يقتيلة عنيية 


يظهر أنبا قائمة على أساس تطابق الاسم للفخذ المعروف باسم (ذوي مسيعيد) 
ءٍِ 7 
من النفعة من عتيبة واسم تلك العشيرة. 


والتطابق أو التشابه في الأسماء كثيراً ما أوقم الخلط في النسب. وهذا مما عرفه 
علماء النسب منذ أقدم العصورء فقد ذكر الحمداني في كتاب «صفة جزيرة العرب» 
ص ٠‏ من منشورات «دار اليرامة للبحث والترحمة والنشره أن في قبيلة حمير في 
اليمن فخذأ يدعى (الاجعود) وأن هذا الفخذ ينتسب إلى بنى جعدة القبيلة 
العدنانبة مع تباعد النسبة» وقد أوضح الحمداني بطلان هذاء وبين أن مثل هذا 
الأمر يحدث بين قبائل العرب عندما تتفق الأسراء. 

ومن هنا أرى أنه لا صلة بين المساعيد وبين ذوي مسيعيد. 

واسم المساعيد يطلق على عدد من العشائر منها من لا يزال معروفاً بين قبائل 
عصرنا مع تباعدها في النسب. ولا داعي للاطالة بذكر أمثلة ذلك؛ ومعروف أن 
أسم 8 من الأسماء المحببة التي فول كثيراً. وهذا فلا غرابة أن تكثر 
العبائز الى تسب إلى ذلك الاسم 

أما ما أراه صحيحاً وأطمئن إلى صحته فهو أن المساعيد الذين ينتشرون في 
شهال الحجاز وما اتصل به من البلاد يرجعون في أصلهم إلى قبيلة دام القحطانية 
السو وأنهم من بقايا بني عُقبة. القبيلة التي كانت تحل البلاد التي لا تزا 
المساعيد مقيمة فيها في نواحى ي البدّع . فيها بين بلدة م ا 
قبيلة قحطانية» ذات حسب ونسب وكانت لطا شهرة في الماضي . حيث تقوم 


يا 
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بخفارة الحجاج القادمين من الشام أو مصر في الطريق البري» قال ابن فضل الله 
العمري في كتابه «مسالك الابصار في ممالك الامصاره ‏ انظر مجلة «العرب» 
س ١51‏ ناص :-11١١‏ (وعُقبة من جذام » وديارهم من الشوبك إلى جِسنَاء إلى 
تبوك) إلى يا إل برد وُرواف إلى الحرّيداء وهي شرقي الحجر. وآخر أمرائهم 
كان شطي ببن عَبَيّة وكان سلطاننا الملك الناصر قد أقبل عليه إقبالاً أحلّهُ فوق 
السَمَاكين» وألحقه بأمراء آل فضلٍ . وآل مِرَاى وأقطعه الإقطاعات الجليلة 
وألبسه التشريف الكبير. وأجزل له | اليا وعمر له ولأهله البيت والخبًا). | 
كلام ابن فضل الله العمري . 

ولا داعي للإطالة بذكر نسب بني عقبة إلى جذام ثم تسلسل النسب من جذام 
إلى قحطان. فهذا من الأمور المدونة في كتب النسب القديمة. 

ومن المعروف أن القبائل عندما تكثر فروعها تنتشر تلك الفروع وتتفرق» فتعرز 
من بينها أساء فروع حديثة قد تطغى على الأصل ‏ وهذا هو ما حدث بالنسبة 
لقبيلة بني عقبة» فقد تفرع منها فروع من أشهرها الحويطات وبنو عطية والمساعيد 
وبنو شاكر وغيرهم. وبقيت بعض هذه الفروع في منازل أصلهم من بني عقبة 
ومن بقى فيها عشيرة المساعيد وإخوتهم. واستمرت هذه العشيرة مع الفروع 
الأخرى تتولل حراسة طريق الحج كما كان أجدادهم يقومون بذلك. 

ففى القرن العاشر الهجري بجد الباحث تفصيلا وافيآ عن المساعيدء ني كتاب 
«الدرر الفرائد المنظمة بأخبار الحاج وطريق مكة المعظمة» الذي نشرته «دار الييامة 
للبحث والترحمة والنشر»ه حديثاً. 

والمعلومات التي يحويها هذا الكتاب عن أصل العشيرة ما لا يتطرق إليه الشكُء 
لأمور منها: أنْ مؤلف الكتاب قد خالط تلك العشيرة عند مروره ببلادها من 
طريق الحج فنقل ما نقل عن خبره ومعرفة. 

57 أن تلك المعلومات تدل على تتبع وعناية واهتمام قل أن نجد أمثالها عن 
عشائر ذلك العهد. 


ينف 
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ومنها أنها تتفق في مضمونها مع ما أشار إليه بعض المتقدمين من انتشار الفروع 
المتفرعة من قبيلة جذام في تلك النواحي. من.أقدم العصور. بخلاف الفروع 
العدنانية الطارئة من بلاد الحجاز. 

وقد يلاحظ الباحث أن صاحب «الدرر» نسب المساعيد ود إلى بني شاكرء 
0 5 52006 506 5 5 الم ل م 
واخرى إلى بني عطية. وثالثة إلى بن عقبة» وليس في هذا ما يعتبر تناقضاً أو 
تضارباً في النسبة. فبنو شاكر وبنو عطية من بني عقبة وفروع بتي عقبة فد تختلط 
أنساها باختلاط مساكنباء وهذا أمر معروف بين القبائل حتى عصرنا الحاضر. 

ويحسن أن نورد نصوص كلام صاحب كتاب «الدرر الفرائد المنظمة» على 
طوفا لما تحويه من تفصيل عن أصل هذه العشيرة وعن فروعها وعما كانت تقوم به 
والايافت بضم اممزة - والطليحات . القع اس لا لا 
والمهانية والعطيات) ص .١١95‏ 

؟ ‏ وقال: (فلما تزايد شرور بني عطية . . وتبعهم طوائف العربان على مثل 
فعلهم , كالمساعيد من بي عمبة أولاد الأمير سعيفان وغيرهم .)ا ص 1١١97‏ . 

في الكلام على درك النقب من سطح العقبة إلى جانب البحر وأنه ينقسم 
إلى أربعة أقسام لأربع بدََاتِ من بني عطية ‏ قال: (القسم الثاني لطائفة المساعيد 
من بني عطية, ومن أكابرهم عتيق بن مسعود بن دغيمء وعليان بن مشور. 
وعمران بن خويران من الحوارنة) ص ١778‏ . 

: وقال: (وأما وياد سن اقراك كيت اخاج لي فى العود آ 
منهم عتيق بن مسعود بن غيم وعينى قريبه. وعليّان بن مشور بن دُغَيُم» وهم 
عن درك الباب والضبة بخان عقبة أيلة قديماً خمسة وسبعون ديتاراً ونصف دينارء 
وهي مستمرة الصرف إلى تاريخه. ثم قرز لمسعود , بن دغيم في الأيام المظفرية إنعاماً 
عليه من غير درك حمسون ديئاراً واستمرث بيك ولده سس بعدهة) ص مغ . 


:؟7؟0 
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ه ‏ وقال: (في ذكر بَدَنّات العربان من بني عقبة: (أما المسالمة فهم أصحاب 
درك البحرء وهم من الير جانب البحر فقطء بعيون الْقَضَبِء وحد دركهم من 
جزيرة عَينُونة إلى ما جاوز قبر الشيخ مرزوق الكفاني» وإلى القرب من حضرة دام 
آخر درك بنى عقبة) ص ١١37‏ . 

ثم ذكر أن الدرك أثلاثا لكل فخذ ثلث, فالثلث الأول لطائفة من المسالمة 
تدعى المشايمة ومعهم النجادة. ثم ذكر الثلث الثاني فاستطرد حتى ذكر سلسلة 
نسب كثير من فروع بني عقبة ومنهم المساعيد. وهاهو نص كلامه: (والئلث 
الثاني: لطائفة تدعى المقارنة: منهم مُعَزِي بن سياح بن محري بن مقرن بن 
عصيلة بن حسن بن غملاس بن بحري بن مسلم., وهو الذي ينسب إليه طائفة 
المالمة. فيقال لهم المسالمة. 

ومسلم بن عقال. وعقال هذا أبو طائفة يقال لها العقالات؛ وهو أصل من 
أصول بي عقبة جد العمروء المناصير وامسالة, 

وعقال بن عمروء وعمروء وهو والد الْحَمْرق الذين شيخهم الآن عمرو بن 
عامر بن داود. 


وعمرو بن سياحء وسياح أبو طائفة الخرشة من بني عقبة. والزبدة والعمرو. 

ووالد سياح محمد. ومحمد آل ابراهيم. والماعيد من بني عقبة. 

وعقبة والد بني واصل. وبني عطية» وبني شاكر الحجر. والفقعة وبني واصل 
حميدة . 

ويشارك معزي في الثلث الثاني أحمد بن سبع بن مجري) ص ١53514‏ . 

ابوه بع اذاه مير المساعيد ويسميهم بدنات فقال: (وأما المساعيد 
من بني عُقَبّة فمنهم يُدَنَات كثيرة؛ وفروع غزيرةء فلنذكر منها عشرين بذنة» 


ومنهم أمراء أصحاب مرتبات لاثقاء شرورهم» لاعلى درك وهم أولاد الأمير 
سعيقات أمير الدريين» ومنزهم الكرك, وحوالي القدس والخليل» وهم الأمير 


م0 
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مرعب وإخوته قضيب وبديع وجماعتهم . وعادتهم يحضر منهم أو من جماعتهم من 
السلطاتي» ويتوجه فلا يعود إلا في السنة المتقبلة كذلك. 


بَدَنائمُم على ما نذكره: 

النجادية: شيخهم الأمير مرعب بن سعيفان. 

العساسفة: من الطويدفية» منهم محمد بن حميد. 
الحياجات: رِبَاعَةُ مرعب آل شطيء منهم زعر بن معقل. 
الجوادرة: منهم عنيز المسعودي . 

المغايثة : متهم حجاج. 

المواهرة: منهم بكر بن أب بكرء وطوق بن طلحة؛ وقراد وأخوه. 
الف شديسة. 

النجادية: منهم شكم بن صعب ومرعي أبو مخطوم. 
الدويسات واطير: منهم زرُؤيد. 

البراغشة: منهم أحمد بن بذال. 

الهويدفية: منبم علوي. 

المناع: بتشديد النون ‏ منهم عبيد بن كحيل. 
العساكريّة: ‏ بالياء المثناة التحتية المشددة. 

اللضر-ة: منهم درع. 


اللُونجعية: ‏ بنون مشددة وبعد الواو ياء مثناة ساكنة وجيم مكسورة ‏ منهم 
كلاب. 
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القيلوس: ‏ بقاف مثناة بعدها ياء مثناة تحتية ‏ منهم مياس. 

ال 0 بحاء مهملة وواو مشددة مقتوحة منهم زبن سعيسلة . 

الحطاطبة: متهم مربط) ص 1558 , 

بعل هذه التفصيلاات التي أوردها الحزيري عن عشيرة المساعيد مما ' يوردها 
غيره من المتقدمين ل يْبّقّ مجال للشك في سعة أطلاعه ومعرفته وعلمه بأحوال هذه 
العشيرة. 

أما ما أشار إليه الأخ راشد من أن المساعيد ذكروا قبل الجزيري في مؤلفات ابن 
فضل الله والقلقشندي وهما ينقلان عن الحمدانٍ بدون زيادة ‏ فليس في تلك 
المؤلفات ما يمكن الاعتباد عليه في انتساب تلك العشيرة والجزيري ذكر أصل 
نسبها. فهو عالم بذلك وهو حجة على مَنْ لم يعرف إلى من تنتسب. 

وما ينبغى أن يلاحظ. هو أن الحمداني واسمه يوسف بن زماج كان 
نُهْمنْدَارأ) أي مدير ضيافة في مصر عند حكامها في آخر القرن السابع الهجري, 
وكان بعتي بالأنساب» فيسجل أسماء الال الى تفد إلى فصر » وما سجله كان 
مرجعاً لمن جاء بعدةه» ومع الأسف فإِنّ ما سجل غن أضول كثير من القبائل كان 
اقصاً. ينذا نجد د الل فيا نقل عن 00 أسماء بائل ذا ذات 
والدواسرء وها 501000 ولكن اي 
ذلك. وسبق أن أشرت إلى أن الحزيري حين نسب المساعيد إلى بني عطية وإلى 
بنى عقبة وإلى بنى شاكر أنه يقصد من ذلك اختلاط هذه العشائر الي ترجع إلى 
أصل واحد وهو عقبة من قبيلة جذام من قحطان. 

ويقال هذا في كلام فؤاد حمزة الذي نسب الماعيد إلى حرام فإن 
عطية» وبنو عطية من بني عقية. فلا تخالف فييا ذكر الحزيري وفؤاد حمرة. 


وكا 
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فالأصل واحد. وإنما وقعت النسبة إلى بعض فروع العشيرة بسبب اشتراكها في 
المنازل واختلاظها. 

والقول بأن الماعيد من عرب الحجاز قول صحيح , فبلاد المساعيد الأصلية 
القديمة هى شمال الحجازء ولا تزال بقية تلك العشيرة تقيم هناك, فيما بين مدينتي 
ظيا والعقبة, وتلك البلاد هي بلاد بني عقبة وقبلهم جذدام الذين هم أصل 
القبيلة , 

ونَعُوم شقير وقع في كلامه عن أصول القبائل التي كانت تسكن 
سيناء ‏ أخطاء ليس هذا محل بيانهاء وقوله بأن المساعيد كانوا يقطئون بلاد نجد لم 
يذكر مصدراً فذا القول من كلام المتقدمين اللذين يعتمد على أقوالهم. ولعله قال 
العامة قال له هذا القول. 
على عدم اشتراك العشيرتين في النسب» فكثير من العشائر جهلت أصوها ومن 


بنو لام والمساعيد: أما ما ورد في كتاب موزل «شمال الحجازه الذي عَرْبٍ 
قسماً منه الدكتور عبد المحسن الحسيني ‏ رحمه الله - عن صلة المساعيد ببني لام , 
فيظهر أن تعريب الدكتور الحسيني لكلام موزل يحتاج إلى إيضاح, فإن موزل نقل 
كلام حاجي خليفة في كتابه وجهان نماه في وصف طريق الحج المصري وجاء 
فيه: (ثم يصل إلى شرف (؟) ويسكنها بنو عطية ويستمر الطريق بين منطقتين 
جبليتين خلال وادي المطلات حيث يسكن بنو لام. والمنزل المعروف بمغارة 
شعيب ...) فشرح موزل كلام حاجي خليفة, وجاء في شرحه على ما عرب 
الدكتور الحسينيى ‏ ص ١5١‏ «شهال الحجاز» ‏ ما نصه: (فوادي الأبيض هو ما 
يسميه حاجي بالمطلات. وأما بنو لام فلم يبق منهم الآن سوى المساعيد). 
انتهى . ولعل مراد موزل فلم يبق في منازهم المذكورة سوى المساعيد. وهذا كلام 


م؟ 
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صحيح. فالبلاد إذ ذاك من بلاد المساعيد. ولكن قبيلة بني لام كانت في القرن 
التاسع ال هجري ذات قوة عرقي بلك اجياته بحيث سيطرت على طريق الحج 
الشامي وامتد نفوذها إلى بلاد بني عقبة الذي يمر به طريق الحج المصري, وحصل 
اتصال بالمصاهرة بين شيخي القبيلتين قبيلة بني لام وقبيلة بني عقبة. ثم حدث 
سنة 477 ه أن شيخ بن لام ويدعى سلامة بن فواز ويلقب (ِجَعْيان) وهو من 
المفارجة من بني لآم تعرض لركب الحجاج المصريين ومعه نحو عشرة آلاف 
نفرء وكان بالقرب من الأزلم فيها بين ظبا والوجه. ولكن ركب الحجاج انتصر عل 
سلامة ومن معهء إلا أن انول تررت حلام ل كل سنة من الخزائن السلطانية 
ألف ديئار راتاً له ولأولاده ل ليكف الشرٌ عن الركب المصريٍ ودربه. وضمنه في 
ذلك صهره عمرو بن عامر بن داود أمبر بني عقبة . وصار وكيلاً عنه في قبض ذلك 
حتى بعد وفاته؛ واستمر عَمْرُو على ضنته وتناوله ما هو مقرر لسلامة. 

وقد أوضح الجزيري صلة بني لام بطريق الحج. وبين المواضع التي كانوا 
يترصدون للحي بها رازه واقع في بلاد بني عقبة فيا بين حقل وظبا. 

وحمل القول أن عشيرة المساعيد التي كانت تقطن شمال الحجاز وها بقية 
هناك. تتصل بنسبها إلى قبيلة بنيى عقبة الجذامية القحطانية» وأنها كانت متشعبة 
الفروع. أما في العهد الحاضر فقد انكمشت بعد انتشار كثير من فروعها 
واختلاطهم بعشائر أخرى تخارج بلادها القديمة. 

وهذا لا ينفى وجود فروع تنتسب إلى المساعيد من عشائر أخرى بحيث لا 
تجتمع معهم في أصل النسب. 

إلا أن فخذ الأحيوات لا شك باتصاله بنسب هذه العشيرة فقد عد الحزيري 
هذا الفخذ من عشيرة بني عطية. فقال ‏ ص ١10‏ : (ومن أعيان بني عطية 
طائفة الرشيدات) إلى أن قال: (ومنهم طائفة الحواريين وأصلهم حضري منهم 
عمران بن حُويران وهو شريك لعتيق بن مسعود في درك الباب بخان عقبة أيلة. 

ومنهم الأحيواتء. منهم أولاد أي سنينة. أصحاب درك الدلالة على المياه-ه 


لمكن 


للمكى. انجح حو © اه هط 0اه0 1ع | ل0012».60111/001542 داع عة]. الالانالانا//: 5 محا 2ع الع ]//: كماما 


201 


المضابرة - سكان أبانيئن - 


هم سبعةٌ رجالرء جار مُنْذّ بضعةٍ قرونٍ خلت» عن قومهم قبيلة بني رَشِيلِ 
على أثر فتنة وقعت بين فرعين من فروع القبيلةء فكانت بؤرة الهزةٍ التي أرتجفوا 
قتاع ذار لوا صنوت جَبَل أبآثين سس اللذين أصبحا موطنئين هؤلاء السبعة 
الجلوية, ولاحفادهم من بعدهم إلى يوم الئاس هذا ف رالمُضَابرَة) سكان 
أبانين يعدون اليوم إحدى قبائل منطقة القصيم المشهورةء وهم أحفاد أولئك 
السبعة ‏ أصحاب الحلوة التأريفية ‏ ومن يشا أن يعرف شيئاً عن فروعهم 
وديارهم وأحسة أصلهم فلينظر عنهم ويحلة «العرت»: جل 
يحب تيان 11 هاص .)١١5١‏ 


وقبل أن ألج في صلب الحديث عما هو معروف ومأثورز عن هذه الحلوة. لى : 
كليمة فضيرة وددت أن لمم إليها, وهي أن قصتنا التي أتحدثُ عنها ليست كغيرها 


من الحوادث التي يتعرض ها الإنسان من وقتٍ لآخرء نبي لحرن الم القصفن 
التاريمية » طرافةٌ وإتارة من حيث سيرتها ومسار أحداثهاء إنها جديرة بأن د يعنى 


ج والأحطاب». من عقبة أْلَة إلى شُرَفَةِ بني عطية. وهم مقرر قديم من الخزائن 

السلطانية عثرة دنانير. ومن بني عطية طائفة السوارقة) إلى آخر ما ذكر. 

وقد أطلت بإيراد نصوص الجحزيري إِذْ كتابه ليس معروفاً لدى كثير من القراءء 

مع احتوائه على معلومات قيمة تتعلق بالقبائل التي تقع منازها على طريق الحج 

المصري المار بساحل البحر. وقد سجل تلك المعلومات أثناء تردده في ذلك 

الطريق؛ إِذْ كان كاتبآ لأمير الحج هو ووالده من قبله في خلال النصف الأخير من 
القرن العاشر الهجري. 


جد المحاسر 


لكا 
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بها أدبي وتاريخيا, لكونا واحدةٌ من أوفى القصص التي تبين وتحكي لنا حياة 
وتاريخ ونسب عشبرة» لها شهرة وصيت بين مجتمعهاء فالباحث بد فيها من نوادر 
سي 0 العير الكثيرء وما أنشره عنها هنا من روايات لا 
تعدو كونها جزءاً أقتطفته من أكليلها. 

تاريخ الجلاء: إعتاد العربُ في العصور الوسطى لاسيما القبائل منهم التي 
تعيش متجولة في أرجاءٍ مواطنها الأولى داخل الجزيرة العربية أن يؤرخوا أوقاتهم 
الزمنية منسوبةٌ إلى الحوادث التي تواجههم. سواء كانت خبراً أو شرآء فمصب 
اهترامهم يقع على أحداث زمنهم. الذي يعيشون فيه. ولا يكون الحدث بأي 
حال من الأحوال موْضِمْ اتفاق بينهم أبدا. بل تختلف تسميته بين من يعيش هنا 
ومن يعيش هناك. 

ولذلك فمن الصعب جدآ أن عر بالتيام التاريخ خ الحقيقي لهذا الجلاء. في 
عَصِر جهل فيه التدوين. وعدّثْ الاميهُ فيه متَمعَهُم. ولمذا لا ملك شاهداً 
بوضح لنا زماهء ولكننا إذا قارنا بعض الشواهد بما يتحدث فيه بعض الرواة. 
رجحنا القول بأنها وقعت فيا بين أواخر القرن العاشر وأوائل القرن الحادي عشر. 
وهذا ما حملنى على القول أنها حدئت منذ بضعة قرون لأن (البضع) في اللغة ما 
بين الكثلاثة إلى التسعة . 

بواعث هذه الفتئة وأحدائها: : الف ذوو المعرفةٍ اختلافآ ظاهراً في منش! هذه 
الفتنة وبواعثهاء التى كادت تشمل أطرافاً غير طرفيها لو بقيا متصديّين لبعضه] 
فترة أطول, فالرواة مختلفون في البواعث. 0 
فرعي (القعابيب) و (النوامسة) من جهة, وبين عصبة قيل ! نهم تسعةٌ رجال من 
فرع (المضابرة) من جهة أخرى. والجميع كلهم من قبيلة بني رَشْيِدِ والفتنة في 
جوهرها لا تخرج عن خلافٍ أَعْمَبَهُ سوء تفاهم . 1 

أما عن مجريات أحدائهاء فالعارفون بها يقولون: التَمُعٌ فرعا القعابييب 
والنوامسة ذات ليلة لِيُعِرا طَةٌ بمقتضاها يبجمان على عصبة الرجال السالف 


١‏ آلا 
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ذكرهم بغتة لينالوا منهم ضالتهم , لني كانث مب فرع الهمء ٠‏ كل ذلك يجرى 
وفي القعابيب امرأة ناكح فيهم. هي بنت لأحد الرجال العصبة من المضابرة» 
وكانت يومئذ ان تسمع نجواهم وهم عنها غافلون. ف! كان منها بعد أن 
تيقنت بما عقدوا عليه العزم ؛ لذ اد ريطم ينها رار من حبلٍ لبساقدها عل 
ما تحش به من أل ؛ ٠‏ فهرعت مشمرة ة عن ساقيهال ذأنت آباها وعصئياء فأنبأتيُم 


يما سمعت ٠»‏ وعادتث من حيث ذهبت دون أن يعلم أحدٌ بأمرها . 


وبواسطة هذه المرأة عَلِمَ المُضَابرَةٌ بأن خصومهم سيبيتون من منتصف ليلتهم 
ما يسمى ذلك الحين ب (ِصُلَيِع ضال)؛ ليثبوا منه صباحآ عليهم. ولذا بادر 
المضابرة أنْفسْهُمْ بالوثوب إلى ضليع ضالر ليأخذوا الحذّر والخيطة مما عُلِمُوا 
به فالبثوا إل وخصومهم يصعدون الصلَيْ بانجاههم سيراً على الأقدام, 
فأمهلوهم حتى كادوا يختلطون معهم. عندئذٍ اطلقت النار عليهم, مما أسفر عن 
مقتلةٍ مؤْلةٍ لكليهاء تمخضت حسبا َيِل عن مقتل رجلين وإصابة آخر من 
المضابرة. وثهانية رحال من الجانب الآخر. وقيل ستةء كما قيل أكثر من ثانية؛ 
والله وحده أعلم بمن قُيِلَ. والنتيجة أن كل. قتيلٍ فيها هو ريدي 

هذه الوقعة, غيّرثُ اسم ضليع ضال, ‏ ليصبح بعدها يعرف ب (بضليع 
الرجاجيل) لكثرة ما قُتِلَ بسفحه من الرجالء وهو يقعٌ على مسافة ثانية أكيال, 
تقريباً غرباً من قرية (صَفيْطِ)27. و(ضال) واد تنطلق سيوله من شعاب 
الضليع. حيث تجتمع بأصلهٍ مكونة بذلك وادياً يتجه صوب الشمال حتى يصب 
في وادي المخروق2©29. 


. 781 أنظر عن صقْيْطٍ المعجم الجغرائي لثبال المملكة لحمد الجاسر ج' من‎ )١( 
كذلك أنظر عن وادي المخروق نفس المصدر ج": صن 407 في رسم العوشزي‎ )١( 


ينف 
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موقف القبيلة من هذا النزاع : مجتمع القبيلة قديما كان قائمآ على أسس من 
الروابط الاجتاعية التي منها يستمد مصدر قوتهى من أهمها الرابطة العصبية 
العرقية» التي يتمسك بها تمسك المرضم برضيعهاء وقد اعتاد هذا المجتمغ أن 
يعيش حياة البداوة بحلاوة مذاقها ومرارة تكدهاء في ظل أعراف وتقاليدٍ قبلية 
بحنة» تحكم بين مختلف فئاته إذا ما نشب بينها نزاع ٠‏ وقلّ أن تجد فريقا لا يجح 
لحكمهاء وإِنْ وَجِدَ أحدٌ لا ينصاحٌ هاء اعْتيرَ خارجا عن إرادة الكل وَقُئِلَ من 
شأنه . 

ومن هنا نرى أن المضابرةَ سكان أبان. وهم جزءٌ من قبيلة بني رَشِيد اضطروا 
في يوم ما للجلاءٍ ب عن ديار قومهم» من جراءِ فتنة أوجزنا شيئاً من خبرها في هذا 
البحث؛ بعدما تملك اليأس نفوسَهمء من استحالة ع نزاعهم مع إخوتهم 
بالنسب والحسبء بالطرق التي تحتكم إليها المجتمعات القبلية قديما. 

ولا شك أنَّ الواجب كان يفرض على القبيلة أن تنخذ موقفاً يساعد على فض 
هذا النزاعء الذي أُخَذّ يضطرمٌ نارآ في جزءٍ منهاء لكن موقفاً كهذا غير معلوم » 
بل يكتنفه كثير من الغموض» إذ لا نجد ما يبن لنا ذلك من نزاع, أوشك أن 
يبيد حياة عصبة أقلية. لو لم يبادر أفرادها بإبعاد نجعتهم عن أنظار خصومهم 
بالجلاء المشهور. 


لكن الشيء ء الذي يسترعي انتباه الباحث أن السبعة الجلوية ما برحوا شبرا من 
الأْض جَالِينَ حتى ضَمِنَ لهم فرعٌ (الفعور) من المهامزة من بني رشيد ضماناً 
قاطعاً. بالمحافظة على حياة ذراريهم من بعدهم ورعايتهم. حتى ينبى الله أمراً 

كأذ مقغرلة : كاده كه وجاء الجلاء من بعده. حيث اَم شَمْلهُم بعد 
عام من جلوتهم. وهذ انس لنا ان الجلاة تم بإيعاز من رؤساءٍ القبيلة وحكائها. 
فإن كان هذا هو الموقف, وما أظنوه إلا كذلك. فأحسنوا صععاً. 


أما اختيارهم لحبلي أبان بالذات ليكون ملحا م فإنُ الدخول في مثل ذلك 
قد يهرّنا إلى حديث أطول ويخرجنا عن صلب موضوعناء ولكن الذي لا جدال فيه 


ودف 
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أنهُ من مآثر الآباءٍ والجدود. كبنى عبس وفزارة من غطفان. فأتوه وهُمْ أعرف 
الناس بمسالكه. 


هؤلاء هم السبعة الجلوية : 


بدوي : وكان عقيدهم, وإليه ينتسب فرع ذوي بدوي من المضابرة. 


جه 


م" 
ليده 


؟ ب لحشية: وإليه ينتسب فرع اللحئيات. 

 *‏ فَدُغان: ويلقب بشقامي» وإليه ينتسب فرع الشُفَرّان. 

ذيخان: وإليه ينتسب فرع الذيحان. 

ه ‏ قَصّان: وإليه ينتسب فرع القصان. 

١‏ فرحَان: ويلقب بالزقع. وإليه ينتتسب فرع قوع وهم اليوم ف 
السلام . 

-سَلام: وإليه ينتسب فرع السّلآم» و- سّلام ‏ هذا فيه وجهة نظر 
بين القياررة أنفسهم. فجمهرتهم يقولون: إن السابع هو (عدوان) بين! يؤكد 
الباقون أن سلاما نفسه إحدٌ السبعة. وأنا لست على بينة من ذلك» لكن المنتسيين 
اليوم إلى سلام هم أكثر فروع المضابرة عدداً. 
وهؤلاء هم الذبن لحقوا بهم من نفس لحمتهم: 

١‏ - عدوان: وإليه ينتسب فرع العدوان, من المضابرة» وهو المقصود بالكلام 
تجاه سلام . 

١‏ - زُهْيمِيل: وإليه ينتسب فرع الزهاميل. 

رديفان: وإليه ينتسب فرع الرّدافين. 

ب الخرمسسان. 

ه ‏ السقار يي سة. 

1 الأصاليست. 

وبعد هذه اللمحة التاريخية المصغرة عن المضابرة سكان (أبان) فإن لي كلمة 
اختم بها هذا البحث. وهي أن بواعثٌ هذه الفتئة قد وَلْتْ وزالثٌ إلى غير رجعة» ه 


15كأ], 
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مع القراء في اسئلتهم وتعليقاتهم 
الصّعانين من الموهة من مطير 

كتب إلى بحلة «العرب» الأخ ابراهيم إن عبد الرحمن الصعئوني» في إدارة 

ويقول الأخ في كتابه: إن الصعانين هاؤلاء من فخذ الموهة من عَلْوًا من قبيلة 
مطير. وقد نزحوا من الأرطاوية هم وأقارب هم يدعون النميره بين الأسرتين 
قرابة وصلة صهرء لا من حيث النسب.» فسكن الصعانين في قرية الخضر شرق 
القصيعة من ملحقات مدينة بريدة. وأما النمير فسكنوا في النبهانية. ثم نزحوا إلى 
قرية القرعاء بطريق عيون الجحواء. 

ومن الصعانين أناس في الرياض وفي بريدة. وذكر الأخ الكاتب أنهم لا نزحوا 
من الأرطاوية نزلوا قرية طريف الحبل قرب مراة» وأقاموا فترة. حدث في أثنائها 
حرب سيبت التقال الصعانين وأصهارهم آل غير. 

وآل مير هاؤلاء من قبيلة عنزة ‏ على ما ذكر الأخ إبراهيم ‏ 

وأشار إلى أن لهم آباراً في قرية طريف الحبل معروفة الآن للصعانين وللنمير. 

هكذا ذكر الأنم في كتابه وأشار إلى أن الصعئون أو الصعينين في الرس وي 
البدائع وفي عنيزة ليسوا من الصعانين الذين ذكر بل من قبيلة أخرى. هذا 
ملخص ما ذكر الأخ إبراهيم في كتابه. 


هب نأصبحث الروابط الأسرية من جهة الخؤولة وغيرها بين من كانوا قطبي رحاها 
بالأمسء هى اليوم كالرابطة بين أوردة الشرايين وقلب الإنسان. 


الرياض: عطالله بن ضيف الله الرشيدي 
هالا 
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أما قرية طريف الحبل التي أشار إليها فأنا لا أعرف قرية بهذا الإسم. وطريف 
الحبل ليس قرية ‏ على ما أعلم ‏ بل كثيب من الرمل ممتد شرق الوشم ويعرف 
قديماً باسم رمل الرغام. 

كما ذكر الأخ إبر اهيم أن انتقال أسرعهم من الأرطاوية إلى الخفر في عهد جده 

عبد المحسن ال مرزوق المريزيق من حوالي ١*٠‏ سلة. 

إلا أن الأرطاوية لم تنشا إلا في سنة ١7‏ ه على وجه التقريب من أوائل 
هجر الاخوان التى أنشكت في عهد الملك عبد العزيز ‏ رحمه الله فعهد إنشائها م 
يمض له أكثر 7 ٠‏ عاماً. 

آل سلطان الحرقان ‏ من عبيدة 

كتب الأخ سيف بن سعد مدير العلاقات العامة في إمارة عسير إلى مجلة 
«العرب» ملاحظاً عدم ذكر عشيرة آل سلطان الحرّقان من غبيدة في كتاب «معجم 
قبائل المملكة». وأشار الأخ إلى أن لشيخ هذه العشيرة سيف بن نورة من الأثر 
العا عاد جو جك للك عبد الك ع راي ارح حرق ع اال عبيدة 
وغيرها من قحطان بموضع يُذُعَى الآن روضة نورة في وادي الشرّف أحد روافد 
وادي تثليث المنهور. ويسمى ذلك الشرف, شرف الحرقان. يل سارت تلك 
العشائر بقيادة ابن راشد ومعهم من مشائخ قبائل قطان ابن شفلوت وان تورة 
إلى بدر الجنوب, وبعد معركة طاحنة تمكن عوض بن سيف بن نورة وأحد قومه 
وهو سيف بن غانم بن جريذي من آل سلطان من حفر أساس القلعة التي تحصن 
فيها العدو في بدر. ففتحت وتم الاستيلاء عليها. 

هذا أحد المواقف لعشيرة ابن نورة شيخ آل سلطان الحرقان من عبيدة. 

هذا ملخص ما كتب به الأخ الكريم أحد أفراد تلك العشيرةء وكان من 
الأفضل لو فصل لنا جميع أفخاذ قبيلة عبيدة بما فيهم الحرقان وهل الحرقان يدعون 
آل سلطان أم هما عشيرتان ؟. أما الإشارة إلى ما لشيوخ القبائل من مآثر حميدة 
فمرجع ذلك إلى كتب التاريخ . أما كتب الأنساب فهي لا تستقصي ولا تتوسع في 
مثل هذه الأمور وشكراً للكاتب الكريم. 


5ب 
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8 معجم المطبوعات العربية ‏ المملكة العربية . السعودية: 

وصدر الجزء الأول من هذا الكتاب الذي يعتبر بِحَىّ دراسة وافية لجميع 
مظاهر الثقافة في المملكة العربية السعودية منذ منتصف العقد الخامس من القرن 
الماضى إلى منتصف العقد الأول من قرننا الحالي» تاليف أستاذنا الجليل الدكتور 
علي جواد الطاهر, وماذا يقول المتحدث عن هذا الكتاب؟ أو ماذا يصف به مؤلفه 
وهو في علمه وسعة اطلاعه وعمق بحثه ممن لا يزداد بالوصف تعريفاً؟! وما يمكن 
أن يقال عن هذا الكتاب انه سجل حافل تتبع مؤلفه منابع الثقافة على مختلف 

البّعة لا (القيّصة) من حرب 

كتب إل الأخ الكريم راضي بن عياد القبعى الحربي من الفوارة في القصيم 
كتابآً بتاريخ ١400/1١/10‏ يلفت النظر إلى أنه وقع في كتاب «معجم قبائل 
المملكة العربية العودية؛» ‏ ص 5١‏ ل السطظر السابع في ذكر قبيلة مزينة في 
فرع بنى مسعودء ماهذًا نصه: 

العُونة: (عَوْني) القِيّصة (قِيصي). 

والصواب: العونة: (عوني) ‏ القبعة (قبعي). 
وشكراً للأخ الكريم. 

, كتاب «نسب قبيلة حرب» للأستاذ عاتق بن غيث البلادي وهو مطبوع‎ ١ 

١‏ وفي كتاب «الإكليل» ‏ ج ١‏ للهمداني صاحب «صفة جزيرة العرب» 
بيحث مقصا عن انتقال قبيلة حرب من اليمن وانتشارها بين مكة والمدينة 
ومماربتها لقبائل تلك المنطقة حتى اخضعتها. 

يلف 
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أنواعها في هذه البلادء فسجلها في خلال تلك الفترة» ولم يقف عند حدٌ 
التسجيل» بل أضاف إلى ذلك وَمْضَاتٍ فكرية تلقي الأضواء على كثير من جوانب 
تلك الثقافة. وتوضح بعض آثار الالتقاءات الفكرية؛ ومنابعها القديمة والحديثة . 
وبالإجمال فهذا الكتاب يعتبر بالنسبة لموضوعه أوفى مرجع وأوثقه. كُتِبَ باسلوب 
علمى. بعيد كل البعد عن أي مؤثر من المؤثرات التي اعتاد قراء عصرنا أن يجدوا 
منها ما يصدف عن الرجوع إلى كثير من مؤلفات هذا العصر. 

لقد حدر الجرء الأول من الكتاب يَحُوِي مقدمة ضافية تقع في ١١1‏ صفحة 
عرض فيها الأستاذ الدكتور بعد سرد الرموز والمختصرات أنه في 
هه نزل الرياض متعاقدآ للتدريس بكلية الآداب من جامعتها, 
وكان لابدٌ من أن يلم بشؤون الأدب في هذه البلاد. واسترسل في عرض الطريقة 
التي سار عليهاء ثم أفضت به إلى أن يتومع في هذا السير ليبرز نتيجته في معجم 
كامل يحوي نتاج الآدباء والمثقفين والعلماء في فترة حدد أوها من سنة 54 ١ه‏ ء 
ثم سار يزيد في نهايتها شيئآً فشيثأء وأوفي الكلام عن ذلك مستعرضاً أهم 
المؤلفات التي رجع إليهاء وكا ورد في الأثر: طالبان مُنْبُومانَ لا يشبعانٍ طالب 
علمٍ وطالب مال. وهكذا سار الاستاذ الدكتور في طريقته في تاليف هذا الكتاب 
الذي صدر جزءه الأول يحوي بعد المقدمة المعجم المرتب على الحروف من ابراهيم 
إلى عبد الفتاح . 

ووقع في 718 صفحة بطباعة حسنة ساعدت جامعة بغداد على نشره وطبع ف 
(مطبعة اشبيلية الحديثة). وهو من منشورات المكتبة العلمية في بغداد. والمؤسسة 
العربية للدراسات والنشر في بيروت. 
) محمد حسن عواد شاعراً 

يسر المعبي بالنشاط الثقاي في بلادنا أثناء استعر اض ح ركته أن آثار ه لائقتصر 
على الأدباء والباحثين وحدهمء ال ري قي ذالك أخواتهم من الكاتيات 
والباحثات »وهن - ولق الحمد - قد أصبحن من الكثرة بالدرجة ني تعجب وتتس . 
ومن آآخر ما وقم في يدي من الدراسات الحديثة » ما كتبته السيدة الفاضلة آمنة 
14 
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عبد الحميد عقاد عن ٠‏ مد حسن عواد شاعراً » » وهو كتاب جاء في مقدمته 
أنه أعدً استكمالا لمتطلبات درجة ( الماجستير ) في قسم اللغة العربية ‏ كلية الآداب 
جامعة الملك سعود ‏ أثناء العام الدراسي )١407/1401(‏ » مع الإشارة إلى أن 
هذه الدراسة نشرت بدون تعديل أو حذذف أو إضافة . 

وبمطالعة أيحاث الكتاب وتصفح صفحاته ٠‏ يبدو أثر الحهد الذي يذل في 
إعداده » وهو يحوي أربعة أبواب : 

الأول : حياة العواد . 


الثاني : شعر العواد وآراؤه النقدية . 


الثالث : عالم العواد ( أي الموضوعات الي طرقها كثيراً في شعره ) . 
الرابع : الصياغة الفنية . 


وهذه الدراسة نقع ي 4714 صفحة باع حسنة ( بمطابع دار المدني في جدة ) 
وصدر عام 8١56١اه‏ ((1588م). 0 
[] الخطيئة والتكفير: 

والحديث عن الأستاذ محمد حسن عواد يجر إلى ذكر معاصره الأستاذ حمزة 
شحاتة, إذ مضى وقت كان لا يُذْكَرُ اسم أحدهما إلا مقرونآ باسم الثاني. والأستاذ 
حمزة شحاتة تصدى لدراسة شعره باحثُ سار في دراسته على أسس حديثة» ولم 
تقف تلك الدراسة عما للاستاذ حمزة شحاتة من شعرء بل شملت كثيراً من أفكاره 
التي عبر عنها نثراً. 

هذا الباحث الذي غني بأدب الأستاذ حمزة شحاتة هو الدكتور عبد الله بن 
محمد الغذامي, واسم كتابه الذي حوي تلك الدراسة «الخطيئة والتكفيرة ‏ من 
البنيوية إلى التشريحية قراءة نقدية لنموذج إنساني معاصر ‏ 

والواقع أنَّ الدكتور العذَامِي سلك في دراسته هذه مناهج قد لا تكون غريبة 
ولا جديدة بالنسبة لذوي الدراسات العميقة في الآدب» إلا أنها بمقارنتها بما اشتهر 

74 
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من الدر اسات الأدبية تعتبر على درجة من الجدة والعمق. 

وتقع هذه الدراسة في ستة فصول أوها : . البحث عن تموذج. والثاني : فقلسفقة 
النموذج. والثالثك: آدم ا آدم خطاءآ: والرابع : انفجار الصمت (تشريح 
النص)2 والخامس : الموال الحجازي . والسادس : الصوت المبحوح. ثم مراجم 
الدراسة التي بلغت 86 مرجعاً منها *" بغير اللغة العربية ثم فهرس مجمل مرتب 
على الحروف لمواد الكتاب الذي وقع في 417" صفحق مطبوعاً بمطابع (دار البلاد) 
في جدة بطباعة حسنة وصدر عام 2١4*5‏ وقام ب بنشره النادي .الأدبي الثقافي في 
سجلة فكان الخلقّة ا" من منشوراته . 
لا الححاز واليمن قٍُ العصر الأيوبي : 

وقفامت «تبامة؛ للنشر شر كتاب والحجاز واليمن 5 العصر الأيوبي» . للدكتور 
ميل حرب محمود حسين. فكان الخحلقة الثلاثين من سلسلة الكتاب الجامعي 
الذي تصدره «تهامة». 

رالزلف الفاضل أقام في الحجاز أكثر من سبع سنين متنقلا بين مدنها الثلاث» 
كبا زار صنعاء وبعض مدن اليمن مع تردده على المكتبات المشهورة في التاهرة 
للبحث عن المراجع التى استقى همنها معلومات كتابه الذي تقدم به لنيل درجة 
(الدكتوراه) وهو يحوي خلاصة مسثقاة نما رجع إليه من تلفت المصادر التي بلغ 
تعدادها في آخر الكتاب أكثر من اما مرجعاً ‏ عن ا موضوع الذى خصص له. 

ويقع الكتاب في أربعة أبواب: 

الباب الأول: الحياة السياسية في الحجاز واليمن. 

والباب الثاني: اللحباة الاقتصادية في القطرين المذكورين. 

والباب الثالث: الحياة الدينية والفكرية فيهما 

والياب الرابع : عن الحياة الاجتاعية. ثم الخامة والملاحق. فقائمة المصادر 
والمراجع . 

ويقع الكتاب في "8١‏ صفحة مطبوعاً ب (مطابع السحر) بمدينة جدة. 
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1 وأورار و 2-١‏ بال انعم 
اهرت : وى ملبعام الاب اج 
تمن افرزه : الا رسال” 


2 0-2 
٠٠ «‏ مشا المشد مبصل ماف ماة)؟ 1 


5 22-5 9 سس 0< ارورم 01114 
إلا شير تع بترا شالب الطري اباس . املك المهب امور ية 
م منواررخس حرا ها ححطد الحَايس 


ج ١١‏ و١1‏ الحجاديان 03٠1١ه ‏ كاتون ثاني/ شباط (ينابر/فبراير) 1445م 


البلرانيات اكريشية 
مر ممصادر الدراسأت امغرائيم 


حين فرات ما كتبه الخ الحبيب الاستاذ عبدالله عمد اللي عن رحلة الحافظ 
ابن ححر إلى اليمن ف هذا الجزء من «العربه ذكرت أنني اطلعت ف أحد 
المؤلمات على كلام مسوب للحافظ يتعلق بضبط اسم ل عر يش) المدينة 
المعروفة في منطفة جازان (المخلاف السلياني) . وأنه ضسطه بضم الغين. خلاعاً لا 
هو معروف الأن. 

وحين راجعت الاخ الاستاذ الحبئي مستوضحا: اليس للحافظ بن ححر رحلة 
مؤلفة يصف فيها ما شاهده في بلاد اليمن ؟ » وذكرت له ما قرأنه من الكلام 
اللسوب إليه نفى الأستاة الحذى علمة بكون ابن حجر ألف عن رحلته. وقال: 
لعلى إسم ا ورد في اخد مرويّات ابن حجر فيها يسمى (بالبلدانيات) 

وكان لدي نسخة مصورة من «بلدانيات السخاوي» أكرمني الاستاذ الباحث 
الحقن أبو عبد الرحن بن عقيل بنلك النسخة؛ كنت اسنفدت منها حين نشرت 
رصالة أبن “فهد وحسن الفرى في ذكر أودية أم القرى» في مجلة والعرب»؛ ‏ ص ١8‏ 
ص١‏ وما بعدها ‏ ونقلت من متدمتها كلام مؤلفها عن أول من ألف في 
البلدانيات» وهي الأحاديث النبوية التي رواها علياء منسوبون إلى بُلْدان متعددة. 


قفي 
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وأنه عتيق بن على بن داود السمنطاوي الضّقَلِ المتوفي سنة 7ه تلميذ الحافظ 
أي نعيم الاصبهاني. 

٠‏ ثم رجعت هذه الأيام إلى مطالعة الكتاب (بلدانيات السخاوي) فرأيت فيه مما 
يفيد الباحثين في معرفة ما تتصف به أشهر البلدان الإسلامية في القرن التاسع 
اي هو جدير بالاهتهام والدراسة. بحيث يعتبر من المراجع التي لا 
يستغنى عنها من يهتم بوصف البلدان ودراسة أحوالها. 

وقد رأيت من المناسب أن أَقَدّم للقاريء نماذجّ مما تحدث به السخاوي عن عدد 
من المدن المشهورة في أقطار العالم الإسلامي حسبا شاهدها في عصره. 

ومن المعروف أنَّ الحافظ السخاويّ ولد سنة ١8ه‏ في مدينة القاهرة وتوفي 
سنة 7٠4ه‏ في المدينة المنورة. وأنه قام بسياحة في كثير من البلدان الإسلامية. 
وله مصنفات كثيرة أشهرها «الضوء اللامع» و والتحفة اللطيفة في أخبار المدينة 
الشريفة». وقد ترجم نفسه في «الضوء». 

والحافظ السخاوي من عي بعلم الحديث النبويّء فهو حينما يورد الحديث 
الذي يرويه عه بذكر من حَرجَهُ ويورد مختلفٌ الروايات فيه» وما يتصل به من 
الآثار مما يبتم به الدارسون للحديث النبوي الشريف. 

وقد بدأ كتابه بذكر حمس مُدنِ ذات فضائل مشهورة في العالم الإسلامي, لم 
يراع في إيرادها ذكرها في مواضعها بحسب ترتيب الحروف. بل قدّمها لفضلهاء 
ثم اتبعها بالبلدان مرتبة على الحروفء فيد باسم (امكندرية) واتعير في الزتيب 
حتى كان آخخر ما ذكر (ينبع) وهو البلد الثيانون؛ قال عنه: البلد الثانون: ينبع 
وهي بفتح المثناة التحتانية وضم الموحدة ‏ وقد تَشْبَمُ١‏ 000 قرية 
كبيرة من بلاد الحجاز, قريبة من المدينة الشريفة بينهيا سبع مراحل ؛ ميا تحص 
وعيون جارية حلوة ظيبة» وحذائق وبساتينء وينزها الحجيخ المصريٍ ذهاباً وإياياً 
وها فُرْضَةَ على البحر علّجمرحلة منباء وبقْْييًا جبل رَضوَى مُطِل عليها من 
شرقهاء يحمل منه حجر الْمِسَنْ إلى سائر الأقطارء وأكثر سكانها أو الكثير منهم 


يفف 


للمك. انجحه © اه 0ط 0اه0 1.1 ل0012».6011/001542 داع 2]. الالالالانا//: 5ك محا 2111 عل ]// :كماما 


يي مع 


رَيديةٌ شُرََاكُ ه من بني حَسَنء سد الألوان» ويقال: إن بها وقفآ لعلي ‏ رضي الله 
عنه ‏ يتولاة أولاده. وهي من ممع بها شيخنا(*)وشيخه, وحدث بها الولي العراقي 
بقراءة الشرف المناوي , :وكذا سبع بها ابوعيان ومسعود الخارثي الحنبلي على عبد 
السلام بن محمد بن مَْدْوعٍ المدني, وكنتٌ من سمع بها الحديث ممن روات 
. حديثه في (العقبة). وكذا في (سرياقوس) ولقيت بها الشيخ علاء الدين علي بن 
أحمد بن محمد الشيرازي ثم المي الشافعي فسمعت من لفظه خطبة شرحه على 
«الحاوي) وشيئاً آ من أول تفسيرهء وأشياء من تصانيفهء وغير ذلك مما م هيا لي 
الآن إيرادٌ شيْءٍ منه. وأخبرني أبو الفضل بن أحمد الأزهري وكان جاري في التزول 
بها حين توجهنا إلى مكة. وغيره بغيرها عن أبي العباس أحمد بن عثهان الحنفي . 
290 وأخيرني عالِيآ الِز عبد الرحيم بن محمد كلاهما عن الْمِرَّ أبي عمر بن 
ماعة فيا) أنشد لنفسه: 

اعدُر أَخَاكَ إِذَا واف مْكَرَةٍ فَهَلُ رَأَئِتَ صَدِيقآ ماله رَلَلّ؟ 
وَعَلْ رَأَيتَ صَفَاءَ ما به كترٌ؟ ِضُوْءٌ السْرَاج لَهُ التذجين يحتمل 
ستر الله عيوبنا وغفر ذنوينا وجمعنا مع أحبابنا وأهالينا في مستقر رحمته. وصلى لله 
على أشرف خلقه سيدنا محمد وسلم تسليماً كثيرآ. انتهى . 

وسأورد بعض ما ذكر من البلدان مرتبآ حسب ترتيبه» ولا أصلِيلٌ بذكر ما لا 

يتصِل بتلك البلدان: 


١‏ البلد الأول: جد : ودقت للضرورة وهي ‏ يسن الجيه وتشديد الدال 
المهملة. ثم هاء ‏ بيده بشاطيء البحر على مرحلتين من مكة بينهم) أربعون ميلاء 
وهي مُرْسَاتهاء وفْرْضَمَهَا بل ساحلّها الأعظم. ومنبها يركب المسافر في البحر إلى 
البلاد» وأول من جعلها ساحلا عثمان ‏ رضي الله عنه بعد استشارته الناس في 
ذلك ا سبل فيه في سنةاست وعشرين من الهجرة» وكان ساحلٌ مكة قبل ذلك 
الشعَية» ويُروى في فضلها ما لآ يْصِحّ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهم| ‏ مرفوعا : 
يأتي على الناس زمانٌ يكون أفضل الرباط رباط جدة. وعن علي رضي الله عنه 


ضورف 
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رفعه أيضا : أربعة أبوابٍ من أبواب الجنة مفئْحَةٌ في الدنيا أوطنٌ الاسكندرية, 
وعسقلان وفَزوينُ وَعَبادَانُ وفضلٌ جدة على هاؤلاء كفضل بيت الله الخرام عل 
سائر البيوتء ذكرهما ابن الجوزي ف #الوضوعات» وعن عَمْرِو بن شعَيْبِ عن 
أبيه عن ع رفعه أيضاً: ةرياط وده جهاد. أخرجه الفاكهي. وسنده 
مسف هذا : وهو عنده عن ابن جريج من قوله. وقال ابن جريج عقب : كاف 
لأرجو أن يكون فضل المرابط مها على غيرها كفضل مكة على ساثر البلدان. وعنده 
أيضآً من جهة ابن جُريْج عن عطاء قال: إنما جُدةَ خزانة مكة. وإنما يؤتي به إلى 
مكة. ولا بخرج به منهاء ومن جهة صوءٍ بْنِ فجرء قال: كنت جالسا مع عبَّادٍ بن 
كثير في المسجد الحرام فقلت: الحمد لله الذي جعلنا في أفضل المجالس. 
وأشرفها. فقال: وأين أنت عن جدة ؟ الصلاة فيها سَبْعَةٌ عشر ألف صلاق 
والدّرهم فيها مِنَةُ الع وأعمالها بقدر ذلك» يغفر للناظر فيها مَدٌ بصره. قلت: 
رحمك الله مما يلي البحر ؟ فقال: مما يل البحر. ومن جهة عُبيدالله بن سعيد بن 
قنديل, قال: جاءنا فرقد السَبَخِي بِحْدّة فقال: إني رجل أثرا هذه الكت إل 
لأجدُ فيا أنزل الله عز وجل من كتبه: بجدة أى ديد يكون بها قل وشهداء لا 
شهيد يومئذ على ظهر الأرض أفضل انهم "». وذكر ابن جبَير0” أنه رأى مها أثر 
سور مُحَدِقٍ بها وأنه كان بها موضع فيه قبة مشيدة عتيقة» ع انها مسرل جراد ء آم 
البشر. زوج آدم ‏ عليهما الشلام.فلمله المكان الذي يقال له الآن قبر حواءء 
وقد قال ابن عباس رضي الله عنهها ‏ كما عند الفاكهي : إن قرها بجدة» وما 
ذكره ابن جريج : أن بها مسجدَينٍ يُنْسَبَانٍ لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
يقال لأحد”ما مسجد الآبنوس» لساريتين فيه من خشب الآبنوس. وهو معروف 
إلى الآن» وأما الآخر فيمكن أن يكون هو المسجد الذي تقام فيه الجمعة بهاء وهو 
من عمارة المظفر صاحب اليمن فيا قيل0؟»: وهي من البلاد التي سمع بها الطبراني 
عل يعن حر وأبو حَيّان عَلى أحمد بن محمد بن الحسن الحرازي الزيدي 
وكذا شيختاء مسد ا سماد 


محمد القطان شيخ لبي محمد الأكفاني . 
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وفي الصحابة ‏ رضي الله عنهم من ينسب الجدّي ‏ بفتح الجيم لكون في 
عفن أجداده من اسمه الجد د في الألقاب الجَدَيٌ ‏ بضم الجيم وفتح 
المهملة وتثقيل الياء ‏ لسعيد بن عَبدوس الأندلسىء بل وف الأساء عدة 
كذلك» والله الموفق. 

ثم أود الحديث النبوي الشريف: «الراحمون يرحمهم الرحمن». 
وفي آخر الفصل أورد من شعر شيخه أبي الحسن على بن ابراهيم قوله: 
عويه ٠‏ » كر 2 شاهامض -ٍ 25 2 
ألا لَيْتَ شِعْرِي هَل أرَى قُبْةَ بجا حَبِيْبٌ لِرَبٌ العالمين رَسولٌ؟ 
حمدٌ المختارز عن نسل هاشم هَل لي إلى يلك الدَّيّارٍ وصُول ؟ 
١‏ البلد الثاني: مكة: وهي بلدهٌ شريفةً متَسِعَةٌ فضائلها متنوعة » في بطن 
وادء لعظم بركته يتسارع إليه العدث حدق مهأ جبال. هي لما كالسون العال. 
وفيها بيت الله اطرارة. الذي 1 عن قاصده الأوزار والآثام » ويأمن في 
المخاوف اله ولا ل مسائلة ورسائله: وهو قبلة المسلمين أحياءٌ وأمواتاً. 
ونِْحْلَّةُ المليّين جمعا وأشتاتاء وقد قرأت الحديث فيه. وني الحجرء ومقام سيدنا 
إبراهيم يم الوجيهء وبمقام اخدفية المكرم , وعلى شفير زمزم المعظم. وبسمّاية سيدنا 
العباس. وعلى جبل أي سير بدون الس وبالمكان الأثور لولد المصطفى . 
وغيرها من الأماكن فخرا وشرفاً, يسر الله إلى الْعَودٍ إليها سبيلا؛ ونشرَ على أهلها 
لل ظليلا. 
ارد 00 الحرام. تجاه عم الله تعالى شرفا 
وتعظيماً سا وأفو لفح مد بن هر القاهري إذْناً» كلاهما عن ده الحافظ . 
7 هذا البيت ا 7 ساعة شاءء من ليل أو ا 


ثم تكلم على هذا الحديث بتوسع . 
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البلد الثالث : المدينة : وهي التي إليها هاجر اليسولء وبها قيره الشريف 

او والثابت في شريف السنة: أن ها ف ورك تتزة 
روضة من اوياضن: الجنة» .وق تريتها وخيطانها وهوائها من الراقحة اليه هالا 
يتَنَاهَى» ولذا كان طابةٌ وطيبة والمطيبة من أَسَْاءِهًا ليطابق ذلك مسَنّاهاء وهي 
تجروية عن الأعور الدجال» ا عل عر الأيام والليال» مَنْ أحدث فيها 
حدثاً أو آوَى بها محدثاً فهو ملعون» مستحق للشديد من العذاب الهُو+ وغزيذ 
العركة فيها دعا الشارع. وشُوهد مها منبا ما كر به العيون» ويَلَدُ بذكره المسامع , 
وقد قرت الحديث هناك تجاه الحجرة المعظمة. وتشرفت بذاك أيضاً في عدة من 
أماكنها المحترمة, حقق الله لنا إليها الرجوع . ووفق 0 

أخبرني الإمام البدر عبدالله بن محمد بن عبدالله اليَعْمُرِيٌ المغربي المدني قاضيها 
المالكي. ويعرف كاسلافه بابن فرخون. بقراءتي عليه بالمسجد النبوي تجاه 
الحجرة الشريفة على ساكنها ‏ أفضل الصلاة والسلام. 

وأورد بسنده الحديث النبوي: «إنكم ستجندون أجنادآء فَجنْدآ بالشام وجُنْدآً 
بالعراق وجندآ باليمن» إلى آخر الحديث الذي اتبعه بيان طرّقه ومختلف رواياته . 
4 البلد الرابع: بيت الْمُقيِس: واسمه أيضا إِيْليَّك وهو بلد فضائله لا 
تستقصى, وشائل بهجتها زائدة بمسجدو الشريف الأقصى. ثالث الحرمين, 3 
المسجدين, وأول: الفيلتين: ذِي الصخرة المعظمة, والقيّة النضرة المحترمة» لا 
تسد لرَحَال بعد المسجدين إلا إليه؛ ولا َْدُ الخناصر بعد الموطنين إلا عليه به 

/ سل الرسول بالأنبياء عليهم السلام ليلة الإرسراء. وعرج به منه إلى السماء بدون 
شك وامتراء. الصلاة فيه مع الإخلاص. وعدم الاشتباه» تَفْضْلُ عليها في غير 
المسجدين بخمس مثة أو بألف صلاة. ولشرفه سأل الكليم مُوسبى ‏ عليه السلام 
ب عند وفاته رَبهُ الدّنْوٌ منه ليفوز بتلك القربة» بل استوطته ووه حل من الأنيياء 
والصحانة والأعيان. اجديرون بإفرادهم في ديوان.» وكنت من تشر ف بسلوكه. 
وتعرفٌ بالأخذ > ا > أجلاء السندٍ فيه وملوكه. تفضل الله الكريه” بالعود إليهء 
وتَطولٌ بما المُعَولُ في تحقيقه عليه. 


شف 
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أخبرني الشيخان الإمام التقي أبو بكر وأسباء ابنا محمد بن إسماعيل 
القلقشندي. ببيت المقدس. قلت لما: أخبركا الشهاب أبو الخير أحمد بن الحافظ 
أبي سعيد العلائي سماعا للمرأة وإذنآ إن لم يكن سماعآ للآخر ‏ وساق السند ‏ 
ثم أورد الحديث عن ميمونة مولاة لرسول الله كل قالت: قلت يا رسول الله 
ات الي فقال يك : : الوه فَصَلُوا فيه» قالت: افكيف والروم | إِذْ ذَاك 
فيه ؟ . قال كَكيِ : «فإن لم تستطيعوا فابعثوا بزيتٍ يرح في قناديله». 


5 البلد الخامس : بلد الخليل: ويقال له حَبَرُون ‏ بفتح المهملة ثم موحدة 
ساكنة ثم راء مهملة وآخره نون وهو في وَهَدَةٍ بين جبال كثيفة الأشجار بيقين» 
أغلب فواكهها الزيتون والخرنوب والتين» وبينه وبين القدس بدون إشكال. ستة 
أميال. وإنما أضيف للخليل أب الأنبياء الكرام لشرفه بكونه حل لدفنه مع ولده 
اسحاق وحفيده يعقوب ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ وكذا لِدَفن زوجته الصديقة 
أم اسحاق» المتوفية قبله باتفاق» بل كل ذلك مما تلقاه الجيل بعد الجيل» من زمن 
بنى اسرائيل». وإلى هذا الوقت بدون تبديل؛ وانهم فق المربعة التي بناها السبيذ 
سيان وهي المغارة التي اث شتراها الخليل من قرية حبرون بأرض كنعان» وغل 
يفء مفضل منيف» خصوصاً تلك المربعة. المتضمنة للقبور الشريفة الأربعة» 
0 وجه الإجمال لا التعيين المَزِيل للاحتهال. ولذا كان التِعينُ في جميعها 
الاجلال. وصون كل موضع منها عن أن تدوسة السام والرجال2. وقد قرأت 
الحديث بتلك البقعة. راجيا بركة ذلك ونفعه. وشهلاث ذلك السَّيَاط المأنوس , 
وودت التفضل من الرب سبحانه بإدراك الاغتباط ِالْعَوْدٍ لهذا المحل اروس 
أخيرني المقرىء الخيرٌ صلاح الدين خليل بن أحمد بن عيسى بن العلامة صلاح 
الدين القيتمري الكردي الخليل بقراءتي عليه بمسجدها الشريف. 
وروى بسنده إلى كعب بن عجرة - رضي الله عنه قال : لما نزلت إن الله 
وملائكته يُصَلُون على النبيّ يا أبها الّذِينَ آمنوا صَلُوا عليه وَسَلْمُوا نَسْلِيمآ» قلنا: 


يفف 
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يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك ؟ قال 5 : «قولوا 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك 
حميد مجيدء وبارك على محمد وعلى آل محمد ى! باركت على إبراهيم وآل إبراهيم 
إنك حميد مجيد»ة. 


ثم بعد أنْ أكمل الكلام على طرق هذا الحديث؛ وذكر من رجه بدأ بسرد 
أسماء البلدان التي تلقى فيها الحديث والآثار مرتبة على حروف المعجم. فعدٌ من 
بلدان مصر خمسة وأربعين بلدا هي : اسكندرية وأنبابة وبرطس وبركة الحاج 
5-55 وبولاق وترسا وتفهنا وجزيرة الفيل والجزيرة الوسطى والجيزة والخانقاه 
ال الوية (شرقي عضر والخطارة» ودسوق ودمياط ودنجية» وام دينار ورشيد 
ساس وسمتوده وشيرا الخيمة. وصالحية القاهرة: والطالبية وطنان 
وعمريط., وفارسكور وفوّة وفيشا الصغرى. والقاهرة. والقرافة وقليوب وكوم 
الرّيش والمحلة والمرج رمضر ومتشأة المهراق» والمتصورة وتوف وغنيةا الأمرايذة) 
ومنية الرُدَييه ومنية عسّاسء ومنية عُفْبّة ومنية نابت وَوَسِيم . 

وذكر من البلاد الشامية (سورية وفلسطين ولبنان والأردن) أربعة وعشرين بلدا 
منها بيت القارسن وبلد الخليل اللذان تقدم ذكرهماء والباقي هي : أطرابلس 
(طرابلس) وبَرَّزة وبعلبك وجبرين وحلب وحماة وحمص وداريًا ودمشق والرملة 
والزْبَدَاني وسرميس. وصاحية دمشقء والطونء وعقبة ايلة وغزة وقَطيًا وكفر بطنا 
والتككل. انون ومعرة التعياة وا لعن 

أما بلاد الحجاز فقد بدأ بثلاثة منبا هي المدينتان الكريمتان وجدّة. ثم اتبعها 
بذكر ثيانية مواضع هي بحسب ترتييها الأبجدي : بَدْرٌ والجغرانة وملَيّص ورابغ 
والطائف. وعرفات ومتى وينبع . 

وسأكتفي الآن بعرض كلام المؤلف عن المواضع الواقعة في الحجاز في هذا 
العرض الموجز. قال: 


5-5 
0 


البلد التاسع : بَدْرٌ: وهي قرية شهيرة بين مكة والمدينة» بل هي إلى المدينة أقرب 


4ك 
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بكثير, سْمْيَتَ ‏ فيا قيل - باسم بثر نُسبيت لبدر بن علد بن الشرين 515 
لنزوله به. أو لبدر بن الحارث. أو لأنه لاستدارته وضفاء ماله بط البدر ري 
فيه وقال الواقدي فيا حكاه عن غير واحد من شيوخ بني عْفَار: إنه ما ملكها 
أحدٌ قط يقال له بدرء » بل هي ماونا ومنازلناء وإنما هو عَلَمْ عليها كغيرها من 
البلاد. أنتهى . 

وفيها كانت الغزوة الشهيرة المختص كل من شهدها من الضحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ بمزيد الفخرء ويقال : إن قبور المستشهدين فيها إذ ذَإِك بالقرب منهاء من 

جهة المغربف» بل هناك فيها قيل أيضا : : موضع يُذكر بأثْقدم البي - - هل - وآكر 

نافته . وماوُها حلق ومها بساتين وحدائق,» والنسةٌ إليها تذرى, 

أخيرني الإمام الكيال محمد بن عبد الواحد السكندريٌ الأصل فيما قرأت عليه 
ببدر. 

وساق سنده | إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله و 
كان يتَعَودُ من دن من البخل والخين وفتنة الصدر وعذاب القير وسوء العمر. 

ثم أورد كلام عليماء الحديث عن مرتبته من حيث الصحة. 
البلد الحادي والعشرون: الجعرانة : وهو بالكسر مع سكون العين وقد تكسر لكن 
مع تشديد الراء ىا لابن وهب. وأكثر المحدّئين» والأول للشافعي والأصمعي 
وحققي المحدين وغيرهم » قال صاحب «المطالع» : وكلاهما صوابا - : واد ف 
الحل بين الطائف ومكة هو إليها أقرب. أخرع نه النبي طلخ في ذي القعدة : 


حي سم غنائم نين » ولذا كان أفضل بقاع الجل., يت هناك «الاربانة فيا 
ورد بالجغرانة» على ب-- رحمه الله تعالى90) إذ حلت من مكة إليها بقصد 


الاعتمار. 


وأخيرني بها أبو محمد عبد الرحيم بن الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن محمد 


لحا 


».انح © )اه ه0ط0اه0 أ .| ل0012.0011/0001542 اععج؟]. الالنالنا//: مقاط اله لع ممع د //:فمقاه 1 


الخطاب بن دحية ة الحافظ 


يَامْنْ يرى ماف الضَمِير وَيَسْمُعْ 
باحن يرَجى لِلشْدَائِدَ كُلْهَا 
يا مْنْ خَرَائْنُ رق في قول, كني 
مالي سوى فَقَرِي ليك وسيلة 
َال سوى فَرْعي لِبَابكَ جِلَة 
ومن الذي أذغو 061 باسمه 


خَاهًا لُودِكَ أن تُقَنْطَ عَاصِياً 


ظ وذكر قائلها أنه ما سأل الله جا أحد شيئاً إلا أعطاة اياه : 


َنْتَ الْمُعَدُ لِكُلُ ما يَوَقُمٌ 
0 
مين فإن الخيرٌ عِندَك اجمع 
وبالإفتقارٍ لبك َقَرِيٍ أذفع 
لين ل َي باب قَرَعْ ؟ 
إن كان مَضَلْكَ عَنْ فُقِيركَ ينم 


التُغل اتحزل: وَالْحَرامك َوْسَعٌ 


انتهى ما ذكره في هذا الفصل بحيث لم يورد حديئاً نبوياً. 


البلد الثامن والعشرون: خُلَيْص: ‏ وهي بمعجمة مضمومة, ثم لام وصاد 
مهملة بينما مثاة تحتانية ‏ : قرية من أرض الحجازء قريبةٌ من قَُيْدٍ بل على 
مرحلتين فأكثر من مكة بها عين ماءٍ طيّبٍ حُلْوِ ضَافٍِء وبركة هائلة. تنسب عبارتها 
لأرغون الدُوادَار نائب السلطنة بالديار المصرية في أيام الناصر محمد بن اسشائة 
قلاوون» أظُنْهُ إن صَحّ كان في سنة عشرين وسبع مئة فيا بعدهاء لأنه حج في 
هذه السنة ومشى وهو بهيئة الفقراء مُتَمْسّكناً. من مكة إلى عرفة2"9. وقد جددها 
بعد السبعين سلطانٌ الوقت0© تجديداً حسنآ. وأجرى العَينَ إليهاء بل وعمر 
بجانبها مُسجداً متسعاً ‏ جزاه الله بحسن قصده خيراً. 


وقد سمع بها شحنا رحمه الله تعالى واقتفيت أثره في ذلك. 

أخبرني بها محمد بن النجم القاضى, وبالديار المصرية التي ابن الكمال الحنفي 
قراءة , 

وأورد بعد السند هذا الآثر: قال علي بن الفُضّيل بن عياض لأبيه : : يا أبت: عا 


ل . قال: يا بني :أو تدري لم حلا ؟ قال: لا. قال: 


خرف 
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البلد الخامس والثلاثون: رابغ : وهي 0 
بوزن فاعل ‏ : بين بدر وحُلَيْص ء من نواحي الحجاز قريبة من البحرء بينها 
وبين مكة خمسة مراحل أو ستة. وهى ميقات الحجيج ا 
لمحاذاتها للجَحْفَةٍ المسماة أيضاً مَهْيَعَة ‏ بوزن عَلْقَمَُة ‏ ميقاتهم وكذا الشاميين» 
ويْنضَبٌُ برابغ سوق عظيم وماءٌ حفائرها حُلْو لكنه ثقيل. 

أخبرنا بها أبو محمد بن أبي أحد المقرية بقراءتي عن أحمد بن أبي الفضل وأبي 
الخير الدمشقى مشافهة منها. 

29 عن عالياً عبد الرحمن بن عمر اللخمي في. كتابه. 

وساق بالسند إلى أنس ‏ رضي الله عنه قال: إن الوْبْيّمَ عمته لطمثٌ جارية 
فكسرت سنهاء فعرضوا عليهم الآرش فأبوا. قطلبوا العفو فأبواء فأتوا النبي ‏ 
طٍ ب الأمرهم بالقصاصء فجاء أخوها أنس 8 النضر فقال: يا رسول الله 
نكن سن الربيع ؟ والذي بعنك بالحق لآ نكر ئها قال يل ايا انس كتاب 
الله القصاص» . فعا القوم. فقال رسول الله وين : «إنّ من عباد الله من لو أقسم 
على الله ا 


ثم ذكر منزلة الحديث وبعض رواته وذكر من خرجه. 


البلد السابع والأربعون: الطائف: وهي بفتح الطاء المهملة وكسر المثناة 
التحتانية وآخرها فاء : مدينة على اثني عشر فرسخاً من مكة؛ كثيرة الفواكه والمياه 
الطيبة.» طيبة الطهواء. 3 مكان بالحجازء وربما حمد الماء في ذروة غَزُوان الجبل 
الني هي على ظهره, وكا مره الزبيب. حاصرها رسول الله وق بعد فتح 
مكة لما قرغ من نين واستشهد معه فيه غير واحد من المهاجرين والأنصار, 
ويُنسب إليه عا حل أباز يمتها بناحية لِيْة بر يقال إنه يإ شرب منهاء وشهْرتها 
بالفضل عي عن الإطالة بشرحهء ويروى ق سيب تشسييتها أذ جبريل ‏ عليه 
السلام ‏ اقتلع قرية من الشام ثم طاف بها بالبيت أسنبوعا » ثم وضعها إجابة 
لدعوة إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ لا قال ٠‏ واف اهل من المرات» ويا 


لوا ” 
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مات ابن عباس ومحمد بن الحنفية وغيرهما من السادات ‏ رضي الله عنهم ‏ ء 
وأكثر من نر 526 واعتزل بها المغيرة بن شعبةء وكذا أقام فيها الحكم بن أبي 
العاص عَم عثمان بن عفان رضي الله عنهها ‏ ووالد مروان. بإرسال النبي ‏ 
كله به إليهاء فاستمر إلى خحلافة. عثيان. فأعاده إلى المدينة حتى مات. ولم َل 
أهلّ مكة وغيرها يرحلون إليها للزيارة والنزهة. وانتسب إليها جماعة قدياً 
وحديثا. ويروى: صيد وح وعِضَاهُهُ حرام وبحرم» ووج موضع بناحية 
الطائف. وقيل: هو اسم لحصونهاء وقيل: اسم واحد مخصوص منها("2 ولذا قال 
الحُمَيْدي : إنه هو الطائف. وعن سعيد بن المسيب: وح واد مقدّس. وكذا جاء 
عن كعب» وتحريه حتمل أن يكون عل سبيل الحمى له ويحتمل أن يكون حَرّمَهُ 
في وقت معلومء ثم نسخ. قاله ابن الآثير. 

أخبرني الشيخ أبو القاسم بن أب أحمد الحاشمي بقراءتي عليه في القبة المباركة 
تجاه ضريح ابن عباس رضوان الله عنهم) ‏ من الوادي المقدّسء عن أبي بكر بن 
الحسين العثاني. 

ثم ساق السند إلى محمد بن موسى البصري قال: كان أحمد بن المعذّل ‏ رحمه 
الله إذا حَرْبَهُ أمْرٌ قام من الليل يُصَل ويأمر أهله بالصلاة ويتلو هذم الآية و 
َمْلَكَ بالصّلاةٍ واضْطرٌ عَلَيْهَا ل نلك رزقاء نَحْنّ نَرْرُقُكَ والْعَاقبةُ لِلتَقَوَى». 


و 
ثم ينث / . 


أشْكو إِلبِك خَوَادِئا افُلقَنى فشركنني مُتوَاصِل الأحرَانِ 
عراف نكر يت كرابي ا خلا رسو د" 


وشافهني المذكور عن الجمال محمد بن على بن محمد القرشي الشيبي('') قوله : 


يا أنّها الطَائِفُ في حَيّهِمْ ني غَدَا كالْمَطَرٍ الواكِفٍ 
مُذَْعَيْتَ عَنْ غَيْني فاوْحْشْتنىي فَصِحْتٌ وَاقَوْنِي إلى الطائِفٍ! 


ضرفا 
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البلد الخمسون: عرفات: وعرفة: اسم موضع الوقوف , قيل : سميت بذلك 
لأن آدم عَرَف حَواء ‏ عليههما السلام ‏ هناك وقيل: : لأنّ جبريل عرّف إبراهيم - 
عليه السلام ‏ فيها المناسك وقيل : لاعتراف الناس فيها بذنوييم ء 0 
غفرائهاء وقيل: لغيرذلك . وجمعت وإن كان موضعاً واحدآ لأنّ كل جزء منها 
يسمى عرفة؛. وهذا كانت مصروفة ة كقصبات. قال النحاة: ويجوز ترك صرفه كما 
يجوز في أذْرِعَاتِ ونحوها على أنها اسم مفرد لبقعةٍ ولذا كما حكاه النووي قَرِيء 
ففإذًا اْضْْمْ مِنّْ عَرَفَات» بفتح التاء بدون تنوين» وقد عمر سلطان الوقت عينها 
بعد انقطاعها دَهْراً حتى جرت» ووصل الاء إليها في سنة خمس وسبعين0١20,‏ 
وكذا أصلح فساقِها وها وأعلامها مع مسجد ثمرة منهاء بل وعمل بها صِهِرِيجا. 
إلى غير ذلك من المآثر التي شرحت في تحلّ آخر مما عَم الانتفاع بهء وكثرت فيها 
المياه جداً بعد عِزّْعاء جوزي على ذلك خيراً, ومن سمع بها الذهبي . أخبرني 
الوالد رحمه الله بها في آخرِيُنَ بغيرها عن أب زُرعة بن عبد الرحيم الحافظ إذناً 
(ح) - وأخبرني بِعُلُو العز أبو محمد الحنفي كلاهما عن العز أبي عمر بن جماعة قال 
الأول سماعا: أنبآنا أبو الفضل بن عساكر عن أم المؤيد زينب ابنة أبي القاسم 
الجرجاني» أنبأنا العلامة أبو القاسم الزعغشري أنشدنا أحمد بن محمد إسحاق 
الخوارزمي » أنشدنا أبو سعيد المحسّن بن محمد الجشمي في كتاب «جلاء الأبصار 
في الأخبار» أنشدنا الحاكم أبو الفضل إساعيل بن محمد بن الحسن أنشدنا علي 
عبد العزيز الحرجاني القاضي7"') لنفسه : 


يقولُونَ لبه قف الفالل. ونا 1 يقد عن تزيني لذن - 
ف لاس مَنْ دَانَاهُم مَانَ عِنْدَهُْ ' وَمَنْ أَكرَمَتْهُ عِرّةٌ النفُس أكْرمًا 
وما كل برق لاح ل يسْتَفزٌفي ولا كل من لافيت أرضَاهُ مني 
وَمَازلت د بعِرضي جانباً عن الذل اعْنَدُ الصَّيَانَة مَعْنََا 
ذا قيل : َذَا مَْردُ ُلْتُ: د أزى ولكنٌ نفس الحخر ول الضن) 
داف إِذا ما فاني الأمرُ ل أبثْ أقلب كمي إِنْرِهُ مُتَنَدُّمَا 


و 


7 ه. 7 5 هه 55 95 2 000 
ولكنة إنْ جَاء عَفواً قَبِلتَهُ وإن مال لم اتبعه هلا وليتا 
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1 بنذ في خذمَةٍ البل, مُهُجَي 
اأغرسة عِرا ضيه ذِلَّهُ 
» م 5 4 00 . 5 
فان قلت: جد ا كاب فإغا 
. #م على م 0ن الا 00 
ولو إن اهل البعلم صانوه ايم 
ولكن انو فَهَانْ والسنها 


إذا ل أنلْهَا وَافِْرَ امرض مُكْرَمًا 
وأنْ اتلقى بِالْمَدِيح مُدَمًا 
غحافة وال الْعِدّى: فم ألا 
بِدَا طَمَعٌ صِبْرْتهُ لي سُيَ 
حدم مَنْ لافيت ل لاما 
إذآ فاضطناع الله قد كان أرما 
كنا جين م يحم جملهُ وأنيا 
َلَرْ عَظْمُوهُ في انقوس لغظا 
ماه بالأظماع عى عي 


ولم يورد سوى ما تقدم في الكلام على عرفات. 
البلد السابع والسبعون: م: نى: ‏ وهي بكسر الميم مع الصرف وعدمه ‏ : 

سات د 5 - لا يم مها من الدّماء أي يُرَاقٌ 
ويُصَبء وهي من حرم مكة؛ بينها ثلاثة أميال» وتتسع للحجيج كاتساع الرحم 
للولد. وفضائلها كثيرة.» وثمن سمع بها شيخنا وشيخه والذهبي» وأبو حيان 
وسباعه فيها على أب اليْمْنِ ابن عساكر ابل وسيم با ابر القانسم ابن مساكر وباك 
في «بلدانياته»: إنها كانت مدينة مها دور وسوقء ومسجدها بود الخيف. 
مسجد شريف» وقد عمره سلطان الوقت(2 عمارة هائلة يفوق الوصف. وكنت 
عمن سمع به وبغيره منها على غير واحد. وقرأت بالغار الشريف النبوي من جبل 
جرّاء ظاهرة مكة من جهتها على الحافظ التقى أبي الفضل الحاشمي ‏ رحمه الله 
تصنيفه وبشرى الْوْرَى ما ورد في حراء2'49 وبأسفل الجبل غير ذلك أخيري 
الكيال أبو الفضايل محمد بن الجمال حمد بن إبراهيم المكي بقراءتي عليه في الغار 
الشريف. غار المرسلات من منى منى المعظم وغيره بالقاهرة وغيرهاء كلهم عن أي 
اسحاق إبراهيم بن محمد بن صديى الدمشقي . 

وساق السند إلى ابن عباس رضي الله عنبها ‏ قال: قال رسول الله و : 
يعْمََانِ مغبون فيهها كثير من الناس الصحة والفراغ». 


؟ 
00310 010001260 


.ل 0012.6011/00154اع3]. الاللاننا//:5م]1ط 2 - الج نوع تالع 0 .// :كماما 


ثم ذكر أن هذا الحديث صحيح وأورد .أساء محرجيه وبعض رواته. 1 
البلد الثيانون: ينبع: ‏ وقد تقدم الكلام: غلى: ما ذكر عنه. 

ويظهر أن الحافظ السخاوي كان آمل «بلدانياته» هذه أثناء إملائه في جامع 
الغمري في القاهرة إذ ورد في النسخة التي نقلتٌ عنها ما تقدم ما هذه نصه: : (آخر 
المجلس السادس والأربعون من البلدانيات, وبه انتهاؤها وهو المجلس الرابع 
عشر .بعد الخمس مئة من الأمالي. وكان الفراغ في يوم الثلاثاء ثامن عشر المحرم 
الحرام سنة ثلاث وثهانين وثيان مئة بجامع الغمري. باستملاء أخي نفع الله به 
وصرف عنه كل مكروهء وختم لي وله ولسائر أهلي وأحبابي بخير. 

قاله وكتبه محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثيان السخاوي 
الشافعي غفر الله له ذنوبه وستر عيوبه حسبنا الله ونعم الوكيل. 


هذا لفظه بحروفه أبقاه الله تعالى والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون» وغفل عن ذكره الغاقلون. والحمد لله 
رب العالمين ثم. 


غفر الله لكاتبها ولمن كتبت له ولكل المسلمين أجمعين وذلك يوم الخميس 
السابع والعشرون من شهر شعبان العظم سنة ١١0:‏ ). انتهى 
وهي نسسخة من مخطوطات القرن الثاني عشر المجري كرا يظهر من آخرها. 


5-66 تشبع الباء مضمومة, فيقال (ضوع) وهذ!ا الاسم لبلدة ينب م يرد قٍ كتب المتقدمين ٠.‏ ولكن المتأخرين 
أكثروا من استعماله» وينبع المقصودة هنا هي ينبع التخل» وهي التي ورد ذكرها كثيرا في كتب المتقدمين. 

5س حرف الحاء (ح) يقصد بها تحويل السند من راو إلى آخره وهو اصطلاح عند المحدثين يتكرر في كتب 
الحديث. 


ا 
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19 يقصد بكلمة (شيخنام: الحاقظ أحمد بن عل بن حجر العسقلاني. 


5 ا ساح اع عن و 0ل 
ا كفانا الحاقظ السخاوي مؤونة التعليق على هذه الاخبار بقوله في ذكر أولها: (ويروى في فضلها مما لا يصح) 
فهذه الأخبار غير صحيحة وأمثاها كثيرة في فضائل البلدان. 


+ «رحلة ابن جبيرة ص 7 طبعة دار الهلال في بيروت» ولابن جبير كلام طويل حول مدينة جدة يحسن 
الرجوع إليه. 

المظفر صاحب اليمن هو يوسف بن عمر بن على بن رسول, أحد ملوك الدولة الرسولية؛ ولد في مكة مسنة 
8 وتنول ملك اليمن سنة 5417 وتوقي في نْعِرْ سئة 0544 وكان من خير الملوك عفة وحسن مياسة» 
وكان على جانب من العلم وتقدير العلياءء وتنسب إليه مؤلفات في الطب والصناعة وغيرتما. 

ه. الما ذكر (منية الأمراء) أضاف قائلا: ويقال لها منية الشبرج. وبكل من الإضافتين تتميز عن نحو مثني منية 
بالديار المصرية خاصة. انتهى. 

«دلابانة فيا ورد في الجعرانة» من تأليف الحافظ تقي الدين محمد بن محمد المعروف بابن فهد 
01/١لام)‏ وقد ترجه الخاوي نفه في «الضوءه. 

٠+‏ اتهد ترحمة لارغون الدوادار في كتاب «الدرر الفرائد النظمة» ص 2-115١‏ وفيها: أنه توفي في حلب منة 
لفنة 

م ذكر صاحب «الدرره أن عين حُلَيص أصلحت سنة 14٠‏ في عهد السلطان سليران القانوني العثياني؛ وهذا 
غير السلطان الذي كان في زمن الخاوي. فهر أحد سلاطين الماليك في مصر وهو الملك الأشرف 
قايتباي . 

4 وج هراسم وادي الطائف ولا يزال معروفاً بهذا الإسم. 

٠‏ محمد بن محمد بن علي الشيبي من أشهر علياء مكة ولد سنة 4 وتوني منة /7ىم وله مؤلفات لا تزال 
مخطوطة انظر ورحلات جمد الجابرة ص .١١ 8/1١١5‏ 

١1س‏ ذكر صاحب «الدرر الفرائد» ‏ ص 70١‏ : أن في سنة 00م عمر الأمير منقر الجمالي عين عرفة » 
وأصلح الفساقي التي با إلى آخر ما ذكرء ويظهر أن الامير هذا عمر العين بامر من سيده سلطان مصر 
الملك الأشرف قايتباي . 

7 . على بن عبد العزيرٌ ارجا من مشاهير العلاء توفي سنة 767 في مدينة يسابور وله مؤلفات منها 
«الوساطة بين المتنبي وخصومه». 

*1- سلطان الوقت ‏ أي وقت السخاوي المؤلف ‏ هو الملك الأشرف فايتباي الجركي» من الماليك؛, 
موصوف بالشجاعة والعقل, وله آثار عمرانية في الحجاز وفي غيره من الافطار الإسلامية» نولى الحكم سنة 
”ام حتى- انول اسنة .4١1/‏ 

4 هو ابن فهد صاحب كتاب «الإبانة» المتقدم ذكره. 
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اب يجالع سقاا في في اليمن 


كان اليمن في العصور الاسلامية الزاهرة خَحَطُ رحَال كثير من العلماء الذين 
قصدوه ابتغاء الْرو وَاية والإسناد العالي فقصده من العلماء الإمامان الشافعي وأحهد 
ابن حنبل ومن مشاهير المحدثين إسحاق بن راهويه وسفيان الثوري وجماعة من 
العلماء استقصيناهم في بحث مُفْصل. 

وفي العصور التي تَلَتْ العصر الزّاهر كان للعلماء رحلة أخرى إلى اليمن على إثر 
سماعهم بقيام الدولة الرسولية ني اليمن» وتكريمها للعلماء من خلال ملوكها الذين 
قَدَُرُوا العلياء وسعوا في خطب ب ودّهم بالغَاني والنفيس» فدخل اليمنَ من العلماء 
جلال مرحلة قيام الدولة الرسولية في القرنين الثامن والتاسع العلامة اللغوي بد 
الدين الفيرزابادي» وعالم القراأت الجليل محمد بن محمد الجزري» والنجوي 
الكبير محمد بن أب بكر الدماميني وغيرهم كثير لعل أبرزهم في نظري خائمة 
المحدثين, وعلامة الدُْيَاء شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني المتوفى 
سئة 887. 


وفي رحلته إلى اليمن حديث يشوق الباحثين والقراء سماعة . 


ابن حجر والرحسلات: 
م يَْيْتْ لابن حبر رحلات حقيقية سوى رحلته تلك إلى لى اليمن» ورحلة أخرى 
قام بها إلى الشام سنة7 ٠ه‏ وعدا رحلته الدينيّة إلى الحجاز لقضاء فريضة الحجّ ‏ 
ومن عدة رخلات جتن 5 مناسبات مختلفة . 

ومن القروت آنه خاو اليفن قبل موه يك لأذاد فريضة الحجّ الشرعية. بعد 
البلوغ. وكان يرحل مع والده وهو في الصّغْر لأعمال تجارية» وكذا مع وَصِيِهِ 
الخروبي . 


٠ ااا‎ 
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رحلتاه إلى اليمن: 

ولكن رحلته إلى اليمن نَظَلُ ذَاتَ وَفْع خاص في نفسية ابن حجر. كهاره 
أثره المنثور والمنظوم. وم يكن قِ الغالب القصد من الخو إل اليمن يمة 
علمية يحققها علامَينًا ابن حجر العسقلاني» وإنما مآرب دنيَوية يرجوها من 
سلطاءها الرسويّ الذي عرف عنه إجلال العلماء وإكرامهم. 

ولكنّ هذا لا يمنع أن يترَدْدَ على مشاهير العلياء في اليمن ويستفيد من روايتهم 
وعلمهم . 

وكان فول أبن حجر العسقلاني الأول إلى اليمن سنة ثإني مثة. قادماً من 
الطور عن طريق البحر وقد التقى في تعر ويد وعدن وَالْهْجمٍ بجماعة من 
أفاضل 0 لي لل 2 الؤرخ» والفقيه الح سا بن 

ولع أشْهْرَ من قابله ِ اليمن هو مَدٌ د الدذين اروزأبادي صاحب «القاموس» 
وفد قرأ عليه جا من قاموسه المذكور. وكان يني عليه وبْخَلَِهُ في اعتقاده بشأن 
ابن عربي الصوفي ورُمْرتِهِ. 

وفي هذه الرّحلة آصطحب معه هدايا علميّةَ فاخرة قدّمها إلى الملك الأشرف 
إسماعيل منها «تذكرته؛ التي جمعها في أربعين ملّداً. وكتاب «الأغاني» بخط ابن 
الفوطي . 

وظَنَّ بعض الناس ومنهم ابن المقري أنْ قدومه إلى اليمن كان لتوف القَضَاءٍ 
بهاء ولم يكن ابن حجر يرغب في ذلك. تلك رحلته الأولى. 

أما الثانية فهي سنة ثاني مثة وستء وكانت على حال لا يس صديقا أو يُخيظ 
0 فقد 07 فاجا اليمن 0 معبوباء في ححالة يرق نا ا عل 1 عرق 


النّاص. ذال له في شعت ذك يه ما تعرض له من عرق قلف كي ولد 
عبس أفسذ- عليه البقية من أمره: 


ليرفا 
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م 


وَقَلْ عدت أن أحيًا 
فَصَارَتٍ الْحَال في خل ا 
وَعَدتَ مُستنصرا ف الحادئات بكم 
مَالُ عَزّقَ في ب وف غْرَّقِ 


أ كتفي الْذِي قد لآح مِنْ حَالي؟ 
بالشام أيام يمْوْلَنِكَ وان 
يد ابن عَجَلانَ ما لاقاه معاي 
فَكَأَنْ ما كان مِنْ ا وَأَهُْوَال 
ما في الكنانة سم و قال 
فأنتَ حَاشاك أن ترضى عمال 
إن قات مَالِ سَألْقَى مِنْكَ آمَال 


مكذا يَصِلُّ حافِظ العصر وعلامتهُ اليمنّ وقد أشرف في الطريق على الفواتٍ 


بعد أن تحظمٌ المركبٌُ الذي هو فيه ثم الْتجافهُ إلى بعض الجزائر 


فتأتيه القبائل من 


كنانة تريد خببهء إلى غير ذلك من مشاقٌ. وقد كانت طبيعَة الأسفار في ذلك الوقت 


صديدة الصعوية قلَّما يسلم منها أحد. 


وما لنا نستعجل الحوادث تسر في الإخبارء وعلامَتنَا ابن حجر العسقلاني 
قد حَدَئْنَا عن خواطره وتَفْسيّته وهو في اليمن في شعر جيدٍ يكاد يرقى إلى رتبة شعر 
فحول الشعراء الكبار الذين صوروا خياة النّفْس وما تلمّاه في الغربة من فرح 
وترحء. وحزن ومسرورء وهذا الأمر هو المقصد من بحثنا. 


شعره ِ اليمسن: 


حفل ديوانه المطبوع في الهند سنة 1471م بقسط و وافر من اليّمَْيّاتَ الى الها في 
اليمن. وقد قشع شعره عن شخصية رقيقة الإحساس :3 عائر بها يعرضى ها ويذور 
حولما على خلاف الصورة التي صورها لنا التاريخ كَفْقِيه صَعْبٍ المراس» تولى 
القضاء .رذحا عن الزْمْنِ وأذاق الئاس بأس فقهه . 


انْظْر إليه وهو في غربته في اليمن يتشوق إل زوجته زَيْنْ خاتون وطفلته التي 


وَعَلُ لبي بَلْكَ ال فرحَة 
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تَناعثُ ينا السكتى وَعَادَ الموَدْعٌ؟! 
قَريباً كا فارقتهًا وَهِيَ ترضع؟! 


خرف 


24 نع مالع 0 .//:5م اط 


نعم كان ابن حجر لا يظنَ أنه سيعود إلى بل مصر» وهو في غَرَيَتِهِ الموحشة 
ِعَدَن وقيّظِها الملتهب. وهو لا يدري ما يحت له القدر من طول عمْر وير وجاو 
يبلغ به أقصى المراتب. ويتفوق” به على الأقران. 

كلك اله وكربة ترف لكثير من الناس عندما يُلاقُونَ أدنى المشاقٌ فتضيق 
الدنيًا في أعينهم حي لا يظنون مخرجاًء وما أسرع دخول اليأس وبلوغ القنوط 
مَبْلّغه في كثير من النفوس على أنها الأيام تتداول بين منفعة ومضرة وتعاسة 
وسعادة . 

هكذا كان ابنُ حجر العسقلان الإنسان تتعاوره ‏ وهو في اليمن غريا وعدا 

أفكار اليأس والتفاؤل. ولم يكن قد لقى من المكانة ما يجعله يثق بالمستقبل 
المرق. 

على أَنْه يَدْحَضٌ الظنونَ ليقول شعراً كثيراً في اليمن وقد جعله صَنْعَةٌ يتكسُبُ 
به أمام أبواب الملوك من أهلها وتسمعه يأتي بالعَجَبٍ العْجَابِ حيْتُ تظهر فيه 
براعته وعلمه: 

يقول غَزْلاٌ فلا يترك مُتَرَدُماً للشعراء إل وضرب أَطْنَابَهُ فيه فكان الغزلٌُ في 
مسح قصائده إعلاناً عن كيال الصنعة وجسامة أمر الممدوح. وربما تحدث عن 
الجر والفراق في بداية قصيديّه فقال: 
ني لغ بن مترقن تيع انيقة كذ يشم الى تقشع 
مرى فا عَدكُمْ فاضت وَنفلة ذُوبُ جوى مِن طَرَفِهِ فَهِي أَدممُ 
أْبَابنَا حت الخال قطنم غدَرتكم بل مُقلتي ليس عمجم 
فلا وَحَيَاةٍ الْقَرَب / ا عَهْدَكُمْ وَل الي في الْبْعْدِ بالروح, كر 

لكن الصبغة الغالبة على نسيبه في مطالع قصائده التي قالها أمام الملك الأشرف 
اسماعيل حديث الغربة والتشوق إلى الأهل والأحباب, مذكراً ممدوحه بِحَالِهِ الذي 
هو فيه: 51 558ذظ 


07 ما" 9 9 0 يما ير روم 0 5 كوم ره©# و 
صب للقياك بالاشواقٍ معمود فقيدذ صير عن الاحباف مفقود 


فى 


99 0 


ار ع تت 
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نا عَن الاغل. وَالوْطَانِ مُغْتَربٌ وَوَاجدٌ ماله في الصَبرٍ مَوْجَود 
لذ يكن جنك اذ كنا شر فى شه تششية 
النَارٌ 0" في 0 شَوقاً 7 0 الدع ادو 
تلك حالة المّهد والفراق والشوق إلى الأحباب. عادة مَبِعةٌ عند الشعراء 
قديمهم وحديثهم وكانها من حديث الحب والغزل, يل من صلبه 
انظر إليه وهو يحدئنا في نفس القصيدة عن الطَيْفٍ والسّهر وملاحقة الهموم إلى 
غير ذلك فيقول: 
وَقَدْ نَطَابِنَ خَالُ الصِّبّ مِنْ حَرّنِ فَدَمْعُهُ مُظْلَنُ وَالقَلْبُ مَصْمُودُ 
لطي مارّارٌ إذ 0 اليا هن فرظ السَهَادٍ مَنْم الجن مَسَدُودُ 


و دارم 


بيت أَرْعَى النجُوم الزّهْرَ أخسَبه فيها إلى أَنْ خَلا لي فيه يِسهِيدُ 
على أن للغزل في مفتتح قصائده مضامين يحلو لشاعرنا ترديدها وهي معان 
لي ا 0 ابتكر . إِذ الْعواطف في مثل تلك 
عندما يحدثنا عن الحبيب والرقباء وما شابه ذلك يأ بما سبقه غيره كقوله: 
مَنْ لي بو كَالبَذْرٍ لأ أنه كَالعْصْنٍ يشي مجني والمجتلي 
6 لد ل لوقه ل يَأئل في لَوْيِهِ أن يَأتِ لي 
أو يحدثنا عن الَتذول ومرابع الأحباب فيورد ما هو معتاد عند غيره: 
وَيَا قَلبُ لآ تَقْبَّل شهادّة لآئيىي فا قلت يَوْماً في هَوَايَ بشَاهِدٍ 
وَيَا أَييَا الأحْبَابُ سُفياً لِعَهَدِكُمُ بِعْهَدٍ قَرِيْبٍ العَهْدٍ غير مُبَاعِدٍ 
تعم تجل آثر الفة البديعية وافيسة: ف شعره شأنه في ذلك شأن شعر 
معاصريه من أدباء العصر المملوكي الذين أغرقوا في هذا الجانب حتى غطى هذا 
الأثر على سائر إنتاجهم النثئري والشعري» وربما خلط في بديعِه بين مهنته الحديثية 
وما عُرفٌَ عند أهل مدرسة أهل البديع من صيغ مألوفة. 
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أنظر إليه في جناسه وتورياته يستعمل مصطلح أهل الحديث فيقول: 
مَلِكُ الملوكِ حقيقة قل كلتك كرمالة ويِبَاء لبن بكم 0) 
يَرْوِي (أحَادِيث) النوال, (صحيحة) 2 بممُدَبج) من مجوده وِمُسَلْسَلٍ) 
يَرَوِي عن العبّاس اسماعيل ما يروي كا العباس يروي عن عل 

وإسماعيل بن العباس هو تمدوحه الملك الأشرف الرسولي: 

وكقوله في التورية برجال الستد: 
َيَااسَتْدي الْعَاليالَذِي فَدْرَرَيْتَعَن (ِبْقَاتعَطَايَاهُ (صِحَاحٌُ ألَسَانِدِ 
و(حدئت) في يَوْميْهِ في لأس والندتى (صحيح)حَدِيثٍ عَنْ (عَطَاورجَاهِدِ) 

وكقوله في مدح الناصر ابن الأشرف: ظ 
حَدّتْ عَنٍ الجلم. وَالْقَدُ الْقَويِمٍ ولا نيذه 0 (لِصَفْوَانٍ بن عَسّال) 
ارو (الْسَلْمَل) مِنْ ذَمُعِي وعارِضه ب (الأوليّة مِنْ عشي َإِغْرَالِ 

ولا يكتفي في تورياته البديعية بمصطلحات أهل الحديث وإنما يصحب ذلك 
0 الطيب من الاقتباس القرآتي: وكلام العلياء. من ذلك قوله في مديحه 


وَفَضْل كم وَصِدْقٍ في الوعودٍ فَهَلُ علمتم أن إسماعِيل ذدَاوودُ 
وقوله : 


و مو 


لَهَدْ صَدََتًا بالنوال وعوده واد إسماعيل صِدَقٌ المواعد 


وهكذا يتَصَنْمُ ابن حجر قي مدائحه للوك الذولة الرسولية ليحاكي بذلك 
أسلوب: الغضر الشعري الذي برع فيه رجاله من أهل البديع المغرقين في فنهم . 


في مدائح الملك الأشرف إسماعيل: 


وما لنا نشرّق ونغرب في الحديث عن مدائح ابن حجر التي قالها وهو في اليمن 


45ب 
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وأمامنا ديوانه يطفح بالعديد منهاء في الثّناء العاطر على ملوك الدّولة الرسولية 
باليمن» وفيها من المدح الصريح ما لا يحتاج إلى تورية: أو كناية فهو يصفهم بما 
وصف به سائر الممدوحين من خصال بشرية حميدة. 


وكان جل قصائده جاءثٌ في الملك الأشرف اسماعيل باستثناء قصيدة واحدة 
قالها فى ولده الناصر أحمد في رحلته الثانية إلى اليمن سنة 4*5. 


وهو يمبّد الرسوليين ويذكر ملوكهم بالإكبار والإجلال فيقول: 


نن آل غَنَّانَ ساداث اللوك ونا 
قفي مَدَائْح حَسَانٍ وَنَابِعَةٍ 
هُمْ مهُدُوا اشام منْ ظلم. إوْمِنْ لم 
كل 2 سَابِيٍ الذكر 0 
ضكحابة لخدو إن حَلٌ النزيل 5 
بيت كا كاه قٍ أن وفي. دعة 
أَمْلٌ الْمَصَاحَةَ إن وغ 00 
خدام بيت الله الحَنَّ كان ئَْ 
تلو حديث العلا عن سيد 1 
اد ملك لايل عه روى 
عَنِ المي اود ا 0 
يرويه عَنْ عُمَرِ الْنصورٍ مُتصِلا 


منَصاك 


راس 


ِل الْكُوَاكبٍ أ 0 
نَم علوم يكم جُذئم كرما 


يُقَالُ في غيرهم سَادَاتٌ أقيَال 
نيهم عَرَائِبٌ مِنْ بأ وإِفضَال. 
يِنّ قل وَاليمَن. الآن ن اغتدى تالي 
ععال: مَكُرْمَةٍ مال القال, 
يرد بحاراً ل جْدَعٌ من الآل 
مُمَارِقَ الهم لا يرْمَى بأؤجَالد 
لدو خارا لَدَيْهًا صرح أنُطال 
وَحَالَُهُ كَانَ ميم بالجلا غالي 
عو سيل سَئْدِ بَادٍ على تالي 
عن (أفضل) عن علي خيرة 9 
عَن الْظَفْر سَلْطانٍ الْوَرَى ا 
0 ذا يُسَاوِيك ف إِسْنادِك 0 
ا انَفَاقٌ لإخلال, بماك 
أضائ ع ل ضلال 


هؤلاء ملوك بني رسول الغساسنة كما يشيد بهم ابن حجر. وقد اتسمُوا بصفات 
من العلوٌ والحاية' والكرم وتأمين السّبّل إلى غير ذلك. 
على أن الأوصاف الحقيقية انجدها في شخص املك الأشرف إسياعيل الذي 
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نام الرّعَايًا كك الْرّْقَ فق من زعب به وَبِطرْفٍ النجم تسهيد 

ا من الآفات له سُ امسن وَطْالْعهُ بالنصر مسعود 
ويصفه بالشجاعة : 

بِنَانٍ أَسْمَرِه اليك مُمَبْهُ لكنهُ لم ينع ينه بأنمزلد 

ويكاد 9 يمفى بابصار الْعدّى ماضي بوارقي سيفه ف الححفل 
وبالكرم الحاجة قٍ نفس يعقوب : 

الآشْرَفُ الملك انث الأفضل ابن علي ابن المؤيد حامي الملك داوود 

المانح الففل. صَنرا تع رتو الكك: إن غاذ تنيان وتكدود 
وكاب نوال ابن حجر العسقلانٍ من كرم آل رسول الحم الحزيل. لذا نجده لا 
1 . 5 سأيت 5 3 

يفتا يذكر تلك الأيادي الكريمة عليه» وقلما تخلو قصيدة وجهها إليهم من إشارة إلى 

شيء من إكرام بنى رسول له. فهم قد أغدقوا عليه العطايا الجليلة: 

لِك مير التلعين ها تَصَمْنُ شكري منْ طَرِيفٍ «ِبَالِد 

3 سن ياد مِنْكَ م مر افقي على الدَهْرإن يسطو. وَهُن سَُوَاعِدِي 

صرت عل تَدُودِهِنٌ مَادجي وطولت قٍٍ عَلِمَائْهنٌ مَحَامِدِي 


قصيدته في مدح الملك الناصر: 

كان تولي الملك الناصر أحمد بن إسماعيل بعد وقاة والده سنة .مه وعندما 
دخل ابن حجر اليمن في الرحلة الثانية سنة 405 كان هو اللمتولي لزمام الحكم. 
وقد سبق أن أشرنا إلى دخول ابن حجر البلاد على تلك الحالة المزرية بعد تعرّضه 
لتلف متاعه وإشرافه على الغرق. ثم نهب بعض القبائل ماله. فكان أن نظم 
مديحة مؤثرة في الملك الناصر مطلعها: 
لآ تَفطعُوا باتضال, الجر أَوْصَائي وَوَافْمُوني تَقَدْ خَالْقُتٌ عُذدَالي 


وفيها يذكر من محاسن الناصر وأخلاقه : 


,7221 
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الناصر 7 0 برد 


مطهر سك من 2 ومن - 


مُعْروفٍ 6 بمفُضَال ابن مفضال 
وق ا موك ىع 3 الخال بالحال. 


حَاشًا مَعَالِيهِ مِنْ إخلال خلال 


2 # الس اعد ا .اموه مج رع بي 
انبى الَذِينَ مضوا يوم الوغى وندا 
زضى الْعْفَاةَ عن الدُنْيًا وساكنها 
٠. .‏ 5 ثم 


فى ادنك دم الْأعُدَاءِ ميتدراً 


عيّال هَيْجاء وفي ألف بطال(؟) 
وف رضا شتفي سَخط على امال 
(زَبظِد) إل 0 عَايَاتَ امال 
نَم الرعَايا مت ما آستيقظٍ لوال 
فَكَانَ اتْمَارْهَا عَامَاتُ ابطال. 


ثم يخلص من مدحه له ويستنهضه للقيام بالنظر إلى حاله. وفيها يبلغ أقصى 


درجات الاستعطافف 7 


ا انكسَارِي وف إضلاحٍ أخوالي 
مار وَأوْسَال 


ا لل وما أصابه في رحلته المشؤومة تلك: إلى أن يذكر 


عطف الملك عليه وتانيس غربته فيقول: 


ملي بعد َعْرِيْتِ الى كرما 
لات طرفي كفي ينه وَغنى 
نقد :ايك اكز اله عقت 
ملت طَرْفِ ميل الشهدٍ إِذ بعد 
فَعدٌ بِجَاهِكُ يني وتَنصر في 


يا بكي يجي قَدْركَ الْعَال 
حت َمَرعْتَ للاتداح يامال 9 
في عل رقي أل رفوه 
َل 0 بأقوال وأعَال 


وفى هذه القصيدة يبلغ الشاعر أقصى درجات المْْلْفٍ والمجاملة فيصف ممدوحه 
بأوصاف لا نَلِيقٌ بمخلوق ضعيف فيقول: 
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يَاكْبة ظفتٌ قِ تَعْظِيِم حرمتها 
يم مخرماً 7 غَيْرِهَا فإِذًا 


درن الغالي بإفلال 
حَلَلْتَ بَدّلْت إخرَابي بإخلال, 


عندما ترجم للناصر المذكور في تاريخهدإياء لمر ند ب ززاقة (سنة ١10م)‏ قال 
قْ حقه: كان الملك الناصر فاجراً جائراً مات بسيبا صاعقة نزلتٌ على حصنه 
المسمى «قواريره فارتاع من صوتها فَنَوَعَكَ ومات. 


مع الوزراء والأدياء في اليمن: 


اليمن» وهو لم يُعْنَ بهذا الأمر إلا فيها يتعلق بالأمور العلمية التي وقعت له من 


إجازات وقراءة 


على الشيوخ وتلمذة عليه إلى غير ذلك. 


ويفهم من قصيدة بعثها إلى أحد الوزراء بمدينة عدن أنه قد وقعْثْ بِينّه وبين 
هذا الوزير وَحْشَةَ اضطرّت علامتنا ابن حجر العسقلاتي أن 0 قصيدة 


إل ابن عي قد رَفْْتَ قضِيتي 
إل الخد 00 لجل وس ل 


وفيه 5 الْقَمْر الع 3 


وجو 0 3 فَنْرِي يُرَفْعُ 


نناء يغُوقٌ المسك إِذ يُتضوعٌ 


أو نام جود م 


إلى آخر مِدّح ابن حجر التي يكيلها لذلك الرجل جزافً. إلى 5 شل جلك 


النفرة التي وقعثٌ بينها فيقول: 
5 ابن الكِرّم 2 لكاي مُفْرَدٍ 


٠.‏ شا هام 


1 بل بنك عله تك 
ين كَنْتَ قَذْ بُلْنْتَ عَني مَقَالة 


ذفن 


لس اس 
ا 0 
5 الوائي 
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غْرِيْبٍ لَهُ في 2 جودِك مَشْرَعُ 
وإن ضاقت الذنيًا فَعَفوك اوسع 
فْمَنْ فيه بَعَدِي لِلصرِيعَةٍ مُوضِع؟ 
اغش وَاخدّع0©» 
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00 4 2 2 َ م تت 7 
رَاوْكَ إلى ما ساني متسرّعا 
ركه 2*4 جهس 100 فى جهدفه 
وَلَوْ كُنْتَ تَرْعَى الو ما لت تُحْوْمُمْ 
وكيت يُعَادِي آل بيتك عَاقل 
لظهرك أمى من يا عدو 
41. 

سَأئني 7 00 9 نت 1 
وَمنْ 2 شم ا رع 
وما الشْغرَ إل فون قذْرك كر 
ولكني سر الكرّام اسيم ستماعة 
0 


َقَانُوا وَرَادُوا ما أَرَادُوا وَأسْرَعُوا 
بسمع رَجَاكَ الله دَهْراً وَل 2 
وآلْ عل لِلْمْوَالاة امو 

وَيُسْرَاكَ مِنْ مُناهُ أنذتى وَانفُمٌ 
وَبَحْرِ متدَاحي زاخرٌ فيك 22 
1" يقن 93 من جاد جحْدَم؟!! 
» أَضْعَاقَ الي 38 0 


حمتال. 3 9 جين مُبَدِعٌ 
عَلَيْهَا ففاقت كل ما قال أشسجمٌ 070 


وهذه القصيدة 50 
خطورة الأمر بين الرجل وتوقم 
عليه القصيدة. 

وكان للوزراء مكانة كبيرة عند ملوك بني رسول حتى غدا من شأنهم إصدار 
الأوامر الجائرة فوق حكم السلطان, وقد وقعتٌ حادثة لبعض أدباء ذلك العصر 
مع بعض الوزراء تشبه تلك التي جرت لابن حجر مع ذلك الوزير فقد ذكر 
المؤرخ البريبي” 4 إن الأديب محمد بن محمد بن إدريس العلوي المتوثي سنة 5 
مدح السلطان الظاهر ببديعية عجيبة. فأحال له السلطان على المتوي بحصن ع 
بكسن مئة دينار فمطله. فهجاه العلوي المذكور وشكاه إلى السلطان فأذن له 
بتأديبه وأراد قتله فشفع له الإمام العلامة ابن الخياط فقبل شفاعته على شرط أن 
لا يوجد في البلد فأطلقه فدلّت هذه الحادئة على عظم مكانة الوزراء في ذلك 
العصر ولا يبعد أن يكون ابن حجر العسقلاني قد توبس شرًا من ذلك الوزير 
فاستعطفه بقصيدته تلك وهي من غرر ديوانه. 


على أنَّ مكانة ابن حجر لا تخفى على أدباء اليمن وعلماته وقد ذكر وفادته إلى 


انه من مدح تالا في اليمن تما يدل على 
الغ التق ملحا من ذلك الوزيي.: ق] ذل 


0000 
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اليمن معاصره المؤرخ البرمبي فقال في تاريخه»: (الإمام العلامة عمدة المحدثين» 
وقدوة المحققين, حافظ العصرء وناذرة الدّهر شهاب الدين أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني. وفدَ إلى اليمن صَحُْيَة أمين الدين مفلح بن عبدالله تاجر السلطان 
الناصر في أو ل المئة التاسعة. واجتمع إليه جماعة من فقهاء اليمن فأفادهم واستفاد 
منهم) . انتهى 
وما كاد يستقر بمدينة زبيد حتى بَعَتُْ إليه شاعر اليمن وفقيهها الأديب إسياعيل 
بن أبي بكر المقري بقطع شعرية متناثرة يثني فيها على ابن.حجر من ذلك قوله : 


0 ودي كك د ب من الصَفا وَاَلْرَوَنَيِنَ والمحد 
وفيه تورية باسم ابن حجر فيجيبه المذكور بقوله: 
عدت سون ١‏ الود بنك بالسُوَرٌ فَهْوَ عَلَ العَلْيَاءِ بالحكم حَجَرٌ 
اَن رَفَى في المجد أَمى غَانة الح أغيت مَنْ بَفِي ومن غبر 
2 0 
فَضلٌ سواه مذّعَى 3 ناقص كيانة ك3 الت بلا ير 


© و 


لأنتَ بالصَدّقٍ إسياعيل له (؟)24 وَصَفٌ عل 05 الْوَرَى به افتَكَرٌ 
وهناك قصيدة تُعَدُ من عُرّر الأدب اليمني كتبها سِيبْويْهِ اليمن الأديب برهان 
الذين إبرأهيم سس إسماعيل الححافي المنوقي نحو سنة ٠م‏ يمدح فيها العلامة ابن 
حجر لما سمع بقدومه اليمن يقول فيها: 
شُكْرِي لسَيْر السَابِمَاتِ الْعِرَّاب ‏ لأمحرّجياتِ بنات الهراب 
وللْمهَارِيٌ التى لم تَرَّلَ محوض في السبْسَبٍ لج السرَابٌ 
وهى من نفائس الشعرء وقد أثنى عليها شاعر اليمن المعاصر الأديب أحمد بن 
محمد الشامى في دراسته عن أدباءٍ اليمن» وقد تمسر على فقدان نصّها الكامل. 
وما كادت تَصِل القصيدة إلى يد العلامة ابن حجر حتى يجيب عليها بقصيدة 
على نفس الرّوي وقد ردت كاملةً في ديوانه ص 45 (ط الحند). ومطلعها: 
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فيا كؤُوس اشرب بل طن 
وَمَاالرّيَاض الرٌاهَرَاتُ الربًا 
غناك غَن الرَُوْض ورَاقَهًَا 
قرافت الأنصاد اغضانا 
نزم ابائن هن خنريت كا 


5 


امدق لنا. كانون 6أأقانها 


ا ل ل 0 
م كاقل ََ 5 8 
كانبا نابت قم قصيسذدا رهت 


وفيها يخاطب الجحائي المذكور: 
مواق هذي جذن 0-7 


؟كنى ” 


نت ع افيف باكما 


ا 0 الاذب لمشت 


فقت يَابْشرَ ف تمان أت 
وَمَاتجوَرْفْ الرّضًا بالرَصَابُ 

ّم 8 
مِنْ نظم (إبراهيم) ادق مناب 


بِالْعَجْرٍ عَنْ نظم ذا طال طَابْ 
دقع تفُويْضٍ | الشراب لحك 


قَالله يُيِكَ ل الشَوَاتْ 


أدباء ‏ غضيرة 1 هي عادة الأدياء في ذلك الوقت» فهو 5 يكاد مختم قصيدته 


السّابقة حتى يلحقها بلغز منظوم على نفس رَوِيٌٍّ. القصيدة يقدّمه إلى صاحبه 


الجحافقي يقول فيه: 


وهات ف ما اسم ذات 00 
وإن حيدل مع إذا اولا 


3 لمعم 006 5207 50 
نا مشغية. كان مارق: الرضات 


مِنْهُ نَرّ لعزا يَرُومُ الْجَوَاب 


وهو لغز نحويٌ لعلمه تمرس صاحبّنا الجحاني بهذا الفن. 


أع م اله 4ياه ضح ممع .)اه مطاععه]. /نانننى//: دمغاط 


> 


: أ القوء ماع من ا/اتدمنام 


وقد كانت الألغاز عند الأدباء في اليمن خلال ذلك الوقت لعبةً الأدباء 
وسلوتهم” 2 وهذا الححاني دحصو ا كان مولعاً هذا الجانب» فقد ذكر 
ابي في ترجمته إعجابه بالألغاز.» وذكر 9 ابن حجر لما قدم إليه قصيدته السابقة 
إجابةٌ عنه. (ذكر بقصيدته شيئآ من اللّغز فعرفه الجحافي وأجاب عليه على غير هذه 
القافية) . 

وكذا طارح الأديب إسماعيل بن أب بكر المقري ابن حجر العسقلان الألغاز, 
أورد بعضاً منبا جامع ديوانه ‏ 
في الشوق إلى الأحبة: 

على أن ابن حجر لم يكن يطيب له المقام في اليمن وقد لاقى من المنخّصات ما 
فيه الكفاية, وهو لا يكاد يطيق فراق أسرته التى تركها في القاهرة وحيدة تتظار مه 
العون والمواصلة. وقد كتب ابن حجر في غربته تلك أروع نظمه في التشوق إلى 
أهله وأولاده. وهو لا يفتا يذ كر ممدوحيه بحنينه وشوقه ذاك. ولعل سر حمال شعره 
في البعض منه يعود إلى تلك الخصيصة التي َيْرَ بها من صدق الإحساس والتعبير 
عله . 

يحدئنا عن فراق أحبتِهِ فيقول: 
فارقثة فَلَفَيتَ كل تذلل مِنْ بعد عِرْي كد وتَدَلْلٍ 
بالله يا بوب قلبي هَل تَرّى ‏ بَعْدَ الْقلَا عَوْدَ اللّقَاهِ الأول ؟! 
من لي بوجهك وَالدَيَارٍ وَثْرُوَةٍ ‏ ورضاً يدوم نا وَقمَدٍ الْعَذْلٍ 
الأهل : 
0 رَأسِكَ لَدْلا ألت ات نفس على رقي َمل وأطفاي010) 
كَحْلْتُ طَرْنِ مبْل الّهْدٍ إِذْ بَعَدُوا قَالدّمُمُ من مُمَلَتي يري بأميّال 


هذا المنحى الإنساني يتكرر في أكثر شعر ابن حجر ويزيده إذكاء ولوعة تَرُوحه. 


دوب 
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عن الوطن. وبّمْدُهُ وعدم تَجلّده على فراق من تركهم بقاهرة المعزٌ من صبية صغار 
نجد في شعر ابن حجر الإفصاح عن ذلك كثيرآء وهو يُعَلل سبّبَ فراقه 
عنهم بالسعي لهم عن أسباب الرزق 


فوالله مَافَارقتهُمْ عَنْ مَلالةٍ 
ولكن ضِيقَ الْعيِسٍِ انع ني 
فَإِنْ م الله الكريم 9 2 بلطفه 


مَل َل ظام مَوردا فنه يسرع 
وَسَعْبِي لهم في الأرضٍ كك يتوسعوا 
رَجَعْتَ ومشْلٍ بِالَسَرةٍ ير جع 


نا ذَّاتُ اليد جعلته يِيم على وجهه عْلّفاً وراءه من يلوذ به ويُؤنس يم . 
وهو يَرَى الْعْربَةَ الحقيقية في فراق الخلان. لا الأوطان: 


م حرة وطن يُوماً قم 2 
5 الْغْرِيبَ الْذِي تناى اجبتة 


فإنني ساق صن بَعله وَطني 
عَنْ طرْفِهِ لآ الْذِي ينأى ء عن السكن 


وفيٍ اليمن يستعيد ذكرياته عن مصر» حيث أيام الصبوة والشباب: 


كان 7 مرح مرح مَعّْ الرَشًا 
و تَرَني عِنْد التَمَاءِ حبائبي 


- 0 م‎ ٠ 
وم زم عذالي واحفظ قاتبَلٍ‎ 
وَل يك نقل اللثم في صحنٍ خدو‎ 


بمصر 0( أفْرَحْ بصَحبي وَأَحْبَابي 
هنالِكَ ل احفل بعِلْيِي وَآدابي 
وَحَاجِبَهُ واللحظ قوسي شاب 
وَيالَغْرٍ .أو بالرّيق خمري وأكوَابي 


وتمر به الخواطر معادة مكررة حيث يحلو له استجرار أيامه في مصر في ربع 


رَفْعْتٌ صَبْرِيٍ عَني إذ رَشَلت وقد 
هَل عائِدٌ والأماني 7 تزل عرض 
اكايلٍ اسن حزْني وافر وأرى 
يم , ان بيب القَلْب مُغعربا 


لآ أَبْمَدَ الله أيّاماّ بقربكٌ قَدْ 


7 ويد 


00 .ال03ا ©6) 0100012 


أع. اله4عكاههطا ممع .)امه اععه؟. لسو م/: مقاط 


َقِيتَ في سَفْرِي مِنْ بَعْدِهِمْ نضا 
ِلَب مِنْ جَؤْمَر الآفراج, ما ذْهُبا 
وَجْدِي مَدِيدٌ وَصَرِي عَنكَ مُمتضْبَا 
فى وأَبِعَدَ مَنْ قد كان مرتقباً 


ع2 همه 


خلت ولكمها مرت فوافيًا 


اه؟ 


ممعم 0 


: اله لع جرع .//:دمقام ش 


010001260 00310 


حت قضى الله بالترحَالر -- 


0 الْبَذْرٍ تمق والرّضًا 


أصبى الحبيبٌ بظهْر الْغْيْبِ محتجبًا 
م جفاً وَالدْرٌ 000 


اه نهِ في صفقته تلك الخاسرة عندما يذكر مصر 


ولياليها : 

تركت شرَابَ التقل لوآ وباردا . 
وَفَارَقْتُ مالآ طَقَةَ لِفِرَاقِهِ ‏ 
وْكُمّْ قَطْعَثْ عِيْس وَوَاصَلْتِ المري 
تجاهل سَمَاهَا الجهول مَعَاِنَاً 
كم قات فذ تَتَدْلَ بَندَما 


فكم زع لي قله يكرانت 
فا طَرَقٌ السْوَانَ سَاحة بابي 
مهامه في البْيِدَاءِ جد صِعاب 
- إيقاييٍ بِالنْوَى دبي 


اي لظ 


يقول: 

> مر »ع 0 4ه 0 عل# 
متّى يتجلى افق مصر باقماري 
إل عر واشوقاً لمِصر َأمْلِها 
5 وحشْج يَامِصرَ منك لِبِلْدَةٍ 


جد تشنمات: الشثال. باذقي 
ُحَمَدَةَ لآ قَدْحَ فِيها لِعَائِبِ 
ذا فاخرُوها قامم صارم يها 


َي عن 3 َحَادِيتَ ار 
لِدَاخِلِها لمن يُشرى من اباي 
شق 2 الأنتُ جو عَطَارٍ 
على أنَّ د الْمَضْل مِنْ 

بمقيَاسٍ صِدْقٍ 0 
أوْطاني 


2 


ءٌ 
وميدا 


إلى آخر تشوقه إلى مصرء وتلهّفه لأهلها وهو بقدر حُبّهِ لموطنه نجده قد كره 
المقام باليمن حتى صرّح بذلك في تورية لطيفة يشير فيها إلى مدينتي اليمن عدن 
وتَعِزّه يقول بعد تصريحه بفقدان الصير عن الأهل والولد: 


كلّ اصْطبَارِي لا كُلَقْت به وقذ 


له أبَعَدَ الله أحبابي الذين شرو 
َلآ عَدِمْتٌ َيَابي وَضَلِهِمْ فَبهَا 
؟ه؟ 
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ع أن ل 9 03-5 2 
يتب أصبري عي" حين كلفني 
0 0 


« 


1 


كت 0_7 شبِية الروض 2 
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طَابْتْ خَلاقهُمْ مِنْ صَفْوِمَا فََدَت تُعْرَى إلى عَدَنِ دع (؟) تغرّى إلى عَدَنٍ 


لِذا كله لا نستغرب أن يستعجل ابن حجر أمر الرحلة عن اليمن: يحم أمره 

للنزوح عنها بأقصى سرعة فهو قد مل المقام بها ورضي من الغنيمة بالإياب. 

بل نجده يذكر شأن العودة في تمادحه ملوك بني رسول. عند أول قدومه أرض 

وَرَجَائِي تَثريفي يَرْسُوم به عَضّبٌ العَدرٌ إِذَا يدا وَرِضًا الْوَل 

رحل ابن حجر العسقلاني عن اليمن وقد ترك أمراً لا ينسى في تاريخ الثقافة 
بهباء حيث خلف تاريخآً له. يذكر كلا ذكر هذا الرجل الجليل. 
صنعاء: عبد الله محمد الجبثئى 


اهوامش: 


61 كيف يخفى على محدث جليل ‏ بل عالم الحديث النبوي الشريف في عصره الإمام ابن حجر أن القسم 
بغير الله شيك كيا ورد في الحديث: ومن حلف بغير الله ققد أشرك» إنها شطحات الشعراء» أو ذهول 
العلماء ‏ العرب ل 

() إطلاق وصف (ملك الملوك) على غير الله جل وعلا ما ورد الشرع بحرمتهء وجاءت أحاديث عن المصطفى 
بذلك. وعقد شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهابرحمه الله في كتاب «التوحيده باباً لذلك, 
أورد فيه بعض الأحاديث وأقوال علباء السلف في ذلك العرب ل 

(5) ترخيم يامالك. 

(4) تقدمت الاشارة إلى حرمة الفسم بغي الله. 

(4)0) مأخوذ من بيت النايغة الذباني: لثن كنت قد بلغت عني خيانة لمبلغك الواثي اغش وأكذب. 

)١(‏ إشارة إلى حديث من كنت مولاه فعلٍ مولاء وفيه تورية 1 والد الممدوح. 

90) يعني به أشجع اللمي أحد فصحاء العرب. 

(8) اأنظر تاريخ البرمي ص 767 بتحقيقتا. 

(84) المصدر الابق ص 784. 

)٠١(‏ أنظر على سبيل المثال «ديوان ابن حجر العسقلانيه المطبوع في الفند سنة 105ه فميه العديد من الالغاز 
بعضها طارح فيها اين حجر العسقلاني المذكور. 

)١١(‏ لا يجوز القسم بغير الله بنص الحديث النبوي الصحيح.... 


وك 
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موقن أدبا و اجزيرة 
من اكذاللة الف شيط عا مصرم 


1111 ب 115له زولا( ب انلام 


يدرك الناظر في تراث الحزيرة العربية خلال العقد الثاني من القرن الثالث عشر 
الحجري مدى اهتام المؤرخين والأدياء باحداث الحملة الفرنسية على مصر عام 
7ه/ 1748م. فقد سجل المؤرخون أخبار تلك الحملة. وأخذ الأدباء 
عندئذ يسهمون بشيءٍ من نتاجهم الأدبي في ميدانها. إذ كان لمشاركتهم أثر ف 
تصوير مواقفهم, والتعبير عن مشاعرهم, ولم يكن الأدباء حينذاك بأكثر مشاركة 
من المؤرخين. وإنما وجد لحم شيء من النتاج المحدود وبخاصة لدى أدباء اليمن 
والحجازء إذ يغلب على ذلك النتاج الأدبي وضوح الحاس الدينيء والروح 
الإسلامية الصادقة. فقد اصطبغت تلك الناذج جميعها بصبغة إسلامية جادة» إذ 
عد أولئك الأدباء هذا التدخل الأجنبي السافر اعتداءً على البلاد الإسلامية التي ل 
تشهد مثله من ل 

والحق أن الأدباء هذه الأنحاء قد استطاعوا أن يصورا مواقفهم تجاه هذه 
الحملة. وأن يعبروا عن الآمهم وأحاسيسهم بصدق ووضوح. فقد تبين هذا 
الشعور الصادق في مضامينهم الأدبية المختلفة. وذلك رغم الروح التقليدية 
المتكلفة التي برزت في ذلك النتاج الأدبي. ويتحقق هذا القول فيها وجد من نماذج 
تختلفة في ميداني: الشعر والنثرء وذلك على الرغم من وفرة الناذج النثرية التي 
قيلت في هذا المجال. وبخاصة في ميدان الرسائل الديوانية» ومع هذا عرفت ٠‏ 
الخطابة("2 والوصايا(”"©., وحملت شيئاً من مواقف الأدباء وآرائهم. إلى جانب 
أساليب المؤرخين الأدبية التي تمثل مواقفهم الثابتة تجاه هذه الحملة الفرنسية. فقد 
عبرت عن أحاسيسهم وأبانت عن مواقفهم تجاه تلك الأحداث. وذلك في 
مؤلفاتهم التي ينقلون فيها أخيار زماهم ومجتمعاتهم0). 
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ويمكن تتبع تلك المواقف الأدبية من خلال دراسة بعض النناذج الشعرية 
والنثرية» والأساليب التعبيرية: وذلك على الرغم من قلة تلك الناذج في ميدان ' 
الشعر التي تعد قليلة بالنسبة لبقية الألوان النثرية الأخرى. ومن ذلك النتاج 
الشعري قول أحد شعراء الحجاز"2: 


أبالهف١©‏ نفي لا قدا“جرى 2 توالي الخطوب على القاهرة 
تولى 0 ها بغتة | وحلوا منازلمها العامرة 
ولكن7"» نرجو(''2 بفضل الكريم ‏ تعاد لمم كرة نخاسرة0'') 
ورغم الضعف الذي أصاب هذه الآبيات في أداتها اللغوية وحسها العروضي»ء 
ندرك وضوخ موقف قائلها من هذه الحملة الفرنسية حينما تحسر على نفسه بصدق» 
وأشار إلى تلك المحن التي تجري في بلاد المسلمين» إنما هي من الخطوب والرزاياء 
إذ ظل الشاعر رغم قصوره الشعري يأنس بآماله الواسعة التي يرجو من خلانها أن 
يصيب الخسران واطوان أولئك المعتدين. 


ويزداد موقف أدباء الجزيرة العربية وضوحاً في ميدان النثرء إذ ذكر المؤرخ عبد 
الرحمن الجيرتي2257 11717 --/117717ه): أن الناس في الحجاز قد انزعجوا لهذا 
الأمرء وأخذوا يستجيبون لداعي الجهادء ويتأثرون بما يقال لحم في المواعظ 
والخطب؛ وأضاف لقوله: أن رجالاً من المجاورين لبيت الله الحرام ممن يعدون 
من نزلاء مكة المكرمة» ومن علماء ء المسلمين قد أخذوا يدعون للجهاد. وقال : : بان 
منهم من أخذ يرشد الناس ويدعوهم إلى الجهادء ويحرضهم على نصرة: الحى | 
والدين. وقرأ بالحرم كتاباً مؤلفآ في معنى ذلك» فاتعظ جملة من الناس» وبذلوا ‏ | 
أموالهم وأنفسهه23"0, ومن هنا ندرك أن العلاء والأدباء قد أسهموا في تأليف: 
النصائح , والمواعظ والخطب من أجل استلهام مشاعر الناس وإيقاظهاء فلقد كان 
المتحمسون متهم يقومون في الناس بالخطابة والوعظء ويذكرونهم بالمصير. 
ويدعونهم للجهاد. ويتحقق هذا القول في عمل محمد المغربي الجيلانٍ 
الهاشمي 2247 الذي كان يعظ الناس في البلد الحرام بما يلهب مشاعرهم كر 
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يسهمون في تسيير الجيش وتجهيزه» حتى أن النساء اللاي سمعن تلك المواعظ 
والنظب كن يسهمن بالعطاياء ويشاركن بالأموال في سبيل الله فقد ذكر لطف 
الله جحاف22*0 (17471188ه): أنهن يأتين لماع ما بمليه من أحاديث 
الحض على الجهاد, فيلقين إلى الحلقة فتخاتبن وعقودهن وملبوسهن. ويقلن: ذلك 
الذي علينا . . .2١‏ وهذا يدل على مدى تأثير الخطابة في قلوب الناس. وأن 
الأدباء والعلماء قد سخروا خطبهم لحض الناس على الجهاد. واشعال حماسهم 
نحو الفرنسيين المعتدين, وذلك ما يمكن عده من مواقف الأدياء في الجزيرة العربية 
من هذه الحملة الفرنسية7©. 

وم تكن مشاركة الخيلاني تقتصر على دعوة الناس وارشادهم في مكة المكرمة 
فحسب. وإنما تحقق له شىء من تلك المواقف في بلدان أخرى, فقد ذكر لطف الله 
جحاف : أن الجيلاني ل نزل بالصفراء(*22. . . دعا إلى الجهاده*'». وأضاف 
جحاف إلى قوله: أن الناس استجابوا له وأتوه بأموال واسعة”'"2. ول يقتصر 
اسهام رئيس المجاهدين هذا وخطيبهم على الخطابة فقط بل إنه لما أدركه الموت 
أوصى الناس بما فيه فلاحهم من الجهاد وتقوى الله. فقد أشار المؤرخ لطف الله 
جحاف كذلك إلى أن الجيلاني نفسه قد ترك قبل وفاته وصية إلى الناس. أوصاهم 
فيها بتقوى الله. والجهاد في سبيل الله. والصبر على ملاقاة الأعداء('"2. وهذه 
المشاركات الأدبية في مهيدان النثر تعد من مواقف أدباء الجزيرة العربية وعلائها 
الذي عدوا هذا الاعتداء الفرنسي تدخلاً في شئون البلاد الإسلامية والعربية. 

وفي الحقيقة أن مواقف أدباء الجزيرة العربية من هذه الحملة الفرنسية تزداد 
وضوحاً في ميدان الرسائل الديوانية التي أسهم في نتاجها عدد من كتاب الدواوين 
في تلك الفترة وبخاصة أدباء اليمن والحجاز. فقد حفلت كتب المؤرخين حينذاك 
بشيء من تلك الرسائل الديوانية التي تبادلحا حكام الجزيرة العربية وولاتها من 
أجل هذه الحملة الفرنسية, وبخاصة أشراف مكة المكرمة وأئمة اليمن. وتعد 
كتب المؤرخحين اليمنيين أكثر احاطة بهذه الرسائل: ومن أولئك المؤرخين اليمنيين 
على سبيل المثال ‏ محمد بن على الشوكاني في كتابه: «البدر الطالع»؟'"2, 
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ولطف الله جحاف في كتابه: «درر نحور العين:2©'"9. إلى جانب بقية مؤرخي 
الجزيرة العربية» أمثال: ابن بشر والفاخري في كتانيهنا: «عنوان المجدن "2.2 و 
والأخبار النجدية2"*0. 


ويمكن تتبع مواقف أدباء الجزيرة العربية تجاه هذه الحملة من خلال رسائلهم 
الديوانية ومكاتباتهم المختلفة» فقد ذكرت المصادر الموجودة بين أيدينا الآن أن 
المجاهدين الذين خرجوا من الجزيرة العربية من أجل قتال أولئك الافرنج. قد 
كتبوا عندئذ رسائل لأعدائهم الفرنسيين يدعونهم فيها إلى الإسلام أو للحرب» إذ 
ذكر لطف الله جحاف في هذا الجانب أن الجيلاني زعيم المجاهدين أوانذاك قد 
كتب إلى التصارى كتابآً يدعوهم إلى الإيمان بالله ورسولهء فإن أطاعواء. وإلا فهو 
مقاتل لهه2"0. وأضاف هذا المؤرخ إلى قوله: أن هنالك رسائل متفرقة تحمل 
أخبار المجاهدين وتعبر عن أحوالهمء وضرب لذلك مثلا بقوله: جاءت الرسائل 
إلى مَنْ بأبنود وبثر عنبر تبرةً"© بوفاة الجبلاني» وطالبة من المسلمين الوصول 
للاطلاع على الوصية*"© التي خلفها. 

وقد أفاض محمد بن عل الشوكاني في ذكر الرسائل الواردة من شريف مكة 
المكرمة إلى إمام اليمن حينذاك. وقال بأن شريف مكة غالب بن مساعد(*'؟ ‏ 
١ه.‏ أرسل في شهر رجب عام 7١7١ه‏ بكتاب إلى إمام اليمن المنصور 
بالله على بن العباس("©) (١6١5755-1١ه).ء‏ وأضاف إلى ذلك قوله أن 
الشريف المذكور أرسل في طي كتابه بكتاب من سلطان الروم©2, وقد سرد 
الشوكاني بعد ذلك أخبار تلك الرسائل الديوانية التي ترد من مكة .المكرمة إلى 
اليمن من أجل هذه الحومىلة؛ فقال: وصل من الشريف كتاب فيه التبشير باستيلاء 
المسلمين على من بالقاهرة فضلا عن الذين منهم بسائر الأقطار المصرية 
وبالاسكندرية وسنذكرها هنا(" كتاب السلطان» ثم كتاب الشريف الأول. ثم 
كتابه الثاني» ثم الجواب من مولانا الإمام حفظه الله تكميلا للفائدة وتبييناً 
للقضية, فإنها من الحوادث العظيمة التي ينبغي التعريف بها والإعلام بشأنها"", 
وقد ذكر الشوكاني في موضع آخر بأن هنالك رسائل كثيرة* »© وصلت من 
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الشريف فيا يتعلق مبذه القضية(229: وهذه العناية الفائقة برصد أحداث هذه 
الحملة. وما جرى بسببها من الرسائل والمكاتبات المختلفة تدل على مواقف الأآدباء 
الواضحة وتشير إلى غيرتهم الدينية» وحماستهم الإسلامية. 

ومن الواضح أن تلك المكاتبات لم تقتصر على إمام اليمن وشريف مكة 
فحسب. وإنما جرى شيء منها بين إمام اليمن نفسه, والحاج يوسف باشا' " والي 
المديئة» فقد ذكر الشوكاني أنه ورد ليوسف باشا كتاب من إمام اليمن"©. وقال 
بأن هذا الباشا رد على إمام اليمن بكتاب آخر(*2. وعقب الشوكاني من بعد ذلك 
بقوله : ثم جاءت الأخبار الصحيحة والكتب من شريف مكة وغيره في شهر جمادى 
الآخرة سنة 1715ها ست عشرة ومثتين وألف أن الجنود الإسلامية السلطانية 
أخرجت طائفة الافرنج اقاهم الله من الديار المصرية بعد أن ضايقوهم 
وحاصر وهم وقتلوا أكثرهم وخرج الباقون في أمان. وعادوا إلى ديارهم» وتوائرت 
هذه الأخبار وصحت والحمد لله رب العالمين(5). 

وقد عبر الشوكاني عن موقفه بقوله : فإن هذه الحادثة العظيمة اضطربت لما 
جميع الديار الإسلامية ورجفت عندها قلوب الموحدين» وتزلزلت بسببها أقدام 
كثير من المجاهدين. فالحمد لله الذي نصر دينه(* 44 وهذا يدل على موقف أدباء 
هذه الجزيرة العربية وعلمائها من هذه الحملة الفرنسية ويشير إلى اليقظة الأدبية 
التي انتعشت في هذه الفترة بسبب هذه الظروف العصيبة الى هب فيها الأدباء 
والأمراء يذودون عن عقيدتهم وأوطانهم. ويعبرون عن مواقفهم تجاه أعدائهم 
بكل وضوح وصراحة. 

وإذا كان محمد بن علي الشوكاني قد أرخ لحركة الرسائل الديوانية في هذا 
الميدان» وأشار إلى نتائج الحملة الفرنسية على مصرء فإنه قد شهد أسباب تلك 
الحركة. واستطاع أن يسهم بشيء من نتاجه الأدبي في ميدانهاء فالواقع أن محمد 
بن على الشوكاني من :بض بتدوين الرسائل الديوانية في هذا العهد. إذ ذكر 
الشوكاني نفسه أنه هو كاتب تلك الرسائل الصادرة من اليمن إلى بقية أجزاء 
الجزيرة العربية من أجل هذه الحملة. فقد أشار إلى ذلك بقوله: وهذا جواب 
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مولانا الإمام خليفة العصر المنصور بالله حفظه الله وهو جواب عن مجموع كتابي 
الشريف, والمنشى له على لسان مولانا الإمام هو الحقيز مؤلف هذه التراجم التي 
اشتمل عليها هذا الكتاب”'؟». وقال في موضع آخر: وأنشأ راقم الأحرف 
جواباتها عن أمر مولانا الإمام 2*9 وقال كذلك: وهذه صورة جواب مولانا 
الإمام حفظه الله على وزير السلطنة من انشاء الحقير أيضاً9'*». ويدل هذا الخال 
على مشاركة الأدباء في هذا الميدان. وأنهم قد وجدوا في ذلك اللون الأدبي سبيلا 

للتعبير عن مشاعرهم وأحاسيسهم تما يعكس مواقفهم الأدبية تجاه تلك الحملة. 


ومن تلك الرسائل رسالة الشريف غالب بن مساعد إلى إمام اليمن المنصور 
على بن مهدي العباس التى يقول فيها: . . . وإن0**» سألتم عنا فنحمده سبحانه 
عل جزيل فضله وعظيم امتتانه طببين بخير وعافية» ونعطة من الموق9*) وافية» 
والذي نبديه إلى مسامعكم العلية. وأفهامكم الذكية من الأمور الحادثة في 
الوجودء وجريان2*7 أحكام الملك المعبود. لموجب احتياج أهل الإسلام إلى 
الترفهات عن نهج المهام. وترك حزم الأمور. وغفلتهم عن حفظ الثغور حتى صار 
ما صار من شرذمة أهل البغي والإنكار من التهجم على بلاد إسكندرية ومصا 47) 
القاهرة بجنود من البحر على سفائن متواترة؛ وهم طائقة من حمهور الفرانسة. 
والملة الباغية التي بفضل الله أعلامهم ناكسة لمشاهدتهم في أحوال المسلمين ترك 
الشغور(*؟» من2450 التحصين فهجموا على تلك البلاد فلم يجدوا لحاحهم مدافع 
ولا حصن 12 


وقد بعث الشريف غالب بن مساعد برسالة أخرى إلى إمم اليمن المنصور . 
يخبره فيها بجهاد المسلمين في مصرء وأن الله قد أظهرهم على الفرنسيين, وكان . 
هاتين الرسالتين أثر كبير في اذكاء روح الحياس الديني عند الأئمة في اليمن» إذ 
يبدو أن تبر دخول الفرنسيين مصر قد أفزعهم وأحزنهم كما أن أخبار النصر التي 
وردتهم من مكة المكرمة من بعد ذلك قد أطربتهم وزادت في أفراحهم. لذلك 
صدرت الرسائل من صنعاء إلى شريف مكة معيرة عن الحالين ومظهرة موقف 
الأئمة والأدباء في اليمن من هذه الأحداث» ومن تلك الرسائل الرسالة التي كتبها 


يد ا 
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الأديب محمد بن علي الشوكاني على لسان المنصور علي إلى شريف مكة غالب بن ' 
مساعدء. وفيها يقول: ... فإنه وصل من جنابكم العظيم ومقامكم الفخيم 
كتاب كريه(00) يحكي ما صنعت أيدي الكفر بمصر. صانها الله عن كل نكرء 
فياله من حادث يبلبل الألباب». ويجلب من الأحزان مالم يكن في حساب,» فلقد 
أبكى وروع وأوجع وأقام وأقعد. وشتت شمل كل أنس وبدد””".. وآهاً له من 
خطب يصك مسامع الإسلام ء ويخدد الخدود بفيض مدامع الأنام 270 لا سيا 
وتلك ديار مطهرة عن أدناس الكفران. مقدسة عن أرجاس الطغيان» معمورة 
بالايمان وعبادة الملك الديان على مرور الأزمان. فقد افتحتها سيوف حزب الله 
ومحت أدران كفرانها صوارم أصحاب رسول الله فلقد أظلم الخطبء وادهم 
الكرب؛ وضاقت الصدورء وغلت من الأحزان قدور. ورغب النفير إلى سبيل 
الله الصغير والكبيرء؛ وتشوق إلى جهاد أعداء الله كل جليل وخطيرء وكيف لا 
وهذه نازلة قد نزلت بالإسلام والمسلمين, وفادحة قد عمت المؤمنين أجمعين لأنها 
في الدين. ومن يعدت عنه ديارهاء فقد أحرقت قلبه وقالبه نيارها . ..29, 
ثم قال بعد ذلك: ولقد كنا على عزم شن”*“'الغارة؛ وارسال طائفة من جنودنا 
المختارة . . . وعند ذلك العزم المتين وافى كتابكم الأخير المشير بالفتح المبين. 
الحاكى لاستكصال شأفة الكافرين أجمعين» فأنشد لسان حال السرور. وحدا9*) 
بنا حادي الحبور الذي عم الجمهور:. 
هناءً محال"”) ذاك الأسبى2*2 المتقدما ‏ فما عبس المحزون حتى تبسما 
فلقد انجابت ظلات الهموم. وتقشعت غيوم الغموم0 2 وابتلجت الخواطر 
وقرت النواظرء وعند بلوغ تلك الأخبار أشعرنا هذه المسار الكبار بما شاع في جميع 
الأقطار وذاع بين البوادي والحضارء فيالها من مسرات شدت من عضد الدين» 
وفتت سواعد الملحدين. وقصمت ظهور الكافرين» وقلقلت معاهد المعاندين, 
اللهم إنا نحمدك حمداً لا يحيط به الحصرء. ونشكرك على ما منحت أمة نبيك من 
هذا الفتح والنصر . . .('246. ولم يكتف المنصور على بمكاتبة شريف مكةء وإما 
أرسل خطاباً آخر إلى وزير السلطنة الحاج يوسف باشا والي المدينة يبين له فيه 


كا 
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موقفه الواضح من هذا الاعتداء على مصرء ويظهر له استعداده الحرب أولئك 
الفرنسيينء ويرى أن , الشمل. واتحاد الكلمة من أسباب النصر والظفر )2 
وهذا يعكس مواقف ولاة الأمر في هذه الجزيرة العربية من تلك الأحداث» إذ 
برزت واضحة لدى الأدباء الذين تولوا حينذاك كتابة هذه الرسائل وتدوينها. 

وإذا كانت تلك المواقف الأدبية قد تجلت في الأغاط النثرية المعهودة فإنها قد 
تحققت أيضا في الأساليب التعبيرية الأخرى التي نقل بها المؤرخون أخبار هذه 
الحملة. فقد اتسمت تلك الأساليب بالروح الأدبية. واصطبغت بصبغة ذاتية 
ميزة: ولعل ذلك يتحقق في كتابات المؤرخين بهذه الجزيرة العربية من أمثال: 
الشوكاني57"), ولطف الله جحاف2559) وابن بك 14) والفاخري2١6)‏ وغيرهم 
من تعرض لذكر هذه الأحداث» ومما قاله الشوكاني في هذا الشأن: وما ينبغي 
ذكره هاهنا(”" أنه وصل من الشريف المذكور في عام تحرير هذه الأحرف» وهو 
سنة 1717ه في شهر رجب كتاب ... يتضمن الأخبار بالرزية العظمى» 
والمصيبة الكبرى والبلية التي تبكي لها عيون الإسلام والمسلمين. وهي استيلاء 
طائفة من الفرنج يقال لهم الفرنسيين على الديار المصرية جميعها ووصوهم إلى 
القاهرة وحكمهم على من بتلك الديار من المسلمين ...269 وهذا يدل على 
احساس الشوكاني بأحداث عصره التي رآها من الرزايا العظمى والمصائب 
الكبرى, فالحق أن مشاعر هذا المؤرخ الأديب لتفيض بالأحاسيس الصادقة تجاه 
الإسلام والمسلمين. 

ويشبه لطف الله جحاف معاصره الشوكاني من حيث: اتصاف أساليبه التعبيرية 
التى نقل مها هذه الأحداث بالمسحة الأدبية والاحساس الصادق. فقد قال جحاف 
ق عابو أحاديثه عن هذه الحملة: وفيها وردت الأخبار بدخول الفرانسة ‏ جعل الله 
ديارهم دارسة. وغيرهم من الافرنج الأبالسة؛ ديار مصر طهرها الله من الدنس» 
فاستولوا عليهاء ومدوا أيدي الكفر إليها وأظهروا بها الفساد, وعاثوا وتسلطوا على 
من بها من المسلمين ولاثوا كل ذلك بضرب من الخداع والمكر والخيل والأطماع 
...640 ويمكن للناظر في هذه النصوص أن يدرك مواقف المؤرخين الأدباء من 
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هذه الحملة الفرنسية» وأن يلمح صدق المشاعر وحسن العرضء» فالحق أن هذه 
الأساليب لا تخلو من الملامح التصويرية المناسبة التي يمكن إدراكها في بقية الألوان 
النثرية الأخرى. 

ومهما يكن الأمر. فإن هذه النصوص السابقة التي حملت مواقف الأدباء بهذه 
الجزيرة العربية تجاه الفرنسيين قد اتسمت بالروح الدينية الصادقة إذ كانت معانيها 
تدور حول ابراز المشاعر الإسلامية(*"2 والدفاع عن الوطن العربي الإسلامي أمام 
الفرنسيين”” "2 ولكنها رغم ذلك لم تسلم من التكلف البديعي., والمحافظة على 
الأساليب المعهودة في العصور الأدبية الضعيفة. وذلك من حيث التزام السجع. 
والاكثار من استخدام ألوان البديع المعروفة. ولعل ما يمكن ملاحظته في هذه 
النصوص أن أصحابها قد أسرفوا إلى حد ما في اطالة الديباجات» والميل الشديد 
إلى التفخيم”"2. ولكنهم كانوا حين) تنتابهم مشاعر الجد يبملون إلى حد ما هذا 
النبج التقليدي, وينصرفون إلى التعبير عن مشاعرهم وأحاسيسهم. ويؤكد هذا 
القول ما ذكره الشوكاني في معرض حديثه عن إحدى الرسائل الديوانية التي 
حررهاء إذ قال: هذا الكتاب عن أمر مولانا الإمام حفظه الله وهو على نمط ما 
قبله من كتابي الشريف فيعدم انتخاب أعلى طبقات بلاغات الكتاب» إذ المقام 
مقام مكالمة في رزية في الدين ومصيبة عمت المسلمين» فمعظم المراد وغاية القصد 
هو الإفهام بلسان الأقلام لا التأنق في تحرير الكلام على أتم نظام). 

ولعل ما يمكن الخروج به من هذه النصوص أن أدباء الجزيرة العربية في ذلك 
العهد قد شاركوا إخوانهم الأدباء في مصر والشام في تصوير مواقفهم ومشاعرهم 
تجاه هذه الأحداث, وأنهم قد أسهموا بنصيب ما في هذا الميدان الذي يعد مجهولا 
لدى كثير من مؤرخخنى الأدب. فقد تبين من هذه الألوان النثرية والأساليب 
التعبيرية وضوح الرابطة الاسلامية. وقوة المشاعر الدينيةء وذلك ما يأنس له 
الباحث ويستحسنه في تلك الفترات العصيبة من تاريخ الأمة الإسلامية. 


أها: كلية اللغة العربية د. عبدالله بن محمد أبو داهش 
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فهرس المصادر والمراجع : 
أو المخطوطات: 


)١(‏ عاكش, الحسن بن أحمد عاكش. «عقود الدرر في تراجم علاء القرن الثالث عشر». 
نسخة جامعة الملك سعود» المكتبة ا مركزية » قسمم المخطوطات» رقم ة تاريخ 


النسخ 5 ها. 


ثانياً: المطبوعات: 


)١(‏ القرآن الكريم. 

(؟) ابن بشرء عثان بن عبدالله . «عنوان المجد في تاريخ نجدء. ج .١‏ ط 1غ مطبعة دار 
الال للأوفست الرياض 7٠14ه/1487م‏ (من مطبوعات دارة الملك عبد العزيز 
)2 

(*) الجاسرء حمد. «المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية»؛ مقدمة تحتوي أسماء المدن 
والقرى وأهم موارد البادية.» القسم الأول !1 ض» ط ١‏ مطبعة نهضة مصر. 
17ه/19179م2, منشورات دار اليامة. للبحث والترجمة والنشر الرياض . 

(4) الجيري. عبد الرحمن . «تاريخ عجائب الاثار في التراجم والأخبار». ج ؟. دار الجيل 
بيروتء بدون تاريخ . 

(5) ابن زبارة. محمد محمد. «نيل الؤطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر»» 
ج ا مطبعة السلفية القاهرة» 742١ه‏ . 

)١(‏ صالمء سيد مصطفى . (جامع). «نصوص ينية عن الحملة الفرنسية عل مصره؛ مطبعة 
الجبلاري مصرء 194م2 منشورات مركز الدراسات اليمنية (5). 

(7) الشوكاني» محمد بن علي . «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع»: ج ١”‏ دار 
المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» لبنانء بدون تاريخ . 

)0 الفاخر ٠‏ محمد بن عمرء» والأخبار النجدية:: تحقيق عبدالله بن يوسف الشبل» مطبعة 
جامعة الإمام مد ين سد الإسلامية. لجحنة البحوث والتأليف والترجمة والنشرء بدون 
تاريخ . ا 

(9) كحالةء عمر رضا. «معجم المؤلفين. تراجم مصنفي الكتب العربية». دار احياء 
التراث العربي. بيروت» توزيع مكتبة المثتى لبنان» بدون تاريخ 

)٠١(‏ مردم» خليل. «اعيان القرن الثالث عشرء. ط ”ا مؤسسة الرسالة. بيروت 161/7م. 


وأشذد"' 
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الهوامش: 


.8 «البدر الطالع» ج اع ص‎  . . قال محمد بن علي الشوكاني: ووهذا خطب لم يصب الإسلام ممثله‎ 4)١( 
.57 56 انظر «نصوص عنية عن الحملة الفرنسية على مصرة؛ جمع سيد مصطفى سام ص‎ )5( 
.1٠١”ص المصدر نفسه.‎ )5 

(5) لقد اعتمدت في إيضاح هذه المواقف على كتابي «البدر الطالم: للشوكاني» و «درر تحور العين». 
للطف الله جحاف» ورغم وجود نسخة مصورة من «درر نحور العينة في مكتبتي إلا أنني فضلت الإفادة 
من كتاب ونصوص ينية عن الحملة الفرنسية على مصرهء جمع سيد مصطفى سالم في ميدان الاقتباس عن 
النصوص وذلك لعدم وضوح المصورة التي في مكتبي والماخوذة من مصورات بعثة الجامعة العربية إلى 
اليمن . 

(5) قال ابن بشر في تاريخه «عنوان المجد»: إنه من: أدباء أهل الحرمين ج .١‏ صى 55١‏ ووافقه المؤرخ محمد 
بن عمر الفاخري في تاريخه والأخبار النجدية» وفال بأنه من: فضلاء. أهل الحرمين ص ١17ء‏ واتفق 
المؤرحان على أن هذه الأبيات قيلت في تاريخ دخول الفرنسيين مصرء وأضافا بيت للشاعر في هذا الشأن 
هو عند ابن بشر: (وقد صح ما فال تاريخه إله حكمته فاهرة) ج ١5‏ ص 90١‏ وفيه كرء ويستقيم إذأ 
قيل : (إله له حكمة. . .). وعند الفاخري : (وقد صح ما قال تاريخه إله له حكمة بالغة). صن ١95؟.‏ 

(1) هكذا في «الأخبار التجدية». وف «عنوان المجده: (يالمهف). ص 2.550 والصحيح ما أثبت. 

470 هكذا في «عنوان المجدىى وني «الأخبار النجدية»: (عللى ها) ص .١7١‏ 

(2) هكذا في «عنران المجده وفي «الأخباره: (الافرنج) ص 17١‏ . 

(49 كنذا في الأصلء ولعل الصواب: لكنا. 

.,؟"3٠ زيادة في وعنوان المجدى. ص‎ )٠١( 

.590١٠ عثمان بن بشرء «عنوان المجد في تاريخ نجدهى» ج١. صن‎ )1١( 

(1) من مؤرخي مصر وعلمائها. ولد سنة /1171ه ء ثلقى تعليمه في الأزهر. وعمل صمن كتبة الديوان إبان 
حملة نابلبون عل مصرء. وتولى الافتاء الحنفي في عهد محمد علي. له مؤلفات ومشاركات في بعض العلرم » 
توفي عنة ١ه‏ . انظر «معجم المؤلفين؛ لعمر رضا كحالة. ج 7, ص *19. 

.10١ «تاريخ عجائب الآثار في التراجم والاخبارة ج١7 ص‎ )1١( 

)١5(‏ قال سيد مصطفى مالم إن لطف الله جحاف» والخيرتي اللذين أرخا للحملة الفرنسية على مصر لم يذكرا 
ترجمة للجيلاني هذاء وإنا أشار إلى أن الجبري فقط ذكره باسم الكيلاني وأضاف سيد مصطفى أن هذين 
المؤرخين: اكتفيا بتتبع أحدائه حتى استشهاده. «نصوص ينية عن الحملة القرتية على مصرةء. صن 41؛ 
وقال جحاف: إن الناس استمعوا إلى ارشاده إلى أعمج الطرائق وفعل دعاه بالقلوب ما فعل؛ المصدر 
نفسهء ص 98. 

)١5(‏ من مؤرخي اليمن وفقهائها. ولد بمديئة صنعاء منة 189١١ه‏ ء وتلقى العلم على يد جملة من علائهاء 
تُرجم له شيخه الثشوكان. وتلميذه عاكشء وقد وصفاه: بالذكاء والالمعية والتقوى والميل إلى العزلة 
والزهد. له عدد من المؤلفات الديية والتاريخية. وله مشاركات شعرية ونثرية توفي سنة 1747ه . انظر 
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والبدر الطالمة للشوكاني» ج ؟» ص *5., و وعقود الدرر: لعاكشء ورقة اح 1 و نيل الوطر» 
لزبارة. ج ؟. ص 141-186 

(13) سيد مصطفى سالمء كتابه السابق: ضص99-85. 

010 قال لطف الله جحاف: كان اليد تحمد الجبلاني قد دعا العياد بالحرمين إلى فريضة الجهاد. فممن أعانه 
بالحرمين محمد باصلاح الحضرمي » فإنه تصدق في سبيل الله بخمس مئة بنلق صغار مخربية» ومئتي حربة 
من حراب الشام» ومنتي سيف» وأربع مثة كيس حبوب الرزء وألفي نعل يتعلها ققراء المجاهدين» 
ومنهم الشيخ عبد الرحمن العسيري بمهملات. جهز ثلاث سراعيء يركبها المجاهدون وملاها ميرة ومنهم 
الشيخ أحمد فاس جهز داوين ني سبيل الله ومنهم الشريف غالب بن مساعد جهز حمس سواعي في سبيل 
الله شاحنة ومن أهل ينبع محمد أبر العمل جهز داوا من داواتهء وثلاث سواعي أخخرات من أهل ينبع . 
ميد مصطفى مالم كتابه السابق.ء ص 19م 48. 

(14) قال حمد الجاسر: بأنها وادِ ذو قرى كثيرة . . بمنطقة المدينة وسكانها بنو سام من حرب. «المعجم الجغراتي 
للبلاد العربية السعودية»؛ المقدمة القم الأول ص 348. 

.44 )98 سيد مصطفى سالم. كتابه السابقء ص‎ )١9( 

.49 المصدر نفه. ص‎ )59١( 

.١# المصدر تفسه. ص‎ )1١( 

(11) «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع». 

(*5) «درر تحور العين بسيرة الإمام المنصور علي وأعلام دولته الميامين». 

(4؟) «عنوان المجد في تاريخ نجده. وقال ابن بشر في هذا الشأن: (فلت قد نقلت أخذ الفرنسين هذا لصر من 
أوراق تاريخ وجدت في الطائف حين فتحها عثيان المضائفي فنقلتها باختصار . .) ج .١‏ ص 2756١‏ 
وهذا يدل عل اهنيام مؤرخي الجزيرة العربية بهذا الأمرء وأن هنالك عدداً من المؤرخين الآخرين الذين 
أرخوا هذه الحملة؛ ولم تبلغنا مؤلفاهم. 

(دت؟) غال محمد بن عمر الفاخري: (وفيها أخذ نابليون مصر خديعة) ص .١59‏ 

(157) سيد مصطفى سام كتابه السابق. ص .1١٠١‏ 

(77) المصدر تقسه. ص .٠١7‏ ش 

(18) المصدر نفسه. ص ١٠١‏ 

(19) .تولى إمارة مكة المكرمة عام ؟١5١هء‏ وانضم إلى صفوف الدولة السعودية الأول في عهد الإمام عبد 
العزيز بن محمد بن سعود (794١1--8١6١هاي0‏ ثم في عهد الإمام معود بن عبد العزيز 
(55-1114١١اهن‏ تناه محمد علي باشا إلى مصر عام 177اه 10 سنة 3179اها بسلانيك. 
انظر «البدر الطالم» للشوكاني ج ١‏ ص 4 .١4‏ وانظر «أعيان القرن الثالث عشرء لخليل مردم» 
ص 11-177 

(70) ولد بصنعاء عام ١116هاء‏ تولل إمامة اليمن عام 1186ه وظل فيها حتى سلة 175178 اهساء تاريخ وفاته 
أفرد له لطف الله جحاف مؤلفآ مستقلاء انظر دنيل الوطره لزبارة ج01 ص 142-148. 

(81) والبدر الطالع. جك؟ء ص 4. 


حاف 
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(786) 
انف 


افظف 


في المصدر ههنا. 

والبدر الطالع» ج؟ء ص4. 

والبدر الطالع). ج”ء ص 378. 

المصدر نفهه. جج؟. ص 79. 

أمير المدينة المنورة وبندر جدة في العقد الثاني من القرن الثالثك عشر الهجري» وصفه الشوكاني بقول: 
وصلت إلينا الاخبار بأنه من أعظم الأمراء في الدولة العثيانية. وأن له من الجهاد في بلاد الافرنج ما لم يكن 
لغيره. وله فتوحات عظيمة. «البدر الطالم» ج ؟. ص ا60. 

شكك الشوكانيٍ في كون إمام اليمن المنصور أرسل بخطاب إلى الحاج يوسف ياشا والي المديئة في بادىء 
الأمرء وقال: وصل منه فٍ سنة 514١ه‏ كتاب إلى حضرة مولانا الإمام المنصور باللهء وذكر فيه أنه وصل 
إليه كثاب من مولانا الإمام حفظه الله ولا حقيقة لذلك فلعله افتعله بعض المفتعلين . . «البدر الطالع». 
١ 3‏ ص 4ره. ولكن الشوكاني أفاد بأن الإمام النصور بعث بكتاب إلى الحاج يوسف باشا يعد ما وصله 
كتاب منه . وقد أورده الشوكان في كتابه والبدر الطالم:. ج ٠7‏ صن 34؛ ولعل الشوكاني صادق في قوله 
إذ يدو أن الحاج يرسف نفه قد بدأ بالكتابة. ثم أجابه المنمور من بعد ذلك. 


(78) المصدر نقسه. جاء ص 7808 

(4*) المصدر تقه. جلاء صن 518. 

(2*0) المصدر تفه. جج؟. ص 9686. 

.7١ كتابه السابق. ج07 ص‎ )41١( 

(45) المصدر نفنه. ج25 ص 39 . 

(15) المصدر ئفسه. ج 2.5 من 5131. 

(44) كذا في «البدر الطالعم». وني ودرر نحور العين»: فإن. 

(45) زاد في «درر نحور العين»: الكريم . 

(41) كذا في «درر نحور العين:؛ وف «اللبدر الطالم:: وجزيل. 

(119) كذا في «البدر الطالع» وف «درر تحور العين»: مصر. 

(م:) كذا في «البدر الطالم». وفي «درر تحور العين:: ثمورهم. 

(9غ) كذا في «الدر الطالم». وفي ددرر تحور العين»: عن. 

(050) محمد بن عل الشوكاني. كتابه السايق . ع 0 ل 00 

(1) العله قبس هنا من قوله تعالى: طقالتٌ يا ايها الملا إن الِقَي إلى كناب كريم» «التمل» آية 756 . 

(؟ه0) زيادة في «البدر الطالعه. 

(07) كذا في «البدر الطالعى. وفي «نحور العين»: الأيام. 

(:ه) محمد بن علي الشوكاني: كتابه السابن؛ ج03 ص 27١‏ ؟57, 

(ده) كذا في «البدر الطالع: ٠‏ وفي «درر تسور العين»: بعث, 

(0) كذا في «البدر الطالم»: حدى. وقبل هذا خلاف ظاهر في لفظ الرمالة عند لطف الله جحاف في «درر 
تحور العين»ء والشوكاني في «البدر الطالع». 5-5 

5 
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لشف أب والستور 
عادتع لأهزادرينة م اميرملة سور 


ل 


ثم توجه نصار إلى الحمراءء وبقي محمود ومعه اثنى عشر نفرآء فأرسل إلى 
الوزيرء وأمره بالمسير, وقد فاز أهل المدينة بالمرابطة للذبٌ عن جيران سيد وَلَّدِ 
عدنانى وضارت بمآثرهم الحميدة الركبان. 


افلم أتقنو نوا الاستعداد. ويدوا ف تحصين اله وكملواقة د وغدّدآل وروا 

في أهبتهم ركذا أقيل العدو الخدولم وبوم الإدبار تحوم عليه ولا تحول. بعد أن 
نفته المدينة من حصونهاء وبر رَنهُ من مصوتباء أعاد في غْرَّةٍ القعدة الحرت عواناً. 
وم يعلم أن منتاز عزمه صادف صوانا: قأق الصائحٌ , الصادق الناصح . ونادى : 
اك 
(017) كذا في «درر نحور العين». وتي «البدر الطالع : حى 

(دمه) كذا في ودرر نحور العين». وني «البدر الطالع» : العز 

(9ه5) كذا ني «البدر الطالع». وفي «درر تحور العين؛: العموم. 

(60) محمد بن عل الشوكاني. «البدر الطالم». جاء صن 5١‏ 57,. 

(51) المصدر نفسه. اج؟5ء ص 568. 

(؟6) في كتابه السابقي: «البدر الطالعه. ا 

(379) في كتابه الابق: «درر نحور العين». 

(4) في كتابه «عنوان المجدو, ج١02‏ ص 115. 

(65) في كتابه «الاخبار النجديةه. ص .١5١‏ 

(13) في الأصل: ههنا. 

8ع كتابه السابق؛ ح؟. ص 6. 

.8098 سيد مصطفى سالم. كتابه السابق ص‎ )١4( 

(59) المصدر نفسه. ص الا. 

)١(‏ المصدر نقسهةء ص اى. 

.68١ المصدر نفسه. ص‎ )0١( 

(5/) كتايه السابن» ج'اء ص ,.5١‏ 


يفا 


1ل0112 0100012269 لعل اله4كاه هط جزم .»امه طاععه]. لمعمو /:دمخاط كه الهوع اع //:ومتام” : 


ياجيران خبر الأنام» فد جرد أميرٌ مكة عليكم جردة» فيها ما ينوف ألّآ من الخيل 
اركاب والأزلام . وأمَرَ عليهم تاصر بن مستورء لازال غذولا مكسورء وتل 
شرقي المدينة النبوية. فَأَحَذّتْ أهلهًا عند نزوله الحميّة. وقد تأهبوا للنزال. 
واستعدوا للقتال» واستعدوا للقتال» وتوسلوا في رفع هله المصائب العظام . يسيك 
الرسل الكرام”'»» وتَضَرعُوا إلى مولاهم. في كشب بَلْوَاهُمْ. فناداهم: عبادي لا 

فخرج من أهلٍ المدينة ما ينوف عن ثلاثين» وخرج محمود ومعه من حرب 
مقداز سكين تركضت ملجهم الخيل والأزلام والرّكاب» فهربت أكثر الأعراب» 
وثست أهل المديئة وبعض من م وصادموا الخبل وصيروا الطعن والضرب. 
فاستشهد 00 تسعة ة ساروا العلينء وزوت) الخو العين» وق أذاقوا الأعداءً 
كؤوس الحّام دهم الله إلى وم الغيام؛ وحملة من قبل منهم نيفاً وعشرين» وقيل 
ثلاثينى ما بين عيد وبَدَوِيٌ ومولد. شتت الله شملهم ويدّد: 


ومن تكن برسول الله نصرته. إِنْ َلْقَهُ الأسدٌ قٍِ آجايها , عجر 
هُو الحبيبٌ الذي 8 شفاعَتة لكل هول, من الأَعْوَال مُفْتَجِمٍ 

وقد نشرت الجردة الأعلام المكسورة. وقصدت البات الشرقي من البلدة 
المنصورة. وقد امتلأ أغل الباب باهلٍ المدينة السادات» فلما رأوا الأعلام رموها 


0 ص تلك 0 وا | بار خيارى ونا يِدُوا 0 من نو | الله 


الأزض من نّ الْكَافِرِيْنَ بار .. ورب اغفر في لذي 0 دخل بَيتي 
مذمناء وللدريققن والْمُؤُمِنَات ولا ترِدٍ الظالمين إلا تبارًا» . 
تييسمل: 

وكان تمام هذا الحال في أول القعدة. والوجود في اضطراب ما بين كَوْمَة 
وقعدّة والساعي قْ الفساد. ما بين هالك مقي من البلاد إلى يوم التناد «هوالله 
بَصِيرٌ بالعِبّاد, والهواجسٌ في الخاطر خاطرةء والعين إلى نحو الطريق ناظرة» 


مما 
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ولسان المقال مترنم بقول من قال: ٠‏ 
قْبَلَ الْمَوْسِمُ الباركُ فيهء مِنْ جميم الجهاتٍ خَلَّقُ كثيرٌ 
دَعَونا الؤله بين يدي رسول الله 2590 


ها ه 


أمطنا خيرهُم 


إلهَ الْيرَايا واكفِنَا شَرُهُمْ وأنتَ الْمَدِيْرٌ 

قَ) مَضْتَ أيام هن المثول بين يذ ماج الظلام » ل وورد البشبر بجا قر 
العيون» وسكن هواجس الظنون» وهو ورود نات ب هيام التطريبة (أفندينا) 
محمد باشا أمير الحج الشريف» وقد أَعُلَن بالبشرء لخبران من انشقٌّ قَ له القمرء ثم 
بعد ثلاثة أيام, وكان يوم الثالث والعشرين من ذي القعدة الحرام» وصل ا 
من كل فج عميق آمْين البيْتَ العتيق . وبل السَميدَجَي العمقامء الفارس الام 
الليث الضرغام. بركة الأنام» من شر كل عَدُوٌ وان وكل صَخْرِيٌ©) فاني 
(أفندينا) محمد باشاء بلغه الله من الخيرات بكانع وحاة بحاء الجون» وجعل 
الأمور له منقادة, بقول 00 فيكوت ؛ ومعه المكرم المحترم على أغا * شيخ الحرم» 
فلا وصل حضرة أفندينا محمد باشا الأجل: وَبوَادِي روْمة نَزَلُء طلم عل المعتاد 
للملاقاة نائب الحرم و(الخزيندار).» ؤ(كتخذا النوبتجية) وكل (جاووش) 
و (ِبِيُرقَدَان؛ فليا وصلواء وبين يديه حصلُواء قام يسألهم عن كيفة الحال» ومن 
الْمُبْنَدِيء بهذا الضلال» فقام (الخزيندار) وولغ في إناء أهل الدارء وحطّ 1 
فاخط: وكليا ولغ الحطم فانتيذ له عند ذلك الإكسيرء نائب الحرم بشيرء وأتقن 
جداله, وكَذْبَ ما قاله ٠‏ فَاضْعَى حضرة الباشا لنائب الحرم بشير» 0 الحضرة 
ينادي : «وما للظالمين مِنْ 'نصير» . 

ثم نزل حضرة الباشا بنظامه إلى باب الشامي : فإذا النساء المنهويات واقفات 
ودمعهن كالمزن الحامي, ينادون (؟): شرع الله جيران رسول الله !! أحرار 
ومحذرات, أبكار وثيّبات. هتك منا الأعراض, وكادت عسكره أن تبلغ منا 
الأغراض !! . ولسان الحال ينشد بيقول من قال: 


علس 5 همه #ى 0 0 .2 2 7 ال 
ياغارة الله إن ُ تدر كي سحرا فعجلٍ بالضحى ياغارة الله 


اليف 
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2 و5 اهار ١‏ وو #2 5 5 م* عد م ب اا 
يَاغَارةَ الله شي الَيْرَ مُْرِعَةَ في حَلّ عُفَدَيَنَا يَاغَارَةَ الله 


فقصد حضرة الرسالة» وقدأهمل دمعه وأساله. شوقا لعل الجناب» وحزناآ على 
ما صار على المصونات رَباتِ الحِبجا والحجاب. ثم بعد أن زار» وتحقق ما وقع وما 
صارء سأل الصلحاء والأعيان: فلم يختلف فيبما قاله النائب اثنان. ثم أنأه 
(الخزيندار) وطلب منه الإِذْنَ بالمسيرء إلى الحرم المكيّ فمنعه وحذره أشدٌ 
التحذير. 


ثم في يوم الخامس والعشرين, تَرَجَى أهلّ المدينة أجمعين. عند حضرة الباشا 
وأرباب دَوْلَتِهِه ومن هو تحت شوكته وصولته» أن يقيم (الجور بجي ) محمد سعيد 
المغيربي (كتخذا) القلعة السلطانية, وأحمد رجب (كتخذا اليانشرية)» وعبد الله 
الطيار (كتخذا النوبتجية) فحينئذ تصلح إن شاء الله أحوال المديئة النبوية» فامتنم 
1 . 7 ار 00 
الإعانة من رب الطول والايدى فالبس عمر. والبس أحد والبس حمل سعيد 
(الباسين), كتخذا و (ِدِرْدَاراً) بلامّينَ ثم رحل وقصد مكة في الحين». ‏ أمده الله 
وأيده بالنصر والمتح المبين ل 
وقد كان مسيره من الطريق السلطاني. محفوفآ بالبشر والتهاني, فأنشد لسانُ 
الحال مترئاً وقال: 
ذا امْتَرْتَ مُنَاقِبُ ذي اقْتخَارٍ بِقَرْبٍ مَلِِكِه هلو ذَارِه 
7 01 دعر م اعم 5 ٠.‏ 3 ا 2 يم 9 00 
فإنٍ لأزَال لمر عِطفِي ‏ بِجِيْرَةٍ أحْمدٍ خاري جِوَارة 
وأنشد و 5 هذا المعنى : 
لد طلة .فى > الت ابد ام الا ع 
وم 0 2 ٍِ ار لنوب يت َك 0 000 
وادئمه إن مسك الضر الذي عجزت غنه الاطبا تطب8*» 
وقد وصلت مع الحج دْرَاهِم للعمارة والمباشر فيها (صره أميني ) سابقآ طاهر 
أفنديء وهي له بالجوار نعم الإمارة. 


ا 
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كم بعد أيام , وهويوم خمسة عشر شهر ذي الحجة الحرام , قلم الباب الذي 
وضعه أمير مكة سرور. يخيران صاحب ع ل وف هذا بزاءة من 
الله ورسوله. إل عدم قبوله . 


م لما كان يوم الثاني من محرم ء بلغنا أن الوزير المكرم , مَذَيرٌ و الجمهور 
بالرأي الصائب» والمفخم الدستور بالفكر الثاقب. حضرة أفندينا محمد باشا أمير 
الحج الشريف ووالي الشام حالاً جعله الله في غرة الزمان هلالا دعاس أبن 
مكة في أهل المدينة المربوطين. وخاطبه أيضاً رؤساء الج أجمعين. فأ ولم يرد 
ذلك. فأشهدّ عليه حضرة الباشا مَنْ مِنْ رجال الدولة هنالك. وقد صار بين الحج 
المصري والعربان قتال» فأراد حضرة الباشا أن يأ به معه ويصلح له الخال », 
والمتسبب في هذا القتال أمير مكة الخَثّال فَادْعَنَ لحضرة الباشا بالاطاعة والسير 


ثم بلغنا أنه أمره 3-8 من الطريق الشرقي. وأرسل معه مقدار الفين من 

كل أعرابي شقي »ء وأمره أن يُقَاتل أهل المديئة النبوية» ويضع هاؤلاء الأعراب 
بالقلعة السلطانية, فحين تواتر عندهم هذا الخبر» صاروا في غاية من القلق 
والضجر. فجمعوا عند ذلك جمعية. ونادى المادي : تَفِيرٌ عام ياجيران خير 
البرية !! » فخرجوا وسدَّدُوا السدودء وحمل الطلين والحتجر للعارة السيد والمببود؛ 
وكان في ذلك اليوم نوبة الحقير(» با منير النبوي الشريف؛ فَحَطَبْت» وحرّضت في 
الخطبة على القتال تحريضاً يعم القويٌ والضعيف. وهي هذه: 

٠‏ الحمد لله الذي حمده أتقَنُ ما عت به اذم اليراعة. واخيية ما نظمت 

بمنثوره ليّات البراعة, أحمده أنْ بَعَتْ سيدّنا حمداً وَقِهِ بشيراً ونذيراً. وداعياً إل 
الله بإذله وسراجا منيرا» وأمره بقوله : «فاضدع . ا تَؤْمّر» فدعا إلى الله ا 
لجهرا» وونن للق إل إجابته أقوامآ كراماً يُسَرُوا لليمْرَىء وجاهدوا في الله 
حٌّ جهاده. فحقت لحم المثوبة والبشرى (بيت): 


> 1 2ه 5 م وه عمس لا ا ب 2 نر 
تلاعبوا تحت ظِلل الرمحٍ من مرح ىا تلاعبت الاشبال قٍٍ الاجم 
لففدا 
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وأشكره أن قهر بجنوده الرحمانية جنود النفس الأمّارة» والآح لَنْ لبس لآم حَرْيه 
رايات ب الفاح فأوسع في المسرة مضمارة وأتوكل عليه وأستبصره. فمنه الهداية 
وإليه الرَجُعى والمصير, واستهديه واستنصره» نعم المولى ونعم النصير, وأشهد أن 
لاإله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضِدٌ ولا ند ولا مثيل له. المرجو للنوازل 
يكشفهاء وللنوائب يصرفهاء وللملة الحنيفية ينصرها ولا يخذهاء هكذا عوائده 
الجلة الي تألفها يوصلهاء ولطائفه الخفية التي لا يخُلفهاء شهادة اعذغا فيل 
للظفر بالسول» وجواباً للسؤال بالمأمول. وأشهد أنَّ سيدنا محمداً عبده ورسوله: 
وصفيه وحبيبه. وخليله نبي نَل عليه اجيله بارم يننُ عَنٍ الموى, إن هُوَ إلا 
وحي يوحى ؛ عَلْمَهُ ديد الْقَوَى» لو كساه الله ضرا وحلماً وعلماً. القائل: 
ومن أخاف اهل المدينة أو كادهم, أَذابه الله ىا يذوب الملح في الماءو. والقائل 
مجه[ للميت والحي : «من أخاف أهل المدينة فكانما أخاف ما بين جنبي؛ رؤوف 
شر بروة الرافة والفتانة على معاطف جيرانه الكرام» وعطوفٌ سبق لإغاثتهم عند 
ضجيج صارخهم قائلا : «لن راغا لل تراعواه في دياجير الظلام » صل الله عليه 
وعلى آله الموفون بعهد الله بالجهر والإسرار, البررة الأخيار» وأصحابه الجهاضمة 
الذين م يكن نداؤهم . عند اللقاء والنضال إلا نَرّال نَرَالء والقرائعةٌ الذين احترُوا 
في نصرة الدين هام كل مبارز من الأقران الأبطال. صلاة وسلاماً دائمين ما قامثٌ 
أئمة أسياف عساكر الإسلام مُصَلَية في ماريب ضلوع الكفرة اللثام: وخفقت 
رايا أفراجهم بريح النصر, رديه اه أما بعد: عَبيد الله. إن أحسن 
الحديث كتاب الله تعالى» وخير الهذي هذى محمد كد وزاده شرفاً وإجلالاً. 
وش الأمور حدثاتباء وكل محدئة بدعة. وكل بدعة ضلالة؛ وكل ضلالة في النار. 


فمن المصائب الدينية العظمى. والبدع التي ومنت لحماً وعظام. تلك 
الحادثة الفظيعة. والنازلة الماضية الهائلة الشنيعة. التي كت الأسماع, وأعمت 
الأبصار. وأذهلت العقول بانتهاك حرمة الجوار» فمنًا المتسوب. إلى. الرسول 
والورصي والبتول. ومنا المنسوب إلى الْعِلْمٍ العلي. والفضل اللي ومنا المولود 

. بالدار. المتشرف بالدخول تحت هذه الأستار, والوصف المشترك بين الجميع, 


يفف 
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التشر بجوار المشفُع الشفيع «والسابقونَ السابقون. أولئك الْمُفَرَبُونء في 
جنات التعيم » ٠‏ ذلك فَضْلُ الله يُوْتِيهِ من ياه والله ذو الْفُضْلر الْعَظِيم4. فلم 
يحفظ لنا أميرٌ مكة هذه الخرمةء وم يرقب فينا . ولا ذمة. وهتك أستاراآً كانت 
بيننا وبينه وَدْمَامَاء وَجَارَ عَلينا ولم يراع للأحاديث الواردة في حقٌّ الجوار أحكاماً. 
ونحن معاشر المشمرين للدعاءء وللطعن في الوغا من الذين أوجب الله هم 
احتراماً. ومن ن ألذين يقولوت : «رينا اصرفٌ عا عَذَْابَ حي إن عَذَانهَا كان 
غراماً»» ونصب منوالاً لحيّاكةٍ حكاية المكرء ومد شباكاً للنسج على ذلك المنوال. 
وفحَاخآً لصيد الْعَذْره واستفرغ في السعاية جُهَدَه واستخرج أقصى ما عنده» 
وتنوع في الفساد. وعثا في البلاد. وتجلد في الجلاد. فى الله تعال [ 0ك 

في البثر من حَفْرَ ون لا بحيق المكر الس إلا من مكرء فعندما ضاق الختاق» 
َُ الكربٌ في السياق. وبلغت الروح التراق» وَالْتَفْتَ الساقٌ بالساق, وسالت 
الأذمع الذوايب, وشابْتٍ الأفئدة والذوائب. سمع النداء من عالم الأسرار: البدار 
البدارء لنصرة سيد الأبرارء قبل هتك الأستار» قبل نزول غضب الجحبار قَبْلَ أن 
يقال: لا تقال العثار. 


فيا ييا الحاضرون «إِنْ أحستتم أحسنتم لانفكم, ٠‏ ون سام فلا وما الله 
بغافل عما تعملون : 9وَجَراء سَيكةٍ سَيكة مهاه تلك أ: شراط الساعة برزت علامة 
علامة تَْرَى وطوالع لم ينتظر بعدها إلا جيء الطامة الكبري, فكانكم بها كمِقدٍ جر 
| سنلطة فاك زرا سيا وأمير مكة قد أقبل يُقدُم رجلا ويُؤْخَر أخرَى. #السعيد من 
سمع النداء فأجاب» والشقي من أبصر الحقّ فأرختى اللجات» نافيا وشمروا 
م يبحقوق الحوار. وابَذْلُوا مُهُجَكمْ في حفظ هذه الدار واصيروا لقضاءِ ءِ من 
مر بين الكاف اوالنون اط فالضايرون في لاسا والشراء سين اناس ؛ أولئك 
الْذِينَ صَدَُوا زأوائك هم المتقون» سيظلهم الله بِردَاءٍ عِزتَِ يومهم بارزون» 
وينادييم «إن جرهم يوم : يا صَيرٌوا جم هم الْمَائِرُون» فَذَُبُوا عن الانتهاك 
بأرواحكمء في عَدُوْكُمْ ورواحكمء فقد ورد في الخبر عن صاحب هذا القير 
الأعطر وق أنه قال: دمن 5 دون ماله وروحه فهو شهيد». 


ينما 
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جعلني الله وإياكم من أهل التوحيد, إن أحسن الكلام وأبين النظام كلام الله 
تعالى الملك العلام , والله سبحاله وتعالى يقول على [ لسان ل الأنام 90 وبقوله 
مبتدي المؤمنون : «وإذا قرىة الْمَرآنُ َاْممُوا له وأنْصمُوا لعلكُم ترحمون» أعودٌ 
بالله من الشيطان الرجيم #بسم ألله الرحمن الرحيم : ياليهًا الْذِينَ آمْنوا اصبروا 
وصابروا وآتقوا الله لعَلَكم تفلحون». بارك الله لي ولكم ف القرآن العختروء 
ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم ‏ وآمركم عباد الله يما أمر الله به من حسن 
الطاعة فأطيعوه. وأنباكم وإياي عن ما نهى الله عنه من قبح المعصية فاتقوا الله ولا 
تعصوهء» واستغمر الله العظيم. ٠‏ لي ولكم ولوالدي ولوالديكم. شع اخواننا في 
الإسلام. واستمتحه بعد ذلك حسن الختام . 
وهذا آخخر ما تيسر جمعه من يل ريال مع غاية من الاختصار في المقالة , 
لضيق الوقت وخشية التطويل, وسَنْذَيْلهَا ‏ إن شاء الله بما يصدر في هذا 
العام : من الأمور التي بشاهدها الخاصن والعاية والرجو يمن يكف عليها؛ أن ينظر 
بعين القبول والانصاف إليهاء فإن رآ خللة آسليحه بقلمهى أو رَلَدُ ستره بذيل 
ا فقد قيل: عن شنت نقد اسديدفه ومن أنصف فقد أسعف» وعلى كل 
حال فقد أجادٌ الشاعر حيث قال: 


> وا ”ا ب 3 3 


فقلّ لَنْ قَذْ لامنى: (ِمَنْ ذا الذي ما سَاءَ قط)؟ 
والله الموفق للصواب, وإليه المرجع والمآب. وكان الفراغ من تبييضها ليلة 

5 لجمعة 4 من محرم الحرام: افتتاح سئة ١١40‏ ألف ومئة وخمسة وت تسعين من هجرة 

الحوائي : 

)1١(‏ التوسل إلى الله بمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام وبطاعته بإتباع أوامره واجتناب نواهيه توسل مشروع. 


أما التوسل بدعائه والالتجاء إليه بعد وفاته فهر من الأمور التي جاء الشرع الشريف بتحريمها. 
(1) دعاء الله في المسجد النبوي الشريف من الأمور المستحبة. أما بين يدي الرمول عليه الصلاة والسلام هب 


ا 
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رملافج اسرالصائة إى الباوية 


من سنة 18٠١‏ إلى 4١9(181؟)‏ 


[انظر «العرب» س ١4‏ ص ١67‏ و 197] 

إن المؤلفات عن البادية وسكانها وعاداتها وتقاليدها وقبائلها وأحوالها تكاد لا 
تحصى. وقد اهتمٌ بهذا الموضوع الشيّق كثير من باحثي العرب من المستشرقين» 
ومن أشهرهم بوركهارت وموسيل وجوسان . غير أننا إذا رجعنا إلى فهارس الكتب 
التي تصف الحياة البدوية لا نجد ذكراً لرحلة قام بها شاب سوري يدعى 
فتح الله الصائغ من سنة 181٠١١‏ إلى سنة 914818؟) تجول خلالهها في بادية الشام 


والعراق وصحراء نجد. ووصل إلى تخوم يلاد العجم , ٠‏ بل عاوزها عل ها يزعم » 

إذ زار الأمير سعد البخاري رئيس قبائل عرب الحند. الذي كان مقيم| عند حدود 

لهند الشرقية. على ما يقول صاحب : الرحلة . 

م سس سس 0ك 

ح فالمشروع السلام عليه والدعاء له لا دعاءه ولا تصد الدعاء عنده. 

زفة إشارة إلى ما لأمبر الحج الشامي محمد باا هذا من مواقف في الصراع مع بني صخر الذين كانوا مسيطرين 
على طريق الحج الشامي 

)204 2 المجرمة ما هو وجب لمذفهم لولاالمحافظة عل الأمانة العلمية يراد صوص 

1 الأصل كبا وردت يدون تعيس. . فاللياد والرجاء والدعاء كلها من أتواع العبادة التي لا جوز صرفها لغير الله 

تعالى ١‏ والمصطفى عل الصلاة والسللام وإن كانت حيائه برزخخية ة إلا أنه للا يستطيع أن يعمل شيثاً من 
الأمور التى تطلب منه الآن» وهو لا يرمى بأن يُصرف له ما هو من حقوق الله جل وعلا . فالعادة ٠‏ 
بانواعها كالدعاء والرجاء والخوف واللياذ من الأمور الخاصة بالله لا يجوز صرفها لغيره. 

)22 لم يرد ذكر هذا الذي عير عنه المؤلف بجملة: (أن يأ به معه) ولعله القمقمجي الذي تقدم ذكره تي. أول 3 
الرسالة . 

(1) كلمة (الشرقي) ليست واضحة في الاصل. 

427 المقصود بالحقير هنا المؤلف من قبيل التواضع 

فك كلمة غير واضحة ولعلها: (إلا أن يوفع ) . 

(ة) لال لحملة: (عللى لسان سيد الأنام). 


ف 1 
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وتحدث الصائغ في مذكراته عن الأعراف البدوية وأتى على ذكر القبائل التي 
زارهاء وذكر اسهاء شيوخها وعدد مقاتليها. وتكلم عن الوهابيين وحروبهم 
وغزواتهم على عرب الشام ووقائعهم مع الذُريعي بن شعلان» شيخ عرب 
الرولةء وذهب إلى أنه زار الدرعية. عاصمة الدعوة الوهابية يومئذ.ء ووصفها ىا 
وصف عدداً من البلدان والقرى السورية مثل معرة النعان وحماه وحمص وتدمر 
والقريتين وصدد. 

والغريب في هذه الرحلة أنها ترجمت إلى الفرنسية منذ أكثر من مئة وخمسين سنة 
على يد الشاعر الرومانتيكي لامرتين» ونشرها في الجزء الرابع من كتابه «رحلة إلى 
الشرق» الصادر سنة 1875 (الطبعة الأولى). ولا يغفل لامرتين عن ذكر الأسباب 
التي جعلته يهتم بمذكرات السائح السوري» ويخبرنا أيضاً كيف تم له الحصول 
عليها فيقول: كنت نازلاً في وسط الصحراء التي تَتدَ من طبريًا إلى الناصرة» وكنا 
تتحدث عن القبائل التي التقينا بها خلال ذلك اليوم . فأَعْرَيْتَ لدليلي عن رغبتي 
في التعرّف بالبعض منها والعيش معها ردحاً من الزمن» وتتبع خطواتها من دمشق 
إلى شواطىء الفرات». لكشف اللثام عن (حضارة الصحراء). ولكن ل يْبْقَ لدينا 
الوقت الكافي لمثل هذه المغامرة التي ل يَهوُوُ أحد من المسافرين على القيام بها إلا 
رجل واحد يدعى (لاسكاريس) ولكنه مات وضاعت معه المعلومات التي جمعها 
عن سكان اليادية خلال عشر سنوات. 

ثم تحدث (لامرتين) عن (لاسكاريس) وكيف التقى بالجنرال (بونابارت) في 
جزيرة مالطة. عند حملته على مصر سنة 21748 وكيف تبعه إلى الشرق إلى أن 
عاد إلى فرنسا مع بقايا الحملة. وبعد أن خرقت انجلترا معاهدة (أميّان) سنة 
0 رأى (نابوليون) أنه لا يستطيع أن يضرب عدوه في قعر جزيرته بسبب تفوق 
الأسطول البريطاني فحاول أن يقضي على اقتصادياته. واعتقد أنه يصيبه في 
الصميم إذا تمكن من أن يقطع عليه طريق الهند. ولأجل الوصول إلى هذه الغاية 
لا بُد له أوْلاً من توطيد العلاقات مع أمراء البادية ومشايخهاء فارسل (لاسكاريس) 
هذه المهمة. ونجحتٌ مساعي جاسوس (نابليون) ولكن حين أراد أن يعود إلى 


أغحفى 
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(فرنسا) علم بسقوط الأمبراطور الفرنسي» تذهب إل القاهرة توما باتساء 
حيث وافاه أجله. فوضع القنصل البريطاني يده عل جميع تخلفاته» وخاصة على 
مذكراته وأوراقه. ولا يعلم أحد ما كان مصيرها. وختم (لامرتين) كلامه معرباً 
عن أسفه على ضياع هذه الوثائق المامة . فقال له دليله: لعلها لم تفقد تماماً لأنه 
على معرفة طيبة بالشاب الذي كان يرافق (لاسكاريس) ولطلما سمعه يتحدث عن 
هذه الرحلة إلى البادية وعن اليوميات التي كان يكتبها بناء على طلب معلمه 
(لاسكاريس). وهكذا مككنت الظروف (لامرتين) من شراء مذكرات فتح الله 
الصائغ؛ ومْتْ ترجتها إلى الفرنسية على يده. 

و بْتنْ كتاب (لامرتين) «رحلة إلى الشرق» نجاحاً كبيراً لأنه ضعيف المادّة 
قليل الفائدة: فسرعان ما نسيه الناس ودخلت معه مذكرات الصائغ في خبايا 
الزوايا . 

وكان من المنتظر أن يقبل المستشرقون على رحلة الصائغ لما فيها من أخبار 
طريفة عن أحوال البادية وقبائلها. ووصف بعض القرى والبلدان السورية. إلآ 
أن رئيس الجمعية الآسيوية شك في صحتهاء فسكتت عنها مجلة هذه الجمعية» 
وكانت يومئذ لسان حال المستشرقين. ول تتناوها بالنقدء بل إنها لم تذكرها بخير أو 
شر إلا بعد وفاة الشاعر (لامرتين) ويتضح من رسالة طويلة وجهها المستشرق 
(فوبَْنْسُ فرنيل) إلى رئيس الجمعية سنة 1874 ولكن لم تنشرها المجلة 
الآسيوية. إلا سنة ١1817١‏ أنه كان من المسلّمِين بصحة هذه الرحلة, ثم بدّل 
رأيه بعد أن عرض على أرباب الخيرة من العرب الصفحات التي جاء فيها وصف 
الدرعية. عاصمة الوهابيين يومئذء وذكرٌ الإمام الوهابي عبدالله بن سعود. 
وأصدرت المجلة الآسيوية حكمها الصارم في تقريرها السنوي لعام ١41/7‏ (ج١”‏ ' 
ص 2)١١‏ جاء فيه: إن هذه الرحلة وليدّة الخيال كتبها رجل عارف بأحوال 
اليادية . 

ولم يتساءل صاحب هذا الكلام كيف تم لبائع من صغار التجار ‏ يكاد يجهل 
اللغة العربية الفصحى. مثل فتح الله الصائغ. يخشى البادية كا يخشاها كل 


فغف 
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حضريٌّ من سكان المدن. لا سيم أنه كان نصرانياً ‏ أن يكون مطلعاً أتمّ الاطلاع ٠‏ 
على أحوال البدوء حتى أنه تكلم عن عادة دَفْنَ الخص أودفن الذنوب» يكاد 
يجهلها حتى المختصون بدراسة البادية ولكن ذكرها قبله شهاب الدين العمري 
المتوفي سنة 59/اه-/48 18م في كتابه «التعريف بالمصطلح الشريف»20, فأق له 
هذه المعرفة الدقيقة بالقبائل وتقاليدها إن لم يكن عاش معها رَدْحا من الزمن. أما 
الأخطاء التي نددت بها المجلة الآسيوية ما حملها على الطعن برحلة الصائغ إلى 
الدرعية. إن صاحبنا منها بريء كبراءة الذئب من دم نوس أن المسؤول الأول 
عنها هو سوء الترجمة بل الترجمات العديدة (من العربية إلى الفرنسية القديمة» ثم 
إلى الفرنسية ومنها إلى العربية)؛ كما بيناه في مقال نشرته محلة «العرب»”©2. 
وحن الأ نريد أن تالقان من جديد حول فقه الربخلة لآن العذه الكبير عن 
القراء يكاد يجهل كل شبيء عنها. بل إنه يكاد يجهل اسم فتح الله الصائغ إِذ لم 
يطبع كتابه إلى تاريخ هذا اليوم. وإننا سنبذل جهدنا لنشر هذه المذكرات الفريدة 
بعد تحقيقهاء وهي بنظرنا من التراث الثقافي السوري والعربي على الرغم 
من المبالغات التي وقع فيها المؤلف ومن أخطائه اللغوية العديدة لأن لغته أقرب إلى 
اللهجة الحلبية القديمة منها إلى الفصحى . أما اليوم فإننا نكتفي بسرد وقائع هذه 
الرحلة وحوادئها ثم نتناوها بالنقد ليكون القارىء العربي على بينة من أهمية هذا 
الكتاب الذي عرفه الغرب منذ أكثر من مئة وخمسين سنة. 


كان فتح الله الصائغ شاباً م يتجاوز العقد الثاني من عمره حينم اتصل به رجل 
في مقتبل العمرء من أصل إيطالي يدعى (تيودور لاسكاريس) وطلب منه أن 
يعلمه اللغة العربية. وكان ذلك بمدينة حلب. سنة 1804ء وهي يومئذ مركز 
تجاري هام. ومحط قوافل الهند والأناضول. ومع أن فتح الله المذكور كان يميل إلى 
التجارة. ويجهل مهنة التعليم» إلا أنه كان صِفْرٌ اليدين فرضي بالشروط السخيّة 
التي عرضها عليه (لاسكاريس) لا سيها بعد أن عرف أن المذكور من كبار الافرنج 
وأشرافهم . ولكنه على الرغم من كرم محتده كان يلبس الألبسة الشرقية الشعبية 
الزرية؛ ويأكل في الأسواق. 


ييف 
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وبعد مضي ستة أشهر عرض (لاسكاريس) على فتح الله أن يقوما برحلة في ٠‏ 
أنحاء البلاد السورية» ينا وراء أرباح التجارة وأعطاه الأموال لشراء البضائع 
التي تصلح لسكان البادية. وشرط عليه أن يطيعه طاعة عمياءء ولا يخالفه في 
شىء. فقبل الصائغ هذه الشروط. 

وبعد استعداد طويل للسفر غادر (لاسكاريس) وترجمانه حلب إلى سرمين يوم 
لمعيس الواقع قِ 4 شباط ١٠18ء‏ على طريق القوافل» ثم قصدا مَعْرة 
التعيان » ومنبا إلى خان شيخون, ثم إلى حماه حيث سجناء ثم إلى رستان(؟) 
فحمص. وطابت لها الإقامة في هذه المدينة فبقيا فيها إلى نهاية الشتاء . 


وكان الصائغ على جَهْل بغايات معلمه السياسية. ويتساءل ما هو مصير 
البضائع التي معهما؟ لأن (لاسكاريس) كان يمنعه من عرضها في الأسواق. ثم 
انُضح له شيئاً فشيثاً أن معلمه يرمي إلى هدف سيامي» لا علاقة له بالتجارة وهو 
التعرف بالبدوء والاطلاع على أحوالهم. ولذا طلب (لاسكاريس) من رفيقه أن 
يُسْجل يومياًء على ورقة جميع ما يقع لهما من حوادث. وهو بدوره يكتب ملاحظاته 
في دفتر باللغة الفرنسية؛ مستعيناً بمذكرات الصائغ. ويعلمنا فتح الله أنه ظل 
يكتب يومياته مدة ست سنوات إلى يوم وفاة (لاسكاريس) في القاهرة. 

وتابعا رحلتهها فذهيا إلى صله اوه جميع سكانها من الدربان النصارى, 
وعرضا بضاعتهها على الناس ليظنوا أن غايتهها من هذه الزيارة البيع والشراء؛ ثم 
توجها إلى القريتين ومنها إلى تدمر بصحبة رفيق بدوي» تعهد بإيصالها إلى 2 
الحسنة. فنزلا عند شيخها مهنا الفاضل المعروف بالملحم. : 

ونلاحظ أن الصائغ لا يكتفي بسرد الحوادث بل يضق انضاً وصفا عوهرا: . 
دقيقاً الأماكن التي زارها والرجال الذين اتصل بهم. ويصف أيضاً رحبل البدو 
وهوادج النساء. ولا شك عندي في أنه شاهد كل ما ذكره عياناً . 

وبعد أن أقاما مدة مع عرب الملحم تبين للاسكاريس ‏ أو الشيخ ابراهيم كما 
تسمى عند البدو ‏ أن الأمير مهنا وبالأولى ابنه ناصراً يتبع سياسة خرقاء ترمي إلى 


باو * 
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فرض سيطرته على القبائل بواسطة العثانيين» ما تأباه الفردية البدوية ولا يتماثى ' 
مع الأهداف التى يتوخخاها جاسوس (نابوليون) واتضح له بعد أن درس أحوال 
البادية أن الشيخ الذي يتمكن بواسطته من تحقيق مآربه هو الذُرَيُعي بن شعلان» 
أمير عرب الرولة. فطلب عندئذ من رفيقه ‏ الذي تسمى عبدالله الخطيب ‏ أن 
يبذل جهده للوصول إليه؛ على الرغم من المشقات وبعد المسافة لأنه كان ضارباً 
خيامه في الحزيرة. 

وكان لا بد للشيخ ابراهيم من اطلاع ترجمانه على الغرض الحقيقي من هذه 
الرحلة . فأعلمه عندئذ أنَّ الغاية منها الكشف عن أحوال البدو. والتعرف بكبار 
أمرائهم. وكسب صداقتهم. والسعي في جمع كلمتهم. وإبعادهم عن العثمانيين» 
والعمل على معرفة الصحارى. ومسالكها ومياههاء وأن الحدف السياسيى هو 
توحيد صفوف البدوء ليكونوا عوناً لجيش كبير سيمر بالشرق ويقطع الصحراء 
قاصدا بلاد الهند. وان الدريعي بن شعلان هو الشيخ الكبير الذي يمكن الاعتماد 
عليه لتحقيق هذه المآرب. 

وتمكنت الصحبة بين (لاسكاريس) والدريعي بن شعلان. الواحد يدير 
الأمور. والآخر يعمل على اتحاد القبائل. أما الصائغ ‏ أو عبدالله الخطيب فكان 
يكتب الرسائل ويكسب القلوب بطيب لسانه. وتمكن بدهائه من ربط بعض كبار 
الشيوخ برباط عظيمء على أن يكونوا يدا واحدة مع ابن شعلان في كل الأمور, 
وعوناً له في خلافه مع العثمانيين والوهابيين. وتم التوقيع على وثيقة الاتحاد في 
الثاني عشر من شهر تشرين الثاني سنة ١81١م.‏ 

ويطول بنا الكلام إذا أردنا أن نتحدث عن جميع تحركات الذريعي وسعيه 
الحثيث للحصول على موافقة أكبر عدد من القبائل على هذا الحلف. فنراه يقطع 
الفرات. ويجتمع مع شيخ عرب البصرة. ثم ينزل على عين الوساد قرب غير 
الشابورء ثم يرحل إلى جبل سنجار. وبعد إقامة قصيرة في تلك الربوع يعود إلى 
الجزيرة. ومنها إلى غوطة دمشى ويصطادم بغزو وهابي ما بين القريتين وتدمر. 


ديكا 
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الشيخ ابراهيم ‏ وهو الرحالة (بوركهارت) وعن اجتماعه مع (اللادي ستنبوب) 
حفيدة رئيس وزراء انجلتراء ويظن أنها موفدة لتعطيل أعمال (لاسكاريس). 
ويتابع وصفه لتحركات الدريعي فنجده قرب ماه يحارب مع (الروم). أي 
العثانيين» جيشاً وهّابياً كبيراً يقوده عبدالله الحدال. كيخيا ابن سعود (أي المشير 
الأول)» وأبو نقطة. ويستمر القتال أكثر من عشرين يومأء وينتهيى بانتصار 
الدريعي واندحار القوات الوهابية. 

ويصف الصائغ هذه المعارك وصفاً شيّقاً. ويتكلم عن عادات البدو عندما 
يطلبون النجدة من القبائل» وعن التخوة والعطفة والقتال على ظهور الجمال» وغير 
ذلك من أمور الحياة القبلية التى لا يجدها القارىء إلا عند الخبراء بأحوال البادية» 
وما أفلّ العارفين متهم !1 ولة نعلم مى كانت معركة ماه لآن الصائخ يكتفي بسرد 
الحوادث دون أن يذكر تاريخها. ولكن يظهر من سياق الحديث أن الغزو الوهابي 
كان خلال صيفف سنة 148117م. 

وبعد أن ربح الدريعي معركة حماه قطع الفرات. واجتاز الجزيرة» ودخل 
طبراق العجم(؟)ثم تابع رحيله مع (لاسكاريس) والصائغ وبعض أمراء البادية إلى 
بلاد كرمان. ووصل إلى :بر خزاسان وأرض اهندوان. وذلك بعد مسير اثنتين 
وأربعين مرحلة كبيرة. وحل أخيراً على الأمير سعد البخاري, وتم الاتفاق معه. 
ودخل أيضاً بالحلف الأمير الرُدَيِي شيخ عرب العجم» وهو رجل من الرافضة لا 
يأكل مع أهل الشنة. 

وهكذا توصل الدريعي إلى تحقيق مآرب (لاسكاريس) فم على يده اتحاد 
معظم القبائل العربية من بر الشام إلى حدود الهندء وتحالفت معه ضد (الأروام) 
أي الأتراك. واتفقت على مساعدة الجيش الكبير الذي سيمر بالشرق عبر 
الصحارى. وينوي السيطرة على طريق افند. 

ويذكر الصائخ في نباية كتابه أسماء القبائل التي دخلت في هذا الحلف وأسماء 
شيوخها وعدد المقاتلين. فكان المجموع حمسا وأربعين قبيلة تعد نحو ألف ألف 


الم ' 
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وعاد الدريعي إلى طبراق بغداد (؟) بعد أن تحالف مع عرب العجم»؛ ثم سار 
مع رفقائه قاصدا بر الشام» إذ أتَنْهُ رسالة من عبدالله بن سعود يطلب حضوره إلى 
الدرعية . فتشاور القوم فيا بينهبم. وتم قرارهم على تلبية دعوة الوهابي. وإرسال 
وفك يضم الدريعي وبعض أقربائه والصائغ وعدداً من العبيد. أما (لاسكاريس) 
فرأى أنه من الأنسب أن يبقى مع سائر أفراد القبيلة. 

ويتابع الصائغ وصف رحلته فيتحدث عن وصول الوفد إلى الدرعية ونزوله ف 
ضيافة الإمام الوهابي» الذي كان حاقداً على الدريعي . فاستقبله استقمالا سيئأ» 

ثم أمر بالحوطة عليه وعلى أعضا الوفد. وبعكا أخد ورد + تم الصلح بين الطرفين» 
على أن يكون (الدريعي سلطان الشهال) وابن سعود (سلطان القبلة) وعلى أن (يكونا 
روحين في جسد واحد)؛ كيا جاء في مذكرات الصائغ . فتمكن عندئذ صاحب 
الرحلة من التنزه في الدرعية فوصفها ووصف أسواقها ونساءهاء وأتى أيضاً على 
وصف العاهل الوهابي ومجلسه وأحواله. وقد ذَكَرَتَ محلة العرب تفاصيل رحلة 
الصائغ إلى الدرعية بناءً على الترجمة التى قام بها المستشرق (فرنيل) من الفرنسية 
إلى العربية20. وهي مشبعة بالأخطاء كا بيناه على صفحات هذه المجلة. 

وقبل أن يغادر الوقد عاصمة الوهابيين وصل العلم إلى ابن سعود أن قوات 
محمد علي خرجت من ينبعء وتوجهت إلى المدينة لاحتلانها. فلم يأبه العاهل 
الوهبي بهذا الخير. 

أما (لاسكاريس) فقّد سر 55 بنتائج رحلة الصائغ إلى الدرعية» إذ أصبح 
طريق اند مهدا أمام جيوش (نابوا ليون) ورأى أن التوفيق كان حليفه وأ بوسعه 
العودة إلى فرنسا لاطلاع الأمبراطور على نجاح مهمته. فذهب مع فتح الله 
الصائغ من حلب إلى اسلامبول (استنبول). وهناك علم بانكسار القوات 
الفرنسية في روسيا. ثم تتابعت الأخبار المشؤومة وهوى (نابوليون) من على عرشه 
فسافر (لاسكاريس) إلى إزمير لمقابلة الجنرالين (سافاري) و (لالمان)» وبناءٌ على 
شورهما طلب الحاية اليريطانية ليأمن على حياته من شر العثانين. وذهب وحده 
إلى القاهرة حيث وافاه أجله. فوضع القنصل البريطاني (سالط) يده على جميع 


ينيف 
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تخلفات العامل الفرنسبى, بما فيها مذكراته وأوراقه. 


أما الصائغ فقد علم بوفاة (أبيه الروحي) أثناء إقامته مع والدته باللاذقية. ثم 
أتته رسالة من (دُروفيتي) قنصل فرنسا في الاسكندرية» يطلب حضوره. فلبى 
الطلب وحاول عبثآ أن يحصل على أوراق معلمه فلم ينل من القنصل البريطاني إلا 
الإهانة والطرد. 


وهكذا انتهت رحلة الصائغ الي طالت ‏ على زعمه ‏ سبع سئوات. وقد 
عرضناها عرضاً سريعاً لا يعطي إلا فكرة خاطفة وغير كاملة عن محتوياتها. 
والواقع أن المخطوطة المحفوظة في المكتبة الوطنية بباريس تقع في مئة وثلاثين ورقة 
أى مئتين وستين صفحة.» وكل صفحة فيها نحو ثلائة وعشرين سطراً. ولو أردنا 
أن نذكر جميع ما جاء فيها من حوادث وأخبار لطال بنا الكلام . ما الغاية من هذا 
المقال التنبيه إلى أهمية هذا الكتاب والحث على نشره على الرغم مما جاء فيه من 
مبالغات وقمويه وأخطاء تاريخية ى) سنراه؛ لأنه في الوقت نفسه وثيقة هامة عن 
أحوال بادية الشام وعن بعض القرى والبلدان السورية في أوائل القرن التاسع 


أما قصة (لاسكاريس) فليستٌ وليدة الخيال» وإن كان الخيال لعب بها حتى 
أصبحت موضوع شك المؤرخين. والواقع أن فرنسا كانت تطمع بالاستيلاء علل. 
مصر من قبل. قيام ثورة 217984 فزارها عدد من شياحها ووصفوهاء ومن 
أشهرهم (فولنه) الذي تجول في الشرق من سنة 17817 إلى سنة 1748 وكتب 
كتاباً قيماً عن وضعه الجغراني والسياسى والعمراني وقال عن مدينة الااسكندرية : 
إن تحصناتها الحربية عديمة الوجودة؟». وعندما أنحرت القوات الفرنسية متوجهة 
إلى مصرء فُقِد هذا الكتاب من الأسواق. وبعد أن استولى (بونابارت) على الحكم 
أرسلت السلظات الفرنسية الحرال (سَبَسْييَانق) سنة +2018 و لإفانسان 
بوتان), سنة ١٠183ء‏ للكشف عن الوضع العسكري في الشرق2"7. ولعل القرار 
على مهمة (لاسكاريس) صدر عن نفس الدوائر الفرنسية العالية. 


ا 
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وهنا يقف المؤرخ وقفة الحائر إِذْ لا يجد أي وثيقة ثيقة تؤكد صحة ما ادعاه 
(لاسكاريس) بناءً على ما ذكره الصائغ , من أن 3 أوفده إلى الشرق 
ليكسب صداقة أمراء البادية. وم أجد في 000 القنصلية الفرنسية الخاصة 
بمدينة حلب ذكراً للاسكاريس. مع أنه أقام في هذه البلد أكثر من سنة» وكانت 
تأتيه الأموال منهاء على ما يقول الصائغ . ولكن ليس من عادة الدوائر الجاسوسية 
أن تعطي تغلييات بالطرق الرسمية» ولا يمكن أن تكون هذه القصة من ابتداع 
الصائغ . فق شاب سوري لا يحسن غير البيع والشراء أن يكون عارفاً بالسياسة 
العالمية وعلى علم بأسماء عدد من كبار الشخصيات الفرنسية المقيمة في الشرق. 
حتى أنه تحدث عن وصول الجنرالين (سافاري) و (لالمان) إلى إزمير بعد سقوط 
نابوليون ؟ ولا شك في أن رحلة الصائغ قد لغب ما الكيال: ولكنبا ليددث:ولبدة 
الخيال ولا يمكن لأي ناقد قرأ هذه المذكرات». والالغ عل دق الوصف فيها لبعضص 
القرى السورية والأماكن الأثرية والحياة البدوية إلا أن يُسَلُم بحكمنا هذا . ولعل 
(لاسكاريس) أوهمه أنه كان موفدآ من قبل (نابوليون) لأنه تكلم عن هذه الرحلة 
في مقال صدر بعد وفاته2» ذكر فيه بعض حوادث نوه بها الصائغ أيضاً. أو لعل 
بعض الشخصيات السياسية الفرنسية طلبت من (لاسكاريس) أن يقوم 
بالتمهيدات الأولية لكسب صداقة أمراء البادية؛ إِذْ بقى في مصر عدد من 
الفرنسيين بعد إخفاق الحملة اعتنقوا الإسلام. وخدموا أصحاب البلاد. منهم 
(الكولونيل ساف) المشهور بسليان باشا وهو الذي أعاد تنظيم جيش عط 
علي0”». والحقيقة أن قصة (لاسكاريس) من الألغاز التاريخية التي ل د خلا إلى 
هذا اليوم . وتفيدنا رسالة وجهها قنصل فرنسا بالاسكندرية إلى الوزارة الخارجية 
بباريسء بتاريخ *؟ نيسان ١8١1/‏ أن السائح (بوركهارت) ‏ الذي اكتشف 
خرائب بترا كتب ترحمة حياة (لاسكاريس) بعد وقاته بالقاهرة('». ومن المؤسف 
أني لم أجد أثرآ لهذه الترجمة. ولعلها لم تطبع. إِلأّ أنها تدلنا على أنْ الرحالة 
السويسري - البريطاني كان على اتصال وثيق بجاسوس (نابوليون) وينظر إليه نظرة 
النَدّ للند. ونعلم من مذكرات الصائغ أن (لاسكاريس) التقى فعلا بالشيخ 
إبراهيم.» صاحب «الرحلة إلى الجزيرة العربية»» عندما زار (لادي ستهوب). 


اتح 0 


با ومرز رغلا ا راطو سانا 
ره | إددية رمت اط | 
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ومتى سلمنا مبذه الأمور الأساسية وهي أن قصة (لاسكاريس) ليست وليدة 
الخيال وأنه رَحَل عد مع ترجمانه فتح الله الصائغ إلى البادية وانّصَّلا بعدد من 
شيوخ القبائل» انّسع علينا محال النقد لنتبين الصحيح من الخطا ني مذكرات 
الصائغ » لأنه شوةَ الحقيقة وتحدث بأمور هي من نسج خياله» إلا أنه صدق أيضاً 
في أمور كثيرة فأفاد إفادة حمة. 

وأول ما تجب الإشارة إليه هي الأخطاء التاريخية العديدة في هذه الرحلة. 
فالصائغ يعلمنا أنه غادر حلب مع (لاسكاريس) قاصداً حماه يوم الخميس الواقع 
في 18 شباط سنة 181١١‏ وأنه ابتدأ بكتابة يومياته بعد نهاية الشتاء. وتابع تسجيل 
مذكراته مدة ست سنوات إلى تاريخ وفاة (لاسكاريس) ومعناه أنه مات سنة 
7 والواقع أنه توفي سنة /2001811. 

ويذكر الصائغ أيضا أنه بعد رحلته الأولى إلى تدمر وبر الشام ذهب إلى 
دمشى, وكان ذلك بتاريخ 77 كانون الأول سئة ١8٠١‏ . ثم اتصل بالدريعي ابن 
شعلان وتمكن من إحضار معلمه الشيخ ابراهيم إلى مخيم الدريعي في خريف سنة 
05 وأثناء ذلك قامت بع القوات الوهابية بغزوة على عرب الشام فتبعها 
الدريعي وربح المعركة ضدّ القائد الوهابي الشهير بابي نقطة نقطة . إلا أنْ أبا نقطة 
حاكم عسير تهامة توفي قبل هذا الغزو بسنتين» قتله الشريف على حمود قائد عرب 
اليمن؛ عندما اندلعت نيران الحرب بين الوهابيين واليمنيين0١١2‏ ويذكر الصائغ 
من جديد أبا نقطة ويزعم .أنه قاد حملة على بر الشام» وكان معه يومئذ عبد الله 
الهدال. كيخيا ابن سعودء وذلك خلال صيف سنة 1817. وكان النصر أيضاً 
حليف الدريعي . ويتحدث من جديد عن أبي نقطة عند زيارته الدرعية. ويزعم . 
أنه تناول معه طعام العشاء؛ ولكنه لا يذكر تاريخ هذه الزيارة إلا أننا إِذْ تتبعنا 
سياق الحديث نعلم أن ذهابه إلى عاصمة الوهابيين كان بعد سفره إلى أطراف ش 
لهند واتحاد الشيخ الرديني مع الدريعي خلال صيف سنة 1815. وق الوقت 
نفسه يعلمنا أنّ خير زحف القوات المصرية على المدينة بلغ ابن سعود عند نهاية 
هذه الزيارة. ومن المعلوم أن الجيش المصري احتل المدينة المنورة في شهر تشرين 


الثاني سنة ؟”*١لمأا.‏ 
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وبعد أن : نجحت مساعي (لاسكازيس) ذهب إلى (استنبول) قاصداً فرنسا. 
ويُسْتَدَلُ من سياق القصة أنه سافر خلال شتاء .18١6‏ ولكن الصائغ يخبرنا أنه 
علم. هناك باندحار القوات الفرنسية في روسياء ثم تتابعت الأخبار المشؤومة وبلغه 
تراجع (نابوليون) وعودته مكسورآ إلى باريس. ومن المعروف المشهور أن هذه 
الحوادث جرت في شتاء سنة 1837. 

فيتضح من هذا النقد السريع أن الصائغ خبط بالتاريخ خَبْطَ عَشُواء. وإذا 
أضفنا إلى ما تقدم مغامراته العديدة المزعومة والأخطار التي مر بها وكاد يذهب 
ضحيتها وسفره إلى طبراق العجم ووصوله إلى حدود الهند وحديثه عن أثواب 
الحيات وهو أشبه بقصص ألف ليلة وليلة أصبح من اليقين لدينا أنه تساهل 
تساهلا شديدآ بالأمور التاريخية وأن الناقد على حق إذا شك في صحة أقواله. 
ونسب عدداً منها إلى الخيال. 


ولكن» (لعل له عذر وأنت تلوم) والواقع أن الصائغ كان يكتب يومياته على 
(ورقة طيارة)ء .عل حسيبه تغبيرة: وإن هي إلا مذكرة للشيخ إبراهيم تسهل عليه 
تسجيل الوقائم. وما أظن 3 صاحبنا كان يفكر يوماً بوضع كتاب عن رحلته» 
لأنه كان لا يحسن اللغة العربية. ولكنه احتفظ بمذكراته. وعندما عرض عليه 
(لامرتين) شراءها قام عندئذ بتحريرها باللهجة الحلبية» متتبعاً سير الحوادث» 
والدليل على ذلك أنه كثيراً ما يضع علامة على بعض صفحات المخطوطة تشير إلى 
أن الحادث الذي ذكره يجب أن يقدم أو يؤخر. ولا عَبَبَ إِذَا أخطأ بالتواريخ لأنه 
أراد باديء بِذْءٍ سْرْدَ قصة أبيه الروحي (لاسكاريس) فكتب ما علق بذاكرته دون 
اهتمام كبير بالأمانة التاريخية. لا سيّما وأنه وضع كتابه بعد مضي نحو خمس عشرة 
سنة على رحلته, فذكر القائد أبا نقطة لأن حاكم عسير تهامة كان مشهوراً بقوته 
وجسارته وأخطأ باسماء الاعلام والانساب. وكان على جهل بالتاريخ العربي 
والإسلامي فظن أنْ قبر النبي في مكةء وزعم أن الإمام سعود تْبَبٍ أم القرى عند 
فتحها. وجمم به الخيال فسرد حوادث من الصعب تصديقها مثل رحلته إلى بلاد 
كرمان. ووصوله إلى نهر خراسان وأرض المحندوان» بعد مسير ائنين وأربعين 
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مرحلة كبيرة. ثم نزوله على نهر عظيم اسمه جيستان (يبعد عن حدود النذ نحو 
عشرين ساعة فقط بالقرب من بلد آخر يلاد العجم يسموما المتونا). فجميع 
تفاصيل هذه الرحلة الكبيرة, ذهاباً وإيابًء حصرها الصائغ في ست صفحات». 
مع أن من عادته الإسهاب, ما يجعلنا نشك في صحة هذه الرواية» والغرض منها 
إعلام القاريء أن الطريق أصبح عمهدآ أمام جيش (نابوليون) من بر الشام إلى 
حدود الحند. 

وهناك نقطتان أساسيّتان أثارتا بنوع خاص شكوك المؤرخين» ولا بد لنا من 
التحقيق عنها: الأولى معركة حماه والثانية الرحلة إلى الدرعية. 

وصف الصائغ معركة حماه وصفاً رائعآء وذكر عدد المقاتلين» فزعم أن الحيش 
الوهابي كان يضم نحو مئة وخمسين ألف مقاتل» أمًا عرب الشام فإن جميع القبائل 
التى أنجدت الدريعي لا تزيد على ثانين ألف مقاتل. يضاف إليهم جنود الجيش 
العثماني الذي تعلق أيضاً للغزو الوهابي. 

ولكن هل وقعت هذه المعركة حقاً ؟ يعتقد الدكتور منير العجلاني أن الإمام 
سعود قام فعللً بغارة على أطراف الشام سئة 70١ه‏ . ووقعت معركة كبيرة مع 
عرب هذه الناحية2>277. إلا أنه يظن (أن أعداد المقاتلين أعداد مبالغ فيها كثيراً. 
وأما المعركة. فيترجح عندناء بغلبة الظن, أنها وقعت: يقول ابن بشر في أخبار 
سنة ١570‏ إن الإمام سعود سار في شهر ربيع الثاني إلى الشام9'' . إلآ أن الغارة 
التي تكلم عنها ابن , بشر قام بها سعود. أما معركة حماة فلم تكن بقيادته. ووقعت 
على ما يذكر الصائغ بعد هذه الغارة بسنتين. وعندما عرض المستشرق 007 
على ذوي الخبرة من العرب وصف رحلة الصائغ إلى الدرعية, علق الشيخ أحمد 

' بن حسن بن رشيد الحنبلي على هذه الغزوة بقوله: (هذا كلام غير معقول. ما 

كبرت جيوش الوهابي عند حماه إذ كان العرب بعضها مع بعض,. اللهم 

. .)2340. وهذا معناه أن الشيخ الحنبلي يسلم بإمكان وقوع مثل هذا الغزو. إلا 
أنه لم يكن بقيادة سعود. 


ولدينا شاهد على وقوع هذه المعركة الكبيرة في كتيب لمؤلف فرنسي يدعى 
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أوغست دي نرسياء طبع سنة 2181 يقول فيه: «لما وقعت الحرب بين قبائل 
عتزة والفدعان غطت خيام الفثتين المتقاتلتين جميع المساحة بين سلمية وتدمر . . 
واننا نؤكد أن عدد المتحاربين في معركة السلمية [قرب حماه] التي وقعت سنة 
7 زاد على أربعين ألف فارس يحملون الرماح إلا أن العدد الذي ذكرناه أقل 
بكثير ما ذهب إليه بعض الأناس المعروفين بصدقهم وبعد نظرهم. وذلك لأننا 
نخثى أن تنسب إلينا المغالاة في الأمور). ومن البديهى أن ما يقوله الكاتب 
الفرنسي لا يعني أن القتال كان بين الوهابيين وعرب الشام لأن الفدعان فرع من 
قبائل عنزة. ولكن عنوان الكتاب يدل على أن حديث المؤلف له علاقة بالغزو 
الوهابي (نبذة عن البدو وعن الملة الوهابية.» ص .)١8‏ 

أما رحلة الصائغ إلى الدرعية فهي التي أثارت بنوع خاص شكوك المستشرقين» 
وسار على خخطاهم بعض المؤرخين العرب 22 دون الرجوع إلى المصدر الأول أي 
مذكرات فتح الله الصائغ . وقد سبق وأثبتنا في مقال نشرته مجلة العربي20 أن 
المسؤول عن الريبة التي تحوط بهذه الرحلة هو سوء الترجمة بل الترجمات . وليس في 
الإعادة إفادة إنما نكتفي ببعض الأمثلة ليكون القارىء على بينة من صحة كلامنا . 


كلام فتح الله الصائغ : 

ب (وركبنا وكان عددنا اثنى عشر نفرآ لا غير وهم الدريعي وابنه سعدون وابن 
أخيه الأمير هجري وابن عمه جبل الدريعي واثنين آخرين من أوجاه العرب 
وأنا لله عبد وخسة عبيد لا غير كل واحد على هجين). 
تعليقنا: هذا كلام الصائغ دون زيادة أو نقصان. ولا نجد في المخطوطة 
عبارة تشير إلى هذه السلطة الواسعة التي كان يتمتع بها الدريعي » بناء على 
كلام المستشرق فرنيل. 

(وقرب العصر ... توجه الدريعي ومن معه إلى مواجهة [ابن سعود] من 
غير طلب إذن. لأن ما في عادة. فدخلنا إلى المحل الذي جالس فيه. وكان 
عنده جمع كبير من خواصه فسلمنا عليه كل واحد منا وحدهء من غير أخحذ 
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يده ولا تقبيل أذياله» على حسب عوايد العثماني. بل من دخولنا كل واحد 
يؤشر بيده ويقول: السلام عليك يا ابن سعود ويجلس . فقط العبيد قائمون 
على أرجلهم . . . عمره نحو خمس وأربعين سنة بذقن سوداء ... وبيده 
تعليقنا: شتان ما بين كلام الصائغ وترجمة فرنيل ! 


5 (والشيء الذي ينقص [سكان الدرعية] يجلبه لهم أهالي الينبع بحر إلى مكاء 
كرسي اليمن» حل الذي بخرج مبالغ القهوة منيهاء لا مكة الذي مها قبر 
محمد . . . فأهالي مكا [مما] يجيبوا اللوازم الناقصة للدرعية . . . لأن كل 
يوم اربعاء يوجد بازار بالدرعية ). 
(نساهم غير محسنات أكثرهن سمر غامقات, والبيضاء كمثل السمراء في 
بلادنا ... يخرجن للطريق مغطايين بمشالح سود إلى فوق رأسهن). 

ترجمة فرنيل عن الفرنسية وتعليق الشيخ الحتبلي عليها: 

5 (ثم وصلنا إلى كرسي المملكة الوهابية .. . والمسافرون: غير الفقير. أحد 
عشر وهم الدريعي بن شعلانء شيخ الرولة. وكان بحكم عل القبائل 
الشمالية والشرقية جميعها من حدود الهند إلى البصرة وحد نجدء ومن العراقف 
والجزيرة والحماد إلى الشامين وحوران والجليل). 
يقول الشيخ ال حنبلٍ : (الدريعي شيخ عرب الشام . ولا يحكم عل ججميع 
عربان الشام. كيف يحكم على ما ذكره هذا الكذاب, وفي القبائل الشهالية . 
والشرقية والشامية نحو من. سبعين حاكماً مثل الدريعي). ' 

(ولا جاء المساء نظمنا ملابسناء ثم حضرنا لمقابلة الملك. فرأينا رجلا كان 
عمره حمسا وأربعين سنة. في عينيه عبوس واتساع 4 وفي يده قضيب 
ملك. كأنه علامة ملكه. وكان جالساً في صدر قاعة واسعة مفروشة 
بالحصر والبسط الفاحرة. وأكابر ملكجه وأاقمون بين يديه). 


ادا 
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تعليق الشيخ الحنبلي: (ليس بقضيب بل مشعابء وليس علامة الملك بل 
ينقله العام والخاص. لا يرون الوقوف بين أيديهم وعلى رؤوسهم. بل 
خادهم ومحدومهم سواء ف الحلوس). 

وغنمهم وليس لما متجر سوى هذا السوق). . 
تعليق الشيخ الحنبلي: (م يضدق ... في قوله إن أهل المدينة وأهل مكة 
واليمن يأتون إلى الدرعية في كل اربعاء للسوق). 

(وتخرج النساء في الأزقة بغير براقع. إلا أنهن يغطين رؤوسهن بالمشلح 
الأسودء وهذا غير مليح. وأغلبهن قبيح في غاية السمرة). 

تعليق الشيخ الحنبلٍ: )0 يصدق [في كلامه] عن خروج النساء) . 


وسْعِنَا أن نعطي أمثلة عديدة على سوء الترجمة, مما حمل الشيخ الحنبلي على 
القول عند قراءتها: (لا أرى هذا الرجل إلا كذاب مزور أشر بطر)”"2؟2. والواقع 
أنه صدق في أمور عديدة وجاء كلامه موافقاً لتعليق منتقده. إنما اصدر الشيخ 
الحنبلي حكمه عل أقوال لم يذكرها الصائغ في كتابه. ونراه على صواب أيضاً. 
خلافاً لما قاله مُكذبه. حين ذكر أن العاهل الوهابي حرّم لبس الحرير في بلاده. 
يقول حافظ وهبة: «وأمر [سعود] . . . بترك لبس الحرير والذهب2'*2. وكذلك 
اخطأ الشيخ الحنبلي في تقديره لما أخذه سعود من الحجرة2"'). 

ثم يظهر من كلام الصائغ أن المقابلة لى تكن مع سعود بل مع ابنه عبدالله . ولي 
العهد. فالصائغ يقول لنا: إنه رأى رجلا كان عمره خمساً وأربعين سنة» أسمر 
اللون. أما سعود فكان يومئذ في الخامسة والستين من عمره. وكان أبيض البشرة. 

ولا شك في أن الصائغ وقع في أخطاء عديدة. فكتب (مكا) بدلا من (مخا) 
وزعم أن قبر النبي في مكة. وأن سعوداً نبب هذا البلد» فخلط بين مكة والمدينة . 
وهنالك أيضاً محال للشكُ في صحة الكتاب الذي أرسل به عبدالله بن سعود إلى 


ون 
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الدريعي بن شعلان» ولكن علينا أ ننسى أن الرسالة موجهة إلى شيخ بدوي 
بجهل الكتابة والقراءة ولعلها صيغت عمداً بأسلوب يفهمه أهل البادية. ولكني 
أميل إلى الظن أن الصائغ سبل في مذكراته وصول كتاب من الوهابي إلى ابن 
شعلان ولا عرض عليه (لامرتين) شراءها صاغ الكتاب بانشاثه العامي البدوي . 
ولا عجب إذا أخطأ في نسب عبدالله بن سعود فإِن خلطه بين مكة والمدينة يكفي 
لإظهار قلة معرفته بالأمور العربية. 

أجل إنَّ الصائغ لم يكن حريصا على الأمانة التاريخية, لآنه أراد فقط أن يكتب 
قصة رحلة, فَنمَق وزادء واتخذ أسلوباً روائيً. فشوه الحقائق أحياناً. وعلى الرغم 
من هذه الأخطاء. فإن في كتابه من الفوائد الجمة والأوصاف الدقيقة» والمعلومات 
الشيّقة ما بجعله مرجعاً لكل من هتم بالبادية وأحوالهاء بل بالدعوة الوهابية لأنه 
تكلم مراراً عنها وعن عادات سعود وأحواله. وإني أميل إلى تصديقه عندما 
يتحدث عن الدرعيةء. لأن الشكوك التي أثارتها هذه الرحلة مَُأتَية عن سوء 
الرجمات. كبا بيناه. 

ولكي يكون نَفَدُنَا نيا وشاملاً علينا الآن أن نظهر محاسن هذا الكتاب. وهي 
عديدة. بعد أن نوهنا بمطاعنه وأخطاثه . وأول ما يسترعي النظر هو وصفه الدقيق 
السريع لكثير من الأمكنة) ما يدل عل أنه زأهااحقاً. ومن ذلك كلامه عن حمام 
طبيعي قرب قرية صدد. قال: (كان مسيرنا أربع ساعات لطرف الشرق منحرف 
الجهة الشهال» فوصلنا ووجدنا عيارات قديمة وكثيراً من الخراب. ثم وجدنا مخدعاً 
بقادر أوضه [غرفة] كبيرة لم تزل قائمة» عنارته على الطريقة القديمة بحجار كبيرة 
دا تهدم منها فقط قسم من الحائط من جهة الباب. فَسَدٌَ تصفه. فدخلنا 
الغرفة. جد طاقة من جهة الشرق طوطا نحو ذراع وعرضها كذلك؛» بنا 
قديم دا ويخرج من تلك الطاقة بخار عظيم بكثرة . و0 ورقة 

.)٠ 

ولنقرأ أيضاً وصفه لقرية صدد: (وثاني يوم قمنا دورنا بالضيعة ووجدناها 
ضيعة عظيمة. تحوي على مئتين بيتء جميعهم تصارى سَرَيَانَ من غير واحد 
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مخالطهم . صنعتهم شغل العبي والمشالح . بها خحس كنائس وخمسة قسوس. كل 
واحد له كنيسة. ماؤها جاري منعينتين» وعندهم قليل من البساتين لأنهم كلهم 
مشخولون بصنعتهم . وهم يزرعون قليلاً من الحنطة والشعير» ومحصوطم يكفيهم 
نصف السنة فقطى والسبب أن كل زرعهم يسقى من العين لآن الأمطار عندهم 
قليلة وأكثر السنين لا تسقط الأمطار كليا . أما الماء فإنها يتقاسمونها بالساعة)» 
(المخطوطة. ورقة .)٠١‏ 

ويقول واصفآً القريتين: (إنها ضيعة [قربة] كبيرة جداً يحل لهم أن يسموها 
القريتين ... بها نصارى سريان قُدّمء نحو عشرين عائلة فقطء وبها إسلام 
مقدار مثتين وحمسين عائلة ... وهذه الضيعة حصيئنةء من دايرها حيطان 
ملتحمة وبيوت في بعضهاء وما لها غير باب واحد فقط. وسبب ذلك خوفهم من 
العربان أن يسطوا عليهم ليلا . . . ثم لها ماء كافية لهم جارية ونبعها بعيد عن 
[القرية] نحو خمس ساعات من محل يقال له شعب اللوز. وها بساتين وكروم 
عنب. وزرعهم سقي على الماء يقتسمونها بالساعة الرملية) (المخطوطة: ورقة 
2017 


وبوسْعنا أن نعطي أمثلة كثيرة من هذا النوع كوصفه آثار تدمرء ومغارة كبيرة 
قرب هذه المدينة وكلامه عن ريح السموم. إنما أهم ما جاء في هذا الكتاب ‏ 
باعتقادنا ‏ هو حديثه عن عادات البادية وتقاليدها وقبائلهاء فهو حديث الشاهد 
الأمين الذي يتكلم عما رآه وسمعه. وعرفه بالخبرة والمشاهدة. ويطول بنا المقال إذا 
أردنا أن نعطي أمثلة على كل ما ذكرناه: إِذ علينا عندئذ أن نستشهد بعدد كبير من 
الصفحات. لأن 0 تعرض لنواح عديدة من حياة البادية. مثل الرحيل في 
حالة السلم. والنساء فى في الهوادج, وأمامَهنٌ الفرسان اخبيرون بالضرب.والطعن 
(ورقة »)7١‏ والرحيل السريع في حالة الطوارىء. نجل القبيلة بالسير المداوم , 
من غير نزول ولا راحة» بل النوم على ظهور الجمال والأكل كذلك» والنساء تعجن 
وتخبز على ظهور الجمال أيضاً (ورقة 17). ويتكلم عن مكانة المرأة في المجتمع 
البدوي وتكريمهم لما (ورقة 2)08 وعن الطب البدوي (ورقة 07) والخوة (ورقة 
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)١*‏ والنخوة (ورقة 84) والعطفة (ورقة ٠4)؛‏ بل إنه يفرد فصلا خاصا لعادات 
البادية (ورقة ١١54‏ وما بعدها). ويحدثنا أيضا مطولاً عن مراسيم الزواج فيقول: 
(ركبنا جميعاً وكل أبس أفخر الذي عنده, وراح العريس معنا لتراه العروس. فإن 
أعجبها أعطت كلامها وإن لم ترّضى ما صار شغل. مثل طرائق الافرنج . . . 
وكانت العروس من خلف الستار تنظر العريس قأعجبها وقالت إلى أمها: قد 
أعجبني العريس. فصار لنا خير برضا الفتاة ...). ثم تم الانفاق على المهر 
وصار الوعد إلى ثلائة أيام. وفي اليوم الثالث الذي هو يوم الوعد. (زُينوا رؤوس 
الناقات بالحشيش الأخضرء وزينوا العبد والعبدة واركبوهما على الأفراس . . . 
وركب نحو خمس مئة خيال» وساقوا الجمال أمامهم. بالغناء الحربي وإطلاق النار. 
وكذلك نحو مثتين امرأة كلهن مزينات» والغنم تُسَاق أمامهن, والعبدة راكبة 
معهن . أما سائر النساء فكن ماشيات بالغناء والتهاليل والزراغيط . وأمام الجميع 
خيّالٌ ناشر زنار أبيض على رمحهء كأنه علمء, وينادي : هذه راية بركز بن 
هديب0*). ومشت امرأة أمام الغنم» وبيدها آنية من الفخار تصنع فيها بخور 
البان كل الطريق وكان أمام الجميع حامل الراية البيضاء. وبعده النوق. وبعد 
النوق البوارديّة المشاة. وبعدهم الخيالة» وبعد الخيالة المرأة التي بيدها البخورء 
وبعدها الغنم. وبعد الغنم العبدة راكبة. وبعد العبدة النساء. وبعدهن الأولاد, 
ومعهم جمل يحمل الحوائج من غير حزم موضوعة على ظهره. من رأسه إلى ذنبه» 
الحاجة فوق الحاجة. حتى الحزمات كانت مربوطة بالخيطان ومدلاة على جوانئب 
الجمل. وعلى ظهره فوق الحوائج ولد من أكابر القبيلة ينادي: أحمد الله نيران 
الخصوم. كر الله قوات عدوناء ونصرنا الله على من يعاديناء والأولاد ترد عليه 
آمين) . (ورقة )8١ 4٠١‏ ويتابم الصائغ وصفه فيعلمنا أن من عادة البدو في مثل 
هذه المناسبة أن يقع شبه حرب بين أهل العريس وأهل العروس: (فاستقام 
الحرب نحو ساعتين من الزمن. ووقعت الجرحى من الطرفين» وأخيراً انتصر 
خيالة أهل العريس وهجموا على بيت بركز*» وأخذوا الفتاة وسلموها إلى 
النسوان. ثم حضر الجميع وشربوا القهوة فإذا أقبل علينا نحو امرأة يقال لهن 
حبابات العروس ليذهبن معهاء ومعهن ثلاثة حمال: الواحد عليه هودج العروس 
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المزين بالجوخ الأحمرء والمرصع بالودع الأبيضء وأنواع الخرزء وريش النعام 
والمرايا الصغيرة» وعلى الثاني البيت والعواميد. وعلى الثالث أواعي البيت ...) 
(ورقة .)8١‏ 

والحقيقة أن الصفحات التي جاء فيها وصف حفلة زواج ابن الأمير بركز(*» من 
أحسن ما كتبه الصائخ في رحلته. ويماثلها بالدقة كلامه عن العادات المتبعة عند 
البدو. حين طلب النجدة في وقت الحرب. قال: ابتدأ الدريعي بتدبير أموره 
نلصدٌّ الغارة الوهابية» فاحضر (ناقة بيضاء وسودها بشحوار الدسث؛. وربط في 
رقبتها شقة بيت شعر سوداء. وأركب عليها فتاة لابسة السواد. ومسودة أيضاً 
وجههاء ومعها عشرة رجال تدور على القبائل وتدعوهم إلى معونة الدريعي . 
وكانت كلما وصلت إلى قبيلة تقول: الفزاع الفزاع يا أهل الخيل» يا أصحاب 
المرؤة والنخوة» يا من يبيض عرض هله الناقة ويغسل سوادهاء هذه شقة بيت 
الدريعي المزعم يخرب, يا أهل الخشيمة والغيرة. انهجوا انبجوا. ترى ربعكم 
ذبحهم الوهابيٍ وعدمتوهم. يا سامعين الصوت صلوا على النبي. أولكم محمد 
وآخركم علي) (وربة 88). 

ويصف أيضاً الحرب على الال فيقول: (وكان الوهابيون نحو عشرة الاف 
منهم خيالة ومنبم مراديف أي كل اثنين على جمل. ومنهم مضاعف أي أربعة 
رجال على جمل بأربع بواريد فتيل ظهورهم إلى بعضهم فوق الجمل» الواحد من 
الأمام: والواحد من خلف, والآخر على جانب: والرابع على الجانب الثاني. 
وهم عاملون لهم مقاعد من عشب مثل الكراسي مربوطة بحبال. وعندهم أكلهم 
مشترك بينهم وهو جراب طحين وجراب تمرء وعكّة سمن . . . يأكل كل واحد 
منبم كمشة [قبضة] طحين يعجنها بالسمن ويعمل منبها ثلاث قطع مثل الحوزة 
ويأكلها ويأكل معها بعض التمرات. ويشرب شيئاً من الماء أو الحليب. حيث 
معهم جود('"2 لأجل الماء مربوطة تحت بطن الذلول. النتيجة كمثل القلعة لا 
يحتاجون إلى شيء أبداً) (ورقة 47). 


ويتحدث الصائغ عن ال حرب مع الوهابيين » وعن سلاح البدو يومئد. فنعلم 


45 
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أن السيف والرمح كانا من الاسلحة التي يكثر استعالها في البادية» ون منهم من 
كان يلبس الخوذة وقميص الزردء أما الأسلحة النازية فإن الدارج عندهم البارودة 
ذات الفتيل» (لأن عادة العربان لا تحوي (تفنك) بقداحة لأجل أولاً قليل من 
يأخذ لهم من هذا الصنف للبيع. ثانيً بسبب غلاء أسعارهم. ثالثاً إذا انعكسوا 
ليس عندهم من يقوم بتصليحهم, رابعآ بسبب الخطر لأنهم دائماً يرحلوا وينزلوا 
وتبقى (التفنك) مرميّة بين حوائجهم. وبأيدي النسوان والأولاد . . .) (ورقة 
. 

ومن أغرب ما جاء في مذكرات الصائغ عن أعراف البادية عادة (دفن 
الحصا). ويكون ذلك بعد الصلح التام وصفاء القلوب بين خصمين عنيدين 
وعدوين لدودين طال الخلاف بينهماء وجرى عليههما بسبب ذلك الأمور العظام . 
وعندئذ ينسى كل واحد منهما ما مضى» ولا يطالب بثأر أو مال. ويعلمنا الصائغ 
كيف تتم عملية دفن الخصا إِذْ شاهد ذلك عياناً بعد أن رضي الدريعي بالصلح 
مع مهنا الفاضل » شيخ كبيلة الحسنةء » قال: (فأمر الدريعي بالقهوة فقال مهنا: يا 
ابن شعلان» ما نشرب قهوتك إل حتى نتصالح ونتصاقح ونطمر الخصوات. 
وحالاا قام مهنا والدريعي وأشْهْرًا سيفيهياء وقبّل كل واحد منهها سيف الآخرء ثم 
إنها تصافحاء وصار كل من يقبل الآخر من الحاضرين, وابتدأت النساء تهاهي 
وتزلغط. ثم أخذ مهنا سبع حصوات من الأرض وحفر مقدار نصف ذراع في 
الأرضء وأمسك الحصوات بيده وقال: يا دريعي هذا حقك وحقي طمرناه إلى .. 
الأبد. ودفن الحصوات في الحفرة ورد التراب عليهاء. وداسها بِرجْلَيْه وتفل هو ' 
والدريعي عليهاء بعد الطمر. ثم جلسا وأمر [الدريعي] بالقهوة؛ وم بسمع بعد 
ذلك كلمة واحدة فيها بَخُصٌ ذلك. فتعجبنا أنا والشيخ إبراهيم (لاسكاريس) من - 
ذلك دس ا ا ا اسك . فسألنا عتها فأخبيرونا 
أن ذلك من عوايدهم . ومَعْنى السبع حصوات هي الفتن السبع التي صارت ضد 
الإمام علي بالكوفة بعد حمد. وعلامة الطمر أنه شيء مات ولا عاد يذكر. والتفل 
فوقه معناه على الشيطان خزاه الله لأنه هو محرك الشر بالعالم) (ورقة 4/). ويتكلم 
الصائغ مرة أخرى عن طمر الخصوات. بممناسبة صلح آخر: ففرح الناس عندئك ‏ 
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(وأيقنوا بالصلح الأكيد حيث عندهم متى انطمرت الحصوات كان صلح حقيقي 
من غير انتقاض قطعاً) (ورقة 40). 

ويظهر أن هذه العادة طاعنة بالقدم إِذْ تكلم عنباء كما ذكرناه أعلاه» شهاب 
الدين العمري في كتابه : «التعريف بالمصطلح الشريف<2©6, ووصفها أيضاً ابن 
ناظر الجيش في «تثقيف التعريف»292') والقلقش'ذذءي في «صبح الأعشىع "2 ولا 
نعلم أن أحداً من المختصين بالبادية وأحواها أق على ذكرها. واعتقادنا أنها زالت 
اليوم أو أنها آخذة بالزوال. إلا أن ذكرها بقى محفوظاً عند بدو الأردنء فهم 
يقولون: (حقار ودفان عليهما إدامةء إلى يوم القيامة). 

ولا يسعنا هنا أن نعدّد جميع محاسن كتاب فتح الله الصايغ. لأنه على الرغم من 
أخطائه التاريخية وغلو مؤلفه وثيقة حية عن بلاد الشام وباديته. وعلاوة على ذلك 
ذكر الصائغ عدداً من الحوادث قد نطعن بصحتها لولا ورودها أيضاً في مصادر 
موثوق بها. ومن ذلك حرب الدريعي مع سليان باشا والي بغداد. على إثر عُذّر 
العناني به. وإيداعه السجن. ولم يطلق سراحه إلا بعد أن فدى نفسه بالأموال 
الطائلة. فتأهب عندئذ للحرب. وهاجمت القوات البدوية الجيش العثماني» 
وأرغمته على التراجع والهرب. ووضعت السيف في رقاب العراقيينء وَحيّثْ 
بغداد.» وغنمت أضعاف ما خسرت (مذكرات الصائغ. ورقة 40). وقد ذكر 
أيضاً هذا الحادث الخطير عبدالله فيلبي في كتابه: تاريخ نجد(؟"©. 

وهذا التنويه بكتاب الصائغ لا يعني أنه مُتَرَّهُ عن الأخطاءء أو أنَّ صاحبه 
صدق في كل شيء. وقد تكون قصة (لاسكاريس) وسعيه في توحيد القبائل 
البدوية لقطع طريى المند على (انجلترا) من مبتدعات هذا الرجل الغريب 
الشأن. ولكن مغامرات (الكولونيل لورنس) تعلمنا أن مثل هذه الأمور لا 
يستحيل وقوعها إذا ساعدت على تحقيقها الدوائر الجاسوسية. ولكنها ليست وليدة 
خيال الصائغ. وإن كان صاحبنا زاد فيها وتمق إِذْ نراه يتحدث عن البدو 
وأحوالهم بدقة ومعرفة» وسعة اطلاع, لا تتأقٌ إلا لرجل عاش في البادية وعرفها 
واختير أحواها. 

باريس» المركز القومي للبحث العلمي2 د. يوسف شلحد 
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انظر الهامش رقم 5١‏ . 

العرب ج 24 ٠‏ ص ,١58‏ 25ه150اء ص 599 وما بعلها. 

العرب ج ”#. 4. سن 5.14 .١404‏ صن (٠57‏ وما بعدها. 

فولنه: رحلة إلى مصر وسورياء ص 78 (بالفرنسية)؛ تحقق جان غوليه. باريس» 194809 
الاب لامنسء تاريخ سورياء ج27 ص ١١8‏ (بالفرنسية). بيروت. ,19551١‏ 

ج.م. كري» الرحالون والكتبة الفرنيون في مصرء (بالفرنسية). ج 4 باريس» .145١‏ وقد اغتال 
العلويون بوتان منة 6١4م١ا.‏ 

ميشوء كاب التراجم العام (بالفرنية). مادة لامسكارين. ص 5907 . 

فيليب حتّي» ادوار جرجي ٠‏ جبرائيل جبور. تاريخ العرب (مطول). ج 1. س 867ء دار الكشاف. 
بيروت)» .1451١‏ 

المخابرات القنصلية رقم 189. منة 21817 ورقة 27٠١‏ باريس. الوزارة الخارجية (بالفرنسية). 
كيا جاء في المخايرات القنصلية المذكورة في هامش 9. والغريب أن الصائغ يذكر اسم القنصل البريطاني 
الذي وضع يده على أوراق (لاسكاريس) أي (مستر سالط) إلا أن اللذكور لم يتسلم مهام وظيفته إلا سنة 
ما 

عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم» الدولة السعودية الأول. ص ,.١78‏ القاهرة 214374 عيدالله 
فيلي. تاريخ نجدء ص 158. المكتبة الأهلية. بيروت (دون تاريخ). 
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الجرجغرا قي لمنطةة الشقية 


إذا استحق العلامة الشيخ حمد الجاسر جائزة الدولة التقديرية في الأدب فذالك 
عن كفاءة وجدارة» فهو الرجل الذي وهب حياته للحرف» فأعطى الكثير الكثير» 
ووفى لشعبه وبلاده فاستحق ق أن يكافاً الث والعدينء ولعل أهم كتبه الموسوعية 
٠‏ | كتابه القيم «المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية» الذي حذا فيه حَذُوٌ مؤلفي 
معاجم البلدان القدماء في تتبع أساء البلدان والأماكن كك وترتيبها وفق 
الحروف الأبجدية. فكان للمنطقة الشرقية حصة الأسد. إِذ خصص لما أربعة 
أجزاء. صدر منا ثلاثة. ولعل ذلك عائد إلى أهميتها قدياً وحديثاء فقديماً منذ 
العصر الجاهلٍ قطنتها قبائل عربية كثيرة» نزحت إليها من جميع أنحاء شبه الجزيرة 
العربية» وتركت بصاتها على كل بقعة فيهاء حيث وَعَى الشعر العربي أسماء كثيرة 
للأمكنة والبقاع المنتثرة فيهاء فمن الدهناء إلى الصََّان إلى صحراء البياض إلى 
وادي المياهم. إلى غيرها من الصحاري والواحات الغنية بالمياه والجنى والثار 
والعشب والكلاء كل هذه المناطق تزخر رابع بقيت أسماؤها حَيّةَ في ذاكرة الشعر 
العربي» حتى أصبحت جزءاً لا يتجزأ من تاريخنا الأدبي والحضاري؛. وحتى 
استأثرت بعناية الجغرافيين منذ القدم, أما أهميتها في العصر الحديث فتعود إلى 
كونها تحوي أضخم احتياطيّ (بترولي) على سطح الكرة الأرضية كما قرر الخيراءء 
وقد استرعت اهتيام الكتاب والباحثين مؤخراً لا سيا الغربيين لموقعها 
(الاستراتيجي) وتدفق (البترول) بغزارة في أراضيها. 


السو 


1ك 


زشققة القلقشندي : وصبح الاعشى قٍ مناعة الانشاء ج 001 ص اق وما بعدهال. دار الكتب السلطاتية ٠‏ 
القاهرة . 14ة١ا.‏ 
[فقة عبد الله فيلبي . «تاريخ تجده صن .1١1797‏ 


لكا 


للمك. انج © 0100012 .| ل0012».6011/00154 داع 2]. الالالالانا//: 5 محا لسع لالع ١‏ .]//: كماما 


وكان لمجهوده القيم. واطلاعه الواسع على المؤلفات القديمة المخطوطة 
والمطبوعة. ودواوين الشعر العربي دور بارز في تجسيد الصورة الواقعية عن أمية 
هذا الإقليم منذ القدم. بالإضافة إلى قيامه برحلات ميدانية للوقوف عن كثب 
على تلك المواضع والأماكن التي ذكرها الشعراء والمؤلفون القدماء. مما مكنه للقيام 
بدراسة مقارنة في تحديد .الأمكنة وتصحيح الأساء الى حدث فيها تغيير 0 
تصحيف وتحريف. 

وبين يدي فَضْلٌ كتبه الأستاذ الجاسر عن القطيف ونشره في جريدة «اليوم» في 
عددها (/ا/ا١1)‏ الصادر بتاريخ 1/4١4/1٠1١ه‏ وهو من ضمن مادة عراب 
القاف [من المعجم] الذي توقفت أجزاؤه الثلائة عند ذلك الحرف», وكنْتٌ كتبتٌ 
منذ صدور ذلك العدد بعض الملاحظات تعليقآ على ذلك المقال. 9 أن ما كتبته 
قد بي للم َعيّرْ عليه» وصرفتني شواغلٌ عنه. وقبل فترة وجيزة عثرت عليه بين 
تلافيف أؤزاقي وكتبي ٠.‏ وقد تحدثت مع أستاذنا الجاسر أثناء لقاءاتي به بفندق 
(انتر كنتنتال) في أمها عن تلك الملاحظات فطلب مني 9 أواقية بهاء وإني إِذ بدي 
إعجابي بروحه العلمية. ومنهجه في البحث للوصول إلى الحقيقة.» حين طلب من 
المعنيين بهذا الموضوع أن يِبْدُوا آراءةهم متطلعاً إلى الاستفادة مما لدييم من 
معلومات» وبتصحيح ما هو في حاجة إلى التصحيح استميحه العفو في إبداء هذه 
الملاحظات : 

١‏ إن الأستاذ الحاسر حين أورد المعلومات عن مدينة القطيف كان عليه أن 
لا يقتصر على النقل في معلوماته الجغرافية بل يضيف إليها ما طرأ عليها من تطور 
لاسيها في العهد الحاضر. فكتاب «دليل الخليج؛ كتب من قبل تحو من سبعين 
عاماً. ورغم أنه كان يصور واقع البلاد في ذلك الحين بدليل أن المؤلف 
ج . م . لوريمر في معلوماته الجغرافية الدقيقة كانت مسجلة من واقع المشاهدة, 
فالأبعاد بين كل مدينة وضاحية وقرية لا يمكن أن تكون مجرد نقل ) وكذلك وصف 
المظاهر العمرانية. وإحصاء المباني والأكواخ. وتقدير عدد السكان, أما الآن فقد 
اختلفت الصورة عما قبل وتباينت. حتى كادت أن تَنْمّحِي تلك المعالم القديمة. 


ون 
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وكان ينبغي للأستاذ الجاسر بِصّفته جغرافياً منخصصا أن يفعل كا فعل لوريمر في 
نقل الصورة الحاضرة الي عاصرها وشاهدها عن كشب 


.2 ”* إن هناك تحريفاً في بعض الأسماء في كتاب «دليل الخليج» نتيجة لنقل 
الكليات من الحروف اللاتيئية إلى الخروف العربية» ونتيجة لجهل المترجم بأسماء 
الأماكن وغيرها وقع في تحريف فظيع أبعده عن الاسم الحقيقي, فعلى سبيل المثل 
قرية (القُدَيْح) التي ترجمها إلى (قوديه), والتي وردت في موضعين أحدهما في تحديد 
موضع عين الجوهرية في قوله: (الجوهرية تقع على بعد ميل ونصف غرب شهال 
قرية قوديه) والثاني في محديد عين أم المجالي (أم المجالس) حيث ذكر (أنها تقع بين 
قريتي العوامية والقوديه). والواقم أن اسم القَوديه لا وجود له وقد أدركنا أنْ 
الخطا نشأ من جهل المترجم. 0 
المعروفة» وقد نشأ الخطأ من نطقه بالحروف اللاتينية» حيث أن حرفٍ الحاء لا 
وجود له فيهاء فينطق (هاءآً) فكتبت كلمة قديح هكذا (004111) إلا 3 المترجم 
سامحه الله نطقها (قديه) ونقلهاإلى العربية هكذا دون معرفة سابقة بنطقها 
الصحيح . وجاء شيخنا الجاسر فنقلها على علاتها دون أن يبحث عن الحقيقة وى 
يقال في (قديه) يقال في (سدين) تحريف عن صَدَّيْنَء وهي العين المشهورة 
بعذوبتها والتي تقع بقرية الحارودية والتي هي أعذب عين في واحة القطيف. ولا 
يبعد أن اسمها كان في الأصل (صَدَّاء أو صَبدَءآ) وهي العين التي يضرت نبا المثل 
3 عذوبة الماء: (ماءًء ولا كصدّاء)(١)‏ وقد أخطأ المترجم حين أبْدَلَ الصاد سينا 
فحرف الصاد لا يوجد له مقابل في الحروف اللاتينية. وهناك بعض الأسماء 
المحرفة كعين القشورية» ووردت (القشيرية) ومدارس وجراري والصحيح نطقه] 
بالألف واللام والشويكية وصحتها (الشوكية) وعين أم المجالي والصحيح (أم 
المجالس). وأعتقد أن كثيراً من الأسياء وردت محرفة نتيجة لجهل المترجم. وكان 
عليه أن يتأكد من صحتها وضبط ألفاظها وذلك لا يَتقّ إلا بالقيام بجولة ميدانية 
في تلك المناطق التى كتب عنما لوريمر. 

وهناك بعض الملاحظات سجلتها أثناء قراءتي للمعسجم في أجزائه الثلاثة التي 


ددثلم 
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صدرت. أثبتها هنا لصلتها بالموضوع: 

6 ذكر في مقدمة المعجم أن هذة المنطقة تُعرف قديماً باسم البحرين ثم أطلق 
عليها اسم الاحساء حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري ثم المنطقة الشرقية . 

والواقع إن هذه المعلومات غير وافية ودقيقة فالمعروف الذي أثبتته الدراسات 
والآثار أن أقدم اسم عرف هذه المنطقة هو (ديلمون) كما في النصوص السومرية 
والاكدية والاشورية. وهي تعني جزيرة أوالة> والسواحل المقابلة لما حتى القرن 
السادس قبل الميلاد. ثم عرفت باسم قطيف أو خط أو هجر في العصر الميليني 
والسلوني ثم باسم البحرين قبيل الإسلام وبعده ويشمل كلا من القطيف وهجر 
(الأحساء) وأوال» ثم استأئرت جزيرة أوال بهذا الاسم حين استولى عليها الفرس 
عام 1١1ه‏ ولم يطلق على الاحساء والقطيف اسم (الاحساء) إلا في العهد 
التركى حين اعتبرت القطيف قضاءٍ تابعاً لسنجق الاحساء ثم اطلق عليها اسم 
مقاطعة الظهران بعد اكتشاف (البترول) ثم المنطقة الشرقية عام ١37١ه‏ حين 
جعلت الدمام عاصمة لهذه المنطقة. 

4 يقول الأستاذ الجاسر في مقدمة المعجم ج١‏ ص 7" ما نصه: ولا لم يُؤلُْف 
فيما أعلم من الكتب ما يعالج هذا الجانب (ويقصد الجانب التاريخي) باستثناء 
كتاب «تحفة المستفيد في تاريخ الاحساء في القديم والجديد » . فقد رأيت إيراد لمحة 
غتصرة عن تاريخ هذه البلاد. وقوله في نفس المقال المنشور بجريدة «اليوم»: 
(ولكن المؤلف لم يعن بالناحية التاريخية كثيراً وله العذر في ذلك. فالطريق ليس 
مهدا ينا ذكر في مقدمته لكتاب وساحل الذهب الأسود» ما نصه: إن مؤلفه 
جمع معلومات قيمة ليس من اليسير جمعها ولم يقف ذلك الجهد عند الجمع بل 
تجاوزه إلى الترتيب والتنسيق ومحاولة إيجاد صورة متكاملة الأجزاء تاريخ هذه 
البلاد, فبرز مؤلفا يضم من المعلومات التاريخية المبيقة علا يضم غير ما الك 
في موضوعه على قلة ما ألّف) فكيف نوفق بين ما قاله الأمس وما قاله اليوم ؟ 


ه ‏ قال في المقدمة التاريخية ج ١‏ ص ”57 (والعبيد هو فترة من عصور ما قبل 
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التاريخ) والواقع أن العبيد مكان لازمان. ويقع في الجهة الجنوبية من العراق» 
وهو الموضع الذي اكتشفت فيه تلك الآثار الموغلة في القدم لأول مرة. ولعدم 
معرفة علاء الآثار هوية أولئك القوم الذين خلفوا تلك الحضارة نسبت تلك الآثار 
إلى ذلك الموقم ونسبوا إليه أيضاً ما وجدوه من نظائر مماثلة اكتشفوها في مواقع 
أخرى2") . 

إن الأستاذ الجاسر بعد أن ذكر بعض الآثار الموجودة في المنطقة أورد نبذة 
من تاريخها منذ بداية العهد الإسلامي. دون أن يذكر لمحة عن تاريخها ما قبل 
الإسلام. فلم يذكر شيئاً من تاريخها في عهد الإغريق والجرهائيين والفرس» ثم 
سيطرة القبائل العربية عليها أيام ملوك الطوائف. ثم بعد قيام الدولة الساسانية 
وسيطرتها عليها أول الأمر إلى أن تحررت بانضوائها تحت لواء الإسلام: كما أن 
هناك فجوة كبيرة حين انتقل من حكم القرامطة رأساً إلى حكم العيونيين وبين 
انقراض دولة القرامطة وبين قيام الدولة العيونية نحو من 88 سنة قامت فيها 
حكومات. فقد أطاح بدولة القرامطة آل بويه سنة 4لالاه فاستولى الأصفر بن 
أبي الحسن الثعلبي على الأحساء سنة 4ه واستمرت دولته متوارئة في أعقابه 
حتى تغلب عليهم بنو عُقَيْلء وفي متتصف القرن الخامس ضعفت دولة بني عُقَيِلٍ 
فتغلب عليها أمراء محليون. فسيطر ابن العياش على القطيف كما استقل أبو 
البهلول بجزيرة البحرين (أوآل/+. وَتحمَنَ: عبدّالله العيوفي للسيطرة على الأحساء 
عام 1ه فتمت له السيطرة على منطقة البحرين بأسرها وأسس دولة 
العيونيين . 

7 جاء في تحديده لقرية الآجام بأنها تقع في طرف الواحة في شالها الغري 
ص 99 وفي مكان آخر ص 185 يقول بأنها غير بعيدة عن الساحل. والصحيح 
أنها تقع إل لى الغرب موازية لمدينة القطيف. وهى واحة صغيرة منفصلة عن 
الواحة الام بحوالي كيلين. وهي بعيدة عن الساحل بحوالي عشرة أكيال. 

4 ذهب الأستاذ الجاسر ص 17ج إلى أن المسعودي حدد موضع أفَأنَ 
تحديداً واضحاً. وهي على تحديده الأرض الواقعة بين مدينة القطيف والدمام 
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المتاخة لساحل البحزء وتقع عنك إلى جانبها الشالي الشرقي؛ وعمران مدينة . 
الدّمام اتصل بجانبها الجنوبي. :وكان فيها نخل وعمران قديم . . الخ) وهذا 
غريب من استاذنا الجاسر وكان الأوفق أن يقول: أن المسعوديٌ ذكر موضعاً سياه 
أَفَان» ريما ينطبق وصفه حسب رأينا على موضع كذا وكذاءٍ وعند الرجوع إلى 
كتاب المسعودي «التنبيه والاشراف»(© نجده يصف موقع أفأن بأنه سبخة طوها 
سبعة أميال. على بعد يونين عن ساحل البحر» وفيها ماء ونخيل» وأنْ الخليفة 
العبابي المعتضد أرسل العباس الغنويٌ المجار بة القرامطة. فأراد العباس بعد 
ارتحاله من الأعياء (الاعباء) أن ينزل بافانَ ولكن أبا سعيد الجنابي صيقه إليها 
فغور ما وراءة من المياه. واستطاع أن يلحق مهم هزيمة فادحة؛ عن ا العباس 
وأكثر من كانوا معهء ومن سياق القصة يفهم أن جيش الغنوي نزل أولاً بالأعباء 
(المعروفة الآن بالعبا)!*» وهي تفع إلى الشمال تليها سبخة الرياس في الانجاه إلى 
القطيف. وهى سبخة كبيرة» ينطبق عليها وصف المسعودي وتقع فيها واحة (أبو 
معن (والدريدي)», وهناك حدثت المعركة. فأين منها سبخة الدّمُام الني تبعد 
عنها كنيرا؛ والتي تقع على ساحل البحر مباشرة ولا يتجاوز عرضها نصف ميلء 
ثم إن الزراعة فيها كانت حديثة العهذ حداثة وجود الآبار (الارتوازية) في 
المنطقةء وكانت صحراء ساجليةٌ لا يوجد فيها عمران ولا زراعات حتى نهاية 
القرن التاسع - الميلادي كا ذكر لوريمرء وكلم] يوجد فيها بقايا قلعة كبيرة 
وأخرى صغيرة( 6 أقيمتا لأغراض دفاعية. على أنه بعد أن كرر هذا الرأى قُِ 
مواضع أخرى من كتابه في الحديث عن سيهات عاد أخيراً في الجرء الثالث 
ص 5؟١١‏ في كلامه عن العبا فذكر أن السبخة (أفأن) المذكورة في كلام 
المسعودي هي المعروفة الآن بسبخة الرياس. 


4 ذكر في حديئه عن قرية أمَّ الخهام أن هذا الاسم غير لقبحه بطريقة 
التصحيف فصار أم الحمام بالحاء المهملة. والواقع أن هذه القرية كان يطلق عليها 
سابقاً أم الحمام وكنيت به لكثرة الحهام فيهاء حيث كانت تزرع أراضيها بمختلف 
الحبوب» ويدرس الحخصاد بالأراضي الجبلية في القرية, إلا أن تحلفات التبن كانت 
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تنتشر في طرقاتها بفعل الرياح مكونة أكواماً من الكناسة (الخهام)» فمر عليها عابر 
عليها (أم الخمام) فصحف الاسم فعلق الاسم بها منذ ذلك الحين إلا أن أحد 
علائها وهو المرحوم الشيخ منصور المرهون قام بإحياء اسمها القديم» وصارت 
معروفة به حديثاً. 

١‏ ذكر في حرف الباء إباب الشهال) ونقل ما جاء في كتاب «دليل الخليج». 
إلا أنه عقب بقوله: (لست على ثقة من صحة هذا الاسم. فقد تكون الترجمة 
خاطئة) ولو بحث عن حقيقة هذا الاسم أثناء تردده على مدينة القطيف لعرف أنه 
حي من أحيائهاء ومازال معروفآ بهذا الاسم حتى الآن طبقاً لما ذكره مؤلف «دليل 
الخليج» . 

١‏ ذكر في تحديد قرية البحاري بأنها تقع جنوب قرية المَدَيْح » والواقع أنه 
تقع في الشرق الجنوبي منها. 

ذكر موقع البَذراني بأنه أرض تقع غرب القطيف. وتحديده على وجه 
الدقة أنه يقع إلى الجنوب الغربي من مدينة القطيف. إلى الغرب من سيحة 
الجارودية. حيث يمر طريق قديم عبر قرية الخويلدية ثم قرية الجارودية وهناك 
يتجه غرباً إلى الصحراء وهو طريق القوافل المتجهة إلى الأحساء ونجد سابقاً . 

٠+‏ ذكر في تحديد قرية التُوبي بأنها تقع بين مدينة القطيف وبين قرية 
الجارودية . 

وهذا خطأ. والصحيح أن قرية التوبي تقع إلى الغرب من مدينة القطيف». 
ويحدها من الشمال سيحة البحاري» ومن الحنوب سيحة الخويلدية. وتمتد سيحتها 
إلى البر من الناحية الغربية. 

8 الخيلة. ذكر أنها قرية بالأحساء شمال شرقي الهفوف, ولم يذكر بأن 
هناك قرية صغيرة تقع بين القديح والحاكة: بجوار عين اللبليلة- وتنتسب إليها 
بعضى العائلات من سكانها سابقاً ومن علمائها الشيخ حسن بن ربيع الذي نزح 
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إلى تاروت وقطن الربيعية فنسبت إليه. 


١‏ ذكر في حديثه عن الخبّر أنها كانت قربة صغرة قبل تزوح الدوامر 
إليها. والمعروف أن موضعها كان امتدادآ للصحراء ون أول من عمرها هم 
الدواسر حين نزحوا من البحرين عام فبنوا فيها أكواخآ واستقروا فيها. 
ويلاحظ أن الأستاذ الجاسر ذكر أنهم يدعونها أي الأكواخ (برستيات) واحدها 
(برستي) حسب لهحجتهم التي تبدل الجيم ياء إذ كان الأصل (برستجاب) جمع 
(برستج) وهي كلمة غير عربية شائعة في المنطقة. كيا أنه لم يشر إلى أصل كلمة 
الخبرء وما وق فيهامن ريف سيت نطق يضم الخاء وقح الباء والصحيح أن 
تنطى بفتح الخاء وكسر الباء جمع خيرة بفتح تح أوله وكسر ثانيه وهي الخيراء ومعناها 
مستنقع الماء أو التي ينبت حولها من العشب وشجر السدر والاراك ىا تذكر معاجم 
اللغة. 


37 بعد أن ذكر الأستاذ الجاسر روايات المتقدمين وآرائهم في كلمة الخط 
استنتج أن مدينة الخط هي القطيف. 


وحسب استنتاجي من أقوال المؤرخحين والجغرافيين القدعاء أن انظ والقطيف 
اسان مترادفان إذا قصد بها المنطقة الساخلية أما إذا قصِد ببرا مدينة بعينها 
فالقطيف كما يبدو تعني الزارة وما حوها أما مدينة الخط فهي التي بنى اردشيربن 
بايك2"9 مؤسس الدولة الساسانية في موقعها القلعة"» وضواحيها. وهذا التفريق 
يوضحه خبر تغلب بني عبد القيس على بلاد البحرين واقتسامها فيا بيهم حيث 
نزل بنو جذيمة بن عوف الخط وأفناءها وبنو نكرة من در القطيف وما حوفا. 
وبنو حفص صفوى . . الخ( واعتقد أن اسم القطيف لم يطلق على المدينة 
الحالية إلا بعد خراب الزارة عام 781 ه حيث انتقل إليها مركز الثقل» فأصبح 
لهذه المدينة منذ ذلك التاريخ اسيان: هما الخط والقطيف. 


١‏ ذكر الأستاذ الجاسر ص 7758 ج بأن الخويلدية مؤنث خويلد تصغير 
خالد) والصحيح أن الخويلدية نسية إلى خويلده تصغير خالدة مؤنكث خالد. أما 


عم 
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تسقى بعض نخيل الخويلدية. | 0 

8 ذكر أن اسم العين الشهيرة في صَفْوَى (دَاريوس) مرتين ص 017 و 
ص /الاة واسمها المتداول (داروش)2''(0 ويقال أنها سميتثا باسم الملك الفارسي 
داريوس اودارا 215١(‏ 480 ق. م) لنزوله فيها. 

ذكر اسم الدالوة» وعدّها من قرى الأحساء وهناك في القطيف عين 
هي 9 تقع في سيحة لمش على مقربة من البلدة. 

١‏ ضبط الأستاذ الجاسر تنوره (رأس تنورة) بضم التاء المثناة الفوقية» ولا 
أعرف مصدر هذا الضبط. والمعروف المتداول على السنة الناس (تنوره) بفتمح الناء 
وضم النون المشددة وكأنه مؤنث تنور. 

7 ذكر ف تحديد قرية الزور بأنها تقع بين بلدة تاروت وقرية سنابس 
والواقع أنها تقع إلى الشمال من قرية السنابس» بينا بلدة تاروت تقع في الجهة 
الغربية بعيدة عنها. 

٠‏ ذكر في تحديد مديئة سيهات بأنها تقع جنوب مدينة القطيف غرب بلدة 
عنك بقرمباء والواة قع أنها تقم جنوب بلدة عنك» وكلتاهما نقعان عل الساحل 
مباشرة. وفي الوقت الحاضر لا يفصل بينهها سوى الطريق الذي إلى مدينة 
الدمام . 

4 جاء في تحديد ضاحية (الشريعة) بأنها تقع على بعد مئة ياردة غرب وسط 
مدينة القطيف. والصحيح أنها تقع إلى الجنوب من القلعة وشرق سوق القطيف 
أما الآن فقد التهمتها الأسواق ولم يبق منها سوى القليل من البيوت. 


66 ذكر في ص 417 أن نهر محلم أصبح مجهولاً وكذلك الصفا. وهذا ما 


كء*م 
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انتهى إليه تحقيقه في مادة (الصفا) إل أنه عندما تحدث عن بلدة صَفْوَى وذكر ما 
جاء في كتاب «ساحل الذهب الأسود:<(226 عقب بقوله: إن هذا غير صحيح» . 
فنهر حلم في منطقة الأحساء وهي بعيدة عنهاء فكيف نوفق بين قوله الأول وقوله 
الأخخير ؟ مع أن الأستاذ الجاسر يعرف كل المعرفة أن اسم هجر يطلق على القطيف 
والأحساء قديمآ. فمن الجائز أن يكون اسم صفوا مشتق من نهر الصفا لاسِيّما إذا 
أخذنا في الاعتباران عين داروش القوية التى تتفرع منها سبعة أنهر تتوسط بلدة 
صَفْوَى وأنها تسقى معظم نخيل القرية. 

73 ذكر في ص ١١54‏ ج" أن العقربية إحدى القرى التي نشأت في عهد 
النفط. وهي من قرى مدينة الخبر وتقم جنويها بنحو سبعة عشر كيلاً). 

وتصحيحاً لهذه المعلومات نذكر أنالعقربية هي احد أحياء مدينة الخبر وتقع في 
الجهة الغربية منها ولا توجد فواصل بين أحيائها. ولا تتجاوز المسافة بين ساحل 
مدينة الخبر والعقربية سوى ثلاثة أكيال إلى أربعة» فمن أين استقى تلك 
المعلومات ؟ 

- ذكر في تحديد قرية عنك بأنها تبعد عن القطيف بنحو خسة عشرة كيلاً 
وشرق بلدة سيهات بنحو خمسة أكيال. 

ولا أعرف كيف بنى هذا التحديد. فبلدة عنك لا تبعد عن مدينة القطيف 
سوى أربعة أكيال سابقاً, وكانت تبعد عن سيهات بنحو كيلين وقد التهم العمران 
هذه المسافة. ففي الوقت الحاضر لم ببق من تلك المسافة بينها وبين القطيف سوى 
ثلاثة أكيال تغطيها غابة من النخيل. أما المسافة بينها وبين سيهات فقد أفحت 
والتصقت بهاء ولا يفصل بينها وبين سيهات سوى شارع الشاطىء (الكورنيش) 
وهو الطريق المؤدي لمدينة الدمام. ومن الملاحظ أن مدينة الدمام اتصلت بسيهات 
من الناحية الجنوبية بعد دفن البحرء والعمران في طريقه لالتهام تلك الأراضي 
القليلة التي أعِدِّت لتكون مناطق سكنية» ثم إن المسافة بين مدينة القطيف وبين 
مدينة الدمام سابقآ لا تتجاوز 18 كيلا فكيف ببلدة عنك الي هي أقرب بلدة 
ساحلية لمدينة القطيف. 
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14 ذكر ف الهامش عند الامحهاد بشعر جعفر جعفر الخطي : 
واجتازت المزن العشار فطبقت بالسقي_ من عنك إلى بتكات 

أن ناشر الديوان ذكر أن بنكات من قرى القطيف. واستدرك الأستاذ الجاسر 
بأنه فاته ذكرها . والواقع أنه لا توجد بالقطيف في الوقت الحاضر قرية مبذا الاسم 
وهي من القرى الي اندرست . 

4 جاء في مادة (العين) ذكر (عين أبو لَوْزة) بأنها في الجهة الجنوبية من 
الأحساء) ومن الجائز أن تكون هناك عين مهدا الاسم ولكن العين المسماة (أبو 
لوزة) هي موحودة أيضاً بالقطيف هذا الاسم ذاته وهي المعروفة بالحمام المقام 
عليها قبّة قديمة بناها الأتراك وهى التى استحم فيها الأستاذ الجاسر وشوى سمكته 
بقرهاء كما حدثنا بذلك ف قصة من ذكريات أيام شيابه . وهذه غير عبن الخباقة 
(الحباكة) التي تبعد عنها إلى الشرق بنحو مئة متر. وعين الحباكة مكشوفة وكان 
يوجد بمجراها الشرقي مبنى لاستحام النساء. 


جاء في صفحة ١558‏ ذكر عن (صَدَّين) وصفها مؤلف دليل الخليج 
بأنبا عين من عيون القطيف تقع وسط قرية الجارودية وتروي زراعتها. وقد عقب 
الأستاذ الجاسر بقوله : وقد يكون الاسم محرفآ. والصحيح أنها معروفة بهذا الاسم 
وهى المشهورة بعذوبة مائها بل تعتبر أعذبٍ عين في واحة القطيف. وقد سبق أن 
قدها عا اننا 

١‏ ذكر في حديئه عن (الفرضة) أقوال المتقدمين واختلافهم في تعيين 
موضعهاء هل هي قرية بالبحرين أو بهجر ؟ وهذا غير مستغرب فاسم البحرين 
واسم هجر كانا يطلقان على هذه المنطقة الممتدة من البصرة إلى عُمَانَء فإذا ذكرها 
البعض بأنها قرية بالبحرين أو بهجر فيعني نفس المنطقة كا لو أطلقت قبل نحو 
من خمسين عاماً بأنها في الأحساء حيث كان اسم الأحساء يشمل المنطقة الشرقية 
بأسرهاء والواقع أن اسم الفرضة والقلعة مترادفان فهامْسَمَى واحدء وقد سميت 
بالفرضة لكونا محط السفن كا تقول معاجم اللغة» وسميت بالقلعة لأنها حصن 
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منيع يشرف على البحر والنسبة إليها فُرَضِيء وإن كان المتداول في كتابة وثائق 
العقود القديمة أن يعرف البائع. أو المشتري إذا كان من سكنة القلعة بأن فلان 
الفلاني من أهل الفرضة . وهذه الوثائق ما تزال كر ولدي : تماذج منها. 


ذكر تمر التعضوض الذي اشتهر ت الفرضة بكثرته فيهاء ووصف بأنه تمر 
اسرد ل وهذا الوصف ينطبق على نوع من التمر يسمى (الخيْي) بضم أوله 
وفتح ثانيه ويوجد في القطيف بكثرةٍء وهو أحَدُ الأصناف الثلاثة لتمور القطيف 
(البكيرة والخنيزيٍ والأبيض) والأبيض يدخل فيه بقية الأنواع , ويعتبر تمر الخنيزى 
الأجْوَد صنفاآً والأغلل ثمنآ. وهذه الأصناف جرى على أساسها تحديد استيفاء 
الزكوات وكذلك اتفاقات الضانات بين الملاكين والفلاحين. 

© ذكر في مادة (فسا ازدشير) بن مدينة الخط هي القطيف. أو الزارة . 
الخ). 

والواقع أن مدينة الخط ‏ كما سبق أن تحدثنا عنبا سابقاً ‏ غير مدينة القطيف 
أو الزارة كما يفهم من أخبار ارو في التفريق بينهما وكذلكٍ أخبار اقتسام بني عبد 
القيس بلاد البحرين في) بينم حين تغلبوا عليها. وأعتقد أن مدينة الخط هي قلعة 
القطيف التى بناها أردشير الأول مؤسس الدولة الساسانية وسماها (فسا أردشير) كا 
يحدثنا بذلك الطبريٌ في تاريخه "20 وهي إحدى ثان مدن بناها اردشير نفسه في 
مناطق متفرقة. ويبدو أنه بناها لتكون قلاعاً دفاعية» إلا أن قلعة القطيف تحولت 
إلى منطقة سكنية لمناعتهاء ومازالت بعض الأسباء الفارسية عالقة بها حتى قبل أن 
تهدم, كالدَّرْوَارَة التي يطلق على كل بوابة فيها وكذلك اسم (الخان) الذي كان 
يسمى به أحد أحيائها. 

4 ذكر ف الملحق (تصحيح واستدراكات) قرية الحريف (تصغير حرف) 
وهي فعلاً من القرى الصغيرة التي اندرست» وكانت تستقر على منطقة جبلية 
كسائر قرى الواحة» وهي تقع إلى الشهال الشرقي من بلدة المديْح على بعد ثلاثة 
أكيال. وهي على الجانب الأيمن من الطريق المؤدي إلى الْعَوَامِيّة وقد استخدمت 
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14 ١ 
سابقاً لتجفيف التمور وقت صرام النخل., أما الآن فقد اقيمت فيها إنشاءات‎ 
تابعة لوزارة الصحة.‎ 


هذه ملاحظات عنّتٌ لي وأنا أتتبع ما كتبه أستاذنا الجاسر في معجمه عن المنطقة 
الشرقية, وقد تركزت على المدن والمناطق المأهولة. وأنا أعترف بأن معلوماتي عن 
المناطق الصحراوية لا تؤهلنى للمناقشة. وقد ينبري من هو أعلم مني بهذه المناطق 
فيناقش ما كتبه باستدلال علميٌ» أو يكتشف أخطاءًٌ وقعت عن غير قصدء أو 
نتيجة اجتهادء والمجتهد كما يقول الفقهاء ‏ إن أخطأ فله حسنةء وإن أصاب 
فله حستتان. وقد قال الأستاذ الحاسر في استهلال مقدمة المعجم : (لن يلغ 
الْمَرْهُ الكيال في أي عمل من الأعمال» 0 بلغ من القرة عقلاً وعلمآ وعملاء 
والأعمال ‏ في هذه الحياة تنمو وتقوى بتظافر العاملين وتعاونهم على كر العصور) . 

هذا هو منطق الباحث الحق» لذلك قمت بتسجيل هذه الملاحظات» وأنا على 
ثقة من تقبله هذه المناقشة. فالعالم الباحث الحق من لا يعتد برأيهء ولا يداخله 
الغرور مهم بلغ من العلمء أو أوتي حظا من المعرفة» بل يكون شعاره: (الحقٌ 
أحَنٌّ 9 تبَع) وهذامالمسته في علامة الجزيرة الشيخ الجاسر أثناء لقاءاتي به» وهو 
الذي دفعنى إلى كتابة هذه الملاحظات؛ وكنت أود لو استانس برأني أو رأي أهل 
الخبرة قبل لتجاني تلك الأخطاء ومع ذلك فإن هذه الملاحظات لا تنقص من قيمة 
الكتاب العلمية أو من جهد المؤلف., فهو عمل كبير لا يقابل إلا بالشكر والتقديرء 
وحسبه هذه المكانة المرموقة التي يتَبْوَامَاك وهذا الحب الكبير الذي يكنه له أبناء 
الوطن جميعاً. والذي انتظم في إكلي غار مضفور على جبينه أيندا حل وارتحل في 


هذا الوطن الغالي . القطيف: محمد سعيد المَسَلِم 
العرب : للكاتب الكريم الشكر الحم ولصاحب المعجم تعليق في جزء رجب إن شاء الله . 
اغوامش: 


)00( حاء 5 ولسان العرب» مادة (صداء) أن هذا الكل أول ما نطقت به قذور بنت قيس ابن خالد الشبانٍ 
وكانت زوجة لقيط بن زرارة فتزوجها بعده رجل من قومها ققال ها يومآ: أنا أل أم لقيط ؟ فقالت: (ماء 
ولا كصداء) أي أنت جميل ولست مثله. فذهب مثلا. اسه 


م٠‎ 
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٠‏ عاجوا و الطا هرو" مر المطبوعا عن 


[نشر الاستاذ الدكتور يحيى الساعات في جريلة (الرياض في ٠11035/7/1ه‏ وما بعدها) دراسة 
مركزة لمعجم المطبوعات العربية السعوديةء الذي قام بتأليفه الأستاذ المحقق الدكتور على جواد الطاهر. 
والذي يعتبر بحق أوفى مؤلف عن الحركة الثقافية في هذه البلاد خلال ما يزيد على نصف قرن من 
الزْمان. أي منذ قيام الدولة السعودية الميمونة بقيادة الإمام عبد العزيز ‏ رعمه الله إلى منتصف المعقد 
الأول من القرن الخامس عشر. وترى «العرب» أن تقدم لقرائها ما نشره الدكتور الساعاتي عن ذلك 
الكتاب القيم الذي تعتز والعرب» بكونها نشرته في 7ه حلقة في نحو خمسة عشر عاما ابتداء من الجزء 
السابع من السنة الخامسة (محرم )١784١‏ إذ من القراء مَنْ لا يطلع على ما ينشر في الصحف اليومية. 
ولأن هذه الدراسة التي قام بها الدكتور الساعا تعتبر بالتسبة لهذا الكتاب من حيث الشمول والعمق 
والأصالة فريدة في موضوعها]. 


إن الحديث عن الحركة الفكرية في بلد من البلدان وإصدار أحكام عن مدى 
تطورها أو تخلفهاء لا يمكن أن يتأق إلا من خلال متابعة مسار حركة النشر فيهاء 
لمعرفة توجهات الاسهامات العلمية والثقافية فيها. ونشاطها أو خمولها على مدار 
السنين. ومن هنا فإن الحكم القاطع أو محاولة التقويم دون استناد على معرفه 
شاملة بالنشاط الفكري, يعتير أمرا غير مقبول» نظراً لقيامه على الافتراض» أو 
0 راجع كتاب منطقة الخليج العري خلال الألقين الرايع والثالث قبل الميلاد للييان معدون البدر. 
) ص 18١‏ ط دار الصاوي بمصر. 
(4) تحريف من اللهجة العامة الدارجة بأدغام حرفي الحلق (الهمزة والعين). 
(0) أنظر الخريطة رقم م١٠-١‏ أبحاث جيلوجية غتلفة اصدار وزارة المالية والاقتصاد الرطي. 
() دليل الخليج ص امم١ا‏ ط ثانية. 
40 امتد حكمه من 6١55م‏ إلى ١141م‏ وقد بنى ثبان مدن منها مدينة الخط ببلاد البحرين. 
(ه) تاريخ العرب قبل الإسلام ج 4 ص 73١1١‏ 
(2)9 تبسطت في الادلة على هذا الراي في كتابي الجديد (واحة على ضفاف الخليج) الذي سوف يظهر ني سللة 
(هذه بلادنا) التي تصدرها الرئاسة العامة لرعاية الشباب. 
)٠١(‏ عاد مرة أخرى ص ١580‏ في حديثه عن العيرن فذكر اسمها المتداول (داروش). 
)11١(‏ قال مؤلف الكتاب عند ذكر صفوى (ولعل اسمها في الاصل مقتبس من نهر الصفا الذي يتتخلج من غمر 
بحلم): ص 564. 
)0١0‏ ج١1‏ ص ١م‏ طبعة مؤسسة الاعلمي سبيروت. 


ألم 
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عشوائية المتابعة» كا أن دراسة جانب محدد من جوانب المعزفة لاا يعطيى صورة 
كاملة عنهاء إذا لم تربط بالجوانب الأخرى ذات العلاقة القريبة بها التي تؤثر وتتأثر 
بمضامينهاء وتعين على كشف قضايا فكرية يتصل بعضهاأ ببعض. 

هذه النظرة التي تقوم على ترابط المعارف وتأثر بعضها ببعض, كانت المنطلق 
الذي تبناه الدكتور على جواد الطاهر عندما أراد دراسة الأدب في المملكة العربية 
السعوذية». حينا جاء إلى الزياض ليعمل فى التدريس بكلية الآدابٍ في جامعة 
الملك سعود. ويوضح الدكتور الطاهر هذه الفضية عندما يقول: (. . ورغبت أن 
اكتب عن هذا الأدبء أو أن أدرسه وقد عهد إلى تدريس الأدب الحديث في 
الكلية» ولكن المسألة ليست رغبة» إنها مسئولية فمن المعقول إذأ أن أبدأ بالبداية, 
والبداية تقتضى عملا مكتبياً منهجيا. أي حصر الآثار الصادرة من دواوين 
وغيرهاء وات ولكن أين؟ ليس هناك من مكان يجمعها أو يجمع أكثرهاء وما 
عليك إلا الجد والصيرء وهذا ديوان. وهذه قصة. وتلك مقالات . . ولكن هذه 
لا تكفي للدراسة. وانها لو اجتمعت ‏ فرضاً ‏ لديك لا تفي بالغرض» فلا بد 
لك من الإلمام بالتاريخ .. والفقه .. وكل شيء. فليس الآدب منقطعاً عبا 
حوله. .). 

ووجد الدكتور الطاهر نفسه التي انشغل عن القضية الأساسية التي أرادهاء 
وهي دراسة الأدب ليشغل بأمر متابعة النتاج الفكري في المملكة. الذي تحول إلى 
حب وهواية» ثم إلى رسالة وواجب. وفي سبيل ذلك تحمل الكثير من العناء 
والجهد والتعب. ومع مرور الآيام تجمعت لديه حصيلة وافرة» ونبعت في رأسه 
فكرة إصدار معجم للمطبوعات في المملكة. ؤقد كان يشعر كما يقول: (بأهمية 
معجم للمطبوعات خاص بكل بلد عربي. فلقد مضى العهد الذي يمكن أن يعمل 
فيه شخص واحد معجراً لكل البلدان. وأشير كذلك بأهمية عمل المعجم الخاص 
ميكرا: كي يمكن الاستدراك عليه» ولكي يحصر ما يمكن حصره من مؤلفات 
الحاضرء قبل أن تصير ماضيا). 


وكانت الخطوة التنفيذية عندما نشر الحلقة الأولى من عمله على صفحات مجحلة . 


"ام 
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«العرب» في الجزء السنابع من السنة الخامسة (محرم 1741) تحت عنوان (معجم 
المطبوعات العربية في المملكة العربية السعودية)» وتوالت الحلقات لتصل إلى ست 
وخمسين حلقة جابت في أكثرمن ان عثة صفحة» موزعة على أجزاء تصل أحيان 
وتنقطع عفك ا نشر آخرها في الحزء الرابع من السنة السابعة عشرة (ذي القعدة 
هم وإذا عرفنا أن المرحلة الآولى من إعداد المعجم بدأت في عام 
م٠١ه.‏ وهي السنة التي جاء فيها الدكتور الطاهر إلى الرياض. فإن مجموع 
السنوات التي قضاها في إعداد ونشر هذا العمل بلغت تسع عشرة سنة. 

وبعد توقفه عن نشر حلقات المعجم في العرب. نشر الدكتور الطاهر قصة 
المعجم تحت عنوان (الخاتمة ‏ أو المقدمة الثانية) في عدد (الربيعان 7٠4١ه)‏ 
بمجلة «العرب». ثم نشر في عدد رجب وشعبان من عام ١ه‏ المقدمة 
الثالثة, التى تضمنت ردوده وتعليقاته على بعض الذين كتبوا عن المعجم مثل 
الدكتور تود الحازمي. والدكتور ناصر السويدان, والأستاذ محمد الحمدان. 

وف عام ١ه‏ (1180م) صدر للدكتور الطاهر المعجم بتعضيد من جامعة 
بغداد. وقامت بنشره المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت.» والمكتبة 
العالمية في بغداد. وجاء في مجلدين الأول في 514 صفحة والثاني في ١4/ا‏ صفحة 
من القطع المتوسط وقد جعل عنوانه «مععجم المطبوعات العربية: المملكة العربية 
السعودية) . 


وبصدور المعجم منشوراً في عمل مستقل يضع الدكتور الطاهر بين أيدي 
القراء ثمرة جهده وكفاحه الطويل الشاق». الذي دلل به على حبه وإخلاصه 
للمهمة التي حملها على عاتقه متطوعاً. دون أن يقصد من ورائها الحصول على 
مقابل مادي أو شهرة أو كسب معنوي» وهنا يكمن مقدار البذل والعطاء الذي 
منحه هذا الانسان للحركة الفكرية في هذه البلاد. 


والمعجم الذي نتحدث عنه هنا يبدأ بقائمة للرموز والمختصرات التي تعبر عن 
المراجع التي استقى منها معلومات. أو التي رجع إليها فيشير إلى اختلافات فيا 
بيتها. ويعقب ذلك المقدمة التى بدأ بها الحلقات التي نشرها مسلسلة في مجلة 


الله 
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«العرب». وضمنها بعض التوضيح والشرح للأهداف والآأسس التي :بني عليها 
المعجم , ثم المقدمة الثانية وهي الخاتمة وفيها عاد إلى الحديث بشكل مسهب عن 
الدوافع التي دفعت به إلى وضعه؛ والمشاكل والصعوبات التي واجههاء والمصادر 
والأشيخاص الذين استفاد منهم . 

فقد كان أدب الحجاز الذي جمعه محمد سرور صبان ونشره عام 11744هء 
أول كتاب هن المملكة العربية السعودية يتصل به الطاهر حيث اقتناه كما يقول: 
(بعيد الدراسة الثانوية) (سنة ٠144١م)‏ ومن خلاله وقف على تماذج من أدب هذه 
البلاد. وتتسع الدائرة. فيشترك في «المنبل» بعد تخرجه في دار المعلمين العالية في 
بغداد مباشرة. بعد عام 945١م‏ ب 1955م. 

ثم كان محيئه إلى الرياض في عام ١ه‏ وهنا (يرى الدنيا أوسع كثيراً مما 
رآهاء وتزداد هذه السعة إذا تصفح جريدة أو قرأ كتاباً أو ديواناً» وزار مكتبة) . 

وف الرياض يقرأ التيارات الأدبية لعبدالله عبد الخحبار. . 

وشعراء الحجاز في العصر الحديث للسامي. 

وشعراء نجد المعاصرون لعبذالله بن ادريس. 

ويتوالى اتصاله بالنتاج المحلٍ بدايته الأدب. ٠.‏ ثم يلتقي ببعض الأدباء. 
ويتجول في مكتبات, وتفتح له كتب التراجم, من مثل دروس من ماضي التعليم 
وحاضره بالمسجد الحرام لعبدالله عبد الجبارء ومشاهير علماء نجد وغيرهم لعبد 
الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ» آفاقاً أرحب للاتصال بالمعارف الأخرى. 

ويتنقل بين مخازن بيع الكتب في الرياض؛, وله حديث شيق في هذا الصدد 
ننقله بنصه من المقدمة الثانية حيث يقول: زوكات مكنيات البيع ف البطحة 
(البطحاء) خاصة ‏ بابا مهما يمكن أن يعد مهم| جداء لا يعثر فيه المرء على خبايا 
يسمع بها ولم يرها في مكتبة خاصة. وف البطحاء مكتبات كثيرة» أكبرها: 
«النبضة؛ وهى تعنى بالكتب الحديثة؛ وأكثر الحديثة عربية مستوردة من مصر 
ولبنان . وونها كا هذا في الأسباب التي هيأت لي فيها فرصة اقتناء دواوين محمد 


1 
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ع عواد. ولكن فيها مكتبات صغيرة كثيرة. لا تعدم أن تجد فيها ‏ على غير 
تصميم كتباً قديمة لا توجد في غيرها. وقد.تغددت إليها الزيارات مصحوبة 
وبالدفاترة . 


وتميزت مكتبة نسيت اسمها ولن أنسى رسمهاء فهي على يسار القادم من 
المطارء واجهتها صغيرة, لا تثير اهتاماًء يديرها اثنان لعلهم| أخوان. إذا دخلت 
فيها وجدتها مستطيلة على وجه لا يتناسب مع عرضهاء وقد توزعت فيها الكتب 
على غير نظام ذات اليمين وذات الشمال» وفي الوجه. كما أقيمت في الوسط 
منضدة مستطيلة تحمل الكتب في بطنها وعلى ظهرها. 

كنت أكثر الزيارة لهذه المكتبة. ولم يكن صاحبها ‏ أو صاحباها ‏ يعبآن كثيراً 
بالداخل ‏ أو الداخلين ‏ فاستغل الفرصة وأملا ألواحاً من الدفتر. وكنت أحتال 
على وجودي المتكرر فيها ‏ أو أسوغه ‏ بشراء كتاب في كل مرة أدخل فيها بغير 
أن تكون لي حاجة إلى هذا الكتاب. وبغير أن تكون للكتاب نفسه قيمة علمية أو 
أدبية. ذلك هو الغالب في الكتاب المشترى. وإلا فقد تجد كتاباً مهيا مثل كتاب 
حسين بن غنام : «روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام» طبع على نفقة المكتبة 
الأهلية بالرياض. باسم: تاريخ نجد المسمى. . . والكتاب مصدر أساسي لا 
غنى لباحث ‏ أو معجم ‏ علنه. 

ورأيت ذات يوم في مكتبة قريبة منهاء بين الكتب المعروضة تعليقا كتابا كنت 
أود اقتناءو ول يتهيأ لي تحقيق المطلب» هو كتاب عثمان ين بشر: «عنوان المجد في 
تاريخ نجدوء وكيك ممه على شرالة» فمددت يدي إليه وأنزلته فرأيت أن 
براحن اللككية قل فتن عليه ستعرا - بدا لي غير معقول )84١(‏ ريالاً . فاستكثرت 
المبلغ في ساعته» وقلت في نفسبى: إن حاجتي إليه مكتبية فقط: تاريخ الطبع 
ومكانه وعدد الصفحات. وأخرجت (الدفتر) لأنقل هذه الحاجة المحدودة. فثقل 
ذلك كثيراً على البائع. ولعله قال (كلمة رأيتها غير لائقة به (وبي) وسحب الكتاب 
من يدي., فتألمت في حينهء ومازالت آثار الالمى على أن الحق معه. 


م 
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وني (الثميري) مكتبة حديثة. اقتنيت متها (قلق) 'أبو أحيمد. .2 وفي 
(دخنة) مكتبة فيها مطبوعات قديمة مهملة. قد تكون هي المكتبة الأهلية التي 
نشرت عدداً من الكتاب. ودأبت على ذكرها على الأغلفة الأخيرة منها. 

وفتحت في السنوات الأخيرة مكتبتان جديدتان ف (البطحاء). نسيت اسم 
إحداهما على سعتها ولعلها في مواجهة الثميري. وقد يكون اسمها (مكتبة 
الرياض)» وأذكر اسم الثانية وهي (مكتبة النصر الحديثة). لأنها مكتبة يتولى 
صاحبها . أو صاحباها ‏ الطبع أو إعادة الطبع (في بيروت)» وما أعادت طبعه 
كتب فؤاد حمزة: «قلب جزيرة العرب» ووفي بلاد عسيره و«البلاد العربية 
السعودية» وهي نادرة» ونشرت كذلك القسم الأخير من كتاب ابن كثير: «البداية 
والنهاية». وقد ظل هذا القسم مخطوطاً حتى نشرته (مكتبة النصر الحديثة) في 
مجلدين بعئوان «نباية البداية والنباية في الفتن والملاحم». 

ويمكن أن يستدل من نشوء هاتين المكتبين. ومن الثانية خصوصاً على تقدم 
خاص في عالم الكتاب. 

وكنث أبحث ‏ بوجه خاص ‏ عن دواوين محمد حسن عواد وأحمد قنديل. 
وقد حصلت على عدد لا بأس به من آثار الشاعر الأول؛ ولم أحصل على أي من 
دواوين الثاني. أما الثالث .من الشعراء الثلائة ‏ حمزة شحاتة ‏ فقد علمت 
دا أنه لم يطبع شعره في ديوان, ولا يريد أن يطبعه. .». 


ولم يكتف بما وجده في الرياض . . فسافر إلى المنطقة الغربية عام 186١١اهء‏ 
(ولكنه لم يطل الإقامة (الإجازة) ولم يفد كثيرأًء لأن سفره وقع في رمضان, ثم أن 
مكتبة الشيخ محمد حسين نصيف بجدة لم تكن مفتوحة. ولأنه عنى خاصة 
بمخطوطات مكتبة شيخ الاسلام في المدينة» ومع هذا فقد أمكنه أن يلتقط بعض 
الأسماء من مكتبات البيعء وأن يقتني بعضاً منباء مثل كتاب «صحيح الأخبار» 
لابن بليهد. وقصة «فكزة, لأحمد سباعي . . 

وربما كانت الفائدة الكبرى في مكتبة المدينة المنورة العامة فقد وجدت فيها 


لام 
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بعض كتب كنت أطمع أن أراهاء مثل قصة «التوأمان» لعبد القدوس: الانصاري 
55 أول قصة في الأدب السعودي فيا هو معروفه. 


من باب كان مسدوداً. . 


أما (المنطقة الشرقية) فقد زارها زيارة عابرة» وكان له في كتابي محمد جابر 
الانصاري «المحات من الخليج العربي» وعبد الرحمن العبيد «الأدب في الخليج 
العري» ما يسد مكاناً كبيراً من المساحة اللازمة» زيادة على أحاديث جرت مع 
القليلين الذين رآهم من أبنائها في الرياض ‏ وليس الذي وجده فيها بذي بال أو 
دلالة على نهضة. وكان في ديوان محمد سعيد الخنيزي «النغم الجريح» ما يشير إلى 
شاعرية مبدعة. ولكن الشاعر الشاب لم يثن. ثم إن كتاب عبدالله علي الخنيزي 
عن أبي طالب كان مدار حديث الناس في السعودية» مثار سخط في أحيان غالبة. 
وم يقم في يدي كتاب محمد سعيد المسلم (ساحل الذهب الأسود) إلا 
متآخراً. .). 

وظل الطاهر دؤوبا وهو مستقر في الرياض يطالع الصحف اليومية» يستلّ منها 
ما قد يكون من أخبار عن إصدارات جديدة» أو ما قد يعثر عليه في ثنايا السطور 

ثم ودعهاء كما يقول في عام 1118/1784١م‏ عائدا إلى بغداد. ومعه عدد كبير 
من الدفاتر المشحونة بالمؤلفين والمؤلفات على غير نسق. ولي بغداد شغل بالحياة 
والتدريس وإعداد المؤلفات. 

وبين فينة وأخرى يعود إلى المعجم .. ثم شرع ليصنف أوراق الدفاتر على 
حروف الحجاء للمؤلفين. . . فأخرج المكررات» وعندما فرغ من الترتيب الأولي» 
اتصل ب «العرب»... وجرى الاتفاق ونشرت الحلقة الأولى في عدد (محرم 
١خااه).‏ 


وكان الدكتور طاهر على يقين من أن هناك خطاء وهناك فوتاء وهناك سهواء 


17م 


للمك. انجحه © اه 0ط 0اه0 .| ل0012».6011/00154 داع 2]. الالالالانا//: 5 محا 2111 عل ]// :كماما 


لذا فقد جعلْ على رأس الحلقات التي نشرها في أعوام ١1541ه,‏ 11417١هء‏ 
م4 هء 4 178ه عبارة نصها: (رجاء أن ما يبديه القارىء من الملاحظات 
وإكمال النقص وتصحيح الأخطاء يقابل من كاتب البحث ومن «العرب» بالقبول 

مقروناً بالشكر والتقدير). 


ولكن كما يشير هو ذاته فقد كانت الاستجابة ضعيفة. 


وقد أفاده وهو بعيد عن المكان الذي يرصد نتاجه الفكري مجموعة من الأعمال 
الببليوجرافية» التي صدرت من مثل «معجم المطبوعات السعودية؛ لشكري 
العناني, ووالأدب العربي في المملكة العربية السعودية»: ببليوجرافيا مختارة. 
«وحركة التأليف والنشر في المملكة العربية السعودية» لكاتب هذه السطور. 
فأخذ يكمل النقص. ويستدرك الفائت مع النص على المصدر الذي استفاد منه. 


وإذا كانت المقدمة الثانية توضح مسار المعجم. والمصاعب التي عمل على 
تجاوزهاء والأشخاص الذين أمَدُوه بمعلومات. والاععال التي أفاد متها في 
التصويب والتصحيح والاستدراك. وقصة نشره على صفحات مجلة «العرب». 

فإن المقدمة الثالثة كانت تضم تعقيبه. وردوده» على بعض الذين كتبوا عن 
المعجم , وهو في شكله الأول عندما كان ينشر في «العرب» من مثل الدكتور 
الحازمي والدكتور السويدان. والأستاذ الخمدان. واستغرقت المقدمات الثلاث 
الصفحات من ١١‏ إلى ١١٠.ء‏ وأعقبها بالتمهيد الذي تحدث فيه حديثاً مستفيضا 
عن الطباعة والصحافة والكتاب قبل العهد السعودي. وشغل هذا التمهيد 
الصفحات من ١١١‏ إلى 17717: وجاء حافلا بالمعلومات عن تلك الفترة الي لازال 
الحديث عنها يحتاج إلى الكثير والكثير. 

أما المعجم فيبدأ من الصفحة 2177 وقد جعل مداخخله بأسماء المؤلفين وبعض 
الهيئات الناشرة. من مثل الرابطة والرئاسة. كيا أنه يتحدث في السياق الهجائي 
عن بعض الجحؤانب الثقافية. من مثل الصحف. حيث عرض ها تحت هذا 
المدخل . وتختلف مادة المعجم هنا عن المادة التي نشرها في محلة «العرب» فرغم أنه 


614 


عبر 9ك 
تاد وملزاطلا سال 


1 09 وا ا كعارات اسلاكو) ْ 
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حافظ على البنية الأساسية له كيم ره د في والغرب»» إلا أنه كان يعقب ويورد 
ملاحظات استفادها فيا بعد تضيفت جديداً أو تضم تعديلا. 


ويمختلف منهج الدكتور الطاهر في معجمه عن المناهج المتبعة في الأعيال 
الببليوجرافية» التي تُحَدُّ من قبل المهنيين المتخصصين في المكتبات الذين يلجاون 
عادة إلى استخدام رؤوس موضوعات محددة تتوزع عليها المداخل. ولثل هذا 
الاستخدام فائدته» إذ ان بواسطة تجمع الأعال المتقاربة من مثئل الشعرء والقصة. 
والتاريخ . . إلى غير ذلك. وهي بذلك تيسر للقارىء الوصول إلى حاجته 
بسهولة: 


كها أنه يختلف عن العمل الببليوجراني المهني في ناحية أخرىء. تتمثل في 
التعريف بالمؤلفين تعريفاً مطولاً. عندما تتوفر له المعلومات» فقد تحدث عن خالد 
الفرج في قرابة ثلاث صفحات». ثم عرض لأعماله بعد ذلك. وهوهنا دون شك 
يقدم معلومات مفيدة لا يمكن توفرها في العمل الببليوجراني المهني. 

ويقترب المعجم في بعض نواحيه من العمل المهني» ويتمثل ذلك في استخدام 
الطاهر للإحالات. فهو يحيل من الخجندي: إلى محمد سلطان؛ ويحيل من طاهر 
كردي إلى محمد طاهر كردي وهكذا. . 

ولا تعني الإشارة إلى اختلاف المنيج الذي سار عليه الدكتور الطاهر عن منيج 
المهنيين التقليل من شأنه فهو في واقعه موسوعة للحركة الفكرية في هذه البلاد» لا 
يستطيع وضعها غير إنسان يملك مثابرة وصبر وحب الدكتور على جواد الطاهر. . 


(للبحث صلة) الدكتور يحيى محمود ساعاي 


أخلله 
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لجرجغ راي لامنطة! الشرقيط ظ 


حسرف ا للام 


لا 
جاء في كتاب «المحر لمحمد بن حبيب١(١)‏ 5 اللَنَا: صلم لعبد القيس 
بالمشقر سدنته منهم بنو عامر. ومثل هذا في «معجم البلدان». ول أر لهذا الصنم 
ذكراً في كتاب «الأصنام» لابن الكلبي والمشقر سيأ الكلام عليه. 
لذاء 
من مياه آل مرة في سلواء يقرب حدود قطر. 


م 


بفتح اللام والباء وآخره نون: جو مِنْ جواء الصّمان قال ذو الرمّة: 
حتى إذَا وَجَقْثْ بَيْتَى لَِى لَبْنِ | واليض بَعْذ سَرَادٍ الْحضْرَةٍ الْعُود 

وحفت: أي ذهبيت به ل بالبهمى - الريح 2 . 

وهذا الحو لا يزال معروفاً. وقي سنة 1١77١‏ أغار الملك عبد العزيز آل 
سعود. وجابر المبارك الصباح على قبيلة مُطَيرء بقيادة فيصل الدويشء» في جو 
لَبْنْء فهزمت القبيلة » وغنمت أموالها9». وذكر مقبل الذكير أن هذه الوقعة حدثت 
في شوال سئة ١٠6‏ وفصلها بما ملخصه: أن ابن رشيد سار غازياً ونزل حفر 
الباطن ثم سار قاصدا بوادي الكويت فأغار على (عرَيب دار) قرب الكويت وأخذ 
إبلهم وبيوتهم» ثم رحل ونزل الباطن فتخوف ابن صباح وكان فيصل الدّويش قد 


م6١‎ 
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مال إلى ابن رشيد فكتب ابن صباح إلى ابن سعود يستنجده فلبّى طلبه وأقبل ومعه 
من الحيش ما ينوف على خمسة آلاف مقاتل» فوضل الكويت فجهز ابن صباح ابنه 
جابرا فاتَحَدَ جيشاهما وسارا قاصدين ابن رشيد» وكان قد رحل: من موضعه وسار 
جنوياً» وكان سلطان الدويش قريباً مهم, فأغارا عليه في موضع يُسَمَى (جْولَبْنِ). 
في الصَّيْانَء فحصل بينهم قتال شديدء أبليت فيه قبيلة مظير بلاة حسينا ء. ولكنبا 
عُِيْتْ في التهايةء فأخذهم القرمء وحصل منهم حلال كثير» وقتل من الطرفين 
عدد غير قليل» لأن مطيراً في تلك الوقعة استبسلوا وقاموا مقاومة عنيفة وكان 
حلالهم بين أيديهم فدافعوا عنه مدافعة شديدة ولكن القوة التي هاجمتهم تفوقهم 
عدداً وعدة, وقتل يومكد عياش الدويشن وأبنه . 

وذكر الأستاذ عبدالله بن حميس 93 خخ لبن يدعى جر غاه 40 
بده 

بضم اللام وإسكان الباء بعدها دال فهاء ‏ : من مياه آل مُرْةَ بمنطقة 

2 5 00 
الدكاكة , قي الربع. الخا 


ها م 


قال في «معجم ما استعجم» »: الحظة علم بجوف اللّهَابة ‏ ماء لبني تميم» قال 
اق ين وو أحد: بق نعرة بين فقلم: 
وأَغْنَثْ رما القوم عنا سيُوفنا بلحظة إِذْ هَزُوا الوشيج الْمُقَوُمًا 
وني «معجم البلدان»: لحظة: مأسدة بتهامة: يقال: أَسْدٌ لَخْطَةَ كيا يقال: 


1 71 
اسك بيشة, 


قال الحَعِديّ : 
م. 27 ظ 927 كر 7< 8 د 
سقطوا عَلى سد بلحظة مُشبو ح السواعِدٍ بابل جهم 


انتهى. فلعل الاسم يقع على موضعين. 
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أما كلمة (بجوف اللهابة) فأرى صوابها (بجو وي إذْ اللهابة آباز تقع في 


0 3 

بفتح اللام وسكون الحاء المهملة بعدها ياء ‏ : هما لََيَانٍ : جبيلان يقعان في 
الجنوب الغربي من القليب. جنوب العيينة (ُويَْةِ كنهل) في جنوب وادي المياه 
(الستار قديمآ) يدعى أحدهما اللحي الريان, وهو الشرقي منهاء والثاني: اللحي 
العطشان. 

امم 

بكسر اللام وفتح الدال المهملة بعدها ألف فميم. ويغلط بعضهم فيسقط 
اللام من الاسم فيقول (دام) ظنا أنها (ال) التعريف. 

وهو جبل يقع شمال بلدة عَين ذَارِ شرق الأطُوَلق ف منطقة الحبل. ويمع 
غربه جبل فَرَزَانَء وفي جنوبه جبل يدعى الأمغر. ويرتفع اللّدَام عن مستوى 
سطح البحر مثتين وخسة عشر مترأء ويقع بقرت خط الطول : 8 وحط 
العرض ."55/5١‏ 

وجاء قِ كتاب «دليل الخليج» اللدَامْ : جبل يقع على مسافة +١‏ ميال إلى 
الشمال الغربي في قاع مَوْحَةٍ رحيم و 0٠‏ ميلا جنوي غربي مدينة القطيف؛, وشمال 
ري 0 بطول ل ا ري ب 145 ا 
من الحبل والبياض والنوف وأبو الدّلاسيس وجو السعدان. انتهى . 


تضاف 
بفتح اللام والصاد المهملة وسيأق في كلام يافوت اشتقاق الاسم : و 
اسم مغبل من مناهل الصمان القديمة. 
فمي ومعجم ما استعجم )990 : كانت لَصّاف لإياد وفيها يقول عبد باجر: 


"ام 
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ل 75 50 5 َه ه ريخم .هقع # عه ده .ع 
إن لصاف لا لصاف © فاصيري إذ حَقَقٌ الركبان موت المنذِر 
كانت من منازل تلك القبيلة قبل أن تنتقل إلى خارج الجزيرة قال باو قوت27: 
قال أبو عُيَيْد السَكُون: سِنْدَادٌ منزل لإياد نزلتها لما قاربت الرَيفَء بعد لصاف 
وشرج وناظرة. وهر أسفل سواد الكوفة, وراء نجران الكوفة 5 انتهى بقصد 

سثئداد. 
يا ا 0 
فأزاحت أكثر سكاتها م. من ربيعة. 500 القيس. وجاء الإسلام. رت ميم 
مننشرة في تلك الواح ولما ذكر صاحب كتاب «بلاد العرب»7) أن القرعاء ماءة 
0 اد قال: ثم بجنبها مما يلي قَلْجآ لصافٍ ونه 2 ا 
قد 5 حجري يَذَّافِ 
. ؟ اقيم 
ولحم يقول ابو لديو 00 
كنت أبيكم ا فإِذًا لَصَافٍِ تبيض فيها الحمَرٌ 
م نر فاج سا قوق افر # 
وقال2*0: والقرعاء واللّهابَة ولصاف وطويلع وما حوفن يُسَمْين الشاجنة؛ وهي 
دون الصّمانء في أسافله. انتهى . 
وقال ياقوت قْ (امعجم ابلدان»: لصَافٍ بوزن قطام, كانه معدول عن 
لاصفة. وتأنيئه للأرض أو البقعة يكثر فيها اللْضّف”»» قال أبو عبيد: اللصف 
شيء ينبت في أصل الكبر كأنه خيار» وقال الليث : ثمرة شجرة تجعل في المرق وها 
عصارة يصطنع بها الطعام ‏ ولَصَافٍ وثَيرَة : ماءان بناحية الشواجن في ديار ضبة ‏ 
قال الأزهريى< 20 وقد شر بت منهاق وإياجما أراد التابغة حيث قال : 


قد 


له #ممراة 


بمصَطحبات مْ لَصَافٍِ وترَةٍ يَرْرَن إلالاء سيرهن التَدَافُعٌ 


كم 
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وقال أبو عبيدالله السّكُوني: لصاف ماء بالقرب من شرج وناظِرةَ وهو من مياه 
إياد القديمة وقد صرفه الشاعر فقال: 
إِنْ لَضَافًَ لآ لَصَافَ فَاضِيرِي إِذْ حَمقَقَ الرَكْبَانٌُ هُلْكَ الْمُنْذِرٍ 

وقال أبو زياد: لصاف ماء بالدّو لبني تيم وقد بلغ مُضْرس بن رِبْعِي 
السَدِيٌ أن الفرزدق قد هجا بني أسد فقدم البصرة. وجلس بالمريدٍ ينشد هجاءه 
الفرزدق, فبلغ الفرزدق ذلك فجاءه حتى وقف عليه فقال له: من أنت ؟ قال: 
اندي آناء قال: الحلك فريس 5 كال أنا مُضُرٌص » فثال له العرزدق . إنك بي 
َعْريْهُ فهل وردث أُمُكَ البصرة ؟ فقال: لم ترد البصرة قط ولكنّ أبي. قال 
الفرزدق: ما فعل مُعَمْرٌ ؟ قال مُضَرّس : هو بِلضَافٍ حَيْتُ تبيض الَْحُمْره فقال 
له الفرزدق: هل أنت مير لي بتاً ؟ قال شرم : هاته.ء قال الفرزدق: 


2 2ه خ 2 2 ٍ- ب يعفي م# ارش * الهم أشن 


1 
0 


مَنَاعِيش للتزق تظل ونا إلى السّيِفٍ تستبكي إِذَا لم تعقر 
فتزع الفرزدق جُبْتَهُ ورمى بها على مُضرّس وقال: والله لاهجوث أسيئا قط. 


أراد الفرزدق بقوله : (ما فعل معمر ؟ قول)200 نبشل بن حَرَيّ بجو بني فُفَعس 
حيث قال: 


0000 ايالمه م قمية ا ا ا 20 مام 
ضمن القنان لفقعسٍ سواتها إن القنان لفقحسٍ معمر 


وا عم - 070 دم 


قَذْ كنت 00 سر حي ذا لَضَافٍِ تبيض فيه الححمر 
فترفعُوا امَدْحَ الرتالرٍ (؟) فإتما تَمنى اجيم عليكم والعغنبر 


7 ع و 2 0-6 مهس 7 7 
عضت يم جِلد ابر أبيكم يوم الوفيط وعاونتها محضسجر 


وهي أبيات كثيرة. انتهى 


5 
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وقال البكري في «معجم.ما استعجم»: لصاف بفتح أوله وكسر الفاء وآخره 
مبنى: ماء لبني تميم. 5 ثم أورد بيتي أبي المهوش فى هجوهم. غير منسوبين. 

وأورد في والنقائض» خير هجو ضابيء بن الحارث البرجمي بني عبد الله بن هوذة 
من بني دارم » وأن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ قضى لبني هوذة على ضَابيءٍ بجزٌ شعرِه 
وهس إبله وانحدروا من المديئة إلى لَضَافٍ فحبسوه عند أمهم. فأطلقته. فأخذ 
ضابيءٌ ثيامة بن عبد الله بن هوذة» بإثبيت. فضربه وشجهء فاستعدوا عليه عثمان. 
فأمر به فحبس ‏ في خبر طويل. 


وقال جرير2359: 


لم جم شم اس س0 #ام عمش مثيم قر * ا يا مهد 
الإجرار: أن تطعن الرجل ثم تخلى الرمح فيه. والجرور: البثر البعيدة القعر التي 
ولصاف: ماء لبني نبشل . 

وفال الفرزدق يهجو فقَيمآً ومبشلا2؟'2: 

:5 7 1 -ه م هه 0 كن 2 
إذَا حَلُوا لَضَافٍ بَنَوَا عَلَيْهَا بوت الْلْوْم والذّل الطويل 
وبنو فقيم وبنو هبشل بطنان مشهوران من تميم. 

وقد بقيت لصافٍ من مياه بني تميم إلى عصرناء فهي فهي الآن من مياه الجبلان 
وهاؤلاء وان كانوا يعدردين من قبيلة عر إلا أن من اتواتر بين البانات انيم 


من بي كيم أصلا. وك لصاف من الطوال. طِوّال مط 3 ل وميا آبار بعيدة 
القعر. هي واللهابة والقرعاء. وتعرف لصاف الآن ات اللصافة . 


اللصّانتنة 


بكسر اللام وفتح الصاد المهملة بعدها ألف ففاء مفتوحة فهاء ‏ من هجر 
قبيلة مُطَبْرء لِلْجِبْلَآنِ المعدودين منهم وإن كانوا في الأصل من بني تيم وتقع 


لم 
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بمنطقة قرية: في أسفل الصمان. ظ 
واللصافة هذه كانت تعرف قديآً باسم لصاف كما تقدم ‏ وكانت من مياه 
بني تميم في العهد الإسلامي والبّلان يرجع أصلهم إلى بني تميم, لآن قبيلة مطير 
كغيرها من كثير من قبائل العرب في هذا العهد ‏ تضم فروعاً من قبائل مختلفة 
الأصول. 
واتخاذ اللصافة هجرة ‏ بعد أن كانت منهلاً غير مسكون. حدث في عشر 
الأربعين من القرن الماضي. ولكنّ الاستقرار فيها لم يستمر. 
ويُعَدُّ اللّصافة من الطوال ‏ طوال مطير ‏ لأنها بعيدة القعرء يبلغ رشاؤها 
نحوا من أربعين باعا. 
ولأضَافة ذكر إِبَانَ ع الدولة السعودية قِ دورها الأول» فقد مهدت وقعة 
اللصافة وتسمى وقعة المَّيْطٍ الموضع المعروف شرق اللصافة ‏ لإزالة حكم بني 
خالد عن الأحساءء والاستيلاء على تلك البلاد. 
وملخص الخبر ‏ كما ورد في تاريخي ابن غنام وابن بشر27*0. أن سعود بن عبد 
وجد آثار الجيوش والخيل. غازية, ولم يكن يعلم بما أحدثه براك وجماعته . وذلك 
أن براك بن عبد المحسن تولى رئاسة بني خالد والأحساء بعد مقتل أبيه عبد 
المحسن بن سرداح رئيس بي خالد”9 ال فنبيضس مهم غازياً وورد ماء (اللصافة) 
وأغار عل سبيع . وأخذ منهم إبلا كثيرة. 


فأشاروا عليه بأن يعمد إلى أهلهم فيصبحهم ويعود منتصراً غافاً. فأبى سعود 
عليهم ذلك. ورأى أن الاولى ملاقاة هاؤلاء ومقاتلتهم. 


فسار حيبي وصل ماء اللصافة., وأقام بترصد بفي خالد وينتظر عودتهم » فلا 


ككلم 
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بعض الاعراب 0 فطمدا فيهم / ووثقوا در فلا تلاحم الفريقن. 

عار ٠‏ فلم يلبثوا أن انمزمواء وجََدٌ كل منهم يطلب النجاة لنفسه 

فتبعهم المسلمون وأخذوا يقتلون فيهم قتلاً ذريعآ. حتى قتلوا منهم ست مئة في 
يوم واحد غير من قتلوه وهم يقتفون أئرهم""2, وأخذوا ما معهم من الخيل 
والإبل: وكانت الخيل مئتين. مختلفة النوع واللون. انتهى ملخصاً. 

وتعتير اللصافة من أطيب المناهل. لتوسط موقعها في المراتع المفضلة عند أبناء 
اليادية ف الصمانء وشرق الدهناى على مقربة منها. وكذا ما بقرمها من المياه 
كاللهابة والقرعاء . 

وكا هُجِيتْ لصاف (اللصافة) قديمآً فإن اللصافة لم تسلم من ذلك. فقد 
من أهلها عا لا داعي لذكره » وكيا قيل (ومازالت الأشراف تمجى وتمدح). 

وتقع اللصافة في أعالي الشيّطين؛ في مفيض شعيب فيصل» شمال القرعاء. 
بقرب خط الطول: 47/17" وخط العرض: ."06/1٠‏ 

يفتح اللام وكسر الطّاء المهملة بعدها مثناة تحتية ساكنة فطاء مهملة أيضاً 
: ماء يقع في الجهة الشمالية من الريع, الخالي الشمالي الغربي. شرق جلوب 
المليحة الشرقية . وغرب ماء هقشة. 

ويبعد عن يبرين نحو مئة كيل. وهو من موارد آل مرة. 

وفي أحد البيانات الرسميةة: لطيط: هجرة لآل عازب وآل مهدية من آل مُرّة 
بمنطقة خرضٍ انتهى. وما أراه سوي ماء من مياههم. 

لله 0 

- بالفتح واسكان العين المهملة بعدها باء موحدة فألف تمدود -. قٍِ امعجم 


اام 
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البلدات» : أسم لسبيخة معروفة بناحية البحرين؛ بحذاء الفدت” على سيف 
الببحر فيه (؟) حجارة مُلْس» يت بذلك لاما لَب فيها كل واد أ ىْ سال 
مُزْرد : 

5 7 3 0 ىر لهي اهم 2 2 
وغالا وعاماء حين باعا باعنر وكلبين لعبانية.». كالجلامد 

وقال المهلبي : قوله (لعبانية) يعني توقاً شبهها قِ صلابتها حجار اللعباء . 
وكلام المهلبي هو المفهوم من خبر قصيدة مُْرّده وهي في «المفضليات8). 

وتعريف ياقوت للعباء هو نص كلام الأزهريٌ في كتاب «تبذيب اللغة»0؟1) 
فقيه: اللعباء سبخة معروفة بناحية البحرين» بحذاء القطيف» وسيف البحر. 
انتهى . ونقله الحارمي يكنات واللدان» بنصه منسوياً إليه . وهو كتاب نصر. 
وفيا بين القطيف والكيل أرض واسعة بقّرب ساحل البحر» تدعى (الْعَباء) يرق 
بعض الباحثين أنباهي اللعباء التي تقدم ذكرها. وأرى أنها ما كان يعرف قدياً 
بأسم (الأعباء) وورد مصحفا ف بعيض الكتب (الأعناء) وقد تقدم ذكر ذلك قٍ 
موضعه من هذا الكتاب. 

لبا 

في «معجم البلدان»: بالضم ثم التتكون والباء موحدة» فغْل من اللعب. 
مقصور ‏ : هو موضع في ديار عبد القيس» بين عْمَانَ والبحرين» عن الحازمي . 

وإذا صح هذا فالموضع غير لَعْبَا التي بقرب الْقَطيفء إِذ تلك في شهال 
البحرين' وهذه في جنوبه. 

قُِ امعجم ما استعجم 0 بفتح أولهى واسكان ثانيه, بعده لام مفتوحة » وعين 
مهملة مثلها: موضع مذكور في رسم العذيب. وهو مؤنث لا يجرَىء وق رسم 


8 
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صيلع ما يدل أنه جبل. قال ابن وَلآّدِ: لعلع: من آخر السواد إلى البرء ما بين 
البصرة والكوقة» وقال غيره: لعلع: : ببطن فلج ؛ وهي لبكر بن وائل وقيل: هي 

من الحزيرة . وقال أبو عميذة : كانت بكر بلعلم ف أول السام من غير أن 
يكون أسلم أهلٌ نجد ولا أهل العراق» تأخديتك لعلم. وُوصفت هم الشْيْطان 
بالخصب» د د لام انوا 0 


0 

وقال رويشد بن رميض العنزي(*": 

ما كان بَيِنّ الشَّيّطَِنَ ولغلم إيسَائنا للا مَاقِلُ 

وقال المُسَيْبُ بن عَلْس: 
103110101000 
وقد ورد في شعر قرواش بن حَوْطٍ الضَبّىَّ» ما يدل على أن لعلع من ديار بني 
ضيه , قال: 

نل نون لان ورَمْطَهُ إِذَا وَائِلَ حَلّ الْقِطَاط وِلَعْلَمَا 
يعني وائل بن شرحبيل بن عمرو الضُبّعي , وكان أسيرآء فخيروه فاختار قرواشا . 
وقال المتلمس: 

فلا مُحْسَبي خاذلاً مُتَخَلُفَا ولا عَيِنُ صَيْدٍ من هَوَايٌ وِلَعْلمُ 
قال: وعَين صيد: هناك قريب من لعلع. وقال أَبُو دواد وذكر سحاباً: 
فَحَك بذي سَلْع بركهة تحال البوارق فيه الدُمال 
فروى الضوافة من لْعْلم يسح سجالا ويفرى سجاله2"') 
ولعلم: دانٍ من ذي قارء يدل على ذلك قول روّبةَ: 


41م 
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لام # . اكع ا" 1م ا 5 2 ل كل 

أفُفرَ من آم الْيّمَانٍ لَمْلَمُ فيطن ذي قار قفار بلقع 
وقال في «معجم البلدان: لعلع: بالفتح ثم السكون, واللعلع في لغتهم: 
السراب ولعلع : جيل كانت به وقعة هم . قال أبو نصر 9" ): لدع عاك ل الباق 
وقد وردته وقيل: لعلع منزل بين البصرة والكوفة» وقال العَزِيزي : من البصرة إلى 
عين جل ثلاثون ميلاء وإلى عين صَيّْد ثلائون ميلاً» وإلى الأخاديد ثلاثون ميلا 


وإلى أقر ثلاثون ميلا وإلى اسَلْيَان عشرون ميلاً وإلى لعلع عشروك غيلة. 

وقال ملست بن َل الضبعِي : 

يان الخليط ورفع الحرّق رده ١‏ في الحَيّ م 

مُنغوا كلامهم ونَائِلَهُم يوم الْفْرَاق ورَهْتهُم 9 

فَطعوا الْمَرَاهِر واستتب 2 يوم الرجيل لتغلم طر 

وال بارق عشرون ميل وإلى مسجد سعد أربعون ميل وإلى المغيثة ثلاثون 

ميلا فاك العُذَيْبِ أربعة وعشرون ميلا وإلى القادسية ستة أميال» وإلى الكوفة 
وأورد في 2 لخرير: 

ولو شَهِدَتْ يوم الوَقِيطين يننا لا قَاطَتِ الاسْرى الْقِطاطًٌ وِلَعْلَعَا 

القطاط 0 وافيان مغروفان» كانت 0 فيهها . 

والكوفة. وأنه كان من م واله بعك طن الشيْطِين اواقعين . شرق 

الصيان مسيرة ثان ليال للابل؛ قطعها البكريون في أربع كما في قول رُشيد بن 

رميض العنزي : 

نحاكاة. دن التتطن. رتح لشونه إن شهل الخ 

إل أن القول بأنه في بطن فلج وهو وادي الباطن الذي فيه الْحَفْرٌ ‏ دعا إلى 


م 
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ذكره: إذ الاسم قد يُسَمّى به موضعان فأكثر. ثم إن صلة الموضع بِالشَيْطينَ تدعو 
إلى الاشارة إلى موقعه. 
1< 4 
5 1 5 
بضم اللام وفتتم ال ميمين بينهها ياء ساكئة ل : جبل يقع شرق بلدة النعيرية» 
وغرب طريف والطريفة. يرتفع عن سطح البحر ثلاث معة وثلاثين متراً. 
الس سوق 
بالكسر والواو بعدها ألف مقصورة .» وهو منقطع الرمل, فهو في الأصل 
وصفٌ سميت به مواضع بعينباء وما ال يافويت في نفد البلدان: : قد أكثرزت 
الشعراء من ذكره. وعلط بين دلت اللُؤَى والرمل. ة فعرّ الفصل بينهما. انتهى » 
واكتفى بما ورد فى ذكر اللْوّى بما جاء في شعر ذي الرقة إذ غالب ما ذكر من 
ب ور 
المواضع داخل فيا الف هذا الكتاب لتحديد موقعه قال: 
وخاض الْقَطا في مَكْرَعٍ الْحَيّ باللوؤى2 تطافا بِقايَاهنْ مُطروقة صفرده"© 
وقال2"70: يصف مية: 
تل اللّوَى أوْجدّةَ الرّمل كلا جَرَى الرّمْتُ في مَاءٍ الْمَريَْةٍ والسَدْرِ 
وقال :)255(0‏ يصف الظعائن: 
*م مهام 0 53 7 دعة اه المج م 38 له لماه 


+2 قامس 2 :ىم 2 
تَعرحِنَ : أقمن. ارتاع اللوى: المرتعى 


وقال(2"8: 

غَدَاة اللْوَى إذْ رَاعَتى الْبَين بَغْبَهَ ١‏ ولم يود مِنَ خرّقاء شَيئا قَبيْلهًا 
وقال(؟"25: 

6 ماي 


أرِقْتٌ لَهُ والتُلحُ ني وبينه وحَومَان خزوى فاللوى فالحرائر 


5 لم 
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وقال('"2: 
قَامتْ با حت تصرّح باللَُى ‏ لوَى مَْمْلاتٍ في ميته البَقُل 
البيت الأخير واضح في أن يقرب مَعْقَلاتَ موضعاً يعرف باللوَى. يضاف إليهاء. 
كها أن عطفه اللْوَى على حَزوا يفهم منة تقارب الموضعين . 
ووصف المرتعَى في اللوى بالصّيّانَ يدل على أن هذا الموضع في الصَيان. 
ومن هنا يمكن القول بأن اللوَى الوارد في شعر ذي الرمّة المذكور هنا يقع شرق 
الدهناء بقرب مُعْقَلَةَ في نواحي الصّمان» والصّيان وإن كان رونا وقِمَافاً ورياضاً 
إل أن فيه أماكن ذات رمل. 
ا 
قصر اللويمي كان مرا للحد فى هد الدرلة التركية, , ويقع بقرب مدينة الحفوف» 
وقد درس الآن. جاء في ودليل الخليج» ف الكلام على قرى الأحساء: قصر 
اللومي : على مسافة ميل شرقي الهفوف في الجهة الجنوبية من طريق الحشّة» وهو 
قلعة كان قد احتلها الجنود والشرطة التركية حيث تعتير مركزاً للمدفعية ومها بصفة 
دائمة جند مشاة و 70 من فرسان الضبطية. 
وتروى الأراضي المتصلة بالقلعة من عين اللويمي . 
تكن 
بكر اللام وفتح الماء بعدها ألف فياء فعد . : قال جرير2©3: هجو عَمرو بن 


لحَاءِ التي : 
ع اعد و ا الفا اع ويم 2ه الخد 0 
فانت على لمجودة مستئذل وق الحي الذين على نابا 


يجودة ولهاب: موضعان. كذا في ديوانه. 


؟ “الم 
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ويجودة: أراه الموضع المعروف الآن ياسم جودة ‏ حذفت العامة الياء كيا 
حذفتها من ينوف ويعقوب  -‏ وتقدم الكلام في هذا في رسم (جودة). 
أما هاب فقد يكون أراد اللهابة فاضطره الشعر إلى تغيير الاسم . 


الحواشي : 
40 محمتضة 
0 ديرائله: 5ه"١.‏ 
5 «تاريش الكويت: 44/7 الطبعة الأول وونجد الحديثء للريحاني: 1١*84‏ الطبعة الثانية . 
4 «معجم اليامة»: ؟٠6/1.‏ 
(0) رسم (ترضح). 
 )1(‏ «معجم البلدان؛ رمسم سنداد. 
)4 ص لاه 
(م) هه"., 
زه اللصف على ما هو معروف الآن في نجد نوع من الحجارة أيض لامع أملس رقيق. 
2020 «التهذيب»: ١40/١7‏ من قوله: (لصاف وثيرة ماءان) وفيه (وقد شربت بهما). 
)1١١(‏ ليس ما بين المربعين في الأصل ولا يتقيم الكلام بدونه. 
(؟1) ص .75١‏ 
(15) ديوانه: .73"1١‏ 
(غ١)‏ 105, 
)١١(‏ «تاريخ نجدء لابن غنام تلخيص الدكتور ناصر الدين الأسدء ص 18١‏ و «عنوان المجده لابن بشي ل 
حوادث ملة ا١؟١.‏ 
(17) في وعئوان المجدى أن عبد المحسن قتل منة 211١5‏ قتله زيد بن عريعر واخونه. 
17 في «عنوات المجد: : أن القتلى من بني خالد. أكثر من آلف رجل وقيل أن الذي هلك قريب ألفي رجل. 
(16) انظر (اي من كتاب «شمال المملكة». 
رول .4١١/5‏ 
)٠0(‏ كذا والمعروف رُشيد ‏ وهو مترجم في «الإصابة» مع تحريف نسبته (العنزي) إلى (العنبري). 
(١؟)‏ كذا ويظهر أن الصواب (بني ضيعة) كما يدل على ذلك النص. 
)5١(‏ الصوافة هنا سياها ياقوت (الضرافة) انظر هذا الاسم . 
(75) لعل الصواب (أبو منصور) وهر الازهري الذي كثبرآً ما يعبر هذا التعبير في وصف أمكنة كثيرة في هذه 
الجهات. 0 
(54) كطام 
ىم 
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أجون : مرق ترس 


انظر «العرب» س7 ص8508 وما بعدها] 
كنت تحدثت في بجلة «العرب: ‏ س 7 ص 816 وما بعدها ‏ عن الحَجونٍ 
وكَدَاءء إِثْرَ محاضرة ألقاها الأستاذ الشيخ أحمد السباعي ‏ رحمه الله عن 
(عبدالله بن الزبير). جاء فيها: تعارفنا وتعارف الناس من أجيال سحيقة على 
تسمية هذه الثنية الماثلة أمامنا الحججون, والواقع أنها سُّمَِيت بذلك بعد الإسلام)» 
ثم نساءل: أين الحجون الجاهلي وأين ثنية كداء عنه؟! وقال: لعل أقربٌ شيء 
إلى الصحة أن تكون الثنية أو الجبل الصغير المتصل بشعب عامرء أما الحجون 
الحالي على بمين الصاعد إلى أعلى مكة هي ثنية كدّاء ‏ بالفتح انتهى. 
ولفد حاولتٌ أن أبطل رَأَيَّ الأستاذ السباعى ‏ رحمه الله فأوردثٌ نصوصاً 
عامة عن الحجون» أردتٌ منها تأييد ما 50 من أن الوق هو لكان 
المعروف الآن بهذا الاسم الذي تقع فيه المقبرة» ويخترقه طريق كان لبه يمبط منها 
إلى جرول. 
وقلت في آخر البحث: (وهذا فإنني أخالف الأستاذ السباعي تخالفة تقوم على 
ما ذكرت من الأدلة. حتى يتضح خطأ هذه المخالفة» فاكون أول المسارعين إلى 


(55) ديوانه: اده 
(51) لام 

(10) شكم 

(ذ1) 08و 

[لكة الل 

١050# )*( 
كممه‎ 4531١ 


م 
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وفشنياء إذ لحن هو خاية كل من ينظر إلى هذه الناحية نظرة جردة عن كل غاية لا 
توصل إلى الحقيقة). 


ثم إنني بعد ذلك حاولت التعمق في فهم النصوص الواردة في تعريف الحجُون 
--- وأخبار مكة» للازرقي » وهو أقدم كتاب نحدث عن هذا الموضع ما وصل 
من الكتب المطبوعة. فظهر لي أن رأي الأستاذ السباعي كان مبنياً على 

نصوص واضحة أوردها الأزرقي ‏ ولا يتسع المقام لإيراد تلك النصوص. 


ثم رأيت ابن ظهيرة صاحب كتاب «الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء 
البيت الشريف» قد تعرض لتحديد الحَبجون في كتابه فقال ص 86: (الفائدة 
السابعة: المشهور عند أهل مكة أن الُجُون هو الجبل الذي فيه الثنية التي يدخحل 
منها الحاج » الهابطة على المقيرة, وعَرفها الأزرقي شية للد كن وسموع] امون 
الأول بالنسبة إلى الخارج منها إلى جهة ذي طوّى والزاهرء ويقولون لا بينها وبين 
الثنية الأخرى ‏ المابطة على المختلع وطريق الوادي وتسمى الخضراء : بين 
الحجونين. ويمين الخارج منها إلى جهة مق ) كا هو صريح 8 الأزرقي 
والخزاعي والفاكهي والنووي» فأما الأزرقي فقال عند ذكره لما في يمان المعُلاة من 
المواضع والشعاب والجبال ما نصه: :. الْحَجُون الجبل المشرف جدًا على مسجد البيعة 
الذي يقال. له جد الحرسن. 


ومثله كلام الفاكهي . وأما كلام الخزاعي فنص كلامه: الحجون الجبل المشرف 
على مسجد الحرس بأعلى مكة على يمينك وأنت مُصعد. وقال النووي في «شرح 
مسلم) ١‏ اشكوة رمرم حرم نك اميل المشرك عل متيو ارس بال ا 
على يمينك ولك مصعد. قال السيد الفابي ‏ رمه الله : وقد ذكر الْحِبُّ 
الطبري في «القرى» ما يوافق ما يقوله الناس ) وكنثٌ قلّدنَّهِ في ذلك فظهر لي أن 
الأزرقى بذلك أذْرَىء. كيف وقد وافقه الخرّاعي والفاكهي وغيرهماء وإذا كان 
كذلك فلعله الجبل الذي يزعم الناس أن فيه قبر عبدالله بن عمر والجبل المقابل 
الذي بيبا الشعب المعروف عند الناس بشعب العفاريت والله أعلم . انتهى 


م 
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وأغرب السُّهِيلٌ قي حل الحجون فقال: والحُجون على فرسخ وثلث من مكة. 
انتهى . 


والحجون - بفتح الحاء وصم الجيم ع اكذا شيط التروق والطبري وصاحب 
والمطالع» وضبطه ابن لكان بِضم الحاءء والمعروف الفتح). انتهى كلام ابن 
ظهيرة. 


ويظهر من كلام الأزرقي أن أهل مكة في الجاهلية وفي صدر الاسلام يدفنون 
موتاهم في مواضع منها: الحجون الواقع على يمين المتجه إلى منى من الحرم. على 
مقربة من شعب عامر؛ وكان يسمى موضع الحجون شعب أن د - إلى شعبه 
الصفي . صفي السباب كبا يدفنون في الشعب الملاصق لثنية المدنيين الواقم 
على يسار الذاهب إلى منى في مقابلة الحجونه وهو مقيرة أهل مكة اليوم. وتمضي 
المقرة مصعدة لاصقة بالجبل إلى ثنية أذاخر بحائط خزمان . 


وبعد أن جاء الاسلام حولوا قبورهم إلى هذا الموضع الذى في أصل الثنية. 


ولعل اسم الحجون انتقل إلى هذا المقيرة الأخيرة بعد أن أصبحت في العهد 
الاسلامي مقبرةً. ومن هنا وقع الاختلاف في تحديد موضع الحجون منذ عهد 
قديم حيث ذكر الحافظ أحمد بن عبدالله الطبري (174/5715) في كتابه «القرى 
لقاصد أم القرى» ما نصه ص 7517 : (وكداء ‏ بالفتح والمدٌ غير مصروف ‏ هي 
الثنية العليا ئما يل مقابر مكة عند الحجون). فهو كما ترى سمى الثنية التي سماها 
الأزرقي ثنية المدنيين ساها الثنية العلياء وذكر أنها تلى مقابر مكة عند الحجون. 
والحجون الذي ذكره هنا ليس الحجون الذي ذكر الأزرقي أن أهل الجاهلية يدفنون 
فيه موتاهم. لأن نص كلام الأزرقي: كان أهل مكة يدفنون موتاهم في جنبي 
الوادي يمنَةٌ وشأمَةٌ في الجاهلية وفي صدر الاسلام. ثم حول الناس قبورهم في 
الشعب الأيسر, لا جاء فيه من الرواية» ففيه اليوم قبور أهل مكة. ‏ «أخبار 
مكة» ج 1 ص .5١١‏ 


كلم 
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وقال قبل هذا: كان أهل الجاهلية وفي صدر الاسلام يدفنون موتاهم في شعب 
. أبي دب من الحجون إلى شعب الصف صفي السباب - وفي الشعب الملاصق 
بثنية المدنيين الذي هومقيرة أهل مكة اليوم. 


لقد اتضح لي مما تقدم من النصوص أنَّ الحجون كان في الأصل يطلق على 
موضع يقع على يمين الذاهب إلى منى على مقربة من شعب بني عامر» وكان هناك 
مدر لالخهل الجاهلٍ . ثم في صدر الاسلام انتقلت المقبرة إلى الشعب التي هي 

فيه الأن الملاصق لثنية المانيين الى سهلت منذ عهد قديم؛ وتمتد امقبرة في سفح 
الجبل لاصقة به إلى ثنية 3 أذاخر والخرمائية فى طرف المعابدة» ثم أطلق على هذه 
المقبرة اسم الحجون. ولإطلاق هذا الاسم على الموضعين وقع الاختلاف في تحديد 
الموضع بين متقدمي العللاء ما نشأ عنه وقوع بعض المتأخرين في الخطأ. حيث 
زعم أحدهم في مؤلف له أن الحجون هو المكان المعروف الآن الذي فيه المقبرة. 
وليس هذا صحيح كا تقدم. 

وفائدة التفريق بين الموضعين أن من المؤرخين القدماء من ذكر أن عبد المطلب 
جد الرسول ‏ يَلخِ ‏ وخديجة زوجه ‏ رضي الله عنها ‏ قبرا في الحجونء فأي 
حبجون هذا؟! 

يظهر من كلام الأزرقي وغيره أنه الحجون الذي كان مقبرة في صدر الاسلام 
وقبل ذلك في العهد الجاهلي ‏ يقع على يمنة الوادي للمتجه من مكة إلى منى, لا 
الموضع المسمى بهذا الاسم الآن الواقع على يسار المتجه. 

والعلم عند الله سيحانه وتعالى. ٠‏ . 


حمد الجاسر 


ام 
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كئرة : من فروع ثقتتيف 


قبيلة الحُمَدَة هي من عوف الأحلاف من ثُقيف : 

كانت قبيلة ثقيف تنقسم إلى فرعين رئيسين هما عوف الأحلاف, وبنو مالك» 
وسميت عوف بعوف الأحلاف لتحالف قسم من بني مالك يقال له: غاضرة» 
تحالف مع عوف. تركوا بني عمومتهم وانضموا إلى عوف. غرفت بعوف 
الاحلاف. وذكر في كتاب رسول الله كك لثقيف «للأحلاف. أميرهم ولبني 
مالك أميرهم» و ثقيف سكان الطائف وما حوله يرجعون إلى عوف الأحلاف من 


تشيفا. 


عشائر قبيلة السمّدَة المعروفة قدياً وحديثاً: 


ات النشور ١‏ ل ذوو سميح العرامية 
الوداودة ه6_- الْمُقدُم. 5 القواسم 
/ا ‏ ذوو بريك ,ذوو أمسملم اللجرشان 
٠‏ العرافية 1 الزربات: 7 المطالقة 
الممّلان +1 ذوو هندي 16 المهادية 
75 ذوو معروف ١‏ الزواهرة 


قراهم القديمة والحديثة: 


١‏ السلامة وسكانبها النغور. ذكرهم صاحب «ذيل إنحاف الورى» مخطوط 
مكتبة | الحرم بقوه: . سنة 84151ه 3 عبدالله بن 0 النغر الحميدي أرضى 


م 
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المنظمة» ‏ ص 29797/11745. : أن القاضي محجي: الدين الشلبي حج سنة 
4 ه فذهب بعد أدائه الحج بشهر إلى الطائف. بسبب مرض اعتراه» وحصل 
بينه.ويين عرب مُطَيْر مشكلة فالتجا إلى عصبة من ثقيف منهم العفيف عبدالله بن 
محمد النغر. أقول: ولا يزال في السلامة بستان يعرف بيستان النغر إلى الآن. 


؟" قرية افضبة: سكانبها بعض ذوي سميح ) وبعضص الزواهرة ولا يزال مها 
سكان منهم إلىالآن. وذكرها صاحب «إهداء اللطائف» وتعرف الآن يباب الريع 
وحي أسفل . 

سكان الْمَدْنَاة: عرفت ببذا الاسم في حدود القرن العاشر الهجري, أما 
قبل ذلك فتعرف ب (وج) سكائها بعض عشيرة الجرشان وبعض عشيرة الزواهرة. 
ولا يزالون في الْمَثناة إلى الآن. 

قرية العقيق: سكانها عشيرة العرامية وبعض ذوي سميح والوداودة 
والمقدّم . 

القيم : وتعرف قدياً باسم لْقَيم ذكرها صاحب «لسان العرب»: لقيم 
اسم رجل. وأورد هذا البيت في رسم لقم. 
كيج بن لقمان من أخته وكان ابن أخحت له وايتها 


وذكر في «شرح مقامات الحريري» - ج هص :18 - : أن الشاعر هو النمر 
بن تَوْلِبء وذكرت قرية لقيم سنة 1ه وذكرها الميورقي في «هجة المهج». 

أما الآن فيضم وادي القيم مزارع وقرى كثيرة. ومن قرى وادي القيم 
المُنَيْساءء وهى في أعلى الوادي ويسكنها بعض عشيرة العرافية» والزريات 
والمطالقة والعقلان وبعض الزواهرة وبعض القواسم وبعض دوي سميح وبعض 
الجحرشان وبعض ذوي هندي». وأكثر عدد وسكان من الحمدة في قرية المليساء 
الآن. 


م 
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ووادي القيم أعلاه الْمُلَيْساء بعد مستشهى الأمير منتصور العسكري. وأسقله 
المريسية والجبال المطلة على القذيرة. ومن قراه: ل 


١‏ المختلطة 7 ل اللخسيرج  *‏ المرقب 
 :‏ الطويلة ه ل السريج 5 الخضراء 
7 الخضيرة م السالية 4 أم الفضلين 
٠‏ أم صَدْعَين ١‏ المريسية 


هذه القرى والمزارع الى حولما قديمة ويسكنبها من عشائر الحمدة قدياً وحديثا: 
ذوو هندي. ذوو معروف. المهاديةء القواسمء ذوو بريك. بعض عشيرة 


العرافية» ذوو مسلم. 


وفي وادي القيم قرى أخرى سكانها من غير الحمدة. وهي حديثة الأسماء : 
الغنامين (؟). البخاتين (؟)» سور النوامي (؟). الحلقة وغيرها. 


الحوادث والخروب الي حصلت على الحمدة: 

يتناقل الحمدة ثلاثة أخبار متواترة يرويها الأبناء عن الآباء والآباء عن الجدود: - 
الخبر الأول: أن جد أب تمي الأول حارب الحمدة وأضاع حججهم (وثائق 
أملاكهم) . 
الخير الثاني: أن أبي نمي الأول حارب الحمدة وشتتهم. 
الخبر الثالث: أن الشريف زيد بن نمي حسب قولهم ‏ حارب الحمدة وكانوا في 
حصنهم الموجود قُِ المليساء وبارودهم جمع فيه فوضع الشريف عليه ارا 
فاحترق البارود وهدم الحصن واحترق “تميع من ف الخحصن سن الحمدة وفتل من 
الحمدة من غير الموجودين ُ الحصن واستسلم الباقون. 

هذه الأخبار الثلاثة متواترة عندهم. 


61م 
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وقد بحثت عن هذه الأخبار الثلاثة في ما لدي من الكتب التاريخية المتعلقة 
بأخيار مكة المكرمة وأمرائها. 


الخبر الأول: وجدت أن الشريف قتادة بن ادريس قتل مشايخ ثقيف بدار ابن 
يسارء بقرية لقيم. فتحصنت ثقيف في حصونهم وم يقدر عليهم؛ فطلب منهم 
الخروج إليهديؤمنهم وحلف لهم فتشاوروا فيها بينهم وقرروا الخروج إليهء فخرجوا 
إليه فقتلهم وجعل على بلادهم نوابآً وعضدهم بعبيد من مواليه فلم يبق لأهل 
الطائف كلمة ولا حرمة. 


وذكر المُيُورقى أنَّ في هذه الوقعة فُقِد كتاب رسول الله يك لثقيف» وكان عند 
حمدان الثقفى العوقٍ. لكونه شيخ قبيلته وفتل ِ هذه الوقعة قاضي الطائف 


الخبر الثاني : لم أجد في كتب التاريخ التي اطلعت عليها أن الشريف أبا نمي الأول 
له حرب مفصلة آخبارها سوى بر واحد غير مفصل وهو أن الشريف أبا نمي 
الأول ذهب إلى الطائف لمحاربة ثقيف, ذكر ذلك صاحب وإنحاف فضلاء الزمن» 
مخطوط ‏ وذكر الحرب مفصلة الشيخ محمد سعيد كمال ونشره في مجلة «العرب» 
حاهو ؟ ص 88 وما بعدها ‏ وذهبت إلى الشيخ محمد سعيد كيال وسألته عن 
حرب أب نمي الأول لقبيلة الحمدة أجاب قائلا : إن هذا الخبر أخذه من شيخ قبيلة 
الحمدة المرحوم محمد سعيد سعد الحميدي. 


الخير الثالث: حرب الشريف زيد بن محسن لقبيلة الحمدة ومحاصر تهم ف 
حصنهم ) واحتراق البارود. وقتل الشريف صناديدهمء وذلك قِ حدود سنة 
٠‏ ١٠ههاء‏ وذكر ذلك صاحب كتاب واهداء اللطائف». 


ومن الحوادث التي مرت عليهم أن الشريف حسن بن عجلان شريف مكة 
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كان يأخذ القطغة المقررة على الحمدة وعلى. بني موسى أهل لِيّة وعلى آل بني النمر 
سنة ١1١4ه‏ وما بعدها. وكان عسكر الشريف حسن مخربون مزارعهم في لقيم 
والعقيق ووج من الطائف, إِذَا صَعْبٍ على قبيلة الحمدة تسليم القطعة المقررة 
وهدم حصتهم الذي في جبل السّكَارَى في قرية السلامة. وهذه الأخبار مذكورة في 
كتاب «العقّد الثمين» لتقي الدين الفاسي ‏ ج 5 ص 45. ١١5 .١759‏ - وفي 
كتاب وإتحاف الورى» اج ا ص 24١5 2.4١7‏ !6٠د‏ 008 204117 014غ. 
وذكر العصامي في كتابه «سمط النجوم العوالي» عن الحمدة: أنه جرت 
مناوشات بينهم وبين قبيلة قريش وبيغهم وبين قبيل النفعة. 


وذكرهم صاحب «إهداء اللطائف» في قرية العقيق وقرية لقيم وحرب زيد بن 
تحسن هم وذكرهم العبيدي ف كتابه «الطائف وقبيلة ثقيف». 


ولا يزال الحصن الذي احترق فيه البارود موجوداً في قرية المليساء في جبل 
شهالي مستشفى الأآمير منصورء وهذا الجبل حجر واحدء وشكله نصف كروي 
ويصعب الارتقاء إليه. والحمدة نقروا فيه طريقان أحدهما للصعود. والآخر 
للنزول؛ ولازال النقر وآثار الحصن وآثار بركة موجودة إلى الآنء ويحتمل أن 
حرب الشريف قتادة جد اشراف مكة لثقيف كانت في هذا الجبل. 


وتوجد آثار حصن وقرية في أعلى جبل المرقب في وادي القيمء ويوجد لهم 
حصن مبني على جبل صغير في وسط قرية المليساء والذي بناه عائش بن زائر الذي 
كان شيخ القبيلة في ذلك الوقت, والحصن لا يزال موجوداً إلى الآن. ذكر حماد 
السالمى تحقيقاً عن وادي القيم في العدد 4185 في جريدة الحزيرة تاريخ 4 ذي 
القعدة ١+6‏ : أن في قرية المليساء قلعة تعرف بقلعة آل عبد السلام. 


ولكن حماد السالمي أخطأ هو أو الذي أدلى بالمعلومات ليس لديه اطلاع أو 


م 
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معرفة كاملة عن قبيلة الحمدة وقراها وحصونهاء والذي أعرفه ويعرفه غيري من 
الحمدة أن القلعة أو الحصن في وسط القرية وليس عند آل عبد السلام. والذي 
بناه عائش كما ذكرت» أما اسم الشخص الذي قتل في زمن قتادة وفقد كتاب 
الرسول ‏ يَكلِكُ يعد قتله فهو حمدان الثقفي العوني كا في «العقد الثمين» ‏ ج , 
ص 47 وكا ورد اسم حمدان الثقفي ‏ بالدال ‏ أيضاً في وإتحاف الورى» ‏ 
اج 7 ص 7١‏ وذكر في مجلة «العرب؛» ‏ س 7 ص 2٠١‏ والمقال للشيخ محمد 
سعيد كيال أن الشخص اسمه حمدان الثقفى العوقي ‏ بالدال ‏ أما من ذكره 
بحمران الثقفي فقد وهم أو أخطأ لأن اسم حمدان كثيراً ما يسمى به سكان وادي 
القيم؛ بخلاف حمران ‏ بالراء ‏ فلم أسمع أن شخصاً اسمه حمران والمعتقد أن 
اسم شيخ ثقيف الذي قتل وفقد كتاب الرسول ‏ يك بعد قتله هو حمدان 
وليس حمران ‏ والله أعلم. 


بعض قضاة الطائف من سنة 5٠١‏ إلى نهاية 940٠0‏ ها: 
١‏ القاضى عيسى الذي قتل في توبة حرب الشريف قتادة لثقيف سنة 
#الكها. 


ا يحي بن عيسى. 

“ يحبى بن محمد بن أحمد بن فتوح الانصاري الاندلسي أصلا اللْقيِمي موطناً 
ذكره صاحب (العقد الثمين؛ اج لا ص 6428 وقيره معروف أو قير ابنه 
يعقوب بمقبرة القيم. 

55 يعقوب بن يحي بن محمد الأنصاري الأندلسي ذكر في «العقد الثمين» ‏ 
جلا ص 478. 

ه محمد بن عيسى بن محمد بن عبدالله الباني الأصل السلامي ‏ نسبة لقرية 
السلامة بالطائف ‏ ذكره صاحب «العقد» 4714/1 

5 عسى بن محمد بن عبدالله المليساوي نسبة لقرية المليساء بالطائف مات 
بالسلامة من قرى الطائف سنة 85٠‏ ذكره السخاوي في والضوء اللامع» وه 


الذنه 


للمك. انجحه © اه 0ط 0اه0 1.1 ل0012».6011/001542 داع 2]. الالالالانا//: 5ك محا 2111 عل ]// :كماما 


ما اتف و لظ وافترق سماخ 
من أسماء المواضع 


للإمام محمد بن موسى الحازمي (84/05148ه5ه) 
إفضة 


ا بات جنفآة وَحَيْمَاة12) 


أمّا الأول : , 3 يفتح الجيم والنون وَبالْمَد  :‏ مِنْ مِيّاءِ بنِي فَزَارَة قَالَّ إسماعيلٌ 

بن إداهيه» ومَُئة بن ل جيعا عن مُوسى بن عُفبَةَ عن ابن شِهَابٍ قال: 
كانت بو زَارَة من قم عَلى أهْل خَبْيْرَ ليُصنُوهُمْء فَرَاسَلَهُْ َسُولُ الله يك أن 
لا ينوه مسَألهُمْ أن يوا عنم وم بن حير ذا كد با ماف 
الله - أتهُ مْنْ كَانَّ هُنَاكَ مِنْ تي رار قفاوا : حَظْنَا وَالْنَي وعَدْينَا قَقَالَ 
َسُولَ الله ولق: حَظْكُمْ أو قَالَ: : لَكُمْ ذو الرقيبة ب لجبل مِنْ جبال خيبر. َقانُوا 
إِذْنْ َقَاتَلك فَمَال: مَوَعِدُكُمْ جَنْفَاءُ فلْماسمِعُوا ذلك مِنْ رَسُولٍ الله كل خحرجوا 


55 


ج06 صض .٠١‏ 
/آت عبدالله بن محمد بن عيسى بن محمد بن عبد الله الطائفي قاضي الطائف مات 
بالسلامة من قرى الطائف سنة 4٠‏ ذكره السخاوي في «الضوء اللامع» ‏ 
26 صن 17 
4 عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن محمد السلامي توفي بقرية السلامة سنة 
5م «الضوء اللامع» ج؛ ص 117. 
الطائف/مكتة المؤيد ‏ محمد بن سعد بن أحمد الحميدي 


4م 
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هَارِبينَ: . دفي حديث ابن فليحر : جتفآءٌ : ماه ِنْبا بتي فََارَةه وَقَالَ 
السَيْرَافي : جَتَفَاهُ أزض: قال الشاعِرٌ: 
رَحَلْتُ إِلَيْكَ م جنافشى الكت ِنَآءَ بك بِالْمَطَالِي9) 
ما الثاني  :‏ بَعْدَ الحَآءِ الْمُهُمِلَةٍ المفْتوحَةٍ يآءٌ تَحْتَهًا [نفطَتَانِ] سَاكئّة: 
ل بالْمَدِينَهَ نه هُ أجْرَى النبِىّ كه الْسَيْلَ في الْمُسَابِعَةِ وَيُقَالُ فيه الْحَفيَاء 
مُوْ الأشْهَرٌ وَيأني 1 


*31 2 باب : جناب وجباب وجثاث49). 


ع و 50-5 5 رمم ر ا مدا م - ىو ب مشاجصدا# 5 5 
اما الأؤل: ‏ بَعْدَ الجيم المكسورّة نون وآخره بآءٌ مُوَحَدَة: مِنْ بلادٍ 
فَرَارَة بين الْمَدِينَة وفيلٌ : قال سيم : 
>2 0 4 م اكودام 2 د 27 #ى هك يكوه 2 2ق #داي 
يذكرلى فيميا اموز كئيسرة زعا الليل مالم الى قنسا اتير 


تحمل 02 وَادِي الْجِنَاب فناشئي أْجْمَادٍ جو مِنْ وَرَآءٍ الْحَضَارِم 


#الس #©ها اس 5-06 


قال ابن حصي : الجناب 0 بلاد د فَزَّارْة والكمان + ِالْيَمَامَة . وقال الْوَاقِِى 
الْجِنَابُ براض خَيْبرَ وَوَادِي الْقَرَى220. 


8 الثاني ار بآءٌ ده والبائي نحو الأول ع : مُوْضِعٍ في ديار 


ود بن صعب بْن سَعْدٍ الْعَشِيرَةٍء وكانت فيه وَفعَة ينهم وَبِينَ الأزود. 
وأمّا الثالث: أُوْلَهُ خآء مُهْمَلَةَ مكسورَة بَعْدَهَا نَاءُ تله وَفيى آخره مِدُلّه: مِنْ 

عر اضٍ الْمَدِينَة” . 

الموامش 

(1) الم 3 في كتاب صر بابا ذكر فيه هذين الاسييء وقد أورد في المفردات ما يشابهها. 

(؟) إسياعيل بن إبراهيم هو ابن عُعَبَة. يروي عن عَمّهِ موسى بن عقبة. وغبرها تمن روى عنهم 


البخاري والترمذي والنسائى » توق سنة ١58‏ #تهذيب التهذيب» 


م 
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. وتحمد بن فلي هو ابن سليهان المكيء روى له البخاري والنسائي وابن ماجه. وترقي سنة 
٠7‏ عل ها ف كتاب «تمذيب الكيال» لِلْمَري . 

وموسى بن عقبة ‏ من أوائل من ألّف في المغازي , قال الرمام مالك: عليكم بمغازي مُوسى 
فإنه يِه وقال يحبى بن مهين: كتاب مومى بن عُقبة من أصَحّ هذه الكتب. توفي موببى سنة 
١‏ 2 «تبذيب التهذيب». 

وابن شهاب هو محمد بن ملم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب الزُهري القرئي» أحد 
الائمة الأعلام. توفي سنة ١174‏ عن النتين وسبعين سنة. 

ونو فزارة من غطفان. وكانوا مُظاهِرِين ليهود - 

ودُو الرّقية : جبل في خَبَيِرَ يشاهد من مدينتها آي العين , ولكنه يعرف الآن باسم (أبُو رقبة) 
فى الناحية الشمالية الغربية من البلدة . 
اكه كانت امن أشهر مياه بنى فزارة ثم أَصْبَّحْبُ بلدةً. وقد درست الآنء ونشأ مكانها 
هجرة تعرف باسم الشملي. وتقع في خِعْنِ حَرٍّ اثنان (حرة ليلى) الشرقي ‏ أي سفح تلك الَروء 
بقرب خط الطول: 40/14* وخط العرض: 8/65؟*. 

والخبر بنصّه أورده ياقوت في ومعجم اللدان» في رسم جتفاء. 

والسيرافي هو يوسف بن أبي سعيد السّيرافي (780/870ه) وورد قوله في كتابه وشرح أبيات 
بيبويه» ل ج415/1. 

والبيت الذي أورده السيرافي لزْبِانَ بن سبّارٍ الفُزَاري من شعر له قَصّهٌ أوردها أبو محمد العتدّجاني 
في َه على ما أورده اليرافي. انظر كتاب «فرحة الآديبه ص 54 والمطالي ‏ جْمْمُ مُطلَى : 
أرض واسعة في بلاد بني أبي بْكْرٍ بن كلاب» في الجنوب الغربي من نَنْبْدِء في شرقي ظلّمء وجنوب 
منهل سجَاء وتعرف الآن باسْم المِبْلَة» ولزيادة الإيضاح يحسن الاطلاع على والمعجم الجغراني للبلاد 
العربية السعودية؛ قم (عالية نجد) رسم المِبلة. 

وفي كتاب نْضْرٍ - في مفردات حرف الجيم ل: : موضع يقال له ملم الُجتقاء ؛ ببن الرَيْدْةٍ 
وَعَرِيْةُ من ديار محارب. على جادة اليمامة إلى المديئة . 0 ين خيبْرٌ وفيْدٌ وقيل : : بِضَمْ الجيم . 
انتهى . وعلى هذا فَضِلمُ الجنفاء موضع آخرء وهذا غرب حِمى ضرِيّة ‏ أما الذي بين حبر وفيد فهو 
الذي ذكر الحازمي» وقد أورد ياقوت كلام الحازمي وكلام نصر غير منسوب إليهما. 

2 أورد الحازمي في باب حَمْيَاة وحَفْنَاء خبر سباق الخيل من اليا وسياتي ونقله عنه يافوت وأضاف: 
وزقاة غيرة بالفتح والقصر. وقال البخاري : : قال سفيان: بين الححيّفا إلى الدْبيّة خمة أميال أو ستة. 
وقال ابن عُقبة: ستة أو سبعة, وقد ضيطه بعضهم بالضم والقصرء وهو خطأ ‏ كذا قال عياض ل 
اتتهى. وأعاد ياقرت الاسم في رسم حَيْفَاَ ‏ كأنه تأنيث. والحيف الذي يعبر يه عن الجور. وهو 
موضم بالمدينة منه أجرى الني و الخيل في المسابقة» ويقال فيه الحقياء (في المطوع الحيفاء خطأً) 
وقد دُّكر فيما مرٌ: حَيْقَا جضن على ماحل بحر الشام قُرْبِ يافا ‏ إلى آخر ما ذكر عن حيفا البلدة 
المعروفة ني فلسطين ‏ وأورد البكري في دمعجم ما استعجم: ‏ رسم الحفياء ‏ حديث السباق بهذا 
النص: روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله وك ساَْ بين الخيل التي أضمرت من الحفياء, 
وكان أَمَدْهَا ثنيةَ الوداع » وسابق , بين الخيل التي لم تضمر من الثزيّةَ إلى مسجد بني ريق . . وأضاف وبين . 
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الحفياء وثنية الوداع ستة أميال. 0 : 

وأورد صاحب «وفاء الوفاءة  ١١47‏ كلام ياقوت في الحقياء فيه زيادة عما في ومعجم البلدانة 
المطبوع: حُفْيا: موضع قرب المذيئة: منه أجريت الخيلُ المُضَمْرة إلى ثنية الوداع قاله الحازمي» 
ورواه غيره بالقصر: فالثية فيما نقل السمهودي ثنية الوداعء وهي من المواضع المعروفة في المدينة. 
ونقل عن المجد صاحب «المغائم المطابة» في تعريف الحفياء : وهي على مقربة من البركة فيما يغلب 
على الظنّ ثم أضاف: قُلْتُ هي ثاميّ البركة. مغيض العين.. لان الهجريّ قال بعد ذكر مجتمع 
السيول بِرُعْابةَ : ثم يفضي إلى سافلة المدينة وعين الصورين بالغاية ويها الحيفاء صدقة الحسن بن زيد 
بن علي . وعبارة الزبير: فينحدر على عين أبي زياد والصورين في أدنى الغابة. فالحفياء التي عبّر عنها 
الهجريّ بالحيفاء بأدنى الغابة, ولهذا جاء في حديث السباق: من الغابة إلى موضع كذا. انتهى كلام 
السمهودي . وقال في رسم حيفاء: حَيمَاءٌ لغة في خفياء ‏ كما تقدم فيها ‏ على أن البكريّ في «معجم 
ما استعجم» في الكلام على النفيع. أورد كلاماً طويلاً في تعريف حمى النقيع وما حوله يظهر أنه من 
كلام الهجريٌ ‏ على ما يفهم مما نقله السمهودي عن الهجري في الكلام على الأحماء ومما جاء 
فيما أورده البكري ‏ ص  ١7++‏ في الكلام على سيل أودية المدينة بعد اجتماعها في إضم : ثم 
يفضى ذلك إلى مافلة المديئة, الغابة وعين الصُوْرَيْنَ. وبالغابة أموال كثيرة . . ويها الحفياء وغيرها. 
8 فسماها الحفياء لا الحيفاء التي أراها تحريفاً. 

أما ثنية الوداع فقد أطال السمهودي الكلام عليهاء. وذكر الاختلاف في مرقعهاء. ومماقال: وكل هذه 
الروايات متظاهرة على أن هذه الثنية هي المعروفة بذلكء اليوم في شامي المدينة؛ بين مسجد الراية 
الذي على ذباب. ومشهد النفس الزكيّة: يْمْرْ فبها المارٌ بين صَدَيْنِ مُرَتَفِعَيْنَ قرب ملم ومن تامل 
كلام ابن شبّة في المنازل وغيرها لم يَرْنَبٌ في ذلك» وسوق المدينة كان هناك إلى آخر ما ذكرب. 

فتلخص مما تقدم أن الحفياء ‏ في أدنى الغائَة التي لاتزال معروفة. وأن الثببّة ‏ ثنية الوداع بين 
مسجد الراية ومشهد النفس الزكية المعروفين الآن داخل المدينة. أما المسافة بين أدئى الغابة وبين 
النية فهي تقارب سبعة أميال. 

(1) في كتاب نصر في باب الجيم: (بابٌ الجبْاب والجُبَابٍ والجناب والجئاث) 
(0) قال نطرٌ ‏ الجناب : بكسر الجيم تليها نون : من ديار فزارة بين المديتة وفَيّدّهِ وجنات الحنظل: 

باليمن. انتهى . 

والأقوال الثلاثة التي أوردها الحازمي في تعريف الجتاب مَذُْلُولُها واجدٌ. 

فهر من بلاد فزارة» واقع في الطريق بين المدينة وفبدَ لمن ياتي على تَيْمَاه وهو مُغْتَرِض فيما بين 
خيْبْرَ ورادي القرى ‏ منطقة العلا الآن. 

ويُعرف الجنابٌُ الآن باسم الجهراء. وفد أَوْفَيْتٌ الكلام في تحديده في (قم شمال المملكة) من 
«المعجم الجغرافي للبلاد العربية العودية». 

وسْسْيْعٌ ‏ قائُلُ البيين ‏ هو ابن وَبْيْل الرّياجِي اليربوعي التميمي. صاحب البيت المشهور: 
أنا ابن جَلا وطلاحٌ الثَايا ‏ مُنَى أضع الممَامة روني 
وهو شاعرٌ مخضرم. آدرك الجاهلية والإسلام. 5 
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بع القر فيالسئلتم وتعليقاتةم 


أسرتا الثقير والأطرم من المشاعيب من سبيع 


بعد إطلاعنا على كتابكم القيم «جمهرة انساب الأسر المتحضرة في نجد؛ لم يرد 


ع أجماد جو جم جُمُدٍ بضم الجيم والميم تسكن - المكان المرتفع الغليظ ‏ وجَوٌ هنا هو جو 
اليمامة الذي كانت تقع فيه مدينتهاء وهو جو الخضارم, وسط إقليم الخرج» على ما يفهم من نصرص 
متقدمي العلماء ثم عرف باسم اليمامّة: ثم الحِضرمُة» وهو الجو الواسع الذي نقح قرية اليمامة في 
شماله الغربي. وقرية السّلميّة في شمالهء وروضة اللْهبًا شرقه. والح بعيونه ومزارعه ‏ في 
حتويه , 

(4)3 قال نصر: الجبَّابٌ: بكسر الجيم تليها باه موحدة: في ديار أود بن صعب بن سعد العشيرة» وكانث فيه 
وقعة بينهم وبين الأزد. وأيضاً ماء بين نجد واليمامة. وأما بضم الجيم (الجبْاب) ذكر أبو النْدى أنه في 
بلاد ني سعد. انتهى . 
ولم يذكر ياقوت في «المعجم» الجباب؛ وإنما ذكر الحبّابات ‏ بالضم ‏ موضع قريب من ذي قار 
كانت به إحدى الوقائع بين بكر بن وائل والفُرس . . . وقال أبو أحمد: وهو أيضا يوم الجبَابَة موضم 
جب في ديار أود بن صَعْبٍ بن سعد العٌشِيرة؛ كانت فيه وقعة بينهم وبين الأزد. والجبَائَاتَ أيضاً: ماءٌ 
بنجد قَزْب اليمامة . ثم قال: الجُباب ‏ بال ذكر أبو التدى أنه في ديار بني سعد بن زيد مناة بن 
فهل صراب الاسم الذي أورده: نضر والحازمي الجبابة ب كما ورد في كلام أبي أحمد العسكري 
الذي نقله ياقرت. إن الحازمي لم يضبط أول الاسم بالحركة وهي الجيم . ولكنها جاءت في مخطوطة 
الأصل مكورة مطابقة لضبط نر وبلاد أود ‏ على ما ذكر الهمداني في وصفة جزيرة العرب» 
ص 18١‏ ل تقع في الجنوب الغربي من بلاد اليمن؛ فيما كان يعرف قديماً بسَرْو جِمْيّر وفي عهدنا 
الآن يسمى بلاد البيضاء. ولم أز في كتاب الهمداني ولا في معجم الحجري تحديدا للجباب رلا 
للجبابة . 
و372عغ2 هذا نس كلام لصي فل تويب عط الوضيعء ول يرد ياقوت في «معجم اليلدان» عليه إلا بقوله : 
كأنه جمع حثيث؛ أي سريع. ومع تقصي السَمْهودي في ذكر ما يتعلق بالمواضع المدنيّة فإنه وقف 
عند حد: ينات بالكسر وثائين مثلين : عرض من أعراض المديئة . 00 
عِرْضأ ويكون تجهول الموقع؟ لا أستبعد أن يكون الاسم تصحيف جناب المتقدم ذكره ‏ 
الذي يصح بان يوصف بأنه من أعراض المدينة لسعته وشهرته. إذ أعغراضها قراها الي في ف 
أوديتهاء وحيث الزرع والخيل. 
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ذكر أسرة الثقير وثُير هو لقب لجحدنا ابراهيم ابن عبدالله بن إبراهيم الراشد 
الشخيتي . والشختة من المشاعيب» والمشاعيب من الجراح من بني ثور من سبيع . 
وللشختة منزلة يقال لها الجادّة في عنيزة . ولجدنا ابراهيم الملقب ب (نقير) نخيلات 
وبويت ف مدينة عنيزة وأمبينة بصرع ؛ ومزق أوراق ملكيته لنخيلاته وبويته 
فاخذت منه. . !! فمرض أثر ذلك ونزح إلى قصر ابن عقيل قرب الرس . قاصداً 
أبئه عبد الله . وتوقي هناك رحمه الله وكان آخر من بقى من أسرتنا في مدينة عنيزة» 
وكان ذلك أثناء إمارة صالح اليحيا الغانم لمدينة عُنيزة في حدود عام /1111١ه.‏ 
ولابراهيم الملقب ب (نقير) خحمسة أبناء وبنت. وهم: 


مات شاباً وبنتان. 

١‏ سليهان بن ابراهيم توفي في المدينة المنورة رحمه الله حدود 887١ه‏ وابنه 
الشيخ المعروف عبدالله ابن سليهان ابن نقير رحمه الله. وللشيخ عبدالله ستة أبناء 
وعدد من الأحفاد والبنات في الرياض وحائل» وسيأتي نبذة عن حياته . 

* - راشد ابن ابراهيم . توفي في غَمَانَ رحمه الله عام 1786ه وله ولد مقيم مع 
أبنائه في جازان. 

عبد الرحمن ابن ابراهيم توفي في الرس رحمه الله عام /11741ه وله خمسة أبناء 
وثلاث بنات وعدد من الأحفاد في الرس والخرج والظهران والطائف وحميس 
مشيط . 


ده محمد هات صغيرا رحمه الله . 


ومن الشختة أبناء عم لنا يقال لم الأطرم. وهم ذرية ابراهيم بن حمد بن 
ابراهيم الراشد الشخيي . فقد نزح ابراهيم بن حمد س الملقب ب (الأطرم) ‏ من 
عنيزة إلى الرس قبيل نزوح التقَير من عنيزة ثم نزح أبنه سليمان ابن ايراهيم الأطرم 

من الرس إلى المدينة المنورة ولسليمان الأطرم ثلاثة أبناء وعدد من البنات وهم : 
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١‏ عبدالله ابن سليمان: مقيم وذريته ف المدينة المنورة. 

؟ ‏ محمد ابن سلييان توفي رحمه الله وله ولد يعمل طيارا ومقيم في جدة. 

صالح ابن سليهان مقيم وذريته في المديئة المنورة. . 

أما آل الأطرم الذين منهم الشيخ ملح بن عبد الرحمن الأطرم فقد أفادني أحد 
أبناء الشيخ أغهم من الأساعدة من الروقة من عتيبة وهم من أهل الزْلفي . 

ومن المشاعيب أيضا آل نصرالله والجمالة والرشيد المعمر ومن ينحدر منهم 

ومن المشاعيب أسرة كريمة الوا و المي ا 
زهري بن جراح الثوري. 

وهذه نبذة عن حياة الشيخ عمد الله ابن سلييهان اين شير رحمه الله . 

ولد الشيخ عبد الله في مدينة بريدة عام 7ه وتوف والده سليهان قِ المدينة 
المنورة وهو في السادسة من عمرهء وترعرع في كنف والدته رحمها الله . 

أخذ عن الشيخ عبدالله ابن الشيخ محمد بن سليم رحمه الله. ثم أخذ عن 
الشيخ عمر بن محمد بن سليم رحمه الله. ثم أخذ عن الشيخ عبد العزيز العبادي 
رمه الله . 

وكان إماماً ومرشداً وعاقدأ للأنكحة في كثير من قرى وهجر منطقة حائل. منها 
1 0 5 ا 5 5 1 
العظيم والسبعان والنعي وفيد والرمثية والكهفة والكهيفية والنقرة. ثم استقر ف 
الرياض عام ١177١ه‏ وأخذ عن الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ رحمه الله . ثم 
لازم الشيخ عبدالله بن ابراهيم آل الشيخ في مسجد الشيخ صالح آل الشيخ رحمه 
الله . 


وبعد وفاة الشيخ عبدالله بن ابراهيم رحمه الله تولى الإمامة في مسجد الشيخ 
صالح في الرياض إلى جانب عمله مدرساً للقرآن الكريم لدى الإدارة العامة 
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للكليات والمعاهد. حتى أقعده. المرض وأحيل للتقاعد عام 1785١ه‏ وكان رحمه 
الله صابراً محتسباً شكوراً إلى أن توفاه الله في مدينة الرياض يوم الأحد الموافق 
6/ :9ه عن عمر يناهز الثامنة والستين عاماً . 

وقد ورد ذكره في كتاب «مشاهير علماء نجد» وغيرهم للشيخ عبد الرحمن ابن 
عبد اللطيف آل الشيخ في طبعتيه الأولى والثانية. 

كما ورهة ذكره قِ كتاب وآل سليم وتلامذتهم وعلماء القصيم» للشيخ صالح 
السلييان العمري في الصفحات التالية من الجزء الأول ص : ١9‏ . ص: 188. 

. 

وهناك أسرتان كريمتان تحملان نفس اسم (النقين لا علاقة الما بأسرتنا. 

وإحداهما من الشمال والأخرى من القصيم. 


وخلاصة القول أن أسرتي انق وبق مهم آبناء سليمان الأطرم سكان المدينة 
المنورة هم من الشختة من المشاعيب من الجراح من بني ثور من سبيع . 


م 
سليان بن عبدالله بن سليان النقير 


على بن مومى مؤلف رسالة «وصف المدينة» 
يستوضح الأخ الكريم محمد أديب السلاوي من المغرب» ويقيم في الرياض» 
في كتاب مؤرخ في 74 تشرين الأول 1944م عن صلة علي بن موسى مؤلف رسالة 
في «وصف المدينة» بعائلة ابن موسى المغربية» كما يستوضح عن العشيرة العربية 
التي ينتسب إليها المذكور وعن معلومات أخرى تتعلق به. 
والواقع أن المعلومات المتعلقة بحياة علي بن موسى مؤلف الرسالة التي أشار إليها 
الأخ الكريم ونشرها صاحب «العرب» مع رسائل أخرى تحت عنوان «رسائل في 
تاريخ المدينة» ‏ أنَّ تلك المعلومات قليلة جدّاء وكل ما عرفته منها أوضحته في 
مقدمة تلك الرسائل. كما أوردت نص كتاب أجابني به مؤرخ المدينة وعالمها 
الأستاذ عبيد مدني رحمه الله عبن على بن موسى. 
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ومع أن المؤلف المذكور كان من ذوي الأملاك المشهورين في المدينة ‏ كما يتضح 
من رسالته ‏ إلا أن المعلومات المتعلقة: به وبأسرته هي من القلة كما ذكرنا. 


شهاب الدين عمر الجازانٍ 
كاتب مغمور من جازان 
نئرت جريدة «الشرق الأوسط» في يوم الثلاثاء [شهر ذي الحجة سنة 
6ه ص ]٠١‏ حديثئا لرئيس لجنة العلماء بجبهة تحرير (صومال أبو) السلطنة 
العفرية قدياً. وهي منطقة مسلمة متاحمة لأثيوبياء جاء في ذلك الحديث بأن تلك 
الامبراطورية الاسلامية اجتذبت اهتام المؤرخين مثل الرحّالة ابن بطوطة, 
والدكتور فتحي الغيث. والأمير شكيب أرسلان والكائب عمر شهاب الدين 
الجيزاني الذي رافق الإمام أحمد ابراهيم في غزواته وفتوحاته في منتصف القرن 
السادس عشر الميلادي. انتهى . 
فمن هو هذا الكاتب الحيزاني؟ ضمد: يحبى خبيري 
«العرب»: 
إلى مؤرخ المخلاف السلياني الأستاذ محمد بن أحمد العقيلٍ تتوجه «العرب» 
بالسؤال» مقروناً بالإجلال والتقديرء 


الحمادا والمريزيق: من بنى وائل 

كتب الأخ حمود بن عبد العزيز الفصَيْر إلى مجلة «العرب» بانه لاحظ بعض 
الأخطاء في كتاب «جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد» حيث ورد ذكر أسرتي 
الحادا والمريزيق في أربعين موضعاً. وقدم لكلامه في نيان تلك الأخطاء: بأنه في 
منتصف القرن الحادي عشر وبعد ما دب الخلاف بين بني وائل الموجودين في 
التُويم وحرمة سن شار ترق كار مقرو هذه القبيلة» فارتحل الهزازنة 
إلى الحريق. والبارك والراشد إلى حُرَئمِلاءء وارتحل الحَمَيْديي ‏ جد الخَّادا ‏ 
وابن عمه مريزيق إلى القصيم ‏ ونسب الحميدي هو الحميدي بن حمد بن حملي 


مم 
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بن الميديين حسن بن صامل بن مرشنان بن حسن بن رباع من الحستي (الحسنة) 
من الربا من السلقا من العيارات من بشر من. قبيلة عنزة ‏ فاشترى الحُميدي 
الشقة التي تبعد عن مدينة بريدة بحوالي ١9‏ كيل. قال: اشتراها بشق بيت من 
الشعر من امرأة كانت هناك. وعَمَرَها. 
وأبناؤه هم : 
١‏ محمكد. 
١‏ سالح. 
8 عبدالله.. 
أت غلدىي 


ه ‏ سليان. 
538 وتفرع _من هاؤلاء نحو 76 أسرة سس ل ل ل ل 

ات امقاة ولا يسيه إليه سوى غائلة: الفضير (القصاري) الذي خنع 
العناكف أبناء عساف بن عبد الله القصيرء وهاؤلاء موجودون 5 السماوة 5 عَينْ 
صَيْدء التي يملكونها ‏ في العراق. 

١‏ سالم: وينسب إليه من الأسر: الخضيري. والشويبي» والجخوعي. 
والمدييش. والصبحاوي؛ والحمودي. والفهدي. والطعيسان ‏ لا يوجد من 
الطعيسان سوق رجل واحد هو محمد بن ابراهيم الطعيسان 5 بغداد ‏ ويوجد 


من عائلة المديبش من هو مقيم في العراق وهو تركي بن عبد العزيز المدييش 
وأولاده. 


 '‏ عبد الله : وينتسب إليه ست أسر: الرُشيد والكلَيّة. والبعاماء والسعود. 
والغازي والعْقيل ‏ ويعرف العقيل هاؤلاء بالرّشيد لتميزهم عن العقيل أبناء 
عمهم علي -. 

ومن العُلَيّة من يقيم في المنصورة في مصر. 

؛- علي: وينتسب إليه خمس أسر هي: )١(‏ الخويلدي (5) العصالا 


م 
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(*) والرعوجي () الفايزي (0) العقيل. 


ه سليهان: وينتسب إليه خمس أسر: )١(‏ الفراج ‏ ومنهم البيداء 
والعصيص )١(‏ السديس ©”7) الجفير (4)الحواس (وهم الصعب) 
(0) الحظيف. 0 


أما مريزيق ابن عم الحميدي فتنتسب إليه ثيان أسر: 


)١(‏ الروضان (؟) السعودي (7) الجريش (4) الزمعان (الزميع) (0) الأرباع 
(الربعي) )١(‏ السحيمان (ل) البراك (ومن عائلة البراك من يقيم في بلبيس 
والقاهرة في جمهورية مصر). 


[ولم يذكر الأسرة الثامنة] 

وها هو بيان ما حاول الأخ تصحيحه: 

١‏ الأرباع: ص 5٠5‏ و8٠*”:‏ أسقط من مريزيق عائلة الروضان. 

؟ ‏ الحظيفىي: ص :١57‏ يقول الصواب: الحظيف. 

 '"'‏ الحمود ‏ العصالا: ص 187 : قال: ليس لقب العائلة الحمود العصالا 
والصحيح الحمودي . 

ذه اوراس من 73146 من أبن نطيان وهم الضعب: 

ه الخضير: ص 758: الصواب: الخضيري. 

الخنين ‏ الخنانا ‏ الخوالد: ص 8 : وهذه الأسرة لا نعلم عنها شيئاً . 

 »:+‏ الرشيد: ص #١8‏ و777: ورد القحممان ‏ انظر الرشيد ‏ كلمة 
القحفان ليست اسيأ لهم بل لقب ينبزون به ولا يعترفون به. 


م الرشيد: ص :7١1‏ (العقيل ويسمون العقيل الرشيد لتميزهم عن أبناء 
عمهم) 
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ا جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد: 

كتاب «جامع الأصولء» تأليف المبارك بن محمد بن الأآثير الحزري المتوقي سنة 
5ه وكتاب ( جمع الزوائد» لعل بن أبي بكر الهيثمي المتوفى سنة لا كاه 
جه 4 الروضان: ص 55: ورد في الكتاب أنمم من الحماداء والصحيح أنهم 
من المريزيق. 

٠‏ الشايع: ص 478: الصواب: الشوايع أو: الشوايعة. 


١‏ الطعيسان: ص :0١4‏ لا يوجد من هذه الأسرة سوى رجل واحد 


وأولاده. وهم محمد بن ابراهيم الطعيسان 5 بغداد. 
١‏ العسّاف: ص 044 : هذه الآسرة في عين صَيْدٍ في السماوة من العراق. 
زع ” 0 
وهم منسوبون إلى عساف بن عبدالله المَصَيرِ من أسرة القصارا. 
١٠‏ العصوص: ص /7ا00: الصواب: العصيص وهم من الفراج ‏ ولا 
 ''8‏ الفهد: ص :/٠/‏ الصواب: الفهدي. 


من ذرية محمد بن الحميدي بن حمد. 


الكُليّه: ص :14١‏ منهم من يقيم في المنصورة من بلاد مصر. 


1١‏ _المدييش: ص :2١١‏ منهم من يقيم في العراق وهو تركي بن عبد 
العزيز المدييش وأبناؤه. 
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يعتبران من أوسْع كتب الحديث النبوي الشريف؛ وأشملهاء وقد قام الإمام محمد 
بن محمد بن سليان الروداني المغربي ثم المي المتوق في دمشق سنة 94١١ه‏ 
بجمع الكتابين في كتاب واحد هو وجمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع 
الزوائد» بحوي أحاديث أربعة عشر كتابآً من كتب السنة هي : صحيحاً البخاري 
ومسلم وسنن الترمذي والنسائي وأبي داود واين ماجةء والموطأ لمالك» والمساند 
لأحمد وأبي يعلى والدارمي وأبي بكر البزارء ومعاجم الطبراني الثلاثة. 

وقد رتب الكتاب على أبواب الفقه. فبدأ بكتاب الإيمان ثم الاعتصام بالكتاب ‏ 
والسنة ثم كتاب العلم فكتاب الطهارة» واستمر بذكر الصلاة فالزكاة فالصوم 
فالحج إلى آخر أبواب الفقهء ثم الخلافة والامارة فالجهاد فالسيروالمغازي, فكتاب 
التفسير فتعبير الرؤيا فالطب فكتاب الآداب فالفضائل فالقصص فالأذكار والأدعية 
فالتوبة فكتاب القيامة وما يتعلق بها. 

ووقع الكتاب في مجلدين (00) +(445) - 414 صفحة كبيرة. 

وقد قدم الكتاب الأستاذ الجليل إبراهيم أمين فودة ‏ رئيس نادي أم القرى 
الأدي ‏ فأوضح في المقدمة أن هذا الكتاب يعتير الحلقة الأولى من سلسلة كتب 
مختارة نحو المئة ستنتشر باسم (مكتبة الجامعة) وأشار في المقدمة إلى أن عدداً من 
الإخوان ‏ سّاهم ب أسهموانت بجمع مبالغ من المال بلغت حمس مئة ألف ريال 
للإنفاق على نشر تلك الكتب الي ستباع بأقل الأثان؛ ويقوم الأستاذ ابراهيم 
باختيارها والإشراف على نشرها. 


والحق يقال: إِنَّ هذا العمل لا تقتصر أ#ميته وفائدته على النشر فحسبء بل 
لعل أهم من ذالك اختيار الكتب الصالحة للنشرء ولعل في البدء بنشر هذا 
الكتاب القيم الحاوي لجل ما في كتب السنة المطهرة من أقوال الرسول كَل 
وأفعاله ما يقوّي الأمل بأن تكون المنشورات الأخرى على غرار هذا الكتاب من 
حيث القيمة العلمية المعنوية» في حسن الاختيار. 


أما الملاحظات على طريقة نشر ذلك الكتاب فهي من الأمور التي لا أثر لها 
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بالنسبة لا لهذا المشروع من آثار نافعة متوخاة متى حقق الله إكاله. 
اللا مسجم المطبوعات العربية ‏ المملكة العربية السعودية: ' 

تحدثت العرب ‏ س 7٠١‏ ص ١7‏ عن صدور الجزء الأول من هذا الكتاب 
القيم» وس صاحبها بتلقي الجزء الثاني منه بعد كتابة ما تقدم. ومجال القول في 
هذا الكتاب ذو سعةع إلا القراء وقد وقع بين أيديهم سيجدون فيه ما يعنى عن 
الحديث عنه. وهذا الجزء يقع في ٠4لا‏ صفحة ويحوي من الأسماء من (عبد 
القادر) إلى آخر الحروف (يوسف الشيخ يعقوب). ويحري فيا يحوي تفصيلات 
وافية عما قامت الجهات الرسمية في الدولة من وزارات وإدارات وغيرها من أعمال 
والنوادي . 

ومجمل القول أن كتاب «معجم المطبوعات العربية ‏ المملكة العربية 
السعودية؛ لاستاذنا المحقق الدكتور على جواد الطاهر يعتبر من أوفى المراجع ‏ بل 
هو أوفاها حسب علمنا ‏ في دراسة جميع جوانب الثقافة في هذه البلاد في خلال 
المدة التي خصص طاء ولإبراز آثار أدباء البلاد وعلمائه في خلاها أي منذ قيام 
الدولة السعودية الكريمة في دورها الأخير إلى سنة ١89٠‏ (*7ا19م). 

وقد دعى المؤلف في خاتمة كتابه وأوصى بأن لا يقف المعجم عند الحد الزمني 
حيث وقف, وهى وصية جديرة بأن يتلقاها الباحثون من أدباءنا بالاستجابة 
والقبول. 

وقد علمت «العرب» بأن الأستاذ الدكتور على جواد الطاهر قد يعمل فهارس 
مفصلة لما يحويه هذا الكتاب من أسماء الاعلام وأسماء الكتب وغيرها. 

كيا سيلحق بتلك الفهارس بياناً يوري استدراكات وتصحيحات ما ورد فيه 
تما يحتاج إلى استدراك أو تصحيح » ولهذا تأمل «العرب» بأن يفضل القراء بإبداء 
ملاحظاتهم حول ذلك الكتاب وفي هذا خدمة لهذا الأثر الجليل الذي صرف 
أستاذنا الطاهر في سبيل تقديمه للقراء من الجهد ما لا يدركه إلا من عانى مثل ما 
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عانى. ثم نظر إلى أثر هذه المعاناة نظرة المقدر المنصفب. 
© بحمل اللغة: 

ونشر معهد المخطوطات العربية كتاب دجمل اللغة» تأليف أحمد بن فارس 
الرازي المتوفي سنة 740 وهو من أهم المصادر اللغوية ولمؤلفه ابن فارس لدى 
اللغويين منزلة عالية, وقد قام بتحقيق الكتاب الشيخ هادي حسن حمودي» أستاذ 
فقه اللغة يجامعة وهران في الجزائر. ووضع له مقدمة ضافية تبلغ ١74‏ من 
الصفحات» تحدث فيها بإسهاب عن ترجمة المؤلف وعن منزلته في اللغة» ووصف 
كتابه وصفاً وافيآ. وذكر المخطوطات التي عول عليها في التحقيق وأضاف إلى 
ذلك ما ازدانت به صفحات أجزاء الكتاب الخمسة التي شملت محتويات جميع 
الكتاب . 

فالأول: من حرف الألف إلى حرف الحيم في 197 صفحة. 

والثاني: من حرف الحاء إلى آخر حرف الراء في 5488 صفحة. 

والثالث: من حرف الزاي إلى حرف العين في 5١4‏ من الصفحات. 

والرابع : من حرف الغين إلى حرف الياء في 1لا صفحة. 

أما الجزء الخامس: فيحوي الفهارس المفصلة للآيات القرآنية وللحديث 
النبوي. وللشواهد الشعرية. وللامثال. وللأعلام والأمكنة والبقاع. ثم المصادر 
والمراجعم. ويقع هذا الجزء في 741 صفحة. 

وقد طبع الكتاب طباعة جيدة من حيث الورق والحرف في مطبعة (الفيصل 
الإسلامية) في الكويت سنة .١980/١14٠١٠86‏ 
© التبصرة في القراءات : 

وصدرعن معهد الخطروطات العربية في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
كتاب «الْتَبِصِرَة في القراءات» تأليف مكي بن أب طالب القيبي المتوفي سنة 37037 
وهو من مشاهير علاء القراءات عر عايه من امرجم المهمة في موضوعه. وقد 
حقق الكتاب الدكتور محبي الدين رمضان. وصدر في مجلد يلغت صفحاته 104 
بطباعة حسنة, ولم يذكر مكان الطبع ولعله في الكويت. 
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#ا سرايا رسول الله كل : 

وأفرغ الأستاذ .الجليل الباحث المحقق أبو تراب الظاهري تدرا كبيراً من جهده 
في جمع ما يتعلق بسرايا رسول الله ككل من النصوص التاريخية والأخبار» نما يجد 
فيه الباحثون بغيتهم في معرفة ما يتعلق بتلك السرايا بدون الرجوع إلى مراجعة 
أمهات كتب السير والتاريخ . كما قال الأستاذ الجليل الشيخ علي الطنطاوي : (لو لم 
يكن في هذا الكتاب إلا أنه جمع لك بين دَفَْيْهِ في مجلداتٍ خزانةٍ كاملةٍ فقربه إليك 
ووضعه بين يديك. لكفاه ... وإنه لجهد كبير). وكنت أتمنى لو أن الأستاذ 
الجليل أبا تراب وضع للكتاب مصوراً جغرافياً لتحديد مواقع الغزوات» وجلها 
إن لم يكن كلها ما عرف موضعه في بلادنا لدى المهتمين بالدراسات الجغرافية» 
ولكنه ‏ بالنسبة للباحثين من غيرهم ‏ بحاجة إلى تحديد وإيضاح. وعلى كل حال 
فا بذله الأستاذ عمل جليل. جدير بالشكر والتقدير. 

وقد صدر هذا الكتاب ف صفحة بطباعة حسنة بمطابع دار البلاد في 
جدة. وصدرت طبعته الأولى سنة 5٠1١اه‏ (184م) وقامت بنشره «تهامة:. 
الي أثرت المكتبة العربية بالكثير اليد .من :مؤلفات أبناء هذه البلاد. 
© تاريخ مدينة دمشق ‏ ترجمة عثمان بن عفان : 

وهذا التاريخ المعروف أيضاً باسم «تاريخ ابن عسكرء ليس خاصا بمدينة 
دمشق. ولكنه تاريخ عام شامل لكل من دحل تلك المدينة أو كما قال مؤلفه : (من 
حلها أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها). 

وقد كانت دنشق قاعدة الخلاقة كا هر معروف» فقل ان لا كن مقصدا 
لجميع المشاهير في ذلك الزمن. وقد صدر من هذا التاريخ بجلدات لم يراع فِ 
نشرها ترتيب مؤلفها. وكان من آخر ما صدر بعد المجلد الخاص بالنساء ‏ العرب 
س ١9‏ ص ١5‏ مجلد يحوي ترجمة الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه س 
بتحقيق الأستاذة سكينة الشهابي. 

وهذا الجزء من آشمل المؤلفات في ترحمة الخليفة الراشد عثمان بن عفان 
رضي الله عنه ‏ ويقع مع فهارسه في نحو (717*0) صفحة من القطع الكبيرء بدون 
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المقدمة الى تقع في (4؟7) صفحة. 

وجهد المحققة الفاضلة يبرز في كل صفحة من يعات الكتاب». وفي فهارسه 
الى 2 كمالاً وفائدة لو شملت جميع الأسماء وخصصّص فيها مكان لأسماء 
المواضع » ولكن المحققة الكريمة لم تفهرس من الاسهاء سوى أسماء شيوخ ابن 
عساكر وأسهاء رجال. السماع . 

وقد صدر الكتاب في سنة 4٠4١اه‏ (1984م). 
8 ديوان حسين عسربب. 

وصدرت «المجموعة الكاملة» ‏ من شعر الشاعر الأستاذ حسين عرب (انظر 
«العرب» س + ص 817) مقدماً بدراسة شاملة للأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد 
الخذّابِي تقع في 0 صفحة. جاء فيها: (حسين عرب يثل الأديب السعودي بل 
صفاته المتميزة إيجاباً وسلبأ» فهو شاعر متمكن. وأديبٌ صافي إخدوره وقويها 
وهو رجل ملتزم فنيًا وخلقيّاء فقضيته هي (العربية) لغة وأمة وتراثا وحضارة. 
وهى له مستقبل مشرق» ووعد مأمول: مها تكالبت عليه الكوارث؛ والمحن؛ 
وهذه صفة تكاد تكون غامة لدى شعرائناء ولكن حسين عرب يمثلها في شعره في 
ديوانه خير تمثيل. وأصدق تمل 

وقد رتب الديوان في ثيانية أبواب : 

. إيمان: ويحوي لا قصائد تعبر عن تأثر ديني عميق‎ ١ 

؟ ‏ أوطان: ويحوي قصيدتين إحداهما تحية للملك عبد العزيز في ذكراه 
الخمسينية» والثانية في الملك فيصل بمناسبة قدومه من أمريكا وأوربا سنة 
لام اه. 

ثم قصائد عن جبل النور وأم القرى والمدينة المنورة وعكاظ والرياضض. 

الوطن العري: والشعر في هذا القسم يتعلق بالجامعة العربية ‏ وسورية 
ولبنان - والجلاء عن مصر والسودان ‏ ومصر وقناة السويس. 

ثاني قصائد تتعلق بفلسطين. 
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5ه ثم جموعة من الأناشيد كسيد العلم ونشيد الطيران ونشيد الملك. 
ونشيد أمة العرب. إلى آخر الأناشيد وهي اثني عشر. 

تلك محتويات الجزء الأول. ويحوي الجزء الثاني: 

1 أشجان: وهي قصائد منوعة منها: قال الصديق, والعام الجديد. وآلام 
قلب., والعباءة والعقال. والنفس المغتربة, وثورةاليأس. إلى آخر تلك الأشجان . 

ا ألحان: ١5‏ قصيدة تعير عن عواطف مختلفة منها: زفرة البين» والحب 
الضائع . والقلب المحزون. وظبية الردف» وهيب النفس . والشاعر والشاعرة» 
وغيرها. 

4 ثم ألوان: ١9‏ قصيدة في موضوعات محتلفة متها: المعهد العلمى. 
وأشبال الكنانة, وزهين المحيسين. والدكتور طه حساين26 والشعر الجر ونداء 
الروح. وغيرها. 

أما طباعة الديوان فحدث عن حسنا ولا حرج. جودة ورق»٠‏ ووضوح 
حروفاء وأناقة رسوم . 

وصدر هذا العام (بدون ذكر تاريخ الطبع. في جزءين بلغت صفحاتهها: 
07١-8041+15‏ عن (شركة مكة للطباعة والنشر) فى مكة المكرمة. 
شعر إبراهيم أمين فودة: 

ليس الأستاذ إبراهيم أمين فودة بحاجة إلى التعريف. فهو من أبرز أدباء 
المملكة وشعرائها («العرب» س 5 ص 5794) وهورئيس, نادي مكة الثقافي 

وقد صدر له: 

١‏ حديث إلى المعلمين. 

1 المهمة الصعبة 

 *‏ الرياضة والهدف 


كنك الشاعر المحسن . 


مكأ١‎ 
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وهي رسائل موجزة تحوي آراء على جانب من العمق والآصالة . 
ار للأستاذ ابراهيم جموعة شعر في خمسة دواوين.» هي: 
١‏ مطلمع الفحر: 
وكان قد طبع سنة 1139ه ولكنه لم يوزع لظروف خاصة؛» وقد قدم هذا 
الجزء الأستاذان محمد حسن فقي ومحمد حسن عواد ‏ رحمه الله وهو مقسم إلى 


ثانية أقسام : 
١‏ في معترك الحياة . ه ‏ من منظار أسود. 
؟ ‏ بجال قلب. 1 شعر معقول. 
 #‏ من نشيد الطبيعة. 7 ل مع الرفيق الأعلى 
صدى النفس. م مسك الختام. 


ويقع هذا الديوان في ٠57‏ صمحة. 
؟ ‏ ماللات وأعماق: 

وهذا هو الديوان الثاني للأستاذ ابراهيم, كتب مقدمته الأستاذ الشاعر ضياء 
الدين رحب رحمه الله . 

ويحوي قصائد منوعة للمئاسبات فيها مكانُ بارزء وللإخوانيات والشؤون 
الخاصة . 

ويقع في ١‏ صفحة. 
 “‏ صورة وتجاريب: 

وهذا القسم أحفل أقسام الديوان بالحكم . وألصقها وأعمقها بالتفكير المتان. 
فجل ما فيه صادر عن أثر تجارب وطول معاناة لما هذه الحياة من أحوال متغيرة . 

ويقع هذا القسم في ٠١7‏ صفحة. 

افنتح بجملة: (اهداؤه إلى الحب في معنا أهدي ترنيمة حب). 


ثم 


للمك. انجحه © اه 0ط 0اه0 1.1 ل0012».6011/001542 داع 2]. الالالالانا//: 5ك محا 2111 عل ]// :كماما 


ولا يكاد يتجاوز محتوى هذا الديوان ما خصص له وافسّح به من قول الشاعر: 
الشعر "5ألحان ‏ ومو- سيقى يؤلفها شعور مستهام 

فهو يُصور جوانب عاطفية. 

ويقع ف 7١‏ صفحة. 

جل ما يحويه هذا القسم من شعر الأستاذ إبراهيم يتعلق بالحياة الروحية» ففيه 
مقطوعات كثيرة بعنوان: نجُوَّى السماء. وأخرى بعنوان: في رحاب النبي 6 . 

ثم تأتي المراثئيى وهي سبع عشرة قصيدة (أو مقطوعة). ثم قصائد اختار لها 
الشاعر عنوان: (زفرات) وهي تعبر في مجموعها عن حالات نفسية؛ منها: جنى 
العمر ‏ لحظة ضعف ‏ نجوى نفس جراح وضماد ‏ غربة ‏ تزويج البنات ب 
سكخرية الرمن ‏ السبيل الوعر ‏ مدارات ‏ في لحظة صمت وختمها 

ويقع هذا القسم في 1 صفحة. 

هذه الأقسام الئمسة من شعر الأستاذ ابراهيم» صدرت عام 5ه 
(1485م) وطباعتها حسنة ولم يذكر اسم المطبعة. 
ها معجم أسماء التباتات في منطقة جازان: 

هذا الكتاب طريف في موضوعه. فقد حاول صديقنا الاستاذ المؤرخ محمد بن 
أمل العقيل أن يضع معجماً يحوي أسماء النبات ونحلية كل ما يعرفه من أنواعه 
حين اقترح عليه ذلك الأستاذ حمد بن محمد العبيدي المتوق سئة 11807ها ‏ رحمه 
الله - فوضع لبنات قوية في أساس ذلك البناء في هذا العهد. حين نشر كتاب 
(معجم أسماء النباتات في منطقة جازان» الذي تبلغ صفحاته ١78‏ من القطع 
الصغير.ء ولم يكتف بما أورده من أسماء النبات مرتباً على حروف المعجم بضبط 
الاسم ورصف النوع. وإيراد اسمه باللغة اللاتينية» بل أضاف إلى ذلك صوراً 
لبعض النباتات , 


؟كم 
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وقد يلاحظ بعض القراء الاختلاف في التسمية بل في الوصف كا يلاحظ ورود 
أسياء ء بعض.سن النبات التي قد يستغرب وجودها قِ تهامة من أشجار العضاه وغيرها 
وكذا العرفج . مما قن أن ينبت في غير بلاد نجد ومهما يكن الأمر فإِنْ الأستاذ 
العقيل قدم للقراء ثمرة دراسة نافعة , * 

وقد صدر الكتاب ُْ العام الماضي (110١ه)‏ بمطايع (دار البلاد) في سجددة .. 


ل] تاريخ ينبع: 

ويتابم ابننا الكريم الأستاذ عبد الكريم بن محمود الخطيب الينبعي البحث 
والتنقيب عن كل ما يتعلق ببلادنا الحبيبة بلاد ينبع من نصوص وأخبار في كتب 
المتقدمين والمتأخرين فيسجلهاء ثم ينشرها في كتاب صدر حديئاً باسم «تاريخ 
ينبع».؛ حوى مباحث متنوعة عن هذه البلاد في فصول خمسة: 

. الأول: عن تاريخ ينبع‎ ١ 

ا الثاني : عن الحياة الحامة, 

8 الثالث: عن الحستيين في ينبع. 

4 - الرابع : عن تاريخ ينيع السيامي . 

الخامس: ينبع في كتب الرحلات. 

وقد رجع فيه| جمع إلى نحو سين كتابً سرد أسماءها في آخر كتابه الذي زينه 
بعدد من الصور. ويقع هذا الكتاب في 1١17‏ صفحة, وقد صدر عام 0٠14١اه‏ 
(1586ام). 

وقد علمت «العرب؛ من المؤلف الكريم أنه لا يزال يواصل أبحائه ودراساته 
ليضيف إلى هذا الكتاب كل ما يعثر عليه ما يتعلق بموضوعه وهذا جهدٌ لا شك 
أنه جدير بالتقديرء وبالأمل بأن يبلغ صاحبه إلى نتائج طيبة لكي يصبح كتابه 
مرجع من يُمَى بدراسة هذا الجزء الحبيب من بلادنا الكريمة . 


65م 
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١‏ الكتاب والمعلهقسون 
م#_الأمهط سلام 
ه ‏ الكتب والصحف والمجلات 


9 الموضيوعات العامة 
4 الاسر والقبائل والجماعات 
5 لالمواهطع 


أولاً : الكتاب والمعلقون والمؤلفرن 


إبراهيم السامرائي (د) ... مع ع ع وام عم 0116 
إبراهيم بن عبدالرحمن الصعئوني 16 
إدريس بن الحسن العلمي 0 ا لات 
حمد الجاس .... 17 اه و ١1‏ 


عه أ ]١ه‏ ااه 
ل ل 


حمود بن عبدالعزيز الصير 1 1 ل 


رإشد بن حمدان بن راشد الأحيري ا 
سليمان بن عبدالله التقير 1101 61م 
عبد الله بن سعيد الصفار 0 
عبدالله بن سليمات بن منيع مده فعاطاء امه اه مع ف 1/5" 
عبدالله بن عبدالرحمن الجاسر امم وه مومه سوم 2014 
عيدالله محمد الحبئي : 0 اا 0 
عبدالله بن محمد أبرداهش (د) ........ نف 
عطاالله بن ضيف الله 

الرشيدي م موود عا موقم فلم 4 2 1017 رقاب 
علي جواد الطاهر (د) ان 
علي بن عبدالله الدفاع (د) 00 وك 


فهد بن محمد الربيعان 0 
ماجد بن طاهر المطيري مم اطع اح ا قو 
محمد أديب السلاوي 2 0 0 ا 0 
محمد بن سعد الحميدي ا 0 
محمد سعيد المسلم ا 00 000 
محمد سليمان السديس (د) 2*5 يرق 
محمد بن عبدالعزيز الدباغ اا 
محمد عيدة يمائي (3) ...0.0 891/180 
محمد بن علي الحتيرشي ا 0 لشن 
محمد بن موسى الحازمي .... لم0 580/1198 
1 111110010ظ 

مروان العدلية 000 ااا 
ناصر بن حمد الراشد 22 0007 10000 
يحيى خبيري ٠.‏ فبرفمم رورم ام رم ءلم رم تلن رزل.. :قل 
يحيى الخشاب (د) لوحم ل قو و 4 511 
يحيى مسصمود ساعاتي (د) ممموم عملم منت ر وله 4839م 
يوسض شلحد (د) ملقم و ل 1 
1/0 


ثانا : الموضوعات العامة 


ابن حجر العسقلاني في اليمن ام عاء مومه ليا 

أسربًا النقير والأطرم من المشاعيب ممم ململ لطم 

أشعار الخليع الحسين بن الضحاك 00000 
00310 010001260 
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الأعراف اليمنية وصلتها بالقضاء 


القبلي 0 للم ل 211/4113 
أغاليط الدكتور الصليبي الجغرافية 00000000 
كلم 
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أنيف البهائي .. لا التهشلي ....,............ 439 
(ليوهم هل الكلمة غربية؟ .............ت..يت.. 14٠‏ 


ا ا 0 هظظ معمد ووو هوه 
البلدائيات الحديثية من مصادر 

الدراسات الجغرافية وم عع و وعة وعة ولع لاح دح يي 10101 
بل ولد في عكة رلته عم عع دمو عون م 1 
تاريخ المدينة المنورة لعمر ' 

ابن شبة النميري عملم لووول الا رمه امه 
التبيين في أنساب القرشيين .. ادو لع و ل ار 
الترابين من بني عطية من جذام المامطة وو 11 
حباشة : أشهر أمراق تهامة قديمًا زآ 2 00000000 
الحجون : مرة أخرى 251 ا 2116 
الحمادا والمريزيق من بتي وائل ... 000000 
الحمدة : من فروع ثقيف مممفممةق اوم ممم مل الال 
حول مساجد مكة المكرمة : 

(نضائل أم القرى حقائق ثابتة) مم1 وو ادو 361 


حول المحجم الكبسير 01 *ظه*5252 
حول المولد .. مرة أغخرف ...يريب اتمءرءة 
حياتنا الأدبية الحديثة من خلال دراسة 


مظاهرها .,........ييت. 516 ءءء 944/148؟ 
الحيرانات في بلاد الرولة .يي 110 
الدفاع من آل عويد . 0000 
دور النشر في المملكة ....................... 888 
آل «بيعان من العرينات 100 ل الا 
رحلة فتح الله الصائغ إلى البادية الع نمه لوالا 
رحلة ناصر خخسسرو بين جامعتي 

القاهرة والرياض ............... .ءءء 3:3/4485 
رحلة ناصر 1-2 عه تركمه 


0--0000000 ا 1 0 


رحلة الوزير الاسحاقي إلى الحج ... 774/1١8‏ 587 


ان نيدل 
بنو رشيد : فروعها وبلادها ..,. مع ع وام عه عات دع 158 ١‏ 
رمح الجميلات في فرسهم مممفققة ممعم وعم ععءة 4104 
41م 
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آل سلطان من الحرقان من عبيدة ........,..... 1/13 
الشعر العربي القديم في 

المؤلفات اليمنية 51051 001 
شهاب الدين عمر الجازاني كاتب 

مغمور من جارزاة ........ ملعم مع لعا لوو قو ]اله يل 
الصعانين من المرهة من معلير 521700 ولا 
العامر في القتصب .. 0[ 0 


عبدالرحمن بن سعدي : لسية .....ييءيءريءيء. 1417 
العرب في عابها العشرين ..ن.....تيتت......... | 
عرفات : حدودها الشرعية 0 ا 
علي جراد الطاهر وبمعجم المطبرعاتة» 41١‏ 
علي بن موسى مؤلف رسالة «وصف المدينة» ... ١5م‏ 
غرائب الثنبيهات على 


عجائب التشبيهات 1 0000000 

فضائل أم القرى حقائق ثابتة: (حول مساجد 

مكة المكرمة) 

القبعة لا (القيصة) من حرب ...... 9الا 

كشف الحجب رالستور عما وقع لأهل 

المدينة مع أمير مكة سرور 2 1 
0 

ما اتفق لفظه وافترق مسماه من 

أسماء المواضع 643/41418011980 
م8 

مساجد مكة المكرمة: (حرل مساجد مكة) 

المساعيد من بني عقبة “2556 مع ع اا عم ا 

المضابرة : سكان أبانين ... المح اطاط و ا 1611 

المطابع في المملكة امو وو السو د لط لقع 

مطير : فروعها وأفخاذها 0 

مع القراء في أسئلتهم وتعليقاتهم وو لا 1 

211101100101046 

مع (المعجم الوسيطة في طبعته الثائية لم “هه 

المعجم الجغرافي للمنطقة 

الشرقية نل 0 


متنا البلدة الأثرية والأغلاط خولها ............... 1 
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فكي العمزبت .... ل ‏ 4 الت مال ا1أأدلاة 
لبهم 

موقف أدباء الجزيرة من الحملة 

الفرنسية على مصر و 2 4224 9/8117 

نصوص وهواصش:رحلة الوزير الشرقي الامحاقي 


إلى الحجاز .... 000 عالط طعت 814 
نعم ولد عه في مكة المكرمة ماين ميد لاق 
نقد وتعليق: المعجم الجخرافي م 314 
هذيل : أوديتها وجبالها وقراها ....... ل 688 


تالكا : الأعلام 


امال حمزة مرزوقي عض انع عه لكلف دق ليه لا ووز امو 1590181 
ابتسام جفري 000 
إبراهيم أثيس .. 000 
إبراهيم الشررى ممه وم واه لا وو ع 11817 
إبراهيم عبدالقادر المازني ا 
إيراهيم فردة ..., ااا ا 
إبراهيم فوزان الفوزان ش25 18 
إيراهيم التاممر 0 5ظ2 155 
إبراهيم هاشم فلالي ..... ل م1 
أبو تراب الظامرى 5 و 11 
أبو جهو ين الحارظ مد تدم اع ا 11261 
أبر عبدالرحمن بن عقيل ..... 518/131/184 
لظا سس 

أبو البركات بن الأتباري ا 
أبو علي الفارسي *شظ12 00 لضن 
أبو فيد موّرج بن عمر السدوسي 0000ل 
أحمد إبراهيم الخزاوي .... 17 1١35/1‏ 
أحمد خخالد البدلي (د) لمم 81/1534 
أحمد رضا حوحر ... 00 
أحمد بن أبي رياش القيسي 0 0 000001 
أحمد زكي كمال (د) لاط ماخ قو لو ١3114‏ 
أحمد سباعي للم ١8715711311837‏ 
ع1 

لش شكس 

لمكن 


1.1 ل0012».6011/001542 داع 2]. الالالالانا//: 5ك محا 


أحمد شوقي ا م 11 
أحمد الصالح ل ال 
أحمد عبد الجبار ا 
أحمد عيدالغفور عطار لمعم مله 5١8/186‏ 
ةق 

أحمد العريبي لل عم ل 13/137/1815م 
أحمد علسي 01101 ش12 514 
أحمد فرح عسيلان 526 531 ليم هلا 
أحمد فيه ...., 1/10 00 
أحمد تنديل ا ل 
أحيد محمد جمال .... 1 0 0000000 اق 
أحمد محمد الضبيب 6 02-2 مل 
14 

أحمد بن محمد المئمّر 12100010 ا ع ع ١857‏ 
جمد ماحمود مبارك هع ووه لامي ف لم اه وخ 1121 
أحمد الملا ا ا يا 
أدُونيى 1 0ط 
أسامة عبدالرحمن الاسام لجو ا 01/3 
أمعد سليمان عبده (د) د ا 0 
اعتدال عطليوى 15 000000010 
ألوبس موزل ل 
أمجاد محمود رضا ا ا ا ل ا ا 00 اللأنناا 
أمل محمد شطا (د) 8 0 0 0 000 
أميرة علي المدلح 0 شظ 0 رين 
ابم 
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أديطة خووجحة وو ووم رده ااوع و دمعو مكل 1 الا 
أمين الريحاني . ماعطلل لامك ول 1 111 
أمين سالم رويحي .... 22*56 1417 
أمين عبدالمجيد ...... 5#0700ظ92 17 
أمين بن عقيسل معد ءامدل 1031 
أمين مدني ااال ا 
أنس عثمان 1 1000007 
أثيف بن حكيم الطائي التيهائي .........يتت..., 4153 
أنيف بن زبان النهشلي 0 
إيمان الدياغ ه25 مس و ل 191 
بدر شاكر السياب ا 0 
بكري شيخ أمين ااا ا 
بوركيارت لو انع اماق لم ل ا 1111 
بهاءالدين عبدالوهاب عبدالرحمن ومع عاف م ‏ //171 
بهية بوسيبيست ر ل 1515 
تأبط شرا: (ثابت بن -جابر) 57 ل م 
تاج الدين بن عارف المنوفي .. 00000 ان 
ترز اعواقظ عرفطة وى موه ا ممعم م ع ا 
ثريا قابل 55 ز ز 00000000 
جار الله الحميد .. 55ظ525 ١11‏ 
جبرآن ليل صيراك ...تي تيه 1321 
جميلة فتطاني ز ‏ ااا 00 
جراهر عبدالله المسعوس .......... ل 
جوجسول 0 000 
الجرهرة العلي : (ريم السحراء) ل إلا 
جوهرة المزيد ةبد دز ةد د د د دذد121 0 0 
حاتم الصكر . دوقو با لط لدو وو ا ل 11 
حائظ وهبه 0 1 
حامد دمتهسوري ان 
حامد كمكي ال 0ق 
حجاب يحبى الحازمي 2527017 ل 1517 
محسن مال الريكي حرق لاو دوو 17411 
١ 814‏ 
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حسن راج .... از[ 01000000 
حسن شاذلي قرهود ................... 711/1117 
حسن آل الشيخ ام م 4/1116 71 
حسن عبدالله القرشي ............ 1:5/17/159 
حسن محمد بأجودة (3) .......ء 005ظظ5 لم 7115 
حسن محمد ككبي ااانه 232*358 0 ااكنا 
حسن نصيف (د) 00 ل 
حسين باسلامة ... اخ ممع ع و له قو 11178 
حسين خخزندار 0115-9 ل 
سحسيين سراجج للع للا 
حسين سرحان ا ا 0 
ماما م 

حسين عرب ش12 ل للا 
حسين عبدالله محضر جع وح لهالا عم اله ول “110105 
حسين علي سين ...ت.. با ب مانم /1948/191 
الحسين بن علي الشمري ا 0 ا 0 
حسين محمد تصيف .. ز[ز[ ز ز 0 0000 
حسين هاشم سالم 8 10000000 
حصة التويجري 200 000000 
حصة محمد صالح الشيل .... ع و 11 
حمد الجاسر ا يف 
ل ا ل 

حمد الحجي اي م 811 
حمزة أبوالفرج 52000 مه وام فاج الم 1417 
حمزةٌ بوقرفق وفموم وو وم ووو ووم ةو و فوم ووم ءزنم مر 114 
حمزة شحاته ل ا 1 
داك لاض 

حمود اليدر (د) ااا ااا رن 
حياة عبد الحميك تير ...ءبع موود وومةه 138 
خالد الفرج 270 مع امل ل و و 1 61/1 
تحديجة العمري 1126 11 
ليل إبراهيم الفزيع ........ ملعمو 507/1417 
خيرالدين الزركلي 00 
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خيرية إبراهيم السقاف ........... 117115 
ديان ركفي تع تسوه لوده 81 
رأشد الخلاري ...تيييييءيي نينت لضن 
رجاء النقاش ه25 عم ممم نم م ومو ر ومنل لاا 
قية الشبيب ...ينات يتينما ١١8/187...‏ 
ريما الجرقف ......., شظظ5 000000008 
يم الصحراء: (الجوهرة العلي) 

زاهر عراض الالمعي 5هآط515 قن ا 16 ... فلآ 
الزبير بن يكار الزيري 7ب 0 000010 
الزبير بن العوام 1 علو ف و ل و 1 00611 
زكي مبارك 25*25 مع دافام اوعد لم 761 
زيد بن سحارثة , ”521 ممع مدو عاو ا ا لق 
زين العابدين بن سعيد المنوفي 0000 0000 0 ال 
سارة سليمان أبوحميد ... ا ع ع وااو الا 
سباعي عثمان ملعل لا لإشل ل لونم 
سرور أمير مكة المكرمة و 1 4431 
سعاد عبدالعزيز المانع .. 0000 معمفءة 599 
سمد البواردي ..... ماه لو ل 184/114 
سعدالحميلين ...يتين 00 
سعدين عبد العزيز الرويشك ...... مممم مه ل مة ةا 15115 
سعد بن عبدالله بن جنيدل . 000000 الل 
سلطانة عبدالعزيز السديري ملل ءاملل اأخا/ 11 
سلمى الكثيري 2000 ا 
سليمان الحماد ما لدو الع و ل 1116 
سليمان بن عبدالوهاب ... ا 000 
سميرة أحمد لازي 0 ااا 
سميرة خاشقجي ال لسن 
سهيلة زين العابدين , عو ما وع 6أمة وء ادفو 11517 
سيف الدين عاشورر #59 نا 
شريفة الشملان 55سشظ25 000 رن يا 
شهاب الدين عمر الجازاني 56 5ط لي 26815 
شيرين حمزة شحاتة .. ففمعة وموم ممه مر ومنء 1915 
صائح الاشقر 0 0 00000 
صالح سالم ياقارش ..... 556 ام ا 416 
صالح الشهوان 1 50011 ام م 1 
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صالح محمد العمرو 23200 ل عام 
صفية بن زقر اا 
صلاح عبد الصبور وفع شا ناد وا خخ 111017 
ضياء الدين رجحب ..... لوا عه وو ا 7014 
طاغسور ... 08 250000 ا 81 
ظاهر زمخشسري ل 807/1197:/534 
طاهر عوض سالم : 5ظظ2 مع ع ل ل ار 
طه حسين (د) لممفممة ك2 ا 1 
طهفة بن أبي زهير النهدي 0 
ظلال محمد رضا (د) لاه 6و عاو ممع واو 0 رارض 
عابدية إسماعيل خياطه ...... ا ا لض 
عاشقى عيسى الهذال 507571 ممح ل وو لقا 
عائشة زاهر أحمد ا 00 
عباس طالح طاشكندي 0 رضن 
عيد الاله البابطين فود 11/17 
عبدالحق تقشبئدي مم ممم ل 213/133 
عبدالحليم رضرى (د) ..... ران 
عبدالجميك عئس .............. ...1511/1315 
عبد الحميد المعيني ...... ا 
عبدالرحمن بن إبراهيم الحفظي 00 0 0ن 
عبدالريحمن الأنصاري 68 معو ع عو ماو ل ع 1516 
عبدالرحمن بن سعدي ااا 0 
عبدالرحمن الشاعر 1 0 
عبدالرحمن الشامخ 2 ا م ع 11513 
عبدالرحمن شكري لوو دم ا وو لع 6 4 1 
عيدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ 1 
عيدال رحس العبيد 222002023010111 وال 
عبدالرحمن العيق .... مد ومع عمو ل م 13/8 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم كط ل و 1711 
عبدالرحمن المعمسر من 1/7117 
عبدالرحيم أبو بكر 00000 ل 1817و ها 
عيدالسلام طاهر السابي ا ل 
عبدالسلام عمر .... اا 
عبدالسلام هاشم حافظ مع ا ام مم ل 148 

كم 
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عبدالعزيز أحمد ماب ...رن ةا 


عبدالعزيز اليدب ...تت يم .مم0 13148 
عبدالعزيز الخويطر (د) .., كن 
عبدالعزيز الربيع 21 ممم للم ار 
عبدالعزيز الرقاعي .......... 71/18 718/51/75 
عيد العزيز سعد العجلاك ..... علطا 1م117 
عبدالعزيز صالح مشر اابببييه اا 
عبدالعزيز ال سعود (الملك) , م و ع 1314 
عبدالعزير بن عبدالله بن باز 200000 ممعم 1148 
عبدالعزيز عبدالله الفدا 1 
عبدالعزير محمد الفيصل ... دوو ده لسن 
عبد العزيز مؤمنة مومه ممم مم00 1ف الرقم1ا 
عبدالعزيز بن ناصر المانم (د) امدق و ع لابقا 
عبدالمزيز الهرام ممعم مومه عو عو فق لعف 183 
عبدالفتاس أبو مدين 0110 مم ام 
عبدالقادر عثمان .. 5-00 انا 
عبدالقدرس الأنصاري الم 

ل ل سن سس 
عبدالكريم الجهيمان ظه2 لا 
عبدالكريم بن حمد الحقيل 000 اليل 
عبدالكريم عودة .. و 1 0000000000 
عبدالكريم البرزنجي: (المظلرم) 0 425 
عبداللتطيف النتشار 00 كن 
عبدالله بن إدريس للع ١/1348‏ 
عبدالله ياخحشوين مومه فط امود موه مم8 1926 
عبدالله السام ., طن لط و مع ل د 1517 
عبدالله بورقس اد عمو ع ل عي 17161 
عبدالله جيير ........., 000 لينف 
عبدالله الحامد (د) نا 
عبدالله الحمسين ااا 0 
عبدالله الحقيل لامر عاج واف 80826 م 1 
عبدالله الحميك ... *ش*ظظ 0000 
عبدائله خالد الحائم اع الو ل و 10117 
الم 


5-0-0 
لما يتناس 


0 0 
دمر طلا رع سال 
عاذ داير ةا مار هت اسلاق) 
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عبدالله بن خميس لمع 177/71/11 

. 11 
عبدالله الختيسرزي ......ييييءة م ل 0 19 ١‏ 
عبداللة الدقاع ...........تت. ا ]ا 
عبدالله بن رداس .. -ظ”ظ5 ا 
عبدالله الزيد .. 0 0 1000000 
عبدالله السالمسي 7000 13# 
عبدالله سعيد جمعان اع ا لقا 
عبدالله السكندراني الضرير 000 0 0 0 0000000 
عبدالله الصالح العثيمين (د) اران 
عبدالله الصيخان ممع وموم ملو #4 1 دما 
عبدالله عبد الجيار ملممم مره مو لاه ليم ؟ 
عبدالله عيدالرحمن جفري 001 
عبدالله بن عبدالرحمن البسام او 1711 
عيذالله عيدالرحمن العتيق .......ءتيي انين 197 
عبدالله عبدالرحيم عسيلان (د) لضن ضرق 
عبدالله عبدالكريم الخطيب ...... ل 0 
عيدالله عبدالوهاب ..., 9 0 0 00000000 
عبدالله عقيل العنقاوي . 12017071110 111 
عبدالله علي الزيدان 252( ا ا 
عبدالله بن علي القصيمي 500 8 
عبدالله علي آل مبارك لل ل لل لات ١11‏ 
عبدالله عمر يلخير ..........., 0000لا 
عبدالله فدا ا ااا 
عبدالله الفيصل (الأمير) 10 ا 
عبدالله ين محمد أبو داهش 500 ريا 
عبدالله بن محمد بن حميد ا 
عبدالله مرداد أبو الخير اا 
عبدالله مناخ او و ولع طعا ال لو اق ا" 1/8 
عبدالله الناصر الوهيبي (د) 0 ارين 
عبدالله نور مممم هوه وه و ووه ف وق فو ممم ةفق 1553 
عبدالله بن يحيى الواعظ 000 000 رن 
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عبدالوهاب أشي ا ل شال 
عبدالرهاب علي الحكمي (د) ااا ا 
عبدالوهاب النشار للم لع لع ووم 
عبدالهادي محسن الفضلي .................. 8317 
عبيك فذاشي ...... 0 ل كن 
عثمان بن سيار 57000000 ا 
عدمان قاضي ماك م 71 
عزيز ضياء ل 1113م 
ل ا كفك 
عدثان الخطيب (د) ومع قو عبطا ة عقا 0 إزإنان 
عرث عبدالمجيد خدلاب (د) ل 47711 19 
عزة فراد شاكر 00 
عصام تحوقير ا ااا 
علامائدين اغا 00 
علوى طه الصاقي ..... مح خم اه 2/1 
علي أحمد باكثير . 59 ظ25 1١4‏ 
علي جواد الظطاهر (د) ,يب... 255 تو عي 1 
علي ححافظ ااا اسن 
علي الدميني مات الا لس اط ا ا 171 1 
علي ذو الفقار شاكر سسا لم ل قط الا 
علي بن عبدالعزيز الخضيرى (د) 0000 م 114 
علي علي مصطفى (د) 58 ش25 14 
علي فحمد حسسون ... ل 
علي بن مرسى مؤلف ربالة 
اوصف المديئة» 0 0 ا الل 
عمر ياعلوي البار الحسيني ملع اوه ما مو :614 
عمر صيرقي ...اه اا ل 
عمر عبد الجيار 0 ع عع داع ا 2 1714 
عمر بن محمد سليمان القطان . ع 2117 
عواطف فيصل بياري 6 ”35# 000 بارس 
عهود الشبل عه جر ع طم ماله اله لد عدو مور وري 19101 
غازي القصيبي (د) ا ا 
غالب حمزة ابو الفرج 2 ع 911 


1. 


3 
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غزوة بدييسر نع اع و للع عد و 4160 
فاتنة امين شاكر (د) 25 11م 
فاطلية لمعل يلي ممعم اعم دا موس 1 
فائز عيدالمجيد 0ك العمل ءءء 1917 
فتحية عمر حلواني مع عم ارده لوالو عرو 5 1511 
نراد حمزة لدم طم و مالا اوه 8 عه واه عع 3 2 104 ]3171 
قاد الخطيب ”5 الل 
قاد شاكر .تتتتيايييته ظ5 ا 1 
قواد عبدالحميد عتقاوى ....ت....ييت: دل 
فوزية البكر ا ااا 1 
فوزية حسين مطر .... ما معو الل اوم 
فوزية ابو خالد ...... من ١11‏ 
هوري عيداللتليف 018 000000000 
فوزية العريفي ...... 1523235 اوم ع 1517 
فهد الرشيد ...... مع وه ف لجل 2 الا 111/1 
قماشة الجابر .... 253757ظ23 0000007 
قماشة السيف . ش25 19 
كعب الأجار 00000 525230 ووو إفوتق 
كمب بن زهير 221111 تمع اعد يي 111 
لطيفة ابراهيم السالم توقء واع ع اك قح اله م وي 180168 ]1 
لقماك برئسس ...........مي.ءيءميني نان اتن لاة١1‏ 
ليلى عيدالرشيد عطأن ............ 115ظ2 00 ريرس 
ماجد الحسيني ... 6[ 0 00 
مائسة محمد حايد الانتدى . ا م 718 
محمد ابراهيم جدع فمفموومةة عملم لمجم رترت فلآ 
محمد بن ابراهيم آل الشيخ ا 00 اران 
محمد بن احمد طياطبا العلرى او ا 1# 
محمد بن أحمد العقيلي اا ل 
محمد بن أحمد عقيلة المكي 0 00 
محمد اسماعيل الصيئي 0 لاو و 1 
محمد البيارى ا ال 
محمد الثبيتي ملعلل لال لأا ما 
محمد جبر الحربي لعلو لال اأرقجا رما 
محمد جميل حسن ولمع ام ل ا 117/141 

الى 
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محمد ححسن باجودة ... 8[ 10000000 
محمد حسن باكلا امع ا ال ل ]ا 1 و 


محمد حسن عوأد ...يت ....... 115/1517/151/ 
ل ا 
لخر انض 


محمد حسن فقي تابنا 17:/1719/1515/ 


ا سا اس 
محمد حسن كتبي ا سن 
محمد حسين زيدان ا 0 
محمد حسين تُصيلت ثثاببر 0.02 00 0 اررض 
محمد حبد الصَرِيع ..... 0 0 000000 
محمد الدميني 1117 ماوعا مان ولو ارك 1 
محمد زارع عقيل ال ا 1617 
محمد بن رن بن شمير الال 
محمد زغلول سلام (د) مود واو 1 1210 
محمد زين العابدين البرزنجي ع عو عطاك عل 1017177 
محمد سراج خخراز 520 ماع 00 000 
محمد سرور الصبان .. ال شي سن 
محمد بن سعد بن حسين (د) . 1817 /711/1717 
محمد بن سعد الشويعر .... 2000 000 اللا 
محيمك سعك المشعاك .....ييي...: العو ع و 1178 
محمد سعيد علي الخنيزى . اال قن 
محمد سعيد الشعغي م ا ا 151 
محمد سعيد العامودي مل ١111/157/31815‏ 

مما ار 
محمد سعيد كمال ...... آ[ذ1112 ا 
محمد سليمان الشيل 0 كل 
محمد شيخ حمدي ..... للش 
محمد صبحي 2 ا 
محمد صديق العوضي (د) منحء دمع اف جه وش 171414 
محمد صلاح خليدي ...... 0 فنا 
محمد التطبرى ماف ان قط قاط رطان وقوه فلفيه وه لله 8.1717 
محمد بن طلال ... 00 0 0 اا 
"لالم 
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محمد عالم الافغاني لعأ جه نوة > طناك معط وود روا جار 1 
محمد العامر الرميح ..... ل لضن 
محمد عبدالرحمن الشامخ ............. ١58/1017‏ 

فض 


محمد ين عبلالله بن يليهك ......,........... "7٠‏ 


محمد بن عبدالله بن حميل عا م و7144 


محمد عبدالله مليباري ظ2 ل 19 
محمد بن عبدالوهاب (الشيخ) ممع ع 11/187 
محمد العبودي د 241 01000000 
محمد عبيد الحربي 1 000 00 0 
محمد عثمان الصالح ............ 017 7519/171/1 
محمد علوات .. عع عع اه ع مق و و لاق ا ]1 
محمد العلي 2 ع ع ل ولو 141 ١‏ 
محمد بن علي الأكوع 1 
محمد علي رضا ل م 
محمد علي السئومي ......., ماعو وس مومع 1178 
محمد علي قطب لمعمو م 111/1817 
محمد علي مغربي 0 ا 
محمد العمري .. 0 
محمد بن عمر ..... فوعو م موه فم ف ره ةو ل ول موقن 71117 
محمد عمر توفيق ...2 مل لل لل العام 
محمد عمر رقيع .... 21 ا 
محمد عير عرب ل 111 
محمد العيد الخطراري ”5*3 ينل 
محمد الفهد العيسي لمم ع ل مم ل له ١/138‏ 
محمد الماعوظ 52577 الع ف ارا ول الا ا 17 7 
محمد بن محمد الامفراييتي ود 18 
محمد بن محمد بن سليمان الرداني .. ل آاة 
محمد مطيع الحافظ 3 ٍ0ئظآظ2 مط 617 
محمد المتصور الشمحاء 25508 1517 
محمد ناصر بن .عباس 252500 حو 71 
محمد هاشم رشيد عمو ارطده قووه لله و ا لاا 
محمد بن يحى . 000000000010028 
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محمود حسن يني لسع وات ف نه طم وق ما 3 11011 


محمودد رداوي اح ل مو مل 1114 
محمود عار ..... ممعم روم م لوه 4/188 51 
محمود عبد الوهاب 000000 
محمود عيسى مشهدي ممع عع مه عل لفو مجع 1903/7 
مديحة أحمد درويش ...له 000 ريق 
مريم البغدادي (د) ال ل 
المظلوم: (عبدالكريم بن محمد البرزئجي) 00 ط15 
مقيل الع لمم ل 131/15/11 
منصور إبراهيم الحازبي (د) ل1/ ١9/14‏ 

مض 
منى القصيبسي اه ا ع ل ور بطرم ل لواف ع 111 
مثيرة المسعود 50-5 حومطو نه خا لواف وفع عاة 15/77 
موضي بنت منصور بن عبدالعزيز ا ا 517 
نادية عبيد ااا ا 
ازك الملائكة اا 0 
نامر بو حميد ز ز ز 0 0 0 0000000 م 111 
ناصر نتسرر 2527171 لو عه اله 
ناصر بن سعد الرشيد عط دع ما 2 و 711 
ائلة قستي ااا 0 
نجاة خياط 000 001 0 0 0 0 000 
نجوى صلاح الغرباوي 5 مخ بعد لكا 


الأغلرم والتقير من المشاعيب 211 
الأفرات مفو ممم وقوه ممه ومو ممعم مم مق ةق ف كك 
آل البرزنئجي 98 ص21 00001و 
الترايين من بني عطية من جذام لوو ل ل ل 1161 
الحمادا والمريزيق من بني رائل اخ ا للق 
اجنين 5 ل 1 
الحمدة : عن فررع ثقيف . 00 اال 
الدفام من آل عريد 221 ا رق 1/17ة 
آل ريبعان من العرينات من سببع 211 للم ]اماه 
بئو رشيد : فروعها وبلادها عع تمه فك 2 وق لقا 114 1 
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ندا 9ظ+ه+5>* 151595 م م مر 
تصر محمد عباس (د) ا ا 1 ا 
النضر بن شميل .. 006ظ2 ا ا 1 
توال رواس 00070 ا و قم 
وال عبدالمنعم قاضي 2222 3 
ثرائن عضان دود و و01 ممم 11 
نورة صالح الشملان فخ عل وو ال 145 
نورة بنث عبدالملك آل الشيخ 56 رفرس 
وفيقّة عبدالمحسن الدخيل ل :10:5 
هاشم سعيد التعمي 55 اس ا 7171 
هاشم عبده هاشم .. وام ا ل 6 
هدى الرشيد 41 
الهرماس بن حبيب 5122011 1 
هند بدر للا 
هند صالح باغفار 252706 اقطا م و ةمحو و وي 151 
هيام محمد الكيلاني *شظظ52 1 
يحبى إبراهيم الالمعي . و ا ءءء 518 
يحيى حقي (د) مفوموفووقة 2 0 00 
يحيى ساعاتي (3) ....ي..ي.... /501/594/191 

نارين 
يوسف حسن نوفل (د) الممفقة مع لوع او قف 15/4 


الررلة الل 
السرو 0 الل 
أل سلطان من الحرقان من عبيدة ممرفة مو ممع م وميم 1 آلا 
الستادى عه قنش واه سطا نوع راف د لطا ع عع اع ا د 161 411 
آل ضري .ءءء 8 ش23« ا م 4017 
الصعائين من الموهة من مطير 551 ممع 18لا 
الصنادحة 0000 4119/4134 
العامر في القصب ..... 0 00000 
الفلاليح عة 00 0 0 ا 
القبعة من حرب 000 ماد ع ا 17 101 

؟لالم 
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[ ل ارشس من ةم ول ا ا ل م1 0 


المريزيق والحماذا من بتي وائل ..........ي..ف. 81م 
المساعيد من بني عطية ححا ل مو مول ا 1/1016 
المضابرة سكان أبانين 521 و 1 


أبو زامل .. 6ششظ252 مم عق 00 
الاتجاهات العددية والنوعية للدوريات السعردية .. 8+4 
أحلاق عرب الرولة وعاداتهم ا ل ان 
أدباء السعودية 0 ظ2ظ2 134 
الأدب الحجازي الحديث ......... 1 


الأدب السعودي المعاصر في الكتب المدرسية .. 156, 
الأدب الشعبي في ججزيرة العرب لع 1117 
الادب الشعبي في الجنوب [ ز 0 0000000 
الأدب في الخليج العربي 1 0 


أدب الحجاز ...131/1507 /1/7571 7 مام 


فض 
الأديب 55 د ع 0111 0 ااا 
أربعون يرما في المستشفي 577 00ل 
الأزقاز الثقية .ر...ت...ي تيمت 31397ل؟ 
الانتيعاب .......... ةزة ز ز ز ز ز 000000000 
إصلاحات في لغة الكتابة والأدب . 000000 
الأشواء بده ا 
اعترافات ذانية ماطا امه ول افا ع و ل كل ا 1311 
إعلام الأعلام ببناء المسجد الحرام ماو 0 
الأغاني 5 55 ا 
أفكار بلا زنمن 0000 00 
اقرأ ملف ةا ع 6لا قلا مو و ا ا 
إلى ابنحي شيرين 0000 انا 
الأمثال .نين ء يبي 00 ممم ممم 811 
الأمثال الشعبية في مدن الحجاز ٠.....‏ 00000 


الأمثال العامية في مكة المكرمة ل ا 


كه 
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مطير : قروعها وأفضاذها ............ءي ...لوك 


مناف بن دارم 3 عمملءعءةو جه هيع يي هسم يو ومو برموو وفف 
النقير والأطرع من المشاعيب 0 


هذيل: أوديتها يجبالها رقراها .........,........ ههه 


: الكتب والصحف والمجلات والمكتبات 


الأمثال العامية في المنطقة الجنوبية ..... 118 
أمثال الميداني 00 
أمطار 0701ظ2ظ 134 
أمواج وأثباج ش55 ا لما 
أم حديجان واوا عف ام وف لطلع قا ل ع 161618 
أم القرى ووو وم ل ا ل موا 11 
أن تبحر نحو الأبعاد و ا 6 


أنساب الأسر المتحضرة في نجد ............,. 5194 


أيامي فوووةةووة ةو فوووفووووووفوورووويوة زرف رر. را 
الإيضاح 689 ش25 لا 
أيها العار إن المجد لك ا ا و الو 87 
أيها العقل من راك .تر,...ي.,يب ...يي ن.. ©آ] 


ل ا ا 


ألبراءة المققودة .................ةءييوي يتل 5017 


بريد الحجاز 2225 *«1« امد 1 
بسمة من بحيرات الدمرع مط وف وو اخ ا 
البعث صمو دوع لوقه لمج ع لل وو لطع و وي 1144 
البلاذ السعردية 5252*500 بارال 
بلاد العرب وفوم ومو ممم تموقة لقعم ووو ول مهو لين ]11؟ 
البناء الفني في القصة السعردية المعاصرة ....... 1١417‏ 
تاريخ الدولة السعردية حتى الربع 
الأول من القرن العشرين 0 0 000000 
تاريخ عمارة الحرع المكي الشريف 00 ون 
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تاريخ المديتة لابن شية ......... 59/7 ]لاه /4815" 
تاريخ مديئة دمشق - لرجمة عثئمان بن عفان .. .9هم 


تاريخ مكلسة ...ينين او ل و ع ل 1 
تأريخ ينبسع لمعه لمم ممع وا 2 1 كيأر 
تأملات في الأدب والحياة .. ا 
التأمينات الالجتماعية 270 000 
التبصرة في القراءعات 1 ا 0 
التببين في أنساب القرشيين ز ز ز [ 0 000000001 
التجارة 1 6 *ظ2 0000 0 0 اك 
تجارة الرياض ....., 0000 
تراجم علماء جدة 220 ع لا 
التصنيع والتحضر في مديئة جدة 1 
التضامن الإشلامي [ 1[ ز[ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 1 00001 
تقييم النمو والنشوء ممع وه هاه مع هع لماع ع 7118 
تنظيمات النحج ودوره في عصر المماليك 07ران 
الترئيق التربوي 02000111 ممع لع عع عع 1" 
التوعية الاسلامية ... ا ا 
الجانب التطبيقي في التربية الاسلامية ا 11 
الججل الذي صار سهلا 00000 لون 
جروح جبين البحياة 15201 ل 304 
الجزيرة ....... 000 ا 
جسور إلى القمة .. ”2 7 
جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد .. 5م 
جمهرة النسب مل و ف امال م 1104 
جناية الشعر الحر معد اول لمو وله قله موف قفو ةقايلا 
الجددي الإسلامي 0001020321217 0 ل 
الجيل ...... د ل ع ل و 1 120 
الحجاز تحث الحكم العثماني 0 تن 
الحجاز واليمن في العصر الابرني ايا 
الحج 0 0 0 0000 
الحركة الأديية في المملكة العربية السعودية ..... ١4‏ 
حركة إحياء التراث الما ل اماق ان طلا ا 817لا 
حسن (مجلة) 00000000 00000000 
حكايات من الماضي م ع و 11 
حماة الأمن ........... م 
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الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المديئة المنورة ٠817‏ 


الحياة الفكرية والأدبية في جنوب البلاد 


السعودية من سنة ١٠١٠١‏ إلى 1181 ......... 1017 


الخاتم والكتاب شه”هظ2 م 14 
خدالتي كدرجان 101 اا 
الخبز والصمت 232 00 
الخراسانيون ودورهم السياسي 
في العصر العبامي الاول ...... 1 رسف 
الخطيكة والتكفير 5100 4 
الخفجي [ز[ز[ز[ز ‏ اا 00 
الخليج العربي لبحوث العلمية ا 151 
خواطر مصرحة م ع وقلع و كه 0ن 
الدارة ص12 ووو لو ا 
دار المريخ مر ا لع وم و عو و ل ا 7107 
دائرة المعارف عا أو سمال طق م ا 6 2 12613 
دراسات تاريخ الجزيرة العربية 10000 
درامة في اجتماعيات التربية 1 0 0 0000 
درامة ناقدة لأساليب التربية «المعاصرة 
في ضوء الاسلام 0 ما ا ل 116 
الدغوة مدي ممع ءءء 0000 
الدقاع فعقنه 22-5 0 ا 0 
دوائر في دفتر الزمن 520 1 0 
دور التعليم العالي في التدمية الاقتصادية 
والالجعماعية بالمملكة العربية السعودية وام أمعم 
الدولة السعودية الألى 01 
ديكارت ببن الشلك واليقين محم اطع م 1011 
ذكريات 0000 
ذكريات طفل وديع 01-1 0001 
رابطة العالم الاسلامي (مجلة) وما ال وو ل ا 
راشد الخلاوي ‏ كتاب ب ا سا مف ا ‏ /111 
رامز وقتصص أخرى شماه اموا 14 
الرجولة عماد الخلق الفاضل 1 0 0 000000 
رحلات حمد الجاسر ا ا ان 
رحلات وذكريات ......., 0 0 00000و 
الرحلة الأحيرة وذ 0 235000 #04 
الم 


2111 عل ]// :كماما 


010001260 00310 


رحلة الربيع ..... 0000 
رحلة الوزير الشرقي الإسحاقي إل الح ” 
ا 000 ال 


لم7 إزكه //ا > 
الرصالة (مجلة) ...مع و موه ف وعد عمق 141 


رفات عقل 2515 000007 
الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر كرض 
الروضة (مجلة) 000 مع م عل 15816 
الرياض .2ه او و ل ال 111 
الزحف الأبييض 000001 
الزنابق الحمر ..... اا 
السباعيات 525 00 
السحب الرابلة على ضريح الحتايلة ا 
سرايا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ... فعما. 489 
السراة (جريدة) ع حو يه لف د ود اق لع لطاع 1 2 1111017 
السعد وعد .. 3*5 ادعو مع ولعو ع عم عع 1/18 
السعردية ‏ مجلة 52*10 لين 
سقر ثافة ..ييي... لع و دع لمعه ع عاك و ايع 
السلوك في طبقات ااه والملوك م 5171 
سيدتي 521 50000 كن 
سير أعلام الثبلاء مدعا ع لقو 66 قله فلوو 8 لاه 
شاعرات من البادية 11 ا ا 0 
الشباب الح الور 11 1ه 0لا 
الشيق 000 0000 
الشرق الأورسط 00 ا ول اقح 1 
الشرقية .. 11 
الشعر الحديث في نجد دمع ل و 101 
الشعراء الثلاثة د ل م ا 1 11 
شعراء الحجاز ...., ماما عل وجا 117 
شعراء الحجاز في العصر الحديث ل 13# مما 
شعراء السعودية المعاصرون لممحا لعا 114 
شعراء بني قشير شظ252 الحو موق لح 1 ]11/1 
شفراء تجد المعاصرون ................ 138 /08؟ 
الشعر في الجزيرة العربية خلال قرنين . عكل/ه؟١٠/‏ 
17 


كرام 
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الشعر في ظلال دعرة ل اي وليل 


الشرق إليك ‏ 217101 لمعه ع و لسعو 118 
شوق وشوقٌ اااي معام وه وه 1118 
الشياطين الخرس 5200 000 
صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من الآثار ... 7٠١‏ 
المقرر 001 000 ا 
الممت والجدران معد ات و ع 6 :11414 
صوت الحجاز اا ا دك 
صور من ححياة الملك عبدالعزيز يرويها 

طلال بن عبدالعزيز م اع عله طح الع “7 
صور من المجتمع واع ف 6 لال ل ل لد ]3/1 
الضياء (مجلة) . عة ا ء ا 0000000000 
طين ودم 5250 9هشظشظ5 151 
عاشن لعار التاريخ 52*70 ف :11 
العالم عام 15285 ت.يييييييت 50 انق 
العالم ليس عقلا ...... 0 00 
عالم السعودية .. 0000000 
عالم الصناعة ا[ 1[ 0000000 
عالم الكتب .. ا ا فا 1 1 
عالم الكتب والمكتيات ........... ا 
عبث 1520000 92*25 0000 
عبير الصحراء ..... موود لو مدع م اكد الا 
العثمانيرن والامام القاسم بن علي في اليمن 0 ريرس 
العرب ملو ا لل لم لل 11م امم 
العرب ظاهرة صوية اال 
العرب في أحقاب التاريخ يعلط اممو ]1 
العصور 00000 ااا 
العطاء الأكبر 51200 مرو ل 
العقّد اللمين من شعر ابن عثيمين ا 
علماء نجد خلال ستة قروث ا كن 
علي بن مقرب العبوني .. محياته وشعره مي ءءء 134 
عهد الصبا في البادية و اماك ال 171 
عيار الشعر ا 0 
غار ستراء قفوو وقوه ممم وم روفو ورور مقة احلا 
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غدا أنسى 7شظظ2152 از 10000000 
غداً سيكون الخميس .......... 000000 
غرام ولادة 0ط ا سن الم 14 
غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات 8 
الغرفة التجارية ..... ا اانا 
غيداء المنفي اماع اق ش55 1/0 
فرعون يكتب سفر الوجود 0 2017715 درون 
نضائل المدينة 5250 مام نمم ا 411 
فضائل بيت المقدس ااا ا 1117 
الفتاع الباقي في رباعيات الخيام وغرامه أو 

فلسفة الكوز لع ع لسع و 4و 171177 
فن ألقصة في الادب السعودي الحديث مل ءءم. 19 
الفنوت الصغرى اا للا 
في ربو ع عسير ااا 
الفيصل مط ا ل خا ا ع 
في الليل لما حلي ا ا اا ا 
فيلسرف 230000 000 0 0000لا 
قافلة الزيت ,. ل عم فده و ل ل 
القبلة (مجلة) ..........لبميييءة اك 
تدر .. ورجل .. 0 0000 
قراعة م في دون اشر اتوي اا 
قصص من تاغور .... 1 
قصص من سومرست مومع ش52 2000 الل 
الكافية 1 ز 1< اا 0 
كبرياء التاريخ في مأزق 0 
كشف الحجب والستور عما وقع لأهل المدينسة مع 
أمير مكة سررر لا "ا ركه /لاتر 
اللالي الثمينة في أعيان شعراء المديئة 011 
لباب الإعراب مقع كال سو طقن اماع فط 2017 1 
اللغة العربية بين القاعدة والمغال لمحم م14 
اللقاء العربي 0 ا 01000001011 
لمع الشهاب في سيرة محمد بن عيدالوهاب ..... 74١‏ 
لن تلحد 515*350 ل 18 و /117؟ 
الليل والغرياء ., .... اا 000 

١ 
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مااتف لفظه وانترق مسماه من أسماء المواضع .... ١19‏ 
111/1 ]كه كه /خقم 


الررات كعيية ...و 000000 513 
ماضي الحجاز وحاضيه لمعه ع مما لاع اع ع ع جات 6 16 1/7710 
المتتبي شاعر العرب 0000000 5186 
المجلة 5 **ظ2 ش55 ومح و ام 
المجلة العربية ا ا 0 
مجمع الأمُئال 525 مسا الم 1 
مجمل اللغةا << رقم 
محمد حسن عواد شاعراً مو ام وم و 1171 
محمود تيمور والمّصة القصيرة ا لاو للق ]1 1 
المسختصر من كتاب نشر النور والزهر ارين 
المدينة المنورة جريدة ل ملل 144 كا 
مذكرات طالب الع عد فقأ ةدمعا و6 17105 
المذاهب الأدية في الشعر الحديث لجبوب 
المملكة العربية السعودية جو ع لو حو 104 
المريد موه ع سوه فوقو اقم لطع عاق 6 لمعا لق ل 2 516107 
المرصاد ..... م 107 رغم ا مام 
المسائية 000ظ5ظ2 م ا كه ل 70110 
مظلات على الداخل 25ظ2 ا 
معاني أبيات الحماسة ش*ظ525ظ1 8 
المعجم الجغرائي للمنطقة الشرقية .. 775/7١‏ /8لاه 
كم 

معجم الأسماء الجغرافية 16 
معجم أسماء النباتات في منطقة جازان 2441 
معجم البلدان ا 51ظ12 قر 
معجم القصيم مق لاطو 6ل عه اتاد ع ا لوه 11/8 
اللهجة المحلية لمنطقة جازان ا 2 
معجم ما استعجم 0000 
معجم المطبوعات العربية ‏ المملكسة العربية 
السعودية لمل ممم لمم لمم مم ول. 6غ 3 لكلا للامم 
المعرض معو عم وق عع عه قم ا عم و المع لع عع الام 6 111 ]1 
المفنتعش ساي اه مقا وو لاو عل 2 جر 06 177 9619 
ملاحظات على اليدو والوهابيين 0 0 0000000 
“ابام 
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الملك عبد العزيز ومؤتمر الكويت ............... 71717 


المثار .. 528 000 
المئاسك ....., 3707ظ2 144/134 
من أحاديث الميمر ...تنيت للمم ةا 4154 
عن أوين الراة السعيدةا ءامس 1414 
من ذكريات مسافر 2525529 00000001 
المنهل لم ةل /رلم 17/1 ردلا 
ليشي 

مواد لتاريخ الوهابيين ا ا ا الا 
المؤثرات الاجتماعية والاقنصادية وتعليم المرأة .... 170 
موجز من تاريخ الصحافة 0000000 
مرسيقي الشعر 075 غظ2 معد ممق 1/17آ 
تبث الأرض ... 0 0 000 
بض 1123101000 0 
النجم الفريد 11 1 0 
نخبة الدهر اا 0 
الندوة اا 00 
النظرات اللاهثة 0 
النظرات الأذهية ...... 1 000 
سادسا 


أبيم : (يم) 

أحباب 2110 1 ا ا 
الأحد ا 0 000000000 
اعلا مدم د ة 
الاحيا ...., ا ا 
باب . ا ان 
أخئاب 2 ا م قي عتم ود وق وه وه لاع ف موه ممع 0511 
أذائ .تنيت 00000 ”2 00011 
إذخر 1 ااا ل 
الأشعر اا 
الأشيب 5شظ5ظ5 2100 
م 
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النظرية التربوية في الاسَلام ..... ان ع واف ع 18 
نفئات من أقلام الشباب الحجازي ....... 511/144 
التقائض 0 1000( 
وبحي الصحراء .... 0 اا ل لشضن 

رما ا و 
وفاء العرب مع ان ع عو خط و قا ولول لوو وا 17 
وفاء الوفاء حر العامة عبرل وول و 1 18147 
الهجرة . فم انمجن ةو ول ا ز 000010771 
الهدية 5ج 0 
هذا الكون ماضميره 08 00000 
هذه حياتي 01 21 
هذى هي الأغلال ... 00 100000 
هكذا علمني ورد زورث 0 00000000 
الهلال 0000 0اا0ا 0 
هموم عربية ش52 وة ع و ووه دعءء / 18434 
اليمامة ...., ممم مه ملم ملو لل ل[ م 
اليمن تاريخاً وحضارة 1 
اليوم 02022520530 موه معو 711617 


الأشيعر ا[ 0000 
إضم ..... ه“*'*هشظ' ممم 616 
أظافر 4265م مواد عه اعمط وم لوقه 
أظلم 235شه*ظ252 0010130 0 0 0 000 
الأعرص ه25 00 0 252*070 ايان 
أم البرك 00 0 0000 
أم الجرفين 1[ ا[ اا 
أم دوحة 525251 وممومفوف مهمو فوم نوو مو موز ة روفو و6 65146 
أم الزلة ش95 م 6386 
أم طخر دقع ع دع لاع عه أو عع لماع عفرو د ود 6 10087 :59 
أم المحاوي : ع اع عه 00011121 00000 


١/2111‏ ]// :ىماما 


5 


أتف : وريم ألش) .يتنب تي ممم 610 
بارق . 001001777 ا ااا 
يام (أيام) بتي مين 0 


00 ان 


5 
بجلة 03 ممم ةمي يمل اميم م مودو وو و مهبو رمد وعوووةه أكه 


9-8 


بدالة , 2 0000111 ا ان 


يطحان ...ينيو 7ظظ5 201 اكت 
بقعاع ا 2 2 2 2 1 1 ا 0 


يلم ..ييييي .يميه موز وكا اولك لوعو ويه و 9111 
نشو اقيق 6ه ده لماعك اع جو 281 
بغي هر بابد امامية 23211 1 
البرباة: (البهيتة) 

اليهيتة: (البوباة) عع وم م مومعل عو لمعلاو عم ]1ه 
البيت العتيق 0 00000 
بير لكيام ...بيات ت يميه 00 ان 


يم: (أيم) 0 


لقال ممم عمد فوووا ء مع ومع امعد مم ع لم8 
تدا يها كه هه دا مه ومو ع لع عه اموا جنل و 2011 


- 8 
الوق يوري وأو او راق ننه من افق 4 وق وهاه 2 234 


التيس ....... 00 ظظغظ21 0 0 00 


ثلثان ثمكه 
لمعه ف مو عع طاو اه طفق عا قوع حمل دعاوق 


جياب حمالمو فعا ع و و اوه قاع 41م 
تجاية م وو عه وهاو هاف لقع م6 6 ما 557/5989 
جياية عرزع ا.تتييييءه عه امه فم عع جه ع ه66 ]1141 
جبانا 1 ا 
جبانة فامية للد قاع وان لام و 91611214 3020641763 144 
جل الى قيش :دا امون عند سف بان و 1 


الجبلة ف عاعهه مام هه عه هه عا عه ومو 000 ماع كه 
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جليل ...... 0 


. 


اا 


الجماء ,......, ا ا 0 
جماجم ومقوة مفوووووهوو يو ميرو رونو مون در ورين رن 6286 
2 


جماجم 0000 0 0 
جمار 21000001 ةد زد د زد زذ 0101312‏ 1 0 


ا 0 
جمال ..... لل لل 14 اع 5 !؛ كل 
جما ءءء ل رمي ءءء 0 4314 415/7 //اا؛ 
جمد 2121111116 للم مهل 4١9/414‏ 
جمل ا....ي ...ل ل. [ل4؟ /8؟ زمم؟ 
صتاي تتتي..ييء يبنا مما ممم ان .. 848 6177م 
ايه ووو ردقه 6[ 00000 
صقا .لاتوت ا تالوم ءءء نل عم كم 
لظ لل قخم؟ /قم6غ إؤده 
5 ش*ظ عع مه ا مقاء ومع ع 514:7 


جيل الْمشأة ..........ر.ي...ء ا 00 
حيوتئن وووفووةوو دوي ءدوء وود ووومعوويو وففعيوفووو لويقيو 003 


حخيي عبوروبروي ايارم رف ماين بمءمرمةءرءمةةوررةوورني. 2١1[‏ 


سيثات مواوةوففموممو عفدم و ومو موعف وو وء معاون 8غءكل8م 


ع 
الحجر الاصود .......... ا ان 
جتحي لثرووريويدر ةي وييوة فمممموةءةةنعييزنووورنء 2038© 


الم 


2111 عل ]// :كماما 


010001260 00310 


الحجرة ومو عه قو جك لمعا ولارة فوع 50-4 دده 
الحجرن: (الحجون مرة أخرى) 511111 


سكرئيا تثييبثفيرة ع ناه 66 0ح كس يه 546/0 ]1 50 
8 
ا 20111 رض 
حفا 
يل ... لمن 


0 0 0000 
ابول سد عوط مقعم مع رمه وم له ااه سق 18 ١‏ 
553١‏ 
ين 
58 ش12 ع 11 
حاكن 
2.44 


03 مفعي مر عر ووو زر وووو وو دوورد” 


مولع وموم رعرع وااو جود لتمتعفيءة 


ععوم زوع ووو موووورهة من معيه 


قط ل معو مهن ع ل 15 تللم 545١©‏ 
حمل .6 ململ ولو ل8؟ /1م؟ /ممرا 


حنانة 0 
000 


وولوموو يوم ووم 


ووم افع ف عمق عع قهه عم طم وو وم ]05:1 


حجورة بتبيءءرءيو رو وميم رم ءءء ام ء وز رفررة 311 
حوية هليل تتتييي. تمتيي ب رميو نم ممم ز 660666 691 
الضيا ....., 000000000000101 
حيقاء تبي يييي اونما ة ممم 481/446 
التران ...تنو 0 ا 


خلال ميث ء مون لطر؟ كمأ ركملا 
خليل ...0 1[ 2001 1 000000071 


51١8 ..... 


ماص تيييءاءيءيءافارية 2001 ايان 
1 1 0 
حنانا وأ ا 6 لطع عل رذ و مقا وو مله 1051-3 


امم 
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دار أبي بكر الصديق ...... المت اموا 31م 
ذار دويعة ممعم عد ممع معي مه مفعة 187 
ذال اللخيزوانت ع حدم اد سرام مه مه عاط و اه لو 76 
25*770ظظ2' مي اما 
الدحال السرد 
0 000 


0521111110 وين 


الدحيض ... 1 2737 ان 
ذقأقًا ..ييييييييييييييية ممعم عم ع م مك82 
رأية بنع ااا 
اليذه ومودووى فقفء 00 


بماك .. ا ا 01100 ان 


رخيمين ٠...‏ وامقوء ووه ووع فاه اح ا 8115 


رمل عالج ماع امعطم وه ممه ل لط عط 6ر1 اف 8لا 


الرواق ... امسق م ا عسوو ل موا ا 1 1111717 
رهجان .. 000 00000و 
الرياك ... ظ21 1 0 0 0000000 


ناق (؟) .. 251 201 مممعمء منت مر مقر فلل كه 
الزبارة..... 52751700111 ان 


لرُع قدمييوو ممم اورفو وم مهمد ة ةتوت ة يتا ةرات الما 
ساق اده وه امف ود وار مط وو :8204 
مأل ..ريء تيييية 0 0 0ن 
سبوحة ماه هع 664 4 جع 4 لعأ مود عاقاحة سمه 5 01 
سحان ب 006 ش12 
صادر .... غ235 لل أقاة 
الحرع ان د و شط مون عالق ا كر اما 
مسقام 0 0 0 0 اا اننا 


لممفم يرو 656 


2111 عل ]// :كماما 


سلمى .لبي تعيييء 001 000000 


مما ...ءءء جع ام ع ادا لوو 818017 


سولة لمم ووو و وو جم وو وو ور ووو وو وود دعوو موده 
الكافة ...ههه 55*75 1 0 000 
الشيكة ......., فاسع ف ا نود ا لللمم. 6386 


سجي ووو واواقق أ هع اه وهاه فاه عط 5036 86 


وفبمووففلقة لان 


طويق 11 1 ا 


011 0 0 0 0 ا ا 
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طويلع 1 1 1 1 1 1 1 اا 


53 
ااا 


شظ*ظ1ظ' د فطع و اكلم 
العجيقًا ......... الماح ع فور له ا اكه 
011111110 ل 37]” م 
ا 0 
خرطوقاء ...يمع مدو ووه مقع هودف ومع عع ]ارلا 


عرفة لل 0 رم ع ع ار 


عين شمس .. 260422 5ه عه عاو هادان و فور وات 87197 
الغريف ظةظة**ظظ2ظ امه ومو وا ل ا لاو لع ملم و و 517 نه 


قوطة بتي لام .تايماي مما م ممم ا لل آ؟ 
الفرع ...... ااا ان 


فصعات 58ظ5 1 ا 
الفوارة ..... 1200ةذ11111اا ان 
الفي .......... ك2 ا 
فيك .... قمع هه يه قف وهاه و قإواقه هوه افق دمع 2 786 


0 0 


قرى عصم ....... 0 0 ا ان 


2111 عل ]// :كماما 


010001260 00310 


الملايب وام لل وق خم طم لقن و لع لامو لل ع 1/18 
اال ا ا ان 
القممية ...وده ععفةة: عع عد ل ل 0 6 1/1/3 
اليك ....يي,ييييءييءنييي فين 000000 
لون م مس عه اع عمدلاو كه لخي 1117/7 
توا أ ده تمه فمم ع وه واطاة ا 
قر ... ا وو ا ع د و ع ل ا 0 171/77 
الْقُريعية ...مي تين يمتيم يتين تين نتن تمن ةن 214 
000 لال 
0 /101؟1 


00000 ع 1 


الْفيصوفة .......ي..يءييةءءيءي.ممورمم يت تددر رتة 4 ؟ 
اكاظلمة ويديف انمه كع الوا 0606 ال 214 


عملة 00000000000 ان 
وال ا 
ألكر ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ومن 014 


"ىم 
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الكرسوع وموم وه موري فو ةردو و ووو وهو يدروم م ومدوه ان 
سافب وم مه عومج انهه عم 6 لأعع وا ممع عمهة 6رستهيوة 514 


كسكوس ا ع لد عادو اسو اطع در 287 
إلكعية 555 


: دقع ال ومع الما وان فوع 6ه كعو ع عت 22 818 


يه ..., عع عع لعف عم عام اطع ع لمع و 6518 


الكفلة .وريه تعسو عه اعد اشرو 10 55 
0 ظط1ظ1 31 


لكالا .ةنمي 7ش( 0ن 


الكمعة ..... 2522*000 5116 


نزان .. 00300101 0 000 


قاع نم عم لع جع 1ج 164 ]17 5 


ممه علا 0 10 232 215 
كنهرة ش55 ا 
كتهل ...تنيت 50 05016ظ2ظ5ظ1 00 ور 
كواكب شحم ا ف لو شه لها ع 1 12 4 1 117 


الكرت ... 92*73 ارك 


الكرح ... ااا 


الكويكب .تي نيتم متم م متم ا 114 
كهيلة وى عه قن وه امعط ه461 000 الل 


اكييوس 6...باء0.ة ف د عقاف قال فو عمق كه 1ع 4 111 
أللباا ووو اوذفن 217 0000000 
لبداع ..., 1 0 010 ع مح عو ]4381 


للحي ب تنم ينين مفو ةمه و متم فونه 21137 
لحي جمل ا 0 
لام ميييو, عنمو وموم ممه قفوم مفو ميمه 4115 
لضالت ,....يتيييييت مه 00 االان 


2111 عل ]// :كماما 


طمءمسوسو اسمس ا مب 1 


0100012260 03110 


لعلع ......ث.م يوي مي ةم مني 0 0 000000 
لميمة 5 ظ5 عا ال و 2171 
اللوى .......... لمعو واو انمد عو عو ونمو د 2 
اللويمي ...يي ........ ع عق الا م 6 ]1ن 
فايك حو ومو وهو ووه وو وة 0 0 
المبيرك 1 1 1 1 ا 
المجاز ..... و م ةك 0ن 


المحضرة , العم ممق ةفع لله امه العامة 55 


مرسى ٠0.6٠.‏ ا ات 


مر الظهران لوعيوم رعو موه 1 ااا 
العرمة ماح ممع ماه مه قمع فطع لط وا ع1 17599 


مسجد خالد بن الوليد و و ا ع م 5068 
تسوك الضف انع وده دقع ونع ع 4 7 1217 


المضيق ....... 000000 


أصدقاء الظروف (مسرحية) 8 55750577 ل 


الى متى يختطفوتك ليلة العرس ................. 8/ا1١‏ 
انتغطي أيتها الميحة 506 20 للملم معوممة 148 
لزان الياكية بتي يم ممه ممم مهومن 


أهازيج الحرب وشعر العرضة ................... 71377 
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« 


ع 5 


. 
5 
5 -ٍ 9 35 


مقنا: (مقنا البلدة الأثرية والأغلاط حولها) .......... 41 
ااا 0 
المملكة الأدتية الهاشمية ...يي 8317 
التبباج ,......... 1 11111111 ا 


تعخلة اليمائية ..........ء للم لون فق لثلاة 
تعمنان ووو ع فده دوو ووم لوعو ومو ووو ف لاع 


0 5 5.4 


وصوقل تتثثييرءيءةدثفثرار مير ةزر يفار رلمم.006.. الات 
رعاجل (9) تتييييي تتم تين 7ظ2ظ22 ألاة 


لت 
يعرج م 5100 0 اا 
1[|[1[1[1[1515151515151[17[|[ |[ [ [ [ [ 10000000 


يناصيب 21 عط وم ور وو لا 2111 


جناية الشعر الحر 1[ 1000 


الدرر اليتيمة في أشعار النبط القديمة 10000000000 
ديوان أبن يليهد ............ اماف لاك ا ا 111 


1ع الع ]// :ىماما 


“ديوان أبي قيس صيفي بن 
ديوان أبى التجم العجلي ............ 
ديوان أحيحة بن الجلاح لومف مسرو رح ه رميوع امار توه م 
ديوان الأسكربي 0ك 00 


ديران البيتي معام لعو ططاح لس جوع و وق وس و 1111 


ديران تابط شرا رأشيارة يمن 144 


ديران الزللي ومحو عن عوء فو 16 قاد او ةا لف مادم 4 111 
ديران السلطانين 20000000 امع عقة ققة 20011 ينا 


ديران سليمان بن سحجمان........ييي..:, اح و 111 


ديران الشعرا ١‏ المقلين ..... 35000 000000 


ديران الصمة بن عبدالئه القتشيري 0 20 1117 
ديران عبدالله بن رواحة ...... 0 
راشد الخلاري ‏ حياته وشعره تعويعوتو ومعقنف 7 


رسوم على الائط ..تي يي تمتي تمت ,نتمم 140/118 


شاعرات من البادية ...نيب عط وا لف لول عع 16118 
الشعر الحديث في نجد .. 6ظش*ظ2 ل 5/17 
الشعراء الثلاثة 70 22# 1 
ا ال 
شعرراء الحجاز في العصر الحديك .......... /00/151؟ 
شعراء السعردية العاصرون ..........-١‏ 01001000 
شعراء بني قشير ... 6ط 252 11177 
شعراء عد المعاصرون ...تي ات 8/114؟ 
الشعر في الجزيرة العربية خلال قرنين..... ١11/1170 /1١168‏ 
الشعر في ظلال دعوة الإمام محمد بن عبدالرهاب .... 111 


45م 


نا كاه د رار # 22 سد بيد 


ماو وايرةالممار'ث اسلاق 


شعر إنراهم أمين قودة لبتي يتات ت يتن لكل 
غم أ قدب لوال م ا 1 9101 
شعر الحارث ين خالد المخزومي ...يي ءيي تنيت 4]١ا‏ 
شعر معن بن أوَضَ المزني م و لو ا 1117 
شنهن :ونيد بن الطقرية نسدد 111 
عاشقة الرْمن الوردي ...ءانيم توما عقا 
العتد الثمين من شعر اين عقيمين .... ...دا 811 
علي بن مقرب العيوني ‏ حباته وشهرة لحرا ءءء 4ةأ؟آ 
عندما بانت معاد ...ا مار امحا ع وا عو روا 1 
عتدنا سقط العراقك نه ع ع عه عش وك 4 
عيار الشيعر 1 
عيتاك قذاك .ين 


0 0 اليل 


قراءة في ديران الشعر السعردي ممع ووم ممعم 1314 


ا كا 


لمن؛؟ ا 


محمد حسن عوادشاعراً ا 2 عه ل ل يي 114 
المذاهب الأدبية في الشعر الحديث لجنوب المملكة 


وعد الثمر 3005 فععورمورموءر ير معيو عرد ع 1 


تاريخ .#يك./[/..لقة]|....... 
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211 عل ]// :كماما 


